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 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

ا ومـن سـيئات    الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسن      إن الحمد  
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده       

 :لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وسلم، أما بعد
 فإن من أجلِّ النعم التي أنعم االله ا على عباده نعمة إنزال القرآن الكريم نـوراً وبرهانـاً     

: النساء [º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²  ±Z  «  ¼  ] : للناس، قال تعالى
١٧٤[ . 

 مـن  وأخبر سبحانه أن هذا الكتاب مبارك، وأنه إنما أنزله ليتـدبره العبـاد، ولينتفعـوا بمـا فيـه          
 . ]٢٩: ص [G  F E D C B  J   I   HZ  ]: الآيات، قال تعالى

ــه يفــسرون غوامــضه، ويكــشفون         ــأقبلوا علي وقــد عــني العلمــاء ــذا القــرآن العظــيم، ف
أسراره، فمنهم من فسره في مؤلف خاص بالتفـسير، وهـي كـثيرة مـشهورة، ومنـهم مـن فـسر              

لمـا فيهـا مـن    بعض آياته في مؤلفات متفرقـة لا تقـل أهميـة عمـا هـو موجـود في كتـب التفـسير،               
العلم الغزير والفهم الدقيق، فتحتـاج أقوالـه إلى جمـع في مـصنف خـاص ليـسهل الرجـوع إليهـا              

 .والاستفادة منها ويعم الانتفاع ا
الإمـام اللغـوي النحـوي    : ومن هؤلاء العلماء الذين وجدت لهم أقوالاً قيمة في التفـسير    

، فقـد  ]هـ٤٥٨ – ٣٩٨) [شهور بابن سيدهالم(أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي الأندلسي    
كان له جهود عظيمة في تفسير كلام االله تعالى وبيان معانيه واستنباط فوائـده وحِكمـه، لكـن            
أقواله مبثوثة في مؤلفاته، وهي جديرة بالجمع والدراسة، فعزمت بعد الاستعانة بـاالله تعـالى، ثم    

أقوالـه في التفــسير مــن خــلال كتبــه  مـشورة أهــل العلــم والاختــصاص في هـذا اــال علــى جمــع   
ــرآن         ــدكتوراه في الق ــه لنيــل درجــة ال ــذي أقدم ــي ال ــها ودراســتها لتكــون موضــوعاً لبحث وترتيب

 :وعلومه، بعنوان
 ]- جمع ودراسة –أقوال ابن سيده في التفسير [

 .أسأل االله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء 
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 ٢

 :ع وأسباب اختيارهأهمية الموضو
 :تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الأمور التالية

 أن علم التفسير من أشرف العلوم وأجلِّها، لتعلقه بكتاب االله جـل وعـلا، فـشرف العلـم             – ١
 .بشرف المعلوم

ه،  المكانة العلمية المتميزة لابن سيده الأندلسي، فقد كان إماماً في اللغة والعربيـة في زمان ـ    – ٢
 :عالماً بالقراءات، وقد شهد له العلماء بذلك

ــدلس      ــبس في ذكــر ولاة الأن ــال صــاحب جــذوة المقت ــة حــافظ   : [ق ــة والعربي ــام في اللغ إم
 .)١( ]، وله مع ذلك حظٌّ في الشعر وتصرف...لهما

ــالنحو واللغــة والأشــعار،     : [وقــال صــاحب طبقــات الأمــم    ــةً ب ــدلس قاطب أعلــم أهــل الأن
 .)٢( ]وأحفظهم لذلك

إمـام اللغـة، أبـو الحـسن، علـي بـن إسماعيـل المرسـي الـضرير، صـاحب            : [)٣(وقال الذهبي  
وهـو حجـة في نقـل    ... كتاب المحكم في لسان العرب، وأحد من يضرب بذكائـه المثـل،     

 .)٤( ]اللغة
ــب كــبير مــن العلــم بــالقراءات، وقــد أخــذ علمــه ــا مــن إقامتــه بمدينــة       وكــان علــى جان

أهلها أقرأ أهل الأنـدلس؛ لأن أميرهـا مجاهـداً العـامري كـان      ( التي اشتهرت بأن   )٥(ةـداني
 .)٦( )يستجلب لهم القراء، ويفضل عليهم، وينفق عليهم الأموال

                              
 .٢٧٩جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبداالله الحميدي ص  ) ١(
 .٧٧طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسي ص  ) ٢(
أبو عبـداالله، المعـروف بالـذهبي، الإمـام العلامـة الحـافظ المقـرئ، ولـد          الدمشقي، محمد بن أحمد بن عثمان التركماني   ) ٣(

تـاريخ الإسـلام، وسـير أعـلام     : هـ، وطلب الحديث وله ثمـان عـشرة سـنة، صـاحب المؤلفـات الكـثيرة منـها       ٦٧٣سنة  
، وطبقــات الحفــاظ للــسيوطي ص  ٣/٧٢طبقــات الــشافعية لابــن قاضــي شــهبة   : هـــ، ينظــر ٧٤٨النــبلاء، تــوفي ســنة  

٥٢١. 
 .١٨/١٤٤سير أعلام النبلاء  ) ٤(
معجــم : مدينــة بالأنــدلس مــن أعمــال بلنــسية علــى ضــفة البحــر شــرقاً، كانــت قاعــدة ملــك مجاهــد العــامري، ينظــر        ) ٥(

 .٢/٤٣٤البلدان لياقوت الحموي 
 .٢/٤٣٤معجم البلدان للحموي : ينظر ) ٦(
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 ٣

 عنايته بذكر أقوال المفسرين مع المناقشة والترجيح أحيانـاً، فهـو يتعقـب ويؤيـد ويعتـرض         – ٣
 .وحجته في ذلك الدليل والبرهان

 عنايته بذكر بعض علوم القرآن، إضافة إلى اهتمامه بـالقراءت وتوجيههـا، وهـذا جانـب           – ٤
 .مهم في التفسير

 غزارة المادة العلمية في التفسير عند ابن سيده، خاصة في كتابـه المحكـم، وقـد نقـل بعـض           – ٥
العلمــاء أقوالــه واعتمــدوها في تفــسير الآيــات كــابن عطيــة، والقــرطبي، وأبي حيــان، ممــا    

 .قوي الحاجة إلى جمع أقواله ودراستها ليسهل الرجوع إليها والاستفادة منهاي
مما يجعـل لأقوالـه في   ) هـ٤٥٨ – ٣٩٨(الذي عاش فيه ابن سيده الأندلسي  تقدم العصر    – ٦

 .التفسير قيمة وأهمية علمية كبيرة
 بينـها، فهـي    أن الكتابة في مثل هـذه الموضـوعات تنمـي ملكـة مناقـشة الأقـوال والتـرجيح          – ٧

مجال رحب لبروز شخصية الباحث، لأن مبناها على الجمـع والتحليـل والنظـر والموازنـة          
بــين الأقــوال ومناقــشتها، وكثــرة الرجــوع إلى كتــب التفــسير واللغــة وغيرهــا، والتعــرف   

 .على مناهج مؤلفيها وأساليبهم، ولا يخفى ما في ذلك من النفع والفائدة
لعلمية حول ابـن سـيده لم تتنـاول أقوالـه التفـسيرية مـع تميـزه في         أن الدراسات والرسائل ا   – ٨

ــة في        ــا مبثوثـ ــثير لكوـ ــد الكـ ــة عنـ ــزال مجهولـ ــسيرية لا تـ ــه التفـ ــال، إلا أن أقوالـ ــذا اـ هـ
 .تضاعيف كتبه

 :أهداف البحث
 جمع أقوال ابن سيده في التفسير، وإخراجها في كتاب مستقل، ودراستها دراسـة تحليليـة      – ١

 .مقارنة
 إبراز المكانة العلمية التي تميز ا ابن سيده في علم التفسير، مع بيان منهجه ومصادره في         – ٢

 .تفسيره
 :مجال البحث وحدوده

يدور مجـال البحـث حـول جمـع أقـوال ابـن سـيده الأندلـسي في التفـسير المنثـورة في كتبـه             
بـه بتأييـد أو اعتـراض،    المطبوعة، والتي صـرح فيهـا بالتفـسير دون مـا نقلـه عـن غـيره ممـا لم يتعق             

وموازنتها بأقوال المفـسرين، وذلـك بـالرجوع إلى كتـب التفـسير المعتمـدة وغيرهـا ممـا لـه صـلة                 
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 ٤

ــصواب حــسب الأدلــة    مباشــرة بموضــوع البحــث، ثم محاولــة الوصــول إلى أقــرب الأقــوال إلى ال
 .والمرجحات، مع اجتناب الخوض في المسائل التي ليس لها صلة مباشرة بتفسير الآية

 .قولاً من غير المكرر) ٣٥٠(قرابة ية لابن سيده يروقد بلغ عدد الأقوال التفس
 :الدراسات السابقة

بعــد البحــث والاطــلاع والــسؤال لم أقــف علــى دراســة علميــة تتعلــق بجمــع تفــسير ابــن     
 .سيده

أمــا ســائر الدراســات العلميــة حولــه فهــي تتعلــق بعلــوم أخــرى لابــن ســيده غــير علــم            
 :ي ذكر لتلك الدراساتالتفسير، وفيما يل

 . ابن سيده، آثاره وجهوده في اللغة، رسالة دكتوراه، للباحث عبدالكريم النعيمي– ١
 قضايا النحـو في مخـصص ابـن سـيده، تحقيـق ودراسـة وتحليـل، رسـالة دكتـوراه، للباحـث            – ٢

 .علي أحمد زايد
اللغة الحـديث،  المخصص لابن سيده وتفسيرها في ضوء علم   اللهجات العربية في كتاب      – ٣

 .رسالة دكتوراه، للباحث عثمان محمد الحاوي
 شرح مشكل أبيات المتنبي لابن سيده، تحقيق ودراسة، رسالة دكتـوراه، للباحـث جمـال          – ٤

 .الدين رضوان محمد طمان
 الظواهر الصوتية في كتاب المخصص لابـن سـيده الأندلـسي، رسـالة دكتـوراه، للباحـث               – ٥

 .عادل علي رجب
ائل التــصريفية في المخـــصص لابــن ســيده ومنهجـــه في دراســتها، رســالة دكتـــوراه،       المــس – ٦

 .للباحث محمد إبراهيم الثاقب
 المسائل التصريفية في كتاب المحكم لابن سيده، جمع ودراسة، رسالة دكتـوراه، للباحـث     – ٧

 .إبراهيم بن سابح الطيار
ــين ابــن فــارس في مقاييــسه وابــن ســيده    – ٨ في محكمــه وأثرهــا في الحركــة   الأحكــام اللغويــة ب

 .المعجمية، رسالة دكتوراه، للباحث حامد محمد شعبان
 . ابن سيده اللغوي، رسالة ماجستير، للباحث عبدالقادر سلامي– ٩

 . ابن سيده وآثاره العلمية، رسالة ماجستير، للباحث عبدالعاطي محمد– ١٠
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 ٥

 .حثة إيثار سعدون الجهود النحوية عند ابن سيده، رسالة ماجستير، للبا– ١١
 المخــصص لابــن ســيده، دراســة في المنــهج والمــضمون، رســالة ماجــستير، للباحثــة ليلــى    – ١٢

 .أحمد عثمان
 المخصص لابن سيده في ضوء نظرية اـال الـدلالي، رسـالة ماجـستير، للباحـث الـسيد          – ١٣

 .دسوقي
لــصرفي، رســالة    المقــصور والممــدود عنــد ابــن ســيده، دراســة في المــستويين الــصوتي وا       – ١٤

 .ماجستير، للباحث نبال نزال
 

 :خطة البحث
 :يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس، على النحو التالي 
وفيهــا بيــان أهميـــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وأهـــداف البحــث، ومجــال البحـــث        : المقدمــة 

 .وحدوده، وخطة البحث، والمنهج المتبع في إنجازه
 .وفيه ذكر لأبرز سمات التفسير في عصر ابن سيده: التمهيد

 :ابن سيده ومنهجه في التفسير، وفيه أربعة فصول: القسم الأول
 :عصر ابن سيده وحياته، وفيه مبحثان: الفصل الأول
 :عصر ابن سيده، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول

 .الحالة السياسية: المطلب الأول 
 .اعيةالحالة الاجتم: المطلب الثاني 
 .الحالة العلمية: المطلب الثالث 

 :حياة ابن سيده، وفيه ثمانية مطالب: المبحث الثاني
 .اسمه ونسبه: المطلب الأول 
 .مولده ونشأته: المطلب الثاني 
 .طلبه للعلم ورحلاته: المطلب الثالث 
 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الرابع 
 .عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الخامس 
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 ٦

 .مكانته العلمية: ب السادسالمطل 
 .آثاره العلمية: المطلب السابع 
 .وفاته: المطلب الثامن 

 :مصادر ابن سيده في أقواله التفسيرية، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني
 .مصادره التي صرح ا: المبحث الأول
 .مصادره التي لم يصرح ا: المبحث الثاني

 .طريقته في النقل: المبحث الثالث
 :منهج ابن سيده في التفسير، وفيه اثنا عشر مبحثاً: لفصل الثالثا

 .عنايته بالتفسير بالمأثور: المبحث الأول
 .عنايته بالقراءات وتوجيهها: المبحث الثاني

 .اهتمامه بعلوم القرآن: المبحث الثالث
 .اهتمامه بتوضيح غريب القرآن: المبحث الرابع

 .عرب ومناحيهم في الكلامالعناية بأساليب ال: المبحث الخامس
 .عنايته بدلالة الألفاظ اللغوية: المبحث السادس

 .اهتمامه بالاشتقاق: المبحث السابع
 .عنايته بالنحو: المبحث الثامن
 .عناية بالبلاغة: المبحث التاسع
 .اهتمامه بالشعر والاستشهاد به: المبحث العاشر

 .ضعيفة والمرجوحةعنايته بالرد على الأقوال ال: المبحث الحادي عشر
 :القيمة العلمية لتفسيره، ونقل من بعده عنه، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني عشر

 .ابن عطية: المطلب الأول 
 .القرطبي: المطلب الثاني 
 .أبو حيان: المطلب الثالث 
 .الشنقيطي: المطلب الرابع 
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 ٧

 التفـسير، وفيـه سـتة     موازنة بين أقوال ابن سيده وأقوال ابن دريد في        : الفصل الرابع 
 :مباحث
 .مصادرهما في التفسير: المبحث الأول
 .موقفهما من القراءات وتوجيهها: المبحث الثاني

 .عنايتهما بالتفسير بالمأثور: المبحث الثالث
 .أسلوما في تفسير الغريب: المبحث الرابع

 .منهجهما في الاستشهاد بكلام العرب شعره ونثره: المبحث الخامس
 .ذكرهما للأقوال والترجيح بينها:  السادسالمبحث

 .أقوال ابن سيده في التفسير من أول القرآن إلى آخره ودراستها: القسم الثاني
 .وتشتمل على أهم نتائج البحث: الخاتمة

 :الفهارس
 :وتشتمل على ما يلي

 . فهرس الآيات– ١
 . فهرس الأحاديث والآثار– ٢
 . فهرس الأعلام– ٣
 . والقبائل والفرق فهرس الأماكن– ٤
 . فهرس الأبيات الشعرية– ٥
 . ثبت المصادر والمراجع– ٦
 . فهرس الموضوعات– ٧
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 ٨

 :منهج البحث
 :سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وفق ما يلي 

 . جمع أقوال ابن سيده التفسيرية في كتبه– ١
 .سب ورودها في المصحف ترتيب الآيات التي ورد في تفسيرها قول لابن سيده ح– ٢
 . الأقوال الواردة في الآية مسبوقة بقول ابن سيدهل ذكر مجم– ٣
ــوال        – ٤ ــع غــيره مــن أق ــه م ــة، وموازنت ــة دراســة مقارن  دراســة قــول ابــن ســيده في تفــسير الآي

 .المفسرين مع ذكر أدلة أصحاب كل قول
 . بيان نتيجة الدراسة ملخصة، مع المناقشة والترجيح– ٥
تكـرر حديثــه عنــد آيـة معينــة أو لفظــة واحـدة في آيــات متفرقــة فـأكتفي بأجمعــه، مــع       إذا – ٦

الإشــارة في الحاشـــية إلى المواضـــع الأخــرى، إلا إذا وجـــد في موضـــع آخــر مـــا لـــيس في    
 .الموضع الأول فإني أذكره معه

 : توثيق المادة العلمية على النحو التالي– ٧
 . عزو الآيات القرآنية إلى سورها–أ  
 . عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها المعتمدة، مع بيان المتواتر منها والشاذ–ب  
 تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها المعتمدة، والحكم عليهـا مـن خـلال    –ج   

 .أقوال أهل العلم
 . توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء–د  
 .ا من مصادرها عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها وتوثيقه-هـ  
 . شرح غريب الألفاظ والمصطلحات–و  
 . التعريف بالأعلام–ز  
 . التعريف بالمذاهب والفرق والأماكن والبلدان–ح  
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 ٩

 شكر وتقدير
وفي الختام أشكر االله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله على ما مـن بـه علـي مـن إتمـام        

 .دهذا البحث وإنجازه، فهو أهل الثناء والحم
 علــى مــا بــذلاه في تــربيتي – متعهمــا االله بالــصحة والعافيــة –ثم أشــكر والــدي الكــريمين 

 .وتنشأتي، فلهما جزيل الشكر، وأسأل االله تعالى أن يرحمهما كما ربياني صغيراً
ــدكتور     ــراهيم بــن ســعيد  / كمــا أزجــي شــكري وتقــديري لفــضيلة شــيخي الأســتاذ ال إب

لـذي بـذل جهـده ووقتـه في تـوجيهي وإرشـادي، مـع          الدوسري المشرف على هذه الرسالة، وا     
ما كـان يتحلـى بـه مـن حـسن الخلـق وطيـب الكـلام، فجـزاه االله عـني خـير الجـزاء ونفـع بعلمـه                

 .وجعل ذلك في ميزان حسناته
ــرأي أو بتوجيــه أو بمــشورة       ــصحاً أو مــساعدة ب والــشكر موصــول لكــل مــن أبــدى لي ن

 .فلهم مني جزيل الشكر والثناء
ــذين سيتفــضلون بمناقــشة هــذه      وأتقــدم بالــشك  ر الجزيــل للأســاتذة والمــشايخ الفــضلاء ال

 .الرسالة، وإبداء ملحوظام وتوجيهام التي هي محل العناية والاهتمام
كمــا لا يفــوتني أن أشــكر أهــل بــيتي علــى صــبرهم وتحملــهم وبــذلهم مــا يــستطيعون مــن    

 .عون ومساعدة خلال فترة كتابة هذه الرسالة
لصرح العلمي الشامخ جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ممثلـة      كما أشكر ذلك ا   

ــة أصــول الــدين، ورئــيس قــسم القــرآن            ــة أصــول الــدين، وأخــص بالــشكر عميــد كلي في كلي
 .وعلومه، وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القسم، جزاهم االله عنا خير الجزاء

وحـده، ومـا كـان فيـه مـن      وختاماً، فهذا جهد المقلِّ، فما كان فيه من صـواب فمـن االله        
 .خطأ فمن قصوري وتفريطي، وأسأل االله أن يغفره لي

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 التمهيــــد
 أبرز سمات التفسير في عصر ابن سيده

 هـذه الفتـرة تزخـر بكـثير     ، وكانـت )هـ٤٥٨ – ٣٩٨(عاش ابن سيده خلال الفترة من  
 .من العلماء في شتى العلوم

 :وقد عاش في هذه الفترة نخبة من أهل التفسير، من أبرزهم
 .)١( )هـ٤١٠ت(هبة االله بن سلامة الضرير المفسر  -
 .)٢( )هـ٤٢٧ت(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  -
 .)٣( )هـ٤٣٧ت (مكي بن أبي طالب القيسي -
 .)٤( )هـ٤٥٠ت (علي بن محمد بن حبيب الماوردي -
 .)٥( )هـ٤٦٨ت(علي بن أحمد الواحدي  -

 :زها ما يليروقد اتسم التفسير في هذه الفترة بعدة سمات، من أب
ق التفــسير،  الاهتمـام بالتفــسير بالمـأثور، فقــد ســلك المفـسرون في هــذا العــصر أفـضل طــر    – ١

                              
، المقـري النحــوي، أبـو القاســم، كـان مــن أحفـظ النــاس للتفــسير      هـو هبــة االله بـن ســلامة بـن نــصر بـن علــي الــضرير      ) ١(

 .٥٣٢، وطبقات المفسرين للداوودي ١٢٣طبقات المفسرين للسيوطي : هـ، ينظر٤١٠والنحو، توفي سنة 
 الـثعلبي، إمـام مفـسر حـافظ، صـاحب كتـاب الكـشف والبيـان         أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم النيـسابوري        ) ٢(

 .هـ٤٢٧في تفسير القرآن، توفي سنة 
 .٥٠، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٢٨طبقات المفسرين للسيوطي ص : ينظر 

ئاً أديباً، وغلب عليه علـم القـرآن، وكـان مـن الراسـخين      ، أبو محمد، كان فقيهاً مقرهو مكي بن أبي طالب القيسي    ) ٣(
 .هـ٤٣٧فيه، توفي سنة 

 .٥٢١، وطبقات المفسرين للداوودي ١٧/٥٩١سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر
لـه مـصنفات في الفقـه وأصـوله      الـشافعي البـصري، ولي القـضاء ببلـدان شـتى،      هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي    ) ٤(

 .هـ٤٥٠والتفسير والأدب، توفي سنة 
 .٨٣، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٣/٢٨٥شذرات الذهب لابن العماد : ينظر 

ــي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي     ) ٥( ــه مــصنفات ع    هــو عل ديــدة، مــن   النيــسابوري، كــان إمامــاً في العربيــة والتفــسير، ل
 .هـ٤٦٨في التفسير، توفي سنة )  الوجيز– الوسيط –البسيط (أشهرها 

 .٧٨، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٥/٢٤٠طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ينظر 
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 ١١

ان ي ـففسروا القرآن بالقرآن نفسه، وبالـسنة وبـأقوال الـصحابة والتـابعين، والكـشف والب      
 .للثعلبي، والوسيط للواحدي خير مثال على ذلك

 الاهتمام بالتفسير بالرأي التابع للتفسير بالمأثور، والاجتهاد في تفسير الآيات، والتـرجيح    – ٢
 .بين الأقوال

ت وتوجيههـا وبيـان معانيهـا، وهـذه سمـة واضـحةٌ وجليـةٌ، لاسـيما وقـد            الاهتمام بـالقراءا   – ٣
وجد في هذا العصر عدد من علماء القراءات، ومنهم مكي بن أبي طالـب، وأبـو عمـرو      

 .)١( )هـ٤٤٤ت(الداني 
: رآن، وإفراد بعضها في مؤلفات خاصة، ومـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك     ق التعرض لعلوم ال – ٤

 .خ لهبة االله بن سلامة المقري، وأسباب الترول للواحديكتاب الناسخ والمنسو
 الاهتمــام باللغــة العربيــة وعلومهـــا اهتمامــاً كــبيراً، ســـواءً في توضــيح الغريــب، أو بيـــان        – ٥

 .الاشتقاق، مع العناية بالإعراب، والنحو، والبلاغة، والشعر  والاستشهاد به
يان كثير من الأمثلة الـتي توضـح   هذه أبرز سمات التفسير في عصر ابن سيده، وسيأتي ب  

 .- بإذن االله –وتبرز هذه السمات في القسم الثاني من البحث 

                              
ئــه وحافظــه، مــن أشــهر مــصنفاته   الأندلــسي، إمــام عـصره ومقر هـو أبــو عمــرو، عثمــان بــن سـعيد بــن عثمــان الــداني    ) ١(

 .هـ٤٤٤التيسير في القراءات السبع، توفي سنة 
 .١/٤٠٦، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٢/١٣٥نفح الطيب للمقري : ينظر 
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 ١٢

 
 

 

 :القسم الأول
 ابن سيده ومنهجه في التفسير

 :وفيه أربعة فصول
 :عصر ابن سيده وحياته، وفيه مبحثان: الفصل الأول

 :عصر ابن سيده، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول 
 .الحالة السياسية: المطلب الأول  
 .الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني  
 .الحالة العلمية: المطلب الثالث  
 :حياة ابن سيده، وفيه ثمانية مطالب: المبحث الثاني 
 .اسمه ونسبه: المطلب الأول  
 .مولده ونشأته: المطلب الثاني  
 .طلبه للعلم ورحلاته: المطلب الثالث  
 . وتلاميذهشيوخه: المطلب الرابع  
 .عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الخامس  
 .مكانته العلمية: المطلب السادس  
 .آثاره العلمية: المطلب السابع  
 .وفاته: المطلب الثامن  
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 ١٣

 
 
 

 
 

 عصر ابن سيده: المبحث الأول
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .الحالة السياسية: المطلب الأول
 .الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني

 .الحالة العلمية: لمطلب الثالثا
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 ١٤

 
 الحالة السياسية: المطلب الأول

 

، وقد شـهدت هـذه الفتـرة سـقوط     )هـ٤٥٨ – ٣٩٨(كانت حياة ابن سيده بين عامي     
 .)١(هـ، وظهور ما يسمى بدول الطوائف٤٢٢الدولة الأمومية في الأندلس عام 

ــرة  ــذه الفتـ ــصور بـــن   وقـــد شـــهدت هـ ــاة المنـ ــب وفـ ــية عقـ ــطرابات سياسـ ــامر،  اضـ أبي عـ
ــين المتنــازعين علــى الــسلطا    ــذهبي لم والطــامعين في انواشــتعلت نــار الفتنــة ب وفي : [لــك، قــال ال

 .)٢( ]الأربعمائة وبعدها كانت الأندلس تغلي بالحروب والقتال على الملك
 بمظــاهر الخلفــاء وتلقَّبــوا بألقــام، وكــان تفــرقهم وبغــي  لوقــد تظــاهر ملــوك تلــك الــدو 

اً للنـصارى اـاورين لهـم، الـذين رأوا الفرصـة سـانحة في ظـل غيـاب          بعضهم على بعض مطمع ـ   
      م، فـانقضم بعض أولئك الملوك على إخوا الخلافة وتفرق الدولة خصوصاً بعد أن استعان

 .النصارى على تلك الدول وأسقطوها واحدة تلو الأخرى
هــ،  ٤٥٨سـنة  وقد عاش ابـن سـيده في عـصر ملـوك الطوائـف ثلاثـين عامـاً إلى أن تـوفي                 

 .وشاهد توزع السلطان في أيدي هؤلاء الأمراء، وأبصر تنافسهم في تقريب العلماء والأدباء
فأخـذ العلمـاء يتوافـدون علـى قــصور هـؤلاء الأمـراء، وقـد كــان ابـن سـيده أحـد هــؤلاء           

 .العلماء الذين وفدوا على دانية في زمن الأمير مجاهد العامري
ع إليـه، وكــان مجاهـد شـغوفاً بــالعلم محبـاً للعلمــاء،     وقـد اتـصل ابــن سـيده بمجاهـد وانقط ــ   

هــ، ثم تـولى بعـده ابنـه علـي الملقَّـب بإقبـال        ٤٣٦وبقي ابن سـيده معـه إلى أن تـوفي مجاهـد عـام            
العلاقة بينهما ووصلت إلى حـد خـشي ابـن سـيده      الدولة، وبقي ابن سيده معه فترة ثم ساءت      

طلبـاً للـسلامة، ثم أرسـل قـصيدة يـستعطف فيهـا       فيـه علـى حياتـه ففـر إلى بعـض المـدن اـاورة        
 :الأمير، يقول في مطلعها

                              
بعد ضـعف الأمـويين واسـتبداد العـامريين بالـسلطة بـدأ أمـراء الطوائـف يـستقلون بالإمـارات الـتي يحكموـا، فعرفـوا                ) ١(

 . وانقسموا أكثر من عشرين دويلةبملوك الطوائف
 .١٥/١٧٧سير أعلام النبلاء  ) ٢(
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 سبيل فإن الأمن من ذاك واليمنا  ألا هل إلى تقبيل راحتك اليمنى
 .)١(فتم له ما أراد ورضي عنه الأمير، وعاد إلى بلده دانية

                              
 :تنظر تفاصيل الحالة السياسية في عصر ابن سيده في ) ١(

 وما بعدها، وإعمـال الأعـلام في مـن بويـع قبـل الاحـتلام مـن ملـوك الإسـلام          ٨/١١١الكامل في التاريخ لابن الأثير     
، والبيــان المغــرب في أخبــار  ١٥/١٧٧وســير أعــلام النــبلاء للــذهبي   ومــا بعــدها، ٢١٧لابــن الخطيــب الــسلماني ص 

 . وما بعدها٣/١٥٥الأندلس والمغرب لابن عذاري 
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 الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني
 

 الهجـري خليطـاً مـن شـعوب شـتى، إذ امتـزج        كان اتمع الأندلـسي في القـرن الخـامس        
العرب بالمولَّدين والصقالبة والبربر والزنوج واليهود، ورغم هذا الاختلاف فقـد ظلَّـت الثقافـة      

 .العربية محافظةً على أصالتها ووحدا
وقد تميز الأندلسيون بذكائهم وحذقهم، وثبام وصمودهم في الحروب مع أعـدائهم،      (

 .ى التعلُّم والتحصيلمع مواظبتهم عل
وقد كانوا شـديدي التعـصب لـبلادهم، نلاحـظ ذلـك في أنـسام، فـلا نكـاد نجـد عالمـاً                   

 .)١( )ولا أديباً إلا وينسب لبلده
وقد اشتهر الأندلسيون بحبهم للنظافة في ملبسهم ومأكلهم ومـشرم وفرشـهم، وكـل        (

 .)٢( )ما يتعلق بحيام
 التـرف، وتفننـوا في صـنوف البـذخ، فكـانوا يبنـون       ولما حكم ملوك الطوائف أسـرفوا في    

 .همعالقصور الفارهة، وينفقون في عمارا أموالاً باهظة في سبيل تحقيق مت
وقد كان كل ملك من هؤلاء الملوك يقرب العلماء والأدباء، ويحـاول أن يجعـل مملكتـه         (

كثـر الطلـب علـى الجـواري     ملتقى للشعراء والأدباء والمغنين، ونـشطت بـذلك تجـارة الرقيـق، و     
 .)٣( )والمغنيات، فكانوا يقضون أوقام في مجالس الشعر واللهو مع القيان والجواري

ــة، حــتى الحُجــاج لم      ( ــة علــى الرعي ــف الــضرائب والجباي وفرضــت في عهــد ملــوك الطوائ
 .)٤( )يسلموامن دفع مغارم في موسم الحج

تد الغلاء، وعمت الكـوارث، فقـد   وفي ظل هذا الحكم اضطرب اتمع الأندلسي، واش    
كانــت الحــروب تعــصف بالنــاس، وانعــدم الأمــن، ونقــضت بعــض شــرائع الــدين، وفــسدت          

 .)٥(عصر ملوك الطوائف الأنفس في ظل

                              
 .٣/٨ظهر الإسلام لأحمد أمين : ينظر ) ١(
 .١/٢٢٣نفح الطيب للمقري  ) ٢(
 .٣/٣٠٨البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري  ) ٣(
 .١/٤٩٧ون مقدمة ابن خلد: ينظر ) ٤(
 .٣/١٧٤رسائل ابن حزم الأندلسي : ينظر ) ٥(
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 الحالة العلمية: المطلب الثالث
 

الحركة العلمية والفكرية في عصر ابـن سـيده لم تتـأثر بالحالـة الـسياسية ومـا شـهدته مـن               
روب وانقسامات في السلطة، بل على النقيض من ذلك نجـد أن الحالـة العلميـة      اضطرابات وح 

             والفكرية والأدبية شهدت في هذه الفتـرة حالـة نـشاط وازدهـار، حيـث كانـت الأنـدلس تعـج
 .بالعلماء والمتعلمين في مختلف فروع العلم والمعرفة

          هم إلى بلاطهـم،  وقد ساعد في ذلك تنافس الأمراء في تقريـب العلمـاء وإكـرامهم وضـم
كما حصل لابن سيده عندما قربه صاحب دانية مجاهد العامري الذي كان شغوفاً بالعلم محبا       

 .)١(للعلماء
ــي التفـــسير     ــثيرة، ففـ ــثير مـــن مـــشاهير العلمـــاء في فنـــون كـ ــصر كـ وقـــد بـــرز في هـــذا العـ

مكـي بـن   ، و)ه ــ٤٢٧ت(، والـثعلبي  )ه ــ٤١٠ت(هبة االله بـن سـلامة المقـري      : والقراءات ظهر 
، وأبـو عمـرو الـداني    )ه ــ٤٦٨(، والواحـدي  )ه ــ٤٥٠ت(، والمـاوردي  )ه ــ٤٣٧ت(أبي طالب  

 ).هـ٤٤٤ت(
ــاكم صـــاحب المـــستدرك : وفي الحـــديث ـــ٤٠٥ت(الحـ ــة  )هـ ، وأبـــو نعـــيم صـــاحب الحليـ

، وابـن عبـدالبر   )ه ــ٤٦٣ت(، والخطيـب البغـدادي      )هـ٤٥٨ت(، والإمام البيهقي    )هـ٤٣٠ت(
 ).هـ٤٦٣ت(

 ).هـ٤٥٦ت(، وابن حزم الظاهري )هـ٤١٨ت(لإسفراييني ا: ومن الفقهاء
ــي البـــاقلاني    ــصر أيـــضاً القاضـ ــاش في هـــذا العـ ــا عـ ـــ٤٠٣ت(كمـ ــيخ  )هـ ــينا شـ ، وابـــن سـ

 .وغيرهم) هـ٤٢٨ت(الفلاسفة 
وقد انعكست آثار هذه الحركة العلمية والفكرية في هذا العصر على ابن سـيده، فكـان         

 .)٢(هد على ذلك مؤلفاتهشخصية ذات جوانب متعددة في علوم شتى، تش

                              
 .٣/١٥٥البيان المغرب لابن عذاري : ينظر ) ١(
ــاريخ الخلفــاء للــسيوطي ص  ٨/١١١الكامــل في التــاريخ لابــن الأثــير   : ينظــر في تفاصــيل الحالةالعلميــة  ) ٢(  – ٤٢٢، وت

 .، وطبقات المفسرين للسيوطي٤٢٣
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 اسمه ونسبه: المطلب الأول
 

 الأندلسي، المكنى بأبي الحسن، وابـن سـيده، وقـد اشـتهر     )١(هو علي بن إسماعيل المرسي   
 .ا، اللغوي النحوي

 .)٢(اختلف في اسم أبيه، فقيل إسماعيل، وقيل أحمد، والأول أشهر
 المصادر التي ترجمت له تلقيبـه بالـضرير أو الأعمـى لِعمـاه، والحـافظ لمـا عـرف          وتردد في 

 .)٣(عنه من قوة حافظته
ــيده     ــنى سـ ــدث عـــن معـ ــداً تحـ ــده، ولم أجـــد أحـ ــسبة إلى جـ ــيده نـ ــابن سـ ــا تـــسميته بـ  وأمـ

 .- واالله أعلم –

                              
 .٥/١٠٧معجم البلدان لياقوت الحموي : ، مدينة شرق الأندلس من أعمال تدمير، ينظرنسبة إلى مرسيـة ) ١(
، أن اســم أبـــاه أحمــد، والأكثـــرون علــى أنــه إسماعيـــل، وهــو الأشـــهر      ٢٧٩ذكــر الحميــدي في جـــذوة المقتــبس ص     ) ٢(

ر وهـو الـذي اعتمـد علـى المحكـم      والأصح؛ لأن جميع الكتب الـتي وصـلت إليهـا تحمـل هـذا الاسـم، ولأن ابـن منظـو            
 .ذكر هذا في مقدمة لسان العرب

 ):مرتبة حسب حروف الهجاء(تنظر ترجمته في المصادر التالية  ) ٣(
، وبغيـة الوعـاة   ٢/٥٤٥، وبغيـة الملـتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس للـضبي        ١٦/١١البداية والنهاية لابن كـثير     

ــسيوطي  ــراجم أئمـــة   ٢/١٤٣للـ ــة في تـ ــة للفيروزأبـــادي ص   ، والبلغـ ــو واللغـ ــلام للـــذهبي   ١٤٨النحـ ــاريخ الإسـ ، وتـ
، والصلة لابن بـشكوال  ٢/١٠٦، والديباج المذهب لابن فرحون ٢٧٩، وجذوة المقتبس للحميدي ص       ٣٠/٤٤٧
ــسي ص    ٦٠٧ – ٦٠٦ص  ــن صــاعد الأندل ــذهبي    ٧٧، وطبقــات الأمــم لاب ، ٣/٢٤٥، والعــبر في خــبر مــن غــبر لل

، ونفـــح الطيـــب في غـــصن الأنـــدلس ١٦٤٨، ومعجـــم الأدبــاء للحمـــوي ص  ٥/٥٠٠ولــسان الميـــزان لابـــن حجـــر  
 .٢٠/١٠٠، والوافي بالوفيات للصفدي ٣/٣٣٠، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٣/٣٨٠الرطيب للمقري 
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 مولده ونشأته: المطلب الثاني
 

الأنـدلس، وهـي مدينـة كـبيرة كانــت     هــ بمدينـة مرســية شـرق    ٣٩٨ولـد ابـن سـيده سـنة     
 .تزخر بالعلماء في شتى العلوم

وقد نـشأ ابـن سـيده وتـربى في مرسـية، وهـو أعمـى، وكـان أبـوه كـذلك، وقـضى صـباه               
وشبابه بين الدرس والتحصيل على علمائها، فدرس ما كان شائعاً في عصره مـن علـوم الـدين          

 .واللغة وغيرها
 .وكان مشهوراً بذكائه وقوة حافظته

ولم تتعرض المصادر التي ترجمت له إلى أحوال أسرته، سوى ما ذكر عـن أبيـه أنـه كـان         
 وقـد  – كما سيأتي –أعمى، وكان معروفاً بالذكاء والاشتغال بالنحو، وكان من شيوخ ابنه   

 .)١(توفي بعيد الأربعمائة، وابن سيده مازال في صباه

                              
، ٧٧، وطبقــات الأمـم لابــن صــاعد ص  ٦٠٧، والــصلة لابـن بــشكوال  ٢٧٩جــذوة المقتـبس للحميــدي ص  : ينظـر  ) ١(

 .١٦٤٨، ومعجم الأدباء للحموي ص ١٦/١١، والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٥٤٥ وبغية الملتمس للضبي
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 طلبه للعلم ورحلاته: المطلب الثالث
 

ده مبــادئ العلــوم بمرســية في ظــل رعايــة أبيــه وتعليمــه لــه، فحفــظ القــرآن    تلقــى ابــن ســي
الكريم، ثم شرع في قراءة كتب التفـسير والقـراءات والحـديث، ثم التفـت إلى كتـب اللغـة الـتي             

 :كان لأبيه مشاركة فيها، إضافة إلى بعض العلوم الأخرى، يقول ابن سيده عن نفسه
سر صــنائعي، إذا أضــفته إلى مــا أنــا بــه مــن علــم  إني أجــد علــم اللغــة أقــل بــضائعي، وأيــ[

حقيق النحو، وحوشي العروض، وخفي القافية، وتصوير الأشكال المنطقيـة، والنظـر في سـائر            
 .)١( ]العلوم الجدلية

وابن سيده إمام زمانه في اللغـة والعربيـة، حـافظ لهمـا علـى الـرغم مـن أنـه كـان ضـريراً،            
 .ثيق لما ينقله في اللغةوغالب من ترجم له يذكر عبارات التو

وبعد ذلك انتقل إلى دانية، ولم تشر المصادر إلى سنة انتقاله إليها ولا إلى أسباب ذلك،         
وإنما ذكر أنه انقطـع إلى أميرهـا مجاهـد العـامري، الـذي كـان مقـصداً للعلمـاء مـن كـل صـقع،                 

: لأجلــه كتابيــهفقــصدوه وألفــوا لــه المؤلفــات في ســائر العلــوم، ومنــهم ابــن ســيده الــذي ألَّــف     
 ). والمخصص–المحكم (

 .)٢(هذه أهم مراحل طلبه للعلم ورحلاته، وربما أثَّر عماه في قلة تنقله ورحلاته

                              
 .١/١٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٧٧، وطبقات الأمـم لابـن صـاعد ص   ٦٠٧، والصلة لابن بشكوال ص ٢٧٩جذوة المقتبس للحميدي ص  : ينظر ) ٢(

 .٣/٣٨٠، ونفح الطيب للمقري ١٦٤٩ – ١٦٤٨ومعجم الأدباء للحموي ص 
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 شيوخه وتلاميذه: المطلب الرابع
 

 .يظهر من المصادر التي ترجمت لابن سيده قلة شيوخه وتلاميذه
 :ومن أبرز شيوخه

١ –١(عيد الأربعمائة، وقد أخذ عنه اللغة والعربية والده إسماعيل بن سيده، المتوفى ب(. 
، عــالم باللغــة والأدب، انتقــل إلى )هـــ٤١٧ت( صـاعد بــن الحــسن البغــدادي، أبــو العــلاء  – ٢

 .)٢(هـ٣٨٠الأندلس سنة 
، أحد علماء النحـو واللغـة والقـراءت،    )هـ٤٢١ت( سعيد بن محمد النحوي، أبو عثمان  – ٣

 مـن القـراءة بروايـة نـافع، قـرأ عليـه ابـن سـيده كتـاب            كان يلقب بنافع، لأنه كان يكثـر      
 .)٣(سيبويه أثناء إقامته بدانية

ــي، أحمـــد بـــن محمـــد المعـــافري الأندلـــسي،   – ٤ ــام في )هــــ٤٢٩ت( أبـــو عمـــرو الطلمنكـ ، إمـ
القــراءات والحــديث، وهــو أول مــن أدخــل علــم القــراءات إلى الأنــدلس، اتــصل بــه ابــن    

 عبيد حفظاً فعجـب مـن حفظـه، وقـرأ عليـه أيـضاً       سيده وقرأ عليه الغريب المصنف لأبي    
 .)٤(صحيح البخاري وغيره
 :وأما تلاميذه، فمن أشهرهم

 .)٥( )هـ٤٦٧ت( القاضي أبو عمر، أحمد بن محمد التميمي، المعروف بابن الحذَّاء – ١
، أخـذ عـن ابـن سـيده في     )ه ــ٤٧٠ت ( محمد بن خلَصة الشذوني الأندلسي، أبو عبداالله      – ٢

 .)٦(لة من العلومدانية جم
، أخـذ عـن ابـن    )ه ــ٤٧٣ت( محمد بن علي بن خلـف النحـوي، المعـروف بـابن طرشميـل           – ٣

                              
 .١٦/١١، والبداية والنهاية لابن كثير ٦٠٦الصلة لابن بشكوال ص : ينظر ) ١(
 .١١٤ وما بعدها، والبلغة للفيروزأبادي ص ٣/٩٥نفح الطيب للمقري : تنظر ترجمته في ) ٢(
 .١/٥٨٩بغية الوعاة للسيوطي : ينظر ) ٣(
 .٤٢٣سيوطي ص ، وطبقات الحفاظ لل١/٣٨٥معرفة القراء الكبار للذهبي : ينظر ) ٤(
 .٣/٣٢٦، وشذرات الذهب لابن العماد ٣/٢٦٦العبر في خبر من غبر للذهبي : ينظر ) ٥(
 .٣/٣٥، والوافي بالوفيات للصفدي ١/١٠٠بغية الوعاة للسيوطي : ينظر ) ٦(
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سيده في مرسية، واهتم بعلوم النحو والعربية حتى بـرز فيهـا وتـصدر للتعلـيم والتـدريس              
 .)١(في مرسية

 أحمد بن علي بن خلف بـن طرشميـل، وهـو أخ لمحمـد، يكـنى بـأبي جعفـر، أخـذ عـن ابـن             – ٤
 .)٢( )هـ٥٠٠(سيده، وكان نحوياً ماهراً، توفي حوالي سنة 

                              
 .١/٣٢٠التكملة لكتاب الصلة للقضاعي : ينظر ) ١(
 .١/٣٤١لوعاة للسيوطي ، وبغية ا١/٣٢التكملة لكتاب الصلة للقضاعي : ينظر ) ٢(
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 عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الخامس
 

لم تشر المصادر التي ترجمـت لابـن سـيده إلى عقيدتـه، لكـن قـد يـستدل بتفـسيره لآيـات                
 .دهقالأسماء والصفات على معتقده، مع أن هذا لا يكفي في إعطاء تصور دقيق عن معت

%] : ذكره عند تفسيره لقوله تعـالى ومن ذلك ما    $   #  " Z ] يـونس :
 قيل أراد الجنة، وكـذلك قولـه    ]٦: الليل[ Z|  {    ] : قوله تعالى: [حيث قال، ]٢٦
%] : تعالى   $   #  " Z ازاةا االحسنى، والزيادة النظرة  عنى الجنة، وعندي أ

 .)١( ]إلى وجه االله، وقيل الزيادة لتضعيف الحسنات
هذا بالإضافة إلى أن الأصل في المـسلم سـلامة معتقـده، مـا لم يثبـت خـلاف هـذا، وابـن              

 .سيده لم ينقل عنه ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة
 يوجد في أقواله التفسيرية وأما من ناحية مذهبه الفقهي فلم تشر المصادر إلى ذلك، ولا      

مــا يــدل عليــه لعــدم توســعه في ذكــر الأحكــام مــن الآيــات وخــلاف الفقهــاء فيهــا، لكــن نــرى    
بعض كتب المذهب المالكي تشير إليه في تراجمها، مما يدل على أنه من أتباع المـذهب المـالكي         

ــون الم ـــ       ــن فرحـ ــذهب لابـ ــان المـ ــة أعيـ ــذهب في معرفـ ــديباج المـ ــاب الـ ــل كتـ ــه، مثـ الكي في الفقـ
 .)٢( )هـ٧٩٩ت(

                              
 .٦١١من سورة الشورى، ص) ١١(، وينظر أيضاً كلامه عند الآية ٣/١٤٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/١٠٦الديباج المذهب لابن فرحون : ينظر ) ٢(
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 مكانته العلمية: المطلب السادس
 

احتـل ابــن ســيده مكانــةً علميـة متميــزة، ونــال شــهرة واسـعة في حياتــه وبعــد مماتــه، فقــد     
كان إماماً وحافظاً في اللغة والعربية في زمانه، عالماً بالقراءات، وغالب من ترجم له يشهد لـه          

 وقـد شـهد لـه العلمـاء بـذلك وأثنـوا عليـه ثنـاءً عطـراً،          بالتوثيق والتـصديق فيمـا ينقلـه في اللغـة،       
 :ومن ذلك ما يلي

، ولـه مـع   ...إمام في اللغة والعربيـة حـافظ لهمـا   ): [هـ٤٨٨ت(قال أبو عبداالله الحميدي  
 .)١( ]ذلك حظٌّ في الشعر وتصرف

ــالنحو واللغــة والأشــعار،     : [وقــال صــاحب طبقــات الأمــم   ــة ب ــدلس قاطب ــم أهــل الأن أعل
 .)٢( ]ذلكوأحفظهم ل

إمــام في اللغــة والعربيــة حــافظ لهمــا علــى أنــه كــان        ): [هـــ٥٩٩ت(وقــال عنــه الــضبي   
 .)٣( ]ضريراً

إمــام اللغــة، أبــو الحـسن، علــي بــن إسماعيــل المرســي الــضرير،   : [وقـال الــذهبي في ترجمتــه 
، وهـو حجـة في   ...صاحب كتـاب المحكـم في لـسان العـرب، وأحـد مـن يـضرب بذكائـه المثـل            

 .)٤( ]نقل اللغة
كـــان حافظـــاً، لم يكـــن في زمانـــه أعلـــم منـــه بـــالنحو واللغـــة  : [)٥(وقـــال عنـــه الـــسيوطي

 .)٦( ]والأشعار وأيام العرب وما يتعلق ا، متوافراً على علوم الحكمة
دخلت مرسـية فتـشبث بي أهلـها ليـسمعوا عـني      : [وقال عنه شيخه أبو عمرو الطلمنكي 

                              
 .٢٧٩جذوة المقتبس ص  ) ١(
 .٧٧طبقات الأمم لابن صاعد ص  ) ٢(
 .٢/٥٤٥بغية الملتمس  ) ٣(
 .١٨/١١٤لاء سير أعلام النب ) ٤(
ــسيوطي    ) ٥( ــن أبي بكــر ال ــو الفــضل، صــاحب المــصنفات العديــدة النافعــة، ومنــها     هــو عبــدالرحمن ب ــدر :  الــشافعي، أب ال

 .هـ٩١١المنثور، والإتقان في علوم القرآن، وطبقات المفسرين، توفي سنة 
 .٣٦٥طبقات المفسرين للأدنه وي ص ، و٨/٥١شذرات الذهب لابن العماد : ينظر 

 .٢/١٤٣بغية الوعاة  ) ٦(
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ا من يقرأ لكم وأمسك أنـا كتـابي، فـأتوني برجـل     انظرو: الغريب المصنف لأبي عبيد، قلت لهم    
أعمى يعرف بابن سيده، فقرأه علي من أوله إلى آخره من حفظه، فعجبت منه، وكان أعمى      

 .)١( ]ابن أعمى
وكان ابن سيده على جانب كبير من العلـم بـالقراءات، وقـد أخـذ علمـه ـا مـن إقامتـه             

ل الأنـدلس؛ لأن أميرهـا مجاهــداً العـامري كــان    الــتي اشـتهرت بـأن أهلــها أقـرأ أه ــ  (بمدينـة دانيـة   
 .)٢( )يستجلب لهم القراء ويفضل عليهم وينفق عليهم الأموال

وقــد لاقــت آثــاره العلميــة قبــولاً لــدى النــاس، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن اعتمــاد صــاحب   
لــسان العــرب علــى كتابــه المحكــم، وجعلــه أحــد الأصــول الــتي اعتمــد عليهــا في كتابــه اللغــوي    

 .)٣(ورالمشه

                              
 .٦٠٧الصلة لابن بشكوال ص  ) ١(
 .٢/٤٣٤معجم البلدان للحموي  ) ٢(
 .١/٧مقدمة لسان العرب لابن منظور : ينظر ) ٣(
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 آثاره العلمية: المطلب السابع
 

خلّف ابن سيده عدة كتب نافعة، وصل بعضها إلينا، وفقد بعـضها الآخـر ولم يبـق منـه          
 .إلا عنوانه

 :أما ما وصل إلينا فهي ثلاثة كتب، كلها مطبوعة متداولة، وهي كما يلي
غوي كـبير، ويعـد مـن     المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، وهو أشهر مؤلفاته، وهو معجم ل     – ١

 .أهم المعاجم اللغوية
 . المخصص، ويضم مجموعة من المباحث الدلالية والصرفية والنحوية– ٢
 .)١( شرح مشكل شعر المتنبي– ٣

 :وأما كتبه المفقودة فمن أبرزها ما يلي
 .)٢( الأنيق في شرح الحماسة– ١
 .)٣( الإيضاح والإفصاح في شرح كتاب سيبويه– ٢
 .)٤(غة شاذ الل– ٣
 .)٥( شرح أبيات الجمل– ٤
 .)٦( شرح إصلاح المنطق– ٥
 .)٧( الوافي في أحكام علم القوافي– ٦

 .هذه أبرز آثار ابن سيده العلمية الموجود منها والمفقود 

                              
، ٢/٣٠٥، وخزانــة الأدب للبغــدادي   ٣/٧أبجــد العلــوم للقنــوجي    : ذُكــرت هــذه الكتــب منــسوبة لابــن ســيده في       ) ١(

 .١٦٤٩، ومعجم الأدباء للحموي ١/٨١١، وكشف الظنون لحاجي خليفة ٦٠٧والصلة لابن بشكوال 
ــن بـــشكوال    ) ٢( ــصلة لابـ ــر في الـ ــة   ٦٠٧ذُكـ ــاجي خليفـ ــون لحـ ــر   ١/٦٩١، وكـــشف الظنـ ــن حجـ ــزان لابـ ــسان الميـ ، ولـ

 .١٦٤٩، ومعجم الأدباء للحموي ٥/٥٠١
 .٥٦ – ٧/٥٥ذكره ابن سيده في المحكم  ) ٣(
 .٥/٥٠١، ولسان الميزان لابن حجر ١٦٤٩ر في معجم الأدباء للحموي ذُك ) ٤(
 .٧/٨٤ذكره البغدادي في خزانة الأدب  ) ٥(
 .١٦٤٩، ومعجم الأدباء ٧٧ذُكر في طبقات الأمم لابن صاعد  ) ٦(
 .١٦٤٩، وينظر معجم الأدباء ١/١٠أشار إليه ابن سيده في مقدمة المحكم  ) ٧(
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وقد نسبت لابن سيده كتـب وهـي ليـست مـستقلة، وإنمـا هـي موضـوعات أو أبـواب               
 التــذكير والتأنيــث، وكتــاب المقــصور  ، وكتــاب)١(مــن بعــض كتبــه، ومــن ذلــك كتــاب العــدد  

، فهي كلها أبواب وموضـوعات مـن موضـوعات المخـصص، ولـو كانـت مـستقلة            )٢(والممدود
 .لذكرها المترجمون له كما ذكروا كتبه الأخرى

                              
 .وهو كتاب مطبوع ) ١(
وأمــا مــا أتركــه مــن : (ذكرهمـا محققــا الجــزء الأول مــن المحكــم، اســتناداً إلى عبــارة وردت عــن ابــن ســيده يقــول فيهــا    ) ٢(

الإشعار بالتذكير والتأنيث فإنما ذلك لأني قد أفردت له كتاباً يوضع في معناه مـا يوازيـه فـضلاً عمـا يـساويه، وكـذا         
 .١/١٤المحكم ) المقصور والممدود
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 ٢٩

 وفاته: المطلب الثامن
  

بعد حياة مديدة حافلة بالتـأليف والتـدريس وافـت ابـن سـيده المنيـة بمدينـة دانيـة، وكـان               
 عــشية يــوم الأحــد لأربــع بقــين مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة ثمــانٍ وخمــسين وأربعمائــة    ذلــك في

ــح        ــة، والأول أصـ ــين وأربعمائـ ــانٍ وأربعـ ــنة ثمـ ــوفي سـ ــل تـ ــاً، وقيـ ــتون عامـ ــره سـ ــهجرة، وعمـ للـ
 .)١(وأشهر

 .رحمه االله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين

                              
 ):مرتبة حسب حروف الهجاء( المراجع التالية ينظر في ذلك ) ١(

، وبغيـة الوعـاة   ٢/٥٤٦، وبغيـة الملـتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس للـضبي        ١٦/١١البداية والنهاية لابن كـثير     
، والـصلة لابـن بـشكوال ص    ٢٧٩، وجذوة المقتبس للحميدي ص ١٤٨، والبلغة للفيروزأبادي  ٢/١٤٣للسيوطي  

، ووفيــات الأعيــان لابــن خلكــان     ٣/٣٨٠، ونفــح الطيــب للمقــري    ٧٧ صــاعد ص  ، وطبقــات الأمــم لابــن  ٦٠٧
٣/٣٣٠. 
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 ٣٠

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
  في أقواله التفسيريةمصادر ابن سيده

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .مصادره التي صرح ا: المبحث الأول
 .مصادره التي لم يصرح ا: المبحث الثاني

 .طريقته في النقل: المبحث الثالث
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 ٣١

 المبحث الأول
 مصادره التي صرح ا

 

فـاد   جملـةً مـن المـصادر الـتي أ    )١( ) المخـصص –المحكـم  ( ابن سيده في مقدمـة كتابيـه      ذكر
منها وضـمنها كتابيـه، إضـافةً إلى نقلـه عـن بعـض العلمـاء الـذين لم يـذكرهم في هـذه المقدمـة،                 

 .ولكن الذي يهمنا هنا المصادر التي اعتمد عليها في أقواله التفسيرية
 :ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين رئيسين

 كــلام االله تعــالى،  المــصادر العامــة، وهــي الــتي يرجــع إليهــا كــل مــن أراد تفــسير    : الأول
 :ويمكن إجمالها فيما يلي

 .القرآن الكريم، ولا شك أن أفضل ما يفسر به كلام االله هو كلام االله تعالى نفسه -
 .السنة النبوية المطهرة -
 .المأثور من أقوال الصحابة والتابعين -
 .كتب اللغة العربية، وغيرها -

ده اعتمـاداً خاصـاً في تفـسيره،     المصادر الخاصـة، وهـي الـتي اعتمـد عليهـا ابـن سـي            :الثاني
 :وتنقسم إلى قسمين

 . يلي هذايمنها ما صرح به، وهو موضوع هذا المبحث، ومنها ما لم يصرح به، وهو المبحث الذ
: ومن المصادر التي صرح ا ابن سيده ورجع إليها في أقواله التفسيرية، ونقل عنه كثيراً     

 .)٤(، وأبو عبيدة)٣(، وثعلب)٢(الزجاج

                              
 .، فقد ذكر جملة من المصادر في علوم شتى١٣ – ١/١٢، والمخصص ١/١٥المحكم والمحيط الأعظم : ينظر ) ١(
و إسـحاق، كـان مـن أهـل الفـضل والـدين، حـسن الاعتقـاد، أخـذ عـن           ، أب ـهو إبراهيم بن السري بن سهل الزجـاج     ) ٢(

 .هـ٣١١المبرد وثعلب والجوهري، من أشهر مؤلفاته، معاني القرآن وإعرابه، توفي سنة 
 .١٣، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١/١٩٤إنباه الرواة للقفطي : ينظر 

: أبو العباس ثعلب الشيباني، إمام الكوفيين في النحو واللغة، كان ثقة صالحاً، مـن مـصنفاته  ، أحمد بن يحيى بن يسار     ) ٣(
 .هـ٢٩١معاني القرآن، ومعاني الشعر، توفي سنة 

 .١/٣٩٦، وبغية الوعاة للسيوطي ٥/٤١٤تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ينظر 
 البصري، كان من أوعيـة العلـم، ومتبحـراً في اللغـة والنحـو وأيـام النـاس، صـاحب         أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي       ) ٤(

 = .هـ٢١٠مجاز القرآن، توفي سنة : التصانيف ومنها





 ٣٢

 .)١(د صرح أيضاً برجوعه إلى كتاب الجامع في تفسير القرآن للرمانيوق
 .)٢(وسيأتي بيان كثير من الأمثلة على هذا في القسم الثاني

                              
 .٢٢٤، والبلغة للفيروزأبادي ص ٣/٢٧٦إنباه الرواة للقفطي : ينظر  =

 المعـروف بالرمــاني، أخـذ عـن ابـن دريــد، والزجـاج، كـان متفننـاً في علــوم        هـو أبـو الحـسن علـي بــن عيـسى النحـوي       ) ١(
 .هـ٣٨٤كثيرة، توفي سنة 

 .١٩٤، والفهرست لابن النديم ص ٨١طبقات المفسرين للسيوطي ص : ينظر 
الآيـة  من سورة إبراهيم، و) ٤٣: (من سورة المائدة، والآية) ٦٠(ما ذكره عند تفسير الآية  : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

 .من سورة الشعراء وغيرها) ١٢٨: (من سورة طه، والآية) ١٠٢(





 ٣٣

 المبحث الثاني
 مصادره التي لم يصرح ا

 

هذا هو القسم الثاني من مـصادره الخاصـة الـتي اعتمـد عليهـا في أقوالـه التفـسيرية، وهـي            
لتي صرح ا، وذلك أن ابن سيده لما ذكـر في مقدمـة كتبـه المـصادر عمومـاً،      امتداد للمصادر ا  

 .فإنه بعد ذلك قد يصرح ا، وقد لا يصرح ا، وهذا منهج معروف عند العلماء
، والزجـاج،  )٢(، وابـن قتيبـة  )١(ومن هـذه المـصادر الـتي لم يـصرح ـا مـا نقلـه عـن الفـراء               

 .)٣(وأبي عبيدة
مــا تلقــاه عــن شــيوخه، لاســيما أبــو عمــرو الطلمنكــي، وأبــو عثمــان     هــذا بالإضــافة إلى 

 .النحوي، خاصة في علم القراءات

                              
، أبــو زكريــا، المعــروف بــالفراء، الإمــام النحــوي اللغــوي المفــسر، مــن أشــهر   هــو يحــيى بــن زيــاد بــن عبــداالله الــديلمي  ) ١(

 .هـ٢٠٧، توفي سنة )معاني القرآن(مصنفاته 
 .٥٤٥، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٤/٧ إنباه الرواة للقفطي :ينظر 

، النحوي اللغوي، صاحب التصانيف العديدة، منها تفـسير غريـب القـرآن،    هو عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ) ٢(
 .هـ٢٦٧وتأويل مشكل القرآن، توفي سنة 

 .١٧٥، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٢/١٤٣لرواة للقفطي إنباه ا: ينظر 
 .سيأتي بيان ذلك في قسم الدراسة من خلال مقارنة أقواله بأقوالهم، وبيان نقله عنهم في كثير من المسائل ) ٣(
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 ٣٤

 المبحث الثالث
 طريقته في النقل

 

سلك ابن سيده أكثر من طريقة في بيان مصادره التي اعتمد عليها في أقوالـه التفـسيرية،      
  .-ق  كما سب–فتارة يصرح بالمصدر الذي استقى منه، وتارة لا يصرح 

وعند تصريحه بالمصدر فإنه أحياناً يظهر موافقته له، وأحياناً يرجح مـا جـاء بـه صـاحب           
 .المصدر، وأحياناً يخالفه ويتعقبه، وأحياناً يذكره ولا يتعقبه لا بتصحيح ولا تضعيف

وأما عند عدم إشارته للمصدر فإنه يذكر في ذلك أكثـر مـن صـيغة، فأحيانـاً ينقلـه دون        
، )وبذلك فُسر قولـه تعـالى  : (، وتارةً يقول)جاء في التفسير: (در، وأحياناً يقولإشارة إلى مص 

 .، ونحو ذلك من الصيغ)وعلى هذا فُسر قوله تعالى: (ومرة يقول
: مـن سـورة آل عمـران، والآيـة    ) ٥٢(ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند تفسير الآية       

ــة   ) ١١٦( ــراهيم، والآيــة  ة إمــن ســور ) ٤٣: (مــن ســورة الأعــراف، والآي مــن ســورة  ) ٤٧(ب
 .من سورة فصلت، وغيرها) ٢٩(من سورة مريم، والآية ) ٥٩(ر، والآية الحج
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 ٣٥

 
 
 

 الفصل الثالث
 منهج ابن سيده في التفسير

 :وفيه اثنا عشر مبحثاً
 .عنايته بالتفسير بالمأثور: المبحث الأول
 .عنايته بالقراءات وتوجيهها: المبحث الثاني
 .اهتمامه بعلوم القرآن: ثالمبحث الثال

 .اهتمامه بتوضيح غريب القرآن: المبحث الرابع
 .العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام: المبحث الخامس
 .ظ اللغويةاعنايته بدلالة الألف: المبحث السادس
 .اهتمامه بالاشتقاق: المبحث السابع
 .عنايته بالنحو: المبحث الثامن
 . بالبلاغةعنايته: المبحث التاسع
 .اهتمامه بالشعر والاستشهاد به: المبحث العاشر

 .عنايته بالرد على الأقوال الضعيفة والمرجوحة: المبحث الحادي عشر
 :القيمة العلمية لتفسيره، ونقل من بعده عنه، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني عشر

 .ابن عيطة: المطلب الأول 
 .القرطبي: المطلب الثاني 
 .أبو حيان: الثالثالمطلب  
 .الشنقيطي: المطلب الرابع 
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 ٣٦

 المبحث الأول
 عنايته بالتفسير بالمأثور

 

التفسير وأصحها، إذ لا أحد أعلم بمعنى كـلام  يعتبر تفسير القرآن بالقرآن أحسن طرق    
االله جل وعلا منه سبحانه وتعالى، وتفسير القرآن بالسنة النبوية المطهـرة يـأتي بعـد ذلـك إن لم           

 .فسير للآية في القرآن الكريم؛ لأن السنة شارحة وموضحة للقرآن الكريميوجد ت
فإن لم يوجد تفسير للآية لا من كلام االله تعالى ولا من سنة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم          
ــصحابة والتــابعين في ذلــك، فهــم أدرى بكتــاب االله تعــالى لمــا شــاهدوه مــن    رجعنــا إلى أقــوال ال

 .)١(وا ا، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالحالقرائن والأحوال التي اختص
وقـد أولى ابـن ســيده هـذا الجانــب مـن التفــسير بالمـأثور عنايــةً كـبيرة، ومــن الأمثلـة علــى        

 :ذلك
ــالى   - ــه تعـ ــسيره لقولـ ــد تفـ ــره عنـ ــا ذكـ S  ] :  مـ    R  Q  P    O  N           M  L

TZ ]وقوله تعالى: [ حيث قال] ١٢٩: طه : [  S   R  Q  P    O  N          M  L
 TZ          عـنى بالأجـلـم، وي ًأي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً، وكان العذاب دائما 

ــالى ي وعـــدهم بالعـــذاب يـــوم القهللالمـــسمى القيامـــة، لأن ا È  Ç  ] : امـــة، وذلـــك قولـــه تعـ
ÉZ ]٢(  ] ]٤٦: القمر(. 
F   E  ] :  ومنها ما جاء عنـد بيانـه لقولـه تعـالى            -     D  C   B   A   @

    K  J  I  H   GZ ]غنـاء،  ال: جـاء في التفـسير أن لهـو الحـديث هنـا     : [، قـال  ]٦: لقمان
ــد روي عــن الــنبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه حــرم بيــع المغنيــة             ــه يلــهي عــن ذكــر االله، وق لأن

 .)٣(]وشراءها
                              

، ٢/٣٨٧ ومــا بعــدها، والإتقــان في علــوم القــرآن للــسيوطي    ٨٤مقدمــة في أصــول التفــسير لابــن تيميــة ص   : ينظــر ) ١(
 .١/٥٧لتفسير والمفسرون للذهبي وا

 .٧/٣٣٩المحكم  ) ٢(
 .٤/٣٠٥المحكم  ) ٣(
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 ٣٧

 B  A  @    ?  >  =  <    ;  :Z  ] :  ومنها ما ورد عند تفسيره لقوله تعالى-
ــث قــال ]٣: الجــن[ : جــده:  قيــلZ:  ;    >  =  ] :  العظَمــة، وفي التتريــل:الجَــد: [، حي

إنـه كـان الرجـل منـا إذا حفـظ البقـرة وآل عمـران          « )١(عظمته، وقيل غِناه، وفي حـديث أنـس       
  .)٢( ] أي عظم في أعيننا»جد فينا

  .- بإذن االله – مفصلة في القسم الثاني من البحث اوسيأتي بيان هذه الأمثلة وغيره

                              
، أبو حمزة، لازم النبي صلى االله عليه وسلم وكان خادمـاً لـه، دعـا    هو أنس بن مالك بن النضر بن حرام الأنصاري   ) ١(

 .هـ٩٣ المال والولد وطول العمر، مات سنة له النبي صلى االله عليه وسلم بكثرة
 .٣/٣٩٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/١٥١أسد الغابة لابن الأثير : ينظر 

 .٧/١٣٥المحكم  ) ٢(
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 ٣٨

 

 الثانيالمبحث 
 عنايته بالقراءات وتوجيهها

 

كان ابن سيده على جانـب كـبير مـن العلـم بـالقراءات وتوجيههـا، وقـد أخـذ علمـه ـا                   
 ى، وتلق ـ- كمـا تقـدم   –من إقامته بمدينة دانية، والتي اشتهرت بأن أهلـها أقـرأ أهـل الأنـدلس           

 .علمه عن شيخه الطلمنكي، وأبي عثمان النحوي
 الجانـب في تفـسيره عنايـةً فائقـة، وظهـر ذلـك جليـا في أقوالـه         وقد اعـتنى ابـن سـيده ـذا        

التفسيرية، فنجده يذكر القـراءات القرآنيـة المتـواترة والـشاذة، وأحيانـاً يعـزو القـراءات إلى مـن                 
 .قرأ ا، ويوجه هذه القراءات، فيذكر معنى كل قراءة، وأحياناً يذكرها بدون توجيه

 :ومن الأمثلة على ذلك
P  ] : تفسيره لقوله تعالىه عند  ما ذكر-   O  N    MZ ]٩٠: التوبة[ 
ــه عــز وجــل : [، قــال P  ] : قول   O  NZهــم الــذين لا عــذر لهــم،   :  بالتثقيــل

 .)١( ]بالتخفيف، وهم الذين لهم عذر) المعذِرون(ولكن يتكلّفون عذراً، وقُرئ 
#     $  %  ] : ولـه تعـالى   ومنها ما جـاء عنـد بيانـه لق           "  !Z]  ١٣٧: الـشعراء[  ،

: ابتدعـه، وقولـه تعـالى   : الكـذب، وخلَـق الكـذب يخلُقُـه وتخلَّقـه واختلقـه      : والخَلْـق : [حيث قال 
[  %  $     #   "  !Z قرئ  [  %  $Zلْق الأولين( ولْق الأولين(، فمن قال )خخ (

 .)٢( ] قيل شيمة الأولين، وقيل عادة الأولينZ$  %  ] فمعناه كذب الأولين، و
مـن سـورة الأنعـام،    ) ٩٨(من سورة المائدة، والآيـة    ) ٦٠(الآية  : وينظر أيضاً للاستزادة  

مـن سـورة   ) ٨٩(مـن سـورة يوسـف، والآيـة     ) ٤٩(من سورة الأعـراف، والآيـة      ) ٢٢(والآية  
 . المؤمنون، وغيرهامن سورة) ٦٧(الكهف، والآية 

                              
 .٢/٥٣المحكم  ) ١(
 .٤/٣٨٩المحكم  ) ٢(
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 ٣٩

 المبحث الثالث
 اهتمامه بعلوم القرآن

 

اهتم ابن سيده بعلوم القرآن أثناء تفسيره للآيات التي قام بتفسيرها، فقد ذكر بعض ما       
يتعلـق بالآيــة مــن أســباب الـترول، والمكــي والمــدني، وأسمــاء الـسور، بالإضــافة إلى مــا تقــدم مــن     

 :، ونحوها، ومن الأمثلة على ذلك-لقرآن  باعتبارها من علوم ا–ذكره للقراءات 
¢  £   ¤  ¥  ¦   §             ̈   ©  ] :  ما ذكره عند تفسير قوله تعالى-

  ®  ¬  «  ªZ ]قولـه عـز وجـل   : [، قـال  ]٦٣: الفرقان : [  ª  ©
  ®  ¬  «Zاه بــراءةً مــنكم، لأن هـذه الآيــة في ســورة الفرقـان وهــي مكيــة،    معن ـ

والــــسلام في ســــورة النــــساء وهــــي مدنيــــة، ولم يــــؤمر المــــسلمون بمكــــة أن يــــسلِّموا علــــى           
 .)١(...]المشركين
3  4  5  6   7   8  9        :  ;  ] :  وما جاء عند تفسير قوله تعالى-

  C   B   A  @      ?  >  =   <Z ]قوله تعالى: [ قال ،]٦١: القصص : [  @      ?  >
  C   B   AZ      ــت في ــة نزل  أي مــن المحــضرين العــذاب، جــاء في التفــسير أن هــذه الآي

يـه وسـلم وعـده االله وعـداً     النبي صلى االله عليه وسلم وأبي جهل بن هشام، فالنبي صـلى االله عل      
حسناً فهو لاقيـه في الـدنيا بأنـه نـصر علـى عـدوه، وهـو في الآخـرة في أعلـى المراتـب في الجنـة،               

 .)٢( ...]وأبو جهل من المحضرين

                              
 .٢٣٥ – ٥/٢٣٤المخصص  ) ١(
 .، وسيأتي بيان الأمثلة في القسم الثاني٣/٨٦المحكم  ) ٢(
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 ٤٠

 المبحث الرابع
 اهتمامه بتوضيح غريب القرآن

 

 .قبل البدء في هذا المبحث لابد من بيان المراد بغريب القرآن الكريم
 .الكلام الغامض: في اللغةفالغريب 

 القـرآن الكـريم تفـسيراً    ظهـو تفـسير ألفـا    : والمراد بتوضيح غريب القـرآن في الاصـطلاح       
 .)١(لغوياً، وقد يكون مدعوماً بالشواهد العربية، وقد يكون مجرداً منها، وهو الأكثر
مـام  لـك فهـو إ  ذوقد اهتم ابن سيده بتوضيح غريب القرآن اهتمامـاً بالغـاً، ولا ريـب في       

 .في اللغة، وصاحب المصنفات المهمة فيها
 :وتفسيره لغريب القرآن ظاهر جداً في أقواله التفسرية، ومن أمثلة ذلك

g  ] :  تفــسيره لقولــه تعــالى-   f   e   d  c   b  a   `   _
h Z ]كِف الرجل ع: [، قال ]١٧٢: النساءكَفـاً، واسـتنكف   نف وامتنـع،  ن ـِأَ: ن الأمـر ن

h] وفي التتريل    g   f   e   d  c   b  a   `   _ Z[  )٢(. 
>  =  ] :  وتفـــسيره للمكـــاء والتـــصدية في قولـــه تعـــالى-   ;   :    9   8

?   > Z ]المكــاء: [ قــال ]٣٥: الأنفــال : ــصفير، وقــد م كــا يمكُــو مكــاءً، وفي  ال
?] : التتريـــــل   >   =  <   ;   :  9   8 Z ... ،ــصفير فالمكـــــاء الـــ

 .)٣( ]والتصدية التصفيق
 .- إن شاءاالله –وسيأتي بياا في القسم الثاني  - ةوالأمثلة في هذا كثير

                              
 .٣٢٨ التفسير اللغوي للقرآن الكريم لمساعد الطيار ص :ينظر ) ١(
 .٧/٤٩المحكم  ) ٢(
 .٥/٢٧المخصص  ) ٣(
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 ٤١

 المبحث الخامس
 العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام

 

l  k     j     i  h  ] :  بلسان عربي مبين، قـال تعـالى  أنزل االله تعالى القرآن الكريم  
  u      t   s   r   q  p  o   n  mZ ]١٩٥- ١٩٣: الشعراء[ . 

فهـم كـلام   من أجل هذا كان لمعرفـة أسـاليب العـرب ومنـاحيهم في الكـلام أثـر بـالغ في             
 .)١(االله تعالى، حتى يحمل على المعروف من كلامهم دون ما عداه

وقد اعتنى ابن سيده ذا الجانب عناية كبيرة، فهو إمام في اللغة، عالم بأسـاليب العـرب        
 :ومناحيهم في الكلام، ومن الأمثلة على ذلك

ــد تفــسير قولــه تعــالى    - ــا ذكــره عن : آل عمــران[ ª  ©  ¨  § Z    »] :  م
 :)٢(، حيث قال معلِّقاً على بيت شعر للمتنبي ]١٠٦

 لأنت أسود في عيني من الظُّلم  إبعد بعدت بياضاً لا بياض له[
) بياضاً لا بياض له... (اهلك، بعِد الشيء بعداً هلك، وبعد بعداً ضد قَرب : إبعد أي  

 .ه في الحقيقة، ولا يحدث عنه بِشر ولا فرحأي لا بياض ل
ــصف الحُــزن بالــسواد، والــسرور بالبيــاض، وهــو معــنى قولــه تعــالى    §  ] : والعــرب ت

«    ª  ©  ¨Z[ )٣(. 

                              
 .٢/٣٦٩، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي ١/٢١٣قواعد التفسير لخالد السبت : ينظر ) ١(
 الكوفي، المعروف بـالمتنبي، الـشاعر المـشهور، لقّـب بـالمتنبي      هو أبو الطيب، أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الكندي  ) ٢(

 .هـ٣٥٤أنا أول من تنبأ بالشعر، توفي سنة : لأنه ادعى النبوة، وقيل لأنه قال
 .١/١٢٠، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٣٤٧خزانة الأدب للبغدادي : ينظر 

 . بيان هذا المثال وغيره بالتفصيل في القسم الثاني، وسيأتي٤٧شرح مشكل شعر المتنبي ص  ) ٣(
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 ٤٢

 المبحث السادس
 عنايته بدلالة الألفاظ اللغوية

 

 .ابن سيده إمام في اللغة، فلا غرابة في عنايته بالألفاظ اللغوية ودلالاا
ــد تن ــ ــه التفــسيرية، فنجــده يــذكر         وق اول ابــن ســيده هــذا الجانــب تنــاولاً كــثيراً في أقوال

، )شـعره ونثـره  (الألفاظ ويحلِّلها ويدلِّل عليها من نصوص القرآن الكريم، ومـن كـلام العـرب      
 :لكذومن الأمثلة على 

Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ] :  ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى-
  Ñ  Ð   Ï  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒZ ]ــاقع: [، قــــال ]٦٩: البقــــرة : الفــ

، Ô  Ó  ÒZ  ] الخــالص الــصفرة الناصــعها، وقـــد فَقَــع يفقــع فقوعــاً، وفي التتريـــل       
 .)١( ]شديد الصفرة: وأصفر فاقع وفُقاعي

r  q  p     o  n    m  l      k  j  i  h  g  ] : ه تعالى وما جاء عند قول-
  u   t  sZ ]ــث قــال  ]٢٣: ص ــزه عــزا : [، حي ه يعــز ــل  : ع ــه، وفي التتري ــره وغَلَب قَه :

[  u   t  sZوفي المَثَل ،) :بز من عز (لَبأي من غَلَب س[ )٢(. 
 .- بإذن االله –والأمثلة في هذا كثيرة كما سيأتي في القسم الثاني 

                              
 .١/١٣٩المحكم  ) ١(
 .١/٣٤المحكم  ) ٢(
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 ٤٣

 المبحث السابع
 اهتمامه بالاشتقاق

 
اهتم ابن سيده بتحليـل الألفـاظ القرآنيـة في أقوالـه التفـسيرية، وكـان يـبين أصـل الكلمـة           

 :ن يمتلكها، ومن أمثلة ذلكواشتقاقها، مستعيناً في ذلك بالثروة اللغوية والصرفية التي كا
̄   °  ] : ما ذكره عند تفسيره لقولـه تعـالى     -  ®   ¬  «   ª  ©  ¨

  ½ ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́    ³  ²  ±
  Ã  Â     Á    À  ¿  ¾Z ]الـشيء : [، حيث قال ]١٠٧: المائدة استحق :

 . أي استوجباه بالخيانةª  ©  ¨Z   »  ¬   ®  ] ه، وفي التتريل باستوج
يجوز أن يكون معناه أشد استحقاقاً  ºZ  «   ¼  ½  ] : وأما قوله تعالى

ون ويجـوز أن يك ـ . للقبول، ويكون إذ ذاك على طـرح الزائـد مـن اسـتحق، أعـني الـسين والتـاء               
 .)١( ]حق الشيء إذا ثبت: أثبت من شهادما، مشتق من قولهم: أراد

: الجن[ E  D  J  I  H  G   F   Z ] : ومنها ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى
 أو احتكـام أو غــير  مجـاوزة القَـدر في بيــع أو طلـب   : والــشطط... البعـد : الـشطاط : [، قـال  ]٤

J  I  H  G  ] : ذلك، مشتق منه، وفي التتريل    F  E  DZ[ )٢(. 
 .والأمثلة كثيرة كما سيأتي

                              
 .٢/٣٣٣المحكم  ) ١(
 .٧/٤١٧المحكم  ) ٢(
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 ٤٤

 المبحث الثامن
 عنايته بالنحو

 

 .ويعرف بالنحوي، وكان أعلم أهل الأندلس بالنحو واللغةابن سيده إمام في النحو، 
لمـسائل النحويــة الــتي لهـا علاقــة بتفــسير   وقـد ضــمن أقوالـه التفــسيرية الــشيء الكـثير مــن ا   

 :الآية، ومن الأمثلة على ذلك
5  6    7  8  9  :  ;>  ] :  ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى-

  O  NM        L  K  J   I  H  G  FE  D   C   B   A@  ?   >   =
  Q   PZ ] قولـه تعـالى  : [، قـال  ]٦٥: يوسـف : [@  ?   > Z     يجـوز أن يكـون مـا

مـا نكـذب ولا نظلـم فــ     :  على هـذا اسـتفهام، ويجـوز أن يكـون    »ما«نبتغي؟ أي ما نطلب؟ فـ      
   .)١( ] على هذا جحد»ما«

}  | ] :  وما ذكره عند بيانه لقوله تعالى-   z¢  ¡   �  ~  }  Z 
|  {  ~  �   ¡  ] : قولــــه تعــــالى : [ حيــــث قــــال  ]١١ – ١٠: ق[   {   z
¢Z  قاً على وجهينزانتصاب ر: 

 .على معنى رزقناهم رزقاً، لأن إنباته هذه الأشياء رزق: أحدهما
 .)٢( ] هذه الأشياء للرزقفأنبتنا: ويجوز أن يكون مفعولاً له، والمعنى

 .ونحوها من الأمثلة

                              
 .٦/٢٠المحكم  ) ١(
 .٦/١٥٦المحكم  ) ٢(
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 ٤٥

 المبحث التاسع
 عنايته بالبلاغة

 

لم يغفــل ابــن ســيده الكــشف عــن بلاغــة القــرآن الكــريم بتنــوع أشــكالها في ثنايــا تناولــه      
صـريحاً وواضـحاً في إعمالـه    – مـع محدوديـة الأمثلـة    –لآيات كتاب االله تعالى، وكان تناوله لها  

 :في تأييد المعنى الذي يريد، ومن الأمثلة على ذلك يةللبلاغة القرآن
K  J  I  H   G  F  E  D  C  ] :  ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى -

T   S   R  Q      P  ON  M     L Z ]ط: [، قــال ]١٨٧: البقــرةلْك، والجمــع : الخَــيالــس
 يعني بياض L  K  J  I  H   G  F  EZ     ] : ، وقوله تعالى...أخياط وخيوط

 .)١(]الصبح وسواد الليل، وهو على التشبيه بالخيط لدقته
#        ] :  ومنها ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى -         "  !Z ]قال ]١٦: القلم ، :

: الأنف، وقيل مقدم الأنف، وقيل هو ما ضم عليـه الرجـل الحـنكين، وقولـه تعـالى             : الخرطوم[
 [   #     "  !Zره ثعيعــني علــى الوجــه، وعنــدي أنــه الأنــف، واســتعاره  : ب فقــاللــ فــس

 .)٢(]للإنسان لأن في الممكن أن يقبحه يوم القيامة فيجعله كخرطوم السبع

                              
 .٥/١٥٢المحكم  ) ١(
 .٥/٢٠٥المحكم  ) ٢(
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 ٤٦

 لعاشرالمبحث ا
 اهتمامه بالشعر والاستشهاد به

 
الــشعر ديــوان العــرب، وقــد كــان المفــسرون يولونــه اهتمامــاً كــبيراً ويــسوقون الــشواهد     

ومما يدل على أهمية هذا الجانـب  . الشعرية لبيان المعنى الذي يذكرونه في تفسير الآية أو تأييده     
وان العـرب، فـإذا خفـي علـيهم     الشعر دي ـ: [ أنه قال)١(ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما    

 .)٢( ]الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغتهم رجعوا إلى ديوام فالتمسوا معرفة ذلك
وقد أولى ابن سيده الشعر والاستشهاد به في بيان المعنى عناية كبيرة، وظهر ذلـك جليـاً           

 :في كثير من أقواله التفسيرية، ومن أمثلة ذلك
ــه   - ')  ] :  تعــالى مــا ذكــره عنــد تفــسير قول   &  %   $   #  "  !

  *   )Z ]طوعاً وأهطع: [، قال ]٤٣: إبراهيمهطع هي طَعأَقْبل على الشيء ببصره : ه
 .Z!  "  #  ] فلم يرفعه عنه، وفي التتريل 

 :وع، عن ثعلب، قالأقبل مسرعاً خائفاً، وقيل نظر بخض: وهطَع وأهطع
 )٣( ]بدجلة مهطعين إلى السماع بدجلة أهلها ولقد أراهم 

J  ] : ومنــها مــا جــاء عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى        -   I  H     G  F  E
  L   KZ ] داً   : [، قـــال  ]١٥: الأنبيـــاءـــصدهم ححـــصهم يدـــصقتلـــهم، قــــال  : ح

 :)٤(ىالأعش

                              
 القرشي، ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، حـبر الأمـة وترجمـان    هو عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي       ) ١(

 .هـ٦٨القرآن، إمام التفسير وفقيه عصره، توفي سنة 
 .٤/١٥٢، والإصابة لابن حجر ٣/٢٩٠أسد الغابة لابن الأثير : ينظر 

 .١/٣٦٩البرهان في علوم القرآن للزركشي  ) ٢(
 .، وسيأتي بيانه مفصلا١/٦٢ًالمحكم  ) ٣(
الــشعر : ، أبــو بـصير، أحــد فحـول الــشعراء في الجاهليـة، مــات قبـل أن يــسلم، ينظـر      هـو ميمـون بــن قـيس بــن جنـدل     ) ٤(

 .١/٢٥٧والشعراء لابن قتيبة 
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 ٤٧

 )١(ولا بقية إلا الثأر وانكشفوا  قالوا البقية والهندي يحصدهم 
L  ] : وقوله تعالى   K   J   IZ ٢( ]من هذا(. 

                              
 .١٢٣ديوان الأعشى ص : ينظر ) ١(
 .٣/١٠١المحكم  ) ٢(
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 ٤٨

 المبحث الحادي عشر
 عنايته بالرد على الأقوال الضعيفة والمرجوحة

 

كــان ابــن ســيده أثنــاء تناولــه للأقــوال التفــسيرية يــذكر مــا يــراه حقــاً دون ذكــر للأقــوال   
 في الغالب، وتارة يذكر بعض الأقوال ويرجح أحدها، وتـارة يـذكر الأقـوال ويـرجح        الأخرى

 .ويرد على  الضعيف منها مع بيان سبب تضعيفه له
عيفة والمرجوحـة مـع بيـان سـبب ضـعفها،      ضوقد اعتنى ابـن سـيده بـالرد علـى الأقـوال ال ـ             

 :ومن الأمثلة على ذلك
j  i  q] :  مــا جــاء عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى     -   p    o   n  m  l  k   

     ¢   ¡  �~  }     |  {  z  y   x  wv  u  t  s  r
  ¤  £Z ]ــدة : [، قــال ]٣٢: القــصص ــه   : قــال أبــو عبي جناحــا الرجــل يــداه، مــن قول

v] : تعـــالى   u  t   s  r Z... ــالى ــي أن غـــيره قـــال في قولـــه تعـ : ، وحكـ
[v   u  t   s  r Z   ن عندنا، وييد، وقول أبي عبيدة أبإنه العض لُّ علـى  د

Ä  Ã  ] : قــول مــن قــال إنــه العــضد، أن العــضد قــد قــام مقــام الجملــة في قولــه تعــالى 
  ÅZ] ١( ]أوسع وأكثر، واليد في هذا المعنى  ]٣٥: القصص(. 
y    ] :  ومنها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى-   x   w   vZ ]٦: العاديات[ 

w   ] : كفـر النعمـة، ورجـلٌ كنـاد وكنـود، وقولـه تعـالى       : كَند يكند كُنوداً  : [، قال    v
    y   xZ لــذي يأكــل وحــده، ويمنــع رفــده،  قيــل هــو الجحــود، وهــو أحــسن، وقيــل هــو ا

 .)٢(  ]xZ  ] ويضرب عبده، ولا أعرف له في اللغة أصلاً، ولا يسوغ أيضا مع قوله 
 .- إن شاءاالله –وسيأتي بيان كثير من الأمثلة في القسم الثاني  

                              
 .١/١٤٤المخصص  ) ١(
 .٦/٤٧١المحكم  ) ٢(
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 ٤٩

 المبحث الثاني عشر
 القيمة العلمية لتفسيره، ونقل من بعده عنه

 

ير مــن العلــوم والمعــارف، بــل أصــبح في بعــضها إمامــاً   بلــغ ابــن ســيده شــأواً بعيــداً في كــث 
ومرجعاً كاللغـة والعربيـة والأشـعار والقـراءات ممـا يـضفي علـى أقوالـه في التفـسير قيمـةً علميـة                  

 .كبيرة
 :وقد تميزت أقواله في التفسير بمميزات عديدة، من أبرزها

 .لقرآنحرصه على التفسير بالمأثور، وذكر القراءات القرآنية، وبعض علوم ا -
ــب، والاشــتقاق، والبلاغــة      - ــق مــا مــن بيــان الغري بــروزه في اللغــة والعربيــة ومــا يتعل

 .وغيرها، وهذا ظاهر جلي في أقواله
موافقته في كثير من أقواله التفسيرية مع أهل التفسير من السلف ومن جـاء بعـدهم،     -

 .تضادوما ورد عنه من الخلاف معهم فهو راجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف ال
بيانه لمعنى الآية بأقصر الألفاظ، مع البعـد عـن التكلـف والتوسـع الـذي لا علاقـة لـه                 -

 .بالآية
قد يذكر أحياناً المعنى بأكثر من عبارة، وعند التأمل فيهـا تجـدها تعـود لمعـنى واحـد،         -

 .وهذا راجع لسعة علمه
ع، فــإن لم جمعــه بــين الأقــوال المتعــددة في معــنى الآيــة بعبــارة مــوجزة مــا أمكــن الجم ــ   -

 .يتيسر الجمع رجح ما يراه راجحاً حسب القواعد المعتبرة عند العلماء
وقد اعتنى العلماء بما تركه ابن سـيده مـن مـصنفات وأقـوال عنايـة فائقـة، وأخـذوا عنـها            

 .الشيء الكثير
ــص بعــض المفــسرين علــى اســتفادم مــن ابــن ســيده ونقلــهم عنــه في تفاســيرهم،       وقــد ن

 : مفصلاً في المطالب التاليةوسيأتي بيان ذلك
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 ٥٠

 ابن عطية: المطلب الأول
 

 في كتابه المحرر الـوجيز مـن ابـن سـيده، ونقـل عنـه كـثيراً مـن أقوالـه في          )١(أفاد ابن عطية  
 .التفسير واللغة والقراءات وغيرها

ويكاد يكون هو من أكثر المفسرين نقلاً عنه، وربمـا كـان لقـرب عـصره مـن عـصر ابـن          
 :ن الأندلس دور في ذلك، ومن أمثلة هذاسيده وأما م

n  m  ] :  مــا ذكــره ابــن عطيــة عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى  -   l   k
  u   t  s   r    q    p   oZ ] ثم بـين االله  : [، قـال  ]٢٧٣: البقـرة

ــا ي    ــاجرين مـ ــراء المهـ ــوال أولئـــك الفقـ ــالى مـــن أحـ ــه  تعـ ــيهم بقولـ ــو علـ ــب الحنـ l  ] : وجـ
   p   o   n  mZ   وذهـب بعـض اللغـويين إلى أن أُحـصر     .  والمعنى حبسوا ومنعوا

وحصر بمعنى واحد، من الحبس والمنع، سـواء كـان ذلـك بعـدو أو بمـرض ونحـوه مـن الأعـذار،            
 .)٢( ]حكاه ابن سيده وغيره

 :وينظر أيضاً الأمثلة التالية
ــة مــن ســورة الفاتحــة ) ١(الآيــة [ ــة   ) ١٧٣(، والآي مــن ) ٢١٩(مــن ســورة البقــرة، والآي

) ٣(مـن سـورة البقـرة، والآيـة     ) ٢٦٦(من سورة البقـرة، والآيـة   ) ٢٥٨(سورة البقرة، والآية    
مـن سـورة المائـدة،    ) ١٠٣(من سـورة آل عمـران، والآيـة    ) ١٤(من سورة آل عمران، والآية  

 .وغيرها] ونسمن سورة ي) ٧(من سورة الأعراف، والآية ) ٥٥(والآية 
 

                              
 الغرنـاطي، أبـو محمـد، صـاحب المحـرر الـوجيز، كـان فقيهـاً عالمـاً بالتفـسير           هو عبدالحق بـن غالـب بـن عطيـة المحـاربي         ) ١(

 .هـ٥٤٦والحديث واللغة، توفي سنة 
 .١٨٥رين للداوودي ص ، وطبقات المفس٦٠طبقات المفسرين للسيوطي ص : ينظر 

 .١/٣٦٨المحرر الوجيز  ) ٢(
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 ٥١

 القرطبي: المطلب الثاني
 

، )١(الذين أخذوا عن ابن سيده ونقلوا عنه بعضاً من أقواله الإمام القـرطبي  من المفسرين   
 :فقد ذكر في الجامع لأحكام القرآن جملة من الأقوال التي ذكرها ابن سيده، ومن ذلك

ــه تعــالى    - ــد تفــسير قول ــا ذكــره عن  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ   Ï  Î   Í ] :  م
ÐZ ]لِّيـت بـلا راعٍ، ويقـال    : قال ابن سيده: [، قال ]١٠٣: المائدةيقال البحيرة هي التي خ

 .)٢( ]للناقة الغزيرة بحيرة
 :وينظر أيضاً الأمثلة التالية

، )١٤(، وآل عمران آية )٢٨٣(بقرة آية ، وال)٢٦٦(، والبقرة آية )١٧٣(البقرة آية [
 )].٧٨(، والأنبياء آية )٣(والمائدة آية 

 

                              
، المفـسر، صـاحب الجـامع، كـان عابـداً زاهـداً، لـه مؤلفـات         هو أبو عبـداالله، محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر الأنـصاري            ) ١(

 .هـ٦٧١كثيرة، توفي سنة 
 .٣٤٧قات المفسرين للداوودي ص ، وطب٩٢طبقات المفسرين للسيوطي ص : ينظر 

 .٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(





 ٥٢

 المطلب الثالث
 انـــأبو حي

 

 أحد المفسرين الـذين اسـتفادوا مـن العلـم الـذي خلَّفـه ابـن سـيده، فقـد            )١( أبو حيان  يعد
 :لكنقل عنه بعض الأقوال في التفسير واللغة والإعراب ونحوها، ومن الأمثلة على ذ

p   ] : ما ذكـره عنـد تفـسير قولـه تعـالى        o   n  m   l   kZ 
 p  o  n  m  l  kZ   ] قوله تعالى : [، حيث قال ]٢٧٣: البقرة[

ــصفَّة حبــسوا أنفــسهم علــى طاعــة  االله، ولم يكــن لهــم   : )٢(قــال ابــن عبــاس ومقاتــل هــم أهــل ال
هـم فقـراء المهـاجرين مـن قـريش، ثم يتنـاول       : )٣(واً من أربعمائة، وقـال مجاهـد    شيء، وكانوا نح  

هم قوم أصابتهم جراحات مع الـنبي صـلى االله   : )٤(من كان بصفة الفقر، وقال سعيد بن جبير      
 .)٥(عليه وسلم فصاروا زمنى، واختار هذا الكسائي

                              
، أثير الدين، أبـو حيـان الأندلـسي الغرنـاطي، نحـوي عـصره ولغويـه ومفـسره         هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان     ) ١(

 .هـ٧٤٥ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، توفي سنة 
 .٢٧٨، وطبقات المفسرين للأدنه وي ٦/٥٨رر الكامنة لابن حجر الد: ينظر 

: ، أبـو الحـسن، كــان مـن أوعيـة العلـم وبحـراً في التفـسير، مـن أشـهر مؤلفاتــه         هـو مقاتـل بـن سـليمان الأزدي البلخـي      ) ٢(
 .هـ١٥٠تفسيره، والوجوه والنظائر، توفي سنة 

 .٥٢٠، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٧/٢٠١علام النبلاء للذهبي سير أ: ينظر 
، أبـو الحجـاج، شـيخ القـراء والمفـسرين، روى عـن ابـن عبـاس وأخـذ عنـه القـرآن والتفـسير             هو مجاهد بن جبر المكي    ) ٣(

 .هـ، وقيل غير ذلك١٠٠والفقه، توفي سنة 
 .٥٠٤، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٥/٤٤٦سعد الطبقات الكبرى لابن : ينظر 

 الكــوفي، أبــو محمــد، الحــافظ المقــرئ المفــسر الــشهيد، روى عــن ابــن عبــاس   هــو ســعيد بــن جــبير بــن هــشام الأســدي  ) ٤(
 .هـ٩٥فأكثر وأجاد، قتله الحجاج عام 

 .١٣٢بقات المفسرين للداوودي ، وط٤/٣٢١سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
، أبو الحسن، أحد القراء السبعة، كان إماماً في النحـو واللغـة والقـراءات، تـوفي     هو علي بن حمزة بن عبداالله الكوفي       ) ٥(

 .هـ بالري١٨٩سنة 
 .١/٢٧٤ الجزري ، وغاية النهاية لابن١/١٢٠معرفة القراء الكبار للذهبي : ينظر 
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 ٥٣

، وقـد تقـدم الكـلام    وقال أُحصروا من المرض، ولو أراد الحبس من العدو لقـال حـصروا    
©  ª     »  ¬] : على الإحصار والحصر في قوله تعالى    ̈  § Z ]١٩٦: البقرة[ . 

 .)١( ]وثبت من اللغة هناك أنه يقال في كل منهما أَحصر وحصر، حكاه ابن سيده
 :وينظر للاستزادة الأمثلة التالية

، وســورة آل عمــران )٢٨١(، وســورة البقــرة )٢(، وســورة البقــرة )٥(تحــة ســورة الفا[
 )].٢٥(، وسورة الفتح )٥٥(، وسورة الأعراف )١٠٣(، وسورة المائدة )١٤(

                              
 .٢/٦٩٦البحر المحيط  ) ١(
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 ٥٤

 المطلب الرابع
 الشنقيطـــي

 

، عالم بارز في التفسير واللغة والأصول، وقد اشـتملت      )١(الشيخ محمد الأمين الشنقيطي   
لات من العلماء الذين سبقوه، ومن هـؤلاء ابـن سـيده، فقـد نقـل عنـه           مؤلفاته على بعض النقو   

في تفسيره بعض أقواله، وإن كانت أقل مما نقله عنه ابن عطية، والقـرطبي، وأبـو حيـان، ومـن           
 :أمثلة ذلك
w  v   u              t     s  r   q   p  o  n  ] : ما جاء عند تفسير قوله تعالى -

  {  z  y   xZ ]١٦ – ١٥ :الإنسان[ . 
والقوارير جمع قارورة، والعرب تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصـة، ولكـن الآيـة            [

اج صريحة في أا قوارير من فضة، مما يـدل علـى صـحة إطـلاق القـارورة علـى غـير آنيـة الزج ـ              
لا يكـون  : مـا قـر فيـه الـشراب وغـيره، وقيـل      : والقـارورة : كالفضة مثلاً، قال صاحب اللسان 

y  ] : وقوله تعالى. إلا من الزجاج خاصة   x  w  v   u  Zمعناه :  قال بعض أهل العلم
 .)٢( ]وهذا أحسن: أواني الزجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير، قال ابن سيده

 ).٢٨(، والحج )٢٧(، والحج الآية )١٧٣(ه في سورة البقرة الآية وينظر أيضاً ما ذكر

                              
ــشنقيطي      ) ١( ــين بــن محمــد المختــار الجكــني ال ــدريس     هــو محمــد الأم ــا، ونــشأ يتيمــاً، وتــولى الت ، ولــد في شــنقيط بموريتاني

: المـاً بالتفـسير واللغـة والأصـول، مـن أشـهر مؤلفاتـه       والإفتاء في بلاده، ثم حـضر للمملكـة العربيـة الـسعودية، كـان ع           
 .هـ١٣٩٣أضواء البيان، توفي بمكة سنة 

ــر  ــسديس، ص     : ينظـ ، وعلمـــاء ومفكـــرون عرفتـــهم، لمحمـــد اـــذوب      ٩ترجمـــة الـــشيخ الـــشنقيطي، لعبـــدالرحمن الـ
١/١٧١. 

 .٥/٥٢٧أضواء البيان  ) ٢(
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 ٥٥

 
 
 
 

 
 الفصل الرابع

 موازنة بين أقوال ابن سيده وأقوال ابن دريد في التفسير
 :وفيه ستة مباحث

 .مصادرهما في التفسير: المبحث الأول
 .موقفهما من القراءات وتوجيهها: المبحث الثاني

 .فسير بالمأثورعنايتهما بالت: المبحث الثالث
 .أسلوما في تفسير الغريب: المبحث الرابع

 .منهجهما في الاستشهاد بكلام العرب شعره ونثره: المبحث الخامس
 .ذكرهما للأقوال والترجيح بينها: المبحث السادس
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 ٥٦

 المبحث الأول
 مصادرهما في التفسير

 

 إليهمـا في كـثير مـن     إمامـان كـبيران في اللغـة، ومرجعـان يرجـع     )١(ابن سيده وابـن دريـد     
مسائلها، وهذا مما يضفي على أقوالهما في التفسير قيمة كبيرة لاعتمادهـا علـى مـا ورد في لغـة          

 .العرب، اللغة التي نزل ا القرآن الكريم، وهناك تقارب كبير بين منهجهما في التفسير
جـع إليهـا   وقد تعددت مصادر هذين العلمـين في التفـسير، فمنـها المـصادر العامـة الـتي ير              

كل من أراد تفسير كلام االله تعالى، مثل تفـسير القـرآن بـالقرآن، وبالـسنة، وبـأقوال الـصحابة               
 .والتابعين، وبالمشهور من كلام العرب

 .وهناك مصادر خاصة اعتمد عليها كل واحد منهما في تفسيره
أو مـا لم  سواء ما صرح بـه،  (وقد تقدم ذكر مصادر ابن سيده التي استقى منها تفسيره       

ــه  ــصرح ب ــاب      )ي ــدة، بالإضــافة إلى مــا ذكــره مــن رجوعــه لكت ــب، وأبي عبي ، كالزجــاج، وثعل
 .)٢(الرماني في التفسير، والأمثلة في هذا كثيرة

أبـو  : أما ابن دريد فإن من أبرز المصادر التي اعتمد عليها في تفـسيره، ونقـل عنـها كـثيراً     
 .)٥(وشواهد هذا كثيرة في أقواله، )٤(، وأبو حاتم السجستاني)٣(صمعيلأعبيدة، وا

                              
جمهـرة  (، إمـام عـصره في اللغـة والأدب والـشعر، مـن أشـهر مؤلفاتـه        هو أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي       ) ١(

 .هـ٣٢١، توفي سنة )اللغة
 .١٩٣، والبلغة للفيروزأبادي ص ١٥/٩٦سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

ــال    ) ٢( ــبيل المثـ ــى سـ ــر علـ ، ٦/١٥٥، ٥/٢٢٨، ٥/٢٠٥، ٤/٣٠٢، ٣/١٨٥، ٢/١٧٥، ٢/٢٠، ١/٦٢المحكـــم  : ينظـ
 .، وغيرها١/١٤٤والمخصص 

، أبو سعيد، إمام اللغة والنحو والأخبار، كـان متحـرزاً في التفـسير، تـوفي     هو عبدالملك بن قُريب بن علي بن أصمع   ) ٣(
 .هـ، وقيل غير ذلك٢١٠سنة 

 .١٣٦ة للفيروزأبادي ص ، والبلغ٢/١٩٧إنباه الرواة للقفطي : ينظر 
 .هـ٢٥٥ البصري، كان عالماً بغريب القرآن واللغة والشعر، توفي سنة هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ) ٤(

 .١٤٠٦، ومعجم الأدباء للحموي ٢/٥٨إنباه الرواة للقفطي : ينظر 
، ٢/٦٨٨، ١/٥١١، ١/٤٨٧، ١/٣١٠، ١/١٧٠، ١/١٥٠، ١/١٣٥ة اللغــــة جمهـــر : ينظـــر علـــى ســــبيل المثـــال    ) ٥(

٣/١٢٦٤، ٢/١٢٢٢، ٢/١٠٥٠، ٢/١٠٤٤، ٢/٨١٣. 
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 ٥٧

 المبحث الثاني
 موقفهما من القراءات وتوجيهها

 

اهــتم المفــسرون بــالقراءات القرآنيــة أثنــاء تفــسيرهم لكــلام االله تعــالى، وذلــك أن القــراءة  
 .القرآنية بمترلة التفسير للآية، فتعدد القراءات يفيد في معرفة معنى الآية

هم، ولا ير القــراءات وتوجيههــا عنايــة فائقــة في تفــس    وقــد أولى ابــن ســيده وابــن دريــد    
 .عجب في ذلك فقد كانا على جانب كبير من العلم ا وتوجيهها

والمتأمل في أقوالهمـا في التفـسير يلحـظ ذلـك واضـحاً جليـاً، وتكـاد تكـون طريقتـهما في             
  والـشاذ، وأحيانـاً  إيراد القراءات متشاة إلى حد كبير، فهما يـذكران القـراءات، المتـواتر منـها        

يعزوان القراءة إلى من قرأ ا مع توجيه كـل قـراءة في الغالـب، وقـد يـذكران الخـلاف، وتـارة             
 .لا يذكرانه

 :ومن أمثلة ابن سيده في ذلك
v  ] : مـــا ذكـــره عنـــد تفـــسير قولـــه تعـــالى  -   u  t  s  r   q   p  o   n  m

  wZ ] ـصِر النـاس  : [، قـال  ]٤٩: يوسـفطِـروا، وبـذلك قـرأ بع ـ   : أُعهم ، ضأُم
مـن العـصر   ) وفيـه تعـصِرون  (فهـو مـن عـصر العنـب، وقـرئ       wZ  ] ومـن قـرأ   

  .)١(]أيضاً
، ٤/١١٣، ٢/٥٣، ٢/٤٢، ٢/٢٠، ١/٢٦٨،  ١/٣٧المحكـم   : وينظر أيـضاً للاسـتزادة    

 . وغيرها٧/٤٢، ٦/٧٨، ٥/٣٩، ٤/٣٨٩
 :ة ما ذكره ابن دريدومن أمثل

!  "  #    $  %  &  '  )(  *  ] : ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى -
  :  9  8    7  6  5  4   32  1   0   /  .  -,    +Z 

فمـن قـرأ   ) فَـصِرهن إليـك  (و 9Z  :  ] وقـد قـرئ   : [، قال ]٢٦٠: البقرة[

                              
 .١/٢٦٦المحكم  ) ١(
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 ٥٨

 [  :  9Z بــضم الــصاد أراد  : ــمهن إليــك (هن إليــك، ومــن قــرأ   ضفَــصِر (
 .)١( ] يصيره، إذا قطعههصار: قطِّعهن، واالله أعلم، من قولهم: بكسر الصاد أراد

، ١/١٤٤، ١/١١٥، ١/٨٠، ١/٥١جمهـــــرة اللغـــــة : وينظــــر المزيـــــد مـــــن الأمثلـــــة في 
٣/١٢٦٠، ٣/١١٢٢، ٢/٩٠٣، ٢/٨٠٠، ٢/٦٦٦، ١/٥٥٠ ،١/٣٠٥. 

                              
 .٢/٧٤٥جمهرة اللغة  ) ١(
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 ٥٩

 المبحث الثالث
 عنايتهما بالتفسير بالمأثور

 

ســيده وابــن دريــد التفــسير بالمــأثور اهتمامــاً كــبيراً في أقوالهمــا التفــسيرية، فقــد   ابــن أولى 
انٍ فسرا القرآن بالقرآن، وبالسنة المطهرة، بالإضافة إلى ما أثـر عـن الـصحابة والتـابعين مـن مع ـ       

 .في التفسير
وقد كـان منـهجهما في ذلـك أمـا أثنـاء بيامـا لمعـنى لفظـة معينـة يـذكران الآيـات الـتي                
تشترك في هـذا المعـنى، أو الآيـات الـتي توضـح المعـنى أو تؤيـد معنـاه، إضـافة إلى ذكـر مـا روي                  

 :ة ذلكعن النبي صلى االله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين في بيان هذا المعنى، ومن أمثل
[  ^                  _   `  b  a   ] :  قوله تعالىيرما ذكره ابن سيده عند تفس   \

o   n   m  l  k  j     i    h   g   f   e   d  c Z ]قـــال ]٤٠: الأعـــراف ، :
f  ] : قولــه تعــالى[   e   d  c    bZ  قرئــت بــالتخفيف والتــشديد، وباليــاء والتــاء، أي لا 

: تــصعد أرواحهــم ولا أعمــالهم، لأن أرواح المــؤمنين وأعمــالهم تــصعد إلى الــسماء، قــال تعــالى  
[   m   l  k  j  iZ] ــين ــال جـــــل ثث ]١٨: المطففـــ ــا، وقـــ ¸  º  ¹  ] : ؤهنـــ
»Z] ١( ....] ]١٠: فاطر(. 

%  &  '  ] : ومنها أيضاً مـا جـاء عنـد بيانـه لقولـه تعـالى              $   #   "  !
/  .   -  ,  +   *      )   ( Z] القصد، : والسعي: [، حيث قال ]٩: الجمعة

+  ,  -  ] : وبذلك فسر قوله تعالى      *Z   و، وقرأ ابـندوليس من السعي الذي هو الع 
 .)٣( ]لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي:  فامضوا إلى ذكر االله، وقال)٢(مسعود

                              
 .٣/٢٠٥المحكم  ) ١(
أحـد الـسابقين إلى الإسـلام، هـاجر الهجـرتين وشـهد بـدراً        ، أبـو عبـدالرحمن،   هو عبداالله بن مسعود بـن غافـل الهـذلي      ) ٢(

 .هـ٣٢وما بعدها، توفي سنة 
 .٣/٣٨٤، وأسد الغابة لابن الأثير ٨/٩٨٧الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر : ينظر 

 .، وسيأتي بياا مفصلة٢/١٥٩المحكم  ) ٣(
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 ٦٠

، ٤/٣٠٥، ٣/٢٠٥، ٣/١٠٩، ٢/٢٢٢، ١/٣٣٠المحكــــم : وينظـــر للاســـتزادة أيـــضاً   
 .، وغيرها٧/١٣٥، ٦/٣٢٥، ٥/٢٢٨

مـصدر بـار الـشيء يبـور بـوراً، إذا هلـك،       : والبـور : [ومن أمثلة ما ذكره ابن دريد قوله   
 y  x  wZ  ] : والرجـل بــور، أي هالــك، الواحــد والجمــع فيــه سـواء، وفي التتريــل  

^  ] : ، وفيه ]١٢: الفتح[   ]Z] ١( ]الهلاكدار ] ٢٨: إبراهيم(. 
 ]٢١٤: الشعراء [Q  P  OZ  ] : ومنها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى

بنو أبيه الأدنون الذين يعاشرونه، وهكذا ذكر أصـحاب المغـازي أن   : وعشيرة الرجل: [، قال 
 يـا بـني عبـد    : قام فنادىQ  P  OZ  ] النبي صلى االله عليه وسلم لما أنزل عليه  

 .)٣(])٢(مناف
ــتزادة ــة: وينظـــر للاسـ ، ١/٥٧٠، ١/٥١٤، ١/٤٢٢، ١/٣٨٨، ١/٣٠٥: جمهـــرة اللغـ

 .، وغيرها٢/١٠٣٥، ٢/٨٠٧، ٢/٧١٢، ١/٦١٩، ١/٦٠٥
 

                              
 .١/٣٣٠جمهرة اللغة  ) ١(
Q  ] : الإيمــان، بــاب قولــه تعــالى أخرجــه مــسلم في صــحيحه،كتاب   ) ٢(   P   OZ ٣٤٨، رقــم ٧١٦ ص 

 .بنحوه
 .٢/٧٢٨جمهرة اللغة  ) ٣(
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 ٦١

 المبحث الرابع
 سلوما في تفسير الغريبأ

 

 في كتب غريب القرآن وكتب اللغة يلحظ بينها تشااً كبيراً من حيث العنايـة      المتأمل 
باللفظة الغريبة وبيان معناها، والاستشهاد على هذا المعنى بنصوص مـن القـرآن الكـريم، أو بمـا          

 .ورد من كلام العرب نثره وشعره
مثلــة كــثيرة في تفــسير غريــب القــرآن الكــريم،  وكتــب ابــن ســيده وابــن دريــد زاخــرةٌ بأ  

مـا التفـسيرية في هـذا الجانـب، ولا غرابـة في هـذا فهمـا إمامـان في اللغـة، يهتمـان           لهوغالب أقوا 
 .بتحليل اللفظة القرآنية وبيان معناها

وأسلوما في تفسير الغريب يكاد يكون متقارباً إلى حـد كـبير، ويمكـن تلخيـصه فيمـا           
 :يلي

ردان اللفظة الغريبة ثم يوضحان معناها من حيث اللغـة، ثم يـذكران الآيـة الـتي          أما يو  
ورد فيهـا هــذا اللفـظ، وقــد يعيــدان تفـسير الآيــة بعــد ذكرهـا، وإن كــان هنــاك مـا يــشهد لهــذا       

 .المعنى من كلام العرب نثراً أو شعراً ذكراه
 .- كما سيأتي –بيل والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصى، وغالب أقوالهما من هذا الق 
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 ٦٢

 المبحث الخامس
 منهجهما في الاستشهاد بكلام العرب شعره ونثره

 

ــان المعــنى هــو أســلوب مــشهور عنــد            ــرٍ وشــعر في بي ــشهاد بكــلام العــرب مــن نث الاست
 .العلماء

 .وقد حرص المفسرون عليه أشد الحرص، وأودعوا تفاسيرهم الكثير من الأمثلة عليه
ــد      ــيده وابـــن دريـ ــن سـ ــان منـــهجهما في      وابـ ــاً كـــبيراً، وكـ ــذا الجانـــب اهتمامـ أوليـــا هـ

ــة مــع بيــان معناهــا           ــشهاد بكــلام العــرب متــشااً، فهمــا يــوردان اللفظــة الغريبــة في الآي الاست
والاستـشهاد علــى هـذا المعــنى بمـا ورد عــن العــرب في ذلـك مــن نثـر وشــعر يـبين هــذا المعــنى أو        

 :دهيؤيده، ومن الأمثلة على ذلك مما ذكره ابن سي
u  ] :  ما جاء عند تفسير قوله تعالى -   t  sZ] اً   : [، قال ]٢٣: صـزه عـزعه يعـز :

ــه، وفي التتريـــل  ــره وغلبـ u  ] : قَهـ   t  sZ وفي المثـــل ،) ــز ــز بـ ــب  ) مـــن عـ أي مـــن غَلـ
 .)١(]سلب

،  ]٤٣: النور [ Ë   Ê  É     È   Ç  Æ     Î  Í  Ì Z ]  : وما جاء عند تفسير قوله تعالى-
، وقـال  Ë   Ê  É     È   Ç  ÆZ  ] : سـاقَه ودفعـه، وفي التتريـل     : زجّى الشيء وأزجـاه   : [قال

 :)٢(الأعشى
 )٣( ]أُرجي عطاءً فاضلاً من نوالكا  إلى هوذة الوهاب أزجي مطيتي

، ٤/٣٠٩، ٣/١٥٤، ٣/١٠١، ١/١٣٢، ١/٦٢المحكــــم : ر للاســــتزادة أيــــضاًوينظــــ 
 .٥/١٤٣، ٥/٨٤، ٤/٤٣٣، والمخصص ٦/٣٦٨، ٥/٢٣٤

 :ومن أمثلة ابن دريد في هذا

                              
 .١/٣٤المحكم  ) ١(
 .١٤٥ديوان الأعشى ص  ) ٢(
 .٧/٣٦٣المحكم  ) ٣(
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 ٦٣

zy  }  |  {  ~  ] : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى -   x    w   v  u  t  s
 ̈ §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡� Z] ن: [، قال ]٢٥٥: البقرةساختلاط النوم : الو

: ، وقد فَصل االله تعالى بين السنة والنوم فقـال ...بالعين قبل استحكامه، وهي السنة   
 [�  ~  }   |  { Z١(، وقال الشاعر(: 

 )٢( ]ينه سنةٌ وليس بنائم    في ع وسنان أقصده النعاس فرنقت 
، ٢/٦٨٨، ١/٦١٥، ١/٤٢٩، ١/٣١٠، ١/٢٣١جمهــــرة اللغــــة : وينظـــر للاســــتزادة 

٣/١٣١٨، ٣/١٣١٦، ٢/٩٤٣، ٢/٩٠٧، ٢/٧٢٤. 

                              
 .٥٩البيت لعدي بن الرقّاع، ينظر ديوانه ص  ) ١(
 .٢/٨٦٣جمهرة اللغة  ) ٢(
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 ٦٤

 المبحث السادس
 ذكرهما للأقوال والترجيح بينها

 
عند النظـر والتأمـل في أقـوال هـذين العلمـين في التفـسير نجـد أمـا في الغالـب يـذكران             
 . الذي يعتقدانه حقاً في معنى الآية دون ذكر للأقوال الأخرىالقول

وأما عند ذكرهما للأقوال الأخرى فقد يرجحان أحدها، وأحياناً يذكران الأقوال مـع           
تـضعيف أحــدها وبيــان ســبب ضــعفه، وغالــب ردهمـا لهــذا الــضعيف وتــرجيح مــا عــداه يكــون    

ولا أعـرف لـه في اللغـة أصـلاً، أو     : ن يقولامعتمداً على اللغة لإمامتهما في هذا الجانب، مثل أ    
 .وهذا خلاف ما عليه أهل اللغة، ونحو ذلك

ــرجيح أحــد الأقــوال، أو رد الآخــر،       بالإضــافة إلى اعتمادهمــا علــى ســياق الآيــات في ت
 .، ونحو ذلك... هذا مع قوله تعالىغولا يسو: مثل قولهم
 .وقد كان ابن سيده أكثر من ابن دريد في هذا الجانب 

 :ومن الأمثلة عند ابن سيده
ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  ] : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى -   æ

   õ  ô  ó  ò  ñZ] قوله تعالى: [، قال ]٢٧: الأنعام : [  ê  é     è  ç  æ
ë       Zيحتمل ثلاثة أقوال : 

جــائز أن يكونــوا عاينوهــا، وجــائز أن يكونــوا عليهــا وهــي تحتــهم، والأجــود أن يكــون     
 أُدخلوها فعرفوا مقدار عذاا، كما تقول وقفت على ما عند فـلان،        ë  ê  éZ       ] معنى  
 .)١( ]قد فهمته وتبينته: تريد

v    y  ] : وما أورده عند تفسير قوله تعالى -   x   wZ ] ٦: العاديـات[  ،
v  ] : كفـر النعمـة، ورجـل كنـاد وكنـود، وقولـه تعـالى         : كَنـد يكنـد كنـوداً     : [قال

                              
 .٦/٣٥٧المحكم  ) ١(
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 ٦٥

    y   x   wZ      قيــل هــو الجحـــود وهــو أحـــسن، وقيــل هـــو الــذي يأكـــل 
لاً، ولا يـسوغ أيـضاً   وحده، ويمنع رفده، ويضرب عبده، ولا أعرف له في اللغة أص 

 .)١( ]xZ ] مع قوله 
، ٦/١٥٥، ٤/٢٦٨، ٤/١٠٥، ٢/٢٣٥، ١/١٤٤المحكــــم : وينظـــر للاســـتزادة أيـــضاً   

 .٢٣٥ – ٥/٢٣٤، والمخصص ٧/١٣٥، ٦/٣٥٧
z  y  }  ] : ما جاء عند قوله تعالى: ومن أمثلة ما ذكره ابن دريد   x  wZ] الإنسان :

ــال ]١٦ ــض أهــل اللغــة   : [، ق ــال بع ــه تعــالى : ق y  ] : إن قول   x  wZ  فيهــا ــر  أي أواني يقِ
بل المعنى أواني فضة في صفاء القـوارير وبيـاض الفـضة، قـال أبـو بكـر         : الشراب، وقال آخرون  

 .)٢( ] واالله أعلم-هذا أعجب التفسيرين إليَّ): ابن دريد(
 .٤٤، والاشتقاق ص ٢/٩٤٣، ١/٣٢٧، ١/٨٠جمهرة اللغة : وينظر للاستزادة 

 

                              
 .٦/٤٧١المحكم  ) ١(
 .٢/١٢٠٦جمهرة اللغة  ) ٢(
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 :القسم الثاني
 أقوال ابن سيده في التفسير من أول القرآن إلى آخره

 
 

 
 

 سورة البقرة
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ــه - ١ • ــالىقول 6]  : تع   5    4   32   1   0   /   .  -Z 
 . ]٧: البقرة[

 ] Z-  .  /  0  ] : بالختم في قوله تعالىالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 التنـزيلألا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء، كأنه طبع، وفي : الختم على القلب(

 [  0  /  .  -Z ١()طبع: أي(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
قلـوب الكفـار حقيقـة، فـلا يكـون للإيمـان إليهـا مـسلك ولا          أن المراد بـالختم الطبـع علـى       – ١

 .للكفر منها مخلص
 . أن هذا إخبار من االله تعالى عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع للحق– ٢

 :دراسةال •
ابن سيده إلى أن المراد بالختم في الآية الطبع على قلوب الكفار حقيقة، وهذا ذهب 

، وبه قال الزجاج، )٥()٤(، ورجحه الطبري)٣(القول مروي عن مجاهد رضي االله عنه

                              
 .٥/٩٦: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده ) ١(
 .١٤٥ – ١/١٤٤: جامع البيان للطبري: ينظر ) ٢(
 .١/١٤٥جامع البيان للطبري  ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
مــام اتهــد الفقيــه المحــدث المــؤرخ اللغــوي، صــاحب   ، أبــو جعفــر، شــيخ المفــسرين، الإ هــو محمــد بــن جريــر الطــبري  ) ٥(

 .هـ٣١٠التصانيف، كان يحكّم بقوله ويرجع إلى رأيه، توفي سنة 
 .٩٥، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١٤/٢٦٧سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
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 ٦٨

، واستدلوا على ذلك بآيات )٤()٣(، والقرطبي، وابن كثير)٢(، ومكي، والبغوي)١(والنحاس
̈  ] :  وقوله تعالى. ]١٥٥: النساء[ Z/  0  1  2  3   ]: منها قوله تعالى   §

¬     «  ª     ©Z ] رضي االله )٥(اً بما روي عن أبي هريرةضواستدلوا أي.  ]٣: افقونالمن 
إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتةٌ سوداء في (: عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

 قلبه، فذلك الران قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقَلت قلبه، فإن زاد زادت حتى تغلق
 .)٦( ]١٤: المطففين [R         Q  P  O  N  M  LK  JIZ  ] : الذي قال االله جل ثناؤه

 .)٧(كما أن هذا المعنى هو المشهور في اللغة 

                              
 النحـوي المفـسر، المعـروف بالنحـاس، زادت مـصنفاته علـى الخمـسين، كـان         هو أحمد بن محمد بن إسماعيـل المـرادي         ) ١(

 .هـ٣٣٧واسع العلم غزير الرواية، توفي سنة 
 .٥١، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١/١٠١إنباه الرواة للقفطي : ينظر 

 محمد، محيي السنة، كان إماماً في التفسير والحديث والفقـه، تـوفي سـنة    ، أبوهو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي  ) ٢(
 .هـ٥١٦

 .٤٩، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٤/٤٨شذرات الذهب لابن العماد : ينظر 
، وتفـسير المـشكل مـن غريـب القـرآن      ١/٨٧، ومعـاني القـرآن للنحـاس     ١/٨٢معاني القرآن وإعرابه للزجـاج      : ينظر ) ٣(

، وتفــسير ١/٢٣٣، والجــامع لحكــام القــرآن للقــرطبي ١/٤٩، ومعــالم التتريــل للبغــوي ٢٤ب ص لمكــي بــن أبي طالــ
 .١/٤٧القرآن العظيم لابن كثير 

، أبو الفداء، الإمام الحـافظ المفـسر المحـدث الفقيـه المـؤرخ، صـاحب التـصانيف، تتلمـذ         هو إسماعيل بن عمر بن كثير     ) ٤(
 .هـ٧٧٤زي وصاهره وأخذ عنه، توفي سنة على الم

 .٧٩، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١/٣٩٩الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر : ينظر 
ه، أسـلم   اليمـاني، صـاحب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وأكثـرهم حـديثاً عن ـ        هو عبدالرحمن بـن صـخر الدوسـي      ) ٥(

 .هـ٥٧عام خيبر ولازم النبي صلى االله عليه وسلم حتى مات، توفي سنة 
 .٧/١٩٩، والإصابة لابن حجر ٦/٣١٨أسد الغابة لابن الأثير : ينظر 

ســورة المطففــين، : ، والترمــذي، كتــاب التفــسير، بــاب ]٧٩٥٢[ بــرقم ١٣/٣٣٣: أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده  ) ٦(
ذكــر : هـذا حـديث حــسن صـحيح، وابــن ماجـه في كتـاب الزهــد، بـاب      : قــال، و٣٣٣٤، رقـم الحـديث   ١٩٩٤ص

 .٢/٥١٧: ، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي٤٢٤٤، رقم الحديث ٢٧٣٤الذنوب ص 
: ، ولـسان العـرب لابـن منظـور    ٢/٢٤٥، ومعجم مقاييس اللغة لابن فـارس     ٧/٣١٣: ذيب اللغة للأزهري  : ينظر ) ٧(

 .)ختم(، مادة ١٢/١٦٣
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 ٦٩

و إخبار من االله تعالى عن  إلى أن هذا الختم ليس حقيقة، وإنما ه)١(الزمخشريوذهب  
فإن قلت ما معنى الختم على القلوب : [، حيث قالتكبرهم وإعراضهم عن الاستماع للحق

 .)٢(]لا ختم ولا تغشية ثمَّ على الحقيقة، وإنما هو من باب ااز: والأسماع، وتغشية الأبصار؟ قلت

ا، وبما يتفق مع ثم ذكر أوجهاً من التأويل صرف ا الآية عما يدل عليه ظاهره 
وقد وافق بعض . عقيدة المعتزلة في تعليل أفعال االله تعالى، والتحسين والتقبيح العقلي

المفسرين الزمخشري في صرف ألفاظ الآية عن ظاهرها إلى المعنى اازي، وإن خالفوه في 
حيان، ، وأبو )٣(مسائل تعليل أفعال االله تعالى والتحسين والتقبيح العقلي، ومنهم ابن جزي

 .)٥()٤(والألوسي

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالختم في الآية هو الطبع على قلوب الكفار – واالله أعلم –الذي يظهر 

 وهو ما ذهب إليه ابن سيده، ويؤيد هذا القول القرآن الكريم والسنة المطهرة واللغة ،حقيقة
ه على الحقيقة أولى من ، وكذلك فإن حمل كلام االله تعالى ورسول- كما تقدم في الدراسة –

 .)٦(ااز، ولا يعدل عن الحقيقة إلى ااز إلا بدليل

                              
 الخـوارزمي، أبـو القاسـم، الملقـب بجـاراالله؛ لأنـه جـاور بمكـة زمانـاً، النحـوي اللغـوي             هو محمود بـن عمـر الزمخـشري        ) ١(

 .هـ٥٣٨المفسر، صاحب التصانيف، كان معتزلياً مجاهراً بذلك، توفي عام 
 .١٢٠ للسيوطي ص ، وطبقات المفسرين٣/٢٦٥إنباه الرواة للقفطي : ينظر 

 .١/١٦٤الكشاف للزمخشري  ) ٢(
 المالكي، أبو القاسم، مفسر لغوي فقيه أصولي، لـه مؤلفـات كـثيرة مـن أشـهرها      هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي   ) ٣(

 .هـ٧٤١في التفسير، توفي شهيداً سنة ) التسهيل(
 .٣٥٧، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٣/٤٤٦حجر الدرر الكامنة لابن : ينظر 

، ١/٧٩، حيث رجح هذا القول، وكذا أبو حيان في البحـر المحـيط   ١/٥٢التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي   : ينظر ) ٤(
 .١/٢١٦وروح المعاني للألوسي 

 .هـ١٢٧٠، مفسر وأديب، من أهل بغداد، توفي سنة الألوسي هو شهاب الدين، محمود بن عبداالله الحسيني ) ٥(
 .٧/١٧٦الأعلام للزركلي : ينظر 

 .٢/٥٥٧، وروضة الناظر لابن قدامة ٥/١٦: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر: ينظر ) ٦(
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 :- رحمه االله –أما القول الثاني فهو بعيد في معنى الآية، قال الطبري 
-  .  /  0  ] : ويقال لقائلي القول الثاني الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه[

2  1 Z عوا إليه من الإقرار بالحق  هو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي د
أخبرونا عن استكبار الذين وصفهم االله ذه الصفة، وإعراضهم عن الإقرار بما دعوا : تكبراً

 فِعلٌ منهم، أم فِعلٌ من االله تعالى ذكره م؟إليه من الإيمان وسائر المعاني اللواحق به أَ
 تبارك وتعالى –فإن االله : م قيل له– وذلك قولهم –فإن زعموا أن ذلك فعل منهم 

 قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوم وسمعهم، وكيف يجوز أن يكون إعراض الكافر –
 ختماً من االله على قلبه وسمعه، – وهو فعله عندكم –عن الإيمان، وتكبره عن الإقرار به 

 .)١( ...]وختمه على قلبه وسمعه فعل االله عز وجل دون الكافر
 

* * * 

                              
 .١/١٤٦: جامع البيان للطبري ) ١(
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k  j  i  h]  : تعالىقوله - ٢ •   g   f  e   d    c   b  a  Z 
 . ]١١: البقرة[

 ]k  j  iZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 :يحتمل وجهين k  j  iZ  ] : قوله تعالى(

 أن هذا الذي يسمونه الثاني يحتمل أن يريدوأحدهما أم يظهرون أم يصلحون، وا
 .)١( )إفساداً هو عندنا إصلاح

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى أم يظهرون الصلاح مع علمهم أم على الفساد– ١
 . أن فسادهم عندهم صلاح– ٢
 :دراسةال •

 :تمل معنيينيح  k  j  iZ  ]  :ابن سيده أن قوله تعالى في هذه الآيةذكر 
أم يظهرون الصلاح مع علمهم أم مفسدون، وهؤلاء هم المنافقون، وممن : الأول
 .)٣( الواحدي، والبغوي:قال ذا القول
أن هذا الذي تسمونه إفساداً هو عندنا إصلاح، لما استقر في عقول المنافقين : والثاني

بن عباس رضي االله عنهما، وبه قال من محبة الكفر وعداوة الإسلام، وهذا القول مروي عن ا
 .)٥()٤(القرطبي، وابن كثير، والبيضاوي

                              
 .٣/١٠٩: في اللغة لابن سيدهالمحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/١٢٤، وفتح القدير للشوكاني ١/٩٢معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٢(
 .١/٥١، ومعالم التتريل للبغوي ١/٨٨الوسيط في تفسير القرآن ايد للواحدي : ينظر ) ٣(
، وأنـوار التتريـل وأسـرار    ١/٥١، وتفسير القرآن العظيم لابـن كـثير   ١/٢٥٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي     : ينظر ) ٤(

 .١/٢٧التأويل للبيضاوي 
 =: ، ناصر الدين، قاضي القضاة، المفـسر الأصـولي اللغـوي، مـن أشـهر مؤلفاتـه      هو عبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي     ) ٥(
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 :لنتيجةا •
 وهو ما ذهب إليه جماعة من ، أن الآية تحتمل المعنيين معاً– واالله أعلم –الذي يظهر 

 :)٢(، قال الشوكاني)١(المفسرين
ظنوا أن يحتمل أم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أم على الفساد الخالص [

، ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحاً، ... على النبي صلى االله عليه وسلم)٣(ذلك ينفُق
 .)٤( ]لما استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام

 خاصة إذا لم ،وحمل الآية على ما تحتمله من المعاني أولى من الاقتصار على بعضها
 .بن سيده في هذه الآيةذهب إليه ا وهو ما ،يكن بينها تعارض

 
* * * 

                              
 .هـ٦٨٥أنوار التتريل، والمنهاج في الأصول، توفي سنة  =

 .١٧٣، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٥/٣٩٢رت الذهب لابن العماد شذ: ينظر 
، وفـتح  ١/٩٣: ، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة    ١/٩٢: ، ومعاني القـرآن للنحـاس  ١/١٦٠جامع البيان للطبري   : ينظر ) ١(

 .١/١٢٤القدير للشوكاني 
قيـه الأصـولي، صـاحب التـصانيف، مـن علمـاء الـيمن، تـولى قـضاء صـنعاء،           ، المفـسر الف هو محمد بن علـي الـشوكاني      ) ٢(

 .هـ١٢٥٠وكان داعياً للاجتهاد نابذاً للتقليد، ومن أئمة السلف والإصلاح، توفي سنة 
 .٢/١٤٣، والبدر الطالع للشوكاني ٦/٢٩٨الأعلام للزركلي : ينظر 

 .يروج: أي ) ٣(
 .١/١٢٤: فتح القدير للشوكاني ) ٤(
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¸  ¹   ]  : تعالىقوله - ٣ •   ¶  µ   ´   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨
Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  Z ]٦٨: البقرة[ . 

 

 ]º   ¹  ¸ Z  «  ¼  ½  ¾]  :وله تعالى في ق Z¼  ] معنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
،  Z ¼  ½  ¾] : التنـزيلالنصف في سنها، وفي : العوان من البقر وغيرها(
 .)١( )التي نتجت بعد بطنها البكر: العوان من البقر والخيل: وقيل

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
١ –ف في سِنها، ليست كبيرة ولا صغيرة أن العوان هي النص. 
 . أن العوان هي التي ولَدت بطناً بعد بطن– ٢

 :دراسةال •
) الفـارِض ( في الآية لا بد مـن الإشـارة إلى معـنى     Z¼  ] قبل البدء في دراسة معنى 

ــهــي الكــبيرة المــسنة، والبِ : ، فالفــارض)البكْــر(و ــصغيرة الــتي : ركْ قــال الراغــب   لم تلــد، هــي ال
إنمـا سمـي فارضـاً لكونـه فارضـاً لـلأرض أي       : المسن مـن البقـر، وقيـل     : الفارض[: )٣(فهانيالأص

تبيـع ومـسنة،   : قاطعاً، أو فارضاً لما يحمل من الأعمال الشاقة، وقيل بل لأن فريضة البقر اثنان        
فــالتبيع يجــوز في حــال دون حــال، والمــسنة يــصح بــذلها في كــل حــال، فــسميت المــسنة فارضــة   

                              
 .٢/٢٦٥: لمحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيدها ) ١(
ــبي     : ينظــر ) ٢( ، وروح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم   ١/٢٥٥الــدر المــصون في علــوم الكتــاب المكنــون للــسمين الحل

 .١/٤٥٣والسبع المثاني للألوسي 
ــو القاســم، أديــب لغــوي مفــسر، مــن أشــهر مؤلفاتــه       هــو الحــسين بــن محمــد بــن المفــضل الراغــب الأصــفهاني        ) ٣( : ، أب

 .هـ٥٠٢المفردات، توفي سنة 
 .١١٢، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١٨/١٢٠سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
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 .)١(]هذا يكون الفارض اسماً إسلامياًلذلك، فعلى 
  .)٢(]هي التي لم تلد: البكر[: وقال أيضاً

 :أما العوان فقد اختلف المفسرون فيها على قولين
أا النصف في سنها، التي ليست كبيرة مسنة ولا صغيرة لم تلـد، وهـذا القـول       : الأول

 )٥(، وابــن زيــد)٤(وأبي العاليــة – في روايــة عنــه –، ومجاهــد )٣(مــروي عــن ابــن عبــاس، وقتــادة 
ــهم  ــي االله عنــ ــسمرقندي   )٦(رضــ ــاج، والــ ــراء، والزجــ ــال الفــ ــه قــ ــوزي )٧(، وبــ ــن الجــ ، )٨(، وابــ

 .)١١() ١٠(، وابن عاشور)٩(والقاسمي

                              
 ).فَرض(، مادة ٣٧٦المفردات للراغب الأصفهاني ص  ) ١(
 .٧/٢٠٢، ٤/٧٦: لسان العرب لابن منظور: ، وينظر أيضاً)بكَر(، مادة ٥٨المفردات للراغب ص  ) ٢(
 .هـ١١٨، المفسر الحافظ، كان ضريراً ولا يسمع شيئاً إلا حفظه، توفي سنة هو قتادة بن دعامة السدوسي ) ٣(

 .٣٣٢، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٥/٢٦٩سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
 .هـ٩٣ البصري، أبو العالية، المقرئ المفسر الفقيه، من كبار التابعين، توفي سنة هو رفيع بن مهران الرياحي ) ٤(

 .١٢٥، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٤/٢٠٧سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
 .هـ١٨٢، توفي سنة )الناسخ والمنسوخ(و) التفسير(، من أتباع التابعين، له هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم المدني ) ٥(

 .٦/١٦١، وذيب التهذيب لابن حجر ٨/٣٤٩سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
 .١/٣٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
، وكتـاب النـوازل في الفقـه، تـوفي     )بحر العلوم(، أبو الليث، الإمام المفسر، من أشهر مؤلفاته نصر بن محمد بن أحمد  ) ٧(

 .هـ٣٩٣سنة 
 .٥٣٠، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١٦/٣٢٢سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

، صـاحب المـصنفات الكـثيرة في التفـسير والحـديث والفقـه والـوعظ، تـوفي         هو عبدالرحمن بن علي بـن محمـد الحنبلـي     ) ٨(
 .هـ٥٩٧سنة 

 .٦١، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٢١/٣٦٥سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
ــن ســعيد القــاسمي      ) ٩( ــن محمــد ب ــام الــشام في هــو جمــال الــدين ب ــد علــى      ، إم ــدة، مؤلفاتــه تزي ــصره، كــان ســلفي العقي  ع

 .هـ١٣٣٢محاسن التأويل، توفي في دمشق سنة : السبعين، منها
 .٢/١٣٥الأعلام للزركلي : ينظر 

ديـدة،  هــ، مـن علمـاء تـونس المـشهورين، لـه مـصنفات ع       ١٢٩٦، ولـد عـام   هو محمد الطاهر بـن محمـد بـن عاشـور      ) ١٠(
 .هـ١٣٩٣، توفي عام )التحرير والتنوير(من أشهرها 

 .٣/٣٠٤، وتراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ ٦/١٧٤الأعلام للزركلي : ينظر 
 =، ١/١٢٨، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ١/١٥٠، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج   ١/٤٤معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ١١(
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، وقـد  )١(- في روايـة عنـه   –أا التي ولدت بطناً بعـد بطـن، وهـذا قـول مجاهـد            : الثاني
 . )٢(اقتصر عليه ابن عطية

 :لنتيجةا •
 أن الآية تحتمل المعنيين معاً، ولا تعارض بينهما، فـالأولى حمـل       –واالله أعلم    –الظاهر  

، فجمـع بـين المعنـيين عنـد تفـسيره للآيـة،       )٣(الآية عليهما، وقـد أشـار إلى هـذا بعـض المفـسرين        
  :- رحمه االله –قال الطبري 

 .)٤( ]النصف التي قد ولدت بطناً بعد بطن: العوان[
 :- االله  رحمه–وقال القرطبي 

 تؤيـد هـذا، وهـو    )٦(، كما أن اللغة)٥( ]النصف التي قد ولدت بطناً أو بطنين  : العوان[ 
 .ما ذكره ابن سيده

                              
 .١/٥٥٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢/١٥٣، ومحاسن التأويل للقاسمي ١/٧٦وزاد المسير لابن الجوزي  =

 .١/٣٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .١/١٦٢المحرر الوجيز لابن عطية  ) ٢(
: ، وكـــذا الـــسدي كمـــا في جـــامع البيـــان للطـــبري ١/٣٨٥: كمجاهــد في روايـــة ذكرهـــا الطـــبري في جـــامع البيـــان   ) ٣(

، ١/١٣٩: ، والمــــاوردي في النكــــت والعيــــون١/٣٨٤: القــــولين الطــــبري في جــــامع البيــــان ، وجمــــع بــــين ١/٢٨٥
 .١/٢١٠: ، والشوكاني في فتح القدير١/٤٨٦: والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن

 .١/٣٨٤: جامع البيان للطبري ) ٤(
 .١/٤٨٦: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٥(
 ).عون(، مادة ١٣/٢٩٨: لسان العرب لابن منظور، و٣٥٤ص : المفردات للراغب: ينظر ) ٦(





 ٧٦

Ð   Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ]  : تعـالى  قوله - ٤ •
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Z ]٦٩: البقرة[ . 

 

 ]Ô  Ó  ÒZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .الخالِص الصفرة الناصِعها، وقد فَقَع يفْقَع فُقُوعاً: الفاقِع(

 .)١( )شديد الصفرة: ، وأصفر فَاقِع وفُقَاعِيÔ  Ó  ÒZ  ] : التنـزيلوفي 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي صفراء خالصة ناصعة شديدة الصفرة Ô  Ó  ÒZ  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . أن المعنى سوداء شديدة السواد– ٢

 :دراسةال •
أي صفراء في هذه الآية   Ô  Ó  ÒZ  ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله 

وا على ذلك واستدل، )٣(وهذا القول هو قول جمهور المفسرينالصفرة، ة دناصعة  شديخالصة 
: ، والفقوع نعت مختص بالصفرة، فيقال Ô  Ó  Z] : بقرينة في الآية وهي قوله تعالى

                              
 .١/١٣٩: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده ) ١(
 .١/٨٣، ومعالم التتريل للبغوي ١/١٣٩النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، وهــذا قــول ١/١٦٣، وابــن عطيــة في المحـرر الــوجيز  ١/١٣٩ممـن عــزاه إلى الجمهــور المــاوردي في النكـت والعيــون    ) ٣(

 .ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعبدالرحمن بن زيد رضي االله عنهم
، وهـو قـول سـفيان الثـوري كمـا في تفـسيره       ١/١٥١، والدر المنثـور للـسيوطي   ١/٣٨٧جامع البيان للطبري  : ينظر 

ــاني القــرآن    ٤٦ص ــصر عليــه الأخفــش في مع ــب القــرآن ص    ١/١١١، واقت ــة في تفــسير غري  ،٥٣، ورجحــه ابــن قتيب
، ١/٨٣، والبغـوي في معـالم التتريـل    ١/٥١١، والسمعاني في تفسيره ١/٣٨٧وكذا رجحه الطبري في جامع البيان    

 .، وغيرهم١/١١١وابن كثير في تفسيره 
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 .)١( ونحو ذلك،أسود حالك، وأحمر قاني: أصفر فاقع، كما يقال
 أي  Ô  Ó  ÒZ  ] :  إلى أن معنى قوله تعالى)٢(وذهب الحسن البصري

هذه : (ل في نعت الإبل السودواستدل على ذلك بأن العرب تقو[سوداء شديدة السواد، 
يعنون ا سوداء، وذلك لأن سوادها يضرب إلى الصفرة، ومنه ) إبل صفر، وهذه ناقة صفراء

 :)٣(قول الشاعر
 )٤( ]هن صفر، أولادها كالزبيب تلك خيلي وتلك ركابي

 :لنتيجةا •
 أي صفراء  Ô  Ó  ÒZ  ] :  أن معنى قوله تعالى– واالله أعلم –الظاهر 

 وهو ما ذكره ابن سيده، ويدل لذلك ما – المفسرين جمهور وهو قول – الصفرة شديدة
 :يلي
، ومعلوم أن الفقوع نعت مختص بالصفرة، وهذا دليل  Ô  ÓZ  ] :  قوله تعالى– ١

 .على عدم صحة قول من قال بأا سوداء
، )٥(في نعوت الإبل أنه لم يعرف في نعوت البقر أن تنعت السوداء بالصفراء، وإنما هذا – ٢

 .)٦(فيجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر
 أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، فالقول بأن المراد هنا سوداء فيه عدول – ٣

 .- واالله أعلم –عن ظاهر القرآن بدون دليل، فتعين القول الأول 
                              

 .٣٨٤، والمفردات للراغب ص ١/٣٨٧: ، وجامع البيان للطبري٥٤تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ١(
، تـوفي سـنة   )التفـسير (، أبـو سـعيد، مـولى زيـد بـن ثابـت، تـابعي ثقـة فقيـه، لـه كتـاب            صريهو الحـسن بـن يـسار الب ـ     ) ٢(

 .هـ١١٠
 .١٠٦، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٧/١٥٦الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 

 .٣٣٥هو الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، والبيت في ديوانه ص  ) ٣(
 .١/٣٨٨: ، وجامع البيان للطبري٥٣ غريب القرآن لابن قتيبة ص :ينظر ) ٤(
f         ] : ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى  ١/١٦٣: ، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ٥٣غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص   : ينظــر ) ٥(

   h   gZ ] ١٢/٣٨٩: جامع البيان للطبري: ، في أحد الأوجه فيها، ينظر]٣٣: المرسلات. 
 .٢/٣٦٩: اعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيقو: ينظر ) ٦(
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Í  Ì  Z ] ١٠٥: البقرة[ . 
 ]Ç  Æ   Å  ÄÈ Z  ]  : في قوله تعالى بالرحمةالمراد[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
  معناه يختص بنبوته ممن أخبر È  Ç  Æ   Å  Ä Z] : قوله تعالى(

 .)١( )عز وجل أنه مصطفى مختار

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالرحمة النبوة– ١
 . أن المراد ا الإسلام– ٢
 . أن المراد ا القرآن الكريم– ٣

 :سةدراال •
االله سبحانه وتعالى يختار للنبوة فالنبوة والرسالة، ابن سيده إلى أن المراد بالرحمة هنا ذهب 

وممن قال ذا القول الطبري، والزجاج، . والرسالة من اصطفى من خلقه ويخصه بذلك
 .)٣(والواحدي، والبغوي، والقرطبي

لرحمة هنا  ومقاتل، أن المراد با– رضي االله عنهما –وروي عن ابن عباس 
 .)٤(الإسلام

                              
 .٣/٢٥٤: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده ) ١(
 .١/٥٤٦، والبحر المحيط لأبي حيان ١/٩٨زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
، ١/١٨٧حــدي ، والوســيط للوا١/١٨٩، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١/٥٢٠جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٣(

 .٢/٦١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٠٣ومعالم التتريل للبغوي 
 .١/٧٠: ، وتفسير مقاتل١/٩٨: زاد المسير لابن الجوزي: ينظر ) ٤(
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 .)١(وحكي عن مجاهد أن المراد ا هنا القرآن الكريم

 :لنتيجةا •
 أن الرحمة هنا عامة، فتشمل جميع ما ذكر، ولا تعارض – واالله أعلم –الذي يظهر 

ين  وهو ما أشار إليه جماعة من المفسر–بين هذه المعاني، فالأولى حمل الآية على العموم 
٢( ينزي، وأبي حيان، والشوكاني، وابن عثيمكابن عطية، وابن ج(. 
والرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها االله عباده [: قال ابن عطية

  .)٣(]قديماً وحديثاً
 .)٥(] يشمل رحمة الدين والدنيا ÆZ ] :قوله تعالى[: )٤(وقال ابن عثيمين

 
* * * 

                              
 .١/١٩٩تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : ينظر ) ١(
، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١/٧٨بـن جـزي   ، والتـسيهل لعلـوم التتريـل لا   ١/١٩٠المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة         : ينظر ) ٢(

 .١/٣٤١، وتفسير سورة البقرة لابن عثيمين ١/٢٤٩، وفتح القدير للشوكاني ١/٥٤٦
 .١/١٩٠المحرر الوجيز لابن عطية  ) ٣(
تلمــذ علــى يــد الــشيخ عبــدالرحمن    التميمــي، الفقيــه المفــسر العلامــة، ت هــو أبــو عبــداالله، محمــد بــن صــالح بــن عثــيمين    ) ٤(

 .هـ١٤٢١السعدي، له مصنفات في الفقه والفرائض والتفسير، توفي سنة 
 .، وابن عثيمين الإمام الزاهد لناصر الزهراني١٠٣معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة ص : ينظر 

 .١/٣٤١: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) ٥(
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 ]بالنسخ في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)خالنه، وفي : سقَامتنـزيلالإبطالُ الشيء وإقامةُ الشيء م : [  '  &  %  $  #  "

,  +  *  )  ( Z. 
 .)١( )أي يزيلُه ويكون مكانه: والشيء ينسخ الشيء نسخاً

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالنسخ هنا تبديل الآية بغيرها– ١
 . أن المراد رفع اللفظ والحكم– ٢
 . أن المراد رفع الحكم مع بقاء اللفظ– ٣

 :اسةدرال •
هو تبديل الآية بغيرها، ويدل لهذا المعنى ذكر ابن سيده أن المراد بالنسخ في هذه الآية 

 هذا على تبديل الآية بغيرها، ، فدلَّ)٣( Z )  (  *  +  ,] : قوله تعالى بعد ذلك
 .إما بخير منها أو بمثلها
إذا أذْهبته : لَّنسخت الشمس الظ:  تؤيد هذا المعنى، فالعرب تقول)٤(كما أن اللغة

                              
 .٥/٥٢: يدهالمحكم والمحيط الأعظم لابن س ) ١(
 .١/٩٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٥٢٢ – ١/٥٢١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .١/٦٥٧: التحرير والتنوير لابن عاشور: ينظر ) ٣(
، مـادة  ٣/٦١: ، ولسان العـرب لابـن منظـور   ٤٩٠، والمفردات للراغب ص ٧/١٨١: ذيب اللغة للأزهري : ينظر ) ٤(

)خسسخ )نأيضاً في اللغة على النقل، كما يطلق الن. 
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، وبه قال الطبري، )١(، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي االله عنهماوحلَّت محلَّه
 .)٢(والزجاج، والواحدي، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير

 .)٤(رفع اللفظ والحكم أن المراد بالنسخ هنا )٣(وورد عن السدي
٥(اء اللفظ المراد به رفع الحكم مع بقكي عن مجاهد أنوح(. 

 :لنتيجةا •
 وهو – تبديل الآية بغيرها هذه الآية أن المراد بالنسخ في – واالله أعلم –الذي يظهر 

 .ويؤيده سياق الآية، واللغة، كما تقدم في الدراسة –قول أكثر المفسرين وأهل اللغة 
  واالله–، فالأول أظهر وأعم )٦(أما القولان الآخران فهما بيان للنسخ ببعض وجوهه

 .-أعلم 
 

* * * 

                              
 .٨٥صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير ص  ) ١(
، ١/١٨٦، والوســيط للواحــدي  ١/١٨٩، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١/٥٢١جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٢(

 .١/١٥٠، وتفسير ابن كثير ١/١٩٠، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/١٠٣ومعالم التتريل للبغوي 
، الإمــام المفــسر، أبــو محمــد، حــدث عــن أنــس وابــن عبــاس، تــوفي ســنة   هــو إسماعيــل بــن عبــدالرحمن الهــاشمي الــسدي  ) ٣(

 .هـ١٢٧
 .٧٩، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٥/٢٦٤سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

 .١/٩٨: ، وزاد المسير لابن الجوزي١/٥٢١بري جامع البيان للط: ينظر ) ٤(
 .١/٥٢٢: جامع البيان للطبري: ينظر ) ٥(
، فقــد ذكــر وجــوه النــسخ في القــرآن، وذكــر منــها هــذين الــوجهين، والمحــرر    ١/١٠٣: ينظــر معــالم التنـــزيل للبغــوي  ) ٦(

 .١/١٩١: الوجيز لابن عطية
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 ]في الآية  Z¤  ] معنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
أي  Z¢ £ ¤ ] : ته أطَاعه، وقوله تعالىالطاعة، وقَنت االله يقن: القنوت(
 .)١( )مطيعون

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .مطيعون الله تعالى Z¤  ]  أن معنى – ١
 . أن المعنى مقِرون له بالعبودية– ٢
 . أن المعنى قائمون، يعني يوم القيامة– ٣

 :دراسةال •
، وهذا  مطيعون الله تعالى في هذه الآية أيZ¤] أن معنى ابن سيده إلى ذهب 

 .)٣(القول مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي رضي االله عنهم أجمعين
 .)٤(وبه قال الفراء، والزجاج، والقرطبي، وابن جزي

ــة ـــ )٥(وروي عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــ ــراد بـــــــــــــ ــرون الله Z¤]  أن المـــــــــــــ  أي مقـــــــــــــ

                              
 .٢٠٧ – ٦/٢٠٦: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ) ١(
 .١/١٧٨، والنكت والعيون للماوردي ٥٥٥ – ١/٥٥٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥٥٥ – ١/٥٥٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ١/١٩٨، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ١/٧٤معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر ) ٤(

 .١/٨٠جزي ، والتسهيل لعلوم التتريل لابن ٢/٨٣
 .هـ١٠٤، أبو عبداالله، مولى ابن عباس، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، توفي سنة هو عكرمة بن عبداالله البربري المدني ) ٥(

 .٢٦٥، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٥/١٢سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
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 .)٢(، وقال ذا القول ابن قتيبة، ومكي بن أبي طالب)١(العبوديةب
 .)٤(الله تعالى يوم القيامة أن المعنى قائمون )٣(كي عن الربيع بن أنسوح

 :لنتيجةا •
وهو  يحتمل الأوجه السابقة،  Z¤  ] :  أن قوله تعالى– واالله أعلم –الذي يظهر 

، كما أن اللغة العربية تؤيد هذا، فالقنوت في اللغة يطلق )٥(المفسرينما أشار إليه جماعة من 
عة والإقرار بالعبودية، والقيام، والدعاء، والسكوت عن الكلام الطا: على معان منها

 .)٦(وغيرها
 

* * * 

                              
 .١/٥٥٥طبري جامع البيان لل: ينظر ) ١(
 .٣٣، وتفسير المشكل من غريب القرآن لمكي ص ٦٢غريب القرآن لابن قتيبة ص  ) ٢(
 .هـ١٢٩ الخراساني المروزي، عالم مرو في زمانه، توفي سنة هو الربيع بن أنس بن زياد البكري ) ٣(

 .٦/١٦٩، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٤١٩الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ينظر 
 .١/١٠٩: ، ومعالم التنـزيل للبغوي١/٥٥٥: جامع البيان للطبري ) ٤(
، والزمخـشري في  ١/١٥٢: ، حيـث رجـح العمـوم، والـسمرقندي في بحـر العلـوم      ١/٥٥٥: كالطبري في جامع البيان    ) ٥(

، ٨٤ – ٢/٨٣:  في الجـامع لأحكـام القـرآن   ، والقرطبي٢/٢٠١: ، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/٣١٤: الكشاف
، وأبـو الـسعود في إرشـاد العقـل الـسليم إلى      ١/١٦١: ، وابـن كـثير في تفـسيره   ١/٥٨٢: وأبو حيان في البحر المحـيط     

، والـسعدي في تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير      ١/٢٦٠: ، والشوكاني في فتح القدير   ١/١٥١: مزايا القرآن الكريم  
 . وغيرهم،١/٨٩: كلام المنان

 ).قَنت(، مادة ٢/٧٣: ، ولسان العرب لابن منظور٩/٥٩: ذيب اللغة للأزهري: ينظر ) ٦(
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 ]Z ¦  § ̈ ]  :قوله تعالىمعنى [
 ):االلهرحمه (قول ابن سيده  •

¦  §  ] : المُبدِع، ومنه قوله تعالى: المُحدث العجيب، والبديع: البديع(
¨ Z ديعع والبدِعهما، والبِدتبع من كل شيء:  أي مد١( )المُبت(. 

 :دراسةال •
  Z ¦  § ̈ ] : اتفق أهل التفسير وأهل اللغة على أن معنى قوله تعالى

 .مثال سابقأي مبدِعهما، وموجِدهما على غير 
 .فَعِيل بمعنى مفْعِل، أي مبدِع، كَبصير بمعنى مبصِر: فبديع

مبتدعاً، : هو من أنشأ ما لم يسبق إليه، ولهذا قيل لمن خالف في الدين: ومعنى المُبدِع
 .لإحداثه ما لم يسبق إليه

 .)٢(وهذا القول مروي عن الربيع والسدي
، )٣(تيبة، والزجاج، والبغوي، وابن عطية، والرازيأبو عبيدة، وابن ق: وممن قال به

 .)٤(والقرطبي، وابن كثير وغيرهم

                              
 .٥/٤٣: المُخصص لابن سيده ) ١(
 .١/٥٥٦جامع البيان للطبري حيث ذكر هذا المعنى ونسبه للربيع والسدي : ينظر ) ٢(
) التفـسير الكـبير  (، فخـر الـدين، المفـسر الأصـولي المـتكلم، مـن أشـهر مـصنفاته         هو محمد بن عمر بـن حـسين الـرازي       ) ٣(

 .هـ٦٠٦في أصول الفقه، توفي سنة ) المحصول(و
 .٤٤٤، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٨/٨١طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ينظر 

، ١/١٩٩، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٦٢يبــة ص ، وغريــب القــرآن لابــن قت ١/٥٢مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة   ) ٤(
، والجــامع ٤/٢٣، والتفــسير الكــبير للــرازي  ١/٢٠١، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ١/١٠٩ومعــالم التتريــل للبغــوي  

 .١/١٦٢، وتفسير ابن كثير ٢/٨٤لأحكام القرآن للقرطبي 
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 ٨٥

 )٣(، والراغب، وابن منظور)٢(، وابن فارس)١(وهو قول أهل اللغة كالأزهري
 .)٤(وغيرهم

 :لنتيجةا •
̈ ] : هذا المعنى الذي ذكره ابن سيده في تفسير قوله تعالى  §  ¦ Z  

 . واالله أعلم– كما تقدم –وافقهم في ذلك أهل اللغة هو قول جميع المفسرين، وقد 
 

* * * 
 

                              
 .هـ٣٧٠، توفي سنة )ذيب اللغة(أبو منصور، لغوي أديب، من أشهر مصنفاته ، هو محمد بن أحمد الأزهري ) ١(

 .١/١٩، وبغية الوعاة للسيوطي ١٦/٣١٥سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
ــا   ) ٢( ــه مؤلفــات    هــو أحمــد بــن فــارس بــن زكري  كــثيرة مــن   اللغــوي المفــسر النحــوي، أبــو الحــسين، أصــله مــن قــزوين، ل

 .هـ٣٩٥، توفي سنة )معجم مقاييس اللغة(أشهرها 
 .٢٦، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١/٩٢إنباه الرواة للقفطي : ينظر 

ي  الأنـصاري الأفريقـي ثم المـصري، جمـال الـدين أبـو الفـضل، الإمـام اللغـو         هو محمـد بـن مكـرم بـن علـي بـن منظـور         ) ٣(
 .هـ٧١١، توفي سنة )لسان العرب(الأديب، صاحب كتاب 

 .١/٢٤٨، وبغية الوعاة للسيوطي ٦/١٥الدرر الكامنة لابن حجر : ينظر 
، ٣٨، والمفـردات للراغـب ص   ١/٢٠٩، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٢/٢٤١ذيب اللغة للأزهري   : ينظر ) ٤(

 ).بدع(، مادة ٨/٦ولسان العرب لابن منظور 
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 ٨٦

z}  |  {    ~  �  ¡¢  £  ]  : تعالىقوله - ٩ •    y    x    w    v  u
«  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  Z  ]١٢٤: البقرة[ . 

 

 ] بالعهد في الآيةالمراد[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( )ª  ©       ¨Z  »  ]  التنـزيلالأمان، وفي : العهد(

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .في الآية الأمان أن المراد بالعهد – ١
 . الإمامة في الدين– ٢
 . الطاعة– ٣
 . الرحمة– ٤
 .الدين – ٥
 .ة النبو– ٦
 .الميثاق – ٧

 :دراسةال •
 ، فقد فسره ابن سيده بالأمان، بالعهد في هذه الآيةفي المراد المفسرين تعددت أقوال 

 .أماني أعدائي، وأهل الظلم لعباديأي لا ينال 
، ويدل له أن الأمان ذُكر في سياق هذه الآيات أكثر )٣(وهذا القول مروي عن قتادة

                              
 .١/٦٢: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده  )١(
 .١/١٠٨زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .١/٥٧٩، وجامع البيان للطبري ١/٥٨تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٣(
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 ٨٧

 .)١(من مرة
، أن المراد به الإمامة في الدين، أي لا ينال الإمامة في )٢(ةعن مجاهد، وعكرموجاء 

 .الدين من كان ظالماً
، وابن )٣(الفراء، والطبري، والزجاج، ورجحه السمعاني: وممن قال ذا القول

 .)٤(الجوزي، والرازي، وأبو حيان، والسيوطي
ال ، قZ {    ~  �  ¡] :واستدلوا على ذلك بسياق الآية، وهو قوله تعالى

 :الإمام الرازي
 طلب لتلك Z ¤  ¥] :  أولى؛ لأن قوله تعالى– الإمامة –والقول الأول [

¨   ©  ª  ] : ، فقوله تعالىZ {    ~  �  ¡]  :الإمامة التي وعده ا بقوله
  «Z ذا العهد تلك الإمامة ٥(] لا يكون جواباً عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد(.  

 .)٦( أن المراد بالعهد هنا الطاعة– رضي االله عنهما – وروي عن ابن عباس
 .)٨( وعكرمة أن المراد به الرحمة)٧(عن عطاءحكي و

                              
 Î  Í  Ì  Ë  ÊZ  ] : ، وقولــه تعــالى]١٢٥: البقــرة[ Z®  ¯  °  ±  ²     ³  ] : كقولــه تعــالى ) ١(

 ].١٢٦: البقرة[
 .١/٥٧٨جامع البيان للطبري : ينظر  )٢(
، )تفـسيره (، أبـو المظفـر الـسمعاني، مفـتي خراسـان، مـن أشـهر مؤلفاتـه         هو منـصور بـن محمـد بـن عبـدالجبار المـروزي        ) ٣(

 .هـ٤٨٩في أصول الفقه، توفي سنة ) القواطع(
 .٥٢٦، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٥/٣٣٥بكي طبقات الشافعية الكبرى للس: ينظر 

، ١/٢٠٥، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١/٥٧٨، وجــامع البيــان للطــبري  ١/٧٦معــاني القــرآن للفــراء  : ينظــر ) ٤(
، والبحـر المحـيط لأبي   ٤/٣٨، والتفسير الكبير للـرازي  ١/١٠٨، وزاد المسير لابن الجوزي   ٢/٤٥وتفسير السمعاني   

 .٢٢والجلالين ص، ١/٦٠٣حيان 
 .٤/٣٨التفسير الكبير للرازي  ) ٥(
 .١/٢٢١: ، والدر المنثور للسيوطي١/٥٧٩: جامع البيان للطبري: ينظر ) ٦(
نة ، كــان مــن ســادات التــابعين فقهــاً وعلمــاً وورعــاً وفــضلاً، يعــرف بمفــتي مكــة، تــوفي س ــ  هــو عطــاء بــن أبي ربــاح القرشــي  ) ٧(

 .هـ١١٤
 .٧/١٩٩، وذيب التهذيب لابن حجر ٥/٧٨سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

 .١/١٠٨: زاد المسير لابن الجوزي: ينظر ) ٨(
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 ٨٨

 .)٢( أن المراد به الدين)١( والضحاك،ن الربيع بن أنسجاء عو
 .)٣( عن السدي أن المراد به النبوةوردو

 .)٤(إن المراد به الميثاق: وقال ابن قتيبة

 :لنتيجةا •
¨       ©  ª  ] :  أن المراد بالعهد في قوله تعالى– واالله أعلم –الذي يظهر 

«Z  كما تقدم، ويدل له سياق الآية – وهو قول أكثر المفسرين – الإمامة في الدين 
 .Z {    ~  �  ¡] : وهو قوله تعالى

 .)٥( » أظهر كما يفيده السياق– الإمامة –والأول «: قال الشوكاني 
 لأن الأمان ذكر – وهو ما ذكره ابن سيده –الأمان د على ولا مانع من حمل العه 

 .- كما تقدم –في سياق هذه الآيات أكثر من مرة 
 .النبي إمام يقتدى بهلأن ا أنه لا مانع من حمله على النبوة؛ كم 

 واالله –أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة إلا أن هذه الأقوال هي الأقرب 
 .-أعلم 

  
* * * 

                              
 .ـه١٠٢، صاحب التفسير، تابعي جليل، وثَّقه أحمد بن حنبل وغيره، توفي سنة هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ) ١(

 .١٠، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ١٥٥طبقات المفسرين للداوودي ص : ينظر 
 .١/٢٢٣: ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم١/٥٨٠: جامع البيان للطبري: ينظر ) ٢(
 .١/٥٧٨: جامع البيان للطبري: ينظر ) ٣(
 .٤٤٨تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٤(
 .١/٢٦٧: لشوكانيفتح القدير ل ) ٥(
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 ٨٩

 u      t  s  rq  p  o  n  m  lk  j  Z]  : تعالىقوله - ١٠ •
 . ]١٣٨: البقرة[

 

 ]k  j Z]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
lk  j  ] : التنـزيلهي كل ما تقرب به، وفي : الشريعة والخِلقة، وقيل: الصبغة(

q  p  o  n  m Z ١( ) وهو مشتق من ذلك(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي دين االله، وهو الإسلام k  jZ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . أن صبغة االله هي خلقة االله وفطرته– ٢

 :دراسةال •
 ينه في هذه الآية أي د k  j Z] : ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالىذهب 

وذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء لهم، إذا سبحانه، وكل ما تقرب به إليه، 
أرادوا تنصيرهم، ويقولون هذا تطهير لهم كغسل الجنابة أو الختان لأهل الإسلام، فرد االله 

أي دين االله أحسن صبغة،   k  j q  p  o  n  m Z] : ذلك عليهم بقوله
 .)٣(وهو الإسلام
مظْهر أثره على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، وسي الدين صبغة لأنه ي

 .)٤(لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه كالصبغ يلزم الثوب: وقيل

                              
 .٥/٢٥٣: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ) ١(
 .١/١٩٥، والنكت والعيون للماوردي ٦٢٣ – ١/٦٢١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .١/٦٥٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٤/٧٩التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٣(
 .١/١٢١معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٤(
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 ٩٠

وهذا القول مروي عن ابن عباس، وقتادة، وأبي العالية، والربيع، ومجاهد رضي االله 
 .)١(عنهم

 والطبري، والواحدي، والراغب ، ورجحه ، وابن قتيبة،)٢(وبه قال الفراء، والأخفش
 .)٣(الرازي، وأبو حيان

: ، وهذا كقوله تعالى)٤(وحكي عن مجاهد أن المراد بالصبغة هنا الخلقة والفطرة
[´    ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬   «  ª  © Z] ٣٠: الروم[ . 

 :لنتيجةا •
 – الإسلام - أي دينه وملته،  k  j Z]  أن معنى – واالله أعلم –الذي يظهر 

: يؤيد هذا سياق الآيات، فقد ذكر االله تعالى قبل هذه الآية قولهوكل ما تقرب به، و
[  3  2   1  0       /  .  -,         +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !

  8  7   6  5  4Z ]فالحديث هنا عن الملة والدين، فذكر  ]١٣٦ – ١٣٥: البقرة ،
 .)٥(صبغته هي أحسن الصبغ  أنسبحانه

  واالله–، إلا أن الأول أظهر )٦(أما القول الثاني فإنه وإن كان محتملاً وقريباً من الأول
 .-أعلم 

                              
 .١/٦٢٢امع البيان للطبري ج: ينظر ) ١(
ــالأخفش الأوســط، اللغــوي النحــوي، أحــذق أصــحاب      هــو ســعيد بــن مــسعدة ااشــعي    ) ٢( ، أبــو الحــسن، المعــروف ب

 .هـ٢١٥، توفي سنة )معاني القرآن(سيبويه، من أشهر مؤلفاته 
 .١٣٤للداوودي ص ، وطبقات المفسرين ٢/٣٦إنباه الرواة للقفطي : ينظر 

، وجـامع  ٦٤، وغريب القـرآن لابـن قتيبـة ص    ١/١٥٩، ومعاني القرآن للأخفش ١/٨٢معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ٣(
، والمفـردات للراغـب   ٤٥، كمـا ذكـره في أسـباب الـترول ص    ١/٢٢٢، والوسيط للواحـدي  ١/٦٢١البيان للطبري   

 .١/٦٥٥ لأبي حيان ، والبحر المحيط٤/٧٩، والتفسير الكبير للرازي ٢٧٤ص
، وهــذا ١/١٢١، وكــذلك البغــوي في معــالم التتريــل   ١/٦٢٣هــذا في روايــة عنــه ذكرهــا الطــبري في جــامع البيــان      ) ٤(

 . واقتصر عليه١/٢١٦القول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ــان للطــبري  : ينظــر ) ٥( ــرازي  ١/٦٢٢: جــامع البي ــان، والبحــر المحــيط لأ ٤/٧٩: ، والتفــسير الكــبير لل ، ١/٦٥٥: بي حي

8  ] : والأقرب الملة؛ لأن قبله قوله تعالى: [حيث قال   7    6   5   4   3Z.[ 
 .١/١٢١: ، معالم التنـزيل]- دين االله –فطرة االله وهو قريب من الأول : قال مجاهد: [قال البغوي ) ٦(





 ٩١

A  ]  : تعـالى  قوله - ١١ •   @   ?     >   =   <   ;   :

  P   O  N   M  L       K   J  I   H   G  FE   D  C   B

  b      a  `  _^  ]    \  [  Z  Y    X  W  VU  T  S  R     Q

  j   i   h   g   f  ed   cZ ]١٤٣: البقرة[ . 
 ] Z  Y    X  W Z  ]  \    [  ^] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
وإن كان اتباع هذه : عني يZ  Y    X  W Z  ]  \    [  ^] : قوله تعالى(
 . إلا فعلة كبيرة– يعني قبلة بيت المقدس –القبلة 

 .)١( ) بكبيرة عليهتأا كبيرة على غير المخلصين، فأما من أخلص فليس: المعنى

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الكبيرة هي التولية والتحويل للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة– ١
 الكبيرة هي القبلة بعينها التي كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يتوجـه إليهـا مـن             أن – ٢

 .بيت المقدس قبل التحويل
 . أن المراد بالكبيرة هي الصلاة التي كانوا يصلّوا إلى القبلة الأولى– ٣

 :دراسةال •
 Z  Y    X  W Z  ]  \    [  ^] : ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى

وإن كان اتباع قبلة بيت المقدس إلا فعلة كبيرة على غير المخلصين، أما : ذه الآية أيفي ه
 .من أخلص فليست بكبيرة عليه

                              
 .٧/١٣المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ١(
 .١/٢٠١، والنكت والعيون للماوردي ٢/١٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
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 ٩٢

 .)٢(، وبه قال الأخفش، والزجاج)١(وهذا القول ورد عن أبي العالية
، )٣( وأا تعود إلى القبلةXZ    ] : ى هذا القول بتأنيث قوله تعالىلواستدلوا ع

 .I  H   GZ  ] : رة قبلها في قوله تعالىوهي المذكو
 أن المعنى وإن كانت التولية والتحويل )٥(، ومجاهد، وقتادة)٤(وروي عن ابن عباس

من بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة إلا على الذين هدى االله، وهذا القول رجحه الطبري، 
 إنما كبر عليهم تحويل وهذا التأويل أولى التأويلات عندي بالصواب؛ لأن القوم[: حيث قال

النبي صلى االله عليه وسلم وجهه عن القبلة الأولى إلى الأخرى، لا عين القبلة ولا الصلاة؛ 
  .)٦(]لأن القبلةالأولى والصلاة قد كانت وهي غير كبيرة عليهم

وقد وافقه في ذلك بعض المفسرين كالسمرقندي، والواحدي، والرازي، وابن جزي، 
 .)٧(وابن كثير

دلوا على ذلك بأن سياق الآيات يتحدث عن تحويل القبلة وفتنة من افتتن ا واست
 .)٨(من السفهاء

وحكي عن عبدالرحمن بن زيد أن الكبيرة هنا هي الصلاةالتي كانوا يصلّوا إلى 
 .)٩(القبلة الأولى

                              
 .٢/١٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .١/٢٢٠، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/١٦١معاني القرآن للأخفش : ينظر ) ٢(
 .١/١٦١معاني القرآن للأخفش : ينظر ) ٣(
 .٨٩صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٤(
 .١/٢٦٨، والدر المنثور للسيوطي ٢/١٨ن للطبري جامع البيا: ينظر ) ٥(
 .٢/١٩جامع البيان للطبري  ) ٦(
، والتـسهيل  ٤/٩٦، والتفـسير الكـبير للـرازي    ١/٢٢٦، والوسيط للواحـدي  ١/١٦٤بحر العلوم للسمرقندي   : ينظر ) ٧(

 .١/١٩٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٨٦لعلوم التتريل لابن جزي 
 .٤/٩٦سير الكبير للرازي التف: ينظر ) ٨(
 .٢/١٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٩(
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 ٩٣

 :لنتيجةا •
ويل للقبلة  أن المراد بالكبيرة في هذه الآية هي التولية والتح– واالله أعلم –الراجح 

من بيت المقدس إلى الكعبة، ويدل لهذا سياق الآيات، وأيضاً أن القوم إنما كبر عليهم تحويل 
ن القبلة الأولى والصلاة قد كانت وهي غير كبيرة عليهم لأالقبلة لا عين القبلة ولا الصلاة؛ 

 .- كما تقدم –
 . أن القول الأول أظهرأما قول من قال إن المراد ا القبلة فهو وإن كان محتملاً إلا

وأما القول بأن المراد ا الصلاة فهو أبعد الأقوال من الصواب، إذ لم يرد ذكر لفظها 
 .- واالله أعلم –صريحاً في ألفاظ الآية، وإن كانت مفهومة من مقتضى الكلام 

 
* * * 
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 ٩٤

+  ,   -  ]  : تعـالى  قوله - ١٢ •   *  )(   '  &   %  $   #  "  !
  .Z ]١٥٤: البقرة[ . 

)(  *  +  ,   -  .  ] : معنى قوله تعالى[   '   &   %  $  #   "  !Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ....أحياء: نقيض الميت، والجمع: الحي من كل شيء(

)(  *  +  ] : وقولــه تعــالى   '   &  %  $  #   "  !Zلا تقولــوا هــم :  أي
ــأن يــسموهم شــهداء،        ــاً، وأمــرهم ب ــسموا مــن قتــل في ســبيل االله ميت ــهاهم االله أن ي أمــوات، فن

i    h  g  f  e  ] : بل هم أحياء، وقال عز وجل:  والمعنىZ*  +  ] : فقال   d
  q   p  o  n   m  lk   jZ] ــا أن مــن يقتــل في ســبيله    ]١٦٩: آل عمــران  فأعلمن

أي لا تقولــوا هــم أمــوات في  : وقــد قيــل في ذلــك قــول غــير هــذا، قــالوا معــنى أمــوات   ... حــي
h  g            ] : دليلنا قوله تعالى: دينهم، بل قولوا إم أحياء في دينهم، قال أصحاب هذا القول

 q   p  o   n   m    l  k  j  ix  w  v  u   t  s         r  Z 
 .)١( )، والقول الأول أشبه بالدين وألصق بالتفسير ]١٢٢: الأنعام[

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
نـت أجـسامهم أجـسام المـوتى، بـل هـم عنـد االله أحيـاء النفـوس           أم ليسوا أمواتـاً وإن كا   – ١

 .منعموا الأجسام
 . أم ليسوا أمواتاً في دينهم، بل هم أحياء في دينهم بالطاعة والهدى– ٢

 :دراسةال •
)(  *  +  ] : بين ابن سيده أن معنى قوله تعالى        '   &  %  $  #   "  !

                              
 .٣/٣٠١المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ١(
 .١/٢٠٩، والنكت والعيون للماوردي ٢٣٠ – ١/٢٢٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(





 ٩٥

  .   -   ,Z  عنـد    أي لا تقولوا هم أموات، بل هم شهداء أحياء، لأن الشهيد حـي 
 .ربه يرزقه ولكن لا تشعرون بحيام

 .)١(وهذا القول مروي عن مجاهد، وقتادة، والربيع، وعكرمة
 .)٣( كالطبري، والزجاج، والرازي، وأبو حيان، وابن كثير)٢(وهو قول أكثر المفسرين

f  e ] : ويدل لهذا القرآن والسنة، فمن القرآن قولـه تعـالى             d  i    h  g 
  q   p  o  n   m  lk   jZ] ١٦٩: آل عمران[ . 
أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديـل          ومـن الـسنة مـا ورد في الخـبر            

 .)٤(معلَّقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل
 .)٥(وقيل إن معنى الآية أي ليسوا أمواتاً في دينهم، بل هم أحياء في دينهم بالطاعة والهدى

m   l  k  j  i  ] : واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى             h  g
  s         r  q   p  o   nx  w  v   u   t Z] ١٢٢: آل عمران[ . 

 :لنتيجةا •
 أن معنى الآية لا تقولوا لمن يقتل في سبيل االله هم أموات،  - واالله أعلم    –الذي يظهر   

 .- كما تقدم – تعالى، ويدل لذلك الكتاب والسنة بل هم شهداء أحياء يرزقون عند االله
 .- واالله أعلم –أما القول الثاني في الآية فإنه بعيد 

                              
 .٢٨٥ – ١/٢٨٤، والدر المنثور للسيوطي ٢/٤٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٤/١٣٢عزاه لأكثر المفسرين الرازي في التفسير الكبير  ) ٢(
، ٤/١٣٢، والتفـسير الكـبير للـرازي    ١/٢٣٠، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج      ٢/٤٢جامع البيان للطـبري     : ينظر ) ٣(

 .١/١٩٨، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٥٢والبحر المحيط لأبي حيان 
يحه كتــاب الإمــارة، بــاب بيــان أن أرواح الــشهداء في الجنــة وأــم أحيــاء عنــد رــم     أخرجــه الإمــام مــسلم في صــح  ) ٤(

، ١٩٥٥، والترمــذي في كتــاب التفــسير، بــاب ســورة آل عمــران، ص   ١٨٨٧، رقــم الحــديث ١٠١٦يرزقــون ص 
، وأبـو داود في كتـاب الجهـاد، بـاب في فـضل الــشهادة، ص      ]حـديث حـسن صـحيح   [، وقـال  ٣٠١١رقـم الحـديث   

 .١/٢٦٦، والإمام أحمد في مسنده ٢٥٢٠الحديث ، رقم ١٤١٠
، دون أن ينــسبه، وذكــره أيــضاً المــاوردي في النكــت   ١/٢٣٠ذكــر هــذا القــول الزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه     ) ٥(

 .١/٢٠٩والعيون 





 ٩٦

,  ]  : تعالى قوله - ١٣ •   +   *  )   (  '   &   %  $    #  "
  8  7  6  5   4  3    2   1   0   /   .  -
  B      A   @  ?   >   =  <  ;    :  9

N   M   L  K  J    IH   G  F   E   D   C  
  W   V  U   TS    R   Q   POZ ]١٧٧: البقرة[ . 

 ]:Z  +  ,  -  .  * ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( ) أراد ولكن ذا البر من آمن بااللهZ*   +  ,  -  .  ] : قوله تعالى(

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى ولكن ذا البر من آمن باالله– ١
 . أن المراد ولكن البر بر من آمن باالله– ٢
 . من آمن بااللهكن البار أن المعنى ول– ٣

 :دراسةال •
 أي ولكن ذا البر من آمن Z*   +  ,  -  ] : ذكر ابن سيده أن المراد بقوله تعالى   

آل  [ª  © Z  »  ¬] : باالله، فالكلام هنا علـى حـذف مـضاف، وهـذا كقولـه تعـالى            
 .)٣(قول ابتدأ به الزجاج في تفسيره للآية، أي ذوو درجات، وهذا ال ]١٦٣: عمران

 إلى أن المعنى ولكن البر بـر مـن آمـن بـاالله، فحـذف المـضاف          )٤(وذهب الفراء والأخفش  

                              
 .٢٦٩شرح مشكل شعر المتنبي ص  ) ١(
 .١/١٤٣، ومعالم التتريل للبغوي ١/٩١إعراب القرآن للنحاس : ينظر ) ٢(
 .١/٢٤٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٣(
 .١/١٦٧، ومعاني القرآن للأخفش ١/٦٢معاني القرآن للفراء  ) ٤(
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 ٩٧

ــالى  ــه تعـــ ــف [k  jZ  ] : كقولـــ ــالى   ]٨٢: يوســـ ــه تعـــ ــة، وقولـــ ــل القريـــ : ، أي أهـــ
[  ½  ¼  »  ºZ]  الجــود  : (، وكقــولهم العجــل ، أي حــب   ]٩٣: البقــرة

 .، أي الجود جود حاتم، والشجاعة شجاعة عنترة)حاتم، والشجاعة عنترة
 .)٢(، والرازي، والبيضاوي، وبه ابتدأ الطبري)١(وقد رجح هذا القول النيسابوري

ر موضــع اســم ، فوضِــع المــصد)٣(إن المــراد ولكــن البــار مــن آمــن بــاالله : وقــال أبــو عبيــدة
ــه تعــــالى  ــثير، كقولــ ــذا كــ S  ] : الفاعــــل، وهــ      R  Q    PZ] ــائراً،  ]٣٠: الملــــك  أي غــ

 .أي عادل) رجلٌ عدل: (وكقولهم

 :لنتيجةا •
 أن الآيــة تحتمــل الأوجــه الــسابقة، وأن الاخــتلاف بينــها      – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

 تـضاد فيـه، وقـد أشـار إلى ذلـك جماعـة مـن المفـسرين كالنحـاس، والبغـوي،               اختلاف تنوع لا  
ــة، والعكـــبري  ، والقـــرطبي، وابـــن جـــزي، وأبي حيـــان، والـــسمين  )٤(والزمخـــشري، وابـــن عطيـ

 .)٦(، والشوكاني وغيرهم)٥(الحلبي

                              
 .هـ٥٥٣، العالم الفاضل، والمفسر اللغوي الفقيه، توفي سنة هو محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ) ١(

 .٧/١٦٧، والأعلام للزركلي ٥٠٨طبقات المفسرين للداوودي ص : ظرين 
، وأنـوار التتريـل   ٥/٣٤، والتفـسير الكـبير للـرازي    ١/١٢٦إيجاز البيان عن معاني القـرآن لمحمـود النيـسابوري       : ينظر ) ٢(

 .٢/١٠٠، وجامع البيان للطبري١/١٠١وأسرار التأويل للبيضاوي 
 .١/٦٥دة مجاز القرآن لأبي عبي: ينظر ) ٣(
 .هـ٦١٦أبو البقاء، المفسر المقرئ النحوي الفقيه الحنبلي، توفي سنة هو عبداالله بن الحسين العكبري البغدادي،  ) ٤(

 .١٦٢، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١٣/٨٥البداية والنهاية لابن كثير : ينظر 
أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، كـان فقيهـاً بارعـاً في التفـسير والنحـو          المقـرئ الـشافعي،   هو أحمد بن يوسف بـن محمـد        ) ٥(

 .هـ٧٥٦والقراءات، توفي سنة 
 .٧٣، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١/٣٦٠الدرر الكامنة لابن حجر : ينظر 

، ٣٦٣ – ١/٣٦٢، والكـشاف للزمخـشري   ١/١٤٣تريـل للبغـوي   ، ومعالم الت ١/٩١إعراب القرآن للنحاس    : ينظر ) ٦(
، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ١/٧٧، وإملاء ما مـن بـه الـرحمن للعكـبري     ١/٢٤٣والمحرر الوجيز لابن عطية    

ــزي   ٢/٢٣٤ ــن جـ ــسيهل لابـ ــان   ١/٩٥، والتـ ــيط لأبي حيـ ــر المحـ ــبي   ٢/١٣٢، والبحـ ــصون للـــسمين الحلـ ــدر المـ ، والـ
 .١/٣١٨لقدير للشوكاني ، وفتح ا٤٤٧ – ١/٤٤٦
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     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =    <
   ̀ _  ̂   ]   \[  Z  Y  X  W  V  UT  S   R  Q     P  ON  M

  i   h  g   f  e  d      c  baZ ]١٨٧: البقرة[ . 
 ]بالخيط الأبيض والخيط الأسودالمراد [

 ):ه االلهرحم(قول ابن سيده  •
H  ] : وقولـه تعـالى  ... أخيـاط، وخيـوط،   : الـسلْك، والجمـع   : الخيط(    G  F  E

     L   K   J  IZ    ــالخيط ــشبيه بـ ــو علـــى التـ ــل، وهـ ــصبح وســـواد الليـ ــاض الـ  يعـــني بيـ
 .)١()لدقَّته

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الخيط الأبيض بياض الصبح، والخيط الأسود سواد الليل– ١
 . أن الخيط الأبيض ضوء الشمس، والخيط الأسود سواد الليل– ٢

 :دراسةال •
 الأبـيض في الآيـة بيـاض الـصبح، وهـو الفجـر الـصادق،         طإن المراد بالخي  : قال ابن سيده  

 .والخيط الأسود سواد الليل
ــي االله عنـــهم     وهـــذا القـــول مـــروي عـــن ابـــن عبـــاس، والحـــسن، وقتـــادة، والـــسدي رضـ

 .)٣(أجمعين

                              
 .٥/١٥٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٧٩، ٢/١٧٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/١٧٧المرجع السابق  ) ٣(
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 ٩٩

 كالطبري، ومكـي بـن أبي طالـب، والواحـدي، والبغـوي،      )١(ل جمهور المفسرينوهو قو 
 .)٢(وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير

لمــا :  رضــي االله عنــه قــال )٣(وقــد اســتدل أصــحاب هــذا القــول بمــا رواه عــدي بــن حــاتم   
L     ] نزلـــت     K   J  I  H    G  F  E  D   CZ   ،عمـــدت إلى عقـــالين 

ت وســادتي، فجعلــت أقــوم في الليــل ولا أســتبين الأســود مـــن       أبــيض وأســود، فجعلتــهما تح ــ   
إن «: الأبيض، فلما أصبحت غدوت على النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته، فضحك وقـال   

  .)٤(»كان وسادك إذاً لعريض، إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل
G  F  E   ] نزلـت هـذه الآيـة    : رضـي االله عنـه قـال     )٥(وأيضاً بما رواه سهل بن سعد     

     L   K   J  I  HZ ولم يــترل ، [N  M Z  ــصوم ، وكــان رجــالٌ إذا أرادوا ال
أكل ويشرب حتى يتـبين لـه    فلا يزال ي ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض،  

، وغيرهما )٦(، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار N  M Z] رؤيتهما، فأنزل االله بعد ذلك      

                              
 .٢/٣١٣نسبه للجمهور القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
، والوسـيط  ٣٧بي طالـب ص  ، وتفـسير المـشكل مـن غريـب القـرآن لمكـي بـن أ       ٢/١٨٢جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٢(

، والجـامع لأحكـام القـرآن    ١/٢٥٨، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/١٥٨، ومعالم التتريل للبغوي ١/٢٨٧للواحدي  
 .١/٢٢٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣١٣للقرطبي 

 جليل، شهد فتوح العراق والقادسية وغيرها، تـوفي سـنة   أبو طريف، صحابيهو عدي بن حاتم بن عبداالله الطائي،        ) ٣(
 .هـ٦٧

 .٤/٤٦٩، والإصابة لابن حجر ٤/٨أسد الغابة لابن الأثير : ينظر 
L  K  J  I  H   G  F  E     ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى ) ٤(   D   C

N  M Z  بـاب بيـان أن الـدخول في الـصوم يحــصل     ، ومـسلم في كتـاب الـصوم،    ٤٥٠٩، رقـم الحـديث   ٣٧٠ص
 .، وغيرهما١٠٩٠، رقم الحديث ٨٥٢بطلوع الفجر، ص 

آخر من بقي من أصـحاب الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم بالمدينـة،       هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي،     ) ٥(
 .هـ٩١توفي سنة 

 .٣/٢٠٠، والإصابة لابن حجر ٢/٤٧٢لأثير أسد الغابة لابن ا: ينظر 
L  K  J  I  H   G  F  E     ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى ) ٦(   D   C

N  M Z   ومسلم في كتاب الـصوم، بـاب بيـان أن الـدخول في الـصوم يحـصل       ٤٥١١، رقم الحديث ٣٧٠، ص ،= 
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 ١٠٠

 .من الأحاديث
 رضي االله )٢(، وعبداالله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان )١(وروي عن علي بن أبي طالب     

 .)٣(ود سواد الليلعنهم أجمعين أن المراد بالخيط الأبيض ضوء الشمس، والخيط الأس
واستدلوا بأحاديث وردت عـن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، منـها مـا رواه بـلال رضـي                  

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم أُوذِنه بالصلاة وهو يريد الصوم، فدعا بإنـاء    : ( قال )٤(االله عنه 
 .)٥( )فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا إلى الصلاة

كان النبي صلى االله عليه وسلم (: ومنها ما رواه حذيفة بن اليمـان رضـي االله عنـه قـال      
أبعد الصبح؟ قال هو الصبح، إلا      :  قلت – حذيفة   –يتسحر وأنا أرى مواقع النبل، قال       

 .)٦( )أنه لم تطلع الشمس

 :لنتيجةا •
H  ] :  أن معــنى قولــه تعــالى– واالله أعلــم –الــذي يظهــر     G  F  E  D   C

N  M     L   K   J  I Z  أي بيـــاض الــــصبح وســــواد الليــــل، وهــــو قــــول جمهــــور 
كمـا   –المفسرين، ويـدل لـذلك الأحاديـث الـصحيحة الثابتـة عـن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم             

                              
 .هما، وغير١٠٩١، رقم الحديث ٨٥٢، ص ...بطلوع الفجر =

أبـو الحـسن، ابـن عـم الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم وصـهره          هو علي بن أبي طالـب بـن عبـدالمطلب القرشـي الهـاشمي،             ) ١(
 .هـ٤٠على ابنته فاطمة، رابع الخلفاء الراشدين، توفي سنة 

 .٤/٩١، وأسد الغابة لابن الأثير ٣/١٩٧الاستيعاب لابن عبدالبر : ينظر 
أبو عبداالله، حليف الأنصار، صاحب سـر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،      هو حذيفة بن اليمان العبسي اليماني،     ) ٢(

 .هـ٣٦توفي سنة 
 .٢/٤٤، والإصابة لابن حجر ١/٥٧٢أسد الغابة لابن الأثير : ينظر 

 .٢/١٨٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
لزم النبي صلى االله عليه وسلم وأذن له، مولى أبي بكر الصديق، وشـهد المـشاهد   و بلال بن رباح الحبشي المؤذن،    ه ) ٤(

 .هـ٢٠كلها مع النبي صلى االله عليه وسلم، كان من السابقين إلى الإسلام، توفي سنة 
 .١/٣٢٦لابن حجر ، والإصابة ١/٢٤٣أسد الغابة لابن الأثير : ينظر 

 .٢٣٤٤٠، رقم الحديث ٥/٣٩٩أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ) ٥(
 .٣٠٢١، رقم ٢/١٨١أخرجه الإمام الطبري في جامع البيان  ) ٦(
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 ١٠١

 .)١(، كما أن اللغة العربية تشهد لذلك-تقدم 
التأويـل الـذي روي عـن رسـول االله صـلى        : وأولى التـأويلين بالآيـة    [: قال الإمام الطـبري   

سـواد الليـل، وهـو    ) الخـيط الأسـود  (بيـاض النـهار، و   ) الخيط الأبـيض  : (االله عليه وسلم أنه قال    
 ...المعروف في كلام العرب

 عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أنـه شـرب أو تـسحر ثم             وأما الأخبار الـتي رويـت     
خرج إلى الصلاة، فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك؛ لأنه غير مستنكر أن يكـون صـلى االله           

 هـي  – صـلاة الفجـر   –عليه وسلم شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الـصلاة، إذ كانـت الـصلاة          
 .وعه، ويؤذن لها قبل طلوعهعلى عهده كانت تصلى بعدما يطلع الفجر ويتبين طل

أن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يتـسحر وأنـا        : (وأما الخـبر الـذي روي عـن حذيفـة        
أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعـد  : فإنه قد استثبت فيه فقيل له     ) أرى مواقع النبل  

صبح لقربـه  هـو ال ـ : ، وذلك من قوله يحتمل أن يكون معنـاه     )هو الصبح : (الصبح، ولكنه قال  
، شـبهاً وهـي تـشير إلى غـير الـذي      )هذا فلان: (منه، وإن لم يكن هو بعينه، كما تقول العرب        

  .)٢(]تشبيهاً منها له به) هو هو: (سمته فتقول
 

* * * 

                              
 ).خيط(، مادة ٧/٢٩٩، ولسان العرب لابن منظور ١٦١المفردات للراغب ص : ينظر ) ١(
 .٢/١٨٢جامع البيان للطبري  ) ٢(
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 ١٠٢

!  "  #  $       %  &  '  )(  *  +  ,   -  .  ]  : تعالىقوله - ١٥ •

 5  4   3  2  1   0  / Z ]٢١١: البقرة[ . 
 ]Z,   -  ]  بـ المراد[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .الخَفض والدعة والمال: النعيم والنعمى والنعمةُ كلُّه(

ا الموضع حجـج االله   يعني في هذZ*  +  ,   -  .  /  0  1  ] : وقوله عز وجل 
 .)١( )الدالة على أمر النبي صلى االله عليه وسلم

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أن المراد بنعمة االله الآيات التي جاء ا موسى عليه السلام كالعصا، واليد، وفَلْق البحر،    – ١

 .والظُّلل من الغمام وغيرها
 .ى أمر النبي صلى االله عليه وسلم أن المراد ا حجج االله الدالة عل– ٢
 . أا الإسلام– ٣

 :دراسةال •
أن المراد بنعمة االله في هـذه الآيـة حجـج االله الدالـة علـى أمـر الـنبي صـلى           ذكر ابن سيده    

 .)٣(االله عليه وسلم، وهذا قول الزجاج
وورد عن قتـادة رضـي االله عنـه أن المـراد ـا الآيـات الـتي جـاء ـا موسـى عليـه الـسلام،              

 .)٤(العصا، واليد، وفَلْق البحر، والظلل من الغمام وغيرهاك

                              
 .٢/١٣٨ الأعظم المحكم والمحيط ) ١(
 .١/١٧٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٣٤٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .١/٢٨١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٣(
 .١/١٧٦زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
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 .)١(ابن كثير، والقاسمي: وممن قال ذا القول
 .وقد استدلوا على ذلك بأن السياق في بني إسرائيل

 .)٢(وذكر الطبري أن المراد بنعمة االله هنا الإسلام

 :لنتيجةا •
ل نعمـة أنعـم االله ـا علـى عبـاده،      بنعمة االله هنا ك ـ أن المراد – واالله أعلم  –الذي يظهر   

وتــدخل فيهــا الأقــوال الــسابقة دخــولاً أوليــاً، وهــذا مــا أشــار إليــه جماعــة مــن المفــسرين كــابن     
 .)٤(، وغيرهم)٣(عطية، والرازي، والقرطبي، وأبي حيان، والشوكاني، والسعدي

اً مـن  والظاهر دخول كل نعمة أنعـم االله ـا علـى عبـد مـن عبـاده كائن ـ          [: قال الشوكاني 
ــني          ــسياق في ب ــافي ذلــك كــون ال ــام بــشكرها، ولا ين ــديل لهــا، وعــدم القي ــه التب ــع من كــان، فوق
ــترول، لمــا تقــرر مــن أن الاعتبــار بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص      إســرائيل، أو كــوم الــسبب في ال

  .)٥(]السبب
 

* * * 

                              
 .٣/٥٢٢، ومحاسن التأويل للقاسمي ١/٢٥٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ١(
 .٢/٣٤٥ع البيان للطبري جام ) ٢(
هــ، نـشأ يتيمـاً فحفـظ القـرآن وطلـب العلـم، كـان         ١٣٠٧ولـد عـام   هو عبدالرحمن بـن ناصـر بـن عبـداالله الـسعدي،             ) ٣(

 .هـ١٣٧٦، توفي سنة )تيسير الكريم الرحمن(عالماً جليلاً وقاضياً مسدداً، له مؤلفات كثيرة من أشهرها 
 .٢/٤٢٢علماء نجد خلال ستة قرون لعبداالله البسام : ينظر 

، ٣/٣٠، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٦/٤، والتفسير الكبير للرازي ١/٢٨٤المحرر الوجيز لابن عطية    : ينظر ) ٤(
، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي   ١/٣٧٦، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٣٥٢ – ٢/٣٥٠والبحــر المحــيط لأبي حيــان  

١/١٦٧. 
 .١/٣٧٦فتح القدير للشوكاني  ) ٥(
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,-  ]  : تعالى قوله - ١٦ •    +       *   )   ('   &  %   $#   "  !
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  @    ?  >Z ]٢٢٠: البقرة[ . 
 ]Z 8  9  :  ;] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .ة على الإنسان ولقاء الشدةدخول المشقَّ: العنت(

 .)١()Z 8    9    :    ;]  : أوقعه في الهَلَكة، وفي التتريل: الهلاك، وأعنته: والعنت

 :دراسةال •
ــنى قولـــه تعـــالى في هـــذه الآيـــة   8  9  :  ] : اتفـــق أهـــل التفـــسير واللغـــة علـــى أن معـ

; Z علـيكم وأوقعكـم في الهلكـة، ولكنـه س ـ        :  أي ق وشقـع  ولو شاء االله لضيبحانه وس
 .عليكم وأباح لكم مخالطة اليتامى بالتي هي أحسن

أي يشدد عليـه  : فلانٌ يتعنت فلاناً ويعنته: المشقَّة والشدة، يقال: وأصل العنت في اللغة 
 .)٢(ويلزمه المشاق، وقد تطلق على معانٍ أخرى كالهلاك والفساد والحَرج والإثم ونحوها

 .)٣( معنى الآية مروي عن ابن عباس، والسديوهذا القول في
أبو عبيدة، وابن قتيبة، والزجاج، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وابن   : وممن قال به  

 .)٤(كثير وغيرهم

                              
 .٢/٣٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٣٤٩، والمفردات للراغـب ص  ٤/١٥٠، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس   ٢/٢٧٣ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٢(

 ).عنت(، مادة ٢/٦١ولسان العرب لابن منظور 
 .٣٨٧ – ٢/٣٨٦، وجامع البيان للطبري ١٠٥ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص: ينظر ) ٣(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٨٣، وتفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة ص    ١/٧٣مجاز القرآن لأبي عبيدة    : ينظر ) ٤(

ــالم التتريــل للبغــوي   ١/٢٩٤ ، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي     ١/٤٣١، والكــشاف للزمخــشري   ١/١٩٥، ومع
 . وغيرهم١/٢٥٨عظيم لابن كثير ، وتفسير القرآن ال٣/٦٣
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 :لنتيجةا •
 هـو  Z 8  9  :  ;] : هذا القول الذي ذكره ابن سيده في تفسير قوله تعـالى   

 . واالله أعلم– كما تقدم –هل اللغة  في ذلك أمقول جميع المفسرين، وقد وافقه
 

* * * 
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!  "  #  $   %  &  '  )  (  *          +,  ]  : تعالىقوله - ١٧ •
  /   .  -Z ]٢٢٥: البقرة[ . 

 ]بلغو اليمين في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله (قول ابن سيده •
)ول منـه علـى فائـدة                 : واللِّغا: اللَّغحـصبـه مـن كـلام وغـيره، ولا ي عتـدقط، ومـا لا يالـس
 .ولا نفع

ما لا يعقد عليه القلب، مثل :  قيل معناهZ!  "  #  $   %  &  ] : وقوله تعالى
 .لا واالله، وبلى واالله: قولك

 .)١( )ذكم االله بالإثم في الحَلِف إذا كَفَّرتملا يؤاخ: الإثم، والمعنى: وقيل معنى اللغو
 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .لا واالله، وبلى واالله:  أن المراد باللغو هنا ما لا يعقِد عليه القلب، مثل قول– ١
 . أن يحلف على الشيء ويظن أنه كما حلف، ثم يتبين له أنه بخلافه– ٢
 .ان من غير عقد قلب ولا عزم أن يحلف الرجل وهو غضب– ٣
 . أن يحلف الرجل على معصية، فَلْيحنث وليكَفِّر ولا إثم عليه– ٤
 . أن يحلف على شيء ثم ينساه– ٥

 :دراسةال •
 :اختلف المفسرون في المراد بلغو اليمين في هذه الآية على أقوال

                              
 .٦/٤٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٢٨٧ – ١/٢٨٦، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ١/٢٠١معـالم التتريـل للبغـوي       : ينظر ) ٢(

١٩٥ – ١/١٩٤. 
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 رضي )٣(د، وعطاء، وعكرمة، ومجاه )٢(، وابن عباس، والشعبي   )١(فقد روي عن عائشة   
 .لا واالله، وبلى واالله: االله عنهم أن المراد به ما لا يعقد عليه القلب، مثل قول

ــول جمهــور العلمــاء   ــد رجحــه كــثير مــن المفــسرين كــالفراء، والنحــاس،      )٤(وهــذا ق ، وق
 .)٥(والسمعاني، وابن الجوزي، والشوكاني وغيرهم

)  ] : فـس الآيـة   نفيوقد استدلَّ أصحاب هذا القول بأدلة منها قوله تعالى     '
+   *   ) Z   وبقوله تعـالى  : [®  ¬  «  ª  © Z]  ٨٩: المائـدة[  ،

فإذا كان الشخص مؤاخذاً على مـا يعقـد عليـه قلبـه، فـإن الـذي لا يؤاخـذ عليـه هـو مـا يقابلـه                
 .وهو ما لا يعقد عليه قلبه، وهذا هو لغو اليمين

!  ] أنزلـت هــذه الآيــة  : ا بمــا روي عـن عائــشة رضــي االله عنـها أــا قالــت  كمـا اســتدلو 
  &  %   $  #  "Z٦(لا واالله، وبلى واالله:  في قول الرجل(. 

: الـيمين هو الشيء الساقط الذي لا يعتـد بـه، ولغـو    : كما أن اللغة تشهد لذلك، فاللغو 
 .)٧(ما لا عقد عليه، والتي لا يقصدها الحالف

                              
وزوج الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، أفقـه نـساء الأمـة علـى الإطـلاق،          أم المؤمنين هي عائشة بنت أبي بكر الصديق،      ) ١(

 .هـ٥٨توفيت سنة 
 .٨/١٦، والإصابة لابن حجر ٤/١٨٨١الاستيعاب لابن عبدالبر : ينظر 

 .هـ١٠٤نة أبو عمرو، علامة عصره، كان ثقة فقيهاً فاضلاً، توفي سهو عامر بن شراحيل الهمداني،  ) ٢(
 .٢/٣٩، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٤/٢٩٤سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

 .٤١٩ – ٢/٤١٦، وجامع البيان للطبري ١/٩٠تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٣(
 .١/٤٠٤نسبه للجمهور الشوكاني في فتح القدير  ) ٤(
، وزاد المــسير ١/٣١٤، وتفــسير الــسمعاني ١/١٨٩حــاس ، ومعــاني القــرآن للن١/١٤٤معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر ) ٥(

 .١/٤٠٤، وفتح القدير للشوكاني ١/١٩٥لابن الجوزي 
%  &  ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى ) ٦(    $   #  "   !Z رقم الحديث ٣٨٠، ص ،

 ).٦٦٦٣(، وكذلك برقم )٤٦١٣(
ــن فــارس     : ينظــر ) ٧( ــب ص  ٥/٢٥٥معجــم مقــاييس اللغــة لاب ــن منظــور    ٤٥٢، والمفــردات للراغ ، ولــسان العــرب لاب

 ).لغا(، مادة ١٥/٢٥٠
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 أن )١(وروي عــن أبي هريــرة، وابــن عبــاس، والحــسن، وقتــادة، ومجاهــد رضــي االله عنــهم 
المراد باللغو هنـا أن يحلـف علـى الـشيء ويظـن أنـه كمـا حلـف، ثم يتـبين لـه أنـه بخلافـه، وـذا                

 .)٢(القول قال مكي بن أبي طالب
 .)٤(ابن عباس أن المراد ا يمين الرجل وهو غضبان عن )٣(وحكى طاووس

ــصية، فيحنــث ويكفــر ولا إثم           وجــاء عــن ســعيد بــن جــبير أــا حلــف الرجــل علــى مع
 .)٥(عليه

 .)٧( أن المراد ا أن يحلف على شيء ثم ينساه)٦(وورد عن إبراهيم النخعي

 :لنتيجةا •
لا : عقــد عليــه القلــب، مثــل قــول أن المــراد بلغــو الــيمين هــو مــا لا ي– واالله أعلــم –الــراجح 

 .- كما تقدم –واالله، وبلى واالله، وهو قول جمهور العلماء، ويدل لذلك الكتاب والسنة واللغة 
والـــراجح القـــول الأول لمطابقتـــه للمعـــنى اللغـــوي، ولدلالـــة الأدلـــة       [: قـــال الـــشوكاني 

  .)٨(]عليه
ــت محتملــة، إلا أن هــذا الق ــ    واالله –ول هــو الــراجح أمــا الأقــوال الأخــرى فإــا وإن كان

 .-أعلم 
 – أن يحلــف علــى معــصية فيحنــث ويكفِّــر ولا إثم عليــه  –وأمــا قــول ســعيد بــن جــبير  (

                              
 .٢/٤١٩، وجامع البيان للطبري ١/٩١تفسير عبدالرزاق : ينظر ) ١(
 .٤٠تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي ص  ) ٢(
الرحمن، مفتي أهـل الـيمن، روى عـن جماعـة مـن كبـار الـصحابة،         أبو عبد هو طاووس بن كيسان اليماني الحميري،   ) ٣(

 .هـ١٠٦توفي سنة 
 .٢/٥٠٩، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢٨١تقريب التهذيب لابن حجر ص : ينظر 

 .١/١٩٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٤٢٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٢/٤٢٢طبري ، وجامع البيان لل١/٩١تفسير عبدالرزاق : ينظر ) ٥(
 .هـ٩٦تابعي فقيه مشهور، توفي سنة هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي،  ) ٦(

 .٩٥، وتقريب التهذيب لابن حجر ص ٤/٥٢٠سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 
 .١/١٩٥ ، وزاد المسير لابن الجوزي١/٩١تفسير عبدالرزاق : ينظر ) ٧(
 .١/٤٠٤فتح القدير للشوكاني  ) ٨(
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فبعيـد؛ لأنــه لـو كــان لغـواً لا يؤاخــذه االله عليـه لمــا كـان علــى الحـالف علــى معـصية االله كفــارة         
 .بحنثه في يمينه

 .)١( )ا مؤاخذوفي إيجاب سعيد عليه الكفارة دليلٌ واضح على أن صاحبها 
 

* * * 

                              
 .١/٤٢٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
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=  <  ?  @  G  F     E  D  C  B  A  ]  : تعالىقوله - ١٨ •
  V  U  T    S  R  Q  P  O   N  M  L  K  JI  H
  e  d  c  b   à   _   ̂ ]  \  [  Z   Y   XW

     o    n  m  l   k  ji  h   g  fZ ]٢٣٥: البقرة[ . 
 ]Z [  ^  _  `] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
Z   Y  ]  ] : ن، وفي التتريـــل غايـــةُ الوقـــتِ في المـــوت وحلـــول الـــدي    : الأجـــل(

`   _  ^   ]  \ Zا:  أيقْضي عِد١( )حتى ت(. 

 :دراسةال •
\  ] : اتفق المفسرون على أن معنى قولـه تعـالى في هـذه الآيـة             [  Z   Y

`   _  ^   ] Zلا تحققـوا العقـد بالنكــاح حـتى تنقـضي العــدة الـتي كتـب علــى       :  أي
 .المرأة أن تعتدها

 دي، والــشعبي رضــي االله    وهــذا القــول مــرويعــن ابــن عبــاس، ومجاهــد، وقتــادة، والــس 
 .)٢(عنهم

، وابــن قتيبــة، والطــبري، والزجــاج، والبغــوي، وابــن العــربي،  )٣(الــشافعي: وممــن قــال بــه
 .)٤(وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير وغيرهم

                              
 .٧/٣٣٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٢١١، وزاد المسير لابن الجوزي ٥٤٢ – ٢/٥٤١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 أبـو عبـداالله، أحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أهـل الـسنة، إمـام في الفقـه واللغـة             هو محمد بن إدريس بن العباس الـشافعي،    ) ٣(

 .هـ٢٠٤، توفي سنة )الرسالة(و) الأم: (والقراءات، له مؤلفات كثيرة من أشهرها
 .١٠/٢٥١، والبداية والنهاية لابن كثير ٤/١٦٣وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر 

ــام القـــرآن للـــشافعي  : ينظـــر ) ٤( ــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  ١/١٩٠أحكـ  =، وجـــامع البيـــان للطـــبري  ٩٠، وتفـــسير غريـ
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 ١١١

 :لنتيجةا •
 كمـا  –لمفـسرين  هذا القول الذي ذكره ابـن سـيده في معـنى هـذه الآيـة هـو قـول جميـع ا            

 .- واالله أعلم – ولا خلاف بينهم في معنى هذه الآية –تقدم 
 

* * * 

                              
، وأحكـام القـرآن لابـن العـربي     ١/٢١٦، ومعالم التتريـل للبغـوي   ١/٣١٨، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢/٥٤١ =

، وتفـسير القـرآن العظـيم    ٣/١٨٢، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ١/٣١٧، والمحرر الوجيز لابن عطية    ١/٢٨٩
 .، وغيرهم١/٢٨٨ن كثير لاب
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 . ]٢٣٦: البقرة[
 ]Z¡   ¢          £  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...نقيض الضيق: السعةُ(

 .الغنى والرفاهيةُ على المثل: والسعةُ
 عسوالو عسةِ ا   : والور جِـدلرجـل، وقـد أوسـع، وفي التتريـل    قَد : [  ¤  £          ¢   ¡

   ¦    ¥Z()١(. 

 :دراسةال •
ــه تعــالى في هــذه الآيــة      ــنى قول ــن ســيده أن مع  أي �Z  ¡   ¢  £  ] : ذكــر اب

 .أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر جِدتِكم وغناكم
 .قهو الغني المُوسر، الذي وسع االله عليه في الرز: والموسِع

ــع المفــسرين كــابن قتيبــة، والطــبري، والنحــاس، والواحــدي، والبغــوي،       وهــذا قــول جمي
 .)٢(والقرطبي، وابن كثير وغيرهم

 .)٣(كما أن هذا القول مشهور في اللغة

                              
 .٢/٢٢٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ١/٢٣١، ومعاني القـرآن للنحـاس   ٢/٥٤٤، وجامع البيان للطبري ٩٠تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص   : ينظر ) ٢(

ــدي   ــيط للواحـ ــوي   ١/٣٤٧والوسـ ــل للبغـ ــالم التتريـ ــرطبي    ١/٢١٧، ومعـ ــرآن للقـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، ٣/١٩١، والجـ
 .١/٢٨٨رآن العظيم لابن كثير وتفسير الق

، ولـسان العـرب   ٥٢٣، والمفـردات للراغـب ص   ٥/١٠٩معجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس       : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(
 ).وسع(، مادة ٨/٣٩٢لابن منظور 
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 ١١٣

 :لنتيجةا •
هذا القول الذي ذكره ابن سيده هو قول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة في معـنى هـذه الآيـة           

 .- واالله أعلم – كما تقدم –
 

* * * 
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 ١١٤
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  ̀   _  ̂   ]\  [  Z  Y  XZ ]٢٤٩ :البقرة[ . 
 ]Z /  0  1 ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
/  0  1  2    ] : ذَاقــــه فوجـــد طَعمـــه، وفي التتريــــل  : طَعِمـــه طَعمـــاً، وتطَعمـــه   (

3Z()١(. 

 :دراسةال •
 .من لم يذُقْه:  أيZ/  0  1  ] : ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى في هذه الآية

ري، والـرازي، والقـرطبي، وأبـو    الواحـدي، والـسمعاني، والزمخـش   : وممن قال ذا القـول    
 .)٢(حيان وغيرهم

أي ذقتـه، والعـرب تقـول    : تطَعمـت الـشيء   : ، يقـال  )٣(وهذا القول هو المشهور في اللغة     
أطعمتك الماءَ أي : لمن لا تميل نفسه إلى مأكول، تطَعم منه يسهل أكله، كما أن العرب تقول        

 .أذقتك، وطَعمت الماءَ وأطْعمه بمعنى ذقته
والطَّعم يقع على الطعام والشراب، واخـتير هـذا اللفـظ لأنـه أبلـغ، لأن           [: قال أبو حيان  

                              
 .١/٣٥٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والتفـسير الكـبير   ١/٤٧٤ للزمخـشري  ، والكـشاف ٢/٣٨٠، وتفـسير الـسمعاني   ١/٣٥٩الوسيط للواحـدي    : ينظر ) ٢(

 .٢/٥٨٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/٢٤٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/١٥٣للرازي 
، والمفـردات  ٣/٤١٠، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٢/١٨٩ـذيب اللغـة للأزهـري     : ينظر على سبيل المثـال     ) ٣(

 ).طَعم(، مادة ١٢/٣٦٣، ولسان العرب لابن منظور ٣٠٤للراغب ص 
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 ١١٥

  .)١(]نفي الطَّعم يستلزم نفي الشرب، ونفي الشرب لا يستلزم نفي الطعم

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل التفـسير     Z/  0  1  ] : ما ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى       

 .الله أعلم وا– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٢/٥٨٦البحر المحيط لأبي حيان  ) ١(
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  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌË ×Ö  Õ   ÔZ ]٢٥٩: البقرة[ . 
 ]s   r  qZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) ت الــــدارـــومت، وفي التتريـــل : خــــد : [  s    r   q   pZ . ت الــــدارــــووخ

 .)١( )خلت من أهلها: خياً وخوياً وخواءً وخواية: وخوِيت

 :دراسةال •
ــن ســيده    ــه ت ذكــر اب ــالىأن المــراد بقول s  ] : ع    r   qZ   ــها ــة مــن أهل  أي خالي

 .وسكاا، وقد دمت وسقطت حيطاا على سقوفها
 .)٢(وهذا القول مروي عن ابن عباس، والضحاك، والربيع، والسدي

ابـن قتيبـة، والطـبري، والواحـدي، والـسمعاني، والبغـوي، والـرازي،         : وممن قال به أيضاً   
 .)٣(الشوكانيوالقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، و

                              
 .٥/١٩١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٥٨٩، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
ــة ص    : ينظــر ) ٣( ــب القــرآن لابــن قتيب ، ١/٣٧٢، والوســيط للواحــدي  ٣/٣٢، وجــامع البيــان للطــبري  ٩٤تفــسير غري

، والجــامع لأحكــام ٧/٢٨، والتفــسير الكــبير للــرازي  ١/٢٤٣، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٢/٤١٠سمعاني وتفــسير الــ
، وفـتح  ١/٣١٥، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٢/٦٣٢، والبحـر المحـيط لأبي حيـان      ٣/٢٧٦القرآن للقرطبي   

 .١/٤٧٦القدير للشوكاني 
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 ١١٧

 يخـوِي إذا سـقَط، وخـوى    – بكـسر الـواو   –، يقـال خـوِي البيـت    )١(واللغة تشهد لهذا القـول  
  واءً إذا خلا، قال ابن قتيبة   – بالفتح   –البيتوأصـل ذلـك أن تـسقط الـسقوف ثم تـسقط      :  خ

 .)٢(الحيطان عليها

 :لنتيجةا •
s  ] : قول ابن سـيده في معـنى قولـه تعـالى          r   qZو قـول أهـل التفـسير     ه ـ– 

 . واالله أعلم–، واللغة العربية تشهد لهذا المعنى وتؤيده -كما تقدم 
 

* * * 

                              
، والمفــردات )عــرش(، مــادة ٤/٢٦٥ اللغــة لابــن فــارس  ، ومعجــم مقــاييس ١/٤١٣ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر ) ١(

 ).خوى(، مادة ١٦٣للراغب ص 
 .٩٤تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص  ) ٢(
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  ×    Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌËZ]٢٥٩: البقرة[ . 
 ]º Z  «] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)    هنسهاً، وتنس والشراب الطعام نِهـه بعـضهم قولـه تعـالى    : سر، وعليه وجتغي : [  µ

  ¶»  º  ¹  ¸   Z)١(. 
 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي لم يتغير بمر السنين عليهº Z  «]  أن معنى – ١
 . أن المعنى لم ينتن– ٢
 :دراسةال •

 : على قولينº Z  «] : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى
 º Z  «] د بـ ، أن المرا)٣(فقد روي عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، والضحاك  

إذا حملـت عامـاً   : سـانهتِ النخلـةُ  : أي لم يتغير بمر السنين عليه، وهو مأخوذ من الـسنة، يقـال          
 .وحالت عاماً

الفراء، وأبو عبيدة، والأخفش، وابن قتيبة، والطـبري، والزجـاج،      : وممن قال ذا القول   
 .)٤(حيان وغيرهموالنحاس، والثعلبي، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وأبو 

                              
 .٤/١٥٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٢٧٩، ومعاني القرآن للنحاس ٣/٣٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .١/٥٩٠المنثور للسيوطي ، والدر ٣/٤٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ــاني القــرآن للفــراء    ) ٤( ، ومعــاني القــرآن للأخفــش    ١/٨٠، حيــث رجــح هــذا القــول، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة       ١/١٧٢مع

 =، ١/٣٤٣، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٣/٣٨، وجـامع البيـان للطـبري    ٩٤، وغريب القرآن لابن قتيبة ص       ١/١٩٧
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 ١١٩

أَسِـن  : ، مـن قـولهم  )١(لم ينـتن :  أيº Z  «] وروي عن مجاهد، والربيع أن معـنى       
ــه تعــالى  : المــاءُ يأْســن أســناً   a   ]  :إذا أنــتن، كقول   `   _  ^Z] أو أنــه مــن   ]١٥: محمــد ،

 بمعـنى المـتغير الـريح        ]٢٨: الحجـر  [º Z  «  ¼  ]: إذا تغير، كقوله تعالى   : تسنن: قولهم
 .)٢(بالنتن

 :لنتيجةا •
ــنى قولــه تعــالى  أن– واالله أعلــم –الــذي يظهــر   ــتغير بمــرº Z    «] :  مع  أي لم ي

  .)٣(]والصحيح أنه من السنةِ، أي لم تغيره السنون[: السنين عليه، قال النحاس
 .)٤( العربية تشهد لهذا القولواللغة

فـإن ظـن ظـانٌّ أنـه مـن      [:  فهو بعيـد في معـنى الآيـة، قـال الطـبري     – لم ينتن –أما القول الآخر    
a   ] : أسِــن هــذا المــاء يأســن أســناً كمــا قــال تعــالى  : الأســن، مــن قــول القائــل    `   _  ^Z 

  .)٥( ])يتسنه(ولم يكن ) لم يتأسن( كان كذلك، لكان الكلام  فإن ذلك لو ]١٥: محمد[
ــولهم    ــيس مـــن قـ ــالى : تـــسنن: وهـــو أيـــضاً لـ ــه تعـ ــير، كقولـ  º Z  «  ¼  ]: إذا تغـ

إنمـا هـو مـصبوب علـى      Z¥  ] وهذا لـيس مـن ذاك؛ لأن   [: ، قال الزجاج ]٢٨: الحجر[
 .)٦(]سنة الطريق

 .- واالله أعلم –وذا يتبين رجحان القول الأول 

                              
، ١/٢٤٥، ومعـالم التتريـل للبغــوي   ٢/٢٤٧رجحـه، والكـشف والبيـان للـثعلبي     ، حيـث  ١/٢٨٠ومعـاني القـرآن للنحـاس     =

 .٢/٦٥٣، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/٢٧٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٤٩١والكشاف للزمخشري 
 .٣/٤١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٢٨٠ – ١/٢٧٩حاس ، ومعاني القرآن للن١/٣٤٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(
 .١/٢٨٠معاني القرآن للنحاس  ) ٣(
ــب ص  ٦/١٢٧ــذيب اللغــة للأزهــري   : ينظــر علــى ســبيل المثــال    ) ٤( ــسان العــرب لابــن   ٢٤٥، والمفــردات للراغ ، ول

 ).سنه(، مادة ١٣/٢٢٧منظور 
 .٣/٤١جامع البيان للطبري  ) ٥(
 .١/٣٤٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٦(
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 ١٢٠

k  j  i  h  g  f  e   d  c  ]  : تعالىقوله - ٢٣ •
  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  po  n  m   l

   ¢  ¡  �  ~  }  |{Z ]٢٦٧: البقرة[ . 
 ]z  y  x  w   v Z  }] : بقوله تعالىالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
y  x  ] : اســتحطَّ مــن ثمنــها لرداءــا، وفي التتريــل : أغْمــض في الــسلعة(   w    v

{  z Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 مـن غرمـائكم في ديـونكم وحقـوقكم إلا بـأن تتـساهلوا       يءخـذي الـرد   أن المراد لـستم بآ     – ١

 .في ذلك
 . أن المعنى لستم بآخذ الرديء لو وجدتموه في السوق يباع إلا أن ينقص لكم من ثمنه– ٢
 أي لستم بآخذيه لو أهدي لكـم إلا أن تغمـضوا فيـه فتأخذونـه وأنـتم لـه كـارهون علـى           – ٣

 .استحياء منكم ممن أهداه لكم
 .لستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا على ما فيه من الإثم عليكم في أخذه – ٤

 :دراسةال •
ــنى قولــه تعــالى    ــف المفــسرون في مع z  }] : اختل   y  x   w    v Z علــى 

 :أقوال
، ومجاهـد،  )٣(فقد روي عن علي بن أبي طالب، وعبـداالله بـن عبـاس، والـبراء بـن عـازب       

                              
 .٥/٢٤٨يط الأعظم المحكم والمح ) ١(
 .٣/٣١٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٦٣ – ١/٣٦٢المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
 =نزيـل الكوفـة، روى عـن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم جملـة مـن          هو البراء بـن عـازب بـن الحـارث الأنـصاري المـدني،              ) ٣(
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 ١٢١

 مـن غرمـائكم   يءولـستم بآخـذي الـرد   : ن معنى الآيةوالربيع، وقتادة رضي االله عنهم أجمعين أ  
 .)١(في ديونكم وحقوقكم إلا بأن تتساهلوا في ذلك

 :وممن قال ذا القول أيضاً
ابـــن قتيبـــة، والطـــبري، ومكـــي بـــن أبي طالـــب، والواحـــدي، والـــسمعاني، والبغـــوي،         

 .)٢(والزمخشري، وابن عطية، والرازي وغيرهم
غـض البـصر وإطبـاق جفـن علـى جفـن، ثم صـار        : ةوالإغمـاض في اللغ ـ [: قال الواحـدي  

 .عبارة عن التسامح والتساهل في البيع وغيره
  .)٣( ]أنتم لا تأخذونه إلا بتساهل، فكيف تعطونه في الصدقة؟: يقول

 .)٤(وهذا القول هو المشهور في اللغة
ــنى   لـــو يءلـــستم بآخـــذي الـــرد: وروي عـــن الحـــسن، وقتـــادة رضـــي االله عنـــهما أن المعـ

 .)٥(في السوق يباع إلا أن ينقص لكم من ثمنه هوجدتمو
 .)٦(الزجاج: وقال ذا القول أيضاً

لستم بآخذيـه لـو أُهـدي    :  أن المراد– أيضاً –وجاء عن البراء بن عازب رضي االله عنه       
 .)٧(لكم إلا أن تغمضوا فيه فتأخذونه وأنتم له كارهون على استحياء منكم ممن أهداه لكم

                              
 .هـ٧٢لنبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر، وغزا معه أربع عشرة غزوة، توفي سنة الأحاديث، رده ا =

 .٣/١٩٤، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٢٧٨الإصابة لابن حجر : ينظر 
 .٦١٢ – ١/٦١١، والدر المنثور للسيوطي ٨٥ – ٣/٨٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، وتفـسير المـشكل مـن غريـب القـرآن لمكـي       ٣/٨٤مع البيـان للطـبري   ، وجا٩٨غريب القرآن لابن قتيبة ص   : ينظر ) ٢(

، والكـشاف  ١/٢٥٥، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٢/٤٣٤، وتفـسير الـسمعاني   ١/٣٨١، والوسـيط للواحـدي   ٤٤ص 
 .٧/٥٦، والتفسير الكبير للرازي ١/٣٦٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/٤٩٩للزمخشري 

 .١/٣٨١الوسيط للواحدي  ) ٣(
، مـادة  ٧/١٩٩، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٣٦٥، والمفـردات للراغـب ص   ٨/٢٠ـذيب اللغـة للأزهـري       : نظري ) ٤(

)ضغَم.( 
 .١/٦١٢، والدر المنثور للسيوطي ٣/٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .١/٣٥٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٦(
 .٣/٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٧(
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 ١٢٢

لستم بآخذي الحرام إلا أن تغمـضوا  :  بن زيد بن أسلم أن المرادوحكي عن عبدالرحمن  
 .)١(على ما فيه من الإثم عليكم في أخذه

 :لنتيجةا •
 يءلـستم بآخـذي الـرد   :  هـو القـول الأول، وهـو أن معـنى الآيـة     – واالله أعلم –الراجح  

 مـن  من غرمائكم في ديونكم وحقوقكم إلا بأن تتساهلوا في ذلك، وهو ما ذهـب إليـه جماعـة        
  .– كما تقدم –ويؤيد ذلك اللغة العربية . المفسرين

ــة إلا أن القــول الأول هــو          ــة في معــنى الآي ــا الأقــوال الأخــرى فإــا وإن كانــت محتمل أم
 .- واالله أعلم –الأرجح 
 

* * * 

                              
 .٣/٨٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
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 ١٢٣

©   ª  »  ]  : تعالىقوله - ٢٤ •  ̈ §    ¦    ¥  ¤
  ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬Z ]٢٦٨: البقرة[ . 

 ]بالفحشاء في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــشاء والفاحــــشة ( ــش والفحــ ــل   : الفُحــ ــز وجــ ــه عــ ــل، وقولــ ــيح مــــن القــــول والفعــ : القبــ

[ ̈  §    ¦    ¥  ¤ Z ــا ــشحاء هنـــ ــل الفـــ ــصدقوا :  قيـــ أن لا تتـــ
 .)١( ...)فتتقاطعوا

 :)٢(مل الأقوال الواردة في المسألةمج •
 . أن المراد بالفحشاء هنا البخل ومنع الزكاة والصدقة– ١
 . أن المراد ا المعاصي– ٢

 :دراسةال •
بالفحشاء في هذه الآية البخـل ومنـع الزكـاة والـصدقة، فيكـون      ذكر ابن سيده أن المراد      

 .لبخل وبعدم الزكاة والصدقةالشيطان يخوفكم من الفقر إذا تصدقتم، ويأمركم با: المعنى
ــاج، والنحــــاس، والواحــــدي، والــــسمعاني، والبغــــوي،  : وممــــن قــــال ــــذا القــــول الزجــ

 .)٣(والزمخشري، والرازي، والقاسمي
ويدل لهذا القول سـياق الآيـات فإـا في النفقـة، وكـذلك وجـود قرينـة تؤيـد هـذا المعـنى               

 .Z¤  ¥    ¦    ] : وهي قوله تعالى

                              
 .٣/٨٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٢٤٢، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٣٤٣النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، ١/٣٨٣، والوســيط للواحــدي ١/٢٩٧، ومعـاني القــرآن للنحــاس  ١/٣٥١معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج : ينظـر  ) ٣(

ــسمعاني   ــا٢/٤٣٥وتفــسير ال ــل للبغــوي  ، ومع ، والتفــسير الكــبير  ١/٤٩٩، والكــشاف للزمخــشري  ١/٢٥٦لم التتري
 .٣/٦٨٤، ومحاسن التأويل للقاسمي ٧/٥٧للرازي 
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 ١٢٤

 .)١(الطبري، وابن كثير: المعاصي، وممن قال ذا القول: بالفحشاء هناإن المراد : وقيل

 :لنتيجةا •
ــصدقة،  :  أن المــراد بالفحــشاء هنــا – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  البخــل ومنــع الزكــاة وال

، قـال  - كما سبق –، ويدل لذلك القرينة والسياق - كما تقدم    –وهو قول أكثر المفسرين     
يهـددكم الفقـر إذا تـصدقتم، وقولـه     :  أي Z¥    ¦    ] : الىقوله تع[: الشيخ ابن عثيمين

̈ ] : تعــالى  § Z       ر بالبخــل لأن فحــش كــل شــيءــس ــا فُ  أي البخــل، وإنم
  .)٢(]بحسب القرينة والسياق

 .- واالله أعلم –وأما القول الآخر فإنه وإن كان محتملاً إلا أن الأول أرجح 
 

* * * 

                              
 .١/٣٢٢، وتفسيرالقرآن العظيم لابن كثير ٣/٨٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٣/٣٤٧ لمحمد بن صالح العثيمين – سورة البقرة –تفسير القرآن الكريم  ) ٢(
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 ١٢٥

µ  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¶  ¸  ¹]  : تعالىقوله -٢٥ •
  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁZ ]٢٦٩: البقرة[ . 

 ]بالحكمة في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــة( ــالى   : والحكمـ ــه تعـ ــم، وقولـ ــم والحِلْـ ــدل والعِلْـ ¶  ¸  µ¹] : العـ    Z في 

قيل هي النبـوة، وقيـل القـرآن، وكفـى بـالقرآن حكمـة؛ لأن الأمـة صـارت بـه             : الحكمة قولان 
 .)١( )علماء بعد جهل

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالحكمة القرآن والفقه به– ١
 . الإصابة في القول والفعل– ٢
 . العلم بالدين– ٣
 . الفهم– ٤
 .ية الخش– ٥
 . النبوة– ٦

ــسعةٍ وعــشرين           ــو حيــان إلى ت ــها، وأوصــلها أب ــة من ــوال غــير هــذه، وهــي قريب ــاك أق وهن
 .)٣(قولاً

 :دراسةال •
 :تعددت أقوال المفسرين في المراد بالحكمة في هذه الآية

فقـد روي عــن ابـن عبــاس، ومجاهــد، وقتـادة، وأبي العاليــة رضــي االله عنـهم أن المــراد ــا      

                              
 .٣/٣٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٩١ – ٣/٩٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/٦٨٣البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٣(





 ١٢٦

 .)١(فقه بهالقرآن الكريم وال
 .)٢(الزجاج: وممن قال ذا القول

 .)٣(وحكي عن مجاهد رضي االله عنه أن المراد ا الإصابة في القول والفعل
 .إن الأقوال الأخرى داخلة فيه: ، وقال)٤(وقال ذا القول الطبري

 .)٥(وورد عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أا العلم بالدين
 .)٦(فهمهي ال: وقال إبراهيم النخعي

 .)٧(وجاء عن الربيع أا الخشية
 .)٨(وحكى السدي أا النبوة

 :لنتيجةا •
 أن الحكمــة تحتمــل الأقــوال الــسابقة، وأن هــذه الأقــوال      – واالله أعلــم  –الــذي يظهــر  

، وقـد أشـار إلى   )٩(إذا أتقنـه : ما يمتنع به من السفَه، مـن أحكـم الأمـر    : متقاربة، فأصل الحكمة  
ــن الم   ــة مـ ــثير،      ذلـــك جماعـ ــن كـ ــرطبي، وابـ ــة، والقـ ــن عطيـ ــاس، وابـ ــالطبري، والنحـ ــسرين كـ فـ

 .)١٠(والشوكاني، والألوسي
وإذا كــان ذلــك [: قـال الطــبري بعـد أن بــين أن الحكمــة هـي الإصــابة في القــول والفعـل    

                              
 .١/٦١٦، والدر المنثور للسيوطي ٣/٩٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .١/٣٥١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(
 .١/٦١٦، والدر المنثور للسيوطي ٣/٩٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/٨٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .١/٦١٦، والدر المنثور للسيوطي ٩١ – ٣/٩٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .المراجع السابقة: ينظر ) ٦(
 .المراجع السابقة: ينظر ) ٧(
 .المراجع السابقة: ينظر ) ٨(
 ).حكَم(، ١٢/١٤٠، ولسان العرب لابن منظور ١٢٦ للراغب ص المفردات: ينظر على سبيل المثال ) ٩(
ــان للطــبري   : ينظــر ) ١٠( ــاني القــرآن للنحــاس   ٣/٩١جــامع البي ــن عطيــة    ١/٢٩٨، ومع ــوجيز لاب ، ١/٣٦٤، والمحــرر ال

، وفــتح القـدير للــشوكاني  ١/٣٢٣، وتفـسير القــرآن العظـيم لابــن كـثير    ٣/٣١٣والجـامع لأحكــام القـرآن للقــرطبي   
 .٣/٦٦وح المعاني للألوسي ، ور١/٤٩١
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 ١٢٧

كذلك معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الـذين ذكرنـا قـولهم في ذلـك، داخـلاً فيمـا         
ن الإصابة في الأمور إنما تكـون عـن فهـم ـا وعلـم ومعرفـة، وإذا كـان ذلـك            قلنا من ذلك؛ لأ   

كذلك، كان المصيب عن فهم منـه بمواضـع الـصواب في أمـوره مفَهمـاً خاشـياً الله فقيهـاً عالمـاً،           
ــوة مــن أق ــ  ــت النب ــصواب في    ساوكان ــاء مــسددون مفهمــون، وموفقــون لإصــابة ال مه لأن الأنبي
  .)١(] معاني الحكمةالأمور، والنبوة بعض

  .)٢(]وهذه الأقوال متفِقة[: وقال النحاس بعد ذكر الأقوال
 

* * * 

                              
 .٣/٩١جامع البيان للطبري  ) ١(
 .١/٢٩٨معاني القرآن للنحاس  ) ٢(
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q   p  o   ]  : تعــالىقولــه - ٢٦ •   n   m   l   k
  z  y  x  w      v   u   t  s  r

  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~   }   |   {
  ª  ©Z ]٢٧٣: البقرة[ . 
 ]p  o  n  mZ   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
حبـسه عـن الـسفر    : حصره يحصره حصراً فهـو محـصور وحـصير، وأحـصره، كلاهمـا        (
 .وغيره

p   ] : وقولــه عــز وجــل   o   n  m   l   kZرهم :  قيــلــصأح
أحـصرهم عـدوهم لأنـه شـغلهم بجهـادهم      : فرض الجهاد، أي منعهم من التصرف، وقيل معناه 

 .)١( )له

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد منعهم فرض الجهاد من التصرف والضرب في الأرض– ١
 . أن المعنى حبسهم المشركون– ٢
 .حبسوا أنفسهم على طاعة االله تعالى أم – ٣
 . حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل االله– ٤
 . أم حصروا بسبب المرض والجراحات التي أصابتهم في الحروب– ٥

 :دراسةال •
p   ] : اختلف المفسرون في معـنى قولـه تعـالى           o   n  mZ  علـى أقـوال  :

                              
 .٣/١٠٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٦٩٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٧/٧٠، والتفسير الكبير للرازي ١/٢٥٩معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
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حبـسهم ومـنعهم فـرض الجهـاد في     :  أن المعـنى فقد روي عن قتادة، وابن زيد رضـي االله عنـهما   
 .)١(سبيل االله من التصرف والضرب في الأرض

، وبـــه قـــال الزمخـــشري، والــــرازي،    )٢(وقـــد رجـــح الطـــبري، والـــسمعاني هـــذا القـــول      
 .)٤()٣(والبيضاوي، وأبو السعود

p   ] : واســتدلوا بــأن قولــه تعــالى    oZ  ــرف القــرآن، وبــأنمخــتص بالجهــاد في ع 
ن واجباً في ذلك الزمان، وكانت تشتد الحاجـة إلى مـن يحـبس نفـسه للمجاهـدة مـع        الجهاد كا 

 .)٥(النبي صلى االله عليه وسلم فيكون مستعداً لذلك، متى ما دعت الحاجة
 .)٦(وجاء عن السدي في معنى هذه الآية أنه حبسهم المشركون

ره الـسدي لكـان   لـو كـان تأويـل الآيـة علـى مـا ذك ـ      : وقد رد الطبري هذا القـول، وقـال       
 .)٧(للفقراء الذين حصروا في سبيل االله: الكلام

 .)٨(وأُجيب عنه بأنه ثبت في اللغة أن حصر وأُحصر بمعنى واحد
وحكِي عن ابن عبـاس، ومقاتـل رضـي االله عنـهم أن المعـنى حبـسوا أنفـسهم علـى طاعـة                  

 .)٩(االله تعالى

                              
 .١/٦٣٣والدر المنثور للسيوطي ، ٣/٩٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٢/٤٤٦، وتفسير السمعاني ٣/٩٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، وأنــوار التتريـل وأســرار التأويـل للبيــضاوي   ٧/٧٠، والتفـسير الكــبير للـرازي   ١/٥٠٢الكـشاف للزمخــشري  : ينظـر  ) ٣(

 .١/٢٦٥، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ١/١٤١
أبـو الـسعود، سـلطان المفـسرين، فقيـه أصـولي شـاعر، تـوفي سـنة          هو محمد بـن محمـد بـن مـصطفى العمـادي الحنفـي،            ) ٤(

 .هـ٩٨٢
 .٣٩٨، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ٨/٣٩٩شذرات الذهب لابن العماد : ينظر 

 .٧/٧٠التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٥(
 .١/٦٣٤، والدر المنثور للسيوطي ٣/٩٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 .٣/٩٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٧(
، وكـذلك المفـردات للراغـب    ٤/١٩٣، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٢/٧٢معجم مقاييس اللغة لابن فـارس     : ينظر ) ٨(

 .٢/٦٩٦، وكذلك البحر المحيط لأبي حيان )حصر(، مادة ١٢٠ص 
 .٢/٦٩٦، والبحر المحيط لأبي حيان ١/١٤٧،وتفسير مقاتل ١/٢٥٤زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٩(
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 .)١(د في سبيل االلهإم حبسهم الفقر والعدم عن الجها: وقال مجاهد
ــسبب المــرض والجراحــات الــتي أصــابتهم في       ــصروا ب ــم حوورد عــن ســعيد بــن جــبير أ

 .)٢(الحروب، واختار هذا القول الكسائي

 :لنتيجةا •
 أن الآيــة تحتمــل الأوجــه الــسابقة، وأن الاخــتلاف بينــها      – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

 عليها جميعاً، واللغـة العربيـة تـشهد لـذلك     اختلاف تنوع لا تضاد فيه، ولا مانع من حمل الآية     
 .كما تقدم
 

* * * 

                              
 .١/٦٣٣الدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ١(
 .١/٢٤٥، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٦٣٣الدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ٢(
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½  ¾  ¿  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ]  : تعـالى  قوله - ١ •
  ÌZ ]٨: آل عمران[ . 

 ]Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½Z  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
½  ¾  ¿  Á  À  ] : مال، وقوله تعالى: زاغَ زيغاً، وزيغاناً، وهو زائغٌ من قَومٍ زاغَةً   (

  Ã   ÂZضلّنا، وقيل:  أيمِلْنا عن الهدى والقَصد ولا تلا ت : [  À  ¿  ¾Z : دنا بمالا تتعب
 .)١( )يكون سبباً لزيغ قلوبنا

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى ربنا لا تمِلْ قلوبنا عن الهدى والحق ولا تضلَّنا– ١
 . أن المراد ربنا لا تكلِّفنا من العبادات ما يكون سبباً لميل قلوبنا– ٢

 :دراسةال •
 أي لا تمِلنا Ã   Â  Á  À  ¿ Z  ½  ¾ ] : ذهب ابن سيده إلى أنَّ معنى قوله تعالى     

 .عن الهدى والقصد ولا تضِلَّنا
وهــذا هــو قــول الطــبري، والواحــدي، والبغــوي، وابــن عطيــة، وابــن الجــوزي، ورجحــه    

 .)٣(الرازي، وبه قال أيضاً ابن كثير، والقاسمي وغيرهم
تقـدير  ، فهـم يعتقـدون أن الهـدى والـضلال والإيمـان والكفـر ب      )٤(وهو مذهب أهل السنة   

                              
 .٦/٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٤٠٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٧٩رآن وإعرابه للزجاج معاني الق: ينظر ) ٢(
، والمحــرر  ١/٢٨١، ومعــالم التتريــل للبغــوي    ١/٤١٥، والوســيط للواحــدي   ٣/١٨٧جــامع البيــان للطــبري    : ينظــر ) ٣(

، وتفسير القـرآن  ٧/١٥٦، والتفسير الكبير للرازي ١/٢٦١، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٤٠٤الوجيز لابن عطية  
 .٤/٧٩٧، ومحاسن التأويل للقاسمي ١/٣٤٩عظيم لابن كثير ال

 .٧/١٥٦عزاه لأهل السنة  الرازي في التفسير الكبير  ) ٤(
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مـن يـشاء، وهـو سـبحانه الـذي يقلِّـب القلـوب        االله تعالى، فهـو الـذي يهـدي مـن يـشاء ويـضلُّ          
 .كيف يشاء

: ويــدل لهــذا القــول الكتــاب والــسنة واللغــة، فمــن الكتــاب آيــات كــثيرة، كقولــه تعــالى    
[  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È      Ç  Æ   ÅZ 
Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] : ، وقولـه تعـالى     ]٢٧: الرعد[

Å  Ä  Ã Z] ونحوهما من الآيات ]٩٣: النحل ،. 
كان رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم    : ن أنس رضي االله عنه قالومن السنة ما روي ع  

يا نبي االله، آمنا بك وبمـا  : ، فقلت»يا مقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك    «: يكثر أن يقول  
نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصـابع االله يقلِّبـها   «: جئت به، فهـل تخـاف علينـا؟ قـال      

   .)١(»كيف يشاء
 .)٢(واللغة أيضاً تشهد لهذا المعنى وتؤيده

وأما المعتزلة فقالوا إن الزيغ والضلال لا يجوز أن يكون بفعـل االله تعـالى، وصـرفوا الآيـة             
 .ربنا لا تكلفنا من العبادات ما يكون سبباً لميل قلوبنا: ، وقالوا إن المعنى)٣(إلى التأويل

 .)٤(لزمخشريوبه قال ا

 :لنتيجةا •
ربنـا لا تمِـلْ قلوبنـا    :  القـول الأول، وهـو أن معـنى الآيـة الكريمـة     – واالله أعلم  –الراجح  

عن الهدى والحق، ولا تـضلنا بعـد إذ هـديتنا، وهـو قـول أهـل الـسنة، ويؤيـده الكتـاب والـسنة                   

                              
، رقــم الحـــديث  ١٨٦٦أخرجــه الترمــذي في كتـــاب القــدر، بـــاب مــا جـــاء أن القلــوب بـــين أصــبعي الـــرحمن، ص         ) ١(

عـاء رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،      حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب د   : ، وقال ٢١٤٠
 .٣٨٣٤، رقم الحديث ٢٧٠٥ص

، وكـذلك المفـردات للراغـب    ٨/٤٣٢، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٣/٤٠معجم مقاييس اللغة لابن فـارس     : ينظر ) ٢(
 ).زيغ(، مادة ٢١٧ص 

 .ريمة ستةً من أوجه تأويل المعتزلة لهذه الآية الك٧/١٥٦ذكر الرازي في التفسير الكبير  ) ٣(
 .١/٥٢٩الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٤(
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 ١٣٤

 .- كما تقدم –واللغة 
وهذه الآية حجة على المعتزلـة  [:  عطيةأما القول الثاني فإنه بعيد في معنى الآية، قال ابن      

لا يضل العباد، ولو لم تكن الإزاغة مـن قِبلِـه لمـا جـاز أن يـدعى في دفـع مـا لا         في قولهم إن االله  
  .)١(]يجوز عليه فعله

 .وصرف الآية عن ظاهرها إلى التأويل لا يجوز إلا بدليل، وليس ثمة دليل على ذلك
 

* * * 

                              
 .١/٤٠٤المحرر الوجيز لابن عطية  ) ١(
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 ©  ª  »  ¬   ®¯  °  ±       ²  ³  ´  ¨ ] :  تعـالى  قوله - ٢ •
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µZ ]٤٤: آل عمران[ . 

 ] بالأقلام في هذه الآيةالمراد[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
السهم الذي : والقَلَم.  الزلَم: ، والقَلَم...أقْلام وقِلام:  به، والجمعالذي يكتب: القَلَم(

ــا    ــار، وجمعهـ ــوم في القِمـ ــين القـ ــال بـ ــل : يجـ ــلام، وفي التتريـ ´  ] : أقـ   ³  ²   ±  °
µZا التوراة: سهامهم، وقيل:  قيل معناه ١( )أقلامهم التي كانوا يكتبون(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أا أقلامهم التي كانوا يكتبون ا التوراة– ١
 . أقلام بروها من عود كالقِداح والسهام– ٢
٣ –العِصِي . 

 :دراسةال •
 :اختلف المفسرون في المراد بالأقلام في هذه الآية على أقوال

تبـون   أن المراد بالأقلام في هذه الآيـة الأقـلام الـتي كـانوا يك      إلى )٣(فذهب أكثر المفسرين  
 .ا التوراة، فقد اقترعوا بأقلامهم أيهم يكفل مريم، فقرعهم زكريا فكفلها

ابن عباس، وعكرمة، وسـعيد بـن جـبير، وقتـادة، والـسدي رضـي        : وممن قال ذا القول   
 .)٤(االله عنهم أجمعين

                              
 .٦/٢٦٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٨/٤٠، والتفسير الكبير للرازي ١/٢٨٢، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٤٢٥المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
 .٨/٤٠لكبير عزاه لأكثر المفسرين الرازي في التفسير ا ) ٣(
 .٢/٤٣، والدر المنثور للسيوطي ١/٢٨٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٢٦٧، ٣/٢٤٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
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 ١٣٦

 .)١(وقد ابتدأ به ابن عطية، ورجحه القرطبي وأبو حيان، وبه قال ابن عاشور وغيره
المراد بالأقلام هنا الأقلام التي بروها من عود كالقِداح والسهام ونحوهما، وإنمـا  وقيل إن  

 .سميت أقلاماً لأا تقْلَم وتبرى، وكُلُّ ما قَطَعت منه شيئاً بعد شيء فقد قلمته
 .)٣(، وبه قال ابن قتيبة، والزجاج، والبغوي وغيرهم)٢(وهذا القول مروي عن عطاء

 .)٤(بيع بن أنس أن المراد ا العِصيوحكِي عن الر

 :لنتيجةا •
ــة هــي الأقــلام الــتي كــانوا     – واالله أعلــم –الــذي يظهــر   ــالأقلام في هــذه الآي  أن المــراد ب

ــر المفــسرين      ــوراة، وهــو قــول أكث ــظ   – كمــا ســبق  –يكتبــون ــا الت  ويــدل لهــذا القــول أن لف
قوال الأخرى فإا وإن كانـت داخلـة في   أما الأ. في العرف إذا أطلق فإنه ينصرف إليه    ) القَلَم(

ــظ  ــم(لف ــذي      ) القل ــصاص القلــم ــذا ال ــرف أوجــب اخت نظــراً إلى أصــل الاشــتقاق، إلا أن الع
 .)٥(يكتب به، فوجب حمل لفظ القلم عليه

 
* * * 

                              
، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٤/٨٧، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ١/٤٢٥المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   : ينظــر ) ١(

 .٣/٢٤٥، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/١٥١
 .٢/٤٣الدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ٢(
، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ١/٤١٠، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    ١٠٥تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص  : ينظر ) ٣(

١/٣٠١. 
 .٢/٤٣، والدر المنثور للسيوطي ٣/٢٤٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٨/٤١التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٥(
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¾   ¿   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  ]  : تعالىقوله -٣ •
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊZ  

 . ]٥٢: آل عمران[
 ]Z¿   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ..شعر به: حس بالشيء يحس حساً وحِساً وحسيساً، وأحس به وأحسه(

ــس، كلا   ــه خــيراً وأح ــه تعــالى   : همــاوحــس من ¾   ¿   ] : رأى، وعلــى هــذا فُــسر قول
   Â   Á  ÀZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . رأىZ¿   ]  أن المراد بـ – ١
 . وجد– ٢
٣ –فرع . 

 :دراسةال •
 أي رأى عيـسى عليـه الـصلاة    Z¿   ] ذكر ابن سيده أن معـنى قولـه تعـالى في هـذه الآيـة       

 .، أي ترى ]٩٨: مريم [Z;  >  =  <  ?  ] : فر، كقوله تعالىوالسلام منهم الك
 .)٣(وهذا القول مروي عن مقاتل رضي االله عنه

 .)٤(إن المعنى وجد منهم الكفر، وهذا قول الفراء، والطبري: وقيل

                              
 .٢/٣٤٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/١٧٢، والبحر المحيط لأبي حيان ١/٣٠٥معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
 .١/١٧١تفسير مقاتل بن سليمان  ) ٣(
 .٣/٢٨٢، وجامع البيان للطبري ١/٢١٦معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٤(
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 ١٣٨

د عـــرف منـــهم وذكــر أبـــو عبيــدة، والزمخـــشري، وابــن الجـــوزي، وابــن جـــزي أن المــرا     
 .)١(الكفر

 :لنتيجةا •
تلاف بينـها إنمـا   خ ـ أن الآية تحتمل المعـاني المـذكورة، وأن الا   – واالله أعلم    –الذي يظهر   

هــو اخــتلاف تنــوع لا تــضاد فيــه، وإلى ذلــك أشــار بعــض المفــسرين كالزجــاج، وابــن عطيــة،    
 .)٢(والقاسمي وغيرهم

  .)٣(]أىعلم ووجد ور: معنى أحس في اللغة[: قال الزجاج
علـم مـن جهـة الحـواس بمـا سمـع مـن أقـوالهم في تكذيبـه،          : معـنى أحـس  [: وقال ابن عطية  

  .)٤(]ورأى من قرائن الأحوال وشدة العداوة والإعراض
، وهـي  )٥( في اللغة تطلـق علـى هـذه المعـاني    Z¿   ] واللغة العربية تشهد لهذا أيضاً، فـ      

 .معانٍ متقاربة
 

* * * 

                              
ــدة  : ينظـــر ) ١( ــرآن لأبي عبيـ ــاز القـ ــشاف للزمخـــش ١/٩٤مجـ ــوزي  ١/٥٦١ري ، والكـ ــن الجـ ، ١/٢٨٥، وزاد المـــسير لابـ

 .١/١٤٦والتسهيل لعلوم التتريل لابن جزي 
ــن عطيــة   ١/٤١٧معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   : ينظــر ) ٢( ــاسمي   ١/٤٤٢، والمحــرر الــوجيز لاب ، ومحاســن التأويــل للق

٤/٨٤٩. 
، فيمـا نقلـه عـن الزجـاج،     ١/٤٤٠وسـيط  ، وهذا لفظ الواحـدي في ال ١/٤١٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج    : ينظر ) ٣(

 ).رأى(أما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج بدون لفظة 
 .١/٤٤٢المحرر الوجيز لابن عطية  ) ٤(
 .٦/٤٩، ولسان العرب لابن منظور ١١٦، والمفردات للراغب ص ٣/٤٠٥ذيب اللغة للأزهري : ينظر ) ٥(
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w   ] : تعالى قوله - ٤ •   v  u   t  s      r      q   p  o   n   m  l

       ª  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~         }  |   {   z   y  x
  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «Z ]٧٥: آل عمران[ . 

 ]z Z  }  |  {         ~  �  ¡  ¢] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 سال النضار ا وقام الماءُ  وكذا الكريم إذا أقام ببلدةٍ (

حـتى يخجـل   إنه يبـث الـذّهب ويـصرفه في كـل وجـه، فكأنـه بكثرتـه يـسيل ويمـاع              : أي
 .الماء من كثرته، فيقف حائراً

 أي Z {   ~  �  ¡  ¢] : قــام المــاء، إذا جمــد فلــم يــسِل، ومنــه قولــه تعــالى : يقــال
 .)١( )ثابتاً غير متصرف

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى لا يؤده إليك إلا ما دمت ثابتاً على المطالبة بحقك– ١
 .إلا ما دمت قائماً على رأسه ولم تفارقه: ة، والمعنى أنه القيام حقيق– ٢
 :دراسةال •

z   y  x  w  v  u  }  |  {         ~  ] : ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى
¢  ¡  � Z إليك إلا ما دمت ثابتـاً  لكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤدهومن أهل ا:  أي 

لمـراد هيئـة القيـام، وإنمـا هـو مـن قيـام المـرء علـى          فلـيس ا [على المطالبة بحقـك، واقتـضاء دينـك،        
 .)٣( ]أشغاله واجتهاده فيها

                              
 .٩١شرح مشكل شعر المتنبي ص  ) ١(
، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ١/٢٩٦، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي ٣١٦ – ٣/٣١٥امع البيـــان للطـــبري جـــ: ينظـــر ) ٢(

 .٤/١١٥للقرطبي 
 .٣/٢٢٢البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٣(
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 ١٤٠

 .)١(وهذا القول مروي عن مجاهد، وقتادة
ــول الزجــاج، والطحــاوي         ــة، ورجحــه الطــبري، وهــو ق ــراء، وابــن قتيب ــال الف ــه ق ، )٢(وب

 .)٣(والنحاس، والراغب، وابن كثير
 إليك إلا مـا دمـت قائمـاً علـى رأسـه ولم      لا يؤده: وروي عن السدي، ومقاتل أن المراد     

 .)٤(حقيقة القيام وهي الوقوف: تفارقه، فالمراد بالقيام هنا

 :لنتيجةا •
}  |  {   ~  �  ¡  ¢] : قولـه تعـالى   أن معـنى  – واالله أعلـم  –الـراجح     z Z 

أن أي ثابتـاً علــى المطالبــة بحقــك واقتــضاء دينــك، أمــا القــول الآخــر فإنــه وإن كــان محــتملاً إلا   
 .الأول أرجح

إلا مـا دمـت عليـه    : معنى ذلك: قول من قال : وأولى القولين بتأويل الآية   [: قال الطبري 
أي عمـل  ) قـام فـلان بحقـي علـى فـلان حـتى اسـتخرجه لي       (قائماً بالمطالبة والاقتضاء من قولهم   

ــفهم         ــا وصـ ــل إنمـ ــز وجـ ــتخرجه؛ لأن االله عـ ــتى اسـ ــه حـ ــتخراجه منـ ــعى في اسـ ــصه، وسـ في تخليـ
ل أمــوال الأمــيين، وأن منــهم مــن لا يقــضي ماعليــه إلا بالاقتــضاء الــشديد والمطالبــة،    باســتحلا

وليس القيام على رأس الذي عليه الدين بموجب له النقلة عما هـو عليـه مـن اسـتحلال مـا هـو           
 إلى اسـتخراجه  – مع اسـتحلاله الـذهاب بمـا عليـه لـرب الحـق         -له مستحل، ولكن قد يكون      

اكمة والمخاصـمة، فـذلك الاقتـضاء هـو قيـام رب المـال باسـتخراج حقـه         السبيل بالاقتضاء والمح 
  .)٥(]ممن هو عليه

                              
 .٢/٧٧، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣١٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
الفقيه الحنفي، إمام ثقة، له مصنفات كـثيرة، مـن أشـهرها    ، هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي  ) ٢(

 .هـ٣٢١، توفي سنة )شرح مشكل الآثار(و) العقيدة الطحاوية(، و)أحكام القرآن(
 .٥٥، وطبقات المفسرين للداودي ص ١٥/٢٧سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

، وكـذلك تأويـل مـشكل القـرآن لـه ص      ١٠٦، وتفسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص     ١/٢٢٤ن للفراء  معاني القرآ : ينظر ) ٣(
ــان للطــبري   ١٨١ ــه للزجــاج    ٣/٣١٦، وجــامع البي ــاني القــرآن وإعراب ــار للطحــاوي    ١/٤٣٣، ومع ، وشــرح مــشكل الآث

 .١/٣٧٥بن كثير ، وتفسير القرآن العظيم لا٤١٦، والمفردات للراغب ص ١/٤٢٤، ومعاني القرآن للنحاس ١/١٩٦
 .١/١٧٧، وتفسير مقاتل ٢/٧٧، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣١٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٣/٣١٦جامع البيان للطبري  ) ٥(
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 ١٤١

§  ¨  ©  ª    »¬  ®  ¯  °  ±  ]  :تعـالى  قوله - ٥ •
  º         ¹  ¸   ¶   µ           ´   ³  ²Z ]١٠٦: آل عمران[ . 

̈  ©  ª    »] : معنى قوله تعالى[   § Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 لأنت أسود في عيني من الظُّلَمِ  بعد بعِدت بياضاً لا بياض له إ(

ودعـاؤه عليـه بالبعـد    . هلـك، وبعـد بعـداً ضـد قَـرب        : اهلك، بعِد الشيء بعداً   : إبعد أي 
غ من دعائه عليه بالبعد، لأنه إذا هلك فقد صار إلى العدم، وإذا بعـد كـان في الوجـود وإن            أبل

 .لم يقرب، والبعد أمحى له من البعد
أي لا بيـاض لـه في الحقيقـة، ولا يحـدث عنـه بـشر ولا فـرح، والعـرب         ) بياضاً لا بيـاض لـه   (

ــنى قو   ــو معـ ــاض، وهـ ــزن بالـــسواد، والـــسرور بالبيـ ــصف الحـ ــالىتـ ــه تعـ § ̈  © ª  ]: لـ
«Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن البياض والسواد يحصلان في وجوه المؤمنين والكافرين حقيقة– ١
 .اد كناية عن الحزن والغمو أن البياض في الوجوه كناية عن الفرح والسرور، والس– ٢
 :دراسةال •

 ª  ©  ¨  § Z    »] : الى إلى أن معــنى قولــه تعــ)٣(ذهــب جمهــور المفــسرين
أي تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين حقيقة، وذلك لأن اللفظ حقيقة فيهمـا، ولا    

 .)٤(دليل يوجب ترك الحقيقة، فوجب المصير إليه

                              
 .٤٧شرح مشكل شعر المتنبي ص  ) ١(
 .١/٤٨٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٣٩معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
 .٤/٤٠، والألوسي في روح المعاني ٢/٢٩٢و حيان في البحر المحيط أب: عزاه للجمهور ) ٣(
 .٨/١٤٩التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٤(
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 ١٤٢

G  F  E    D        ] : وفي القرآن الكريم ما يؤيد هذا المعنى كقولـه تعـالى           C
K   J   I  H Z] ٦٠: الزمر[ . 

 إلى أن البيـاض والـسواد في الوجـوه      )١(وذهب أهل المعاني كالزجـاج والنحـاس وغيرهـم        
 .ليس حقيقة، وإنما البياض كناية عن الفرح والسرور، والسواد كناية عن الحزن والغم

ــه تعــالى     ــها قول ــنى آيــات كــثيرة، من  #  $  %&  '  )  " ] : ويــدل لهــذا المع
,    +   *  ) Z] وقوله تعالى ]٢٦: يونس ، : [  å  ä  ã  â  á  à  ß

ì ë ê é  èç æZ]ــبس ــالى الغ ـــ  [،  ]٤١ – ٣٨: عـ ــبحانه وتعـ ــل االله سـ برة فجعـ
والقترة في مقابلة الضحك والاستبشار، فلو لم يكن المراد بالغبرة والقترة الغم والحزن لما صح جعله 
مقــابلاً للـــضحك والاستبـــشار، فعلمنـــا أن المــراد بـــالغبرة والقتـــرة الغـــم والحــزن حـــتى يـــصح هـــذا     

 .)٢(]التقابل
I ] : وقوله تعالى   H   G  F   E  D  C    B   AZ] ٥٨: النحل[ . 

 :لنتيجةا •
ــذي يظهــر   ــم –ال ــد أشــار إلى ذلــك      – واالله أعل ــسابقين، وق ــيين ال ــة تحتمــل المعن  أن الآي

جماعــة مــن المفــسرين كــابن عطيــة، والــرازي، وأبي حيــان، والبيــضاوي، والقــاسمي، والألوســي  
 .)٣(وغيرهم

 الحقيقــي أو لازمــه مــن الــسرور والفــرح، وكــذا  والمــراد بالبيــاض معنــاه[: قــال الألوســي
  .)٤(]يقال في السواد

                              
، ومعــاني القــرآن  ١/٤٣٥، وينظــر معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١/٣٣٩نــسبه لأهــل المعــاني البغــوي في تفــسيره    ) ١(

 .١/٤٥٦للنحاس 
 .٨/١٤٩التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٢(
، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ١٤٩- ٨/١٤٨، والتفــسير الكــبير للــرازي  ١/٤٨٧المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   : ينظــر ) ٣(

، وروح المعــاني ٤/٩٣٢، ومحاســن التأويــل للقــاسمي  ١/١٧٤، وأنــوار التتريــل وأســرار التأويــل للبيــضاوي   ٢/٢٩٢
 .٤/٤٠للألوسي 

 .٤/٤٠روح المعاني للألوسي  ) ٤(
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 ١٤٤

8  9  :  ;  ]  : تعالىقوله - ١ •     7   6   5   4

  >     =  <Z ]٢١: النساء[ . 
 ] في هذه الآيةبالميثاق الغليظالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
<  ] : قوله تعالى(     =   <  ;Zًؤكداً مشدداأي م . 

z  y  ] : هـو قولـه تعـالى     : الميثاق الغلـيظ  : هو عقد المهر، وقال بعضهم    : قيل
}  |  { Z] ١( ])٢٢٩: البقرة(. 

 :)٢(سألةمجمل الأقوال الواردة في الم •
{] :  أن المراد بالميثاق الغليظ قوله تعالى– ١   |  {  z  y Z. 
 . أنه عقد النكاح– ٢
فاتقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانـة االله،  «:  أنه قوله صلى  االله عليه وسـلم         – ٣

  .)٣(»واستحللتم فروجهن بكلمة االله

 :دراسةال •
:  إلى أن المـــراد بالميثـــاق الغلـــيظ في هـــذه الآيـــة قولـــه تعـــالى       )٤(ذهـــب أكثـــر المفـــسرين  

                              
 .٥/٢٨٢لمحيط الأعظم المحكم وا ) ١(
، وزاد المـسير لابـن الجــوزي   ١/٤٦٧، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٦٥٨ – ٣/٦٥٧جـامع البيـان للطـبري    : ينظـر  ) ٢(

١/٣٨٧. 
ــنبي صــلى االله عليــه وســلم، رقــم الحــديث             ) ٣( ــاب الحــج، بــاب حجــة ال جــزء مــن حــديث جــابر أخرجــه مــسلم في كت

ــاب المناســك،  ٨٨٠، ص ١٢١٨ ــو داود في كت ــم الحــديث        ، وأب ــه وســلم رق ــنبي صــلى االله علي ــاب صــفة حجــة ال  ب
، وابن ماجه في كتـاب المناسـك، بـاب حجـة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، رقـم الحـديث            ١٣٦٣، ص   ١٩٠٥
 .٢٦٦٢، ص ٣٠٧٤

 .٢/٣٠عزاه لأكثر المفسرين الواحدي في الوسيط  ) ٤(
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 ١٤٥

[}   |  {  z  y Z] كان يقال للناكح«: ، قال قتادة   ]٢٢٩: البقرة : مأي
  .)١(»االله عليك، لتمسكن بمعروف ولتسرحن بإحسان

، وقتــادة، والــسدي،   )٢(ذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس، والحــسن، وابــن ســيرين       وهــ
 .)٣(والضحاك، ومقاتل رضي االله عنهم

 .)٤(واقتصر عليه الفراء، ورجحه الطبري، وبه قال السمرقندي وغيرهم
ــب القرظــي      ــد، ومحمــد بــن كع ــن زي ــيظ عقــد   )٥(وذهــب مجاهــد، واب ــاق الغل  إلى أن الميث

 .)٦(النكاح
فاتقوا االله في النساء، « : أنـه قولـه صـلى االله عليـه وسـلم     )٧(الربيع، وعكرمـة وروي عن  

  .»فإنكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى   – واالله أعلــم –الــذي يظهــر   ــة قول ــاق الغلــيظ في هــذه الآي y  ] :  أن الميث

}  |  {  z Zوهو قول أكثر المفسرين . 
الميثـاق الـذي عنِـي بـه في     : وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك، قول من قـال [: يقال الطبر 

هذه الآية هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح من عهد علـى إمـساكها بمعـروف     

                              
 .٨٩٢٦ برقم ٣/٦٥٧أخرجه الطبري في جامع البيان  ) ١(
 .هـ١١٠أبو بكر، مولى أنس بن مالك، فقيه ثقة ورِع، توفي سنة هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري،  ) ٢(

 .٥/٤١٥، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١/٩٠التاريخ الكبير للبخاري : ينظر 
 .٢/٢٣٨، والدر المنثور للسيوطي ١/٣٨٧وزي ، وزاد المسير لابن الج٣/٦٥٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .١/٣٤٣، وبحر العلوم للسمرقندي ٣/٦٥٨، وجامع البيان للطبري ١/٢٥٩معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٤(
ير الحـديث، تـوفي    أبو حمزة وقيل أبو عبداالله، تابعي عـالم بـالقرآن، كـث    هو محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني،   ) ٥(

 .هـ١٠٨سنة 
 .٩، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ٥/٦٥سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

 .٢/٢٣٨، والدر المنثور للسيوطي ٣/٦٥٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 .٢/٢٣٨، والدر المنثور للسيوطي ١/٣٨٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٦٥٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٧(
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 ١٤٦

  .)١(]أو تسريحها بإحسان
  .- واالله أعلم –أما القولان الآخران فإما وإن كانا محتملين، إلا أن الأول أظهر 

 
* * * 

                              
 .٣/٦٥٨جامع البيان للطبري  ) ١(
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 ١٤٧

"  #  $  %  &  '  )(   *  +  ]  : تعالىقوله - ٢ •
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  G  F  E   D  C   B  A@  ?  >  =     <  ;
  P   O       N  M  L  KJ  I  HZ ]٢٤: النساء[ . 

 ]Z 7  8] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
8] : الفجـور، وفي التتريـل    : التسافح والسفاح والمـسافحة   (   7   6 Z ،

ب١( )وأصل ذلك من الص(. 

 :اسةدرال •
 علـى أن المـراد بالـسفاح في هـذه الآيـة الزنـا والفجـور، وأصـله مـن             )٢(اتفق أهل التفـسير   

 .أي صببتها، ومنه سفَح الدمع إذا صبه: صفحت القِربةَ: إذا صببته، يقال) سفَحت الشيء(
ي لا وأمر الزنا سفاح لأنه جارٍ على غير عقد، كأنه بمترلـة الـسفوح الـذ     [: قال الزجاج 

  .)٣(]يحبسه شيء
صـب المـاء بـلا    : السفاح[:  أهل التفسير في ذلك، قال ابن فارس   )٤(وقد وافق أهل اللغة   

                              
 .٣/١٤٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وجـامع البيـان   ١٢٣، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ١/٢٦١معاني القرآن للفراء   : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

، ٢/٥٨لنحـاس  ، ومعـاني القـرآن ل  ٢/٣٧، وعزاه اهد والـسدي، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج       ٣/١٤للطبري  
، ٢/٥٦، والكـشاف للزمخـشري   ١/٤١٣، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٥٩وتفسير المشكل في غريب القرآن لمكـي ص      

 .،وغيرهم٣/٨٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٥/١٢٢والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
 .٢/٣٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٣(
، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص    ٣/٨١معجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس     ، و ٤/٣٢٥ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٤(

 ).سفَح(، مادة ٢/٤٨٥، ولسان العرب لابن منظور ٢١١
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 ١٤٨

  .)١(]عقد ولا نكاح، فهو كالشيء يسفح ضياعاً
ــا والفجــور، وأصــل ذلــك مــن   : التــسافح والــسفاح والمــسافحة [: وقــال ابــن منظــور  الزن

ب٢(]الص(.  

 :لنتيجةا •
8] : بن سـيده في معـنى قولـه تعـالى       ما ذكره ا     7   6 Z    هـو قـول أهـل 

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٣/٨١معجم مقاييس اللغة  ) ١(
 .٢/٤٨٥لسان العرب  ) ٢(
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 ١٤٩

Y     X  W  V  U  T  S  R  ]  : تعالىقوله - ٣ •
  fe  d  c  ba  `    _  ^  ]  \  [  Z

  q  p    o  n  m  l  k  ji   h  g
~  }   |  {  z  y  x  wv   u  t  s  r    
   ̄ ®  ¬  «ª  ©    ̈  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �

    ´  ³  ²  ±°Z ]٢٥: النساء[ . 
 ]بالعنت في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
©  ª] الزنا، وفي التتريل : والعنت(...      ̈   §  ¦ Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالعنت هنا الزنا– ١
 . أنه الإثم– ٢
 .لضرر في الدين أو الدنيا الهلاك وا– ٣
٤ –العقوبة التي تعنته، وهي الحد . 

 :دراسةال •
: وأصــل العنـــت [ إلى أن المـــراد بالعنــت في هـــذه الآيــة الزنـــا،   )٣(ذهــب أكثـــر المفــسرين  

 .)٤( ]المشقّة، وسمي الزنا عنتاً باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة

                              
 .٢/٣٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٥٩٩ان ، والبحر المحيط لأبي حي١/٤٧٣النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٤/١٧، والألوسي في روح المعاني ١٠/٥٣عزاه للأكثرين الرازي في التفسير الكبير  ) ٣(
 .٣/٥٩٩البحر المحيط لأبي حيان  ) ٤(
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 ١٥٠

هـد، والـضحاك، وسـعيد بـن جـبير رضـي االله       ابـن عبـاس، ومجا  : وهذا القـول مـروي عـن    
 .)١(عنهم

وبه قال الشافعي، والفراء، وابن قتيبة، والواحدي، والبغوي، ورجحه الرازي، وبه قال   
 .)٢(ابن جزي، وأبو حيان، وابن كثير وغيرهم

 .)٣(وذهب السمرقندي، والزمخشري، والشوكاني إلى أن العنت هنا الإثم
 .)٤(ه الضرر والهلاكوذكر أبو عبيدة أن المراد ب

 .)٥(إن المراد به العقوبة التي تعنته، وهي الحد: وقيل

 :لنتيجةا •
ــت في هــذه الآيــة الزنــا   – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  ــر  – أن المــراد بالعن  وهــو قــول أكث

 لأنـه هـو   – الزنـا  –وأكثـر العلمـاء علـى الوجـه الأول     [:  كما تقـدم، قـال الـرازي   –المفسرين  
  .)٦(]رآناللائق ببيان الق

ويجمع جميع ذلك الزنا؛ لأنـه  [: كما أن هذا القول يجمع الأقوال الأخرى، قال الطبري        
ــه           ــه إثمــاً ومــضرةً في دين ــسب ب ــه، ويكت ــت بدن ــا يعن ــدنيا بم ــى صــاحبه في ال ــة عل يوجــب العقوب

  .)٧(]ودنياه
* * * 

                              
 .٢٨ – ٤/٢٧، وجامع البيان للطبري ١٤٣صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ١(
، ١٢٤، وغريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ١/٢٦١لقــرآن للفــراء ، ومعــاني ا١/١٨٨أحكــام القــرآن للــشافعي : ينظــر ) ٢(

، والتــسهيل لعلــوم ١٠/٥٣، والتفــسر الكـبير للــرازي  ١/٤١٥، ومعــالم التتريـل للبغــوي  ٢/٣٧والوسـيط للواحــدي  
 .١/٤٧٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٥٩٩، والبحر المحيط لأبي حيان ١/١٨٦التتريل لابن جزي 

 .١/٧٢٤، وفتح القدير للشوكاني ٢/٦٠، والكشاف للزمخشري ١/٣٤٨علوم للسمرقندي بحر ال: ينظر ) ٣(
 .١/١٢٣مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ٤(
، وابـن الجــوزي في زاد  ١/٤٧٣، والمـاوردي في النكـت والعيــون   ٤/٢٨هـذا القـول ذكــره الطـبري في جـامع البيــان      ) ٥(

 .١/٣٩٤المسير 
 .١٠/٥٣التفسير الكبير للرازي  ) ٦(
 .٤/٢٨جامع البيان للطبري  ) ٧(
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 ١٥١

!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ] :  تعالىقوله - ٤ •
  0  /.  -  ,  8  76  5  4  3  2  1 

  B  A  @?     >  =  <  ;  :   9
  L  K            J  I    H   GF  E  D  CZ ]٣٤ :النساء[ . 

 ]Z"  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 القيـام  – واالله أعلـم  – لـيس يـراد هاهنـا     Z!  "  #  $  ] : قوله تعـالى  (

 واالله أعلـم  –قُمت بأمرك، وكأنه : الذي هو المثول والتنصب وضد القعود، إنما هو من قولهم    
 .)١( )ونؤء معنيون بش الرجال قوامون على النسا–

 :دراسةال •
 أي معنيـون  Z!  "  #  $  ] : ذهب ابن سيده إلى أن معنى قولـه تعـالى       

 .، وأهل قيام عليهن في تأديبهن، والأخذ على أيديهن فيما أوجب االله لهم عليهننوؤبش
 .)٢(وهذا القول مروي عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والسدي رضي االله عنهم

 قـال الطـبري، والمـاوردي، والواحـدي، والبغـوي، والزمخـشري، وابـن العـربي، وابـن               وبه
 .)٣(عطية، والقرطبي، وابن كثير وغيرهم

القَــوام والقَــيم بمعــنى واحــد، والقَــوام أبلــغ وهــو القــائم بالمــصالح والتــدبير    [: قــال البغــوي

                              
 .٦/٣٦٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٢٧١، والدر المنثور للسيوطي ٤/٦٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، ومعــالم ٢/٤٥، والوســيط للواحــدي ١/٤٨٠، والنكــت والعيــون للمــاوردي  ٤/٥٩جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٣(

، والمحــرر الــوجيز  ١/٥٣٠، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي   ٢/٦٧للزمخــشري ، والكــشاف ١/٤٢٢التتريــل للبغــوي  
 .١/٤٩٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/١٦١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٤٧لابن عطية 





 ١٥٢

  .)١(]والتأديب

 :لنتيجةا •
 – كمـا تقـدم   –تفسير الآية هو قـول أهـل التفـسير    هذا المعنى الذي ذكره ابن سيده في   

 .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .١/٤٢٢معالم التتريل للبغوي  ) ١(
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 ١٥٣

 . ]٥٣: النساء[ Z.  /  0  1  2  3  4  5  6  7  ] :  تعالىقوله - ٥ •
 ]7Z  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: النكتــةُ في النــواة، كــأنّ ذلــك الموضــع نقِــر منــها، وفي التتريــل : ، والــنقيرةرالنقْــر، والنقْــ(

[  7  6  5   4  3Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن النقير النقطة التي في ظهر النواة، ومنها تنبت النخلة– ١
 . الحبة التي تكون في وسط النواة– ٢
 .عه نقر الرجل الشيء بطرف أصاب– ٣

 :دراسةال •
ذكر ابن سـيده أن المـراد بـالنقير في هـذه الآيـة النقطـة الـتي في ظهـر النـواة، ومنـها تنبـت                    

 .)٣(النخلة، وهذا قول جمهور المفسرين
 .)٤(وهو مروي عن ابن عباس، والسدي، وعطاء، والضحاك، وقتادة رضي االله عنهم

ــراء، وابـــن قتيبـــة، والطـــبري، والـــسمرقندي،  : وممـــن قـــال بـــه ــب، والبغـــوي، الفـ والراغـ
 .)٥(والزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير

                              
 .٦/٢٢٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٤٩٦، والنكت والعيون للماوردي ١٤٠ – ٤/١٢٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/٦٧عزاه للجمهور ابن عطية في المحرر الوجيز  ) ٣(
ــن عبــاس ص     : ينظــر ) ٤( ــي بــن أبي طلحــة عــن اب ، وتفــسير القــرآن  ٤/١٣٩، وجــامع البيــان للطــبري  ١٥٠صــحيفة عل

 .١/١٦٥لعبدالرزاق الصنعاني 
، ٤/١٤٠، وجـامع البيـان للطـبري    ١٢٩يب القرآن لابن قتيبة ص ، وتفسير غر١/٢٧٣معاني القرآن للفراء  : ينظر ) ٥(

ــوم للــسمرقندي    ــالم التتريــل للبغــوي   ٥٠٣، والمفــردات للراغــب ص  ١/٣٦٠وبحــر العل  =، والكــشاف ١/٤٤٢، ومع
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 ١٥٤

 . أهل التفسير في هذا المعنى)١(وقد وافق أهل اللغة
 .)٢(وحكي عن مجاهد، والضحاك أن النقير الحبة التي تكون في وسط النواة

 .)٣(وروي عن أبي العالية أنه نقْر الرجل الشيء بطرف أصابعه

 :لنتيجةا •
 أن المــراد بــالنقير النقطــة الــتي في ظهــر النــواة، ومنــها تنبــت  – واالله أعلــم –يظهــر الــذي 

 . كما تقدم– وهو قول جمهور المفسرين وأهل اللغة -النخلة 
أن يكـون أصـغر مـا يكـون مـن النقـر، وإذا       ) الـنقير (الذي هـو أولى بمعـنى       [: قال الطبري 

  .)٤(] صغار النقركان ذلك أولى به، فالنقرة التي في ظهر النواة من
النـواة مـن التمـرة، ومـن      أعرف ما فيه أا النكتـة الـتي في ظهـر      : النقير[: وقال ابن عطية  

  .)٥(]هنالك تنبت، وهو قول الجمهور
 

* * * 

                              
، وتفـسير القـرآن   ٥/٢٤٠، والجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي    ٢/٦٧، والمحرر الوجيز لابن عطية    ٢/٩٢للزمخشري   =

 .١/٥١٤ير العظيم لابن كث
، ولـسان العـرب   ٥/٤٦٨، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٩/٩٧ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ١(

 ).نقَر(، مادة ٥/٢٢٧لابن منظور 
 .٤/١٤٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .المرجع السابق: ينظر ) ٣(
 .المرجع السابق ) ٤(
 .٢/٦٧المحرر الوجيز لابن عطية  ) ٥(
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 ١٥٥

́  µ    ¶ ̧   ] :  تعالىقوله - ٦ •   ³  ²  ±      °   ̄   ®  ¬

  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹Z ]٦٥: النساء[ . 
́  µ    ] : معنى قوله تعالى[   ³Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)ر القومجتخالفوا: اشت.... 

±  ²  ³  ] : تنــازعوا فيـه، وفي التتريــل : وشـجر بينـهم الأمــر يـشجر شـجراً    

  µ   ´  Z. 
 .)١( )جر واشتجراتخاصموا، وكل ما تداخل فقد تش: وتشاجروا فيه

 :دراسةال •
µ    ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى         ´  ³Z   أي فيما وقع بينـهم مـن 

وسـمي ذلـك مـشاجرة لتـداخل بعـض الكـلام كتـداخل           [المشاجرة وهي المنازعة والاختلاف،     
 .)٢( ]الشجر بالتفافها

لشجر لاختلاف أغصانه، ومنـه شـجره بـالرمح، أي جعلـه فيـه بمترلـة       وأصل ذلك من ا   [
 .)٣( ]الغصن في الشجرة

ــول   ــذا القـ ــال ـ ــن قـ ــاس،     : وممـ ــاج، والنحـ ــبري، والزجـ ــة، والطـ ــن قتيبـ ــدة، وابـ ــو عبيـ أبـ
 .)٤(غب، والبغوي، والقرطبي، وأبو حيان وغيرهماوالواحدي، والر

                              
 .٧/١٧٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٥٠٣النكت والعيون للماوردي  ) ٢(
 .٢/١٢٩معاني القرآن للنحاس  ) ٣(
، وجــامع البيــان للطــبري    ١٣٠، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      ١/١٣١مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة    : ينظــر ) ٤(

، ٢/٧٥، والوسـيط للواحـدي   ٢/١٢٩قـرآن للنحـاس   ، ومعـاني ال ٢/٧٠، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج     ٤/١٦٠
ــب ص   ــل للبغـــوي  ٢٥٥والمفـــردات للراغـ ــالم التتريـ ــرطبي   ١/٤٤٩، ومعـ ــرآن للقـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، ٥/٢٥٦، والجـ
 .٣/٦٩٢والبحر المحيط لأبي حيان 
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 ١٥٦

 .)١(المعنىوقد وافق أهل اللغة أهل التفسير في هذا 

 :لنتيجةا •
µ    ] : هذا المعنى الذي ذكره ابـن سـيده في تفـسير قولـه تعـالى         ´  ³Z  هـو 

 .- واالله أعلم –قول أهل التفسير وأهل اللغة كما تقدم 
 

* * * 

                              
ان ، ولــس٣/٢٤٦، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٢٠/٥٢٨ــذيب اللغــة للأزهـري  : ينظـر علــى ســبيل المثــال  ) ١(

 ).شجر(، مادة ٤/٣٩٤العرب لابن منظور 
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y   x  w  v  u  t  s     r  q  p  o  ] :  تعالىقوله - ٧ •
  ª  ©  ̈§  ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡�  ~  }  |  {  z

  ¬  «  ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °    ̄   ®    Z ]٩٠: النساء[ . 
 ]z  yZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
w  ] : ضـاق، وفي التتريــل : عــي في منطِقـه، وحـصِر صـدره   : صِر حـصراً فهـو حـصِر   ح ـ(

  z  y    xZ  ، صِرت صدورهم، وقيل تقديره  : قيل تقديرهأو جاؤكم : قد ح
 .)١( )رجالاً أو قوماً فحصِرت صدورهم الآن

 :دراسةال •
 .ورهم أي ضاقت صدz    yZ    ]  : ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى

 .)٢(وهذا المعنى الذي ذكره مروي عن ابن عباس، والسدي رضي االله عنهم
ــه  ــو عبيــدة، وابــن قتيبــة، والطــبري، والزجــاج، والجــصاص    : وممــن قــال ب ، )٣(الفــراء، وأب

 .)٤(والسمرقندي، والراغب، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان

                              
 .٣/١٠٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٣٤٣، والدر المنثور للسيوطي ٤/٢٠٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
ــرازي،    ) ٣( ــي ال ــن عل ــها       هــو أحمــد ب ــي، صــاحب المــصنفات المــشهورة ومن ــه الحنف ــو بكــر، الفقي ، )حكــام القــرآن أ: ( أب

 .هـ٣٧٠، توفي سنة )شرح مختصر الطحاوي(و
 .٤٤، وطبقات المفسرين للداوودي ص ١٦/٣٤٠سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

ــة ص  ١/١٣٦، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة   ١/٢٨٢معــاني القــرآن للفــراء   : ينظــر ) ٤( ــب القــرآن لابــن قتيب ، ١٣٤، وغري
، ٢/٢٧٧، وأحكــام القــرآن للجــصاص  ٢/٩٨القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ، ومعــاني ٤/٢٠٠وجــامع البيــان للطــبري  

، والمحـرر الـوجيز   ١/٤٦١، ومعالم التتريـل للبغـوي   ١٢٠، والمفردات للراغب ص  ١/٣٧٤وبحر العلوم للسمرقندي    
 . وغيرهم٤/١٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٥/٢٩٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٩٠لابن عطية 
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 ١٥٨

 .)١( المعنىوقد اتفق أهل اللسان مع أهل التفسير في هذا
 يحـصر  حـصِر صـدر المـرء عـن أمـره     : إذا ضاق صـدر المـرء عـن أمـر قيـل       [: قال الأزهري 

 .حصراً
|  ] : قال تعالى   {  z  y    x   wZ ضاقت صدورهم عن :  معناه

 .)٢( ]قتالكم وقتال قومهم

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل التفسير وأهل  z  yZ  ] : قول ابن سيده في معنى قوله تعالى      

 .، واالله أعلم- كما تقدم –لغة ال
 

* * * 

                              
، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص    ٢/٧٢، ومعجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٤/٢٣٠ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ١(

 ).حصر(، مادة ٤/١٩٣، ولسان العرب ٨٥
 .٤/٢٣٠ذيب اللغة للأزهري  ) ٢(
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 ١٥٩

¡  ¢   £  ¤  ¥  ]  : تعالىقوله - ٨ •

  ²  ±     °   ̄ ®  ¬  «ª  ©  ̈    §  ¦

   ̧ ¶  µ   ́ ³Z ]١١٩: النساء[ . 
 ]ª  ©  ¨ Z ]: معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
©  ª] : قوله تعالى (   ¨ Z  دين االله، لأن االله فطر الخلـق علـى       :  قيل معناه

كفـر   الإسلام، وخلقهم من ظهر آدم عليه الـسلام كالـذر، وأشـهدهم أنـه رـم وآمنـوا، فمـن             
 .فقد غير خلق االله

 .وقيل هو الخصاء؛ لأن الذي يخصي الفحل قد غير خلق االله
أن ما خلقه االله هـو  :  فإن معناه   ]٣٠: الروم [Z ±  ²  ³    ´] : وأما قوله تعالى  

 .)١( )الصحيح، لا يقدر واحد أن يبدل معنى صحة الدين

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
©  ª] :  أن معنى قوله تعالى  – ١   ¨ Z  لـك أن االله فطـر الخلـق    أي ديـن االله، وذ

 .على الإسلام، فمن كفر فقد غير خلق االله
 . أن المعنى فليغيرن خلق االله من البهائم، بإخصائهم إياها– ٢
 . أن المراد فليغيرن خلق االله من الناس، بالوشم فيهم– ٣

                              
 .٤/٣٨٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن     ٢/٣٥٣، وأحكـام القـرآن للجـصاص    ٢٨٤ – ٤/٢٨١جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٢(

 .١/٥٥٧كثير 
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 ١٦٠

 :دراسةال •
©  ª] : اختلـف المفـسرون في معــنى قولـه تعـالى       ¨ Z   في هــذه الآيـة علــى

 :أقوال
 روي عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والنخعي رضـي االله عنـهم أجمعـين          فقد

، وذلك أن االله تعالى فطر الخلق على الإسلام، فمن كفر فقد غيـر  )١(أن المراد فليغيرن دين االله   
 .خلق االله تعالى ودينه

ــسابوري،      ــدي، والنيـــ ــاج، والواحـــ ــال الزجـــ ــه قـــ ــبري، وبـــ ــذا القـــــول الطـــ ــار هـــ واختـــ
 .)٢(يوالشنقيط

¤  ¥  ¦       §¨  ©  ª  »   ¬  ®  ] : ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى
  ¹  ¸   ¶   µ´    ³  ²  ±  °¯Z] ويشهد له أيضاً قوله صلى االله .  ]٣٠: الروم

  .)٣(»الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه علىكل مولود يولد «: عليه وسلم
فلـيغيرن خلـق   : وحكي عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة رضـي االله عنـهم أن معـنى الآيـة        

 .)٤(االله من البهائم، بإخصائهم إياها
فليغيرن خلـق االله مـن   :  أن المرادوورد عن عبداالله بن مسعود، والحسن رضي االله عنهما  

 .)٥(الناس، بالوشم فيهم
ويــشهد لهــذا المعــنى قولــه صــلى االله عليــه وســلم في الحــديث الــذي رواه عنــه عبــداالله بــن   

                              
 .٤/٢٨٣، وجامع البيان للطبري ١٥٨صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ١(
، ٢/١١٨، والوســيط للواحــدي  ٢/١١٠، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ٤/٢٨٥جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٢(

 .، حيث رجح هذا القول١/٢٤٥، وأضواء البيان للشنقيطي ١/٢١٣ وإيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري
، ومـسلم في  ١٣٨٥، رقـم الحـديث   ١٠٩أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيـل في أولاد المـشركين، ص      ) ٣(

، ١١٤١كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موتى أطفال الكفـار وأطفـال المـسلمين ص     
، رقـم  ١٨٦٦، والترمذي في كتـاب القـدر، بـاب مـا جـاء كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة، ص            ٢٦٥٨ديث  رقم الح 

 .٢١٣٨الحديث 
 .٢/٣٩٥، والدر المنثور للسيوطي ٢٨٢ – ٤/٢٨١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٢/٣٩٦، والدر المنثور للسيوطي ٤/٢٨٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
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 ١٦١

لعن االله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن،        «: مـسعود 
  .)١(»المغيرات خلق االله

 :لنتيجةا •
©  ª] :  أن معـنى قولــه تعـالى  – واالله أعلــم –الـذي يظهـر      ¨ Z  في هــذه

 .الآية أي دين االله، ويدل لذلك الكتاب والسنة كما سبق
وأولى الأقـوال بالـصواب   [: يأما الأقوال الأخرى فإا داخلة في هذا المعـنى، قـال الطـبر        

©  ª] : في تأويل ذلك قول من قـال معنـاه       ¨ Z  ديـن االله، وذلـك لدلالـة     : قـال
°  ±  ] : الاية الأخرى على أن ذلـك معنـاه، وهـي قولـه تعـالى            ̄  ®  ¬   «  ª  ©

  ¹  ¸   ¶   µ´    ³  ²Z ] ٣٠: الروم[ . 
وإذا كان ذلك معناه، دخـل في ذلـك فعـل كـل مـا ـى االله عنـه مـن خِـصاء مـا لا يجـوز              

  .)٢(»خصاؤه، ووشم ما ى عن وشمه ووشرِه، وغير ذلك من المعاصي
ومن فسر بالوشـم أو الخِـصاء أو غـير ذلـك ممـا هـو خـاص في التغـيير،              [: انيوقال أبو ح  

  .)٣(]  التمثيل لا الحصرفإنما ذلك على جهة
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، ومـسلم في كتـاب الآداب،   ٥٩٤٣، رقـم الحـديث   ٥٠٤ كتـاب اللبـاس، بـاب الموصـولة، ص     أخرجه البخاري في   ) ١(

باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االله تعـالى،    
، رقـم الحـديث   ١٥٢٦، وأبو داود في كتاب الترجل، باب في صلة  الـشعر، ص  ٢١٢٥، رقم الحديث ١٠٥٨ص  

٤١٦٩. 
 .٤/٢٨٥جامع البيان للطبري  ) ٢(
 .٤/٧٢البحر المحيط لأبي حيان  ) ٣(
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 ١٦٢

!  "   #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  ]  : تعالىقوله - ٩ •
  :  9  8  76  5   4  32  1  0/  .  -

  @  ?  >                =  <  ;Z ]١٢٨: النساء[ . 
 ]بالنشوز في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) اشِزوزاً          : المرأة نـشت نزـشـانِئةٌ لزوجهـا كارهـةٌ لـه، وقـد نويكـون النـشوز للرجـل،    . ش

)  ] : وفي التتريل    '   &   %   $   #    "  !Z   والارتف ـ ـوقـال  ، وأصـله النباع، ي
 .)١( )للمكان المرتفع الذي لا يطمئن من قعد عليه نشز ونشز

 :دراسةال •
ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالنــشوز هنــا الكُــره والــبغض، وأصــله النبــو والارتفــاع، يقــال  

عاً  أي ترفZُّ!  "   #  $  %  &  ] : فيكون معنى الآية. لمكان المرتفع نشز ونشزل
 .)٢(بغضه إياهاعليها ل

وهذا القول مروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وقتادة، والسدي وغيرهم       
 .)٣(رضي االله عنهم

وبه قال الفـراء، والطـبري، والزجـاج، والجـصاص، والواحـدي، والبغـوي، وابـن عطيـة،            
 .)٤(والرازي، وابن كثير وغيرهم

                              
 .٥/٨٥المخصص لابن سيده  ) ١(
 .٢/٣٥٤أحكام القرآن للجصاص  ) ٢(
 .١٦٠، وصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص ٣٠٨ – ٤/٣٠٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ٢/١١٥، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٤/٣٠٤، وجـامع البيـان للطـبري    ١/٢٩٠ للفـراء  معـاني القـرآن  : ينظـر  ) ٤(

ــصاص   ــام القـــرآن للجـ ــيط للواحـــدي ٢/٣٥٤وأحكـ ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٢/١٢٤، والوسـ ــرر ١/٤٨٦، ومعـ ، والمحـ
 .١/٥٦٣، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١١/٥٢، والتفسير الكبير للرازي ٢/١١٩الوجيز لابن عطية 
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 ١٦٣

 .)١(وقد اتفق أهل اللغة مع أهل التفسير في هذا المعنى

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل      – النـشوز  –هذا القـول الـذي ذكـره ابـن سـيده في معـنى          

 .، واالله أعلم- كما تقدم –اللغة 
 

* * * 

                              
، والمفـردات  ٥/٤٣٠، ومعجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس     ١١/٣٠٤ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ١(

 ).نشز(، مادة ٥/٤١٧، ولسان العرب لابن منظور ٤٩٣للراغب ص 
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 ١٦٤

̀   g  f  e  d  c  b  a  ] :  تعالىقوله - ١٠ •   _
  q  p   o  n  m  l  k  j   ihZ 

 . ]١٧٢: النساء[
 ]Z`   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
`   ] : أنِف وامتنـع، وفي التتريـل  : نكِف الرجلُ عن الأمر نكَفاً، واستنكف    (   _

h   g   f   e   d  c   b  a Z()١(. 

 :دراسةال •
هـذه الآيـة الكريمـة أي يـأْنف ويمتنـع،       في Z`   ] ذهب ابن سـيده إلى أن معـنى      

 .)٢( )وأصله من نكفت الدمع إذا نحّيته من خدك(
ــول   ــذا القـ ــال ـ ــن قـ ــاس،     : وممـ ــاج، والنحـ ــبري، والزجـ ــة، والطـ ــن قتيبـ ــدة، وابـ ــو عبيـ أبـ

 .)٣(والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي
  .)٤(]الاستنكاف والاستكبار واحد[: قال الواحدي

 .)٥( التفسير في هذا المعنىوقد وافق أهلُ اللغة أهل

                              
 .٧/٤٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/١٣٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٢(
، وجــامع البيــان للطــبري    ١٣٧، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      ١/١٤٤ن لأبي عبيــدة  مجــاز القــرآ  : ينظــر ) ٣(

، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٢/٢٤١، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٢/١٣٦، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٤/٣٧٦
ــالم التتريــل للبغــوي   ٢/١٤٤، والوســيط للواحــدي  ١/٤٠٨ ــة   ١/٥٠٣، ومع ، ٢/١٤٠، والمحــرر الــوجيز لابــن عطي

 .، وغيرهم٦/٢٥والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
 .٢/١٤٤الوسيط للواحدي  ) ٤(
، والمفـردات  ٥/٤٧٨، ومعجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس     ١٠/٢٧٧ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ٥(

 ).نكَف(، مادة ٩/٣٤٠، ولسان العرب لابن منظور ٥٠٦للراغب ص 
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 ١٦٥

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل    Z`   ] : هذا القـول الـذي ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى          

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 
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 ١٦٦
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 ١٦٧

j]  : تعالى قوله - ١ •   i   hg  f  e   d  p    o   n   ml   k   
v   u   t  s   r   q Z ]٤: ائدةالم[ . 

 ]بالجوارحالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .كَسبه: جرح الشيء واجترحه(

 لأهلــها، أي تكـسب لهــم،  ذوات الـصيد، لأــا تجـرح  : والجـوارح مــن الطـير والكــلاب  
r  q  ] : وفي التتريل   p   o  nZ()١(. 

 :دراسةال •
َ جــرح :ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بــالجوارح هنــا الكواســب الــتي تكــسب لأهلــها، يقــال 

: والجـوارح مـن الطـير والكـلاب      . كاسـبهم : كَسبه، وفلانٌ جارح أهلـه أي     : الشيء واجترحه 
 تجـرح لأهلـها أي تكـسب لهـم، أو لأـا تجـرح مـا تـصيد في            ذوات الصيد، سميت بـذلك لأـا      

 .)٢(الغالب
 .)٣(وهذا القول مروي عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والحسن رضي االله عنهم

وبـــه قـــال أبـــو عبيـــدة، والأخفــــش، والطـــبري، والنحـــاس، والجـــصاص، والواحــــدي،        
 .)٤(ابن كثير، والسعديوالبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، و

                              
ــه تعــالى     ٣/٥٣لأعظــم في اللغــة  المحكــم والمحــيط ا  ) ١( '  ]  :، وقــد ذكــر ابــن ســيده هــذا أيــضاً عنــد قول   &  %

(Z ]وقوله تعالى]٦٠: الأنعام ، : [  µ  ´  ³  ²  ±Z ]ذه الآية]٢١: الجاثية كتفىفي ،. 
 .١/٥١٣زاد المسير لابن الجوزي  ) ٢(
 .٢/٤٦٠وطي ، والدر المنثور للسي٤٢٩ – ٤/٤٢٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ومعـاني  ٤/٤٧، وجـامع البيـان للطـبري    ١/٢٧٦، ومعاني القرآن للأخفش ١/١٥٤مجاز القرآن لأبي عبيدة    : ينظر ) ٤(

ــاس   ــصاص  ٢/٢٦٥القـــرآن للنحـ ــام القـــرآن للجـ ــوجيز للواحـــدي  ٢/٣٩٤، وأحكـ ــل  ١/٣٠٩، والـ ــالم التتريـ ، ومعـ
، وزاد المــسير لابــن الجــوزي ٢/١٥٦ عطيــة ، والمحــرر الــوجيز لابـن ٢/١٩٧، والكــشاف للزمخــشري ٢/١٢للبغـوي  

 =، وتيــسير الكــريم  ٢/١٦، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير    ٦/٦٤، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ١/٥١٥
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 ١٦٨

 .)١(وقد وافق أهلُ اللغة أهلَ التفسير في هذا المعنى
 :هذا معنى الجوارح لغةً، أما من حيث المراد ا فقد اختلف في ذلك على قولين

ــا هــي الكــلاب دون    )٢( ذهــب ابــن عمــر – ١  والــضحاك والــسدي إلى أن الجــوارح هن
 .)٣(كلب إلا أن تدرك ذَكاتهغيرها من السباع، فلا يحلُّ ما صاده غير ال

 وقالوا إن التخصيص يـدل علـى كـون هـذا الحكـم      rZ  ] : واستدلوا بقوله تعالى  [
 .)٤( ]مخصوصاً به

 ذهب عامة أهل العلم إلى أن المراد ا سـباع البـهائم كالفهـد، والنمـر، والكلـب،           – ٢
 .)٥(موسباع الطير كالبازي، والعقاب، والصقر ونحوها مما يقبل التعلي

r  q  ] : واستدلوا بأن االله تعالى عم بقوله[   p   o  nZ َّجارحة، ولم كل 
 .)٦( ]يخصص منها شيئاً

 : من وجوهrZ  ] : وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى
 لأن الغالب من صيدهم rZ  ]  أي معلّمين، وإنما قيلrZ  ] أن معنى : أولاً(

 .ر ما يكون فيهاإنما يكون بالكلاب؛ ولأن التأديب أكث
ب الذي هو بمعنى الـضراوة، يقـال فـلان كَلِـب بكـذا إذا كـان          لَأنه مأخوذ من الكَ   : ثانياً

                              
 .١/٤٥٦الرحمن للسعدي  =

بـن  ، ومعجـم مقـاييس اللغـة لا   ٢٧ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد للمـبرد ص  : ينظر على سبيل المثال   ) ١(
 ).جرح(، مادة ٢/٤٢٢، ولسان العرب لابن منظور ٩٠، والمفردات للراغب ص ١/٤٥١فارس 

ــن عمــر بــن الخطــاب القرشــي العــدوي،        ) ٢( ــو عبــدالرحمن، أســلم وهــو صــغير، شــهد الخنــدق وبيعــة         هــو عبــداالله ب  أب
 .هـ٧٤الرضوان، توفي سنة 

 .٤/١٠٧، والإصابة لابن حجر ٣/٣٤٠بن الأثير أسد الغابة لا: ينظر 
 .٢/١٢، ومعالم التتريل للبغوي ٤٣٠ – ٤/٤٢٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .١١/١١٣التفسير الكبير للرازي  ) ٤(
ن ، وأبـو حيـا  ١١/١١٣، وللجمهور الرازي في التفسير الكبير ٢/١٢عزاه لعامة أهل العلم البغوي في معالم التتريل   ) ٥(

 .٤/١٧٩في البحر المحيط 
 .٤/٤٣٠جامع البيان للطبري  ) ٦(
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 ١٦٩

 .ضارياً به
قالوا لو سلَّمنا أن المراد ذه الآية إباحة الصيد بالكلب، فإن تخصيـصه بالـذكر لا      : ثالثاً

ــشبكة جــائز، و       ــالرمي ووضــع ال ــدليل أن الاصــطياد ب ــي حــلَّ غــيره، ب هــو غــير مــذكور في   ينف
 .)١()الآية

 :لنتيجةا •
أمـا مـا ذكـره    .  هو قـول أهـل التفـسير واللغـة    qZ  ] ما ذكره ابن سيده في معنى   

 في المــراد ــا وهــو أــا عامــة وغــير خاصــة بــالكلاب، فهــو الــراجح لمــا ســبق في قــسم الدراســة   
 .- واالله أعلم –

 
* * * 

                              
 .١١/١١٣، والتفسير الكبير للرازي ١/٥١٦زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ١(
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  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  F  E]  : تعالىقوله - ٢ •

  W   V  U   T  S  R   Q   P   O   N  M  L  K  J  I  HG
XZ ]٥٢:المائدة[ . 

 ]J  IZ  ] : معنى قوله تعالى[
 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •

M  L  K  ] : من االله جلَّ ثناؤه واجب، كقوله تعـالى    عسى في القرآن    (   J  IZ 
 .)١( )وقد أتى االله به

 :دراسةال •
 .من االله تعالى في القرآن بمعنى الوجوب والوقوع) عسى(ذكر ابن سيده أن 

ــال ــذا القــول   ــسعود،      : وممــن ق ــو ال ــان، وأب ــو حي ــرازي، وأب ــة، وال ــن عطي الزجــاج، واب
 .)٢(يطيوالشوكاني، والألوسي، والشنق

 .)٣(وأهل اللغة متفقون مع أهل التفسير في هذا المعنى
عــسى حــرف مــن حــروف المقاربــة، وفيــه تــرج وطمــع، وهــي مــن االله   : [زهــريلأقــال ا

 .)٤( ]واجب، ومن العباد ظن

 :لنتيجةا •
 واالله – كمــا تقــدم –مــا ذكــره ابــن ســيده في معــنى الآيــة هــو قــول أهــل التفــسير وأهــل اللغــة    

 .أعلم
                              

 .٢/١٥٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــة    ٢/١٨١معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج    : ينظــر ) ٢( ــوجيز لابــن عطي للــرازي  ، والتفــسير الكــبير  ٢/٢٠٥، والمحــرر ال

، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٣/٤٩، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٤/٢٩٥، والبحر المحيط لأبي حيان     ١٢/١٦
 .١/٣١٤، وأضواء البيان للشنقيطي ٤/٢٣٢، وروح المعاني للألوسي ٢/١٧

 ).عسا( مادة ١٥/٥٥، ولسان العرب لابن منظور ٣/٨٥ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال ) ٣(
 .٣/٨٥ذيب اللغة للأزهري  ) ٤(
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 ١٧١

x  w    ]  : تعالى قوله - ٣ •   v   u  t  s   r  q   p   o  n  m   l

  ©  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y
  ´   ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ªZ ]٥٤: المائدة[ . 

 ]Z{  ~  �  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...الرفعة، والامتناع، والشدةُ، والغلبةُ: العِز والعِزةُ(

z  }  |  {  ~  ] : ورجلٌ عزيز، من قوم أعِزة، وأعزاء، وعِزاز، قال االله تعالى
  �Zهم غليظ على الكافرين، لين على المؤمنين أي جا١( )نِب(. 

 :دراسةال •
 أي جانِبهم غليظ شديد على Z{  ~  �  ] : ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله

 .الكافرين، فالعزةُ هنا الشدة والغلظة
ــي، وابــن عبــاس، وابــن جــريج   القــولوهــذا   رضــي االله )٣(، والأعمــش)٢( مــروي عــن عل

 .)٤(عنهم
ــة،     ال: وبــه قــال  طــبري، والزجــاج، والنحــاس، والمــاوردي، والبغــوي، والزمخــشري، وابــن عطي

                              
 .١/٣٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 الإمام اتهد الحـافظ، صـاحب التـصانيف، كـان مـن أوعيـة العلـم،         هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي،       ) ٢(

 .هـ١٥٠فقيه الحرم، توفي سنة 
 .٦/٣٢٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/١٦٣لأعيان لابن خلكان وفيات : ينظر 

مــولاهم الكــوفي، أبــو محمــد، المعــروف بــالأعمش، مــن قــراء الكوفــة، تــوفي ســنة     هــو ســليمان بــن مهــران الأســدي،    ) ٣(
 .هـ١٤٧

 .٦/٢٢٦لذهبي ، وسير أعلام النبلاء ل١/٣١٥غاية النهاية لابن الجزري : ينظر 
 .٤/٦٢٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
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 ١٧٢

 .)١(والقرطبي، وأبو حيان، والسمين الحلبي، والشنقيطي وغيرهم
 .)٢( اللغة مع أهل التفسير في هذا المعنىأهلوقد اتفق 
العـين والـزاء أصـل صـحيح واحـد، يـدلّ علـى شـدةٍ وقـوةٍ ومـا ضـاهاهما مـن               [: قال ابـن فـارس    

  .)٣(]بة وقهرغل

 :لنتيجةا •
هذا المعنى الـذي ذكـره ابـن سـيده في تفـسير الآيـة الكريمـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل               

 . واالله أعلم– كما تقدم –اللغة 
 

* * * 

                              
، ٢/٣٢٤، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٢/١٨٣، ومعاني القرآن وإعرابه للزجـاج   ٤/٦٢٧جامع البيان للطبري    : ينظر ) ١(

ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٢/٤٨والنكـــت والعيـــون للمـــاوردي   ، والمحـــرر ٢/٢٥٧، والكـــشاف للزمخـــشري ٢/٤٦، ومعـ
، والـدر  ٤/٢٩٨، والبحر المحيط لأبي حيان ٦/٢٠٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٠٨ة الوجيز لابن عطي 

 .١/٣١٥، وأضواء البيان للشنقيطي ٢/٥٤٨المصون للسمين الحلبي 
، ولــسان العــرب ٣٣٢، والمفــردات للراغـب ص  ٤/٣٨معجـم مقــاييس اللغـة لابــن فـارس    : ينظـر علــى سـبيل المثــال   ) ٢(

 ).عز(مادة ، ٥/٣٧٤لابن منظور 
 .٤/٣٨معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ١٧٣

R   Q  P  O  N  ML  ]  : تعالىقوله - ٤ •   K   J  I  H   G   F   E    D
  `  _  ^   ]  \   [   Z   YX  W   V    U   T  SZ 

 . ]٦٠:ةالمائد[
 ]ومعانيها X  W Z] : القراءات في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .رجلٌ عابِد من قومٍ عبدةٍ وعبدٍ وعبد وعباد(

 :ه الآية على سبعة أوجهوتقرأ هذ
»الطاغوت دبمن دون االله:  معناه»وع الطاغوت بدأنه ع. 
» الطاغوت بِدو »وع » الطاغوت دبعبد، كما تقـول  :  معناه »عي ف  : صار الطاغوتظَـر
 .الرجل
 .عباد الطاغوت:  معناه»وعبد الطاغوت«
 .… أراد عبدة الطاغوت»وعبد الطاغوتِ«
»د الطاغوتِوعغُف:  جماعة عابد، وقال الزجاج»بهو جمع عبيد كرغيف ور. 
 : يكون على وجهين– بإسكان الباء وفتح الدال - »وعبد الطاغوتِ«

                ـدبوجـائز أن يكـون ع ،دـضدٍ، عـضـدٍ، كمـا يقـال في عبأحدهما أن يكـون مخففـاً مـن ع
  .)١( )ب والرفعاسم الواحد يدلُّ على الجنس، ويجوز في عبد النص

 :دراسةال •
X] : في قوله تعالى     W Z    من القراءات، أوصلها بعضهم كـابن الجـوزي أوجه 

، وقد ذكر ابن سـيده سـبع قـراءات فيهـا، منـها اثنتـان متواترتـان، والبـاقي             )٢(إلى عشرين قراءة  

                              
 .٢/٢٠المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ١(
 .١/٥٦٣زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
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 ١٧٤

 :شاذ، وفيما يلي بيان لهذه القراءات
X] فقــد قــرأ الجمهــور    W Z والــدال، ونــصب الطــاغوت،  بفــتح العــين والبــاء

 .)١(وعبد الطاغوت من دون االله: على معنى
بفــتح العــين والــدال وضــم البــاء، وخفــض الطــاغوت،  ) وعبــد الطــاغوتِ ()٢(وقــرأ حمــزة

 .)٣(صار الطاغوت يعبد، كما تقول ظَرف الرجلُ: والمعنى
تح الـدال، مبنيـاً   بـضم العـين وكـسر البـاء وف ـ    ) وعبِـد الطـاغوت   (وقرأ النخعي والأعمش    

 .)٤(للمفعول، كضرِب زيد، ومعناه صار الطاغوت يعبد
بـضم العـين وفـتح البـاء     ) وعبـد الطـاغوت  (وروي عن ابن عباس والأعمش أيـضاً قـراءة           

 .)٥(مع تشديدها وفتح الدال، وخفض الطاغوت، والمراد عباد الطاغوت
فـتح العـين والبـاء والـدال،     )  الطـاغوت وعبـد (وورد عن ابن عباس، وابن أبي عبلة قراءة  

، وفاعــل يجمــع علــى فَعلــة،  )وعبــدة الطــاغوت(وتخريجهــا أن الأصــل [، )٦(وخفــض الطــاغوت
 .)٧( ]اسم جنس لعابد، كخدم وخادِم) عبد(فحذفت التاء للإضافة، ويجوز أن يكون 

بضم ) بد الطاغوتِوع(وقرأ ابن عباس أيضاً وابن مسعود، وأبو العالية رضي االله عنهم     

                              
، وإتحـاف فـضلاء البـشر في    ٢/٢٥٥، والنشر في القراءات العشر لابـن الجـزري   ٢٤٦السبعة لابن مجاهد ص   : ينظر ) ١(

 .٢٠١ القراءات الأربع عشر للبناء، ص
 أحـد القـراء الـسبعة، كـان إمامـاً حجـةً، ولـد ونـشأ بالكوفـة، تـوفي            هو حمزة بن حبيب بن عمـارة الزيـات الكـوفي،      ) ٢(

 .هـ١٥٦سنة 
 .٧/٩٠، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/١١١معرفة القراء الكبار للذهبي : ينظر 

، وإتحـاف فـضلاء البـشر في    ٢/٢٥٥، والنشر في القراءات العشر لابـن الجـزري   ٢٤٦ مجاهد ص  السبعة لابن : ينظر ) ٣(
 .٢٠١القراءات الأربع عشر للبناء، ص 

، ١/٢٢١، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن للعكـبري       ١/٢١٥المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات لابـن جـني       : ينظر ) ٤(
 .٤/٣٠٧والبحر المحيط لأبي حيان 

، وإمــلاء مــا مــن بــه الــرحمن للعكــبري       ١/٥٦٣، وزاد المــسير لابــن الجــوزي    ١/٢١٤المحتــسب لابــن جــني    : ينظــر  ) ٥(
 .٢/٥٦١، والدر المصون للسمين الحلبي ١/٢٢٠

 .٤/٣٠٨، والبحر المحيط لأبي حيان ١/٥٦٣، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٢١٦المحتسب لابن جني : ينظر ) ٦(
 .٢/٥٦٣ الدر المصون للسمين الحلبي ) ٧(
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 ١٧٥

 .)١(العين والباء وفتح الدال، وخفض الطاغوت، وهي جمع عابد
  .)٢(]جمع عبيد، كرغُف ورغيف[: وقال الزجاج

بفتح العـين والـدال وإسـكان البـاء،     ) وعبد الطاغوتِ(وجاء عن الحسن البصري أنه قرأ  
 :وخفض الطاغوت، وهذه القراءة على وجهين

اســم ) عبــد(عــضد، أو يكــون : ، كمــا يقــال في عــضد )عبــد(مــن إمــا أن تكــون مخفّفــة  
 .)٣(الواحد يدل على الجنس

 :لنتيجةا •
X] : هــذه القــراءات الــتي ذكرهــا ابــن ســيده في قولــه تعــالى     W Z منــها اثنتــان 

ــنبي صــلى االله عليــه وســلم، وهمــا قــراءة الجمهــور، وقــراءة حمــزة كمــا تقــدم،       متواترتــان عــن ال
 وإن كانـت  –ان هما اللتان تجوز القراءة ما، أما الأخرى فلا تجـوز القـراءة ـا        فهاتان القراءت 
 لأن القــراءات سماعيــة، فــلا يجــوز القــراءة إلا بمــا ورد عــن الــنبي صــلى االله عليــه    –جــائزة لغــةً 

 .وسلم
 

* * * 

                              
 .٢٠١، وإتحاف فضلاء البشر للبناء ص٤/٣٠٧، والبحر المحيط لأبي حيان ١/٢١٤المحتسب لابن جني : ينظر ) ١(
 .٢/١٨٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٢(
، ٤/٣٠٧، والبحــر المحـــيط لأبي حيـــان  ١/٥٦٤، وزاد المـــسير لابــن الجـــوزي  ١/٢١٥المحتـــسب لابــن جـــني  : ينظــر  ) ٣(

 .٢٠١البشر للبناء ص وإتحاف فضلاء 
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 ١٧٦

.  /  0   1  2  3  4  5   6  7  8  ]  : تعالىقوله - ٥ •
  BA   @  ?  >=   <  ;  :    9  G   F  E   D  CZ 

 . ]٦٦:المائدة[
 ]Z 8  9   :  ;  >  =] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
>  =] : قولــه تعــالى(   ;  :    9  8 Zمــن قَطْــرِ لأكلــوا:  أراد تعــالى 

فلانُ في خـير  : قد يكون هذا من جهة التوسعة، كما تقول   : السماء ومن نبات الأرض، وقيل    
 .)١( )من فَرقِه إلى قَدمه

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد لأكلوا من فوقهم بإنزال المطر، ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمر– ١
 .فلانٌ في خير من فَرقِه إلى قدمه: ، كما يقال أنه أراد التوسعة عليهم– ٢
 :دراسةال •

>  =] : ذكر ابـن سـيده أن معـنى قولـه          ;  :    9  8 Z  أي لأكلـوا 
 .من قطر السماء ومن نبات الأرض

ــسدي   )٣(وهــذا القــول هــو قــول أهــل التأويــل    ــادة، ومجاهــد، وال ــاس، وقت ، )٤(، كــابن عب
دي، ومكـــي، والواحـــدي، وابـــن كـــثير،    ورجحـــه الطـــبري، والنحـــاس، وبـــه قـــال الـــسمرقن     

 .)٥(والسعدي، والشنقيطي وغيرهم

                              
 .٣٦٠ – ٦/٣٥٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٥٦٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٥١، ومعالم التتريل للبغوي ٢/٥٢النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٢/٣٣٨، والنحاس في معاني القرآن ٤/٦٥٤عزاه لأهل التأويل الطبري في جامع البيان  ) ٣(
 .٢/٥٢٧، والدر المنثور للسيوطي ٤/٦٤٥ع البيان للطبري جام: ينظر ) ٤(
ــان للطـــبري  : ينظـــر ) ٥( ــاني القـــرآن للنحـــاس  ٤/٦٤٥جـــامع البيـ ــسمرقندي  ٢/٣٣٨، ومعـ ــر العلـــوم للـ ، ١/٤٤٨، وبحـ

 =، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٢/٢٠٨، والوسيط للواحـدي  ٧٠وتفسير المشكل في غريب القرآن لمكي ص     
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 ١٧٧

فـلان في  (ول ق ـوذكر ابن سيده في الآية قولاً ثانياً وهو أنـه أراد التوسـعة علـيهم، كمـا ت      
 ).خير من فِرقه إلى قدمه

 .)١(الزمخشري والشوكاني: وممن قال ذا القول

 :لنتيجةا •
ــر  ــ– واالله أعلـــم –الـــذي يظهـ ــنى قولـ ــالى أن معـ >  ] : ه تعـ   ;  :    9  8

= Z               أي لأكلوا من فوقهم بـإنزال المطـر، ومـن تحـت أرجلـهم بإنبـات الثمـر، وهـو قـول 
%  &  '  )  (   *  ] : ، ويؤيده قوله تعالى)٢(أهل التأويل     $  #  "   !

  ,  +Z] ٩٦: الأعراف[ . 
وتأويل أهل التأويل بخلاف ما ذكرنا مـن  [: هالطبري بعد أن ذكرفقال أما القول الثاني   

، وذلـك أنـه علـى وجـه اـاز، وجعـل الآيـة        )٣( ]هذا القول، وكفى بذلك شهيداً علـى فـساده        
 .على الحقيقة هو الصواب ما لم تصرفه قرينة معتبرة

 
* * * 

                              
 .١/٣١٦، وأضواء البيان للشنقيطي ١/٥٠٣ريم الرحمن للسعدي ، وتيسير الك٢/٧٧ =

 .، حيث اقتصرا على هذا القول فقط٢/٨٢، وفتح القدير للشوكاني ٢/٢٦٨الكشاف للزمخشري : ينظر ) ١(
 .٢/٣٣٨، والنحاس في معاني القرآن ٤/٦٤٥كما ذكر ذلك الطبري في جامع البيان  ) ٢(
 .٤/٦٤٥جامع البيان للطبري  ) ٣(
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RQ  P  O  N]  : تعالىقوله - ٦ •   M  L  U  T   S  
  VZ ] ٧٩المائدة[ . 

 ]NZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 : [  O  Nــى بعــضهم بعــضاً، وفي التتريــل : تنــاهوا عــن الــشيء(   M  L

Q  P Zهون: ، وقد يجوز أن يكون معناهتن١( )ي(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
N  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١   MZأي لا ينهى بعضهم بعضاً عن المنكر . 
 . أن المراد لا ينتهون عن منكر فعلوه– ٢

 :دراسةال •
N  ] :  إلى أن معــنى قولــه تعــالى)٣(ذهــب جمهــور المفــسرين   MZ أي لا ينــهى 

 .النهيبعضهم بعضاً عن المنكر، فهو تفاعلٌ من 
N  ] وقيل إن معنى       MZ      انتـهى عـن   :  أي لا ينتـهون عـن منكـر فعلـوه، يقـال
 .)٤(إذا كَف عنه: الأمر، وتناهى عنه

                              
 .٤/٢٧٧المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ١(
 .٣٣٨ – ٤/٣٣٧، والبحر المحيط لأبي حيان ١٢/٥٤التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٢(
، ٤/٦٥٩الطــبري في جــامع البيــان  : ، وممــن قــال ــذا القــول ١٢/٥٤عــزاه إلى الجمهــور الــرازي في التفــسير الكــبير   ) ٣(

، ٢/٥٥، والبغــــوي في معــــالم التتريــــل ٢/٢١٥واحــــدي في الوســــيط ، وال٢/٥٦٣والجــــصاص في أحكــــام القــــرآن 
، والقــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن   ٢/٢٢٤، وابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز   ٢/٢٧٩والزمخــشري في الكــشاف  

 .، وغيرهم٢/٨٣، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٦/٢٣٧
، وأبـو حيـان في البحـر    ١٢/٥٤والـرازي في التفـسير الكـبير    ، ٤/٦٥٩الطبري في جامع البيـان  : ممن ذكر هذا المعنى   ) ٤(

 .٦/٣١٠، والألوسي في روح المعاني ٤/٣٣٨المحيط 
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 :لنتيجةا •
N  ] :  أن معــنى قولــه تعــالى– واالله أعلــم –الــذي يظهــر    MZ أي لا ينــهى 

ا القـول  ، أم ـ- وهـذا هـو قـول جمهـور المفـسرين      –بعضهم بعـضاً، فالتنـاهي تفاعـل مـن النـهي           
 .- واالله أعلم –الثاني فإنه وإن كان محتملاً إلا أن الأول أقرب إلى المعنى 

 
* * * 
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 ١٨٠

Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ  ]  : تعالى قوله - ٧ •

  Ü    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  ÔZ ]١٠٣: المائدة[ . 
 ]بالبحيرةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــراً   ( حهــا بحربــة والــشاة ي ــر الناق حــصفين طــولاً، وهــي      : ب ــصفين، وقيــل بن شــق أُذُــا بن

ولا الـبحيرة، وكانـت العـرب تفعـل مـا ذلـك إذا نتِجتـا عـشرة أبطُـن، فـلا ينتفـع منـهما بلـبن              
ظَهر، وتترك البحيرة ترعى وترد الماء، ويحـرم لحمهـا علـى النـساء ويحلَّـل للرجـال، فنـهى االله             

 .Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ Z] : تعالى عن ذلك فقال
 .التي بحِرت أذُا، أي شقَّت طولاً: وقيل البحيرة من الإبل

 .)١( ) أيضاً الغزيرةهي التي خلِّيت بلا راعٍ، وهي: ويقال

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 نتِجــت خمــسة أبطــن نظــروا إلى الخــامس، فــإن كــان ذكــراً نحــروه، فأكلــه     ا أــا الناقــة إذ– ١

الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى شقُّوا أذا، وكانـت حرامـاً علـى النـساء لا ينـتفعن ـا،            
 .اتت اشترك فيها الرجال والنساءومنافعها للرجال خاصة، فإذا م

 أا الناقة إذا نتِجت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكراً، شقُّوا أذا، وامتنعوا مـن ركوـا           – ٢
 .وذبحها، ولا تطرد من ماءٍ، ولا تمنع عن مرعى، وإذا لقيها المُتعب لم يركبها

 ولا ظهــر، وتتــرك ترعــى وتــرد  أـا الناقــة إذا نتِجــت عــشرة أبطـن، فــلا ينتفــع منــها بلـبن   – ٣
 .الماء، ويحل لحمها للرجال دون النساء

 . أا ابنة السائبة– ٤

                              
 .٣/٢٤١المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ١(
ــبي  ٤/٣٧٨، والبحـــر المحـــيط لأبي حيـــان  ١/٥٩٢زاد المـــسير لابـــن الجـــوزي  : ينظـــر ) ٢( ، والـــدر المـــصون للـــسمين الحلـ

 .٦١ – ٥/٦٠ المعاني للألوسي ، وروح٦٢١ – ٢/٦٢٠
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 . أا التي يمنح درها للطواغيت، فلا تحلب– ٥
 . أا الناقة الغزيرة– ٦
 . التي خلِّيت بلا راعٍ– ٧

 :دراسةال •
:  البحر، وهو الـشق، يقـال   على أن البحيرة فعيلة من)٢( وأهل اللغة  )١(اتفق أهل التفسير  

بحر ناقته، أي شق أذُا، وهي بمعنى المفعولة، ثم اختلفوا في صفات المـسمى ـذا الاسـم علـى          
 :أقوال

فقــد روي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما، وقتــادة أن الــبحيرة هــي الناقــة إذا نتِجــت     
رجـال دون النـساء، وإن كـان     الخامس، فإن كان ذكراً نحروه، فأكله ال خمسة أبطن نظروا إلى   

أنثــى شــقُّوا أذــا، وكانــت حرامــاً علــى النــساء لا ينــتفعن ــا، ومنافعهــا خاصــة للرجــال، فــإذا  
 .)٣(ماتت اشترك فيها الرجال والنساء

 .)٤(ابن قتيبة، والنحاس، والسمرقندي، ومكي: وممن قال ذا القول
أن الـبحيرة الناقـة إذا نتِجـت    وذهب أبو عبيدة، والزجاج، والواحدي، والزمخـشري إلى       

خمسة أبطـن، وكـان آخرهـا ذكـراً، شـقُّوا أذـا، وامتنعـوا مـن ركوـا وذبحهـا، ولا تطـرد مـن                 
 .)٥(ماءٍ، ولا تمنع عن مرعى، وإذا لقيها المتعب لم يركبها

وأكثر أهل اللغة على أن البحيرة هي الناقة إذا نتِجت عـشرة أبطـن، فـلا ينتفـع منـها بلـبن ولا               

                              
، وأحكـام القـرآن للجـصاص    ٢/٣٧١، ومعاني القرآن للنحاس ٥/٨٨جامع البيان للطبري  : ينظر على سبيل المثال    ) ١(

 .٢/٢٤٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٢٣٤، والوسيط للواحدي ٢/٦٠٨
، والمفــردات ١/٢٠١ اللغــة لابــن فــارس ، ومعجــم مقــاييس٥/٣٧ــذيب اللغــة للأزهــري : ينظــر علــى ســبيل المثــال ) ٢(

 ).بحر(، مادة ٤/٣٤، ولسان العرب لابن منظور ٣٧للراغب ص 
، وجــامع البيــان للطــبري ١/١٩٧، وتفــسير الـصنعاني  ١٩٢صــحيفة علــي بـن أبي طلحــة عــن ابـن عبــاس ص    : ينظـر  ) ٣(

 .٢/٥٩٦، والدر المنثور للسيوطي ٥/٩١
ــة ص تفــسر غريــب القــرآن لابــن قتي   : ينظــر ) ٤( ــاني القــرآن للنحــاس   ١٤٧ب ــوم للــسمرقندي   ٢/٣٧٠، ومع ، وبحــر العل

 .٧١، وتفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب ص ١/٤٦٢
، ٢/٢٣٤، والوسـيط للواحـدي   ٢/٢١٣، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١/١٧٧مجاز القرآن لأبي عبيـدة     : ينظر ) ٥(

 .٢/٣٠٣والكشاف للزمخشري 
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 ١٨٢

 .)١(ر، وتترك ترعى وترد الماء، ويحل لحمها للرجال دون النساءظه
 .)٢(سحاق والفراء أن البحيرة ابنة السائبةإوجاء عن محمد بن 

كانت الناقة إذا تابعت بـين عـشر إنـاث، لـيس فـيهن ذكـر، سـيبت،          [: قال ابن إسحاق  
  .)٣(]ع أمهافإذا نتِجت بعد ذلك أنثى، شقَّت أذا، وسميت بحيرة، وخليت م

 رضي االله عنـه أـا الناقـة الـتي يمـنح درهـا للطواغيـت،           )٤(وحكي عن سعيد بن المسيب    
 .)٥(فلا تحلب

 .وقيل هي التي خليت بلا راعٍ
وقيـــل هـــي الغزيـــرة، وقـــد حكـــى ابـــن ســـيده هـــذين القـــولين، ونقلـــهما عنـــه بعـــض            

 .)٦(المفسرين
 :لنتيجةا •

راد بالبحيرة عائد إلى اختلاف طرائقهم وأفعالهم فيها، الذي يظهر أن اختلاف العرب في الم    
ويظهر من اختلاف هذه النقول أن العرب كانت [: قال أبو حيان بعد ذكره للخلاف في البحيرة      

 .)٧(]تختلف طرائقها في البحيرة، فصار لكل منها في ذلك طريقة، وهي كلها ضلال
 الكثيرة، أن العرب كانت تختلـف  ووجه الجمع بين هذه الأقوال  [: وقال السمين الحلبي  

   .)٨(]أفعالها في البحيرة

                              
 .٧/٧٢ثر أهل اللغة ابن عاشور في التحرير والتنوير عزاه لأك ) ١(
 .١/٣٢٢، ومعاني القرآن للفراء ١/٥٩٢زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .١/٥٩٢زاد المسير لابن الجوزي  ) ٣(
هـاء الـسبعة بالمدينـة، إمـام التـابعين، جمـع بـين         أبـو محمـد، أحـد الفق    هو سعيد بـن المـسيب بـن حـزن القرشـي المـدني،        ) ٤(

 .هـ٩٤الحديث والفقه والزهد والورع، توفي بالمدينة سنة 
 .٢/٣٧٥، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٥/١١٩الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 

 .٢/٥٩٥، والدر المنثور للسيوطي ٩٢ – ٥/٩١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
، والقـرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن     ٢/٢٤٧ابن عطيـة في المحـرر الـوجيز    : ل عن ابن سيده كل من نقلَ هذا القو   ) ٦(

 .٤/٣٧٨، وأبو حيان في البحر المحيط ٦/٣١٢
 .٤/٣٧٨البحر المحيط  ) ٧(
 .٢/٦٢١الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ) ٨(
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 ١٨٣

Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ  ]  : تعالى قوله - ٨ •

  Ü    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ        ÔZ ]١٠٣: المائدة[ . 
 ]بالحامالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
عشرة أبطن، فإذا بلغ ذلـك  : الفَحلُ من الإبل يضرب الضراب المعدود، قيل      : والحامِي(

هذا حامٍ، أي حمى ظَهره، فيترك فـلا ينتفـع منـه بـشيء، ولا يمنـع مـن مـاءٍ ولا مرعـى،                 : قالوا
، فأعلم أنه لم يحرم Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ Z] : قال االله عز وجل

 .)١( )شيئاً من ذلك

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أنه الفحل الذي نتِج من صلبه عشرة أبطن– ١
 . أنه الفحل الذي ركِب ولد ولدِه– ٢

 :دراسةال •
 : في هذه الآيةÐ Z] اختلف المفسرون في المراد بـالـ 

ود، وقتــادة رضــي االله عنــهم أن المــراد بــه الفحــل  عفقــد روي عــن ابــن عبــاس، وابــن مــس 
 .)٣( عشرة أبطن، فيقال حمى ظهره ويخلّىصلبهالذي نتج من 

واختار هـذا القـول أبـو عبيـدة، والزجـاج، والجـصاص، والواحـدي، والزمخـشري، وابـن               

                              
 .٣/٣٤٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــاني القــرآن للنحــاس   ١٤٨لابــن قتيبــة ص   غريــب القــرآن   : ينظــر ) ٢( ، ٢/٧١، ومعــالم التتريــل للبغــوي    ٢/٣٧٢، ومع

ــض المفــسرين كــابن الجــوزي في زاد المــسير             ــولين، ذكرهــا بع ــة مــن هــذين الق ــوال أخــرى في المــسألة قريب ــاك أق وهن
١/٥٩٣. 

 .٢/٢٣٥، والوسيط للواحدي ١/١٩٧، وتفسير عبدالرزاق ٥/٩٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
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 ١٨٤

 .)١(العربي، وابن جزي
 قـول  وأمـا الحـام ففيـه   [: القـول، فقـال في تفـسيره   وقد ذكر الماوردي الإجماع علـى هـذا      

  .)٢(]ير ينتج من صلبه عشرة أبطن، فيقال حمى ظهره ويخلّىواحد أجمعوا عليه، وهو البع
 .)٣(وهذا المعنى هو المشهور عند أهل اللغة

 .)٤( عباس رضي االله عنهما أيضاً أنه الفحل الذي ركِب ولد ولدِهابنوروي عن 
 .)٥(اء، والسمرقنديوبه قال الفر

 :لنتيجةا •
الذي يظهر أن الخلاف في المراد بالحامِ يرجع إلى اختلاف طرائق العرب في ذلـك، قـال         

منشأ خلاف أهل اللغة في هذه الأشياء أنه باعتبار اخـتلاف مـذاهب العـرب      [: السمين الحلبي 
  .)٦(]وآرائهم الفاسدة فيها

 
* * * 

                              
، وأحكــام القــرآن للجــصاص   ٢/٢١٣، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١/١٧٧مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة  : ينظــر ) ١(

، ٢/٢١٧، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي  ٢/٣٠٣، والكــشاف للزمخــشري ٢/٢٣٥، والوســيط للواحــدي ٢/٦٠٨
 . وغيرهم١/٢٥٣والتسهيل لعلوم التتريل لابن جزي 

 .٢/٧٤ماوردي النكت والعيون لل ) ٢(
، والمفــردات ١/١٦٤٨، والقــاموس المحـيط للفيروزآبــادي  ٣/٣٤٨المحكــم والمحـيط الأعظــم  : ينظـر علــى سـبيل المثــال   ) ٣(

 ).حمى(، مادة ١٤/٢٠٢، ولسان العرب لابن منظور ١٣٢للراغب ص 
 .١٩٣ – ١٩٢صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٤(
 .١/٤٦٢، وبحر العلوم للسمرقندي ١/٣٢٢ للفراء معاني القرآن: ينظر ) ٥(
 .٢/٦٢٢الدر المصون للسمين الحلبي  ) ٦(
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 ١٨٥

  ® ̄   °  ±  ª  ©  ¨  ²   »  ¬ ]  : تعالىقوله - ٩ •
  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ́    ³

  Ã  Â     Á         ÀZ ]١٠٧: المائدة[ . 
 ]º  ½  ¼   » Z ] : ، وقوله Z¬   ®  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــشيء ( ــتحق الـــ ــل : اســـ ــتوجبه، وفي التتريـــ  أي ª  ©  ¨Z   »  ¬   ®  ] : اســـ

 .استوجباه بالخيانة
أشــــد :  يجــــوز أن يكــــون معنــــاهºZ  «   ¼  ½  ] : وأمــــا قولــــه تعــــالى

 .تاءاستحقاقاً للقبول، ويكون إذْ ذاك على طرح الزائد من استحق أعني السين وال
 .)١( )إذا ثَبت: أثْبت من شهادما، مشتق من قولهم حق الشيء: ويجوز أن يكون أراد

 :دراسةال •
 أي Z¬   ®  ] :  علــى أن معــنى قولــه تعــالى )٣( وأهــل اللغــة)٢(اتفــق أهــلُ التفــسير 

 .إذا وجب: استوجباه بالخيانة والكذب، من قولهم حق الشيء
  .)٤(] استوجباه بخيانتهما وبأيماما الكاذبة:استحقا إثماً[: البغويقال 

¨  ©  ª   »  ¬   ] : استوجبه، وفي التتريل: استحق الشيء[: منظوروقال ابن   
 ®Z ٥(] أي استوجباه بالخيانة(. 

                              
;    ]  :، وذكر هذا أيضاً عند قوله تعالى٢/٣٣٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(      :  9   8Z] ١٣: السجدة.[ 
، وتفـسير القـرآن العظـيم    ١/٤٦٤ي ، وبحـر العلـوم للـسمرقند   ٥/١١٣جامع البيان للطـبري  : ينظر على سبيل المثال  ) ٢(

، وإرشـــاد العقـــل الـــسليم لأبي الـــسعود  ١/٢٨٧، وأنـــوار التتريـــل وأســـرار التأويـــل للبيـــضاوي  ٢/١١٣لابـــن كـــثير 
 .٥/٧٢، وروح المعاني للألوسي ٣/٩١

 ].حق: مادة[، ١٠/٥٣، ولسان العرب لابن منظور ٣/٣٧٩ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال ) ٣(
 .٢/٧٥معالم التتريل للبغوي  ) ٤(
 .١٠/٥٣لسان العرب لابن منظور  ) ٥(
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 ١٨٦

 يحتمل أن يكون ºZ  «   ¼  ½  ] : وكذلك اتفقوا على أن قوله تعالى
 .حق الشيء إذا ثبت: دما، من قولهممعناه أشد استحقاقاً للقبول، أو أثبت من شها

 :لنتيجةا •
 كمـا  –ما ذكره ابن سيده في معنى هذه الآية الكريمة هو قول أهل التفسير وأهل اللغـة        

 . واالله أعلم–تقدم 
 

* * * 
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 ١٨٧

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سورة الأنعام





 ١٨٨

ò  ñ  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç ]  :تعالى قوله - ١ •   æ  ó 

   õ  ôZ ]٢٧: الأنعام[ . 
 ]ë  ê  éZ       ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ë  ê  é     è  ç       ] : قوله تعالى(   æZيحتمل ثلاثة أوجه : 

وهــا، وجــائز أن يكونــوا عليهــا وهــي تحتــهم، والأجــود أن يكــون    جــائز أن يكونــوا عاين
وقَفْت على ما عند فلان، :  أُدخلوها فعرفوا مقدار عذاا، كما تقولë  ê  éZ       ] معنى 
 .)١( )قد فهمته وتبينته: تريد

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .ليها أي حبِسوا عë  ê  éZ       ]  أن معنى – ١
 . عرِضوا عليها– ٢
 . عاينوها– ٣
 . وقفوا عليها وهي تحْتهم– ٤
 . دخلوا إليها فعرفوا مقدار عذاا– ٥
 . جعِلوا عليها وقْفاً– ٦

 :دراسةال •
 : على أقوالë  ê  éZ  ] :  في معنى قوله تعالىالمفسروناختلف 

                              
 .٦/٣٥٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٢٠زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
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 ١٨٩

 .عليها أي حبِسوا ë  ê  éZ  ]  إلى أن معنى )١( المفسرينجمهورفذهب 
  êZ  ]  يعــني في النــار، فوضــعت   ë  êZ  ] حبــسوا،  éZ  ] [: الطــبريقــال 

 .)٢(]موضع في
 .)٣(وروي عن مقاتل أن المعنى عرِضوا عليها، ومن عرِض على شيء فقد وقف عليه

 .)٤(عاينوها، ومن عاين شيئاً وقف عليه: وقيل
 .)٥(وقفوا عليها وهي تحتهم: وقيل
وقَفْــت علــى مــا عنــد : وا إليهــا فعرفــوا مقــدار عــذاا، كمــا تقــول بــل المعــنى دخلــ: وقيــل

ووافقـه فيـه ابـن سـيده هنـا أيـضاً بعـد        . )٦(فلان، أي فهمته وتبينته، واختار هذا القول الزجاج        
 .أن ساق هذه الأقوال الثلاثة

 .)٧( أن المعنى جعِلوا عليها وقْفاً، كالوقوف المؤبدة على سبلهاالماورديوذكر 

 :لنتيجةا •
 أن الآيــة تحتمــل الأوجــه الــسابقة، وأن الاخــتلاف بينــها      – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

 .)٨(اختلاف تنوع لا تضاد فيه، وهو ما ذهب إليه جماعة من المفسرين
، ويحتمـل  ... أن يكونـوا دخلوهـا   ë  ê  éZ  ] : يحتمل قوله تعالى[: قال ابن عطية

                              
 .٤/٤٧٤عزاه إلى الجمهور أبو حيان في البحر المحيط  ) ١(
 .٥/١٧٣جامع البيان للطبيري  ) ٢(
 .٢٠(٢لمسير لابن الجوزي ، وزاد ا١/٣٤٣تفسير مقاتل  ) ٣(
 .٢/١٢٩، وهو قول ابن كثير في تفسيره ٢/٢٦٢هذا القول ابتدأ به الواحدي في الوسيط  ) ٤(
، والمــاوردي في النكــت   ٢/٤١٢، والنحــاس في معــان يــالقرآن    ٢/٢٣٩ذكــره الزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه       ) ٥(

 .هم، وغير٢/٢٠، وابن الجوزي في زاد الميسر ٢/١٠٥والعيون 
 .٢/٢٣٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٦(
 .٤/٤٧٤، وأبو حيان في البحر المحيط ٢/٢٠ابن الجوزي في زاد المسير : عزاه للماوردي ) ٧(
، والمحـرر الـوجيز   ٢/٣٣٥، والكـشاف للزمخـشري   ٢/٢٣٩معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     : ينظر على سـبيل المثـال     ) ٨(

، وأنـوار التتريـل وأسـرار    ١/٢٦٦، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٢/١٥٧لكـبير للـرازي   ، والتفسير ا٢/٢٨١لابن عطية   
 .١/١٩٧التأويل للبيضاوي 
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 ١٩٠

  .)١( ]...أن يكونوا أشرفوا عليها وعاينوها
 حبِـسوا، ويحتمـل أن يريـد بـذلك إذا دخلـوا النـار،        éZ  ] معـنى  [: وقـال ابـن جـزي   

  .)٢( ]...وإذا عاينوها وأشرفوا عليها
 

* * * 

                              
 .٢/٢٨١المحرر الوجيز لابن عطية  ) ١(
 .١/٢٦٦التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي  ) ٢(
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 ١٩١

P   ON  ]  : تعالى قوله  - ٢ •   M      L  K   J    I  H  G  F  E  D   C

  Z   Y   X  W  VU   T  S  R  QZ ]٣٨: لأنعاما[ . 
 ]بالحشر في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)م يحشحشرههم حهم ويحشِررمعهم: راًشج. 

 .جمع الناس ليوم القيامة: والحشر
V ] : فأما قوله تعالى   U   T  S   R  Q  P  Z   Y   X  W Z    فقيـل إن الحـشر 

 .)١( ) وجمعفْت والمعنيان متقاربان لأنه كلّه كَهاهنا الموت، وقيل النشر،

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
١ –ر والبعث يوم القيامةش أن المراد بالحشر الن. 
 . أن المراد به الموت– ٢

 :دراسةال •
 :ية يحتمل معنيينذكر ابن سيده أن الحشر في هذه الآ

، واسـتدلوا  )٣(أن المراد به النشر والبعث يوم القيامة، وهو قول جمهور المفـسرين      : الأول
3   ] : بقوله تعالى    2   1Z ]وبمـا جـاء عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه           .  ]٥: التكوير

م القيامــة، البــهائم والــدواب والطــير وكــل يحــشر االله الخلــق كلــهم يــو«: في هـذه الآيــة أنــه قــال 
كـوني ترابـاً، فلـذلك    : شيء، فيبلغ من عـدل االله يومئـذ أن يأخـذ للجمـاء مـن القرنـاء ثم يقـول            

                              
 .٣/٧٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/١١٢للماوردي ، والنكت والعيون ٥/١٨٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
ــيط    ) ٣( ــيط للواحـــدي : ، وينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال ٤/٥٠٤عـــزاه للجمهـــور أبـــو حيـــان في البحـــر المحـ ، ٢/٢٦٩الوسـ

 . وغيرهم٦/٣٨٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٣٤٢والكشاف للزمخشري 
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 ١٩٢

p  ] : يقول الكافر  o   nZ «)١(. 
أن المــراد بــه المــوت، وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس، والــضحاك رضــي االله   : الثــاني

 .)٣(بن عطية، وبه قال الفراء وا)٢(عنهم
وقــالوا لــيس المــراد بــه البعــث يــوم القيامــة؛ لأن الــدواب لا تكليــف عليهــا، ولا ترجــوا    (

وأجــابوا عــن حــديث أبي هريــرة الــسابق أنــه علــى  . ثوابــاً، ولا تخــاف عقابــاً، ولا تفهــم خطابــاً
 وأنـه  صمعنى التمثيل في الحساب والقصاص حتى يفهم كل مكلـف أنـه لا بـد لـه منـه ولا محـي              

 .)٤()عدل المحضال

 :لنتيجةا •
 أن الحشر في هذه الآية يحتمل المعنيين معاً، فيحتمل حـشر البعـث    – واالله أعلم    –الذي يظهر   

، واللغـة العربيـة تـشهد    )٥( جماعـة مـن المفـسرين   يوم القيامة، وحشر المـوت، وهـو مـا أشـار إليـه         
ع، وأصل الحشر الجَم٦(علهذا أيضاً، فكلا المعنيين يدلاَّن على الجَم(. 

إن االله تعالى ذكره أخـبر أنَّ كـل   : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال  [: قال الطبري 
دابةٍ وطائرٍ محشور إليه، وجائز أن يكون معنياً بذلك حشر القيامة، وجائز أن يكون معنيـاً بـه         

، ولا في حشر المـوت، وجـائز أن يكـون معنيـاً بـه الحـشران جميعـاً، ولا دلالـة في ظـاهر التتريـل             

                              
ــسيره    ) ١( ــرقم ٥/١٨٧، والطـــبري في جـــامع البيـــان  ١/٢٠٦موقـــوف صـــحيح أخرجـــه عبـــدالرزاق في تفـ ، ١٣٢٢٥ بـ

ــصلة    ٢١ – ٣/٢٠والــسيوطي في الــدر المنثــور   ، وورد بعــضه مرفوعــاً، أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــبر وال
لتـؤدون الحقـوق إلى أهلـها يـوم     «: ، قـال صـلى االله عليـه وسـلم    ٢٥٨٢ برقم ١١٢٩والأدب، باب تحريم الظلم ص       

  .»القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء
 .٣/٢٠، والدر المنثور للسيوطي ٥/١٨٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/٢٩٠، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٣٢معاني القرآن للفراء  ) ٣(
 .٤/٥٠٤البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٤(
، ٤/٥٠٤لمحــيط ، وأبـو حيـان في البحـر ا   ٢/٩٥، والبغـوي في معــالم التتريـل   ٥/١٨٨منـهم الطـبري في جـامع البيـان      ) ٥(

 .٢/١٣٢وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
، ولـسان العـرب   ٢/٦٦، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٤/١٧٧ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ٦(

 ).حشر(، مادة ٤/١٩٠لابن منظور 
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 ١٩٣

Z  ] خبر عن الرسول صلى االله عليه وسـلم أي ذلـك المـراد بقولـه        Y   X  WZ  إذ ،
 ...كان الحشر في كلام العرب الجمع

فإذا كان الجمع هو الحـشر، وكـان االله تعـالى ذكـره جامعـاً خلقـه إليـه يـوم القيامـة، وجـامعهم                   
  .)١(]ما عمه االله بظاهرهابالموت، كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الآية 

 
* * * 

                              
 .٥/١٨٨جامع البيان للطبري  ) ١(
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 ١٩٤

Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï  Î    Í Ì  Ë  Ê  É  ]: تعالى قوله - ٣ •
 à  ß ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × ÖÕZ]٦٨:الأنعام[. 

 ]Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)وضاً، وخياضاً واختاضه، وتخوالماء يخُوضه خ مشى فيه: هصخاض... 

Ë  Ê  É  ] مـا فيـه الكـذب، وقـد خـاض فيـه، وفي التتريـل            : والخَوض مـن الكـلام    
  Î     Í  ÌZ)١(

 .  

 :دراسةال •
 É  Ì  Ë  Ê ] :  على أن معنى قوله تعـالى )٣( وأهل اللغة )٢(اتفق أهل التفسير  

  Î     ÍZ              ـا والطعـن فيهـا وأصـل معـنى الخـوض    ( أي يخوضون فيها بالتكـذيب والاسـتهزاء
مــور، وأكثـــر مــا ورد في القـــرآن الكـــريم   لأ فيـــه، ثم اســتعير للتفـــاوض في ا والمــرور عبــور المـــاء  

 .)٤()للذَّم
 بالتكـــذيب والـــرد Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ  ] : قولـــه تعـــالى[: القـــرطبيقـــال 

 .)٥(] Ð  ÏZ  ] هزاء، والاست

                              
 .٥/١٦٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 – ٥/٢٢٥جـامع البيـان للطـبري    : ينظـر . قال به ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن جبير رضي االله عنـهم    ممن   ) ٢(

، والطـبري في جـامع   ١٥٥، وبـه قـال ابـن قتيبـة في غريـب القـرآن ص       ٣٨ – ٣/٣٧، والدر المنثور للسيوطي  ٢٢٦
، والقـرطبي في الجـامع   ٢/٢٦٠رآن ، وابـن العـربي في أحكـام الق ـ   ٣/٣، والجصاص في أحكام القرآن   ٥/٢٢٥البيان  

 . وغيرهم٥/٢٦٥، والألوسي في روح المعاني ٢/١٤٥، وابن كثير في تفسيره ٧/١٥لأحكام القرآن 
، والمفـردات  ٢/٢٢٩، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٧/٤٦٧ـذيب اللغـة للأزهـري     : ينظر على سبيل المثـال     ) ٣(

 ).خوض(، مادة ٧/١٤٧، ولسان العرب لابن منظور ١٦١للراغب ص 
 ).خوض(، مادة ١٦١المفردات للراغب ص : ينظر ) ٤(
 .٧/١٥الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
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 ١٩٥

  .)١(]ما فيه الكذب والباطل: الخوض من الكلام[: الأزهريوقال 
¶  ¸  ] :  الآيـات، فقـد ذكـر سـبحانه قبـل هـذه الآيـة قولـه            سـياق ويدل على ذلـك     
»  º  ¹ Z] ٦٦: الأنعام[ . 

 :لنتيجةا •
 كمـا  –ية الكريمة هو قول أهل التفسير وأهل اللغـة  ما ذكره ابن سيده في معنى هذه الآ      

 . واالله أعلم–تقدم 
 

* * * 

                              
 ).خوض(، مادة ٧/٤٦٧ذيب اللغة  ) ١(
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 ١٩٦

76  ]  : تعالى قوله - ٤ •   5   4   3  2   1       0  /   .
  G  F  E      D  C  B  A  @  ?       >  =  <  ;   :     9  8
  X  W  V  U  TS  R  Q  P   O  NM  L  K  J  I  H

 ]            \   [   Z    Y Z ]٧٠: الأنعام[ . 
 ]بالعدل في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
G  ] : الفــداء، ومنــه قولــه تعــالى : وقــولهم لا يقبــل لــه صــرف ولا عــدلٌ، قيــل العــدل  (

M   L  K  J  I  H Z()١(. 

 :دراسةال •
وإن تفْتـد كـلَّ فــداءٍ لا   : ذكـر ابـن سـيده أن المـراد بالعـدل في هــذه الآيـة الفـداء، والمعـنى        

 .)٣(م في ذلك أهل اللغة، ووافقه)٢(يقْبل منها، وهذا القول هو قول أهل التفسير
J  I  H  ] [: قال الطبري   GZ دِلُ عدلاً إذا : كل فداء، يقال:  يعنيعل يدع

  .)٤(]فَدى

                              
 .٢/١١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٥/٢٣٠ع البيـان  ، والطـبري في جـام  ٥/٢٣٠جامع البيان للطبري : ينظر. قتادة، والسدي، وابن زيد  : ممن قال به   ) ٢(

، ٢/١٠٦، والبغـــوي في معـــالم التتريـــل ٢/٢٨٦، والواحـــدي في الوســيط  ٢/١٣١والمــاوردي في النكـــت والعيـــون  
ــوجيز    ٢/٣٦١والزمخــشري في الكــشاف   ــة في المحــرر ال ــن عطي ــن الجــوزي في زاد المــسير   ٢/٣٠٦، واب ، ٢/٢٣، واب

، وابــن كــثير في تفــسير القــرآن  ٤/٥٥٠حــر المحــيط ، وأبــو حيــان في الب٧/١٩والقــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن  
 .، وغيرهم٢/١٤٥العظيم 

، وأســاس ٤/٢٤٦، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٢/٢٠٨ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(
 ).عدل(، مادة ١١/٤٣١، ولسان العرب لابن منظور ٢٩٥البلاغة للزمخشري ص 

 .٥/٢٣٠جامع البيان  ) ٤(
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 ١٩٧

  .)١(]لا قَبِلَ االله منك عدلاً، أي فداء: يقال[: وقال الزمخشري

 :لنتيجةا •
 –م  كما تقد–ما ذكره ابن سيده في معنى هذه الآية هو قول أهل التفسير وأهل اللغة       

 .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 ).عدل(، مادة ٢٩٥أساس البلاغة ص  ) ١(
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 ١٩٨

*  +  ,   -  .  ]  : تعالىقوله - ٥ •   )   (   '&   %  $  #  "
  5  4  32  1   0/Z ]٩٥: الأنعام[ . 

 ]Z "  #  $  %  &] : معنى قوله تعالى[

 :)رحمه االله(قول ابن سيده  •
)فْلِقُه فَلْقاً، وفَلَّقه فانفلق، وتفَلَّق: الفَلْقفَلَقه ي ،قالش... 

&] : شــقَّه، وفي التتريــل : وفَلَــق االله الحــب بالنبــات     %  $   #  " Z  وقــال ،
 .)١( )خالق:  في معنىZ$  ] : بعضهم

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . االله يشق الحبة عن السنبلة، والنواة عن النخلة، فيخرجها منهاأن: الشق، والمعنى:  الفَلْق– ١
 .الشق الذي في الحبة والنواة:  أن الفَلْق– ٢
 .خالق الحب والنوى: الخَلْق، والمعنى:  أن الفَلْق– ٣

 :دراسةال •
، بلة، والنـواة عـن النخلـة   ن ابن سيده أن الفَلْق في هـذه الآيـة هـو شـق الحبـة عـن الـس        ذكر

 .)٣(وهذا هو قول أكثر المفسرين
، ورجحــه الطــبري، وبــه قــال الزجــاج،     )٤(وممــن قــال بــه قتــادة، والــسدي، وابــن زيــد      

 .)٥( عطية، وابن جزي، وأبو حيان، وابن كثير، والألوسيابنوالزمخشري، واختاره 

                              
 .٦/٢٥٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٤٧ – ٢/١٤٦، والنكت والعيون للماوردي ١٧٦ – ٥/٢٧٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/٣٢٨، والألوسي في روح المعاني ١٣/٧٤الرازي في التفسير الكبير : عزاه للأكثرين ) ٣(
 .٣/٦١، والدر المنثور للسيوطي ٤/٢٧٥ للطبري جامع البيان: ينظر ) ٤(
، ٢/٣٧٤، والكـشاف للزمخـشري   ٢/٢٧٣، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٥/٢٧٦جامع البيـان للطـبري    : ينظر ) ٥(

، وتفـسير  ٤/٥٩١، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١/٢٨٠، والتـسهيل لابـن جـزي    ٢/٣٢٥والمحرر الوجيز لابن عطيـة   
 .٥/٣٢٨، وروح المعاني للألوسي ٢/١٥٩ير القرآن العظيم لابن كث
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 ١٩٩

 هــذا المعــنى مناســب لــسياق الآيــة، وذلــك أنــه تعــالى أتبــع ذلــك بإخبــاره أنــه     إنوقــالوا (
[/  .  -    ,  +   *  )  ( Z فأعلم سبحانه أنه فالق الحبة عن السنبلة والنواة ،

وفي ذلــك دلالــة علــى [، )١( )عــن النخلــة، كمــا هــو مخــرج الحــي مــن الميــت، والميــت مــن الحــي 
 .)٢( ]كمال قدرة االله تعالى

 .)٣(وذهب مجاهد رحمه االله إلى أن الفَلْق هنا هو الشق الذي في الحبة والنواة
 .)٤(خالق الحب والنوى: وجاء عن ابن عباس، والضحاك رضي االله عنهم أن المعنى

 :لنتيجةا •
&] :  أن معـنى قولـه تعـالى    – واالله أعلـم     –الذي يظهـر       %  $   #  " Z أي 

الذي يشق الحبة عن السنبلة، والنواة عـن النخلـة، فيخرجهـا منـها، ويـدلُّ لـذلك سـياق الآيـة،             
لأقوال عندي بالصواب، وذلك أن االله جل ثناؤه أتبع ذلك بإخبـاره  وهو أولى ا[: قال الطبري 

عن إخراجه الحي من الميت والميت مـن الحـي، فكـان معلومـاً بـذلك أنـه إنمـا عـنى بإخبـاره عـن                   
نفسه أنه فالق الحب عن النبـات، والنـوى عـن الغـروس والأشـجار، كمـا هـو مخـرج الحـي مـن               

  .)٥(]الميت، والميت من الحي
  .)٦(] هو الظاهر الذي يعطي العبرة التامة– القول –وهذا [: عطية ابنوقال 
 الثاني فضعف بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، وأن العبرة فيـه مخـصوصة   القولوأما  

 .)٧(في بعض الحب وبعض النوى
فلـــق االله (لا يعــرف في كـــلام العــرب   [:  فقــد رده الطـــبري، وقــال  الثالـــثوأمــا القــول   

  .)٨(]خلق: عنىبم) الشيء

                              
 .٥/٢٧٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٥/٣٢٨روح المعاني للألوسي  ) ٢(
 .٣/٦١، والدر المنثور للسيوطي ٥/٢٧٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/٦٠، والدر المنثور للسيوطي ٥/٢٧٥جامع الباين للطبري : ينظر ) ٤(
 .٥/٢٧٦يان للطبري جامع الب: ينظر ) ٥(
 .٢/٣٢٥المحرر الوجيز  ) ٦(
 .٦/٢٤٢١، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢/٣٢٥المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٧(
 .٩/١٥٦، ونقل الأزهري عن الزجاج جوازه في ذيب اللغة ٥/٢٧٦جامع البيان  ) ٨(
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 ٢٠٠

^_   `  a  ]  : تعالى قوله - ٦ •   ]   \   [  Z  Y   X   W
  d   c  bZ ]٩٨: الأنعام[ . 

 ]Z [  ^] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
^] : قوله تعالى (   ] Z ولكـم في الأصـلاب     فلكـم في الأرحـام      :  أي ،مـستقر

  .)١(»فمستقِر ومستودع«مستودع، وقُرئ 
مــستقِر في الـــرحم، وقيــل مـــستقِر في الــدنيا موجـــود، ومــستودع في الأصـــلاب لم     : أي

 .)٢( )فمنكم مستقر في الأحياء، ومستودع في الثرى: يخلق بعد، وقيل

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .ستقر في الرحم، والمستودع في الصلب أن الم– ١
 . أن المستقر في الدنيا، والمستودع في الآخرة– ٢
 . أن المستقر في الرحم، والمستودع في القبر– ٣
 . أن المستقر في القبر، والمستودع في الدنيا– ٤
 . أن المستقر في الأرض، والمستودع في الصلب– ٥
 . في الرحم أن المستقر في الصلب، والمستودع– ٦

 :دراسةال •
^] :  المفــسرين في معـنى قولـه تعــالى  أقـوال تعـددت     ] Z   في هـذه الآيـة علــى 

 :أقوال

                              
، والنـشر في  ٢٦٣الـسبعة لابـن مجاهـد ص    : ظـر قرأ الجمهور بفتح القـاف، وقـرأ ابـن كـثير، وأبـو عمـرو بالكـسر، ين          ) ١(

 .٢/٢٦٠القراءات العشر لابن الجزري 
 .٧٩ – ٦/٧٨المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ٢(
 .٢٨٦ – ٥/٢٨١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
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 ٢٠١

 . إلى أن المستقر في الرحم، والمستودع في الصلب)١(فذهب جمهور المفسرين
وهذا القول مـروي عـن ابـن عبـاس، ومجاهـد، وعكرمـة، وعطـاء، والـسدي، والـضحاك              

 .)٢(عينرضي االله عنهم أجم
 .)٣(وبه قال الفراء، ورجحه الرازي، وابن كثير، والألوسي

~  ] : ويدل لهذا المعـنى قولـه تعـالى     (   }   |   {   z   y  x  wZ]  الحـج :
لجــنين ، كمــا يــدل لــه أيــضاً أن النطفــة الواحــدة لا تبقــى في صــلب الأب زمانــاً طــويلاً، وا   ]٥

يبقى في رحم الأم زماناً طويلاً، ولما كان المكث في الرحم أكثر مما في صلب الأب كان حمل       
 .)٤( )الاستقرار على المكث في الرحم أولى

ود، وابـن عبـاس، ومجاهـد، أن المـستقر في الـدنيا، والمـستودع       عوجاء عن عبداالله بـن مـس    
 .)٥(في الآخرة

 .)٦( في الرحم، والمستودع في القبروورد عن ابن مسعود أيضاً أن المستقر
 .)٧(وحكِي عن الحسن البصري أن المستقر في القبر، والمستودع في الدنيا

 .)٨(وروي عن سعيد بن جبير أن المستقر في الأرض، والمستودع في الصلب
 .)٩(إن المستقر في الصلب، والمستودع في الرحم: وقال ابن قتيبة، ومكي

                              
 .٥/٣٢٦عزاه للجمهور ابن عطية في المحرر الوجيز  ) ١(
 .٢٨٦ – ٥/٢٨٣، وجامع البيان للطبري ٢٠٧اس ص صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عب: ينظر ) ٢(
ــر ) ٣( ــراء  : ينظـ ــرآن للفـ ــاني القـ ــرازي  ١/٣٤٧معـ ــبير للـ ــثير    ١٣/٨٤، والتفـــسير الكـ ــن كـ ــيم لابـ ــرآن العظـ ، وتفـــسير القـ

 .٥/٣٤١، وروح المعاني للألوسي ٢/١٦٠
 .١٣/٨٤التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٤(
 .٣/٦٦در المنثور للسيوطي ، وال٥/٢٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .المرجع السابق ) ٦(
 .المرجع السابق ) ٧(
 .٥/٢٨٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٨(
 .٧٨، وتفسير المشكل من غريب القرآن لمكي ص ١٥٧تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٩(
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 ٢٠٢

 :لنتيجةا •
^] :  أن معــنى قولــه تعــالى–الله أعلــم  وا–الـذي يظهــر     ] Zأي مــستقر في  

 .الرحم، ومستودع في الصلب، وهو قول جمهور المفسرين، ويدل لذلك ما تقدم في الدراسة
 .- واالله أعلم – إلا أن الأول أقرب )١(أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة

 
* * * 

                              
، والزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه   ٥/٢٨٦الطــبري في جــامع البيــان  : ممــن أشــار إلى احتمــال الآيــة لكــل المعــاني    ) ١(

 .، وغيرهم٥/٣٢٦، وابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٧٤
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 ٢٠٣

 ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ü  Û    Ú  Ù  Ø     ]  :تعالى قوله - ٧ •
  Þ  ÝZ ]١١٠: الأنعام[ . 

 ]ÞZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)همحير في منازعة أو طريق: العد في الضلالة، والتالترد... 

 .)١(Ý  Ü  Û  Þ Z ] : وفي التتريل

 :دراسةال •
 في هــذه ÞZ  ] :  علـى أن معـنى قولـه تعـالى    )٣(، وأهـل اللغـة  )٢(اتفـق أهـل التفـسير   

 .الآية أي يترددون ويتحيرون في طغيام وضلالتهم
 أي يتــرددون مــتحيرين، لا ــديهم  Þ  Ý  Ü  ÛZ  ] [: القــاسميقــال 

  .)٤(]هداية المؤمنين
الذي يتـردد متحيـراً لا يهتـدي لطريقـه        : ه والعامِه العمِ: قال أهل اللغة  [: وقال الأزهري 

  .)٥(]ومذهبه

                              
 .١/٦٨المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ١(
، والمحــرر الــوجيز لابــن ١/٥٠٧، وبحــر العلــوم للـسمرقندي  ٥/٣١٠جــامع البيــان للطـبري  : ينظـر علــى ســبيل المثـال   ) ٢(

ــة  ــان   ٧/٦٠م القــرآن للقــرطبي  ، والجــامع لأحكــا ٢/٣٣٤عطي ، وتفــسير القــرآن  ٤/٦١٦، والبحــر المحــيط لأبي حي
، وقـد عـزاه أيـضاً لابـن عبـاس، ومجاهـد، وأبـو العاليـة، والربيـع، وفـتح القـدير للـشوكاني             ٢/١٦٦العظيم لابن كـثير    

 .٥/٣٧١، وروح المعاني للألوسي ٢/٢١٥
، ولــسان ٤/٣٣٣، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ١/١٤٩ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٣(

 ).عمِه( مادة ١٣/٥١٩العرب لابن منظور 
 .٦/٢٤٦٩محاسن التأويل  ) ٤(
 .١/١٤٩ذيب اللغة  ) ٥(
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 ٢٠٤

 :لنتيجةا •
 في هـذه الآيـة الكريمـة هـو قـول أهـل التفـسير        ÞZ  ] ما ذكره ابن سيده في معـنى    

 . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 
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(   *  +             ]  : تعـالى  قوله - ٨ •    (  '   &     %   $   #  "
-   ,  7   6    5  4  3   2       1   0         /   .  Z ]لأنعاما :
١١١[ . 

 ]ومعانيها Z-  ] : لقراءات الواردة في قوله تعالىا[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
*  +    ,  ] أي عياناً، وفي التتريل : لقيته قِبلاً(  .Z  -  ]  ويقْرأ  Zقِبلا(   

  .»لاًتقبسم: قُبلاً«: قبيلاً قبيلاً، وقيل: »قُبلاً«عياناً، و» قِبلا«فـ 
 .)١()Z -] فهذا يقوي قراءة من قرأ ) وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً: (وقرئ أيضاً

 :)٢(ردة في المسألةمجمل الأقوال الوا •
 علـى ثلاثـة   – على قـراءة مـن قـرأ بـضم القـاف والبـاء        - Z-  ] اختلف المفسرون في معنى     

 :أقوال

 . أي قبيلاً قبيلاً وجماعةً جماعةZً-  ]  أن معنى – ١
 . المواجهة والمقابلة– ٢
 . كُفلاء وضمناء– ٣

 :دراسةال •
*  +         ] :  في قولــه تعــالىســيدهذكــر ابــن     )  -  ,    Z ثــلاث قــراءات، منــها 

 :، والثالثة شاذة، وفيما يلي بياامتواترتاناثنتان 

                              
C  B  A  ] : ، وذكـر أيـضاً هـذا عنـد قولـه تعـالى      ٦/٢٦٥المحكم والمحيط الأعظم    ) ١(     @Z ] ٥٥: الكهـف[ ،

 .أي عياناً
 .٢/١٥٧، والنكت والعيون للماوردي ٥/٣١٢ البيان للطبري جامع: ينظر ) ٢(
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، وقد اختلف في معنى هذه )١(Z-  ] والباء  قرأ الجمهور بضم القاف  : الأولىالقراءة  
 :القراءة على أقوال

 جمــع CZ  ] ، فيكــون )٢(فقــد روي عــن مجاهــد أن المعــنى قبــيلاً قبــيلاً وجماعــةً جماعــةً  
 . جمع الجمعCZ  ] ، وحينئذٍ فـ قبيلةقبيل، والقبيل جمع 
 .)٣( أبو عبيدة، وابن قتيبة، ومكيالقولواختار هذا 

وروي عــن ابــن عبـــاس، وعبــدالرحمن بــن زيـــد رضــي االله عنــهم أن المـــراد بالقُبــل هنـــا        
 .أتيتك قُبلاً لا دبراً، إذا أتاه من قبل وجهه: ، من قولهم)٤(المواجهة والمقابلة

 .)٦(، واختاره القاسمي)٥( أي كُفلاء وضمناءCZ  ]  أن معنى إلىوذهب الفراء 
ــة  ــراءة الثانيـــ ــافع : القـــ ــامر )٧(قـــــرأ نـــ ــو جعفـــــر )٨(، وابـــــن عـــ ــسر القـــــاف )٩(، وأبـــ   بكـــ

                              
 .٢/٢٦٢، والنشر لابن الجزري ٢٦٦السبعة لابن مجاهد ص : ينظر ) ١(
 .٣/٧٣، والدر المنثور للسيوطي ٥/٣١٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، وتفـسير المـشكل مـن غريـب     ١٥٨، وتفسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص     ١/٢٠٤مجاز القرآن لأبي عبيدة     : ينظر ) ٣(

 .٧٩القرآن لمكي ص 
 .٥/٣١٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .١/٣٥٠معاني القرآن للفراء  ) ٥(
ــال ابــن الجــوزي  ٦/٢٤٧٠محاســن التأويــل   ) ٦( ــراض، وهــو أن يقــال   «: ، ق ــإنزال الملائكــة،   : وعليــه اعت إذا لم يؤمنــوا ب

أنه لو كفَلَت الأشـياء المحـشورة، فنطـق    :  أولى، فالجواب–تي هي قولٌ  ال–وتكليم الموتى، فلأن لا يؤمنوا بالكفالة       
  .٢/٦٧ زاد المسير »ما لم ينطق، كان ذلك آية بينة

ئاسـة القـراءة   المقرئ المدني، أحد القراء الـسبعة، أبـو رويم، انتـهت إليـه ر    هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي،      ) ٧(
 .هـ١٦٩بالمدينة، توفي سنة 

 .١/١٠٧، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٢/٣٣٠غاية النهاية لابن الجزري : ينظر 
في بدمـشق   أبو عمران، إمام أهل الشام في القراءة، أحـد القـراء الـسبعة، تـو     هو عبداالله بن عامر بن يزيد اليحصبي،     ) ٨(

 .هـ١١٨سنة 
 .١/٨٢، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ١/٤٢٣غاية النهاية لابن الجزري : ينظر 

 أبـو جعفـر، أحـد القـراء العـشرة، تـابعي مـشهور رفيـع الـذكر، قـرأ القـرآن             هو يزيـد بـن القعقـاع المخزومـي المـدني،          ) ٩(
 .هـ، وقيل غير ذلك١٢٧ابة، توفي سنة على جماعة من كبار الصح

 .١/٧٢، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٢/٣٨٢غاية النهاية لابن الجزري : ينظر 
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 .)٢(عياناً، أي وحشرنا عليهم كل شيء عياناً: ، والمعنى على هذه القراءة)١(وفتح الباء
 يعـني جماعـة   )٤( ،)عليهم كل شيء قبـيلاً  وحشرنا(، والأعمش )٣(قرأ أُبي: الثالثةالقراءة  

 .جماعة، وصنفاً صنفاً

 :لنتيجةا •
*  +     ,  -  ] :  في معنى قوله تعالى سيدهما ذكره ابن        )Z    علـى قـراءة غـير 

 .- كما تقدم –الجمهور، واضح المعنى لا خلاف فيه 
ن الآية تحتمـل الأوجـه الـسابقة،     أ– واالله أعلم –أما على قراءة الجمهور، فالذي يظهر     

 اخـتلاف تنــوع لا تـضاد فيــه، وقـد أشــار إلى ذلـك جماعــة مـن المفــسرين      بينــهاوأن الاخـتلاف  
كــالطبري، والزجــاج، والنحــاس، والزمخــشري، والبغــوي، وابــن عطيــة، والــرازي، والقــرطبي،  

 .)٥(وأبو حيان وغيرهم
يلاً قبـيلاً، ويجـوز أن يكـون      علـيهم كـل شـيء قب ـ       وحشرنا: ويكون المعنى [: قال الزجاج 

 في معـنى مـا يقابلـهم، أي لـو      Z-  ] ، ويجـوز أن يكـون   ...قُبل جمـع قبيـل، ومعنـاه الكفيـل    
  .)٦(]حشرنا عليهم كل شيء فقابلهم

                              
 .٢/٢٦٢، والنشر لابن الجزري ٢٦٦السبعة لابن مجاهد ص : ينظر ) ١(
، ١/٣١٠فـش  ، ومعـاني القـرآن للأخ  ٢١١صحيفة علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس ص       : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

، وهــذا ٢/١٢٣، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٢/١٥٧، والنكــت والعيــون للمــاوردي  ٥/٣١٢وجــامع البيــان للطــبري  
 .٢/٣٣٥المحرر الوجيز لابن عطية : المعنى هو قول جميع المفسرين، وحكي عن المبرد أن المعنى هنا ناحية، ينظر

 .هـ٣٠أبو المنذر، سيد القراء، شهد بدراً والمشاهد بعدها، توفي سنة هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري،  ) ٣(
 .٥، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ١/١٦الإصابة لابن حجر : ينظر 

 .٤/٦٢٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٣٣٥المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٤(
 ٢/٤٧٥، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٢٨٣، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج       ٥/٣١٢جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٥(

، ٢/٣٣٥، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٢/١٢٣، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٢/٣٨٨، والكشاف للزمخـشري   ٤٧٦ –
 .٤/٦٢٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٧/٦٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣/١٢٣والتفسير الكبير للرازي 

 .٢/٢٨٣معاني القرآن وإعرابه  ) ٦(
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ء والــلام أصــلٌ القــاف والبــا[: ، يقــول ابــن فــارس)١(واللغــة العربيــة تــدل علــى هــذا أيــضاً 
   بعـد ذلــك   علــى مواجهـة الــش واحـد صـحيح تــدل كَلِمـه قـال ... يء للـشيء، ويتفــرعــل : ويفَع

قَبِلَ به قَبالةً، وذلـك أنـه يقبِـل علـى الـشيء         : الكفيل، يقال : والقبيل... ذلك قِبلاً، أو مواجهة   
  .)٢(]جماعة من قبائل شتى: القبيل: ويقولون... يضمنه

 
* * * 

                              
، ولــسان ٣٥٣، وأسـاس البلاغــة للزمخـشري ص   ٥/٥١معجــم مقـاييس اللغــة لابـن فــارس   : ينظـر علـى ســبيل المثـال    ) ١(

 ).قبل(، مادة ١١/٥٣٦العرب لابن منظور 
 .٥٤ – ٥/٥١معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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±Z ]١٤١: الأنعام[ . 
 ]rZ  ] : معنى[

 ):رحمه االله(ه قول ابن سيد •
 ...ما دعِم به من الخشب: عرش الكَرم(

 .عمِلَ له عرشاً: وعرش الكَرم يعرِشه ويعرشه عرشاً وعروشاً، وعرشه
r  ] : وقوله تعالى   qZ١( )الكروم:  المعروشات(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .لكَرم، منه ما عرش، ومنه ما لم يعرش أن المعروشات وغير المعروشات ا– ١
 أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض، فانتشر مما يعرش كالكَرم والقَرع والبطيخ،   – ٢

 .وغير المعروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع
 .ثمار أن المعروشات ما أنبته الناس، وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من ال– ٣
 . أن المعروشات الكروم التي عرش عنبها، وغير المعروشات سائر الشجر الذي لا يعرش– ٤

 :دراسةال •
ذهــب ابــن ســيده إلى أن المــراد بالجنــات المعروشــات في هــذه الآيــة الكُــروم، وهــي الــتي      

 .جعل لها عرش من خشب ترتفع عليه لئلا يقع ثمرها على الأرض

                              
 .١/٢٢٢المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  ) ١(
 .٢/٨٤د المسير لابن الجوزي زا: ينظر ) ٢(
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 :في ذلك على أقوالوقد اختلف المفسرون 
فقـد روي عـن عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنـهما أن المـراد بالجنـات المعروشـات وغـير            

 .)١( الكَرم خاصةً، فمنه ما عرش، ومنه ما لم يعرشالمعروشات
 .)٢(وقد اختار هذا القول أيضاً الفراء والزجاج

عروشــات مــا انبــسط علــى وجــه وجــاء عــن ابــن عبــاس والــسدي رضــي االله عنــهم أن المــراد بالم 
الأرض فانتــشر ممــا يعــرش كــالكَرم، والقَــرع، والبطِّــيخ، وغــير المعروشــات مــا قــام علــى ســاق    

 .)٣(كالنخل والزرع
 .)٤(الواحدي: وممن قال ذا القول

ــاس، وغــير        ــه الن ــهما أيــضاً أن المعروشــات مــا أنبت وحكــي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عن
 .)٥(لجبال والبراري من الثمار في اخرجالمعروشات ما 

وذهب أبو عبيدة إلى أن المعروشات الكروم الـتي عـرش عنبـها، وغـير المعروشـات سـائر             
 .)٦(الشجر الذي لا يعرش

 :لنتيجةا •
 أن المــراد بالجنــات المعروشــات في هــذه الآيــة مــا جعــل لهــا   – واالله أعلــم –الــذي يظهــر 

رض، سـواءً كانـت كرمـاً أم غـيره، وغـير المعروشـات       عرش ترتفع عليه لئلا يقع ثمرها على الأ    
ما لم يجعل له ذلك، وهو ما ذهـب إليـه جماعـة مـن المفـسرين منـهم ابـن العـربي، وأبـو حيـان،              

 .)٧(والقاسمي، والسعدي

                              
 .٣/٩٢، والدر المنثور للسيوطي ٢/١٨٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/٣٦١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٢/٢٩٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/٣٥٩معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
 .٥/٣٦١للسدي الطبري في جامع البيان  لابن عباس، و٢/٨٤عزاه ابن الجوزي في زاد المسير  ) ٣(
 .٢/٣٢٩الوسيط للواحدي : ينظر ) ٤(
 .٣/٩٢، والدر المنثور للسيوطي ٥/٣٦١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .١/٢٠٧مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ٦(
ــر ) ٧(  للقـــاسمي  ، ومحاســـن التأويـــل  ٤/٦٦٦، والبحـــر المحـــيط لأبي حيـــان    ٢/٢٨٠أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي     : ينظـ

 .٢/٧٦، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٦/٢٥٣٤
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والظــاهر أن المعــروش مــا جعــل لــه عــرش كرمــاً كــان أو غــيره، وغــير    [: قــال أبــو حيــان
  .)١(] له ذلكيجعلالمعروش ما لم 

العـين والـراء والـشين أصـل صـحيح      [: ، قال ابن فارس  )٢(للغة العربية تشهد لهذا المعنى    وا
  .)٣(]واحد، يدلُّ على ارتفاع في شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك

 
* * * 

                              
 .٤/٦٦٦البحر المحيط  ) ١(
، ولــسان ٤/٢٦٤، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ١/٤١٣ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٢(

 ).عرش(، مادة ٦/٣١٣العرب لابن منظور 
 .٤/٢٦٤معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  «       ¼  ½  ]  : تعالىقوله - ١٠ •

  Å  Ä  Ã   Â  ÁÀ  ¿  ¾Z ]١٤٢: الأنعام[ . 
 ]بالحمولة في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ما احتمل عليه الحي من بعير أو حمار أو غير ذلك، كانت عليها أثقـال أو لم     : الحَمولة(

¶] تكن، وفي التتريل    µ    ´   ³ Z)١(. 

 :)٢(الأقوال الواردة في المسألةمجمل  •
 . أن الحَمولة ما حمِل عليه من الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها– ١
 . أا كبار الإبل التي يحمل عليها– ٢
 . أا ما حمِل عليه من الإبل والبقر– ٣

 :دراسةال •
 حمـار أو خيـل   ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالحمولة مـا احتمـل عليـه الحـي مـن بعـير أو        

 .أو بغال ونحوها
، ورجحـه الطـبري، واستحـسنه    )٣( مـروي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما          القولوهذا  

 .)٤(النحاس
 بن مسعود، وابن عباس، والحسن، ومجاهد رضي االله عنهم أن المـراد      عبدااللهوروي عن   

 .)٦(، وبه قال ابن قتيبة، ومكي، والبغوي)٥(بالحمولة كبار الإبل

                              
 .٣/٢٨١يط الأعظم المحكم والمح ) ١(
 .٢/١٧٩، والنكت والعيون للماوردي ٣٧٣ – ٥/٣٧٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣/٩٥، والدر المنثور للسيوطي ٥/٣٧٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٢/٣٥، وإعراب القرآن للنحاس ٣٧٤ – ٥/٣٧٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٣/٩٤، والدر المنثور للسيوطي ٥/٣٧٢ جامع البيان للطبري: ينظر ) ٥(
ــة ص    : ينظــر ) ٦( ــن قتيب ــب القــرآن لاب ــب القــرآن لمكــي ص     ١٦٢غري ــل  ٨٠، وتفــسير المــشكل مــن غري ــالم التتري  =، ومع
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يضاً عن ابن عباس، وقتادة، والربيع بن أنس رضي االله عنهم أجمعين أن الحمولـة  وجاء أ 
 .)١(هي الإبل والبقر خاصة

 .)٢(السمرقندي، وابن عطية: القولوممن قال ذا 

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالحَمولة ما احتمل عليه الحـي مـن بعـير أو بقـر أو     – واالله أعلم    –الذي يظهر   

، وهو ما ذهب إليه ابن سيده، قال الطبري بعد ذكره للخلاف في معنى خيل أو بغال أو حمير    
إن الحَمولة هي ما حمل من الأنعام، :  في ذلك عندي أن يقال  القولوالصواب من   [: الحمولة

لأن ذلـك مــن صــفتها إذا حملــت، لا أنـه اســم لهــا، كالإبــل والخيـل والبغــال، فــإذا كانــت إنمــا     
   ا تمل،سميت حمولة لأح   فالواجب أن يكون كل ما ح ولـة،      ممل علـى ظهـره مـن الأنعـام فح

  .)٣(]وهي جمع لا واحد لها من لفظها، كالركوبة، والجَزورة
 .- واالله أعلم –وهذا القول أعم من القولين الآخرين فيدخلان فيه دخولاً أولياً 

 
* * * 

                              
 .٢/١٣٦للبغوي  =

 . حيث عزاه لابن عباس٢/١٧٩، والنكت والعيون للماوردي ٥/٣٧٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٢/٣٥٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/٥١٩لسمرقندي بحر العلوم ل: ينظر ) ٢(
 .٣٧٤ – ٥/٣٧٣جامع البيان  ) ٣(
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 سورة الأعراف
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Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  ]  :الىتع قوله - ١ •
  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó

  å      ä  ãZ ]٢٢: الأعراف[ . 
 ]ÒZ  ] : قوله تعالىمعنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــصِفه    ( خــانُ علــى نفــسه الــشيء ي ريف العــص ــه، وفي التتريــل  : خ Ñ   ] : وصــله وألْزقَ

  ÒZ فان«، وفي بعض القراءاتخِص٢())١(»وطفقا ي(. 

 :دراسةال •
Ó  Ò   Ñ  Ô  ] :  على أن معنى قوله تعالى)٤( وأهل اللغة)٣(التفسيراتفق أهل 
Ö  Õ Zماصِلان الورق بعضه ببعض، ويلصقان بعضه على بعض ليواريا سوآأي ي . 

 أي يـصلان الـورق بعـضه بـبعض، ويلـصقان بعـضه علـى         ÒZ  ] [: قال ابن قتيبة
  .)٥(] نعلي، إذا طَبقت عليها رقعةًفْتخص: بعض، ومنه يقال

                              
: هـذه قــراءة الحـسن البــصري، حيـث قــرأ بفــتح اليـاء وكــسر الخـاء والــصاد مــع تـشديدها، وهــي قـراءة شــاذة، ينظــر          ) ١(

، والكـشاف  ٢/٤٨، وإعـراب القـرآن للنحـاس    ١/٢٤٥، والمحتـسب لابـن جـني    ٤٨شواذ القـرآن لابـن خالويـه ص       
 .٥/٢٧، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٣٤للزمخشري 

 .٥/٣٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، وعـزاه لابـن   ٥/٤٥١، وجـامع البيـان للطـبري    ١٦٦تفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      : ينظر على سبيل المثـال    ) ٣(

، وتفـسير  ٣/٢٢ومعاني القرآن للنحـاس  ، ٢/٣٢٧عباس، ومجاهد رضي االله عنهم، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج     
، والمحـرر  ٢/١٥٣، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٢/٣٥٧، والوسـيط للواحـدي   ٨٤المشكل من غريب القرآن لمكـي ص        

، وروح ٥/٢٧، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٧/١٦٠، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي  ٢/٣٨٦الوجيز لابن عطية    
 .٥/١٤٩المعاني للألوسي 

، ولــسان ٢/١٨٦، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ٧/١٤٦ــذيب اللغــة للأزهــري  : علــى ســبيل المثــال ينظــر  ) ٤(
 ).خصف(، مادة ٩/٧١العرب لابن منظور 

 .١٦٦تفسير غريب القرآن ص  ) ٥(
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 علـى اجتمـاع شـيء إلى شـيء،     الخاء والصاد والفاء أصلٌ واحد يـدل  [: وقال ابن فارس  
 ق عليها مثلُهامستقيموهو مطردطبعل، وهو أن يف خصف النفالخَص ،... 

 هـو أن يأخـذ العريـان علـى عورتـه ورقـاً عريـضاً أو شـيئاً نحـو ذلـك يـستتِر             فوالاختصا
  .)١(]به

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى     ــنى قول ــة هــو قــو  ÒZ  ] : مــا ذكــره ابــن ســيده في مع ل أهــل  في هــذه الآي

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٢/١٨٦معجم مقاييس اللغة  ) ١(
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_   `  f  e  d  c   b  a  ]  : تعالىقوله - ٢ •                   ^   ]  \
  s    r  q   po  n  m  l   k   j     i     h   gZ 

 . ]٤٠: الأعراف[
 ]f  e  d  c   bZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .نقيض الإغلاق، فَتحه يفْتحه فَتحاً، وافتتحه وفتحه فانفتح وتفتح: الفَتح(

f  ] : وقوله تعالى    e   d  c    bZ    ،١(وباليـاء والتـاء   قُرِئت بالتخفيف والتشديد( ،
ح المؤمنين وأعمالهم تصعد إلى الـسماء، قـال االله   اأي لا تصعد أرواحهم ولا أعمالهم، لأن أرو 

m   ] : تعالى   l  k         j  iZ] وقال جل ثناؤه ]١٨: المطففين ، : [  º  ¹  ¸
  »Z]  أبـواب الــسماء أبـواب الجنـة؛ لأن الجنـة في الــسماء،     : ، وقـال بعـضهم   ]١٠: فـاطر

i    h    ] : والدليل على ذلك قوله تعالى   gZ٢( ) فكأنه لا تفتح لهم أبواب الجنة(. 

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . فلا تصعد أن المعنى لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم ولا لدعائهم– ١
 . لا تفتح لأرواحهم– ٢
 . لا تفتح لأعمالهم– ٣
 . لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم– ٤
 . لا تفتح لهم أبواب الجنة لأن الجنة في السماء– ٥

                              
: رأ البــاقون بالتــاء والتــشديد، ينظــر قــرأ أبــو عمــرو بالتــاء والتخفيــف، وقــرأ حمــزة والكــسائي باليــاء والتخفيــف، وق ــ   ) ١(

 .٢/٢٦٩، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢٨٠السبعة لابن مجاهد ص 
 .٣/٢٠٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، والتفـــسير الكـــبير للـــرازي  ٢/١١٩، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي  ٤٨٦ – ٥/٤٨٥جـــامع البيـــان للطـــبري  : ينظـــر ) ٣(

١٤/٦٣. 
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 . لا تفتح لهم أبواب السماء لترول البركة والخير والرحمة عليهم– ٦

 :دراسةال •
c  ] : اختلف المفسرون في معنى قولـه تعـالى        b  f   e   dZ    في هـذه الآيـة علـى 

 :أقوال
فقد روي عن عبداالله بن عباس، ومجاهد، وسـعيد بـن جـبير رضـي االله عنـهم أن المعـنى             

ــدعائهم    ــسماء لأعمــالهم ولا ل ــواب ال ــه تعــالى    (. )١(لا تفــتح أب ــأخوذ مــن قول ــل م : وهــذا التأوي
[¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ Z] ومــن قولــه تعــالى  ]١٠: فــاطر ، : [  i

   m   l  k  jZ] ٢( )]١٨: المطففين(. 
 .)٣(النحاس، والبغوي: وممن قال ذا القول

وورد عن ابن عباس أيضاً، والسدي أن المـراد لا تفـتح أبـواب الـسماء لأرواحهـم فـلا                
أن :  ما رواه البراء بن عازب رضي االله عنـه في حـديث طويـل   ، ويدل لهذا المعنى )٤(تصعد إليها 

: قـــالالــنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم ذكـــر قـــبض روح الفـــاجر، وأنـــه يـــصعد ـــا إلى الـــسماء،   
: مـا هـذا الـروح الخبيـث؟ فيقولـون     : لائكة إلا قـالوا فيصعدون ا، فلا يمرون على ملأ من الم    «

فلان، بأقبح أسمائه التي كان يدعى ا في الدنيا، حتى ينتـهوا ـا إلى الـسماء، فيـستفتحون لـه،         
i    h    ] : فلا يفتح له، ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم    g   f   e   d  c    b

o   n   m  l  k  j Z «)٥(.  
ن عباس، ومجاهد، وإبـراهيم النخعـي أن المـراد لا تفـتح لأعمـالهم أبـواب       وحكِي عن اب 

                              
 .٣/١٥٥، والدر المنثور للسيوطي ٢/١١٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٤٨٥ البيان للطبري جامع: ينظر ) ١(
 .١٤/٦٣التفسير الكبير للرازي  ) ٢(
 .٢/١٦٠، ومعالم التتريل للبغوي ٣/٣٤معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٣(
 .٣/١٥٥، والدر المنثور للسيوطي ٥/٤٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 بنحـوه مـن حـديث طويـل، والطـبري في جـامع       ١٨٥٣٤، رقـم الحـديث   ٣٠/٤٩٩جـه الإمـام أحمـد في مـسنده     أخر ) ٥(

 . بنحوه٢/٢١٤ ذا اللفظ، وابن كثير في تفسيره ١٤٦٢٠، رقم الأثر ٥/٤٨٦البيان 
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 ٢١٩

 .)١(السماء، وبه قال الفراء
ــواب الـــسماء لأرواحهـــم ولا      ــتح أبـ ــنى لا تفـ ــريج، ومقاتـــل أن المعـ ــاء عـــن ابـــن جـ وجـ

 .)٢(لأعمالهم
وقيل إن المراد لا تفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن الجنة في السماء، ويدل لذلك قوله تعـالى       

i    h    ] : في نفس الآية   gZ )٣(. 
ــنى  ــه تعــالى      : وقيــل المع ــأخوذ مــن قول ــيهم البركــة والخــير والرحمــة، وهــو م ــترل عل : لا ت

[     I  H  G   F  EZ]٤( ]١١: القمر(. 

 :لنتيجةا •
لـك لعمـوم خـبر االله    وذ[تحتمـل الأوجـه الـسابقة،     أن الآية – واالله أعلم –الذي يظهر  

تعالى أن أبواب السماء لا تفتح لهم، ولم يخصص الخبر بأنه يفتح لهم في شيء، فذلك على مـا          
 .)٥( ]عمه خبر االله تعالى بأا لا تفتح لهم في شيء

الطــبري، والواحــدي، وابــن عطيــة،  : وقــد أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن المفــسرين منــهم  
 .)٦(والشوكاني، وابن عاشور

ولا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمـال، ولا      [: شوكانيقال ال 
ينافيه ورود ما ورد من أا لا تفـتح أبـواب الـسماء لواحـد مـن هـذه، فـإن ذلـك لا يـدل علـى            

  .)٧(]فتحها لغيره مما يدخل تحت عموم الآية

                              
 .١/٣٧٩، ومعاني القرآن للفراء ٢/٢٢٢، والنكت والعيون للماوردي ٥/٤٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .١/٣٩١، وتفسير مقاتل ٣/١٥٦، والدر المنثور للسيوطي ٥/٤٨٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، والـشوكاني في فـتح   ١٤/٦٣، والـرازي في التفـسير الكـبير    ٢/٢٢٢الماوردي في النكت والعيـون  : ذكر هذا القول   ) ٣(

 . وغيرهم٢/٢٨٩القدير 
 .١٤/٦٣لرازي في التفسير الكبير ، وا٢/٢٢٢الماوردي في النكت والعيون : ذكره ) ٤(
 .٥/٤٨٦جامع البيان للطبري  ) ٥(
، وفــتح ٢/٤٠٠، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة ٢/٣٦٧، والوســيط للواحــدي ٥/٤٨٦جــامع البيــان للطــبري : ينظــر ) ٦(

 .٨/١٢٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢/٢٨٩القدير للشوكاني 
 .٢/٢٨٩فتح القدير  ) ٧(
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 ٢٢٠

 .]٦٠:الأعراف[ R  Q  P  O  N  M  L   K  JZ ] :  تعالىقوله - ٣ •
 ]KZ   ] بـ المراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــلأُ( ــالى   : المــ ــال االله تعــ ــرافهم، قــ ــوم وأشــ ــوه القــ ــة، وقيــــل وجــ L   K  ] : الجماعــ   J

MZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالملأ الجماعة من الرجال– ١
 . أم وجوه القوم وأشرافهم– ٢

 :دراسةال •
 :اختلف المفسرون في المراد بالملأ في هذه الآية على قولين

 .)٣(فذهب الفراء، والطبري إلى أن الملأ الجماعة من الرجال، ليس فيهم امرأة
 إلى أـــم الرؤســـاء ووجـــوه القـــوم وأشـــرافهم، ســـموا بـــذلك لأن  )٤(وذهـــب المفـــسرون

 .)٥(بتهم، والأبصار من رؤيتهم، ولأم يملأون صدور االسالقلوب تمتلئ من هي

                              
 .٥/١٢المخصص  ) ١(
 .٢/٤١٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٤٥٤الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٢(
 .٥/٥٢١، وجامع البيان للطبري ١/٣٨٣معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
، ١/٣٢٥الزجـاج في معــاني القـرآن وإعرابــه   : ، وممـن قـال بــه  ١٤/١٢٢عـزاه للمفـسرين الــرازي في التفـسير الكــبير     ) ٤(

، والقــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن    ١/٥٤٨، والــسمرقندي في بحــر العلــوم   ٣/٤٦قــرآن والنحــاس في معــاني ال 
، وابــن كـــثير في  ٥/٨٢، وأبــو حيـــان في البحــر المحـــيط   ١/٣٠٥، وابــن جــزي في التـــسهيل لعلــوم التتريـــل    ٧/٢٠٩

 .٨/١٩٠، ورجحه ابن عاشور في التحرير والتنوير ٢/٢٢٤تفسيره 
 .١٤/١٢٢ازي التفسير الكبير للر: ينظر ) ٥(
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 ٢٢١

 :لنتيجةا •
 وهـو قـول   – أن المراد بالملأ هم الرؤساء ووجوه القوم وأشـرافهم  – واالله أعلم  –الذي يظهر   

 :. كما ذكر ذلك الرازي–جمهور المفسرين 
نبيـاء،   الكـبراء والـسادات الـذين جعلـوا أنفـسهم أضـداد الأ      KZ   ] قال المفسرون   [ 

 يقتضي أن ذلك الملأ بعض قومـه، وذلـك الـبعض    M  LZ  ] : والدليل عليه أن قوله تعالى   
وا هــم نــلا بـد وأن يكونــوا موصــوفين بــصفة لأجلــها اســتحقوا هـذا الوصــف، وذلــك بــأن يكو   

ــذين يمــلأون صــدور اــالس، وتمتلــئ القلــوب مــن هيبتــهم، وتمتلــئ الأبــصار مــن رؤيتــهم،            ال
لمحافـل إلـيهم، وهـذه الـصفات لا تحـصل إلا في الرؤسـاء، وذلـك يـدل علـى          وتتوجه العيون في ا 

 .)١( ]أن المراد من الملأ الرؤساء والأكابر
وهذا المعنى هو المناسب في هـذه الآيـة بقرينـة    [: وقال ابن عاشور بعد ذكره لهذا المعنى       

 [  LZ   ادلـة وانـوح والمناضـلة عـن     الدالة على التبعيض، أي أن قادة القوم هم الذين تصد
  .)٢(]دينهم

 .، وهو ما ذكره ابن سيده)٣(وهذا المعنى هو المشهور عند أهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .١٤/١٢٢التفسير الكبير  ) ١(
 .٨/١٩٠التحرير والتنوير  ) ٢(
، مــادة ١/١٥٨، ولــسان العــرب لابــن منظــور ٥/٣٤٧معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  : ينظــر علــى ســبيل المثــال ) ٣(

 ).ملأ(





 ٢٢٢

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í    ×  ]  : تعالى قوله - ٤ •

  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù   ØZ ]٩٥: الأعراف[ . 
 ]Ó  ÒZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)فَا القَومكثروا، وفي التتريل : ع [  Ó  ÒZ١( ) أي كثروا(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن معنى عفوا كثروا وجموا– ١
 . أن المعنى سروا– ٢

 :دراسةال •
 في هـــذه الايـــة كَثُـــروا، وكَثُـــرت أمـــوالهم     ÓZ  ]  أن معـــنى ذهـــب ابـــن ســـيده إلى  

: عفا الشعر إذا كَثُر، ومنه قوله صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الـصحيح         : وأولادهم، يقال 
  .)٣(»أنهِكوا الشوارب وأعفوا اللّحى«

، )٤(هـد، والـسدي، والـضحاك رضـي االله عنــهم    ابـن عبـاس، ومجا  : وممـن قـال ـذا القـول    
ــثعلبي، والواحــدي،والراغب،        ــة، والطــبري، والزجــاج، والنحــاس، وال ــن قتيب ــدة، واب ــو عبي وأب

 .)٥(والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور

                              
 .٢/٢٦٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٥٧٧وم للسمرقندي ، وبحر العل١٠ – ٦/٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، ومـــسلم في كتـــاب ٥٠١، ص ٥٨٩٣أخرجــه البخـــاري في كتـــاب اللبــاس، بـــاب إعفـــاء اللحـــى، رقــم الحـــديث      ) ٣(

 .، بنحوه٧٢٣، ص ٦٠٠الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم الحديث 
 .٣/١٩٢، والدر المنثور للسيوطي ٦/٩١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
، ومعـاني  ٦/٩، وجامع البيان للطبري ١٧٠، وغريب القرآن لابن قتيبة ص ١/٢٢٢بي عبيدة مجاز القرآن لأ  : ينظر ) ٥(

 =، والوسـيط  ٢/١٥٢، والكـشف والبيـان للـثعلبي    ٣/٥٦، ومعـاني القـرآن للنحـاس      ٢/٣٥٩القرآن وإعرابه للزجـاج     
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 ٢٢٣

: وقـال أهـل اللغـة كلـهم    [: ، قـال ابـن فـارس   )١(وهذا المعنى هـو المـشهور عنـد أهـل اللغـة       
ل مـن الـشعر عفَوتـه وعفَيتـه، مثـل قَلَوتـه وقَلَيتـه، وعفـا فهـو عـافٍ، وذلـك إذا تركتـه حـتى              يقـا 

  .)٢(] أي نموا وكَثروا Ó  ÒZ  ] : يكثر ويطول، قال االله تعالى
 .)٣(سروا بذلك: ÓZ  ] وروي عن قتادة رحمه االله أن معنى 

 :لنتيجةا •
 في الآية كَثُروا وكَثُرت أموالهم وأولادهـم،  Ó Z ]  أن معنى   – واالله أعلم    –الظاهر  

 .- في الدراسة –ويدلُّ لذلك ما تقدم 
وهـذا الـذي قالـه قتـادة في     [: أما ما روي عن قتادة في معنى الآية فإنه بعيد، قال الطبري  

 تأويــل لا وجـه لـه في كــلام العـرب، لأنـه لا يعــرف العفـو بمعـنى الــسرور في        ÓZ  ] معـنى  
ــوالهم، فيكــون ذلــك      : ا، إلا أن يكــون أرادشــيء مــن كلامه ــ  ــرم وكثــرة أم حــتى ســروا بكث
  .)٤(]وجهاً، وإن بعد

 
* * * 

                              
ي ، والكــــشاف للزمخــــشر٢/١٨٣، ومعــــالم التتريــــل للبغــــوي ٣٣٩، والمفــــردات للراغــــب ص ٢/٣٨٩للواحــــدي  =

، والتحريـــر ٢/٢٣٤، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كـــثير  ٧/٢٢٥، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي  ٢/٤٧٧
 .٩/١٨والتنوير لابن عاشور 

، ولـسان العـرب   ٤/٥٦، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٣/٢٢٢ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ١(
 ).عفا(، مادة ١٥/٧٢لابن منظور 

 .٤/٦٠عجم مقاييس اللغة م ) ٢(
 .٦/١٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٦/١٠جامع البيان  ) ٤(
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 ٢٢٤

¶  ]  : تعـالى  قوله -٥ •   µ  ´    ³  ²  ±  °¯  ®
  º   ¹  ¸Z ]١١٦: الأعراف[ . 

 ]Z¶  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...خافه: رهِب الشيء رهباً ورهباً ورهبةً(

ــترهبه ــل     : واســ ــز وجــ ــه عــ ــسر قولــ ــذلك فُــ ــاس، وبــ ــه النــ ــتى رهِبــ ــه حــ ــتدعى رهبتــ : اســ
[  º   ¹  ¸   ¶Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . استدعوا رهبتهم حتى رهبهم الناسZ¶  ]  أن معنى – ١
 . أن المعنى أرهبوهم– ٢

 :دراسةال •
 في هـذه الآيـة اسـتدعوا رهبتـهم حـتى      Z¶  ] ذهب ابن سيده إلى أن معـنى        

فهـذا هـو   ! أيها الناس احـذروا : وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك   (رهبهم الناس،   
 .)٣( )الاسترهاب، فتكون السين هنا على باا وهو الطلب والاستدعاء

 .)٤(الزجاج، والنحاس، والسمرقندي، والواحدي: ا القولوممن قال ذ
أرهبوهم، واستفْعلَ هنا بمعنى أفْعـلَ،  : وقيل إن السين هنا زائدة للتأكيد، فيكون المعنى        

                              
 .٤/٢٢١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٢٨٢، وإملاء ما من به الرحمن للعكبري ١٤/١٦٦التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٢(
 .٣/٣٢١الحلبي ، والدر المصون للسمين ١٤/١٦٦التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٣(
، ١/٥٦٠، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٣/٦٣، ومعاني القرآن للنحاس ٢/٣٦٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج  : ينظر ) ٤(

 .٢/٣٩٤والوسيط للواحدي 
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 ٢٢٥

 .)١(حه أبو حيان ابن قتيبة، ورج:وممن قال ذا القول

 :لنتيجةا •
ــذي يظهــر   ــيين الــسابقين   – واالله أعلــم –ال ــة تحتمــل المعن ، فيحتمــل أن يكــون   أن الآي

[  ¶Z    ــنى ــاس، ويحتمـــل أن يكـــون بمعـ ــهم النـ ــتى رهبـ ــهم حـ ــتدعوا رهبتـ ــنى اسـ  بمعـ
 .)٢(أرهبوهم، وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين

:  يجوز أن يكون استفعل فيه بمعنى أفْعل، أي Z¶  ] [: قال السمين الحلبي
، ويجـوز أن تكـون الـسين    ...تعظمم واس ـقَـر واسـتقر، وعظُ ـ    : ن قـولهم  أرهبوهم، وهو قريب م ـ   

  .)٣(]استدعوا رهبة الناس منهم: على باا، أي
، ولـك أن تجعـل الـسين    ...طلب الرهب أي الخـوف  : الاسترهاب[: وقال ابن عاشور   

ــاء في  ــد، أي Z¶  ] والتـ ــتكبر    :  للتأكيـ ــال اسـ ــا يقـ ــديداً، كمـ ــاً شـ ــوهم رهبـ أرهبـ
  .)٤(]واستجاب

 
* * * 

                              
 .٥/١٣٦، والبحر المحيط لأبي حيان ١٧٠تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ١(
 .٩/٤٨، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣/٣٢١ السمين الحلبي في الدر المصون: منهم ) ٢(
 .٣/٣٢١الدر المصون  ) ٣(
 .٩/٤٨التحرير والتنوير  ) ٤(
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 . ]١٣١: الآعراف[
 ]بالحسنة والسيئة في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
#  ] : عالىقوله ت (   "   !Z    ،بالحَسنة هاهنا الخِص  [&  %   $ Z أي 

 .)١( ) أي جدب أو ضرZ)  (  *   ] أُعطينا هذا باستحقاق، 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .، والسيئة القَحط والجَدب والعافية والرخاء أن الحسنة الخِصب– ١
٢ –ن، والسيئة الخَوف أن الحسنة الأم. 

 :دراسةال •
، والمـراد   والعافيـة والرخـاء  ابن سيده إلى أن المراد بالحسنة في هذه الآية الخِـصب  ذهب  

 .)٣(، وهو مروي عن مجاهد رحمه االلهبالسيئة القَحط والجَدب
الفـــراء، وابـــن قتيبـــة، والزجـــاج، ومكـــي بـــن أبي طالـــب،        : وممـــن قـــال ـــذا القـــول   

 .)٤( وابن كثيروالزمخشري، والقرطبي، وابن جزي،

                              
 .٣/١٤٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٢٥١النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٣/٢٠٢، والدر المنثور للسيوطي ٦/٣٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١٧١، وتفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص     ١/٣٩٢قرآن للفراء   معاني ال : ينظر ) ٤(

ــب القــرآن لمكــي ص    ٢/٣٦٨ ، والجــامع لأحكــام  ٢/٤٩٣، والكــشاف للزمخــشري  ٨٦، وتفــسير المــشكل مــن غري
ــثير ، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لاب ـــ١/٣١٣، والتـــسهيل لعلـــوم التتريـــل لابـــن جـــزي  ٧/٢٣٤القـــرآن للقـــرطبي  ن كـ

٢/٢٤٠. 
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 ٢٢٧

 .)١(إن المراد بالحسنة هنا الأمن، والسيئة الخوف: وقيل

 :لنتيجةا •
ــيين معــاً، فالحــس  – واالله أعلــم –الــذي يظهــر   ــة تحتمــل المعن نة تــشمل الخِــصب   أن الآي

 والرخـاء وكـلَّ مـا يحبـون، والـسيئة تـشمل الجَـدب والقَحـط والخَـوف والـبلاء               والأمن والعافيـة  
، والطــبري، )٢(مجاهــد: ن، وقــد أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن المفــسرين، منــهم   وكُــلَّ مــا يكرهــو 

والــسمرقندي، والواحــدي، والبغــوي، وابــن عطيــة، وابــن الجــوزي، والــرازي، وأبــو الــسعود،    
 .)٣(والشوكاني، وابن عاشور

فـإذا جـاءت آل فرعـون العافيـة والخـصب والرخـاء        : يقـول تعـالى ذكـره     [: قال الطبري  
%  &] أوا مــا يحبــون في دنيــاهم  وكثــرة الثمــار، ور   $ Z  ،ــا نحــن أولى  [  )  (

   *Z وب وقحوط وبلاءد٤( ]... يعني ج(.  
ر في سياق الشرط  والمنكَّ– الحسنة –ووقوع المعرف بلام الجنس [: وقال ابن عاشور   

  .)٥(] في هذه الآية يعم كلَّ حسنة وكل سيئة– سيئة –
 

* * * 

                              
 .٢/٢٥١ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون  ) ١(
 .٣/٢٠٢، والدر المنثور للسيوطي ٦/٣٠جامع البيان للطبري : ينظر قول مجاهد في ) ٢(
ــان للطــبري   : ينظــر ) ٣( ــوم للــسمرقندي   ٦/٣٠جــامع البي ، ومعــالم  ٢/٣٩٨، والوســيط للواحــدي  ١/٥٦٣، وبحــر العل

، والتفـسير الكـبير   ٢/١٤٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٤٤٣، والمحرر الوجيز لابن عطية   ٢/١٩٠التتريل للبغوي   
، والتحريـــر ٢/٣٣٧، وفـــتح القـــدير للـــشوكاني ٣/٢٦٤، وإرشـــاد العقـــل الـــسليم لأبي الـــسعود ١٤/١٧٥للـــرازي 

 .٩/٦٥والتنوير لابن عاشور 
 .٦/٣٠جامع البيان  ) ٤(
 .٩/٦٥التحرير والتنوير  ) ٥(
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 ]Z¬  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(ابن سيده قول  •
©  ª  »  ] : رفعـــه جـــدا، وقولـــه تعــــالى   : أشـــرع الـــشيء  (     ̈ §

  ¬Zب: رافعةً رؤوسها، وقيل:  قيل معناهر١( )خافضةً لها للش(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . ظاهرةً على الماء من كل ناحيةZ¬  ]  أن معنى – ١
 . رافعةً رؤوسها– ٢
 .ضةً رؤوسها للشرب خاف– ٣
 . مصطفَّةً متتابعة– ٤

 :دراسةال •
 : في هذه الآية على أقوالZ¬  ] اختلف المفسرون في المراد بمعنى 

 ظـاهرةً علـى المـاء مـن     Z¬  ] فقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن معنى    
ــي جمـــع شـــارع، وممـــن قـــال ـــذا القـــول )٣(كـــل ناحيـــة وطريـــق ، ابـــن قتيبـــة، والطـــبري: ، وهـ

 .)٤(والزجاج، والنحاس، ومكي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، وابن جزي

                              
 .١/٢٢٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٢٠٨، ومعالم التتريل للبغوي ٢/٢٧٢النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٣/٢٥١، والدر المنثور للسيوطي ٦/٩٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ابـه للزجـاج   ، ومعـاني القـرآن وإعر  ٦/٩٢، وجـامع البيـان للطـبري    ١٧٤تفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص      : ينظر ) ٤(

 =، والكشاف للزمخـشري  ٨٧، وتفسير المشكل من غريب القرآن لمكي ص ٣/٩٣، ومعاني القرآن للنحاس    ٢/٣٨٤
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 .)١(وجاء عن الحسن رضي االله عنه أن معنى شرعاً رافعةً رؤوسها
 .)٢(وحكي عن الضحاك أن المعنى مصطفَّة متتابعة

 .)٣(وقيل إن المعنى خافضة رؤوسها للشرب

 :لنتيجةا •
 في الآية ظاهرةً على الماء من كـل ناحيـة   Z¬  ]  أن معنى – واالله أعلم –الظاهر  

 .- كما تقدم –وطريق، وهو قول أكثر أهل التفسير 
 أي ظاهرةً على الماء، وشرع جمع شارع وشـارعة، وكـلُّ    Z¬  ] [: قال الرازي

شيء دانٍ من شيء فهو شارع، ودار شارعة أي دنـت مـن الطريـق، ونجـوم شـارعة أي دنـت          
 .)٤(]ا فالحيتان كانت تدنوا من القرية بحيث يمكنهم صيدهامن المغيب، وعلى هذ

 فإا وإن كانت محتملةً في معنى الآية إلا أن هذا القول هـو الأظهـر    الأخرىأما الأقوال   
 .- واالله أعلم –والأقرب لمعنى الآية 

 
* * * 

                              
 .١/٣٢٦، والتسهيل لابن جزي ١٥/٣١، والتفسير الكبير للرازي ٢/١٦٣، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٤ =

 .، فقد عزاه للحسن٢/٧٢النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ١(
 .٩/١٤٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢/٢٠٨معالم التتريل للبغوي : نظري ) ٢(
 .١/٢٢٨ذكر هذا القول ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم  ) ٣(
 .١٥/٣١التفسير الكبير  ) ٤(
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 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)قتالن :الزعزعة والهز. 

%  ] : قْتلعــه، وفي التتريــلجذَبــه وا: ونتـق الــشيء ينتِقُــه، وينتقــه نتقـاً     $  #Z ،
 .)١( )أنه اقتلع من مكانه: جاء في الخبر

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . رفعناه عليهم من أصلهZ#  $  ]  أن معنى – ١
 . أن المعنى جذبناه واقتلعناه– ٢
 . زعزعناه– ٣

 :دراسةال •
%  #  $] :  أقوال المفسرين في معنى قوله تعالىتعددت   Z فقد روي عن ابن ،

، أن المعـنى رفعنـا الجبـل علـيهم مـن أصـله، فيكـون        )٣(عباس رضي االله عنـهما، ومجاهـد، وقتـادة    
 . ]١٥٤: النساء [Ã  Â  ÁZ    ] : كقوله تعالى
 .)٤(الفراء، وابن الجوزي، والقرطبي:  قال ذا القولوممن

                              
 .٦/٢٠٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٣٦٩ ، والدر المصون للسمين الحلبي٢/٢٧٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٣/٢٥٧، والدر المنثور للسيوطي ٦/١٠٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ــاني القـــرآن للفـــراء  : ينظـــر ) ٤( ــام القـــرآن للقـــرطبي  ٢/١٦٦، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي  ١/٣٩٩معـ ، والجـــامع لأحكـ

٧/٢٧٥. 
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تقــول  (، )١(صــفهاني، والبغــوي أن المعــنى جــذبناه ونزعنــاه واقتلعنــاه      وذكــر الراغــب الأ 
 .)٢( )كَثُر أولادها: جذبته، وامرأةٌ ناتق:  الغرب من البئرنتقْت: العرب

  .)٣( أي زعزعناه Z"  #  $  ] :  ابن قتيبةوقال

 :لنتيجةا •
، وأن الاختلاف بينـها   أن الآية تحتمل المعاني السابقة جميعها – واالله أعلم    –الذي يبدو   

مكـي بـن أبي طالـب،    : اختلاف تنوع لا تضاد فيه، وإلى ذلك أشار جماعة من المفسرين منهم  
والطـــبري، والـــسمرقندي، والواحـــدي، والزمخـــشري، وابـــن عطيـــة، والـــرازي، وابـــن جـــزي،   

 .)٤(والسمين الحلبي
  .)٥(] متقاربةوكل هذه معانٍ[:  بعد أن ذكر هذه المعاني الثلاثةالحلبيقال السمين 

النـون والتاءوالقـاف أصـلٌ    [: ، قـال ابـن فـارس   )٦(كما أن اللغة تشهد لهذا الرأي وتؤيـده   
  .)٧(]يدل على جذب شيء وزعزعته وقلعه من أصله

 
* * * 

                              
 .٢/٢١١، ومعالم التتريل للبغوي )نتق(، مادة ٤٨٢المفردات للراغب ص : ينظر ) ١(
 .٥/٣٨٧معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ينظر ) ٢(
 .١٧٤تفسير غريب القرآن ص  ) ٣(
، والوسـيط  ١/٥٧٩، وبحر العلوم للسمرقندي ٦/١٠٨، وجامع البيان للطبري ٨٨تفسير المشكل لمكي ص    : ينظر ) ٤(

 الكـبير للـرازي   ، والتفـسير ٢/٤٧٣، والمحرر الوجيز لابن عطيـة   ٢/٥٢٨، والكشاف للزمخشري    ٢/٤٢٣للواحدي  
 .٣/٣٦٩، والدر المصون للسمين الحلبي ١/٢٢٧، والتسيهل لعلوم التتريل لابن جزي ١٥/٣٨

 .٣/٣٦٩الدر المصون  ) ٥(
، ولـسان  ٤٤٥، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص    ٥/٣٨٧معجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      : ينظر على سبيل المثال    ) ٦(

 ).نتق(، مادة ١٠/٣٥١العرب لابن منظور 
 .٥/٣٨٧معجم مقاييس اللغة  ) ٧(
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J  ]  : تعالى قوله - ٩ •   I   H  G   F  E  D    C  B   A
  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q   P   O  N    M  LK

  _   ^  ]   \   [    g   f   e  d  c   b   a    `
  m   l  k   j   ihZ ]١٩٠ - ١٨٩: الأعراف[ . 

 ]h    g  f  e  d  c  b  a Z ]: معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــالى( \  ] : قولـــه تعـ   [   Z  Y   X   WZو ، [  e  d  c   b   a

  fZ    روى في التفسير أن إبليس عليه اللعنة جاء إلى حواء فقـالأتـدرين مـا في بطنـك؟    : ، ي
إنـساناً، أتـسمينه بــاسمي؟   إن دعـوت االله أن يجعلـه   : لعلَّـه يمـة، فقــال  : لا أدري، فقـال : قالـت 

 .)١( )قالت نعم، فسمته عبدالحارث

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أن االله تعالى لما آتى آدم وحواء ولداً ذكراً جعلا له شركاء بتسميته عبدالحارث، وذلـك   – ١

أن حــواء كانــت لا يعــيش لهــا ولــد، فحملــت فجاءهــا الــشيطان فقــال لهــا سمــي هــذا الولــد             
 .عبدالحارث فإنه يعيش، والحارث من أسماء الشيطان، فسمته عبدالحارث

 أنه تعالى لما آتى آدم وحـواء ولـداً صـالحاً كفـر بـه بعـد ذلـك كـثير مـن ذريتـهما، وأسـند                – ٢
 .فعل الذرية لآدم وحواء لأما أصل الذرية

 :دراسةال •
أن حــواء  : الآيــة  في معــنى  )٣(روي عــن ابــن عبــاس، وقتــادة، ومجاهــد رضــي االله عنــهم      

                              
 .٣/١٠٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١/٤٣٥، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٨٧ – ٢/٢٨٦، والنكت والعيون للماوردي ٦/١٤٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣/٢٧٧، والدر المنثور للسيوطي ٦/١٤٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
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 سمـي هـذا الولـد عبـدالحارث فإنـه      كانت لا يعيش لها ولد، فحملت فجاءها الشيطان فقال لها        
 c b  aZ] : يعيش، والحارث من أسماء الشيطان، فسمته عبدالحارث، فقال تعالى

الفــراء، وابــن : أي ولــداً ذكــراً جعــلا لــه شــركاء بتــسميته عبــدالحارث، وممــن قــال ــذا القــول   
، وقـد اسـتدل أصـحاب هـذا القـول      )١(يبة، والطبري، والسمرقندي، والواحدي، وابن عطيـة  قت

دت حـواء طـاف ـا إبلـيس، وكـان لا يعـيش لهـا ولـد فقـال سميـه            ل ـأنه لما و  : [بما روي مرفوعاً  
 .)٢(] فإنه يعيش، فسمته عبدالحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمرهعبدالحارث
 .)٣( الحديث معلول،والصحيح أنه موقوف وليس مرفوعاًأن هذا ابن كثير ذكروقد 

 أن االله تعالى لما آتى آدم وحواء ولداً صـالحاً كفـر بـه بعـد     )٤(وروي عن الحسن البصري  
ذلــك كــثير مــن ذريتــهما، وأســند فعــل الذريــة إلى آدم وحــواء لأمــا أصــل الذريــة كمــا قــال      

̄   °  ±  ]: تعــالى  ®Z] ــه    ،]١١: الأعــراف ــيكم آدم لأن ــصويرنا لأب  أي بت
ــدليل   ــهأصــلهم ب ´  µ     ¶  ] :  تعــالى بعــده قول   ³  ²  ±  °Z] الأعــراف :

١١[ . 
 :وممن قال ذا القول

ــان، و     ــو حي ــرازي، والقــرطبي، وابــن جــزي، وأب ــن  ابــن العــربي، وال ــبي، واب الــسمين الحل
                              

، وجـامع البيـان للطـبري    ٢٥٩ – ٢٥٨، وتأويل مشكل القرآن لابـن قتيبـة ص   ١/٤٠٠آن للفراء معاني القر : ينظر ) ١(
 .٢/٤٨٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٤٣٥، والوسيط للواحدي ١/٥٨٨، وبحر العلوم للسمرقندي ٦/١٤٧

هــذا «: ، وقــال١٩٦٢، ص ٣٠٧٧رواه الترمــذي في أبــواب التفــسير، بــاب ومــن ســورة الأعــراف، حــديث رقــم      ) ٢(
، ورواه بعــضهم عـــن عبدالــصمد ولم يرفعـــه،   »حــديث حــسن غريـــب لا نعرفــه إلا مــن حـــديث عمــر بـــن إبــراهيم      

  .٢٠١١٧، حديث رقم ٣٣/٣٠٥وأخرجه أحمد في مسنده 
، فقد ذكر أنه رواه الإمام أحمـد عـن عبدالـصمد عـن عمـر      ٢٧٦ – ٢/٢٧٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير   : ينظر ) ٣(

 :قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم، ثم بين أنه معلول من ثلاثة أوجهبن إبراهيم عن 
 .لا يحتج به:  أن عمر بن إبراهيم أحد رجال السند قد وثَّقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي–أ  
 . أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً، بل هو موقوف عليه–ب  
الحــسن نفــسه فــسر الآيــة بغــير هــذا، فلــو كــان هــذا عنــده عــن سمــرة مرفوعــاً لمــا عــدل عنــه، فالــصحيح أنــه       أن –ج  

 .موقوف على الصحابي
 .٦/١٤٧، وجامع البيان للطبري ١/٢٤٥تفسير عبدالرزاق : ينظر ) ٤(
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 .)١(كثير، وأبو السعود، والشوكاني، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي
q  p  o  ] : ويــدلُّ لهــذا القــول أنــه تعــالى قــال بعــده  (   n  m   l  k    j

   u   t  s  rZ]  قــرآني صــريح في أن المــراد       ]١٩١ – ١٩٠: الأعــراف فهــذا نــص ،
 .)٢( )المشركون من بني آدم، لا آدم وحواء

 :لنتيجةا •
 مما سبق أن معنى الآية أنه تعالى لما آتى آدم وحواء الولد كفـر بـه بعـد ذلـك     يظهرالذي  

o  n  m  ] بدليل أن االله تعالى قال بعد ذلك (كثير من ذريتهما،    l  k    j
 r  q  p   u   t  s Z] كمـا أن هـذا القـول يقتـضي بـراءة           ]١٩١ – ١٩٠: الأعراف ،

آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء علـيهم الـصلاة والـسلام، إضـافةً             
 آدم وحـواء وتـسمية الولـد عبـدالحارث يفتقـر      إلى أن ما ذكره أصحاب الرأي الآخر من قـصة  

 .- واالله أعلم – )٣( )إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة
وهــذا القــول أشــبه بــالحق، وأقـــرب إلى     [:  في ترجيحــه لهــذا القــول   )٤(قــال ابــن العــربي   
ء عــن  وعمومهـا الـذي يــشمل جميـع متناولاـا، ويــسلم فيهـا الأنبيـا      الآيــةالـصدق، وهـو ظـاهر    

  .)٥(]النقص الذي لا يليق بجهال البشر، فكيف بسادم وأنبيائهم

                              
حكـــام القـــرآن ، والجـــامع لأ٧١ ١٥/٧٠، والتفـــسير الكـــبير للـــرازي ٢/٣٥٥أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي : ينظـــر ) ١(

، والــدر المــصون للــسمين  ٥/٢٤٧، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ١/٣٣٢، والتــسهيل لابــن جــزي  ٧/٢٩٧للقــرطبي 
ــبي  ، وإرشـــاد العقـــل الـــسليم لأبي الـــسعود     ٢٧٦ – ٢/٢٧٥، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كـــثير      ٣/٣٨٣الحلـ

، وتيـسير الكـريم الـرحمن للـسعدي     ٧/٢٩٢١، ومحاسـن التأويـل للقـاسمي    ٢/٣٩٣، وفتح القدير للشوكاني  ٣/٣٠٤
 .١/٤٣٥، وأضواء البيان للشنقيطي ٩/٢١٥، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٨٠ – ٢/١٧٩

 .١/٤٣٥أضواء البيان للشنقيطي : ينظر ) ٢(
ــف عليهــا في تفــسيره، وكــذلك      ١٥/٧٠التفــسير الكــبير للــرازي  : ينظــر ) ٣( ، وقــد أيــد هــذا القــول مــن ســتة أوجــه يوق

 .١/٤٣٥، وأضواء البيان للشنقيطي ١/٣٣٢يل لابن جزي التسه
أبــو بكــر، الإمــام المفــسر الحــافظ الفقيــه، مــن أشــهر   هــو محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد بــن العــربي الأندلــسي المــالكي،     ) ٤(

 .هـ٥٤٣، توفي سنة )أحكام القرآن(مؤلفاته 
 .١٠٥، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٢٠/١٩٧النبلاء للذهبي سير أعلام : ينظر 

 .٢/٣٥٥أحكام القرآن  ) ٥(
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®Z ]٧: لأنفالا[ . 
 ] في هذه الآية Z¢  ] معنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...السلاح، وقيل حِدة السلاح: الشوكة(

{  ~  �  ¡  ¢  £  ] شِـدة بأسـه، وفي التتريـل     : وشوكة القتال 
   ¤Zةُ السلاح، وقيل:  قيل معناهحِد :١( )ة الكفاحشد(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن معنى الشوكة السلاح– ١
 . أا الشدة– ٢

 :دراسةال •
 على أن المراد بالطائفة غير ذات الشوكة هـي العـير الـتي لـيس فيهـا           )٣(اتفق أهل التفسير  

 : على قولينحرب ولا قتال، ولكنهم اختلفوا في معنى الشوكة التي كُني ا عن الحرب
رجـلٌ شـاكي   : النبت الذي لـه خربـشة، يقـال   : أا السلاح، وأصلها من الشوك  : الأول

ــسلاح، إذا كــان حديــد الــسنان، وممــن قــال ــا القــول       ابــن قتيبــة، والزجــاج، والنحــاس،    : ال

                              
 .٧/٩٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٢٩٧النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، وقد نسب هذا القول لابن عباس، والـسدي، وقتـادة، وابـن    ٦/١٨٤جامع البيان للطبري  : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(

، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ١٥/١٠٣، والتفــسير الكــبير للــرازي ٢/٤٤٥جــريج، وابــن زيــد، والوســيط للواحــدي  
 .، وغيرهم٢/٤١٤، وفتح القدير للشوكاني ٥/٢٧٧
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 ٢٣٧

 .)١(، والواحدي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن جزي، وأبو حيانومكي
 .)٢(البغوي، والألوسي: لشدة، وقد ذكر هذا القولأا ا: الثاني

 :لنتيجةا •
 أن معنى الـشوكة في هـذه الآيـة يحتمـل الـوجهين الـسابقين،       – واالله أعلم  –الذي يظهر   

 .)٣(السلاح أو الشدة، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين:  المعنىيكونفيحتمل أن 
ــال  ــيقـ ــشو  [: الألوسـ ــدة الـ ــشوكة في الأصـــل واحـ ــشدة  الـ ــتعيرت للـ ــروف، ثم اسـ ك المعـ

  .)٤(]والحدة، وتطلق على السلاح أيضاً
ما يدِق ويصلُب رأْسه من النبات، ويعبر بالشوك والشكَّة عن  : الشوك[: وقال الراغب 

 .)٥(] �Z  ¡  ¢  ] :  والشدة، قال تعالىالسلاح
 .)٦(واللغة العربية تشهد لهذا أيضاً

فالمراد بالطائفة غير ذات الشوكة هي العير التي لا حـرب فيهـا ولا      وعلى كلا الوجهين    
 .- كما تقدم –قتال 

 
* * * 

                              
، ومعـــاني القـــرآن ٢/٤٠٢، ومعـــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج ١٧٧تفـــسير غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  : ينظــر  ) ١(

، والمحـرر الـوجيز   ٢/٤٤٥، والوسيط للواحدي ٩١لمشكل من غريب القرآن لمكي ص  ، وتفسير ا  ٣/١٣٣للنحاس  
، والتــسهيل ٧/٣٢٤، والجـامع لأحكــام القـرآن للقـرطبي    ٢/١٩٠، وزاد المـسير لابــن الجـوزي   ٢/٥٠٣لابـن عطيـة   

 .٥/٢٧٧، والبحر المحيط لأبي حيان ١/٣٣٩لعلوم التتريل لابن جزي 
 .٦/٢٤٨، وروح المعاني للألوسي ٢/٢٣٢ معالم التتريل للبغوي: ينظر ) ٢(
 .٦/٢٤٨، وروح المعاني للألوسي ٢/٢٣٢، ومعالم التتريل للبغوي ٢٧١المفردات للراغب ص : ينظر ) ٣(
 .٦/٢٤٨روح المعاني  ) ٤(
 ).شوك(، مادة ٢٧١المفردات ص  ) ٥(
، ولــسان ٣/٢٢٩ة لابــن فــارس ، ومعجــم مقــاييس اللغــ١٠/٣٠٢ــذيب اللغــة للأزهـري  : ينظـر علــى ســبيل المثــال  ) ٦(

 ).شوك(، مادة ١٠/٤٥٣العرب لابن منظور 
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 ٢٣٨

?@  ]  : تعـالى  قوله - ٢ •   >   =  <  ;    :           9   8
  E         D  C   B   AZ ]٣٥: الأنفال[ . 

 ]بالمكاء في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
9    :   ;  >  ] : الصفير، وقد مكَا يمكو مكَاءً، وفي التتريل: المُكَاء(   8

?   >   = Z١( ) فالمكاء الصفير، والتصدية التصفيق(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 :ى قوليناختلف المفسرون في المراد بالمكاء عل

 . أنه الصفير– ١
 . أنه إدخال أصابعهم في أفواههم– ٢

 :دراسةال •
مكَا يمكـو مكـاءً   :  إلى أن المراد بالمكاء هنا الصفير، من قولهم  )٣(ذهب جمهور المفسرين  

 .)٤(مكاء لأنه يمكو، أي يصفِر: صفَر، ومنه قيل للطائرإذا 

                              
 .٥/٢٧المخصص  ) ١(
 .٢/٢٠٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٦/٢٣٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، وممــن قــال بــه ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وقتــادة، والــضحاك،    ٢/٥٢٣عــزاه للجمهــور ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز    ) ٣(

ــسدي،  ــهم   وال ــد رضــي االله عن ــن زي ــان للطــبري   : ينظــر . واب ــور للــسيوطي   ٢٤٠ – ٦/٢٣٨جــامع البي ــدر المنث ، وال
، ١٧٩، وابــن قتيبــة في تفــسير غريــب القــرآن ص  ١/٢٤٦، وبــه قــال أبــو عبيــدة في مجــاز القــرآن  ٣٣٣ – ٣/٣٣٢

ــان   ــامع البيـ ــه   ٦/٢٣٨والطـــبري في جـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــاج في معـ ــاس في ٢/٤١٢، والزجـ ــرآن  ، والنحـ ــاني القـ معـ
ــيط  ٣/١٥٢ ــل  ٢/٤٥٨، والواحـــدي في الوسـ ــالم التتريـ ــام  ٢/٢٤٧، والبغـــوي في معـ ــامع لأحكـ ــرطبي في الجـ ، والقـ

 .، وغيرهم٢/٣٠٧، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٧/٣٥٠القرآن 
 .١٧٩تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٤(
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 ٢٣٩

 .)١( أفواههموروي عن مجاهد أن المكاء هو إدخال أصابعهم في

 :لنتيجةا •
 كمـا  – وهو قول جمهور المفسرين – أن المكَاء هو الصفير – واالله أعلم – يظهرالذي  

الـصفير، مكـا الإنـسان    : المُكـاء مخفـف  [: ، قـال ابـن منظـور   )٢(تقدم، واللغـة العربيـة تـشهد لهـذا      
  .)٣(]واً ومكاءً، صفَّر بفيهيمكو مكْ

كاء هو إدخال أصابعهم في أفواههم فـالمراد بـه الـصفير    وأما ما جاء عن مجاهد من أن الم    
  .)٤(]كانوا ينفخون في أيديهم[: أيضاً، بدليل الرواية الأخرى عنه أيضاً قال

 
* * * 

                              
 .٣/٣٣٣المنثور للسيوطي ، والدر ٦/٢٣٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، والـصحاح  ٥/٣٤٤، ومعجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس    ١٠/٤١٠ذيب اللغة للأزهري   : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

 ).مكا(، مادة ١٠/٣٤٦، وتاج العروس للزبيدي ١٥/٢٨٩، ولسان العرب لابن منظور ٥/١٩٨٢للجوهري 
 .١٥/٢٨٩لسان العرب  ) ٣(
 .٦/٢٣٩للطبري جامع البيان : ينظر ) ٤(
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 ]بالتصدية في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
?] : وفي التتريــل(..    >   =  <   ;   :   9   8 Z  فالمكــاء 

 .)١( )الصفير، والتصديق التصفيق

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن التصدية التصفيق– ١
 .الحرام أا الصد عن البيت – ٢
 . أا الضجيج والصياح– ٣

 :دراسةال •
 إلى أن المــراد بالتــصدية هنــا التــصفيق، يقــال صــدى يــصدي       )٣(ذهــب أكثــر المفــسرين  

 .إذا صفَّق بيديه: تصديةً
 .)٤( المعروف في اللغة كما ذكر ذلك النحاسهووهذا المعنى 

                              
 .٥/٢٧المخصص  ) ١(
 .٢/٥٢٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢٤٠ – ٦/٢٣٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 – ٦/٢٣٨جــامع البيــان للطــبري : ، وينظـر علــى ســبيل المثـال  ٢/٥٢٤عـزاه لأكثــر المفــسرين ابـن عطيــة في المحــرر الــوجيز     ) ٣(

الضحاك، والسدي، وابن زيد رضي االله عنهم أجمعين، ومجاز القرآن لأبي ، وعزاه لابن عباس، وابن عمر، وقتادة، و  ٢٤٠
، ومعـاني القـرآن   ٢/٤١٢، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١٧٩، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص       ١/٢٤٦عبيدة  

للقـرطبي  ، والجـامع لأحكـام القـرآن    ٢/٢٤٧، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٢/٤٥٨، والواحـدي في الوسـيط   ٣/١٥٢للنحاس  
 .٨/٢٩٨٩، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢/٣٠٧، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/٣٥٠

، ومعجـم مقـاييس اللغـة    ١٢/١٢٤، وينظر على سبيل المثال ـذيب اللغـة للأزهـري    ٣/١٥٢معاني القرآن للنحاس   ) ٤(
ــن فـــارس   ــسان العـــرب لابـــن منظـــور    ٢٥١، وأســـاس البلاغـــة للزمخـــشري ص    ٣/٣٤٠لابـ  =، مـــادة  ١٤/٤٥٣، ولـ
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 ٢٤١

 .)١(رام بن جبير أن التصدية هنا الصد عن البيت الحسعيدوروي عن 
: ، يقال صد يصِد إذا ضج، ومنه قوله تعـالى   )٢( أا الضجيج والصياح   قتادةوحكي عن   

 [   ̄  ®  ¬  «Z] ون ]٥٧: الزخرف٣( أي يضِج(. 

 :لنتيجةا •
 المفـسرين،   أن التصدية في الآية بمعنى التـصفيق، وهـو قـول أكثـر    – واالله أعلم    –الظاهر  
 .- كما تقدم – هو المعروف في اللغة المعنىكما أن هذا 
 . من قال إا الصد عن البيت الحرام فإنه بعيد لا وجه لهقولوأما 
وقد قيل في التصدية إا الصد عن بيت االله الحـرام، وذلـك قـول لا وجـه     [: الطبريقال  

، وأمـــا الــصد فـــلا يقـــال منـــه  )يةًصــديت تـــصد : (لــه، لأن التـــصدية مـــصدر مــن قـــول القائـــل  
)يتد(إنما يقال منه ) صتدد٤( ])ص(.  

روي عـن ابــن جـبير تفــسير التــصدية بـصد النــاس عـن المــسجد الحــرام     [: وقـال الألوســي 
  .)٥(]وفيه بعد

ــه وإن كــان محــتملاً إلا أن الأول أظهــر، وهــو       ــصياح فإن وأمــا القــول بأــا الــضجيج وال
 . واالله أعلم– كما تقدم – المعروف في اللغة

 
* * * 

                              
 ).صدى( =

 .٣/٣٣٣، والدر المنثور للسيوطي ٦/٢٤٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٢/٥٢٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦/٢٤٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/٥٢٤المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٣(
 .٦/٢٤٠جامع البيان  ) ٤(
 .٩/٢٩٥روح المعاني  ) ٥(
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 سورة التوبة
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 . ]١٦: التوبة[
 ]N Z] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...الدخول: الولُوج(

K  J  ] : بطانتـه ودِخلتـه، وفي التتريـل      : ووليجة الرجـل     I   H  G  F  E
N   M   L Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . ودِخلته أن المراد بالوليجة بطانة الرجل– ١
 . أا الخيانة– ٢
 . أا الخديعة– ٣
 . أا الأولياء– ٤
 . أا الكفر والنفاق– ٥

 :دراسةال •
 : في هذه الآية على أقوالN Z] : اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى

ــع رضــي االله عنــهم    ــة  )٣(فقــد روي عــن ابــن عبــاس، والــسدي، والربي  أن الوليجــة بطان

                              
 .٧/٣٨٣والمحيط الأعظم المحكم  ) ١(
 .٥/٣٨٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٢٧٣معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
 .٣/٣٩٠، والدر المنثور للسيوطي ٣٣٤ – ٦/٣٣٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
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 ٢٤٤

 لَتـل، فيكـون المعـنى           الرجل ودِخخلـج إذا دلجَ الـشيء يه، مـأخوذة مـن وتاصولم يتخـذوا  : ه وخ
 .بينهم وبين الكافرين دخيلة مودةٍ أو بطانة منهم

الفــراء، والطــبري، والزجـاج، والنحــاس، والجــصاص، ومكــي،  : وممـن قــال ــذا القـول  
 .)١(وابن كثير، والقاسمي وابن عطية، والقرطبي، وابن جزي، والسمين الحلبي، والزمخشري،

 .)٢(وحكي عن قتادة أن المراد ا الخيانة
 .)٣(وجاء عن الضحاك أا الخديعة

 .)٤(وقال عطاء إم الأولياء
 .)٥(وورد عن الحسن أا الكفر والنفاق

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالوليجـة بطانـةُ الرجـل ودِخلتـه، وهـو مـا ذكـره          – واالله أعلم    –الذي يظهر   

T  S  ] : ده وجماعة مـن المفـسرين، ويؤيـده قولـه تعـالى        ابن سي    R  Q      P  O
  V  UZ] ١١٨: آل عمران[ . 

كلمـة  : الـواو والـلام والجـيم   [: ، قال ابـن فـارس  )٦(واللغة العربية تشهد لهذا المعنى أيضاً 
ــج ولوجــاً، والوليجــة البطانــة  و: تــدل علــى دخــول الــشيء، يقــال  لَــج في مترلــه، وولج البيــت يلِ

                              
، ٢/٤٣٧ج ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـا    ٦/٣٣٣، وجـامع البيـان للطـبري    ١/٤٢٦معـاني القـرآن للفـراء    : ينظـر  ) ١(

، والكـشاف  ٩٦، وتفسير المشكل لمكـي ص  ٣/١١٣، وأحكام القرآن للجصاص   ٣/١٩١ومعاني القرآن للنحاس    
، والتـسهيل لابـن   ٨/٨٢، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٣/١٤، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة       ٣/٢٠للزمخشري  

ــبي   ١/٣٥٣جــزي  ، ومحاســن ٢/٣٤١ظــيم لابــن كــثير  ، وتفــسير القــرآن الع ٣/٤٥٣، والــدر المــصون للــسمين الحل
 .٨/٣٠٨٤التأويل للقاسمي 

 .٣/٣٩٠، والدر المنثور للسيوطي ٢/٢٧٣معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
 .٥/٣٨٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٢٧٣معالم التتريل للبغوي : ينظر )٤ ()٣(
 .٥/٣٨٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٦/٣٣٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
، وأســاس ٦/١٤٢، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١١/١٩١ـذيب اللغـة للأزهـري    : ينظـر علـى سـبيل المثـال     ) ٦(

 ).ولَج(، مادة ٢/٣٩، ولسان العرب لابن منظور ٥٠٨البلاغة للزمخشري ص
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 ٢٤٥

  .)١(]والدخلاء
 إلا أن هـذا  )٢(أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة كما ذكر ذلك ابن عاشور  

 .- واالله أعلم –القول هو الأظهر 
 

* * * 

                              
 .٦/١٤٢معجم مقاييس اللغة  ) ١(
 .نفي فتفيد العموم، حيث قال إا نكرة في سياق ال٦/١٣٩التحرير والتنوير  ) ٢(
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 ٢٤٦

r  ]  : تعالى قوله - ٢ •    q   p   o   n   m   l   k

   yx   w   v   ut   s  ~  }   |   {  z
  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�Z ]٣٠: التوبة[ . 

 ]Z ¢   £] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( ) أي لعنهمZ ¢   £] : قوله تعالى(

 :)٢( الواردة في المسألةمجمل الأقوال •
 . لعنهمZ ¢   £]  أن معنى – ١
 . أا بمعنى قتلهم– ٢
 . عاداهم– ٣
 . أا تعجب من شناعة قولهم– ٤

 :دراسةال •
 في هـذه الآيـة لعنــهم   Z ¢   £] :  إلى أن معـنى قولـه تعـالى   )٣(المفـسرون ذهـب  

  .)٤(»فهو لعن) قتلٌ(كل شيء في القرآن «: االله، قال ابن عباس رضي االله عنهما
 أي لعنهم االله، يعني اليهود  Z¢   £¤  ¥  ¦  ] [: وقال القرطبي

                              
 .٦/٢٠٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٢٥٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٨٥، ومعالم التتريل للبغوي ٦/٣٥٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
جـامع البيـان   : ينظـر . ، وممن قال به من المفسرين عبداالله بن عبـاس ٢/٤٩٠عزاه إلى المفسرين الواحدي في الوسيط   ) ٣(

، والـــسمرقندي في بحـــر ٦/٣٥٣، والطـــبري في جـــامع البيـــان ٣/٤١٥، والـــدر المنثـــور للـــسيوطي ٦/٣٥٣للطــبري  
 .٢/٣٤٩، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٨/١٠٩، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢/٤٥العلوم 

 .٦/٣٥٣، وجامع البيان للطبري ٢٦٢صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص  ) ٤(
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 ٢٤٧

  .)١(]، لأن الملعون كالمقتولوالنصارى
 .قَتلهم االله:  إن المعنى)٤(، وأبو عبيدة)٣(، وابن جريج)٢(قتادةوقال 

 .)٥( عاداهم اهللالمعنىوقيل إن 
ة قـولهم، وممـن   ععلى سبيل التعجب من شنا على تحقيق المقاتلة، وإنما هو  ليسوقيل هو   
 .)٦(الزمخشري، والرازي: قال ذا القول

 :لنتيجةا •
 Z ¢   £] :  أن معــنى قولــه تعــالى في هــذه الآيــة – أعلــم واالله –الــذي يظهــر 

 وهو قول المفسرين كما تقدم، ويؤيده قول ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما أن كـل       –لعنهم االله   
 .لعنشيء في القرآن قتلٌ فهو 

أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة في معنى الآية إلا أن هذا القول هو الأقرب         
 .للمعنى، واالله أعلم

 
* * * 

                              
 .٨/١٠٩الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
 .٥/٤٠٣عزاه لقتادة أبو حيان في البحر المحيط  ) ٢(
 .٢/٢٨٥معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٣(
 .١/٢٥٦مجاز القرآن  ) ٤(
 .، وعزاه لابن الأنباري٢/٢٥٢ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير  ) ٥(
 .١٦/٣٠سير الكبير للرازي ، والتف٣/٣٤الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٦(
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 ٢٤٨

7  8  9  :   ;  ]  : تعالىقوله - ٣ •   6   5   4         3  2
  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =<

  I   HZ ]٤٢: التوبة[ . 
 ]6Z  7  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــب، وفي التتريــــــل : ســــــفَر قَاصِــــــد( 7  ] : ســــــهلٌ قريــــ   6  5  4         3   2

8Z()١(. 

 :دراسةال •
6  ] : نى قولـه تعـالى في هـذه الآيـة     علـى أن مع ـ )٣(، وأهل اللغـة )٢(اتفق أهل التفسير  

7Zًأي سهلاً قريباً هينا . 
7  ] : قوله تعالى[: الطبريقال    6Z ً٤(] موضعاً قريباً سهلا(.  

راط والتفريط يقال له مقتصد، وتحقيقـه  ف قيل لمثل هذا قاصداً لأن المتوسط بين الإ   وإنما(

                              
 .٦/١١٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ومعـاني القـرآن   ٢/٤٤٩، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٦/٣٧٩جـامع البيـان للطـبري    : ينظر على سبيل المثـال     ) ٢(

، والوســيط للواحــدي ٢/٥٣، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٢/٣٦٧، والنكــت والعيــون للمــاوردي  ٣/٢١٣للنحــاس 
، ٢/٢٦٣، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٣/٣٨، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٢٩٧، ومعالم التتريل للبغوي    ٢/٥٠٠

، ١/٣٥٩، والتــسهيل لابــن جــزي  ٨/١٤٠، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ١٦/٥٨والتفــسير الكــبير للــرازي  
يـسير الكـريم الـرحمن للــسعدي    ، وت٢/٣٦١، وتفــسير القـرآن العظـيم لابـن كــثير    ٥/٤٢٤والبحـر المحـيط لأبي حيـان    

٢/٢٥٠. 
، ولــسان العــرب ٣٦٧، وأســاس البلاغــة للزمخــشري ص  ٨/٣٥٢ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

 ).قَصد(، مادة ٣/٣٥٣لابن منظور 
 .٦/٣٧٩جامع البيان  ) ٤(
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 ٢٤٩

 .)١( )قاصداًأن المتوسط بين الكثرة والقلة يقْصِده كل أحد، فسمي 

 :لنتيجةا •
7  ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى      6Z   هو قول أهل التفـسير وأهـل 

 . واالله أعلم– كما تقدم –اللغة 
 

* * * 

                              
 .١٦/٥٨التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ١(
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 ٢٥٠

º  ¹  «  ¼    ½  ¾  ]  : تعـالى  قوله - ٤ •
  Ì    Ë   Ê  É   È  ÇÆ  Å   Ä          Ã  Â  Á  À  ¿

  ÍZ ]٧٩: التوبة[ . 
 ]في الآية) الجُهد(بـ المراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)دوالجُه دالجَه :دالطاقة، وقيل الجَه :دالطاقَة: المشقَّة، والجُه... 

ـــــدــيش بـــــه المقـــــلُّ : والجُه Ã Â  Á À   ] ، وفي التتريـــــل الـــــشيءُ القليـــــل يعـــ
ÄZ()١(. 

 :دراسةال •
ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالجُهــد في هــذه الآيــة الكريمــة الــشيء القليــل الــذي يعــيش بــه    

 .المُقِلُّ، الذي هو مقدار طاقته
 .)٣( وأهل اللغة)٢(وهذا المعنى الذي ذكره ابن سيده هو قول أهل التفسير

  .)٤(]شيء قليل يعيش به المُقِلُّ: هدالجُ[: قال القرطبي في معنى الآية
 هم الذين لا يقدرون إلا على  Ä          Ã  Â  Á  ÀZ   ] [: وقال ابن جزي

                              
 .٤/١١١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وتفـسير المـشكل مـن    ٦/٤٢٩، وجـامع البيـان للطـبري    ١٩٠غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

ــي ص   ــرآن لمكــ ــب القــ ــيط للواحــــدي  ٩٩غريــ ــل للبغــــوي  ٢/١٥٤، والوســ ــالم التتريــ ــشاف ٢/٣١٤، ومعــ ، والكــ
، والجامع لأحكام القـرآن  ١٦/١١٦ ، والتفسير الكبير للرازي٣/٦٣، والمحرر الوجيز لابن عطية    ٣/٧٣للزمخشري  
، وإرشــاد ١/٤١٤، وأنــوار التتريــل وأســرار التأويــل للبيــضاوي  ١/٣٦٥، والتــسهيل لابــن جــزي ٨/١٩٧للقــرطبي 

 .٢/٢٦٩، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٨/٣٢١١، ومحاسن التأويل للقاسمي ٤/٨٧العقل السليم لأبي السعود 
، وأساس البلاغـة  ١/٤٨٦، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦/٣٧لغة للأزهري ذيب ال : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(

 ).جهد(، مادة ٣/١٣٣، ولسان العرب لابن منظور ٦٧للزمخشري ص 
 .٨/١٩٧الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
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 ٢٥١

  .)١(] بهفيتصدقونالقليل 
ــة وقــال ــه إلا قلــيلاً، وهــو مقــدار    [:  القــاسمي في معــنى الآي ــصدقون ب أي لا يجــدون مــا يت

  .)٢(]طاقتهم
لمـا نزلـت آيـة الـصدقة جـاء رجـل فتـصدق        [: يـة  في سبب نـزول هـذه الآ      الواحديوقال  

º  ¹  «  ¼    ] : إن االله لغني عن صـاع هـذا، فترلـت         : بصاع، فقالوا 
   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½Z [)٣(. 

 :لنتيجةا •
 كمـا  – في الآية هو قول أهل التفسير وأهل اللغـة  »الجُهد«ما ذكره ابن سيده في معنى     

  . واالله أعلم –سبق 
 

* * * 

                              
 .١/٣٦٥التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
 .٨/٣٢١١محاسن التأويل  ) ٢(
 .١٢١اً لباب النقول في أسباب الترول للسيوطي ص ، وينظر أيض٢٠٨أسباب الترول ص  ) ٣(
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V               U  T  S  R  Q  P  O  N   M  ]  : تعالىقوله - ٥ •
    ^   ]   \  [   Z   Y   XWZ ]٩٠: التوبة[ . 

 ]NZ  ] بـ المراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)ذْرالع :ا، والجمع أعذارالحُج تذرعة التي ي... 

 .ثبت له عذر: لم يثبت له عذر، وأعذَر: وعذَّر
P  ] : وقوله عز وجـل     O  N    MZ ـذْر لهـم     :  بالتثقيـلهـم الـذين لا ع

 .)١( )وهم الذين لهم عذر: بالتخفيف) المُعذِرون(ولكن يتكلَّفون عذراً، وقُرئ 

 :)٢(لةمجمل الأقوال الواردة في المسأ •
 : على قولين– بالتثقيل - NZ  ] اختلف أهل التفسير في المراد بـ 

 . أم المعتذرون المحقّون في اعتذارهم- ١
 . أم الذين لا عذر لهم ولكنهم يتكلفون عذراً- ٢

 :دراسةال •
، وهي قراءة التخفيـف،  NZ  ] : ذكر ابن سيده القراءات الواردة في قوله تعالى 

 : كل قراءة كما يلي، ومعنى)٣(والتثقيل

                              
 .٢/٥٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وفـتح القــدير  ٣/٤٩٠، والـدر المــصون للـسمين الحلــبي   ٢٠٦ – ٨/٢٠٥الجـامع لأحكــام القـرآن للقــرطبي   : ينظـر  ) ٢(

 .٢/٥٥٤للشوكاني 
، ٢/٢٨٠ر في القــراءات العــشر لابــن الجــزري  ، والنــش٢/٤٣٢الاختيــار في القــراءات العــشر لــسبط الخيــاط  : ينظــر ) ٣(

 .٢/٩٦وإتحاف فضلاء البشر للبنا 
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 ٢٥٣

، يكـون  )١( وهـي قـراءة يعقـوب   – بسكون العـين وكـسر الـذال    – التخفيففعلى قراءة  
إذا بـالغ في العـذر، وهـذا المعـنى باتفـاق أهـل التفـسير وأهـل         : الذين لهم عذر، من أعـذَر    : المعنى
 .)٢(اللغة

راءة  وهــي ق ـــ– بفــتح العــين وكــسر الـــذال مــع تــشديدها      –وأمــا علــى قــراءة التثقيـــل    
 :الجمهور، فقد اختلف المفسرون في معنى هذه القراءة على قولين

أــم المعتــذرون المحقّــون في اعتــذارهم، وأصــلها المعتــذرون، إلا أن التــاء أدغمــت  : الأول
V   U  T  ] : ويــدل لهـذا المعــنى قولـه تعــالى بعـد ذلــك   (في الـذال لقــرب مخرجهمـا،      S

W Zــــــم ليـــسوا   أي لم يـــأتوا فيعتـــذروا، فلمـــا ميزهم عـــن الكـــاذبين، دلَّ ذلـــك علـــى أ
ــرازي، وابــن    : ، وممــن قــال ــذا القــول  )٣( )بكــاذبين الفــراء، والطــبري، ورجحــه الزجــاج، وال

 .)٤(كثير، وابن عاشور
إذا قـصر  : أـم الـذين لا عـذر لهـم، ولكنـهم يتكلفـون عـذراً، مـن عـذَّر في الأمـر             : الثاني

أبـو عبيـدة،   : ، وممـن قـال ـذا القـول    - إليـه ابـن سـيده     وهو ما ذهب–واعتذر بما ليس بعذر    
 .)٥(وابن قتيبة، والزمخشري

                              
 أبو محمد، أحـد القـراء العـشرة، إمـام أهـل البـصرة في عـصره         هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداالله الحضرمي،   ) ١(

 .هـ على الأصح٢٠٥في القراءات، توفي سنة 
 .٦/٣٩٠، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٣٨٦ة النهاية لابن الجزري غاي: ينظر 

، ومعـالم التتريـل   ٢/٤٦٤، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٦/٤٤٤جـامع البيـان للطـبري    : ينظر على سـبيل المثـال     ) ٢(
ب اللغــة ، وفي اللغــة ــذي٥/٤٨١، والبحــر المحــيط لأبي حيـان  ٣/٦٩، والمحــرر الــوجيز لابـن عطيــة  ٢/٣١٨للبغـوي  

، مـــادة ٤/٥٤٥، ولـــسان العــرب لابـــن منظـــور  ٤/٢٥٣، ومعجـــم مقـــاييس اللغــة لابـــن فـــارس  ٢/٣٠٦للأزهــري  
 ).عذَر(

 .٢/٣٨٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٦/١٢٦التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٣(
، ٢/٤٦٤قـرآن وإعرابـه للزجـاج    ، ومعـاني ال ٦/٤٤٣، وجـامع البيـان للطـبري    ١/٤٤٧معـاني القـرآن للفـراء    : ينظـر  ) ٤(

، والتحريـر والتنـوير لابـن    ٢/٣٨٢، وتفسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير       ١٢٧ – ١٦/١٢٦والتفسير الكبير للرازي    
 .١٠/٢٩٢عاشور 

، والكـــشاف للزمخـــشري ١٩١، وتفـــسير غريــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  ١/٢٦٧مجـــاز القـــرآن لأبي عبيـــدة : ينظــر  ) ٥(
٣/٨٠. 
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 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل      – بـالتخفيف  - }المْعـذِرون (ما ذكره ابن سيده في معنى      

 – واالله أعلـم  – فالـذي يظهـر   NZ  ] ، وأما علـى قـراءة التثقيـل       - كما تقدم    –اللغة  
T  ] : قون في اعتذارهم، كما تـدل عليـه المقابلـة بقولـه تعـالى بعـده       أم المعتذرون المح     S
W   V   U Zم صادقين في اعتذارهما فلمميزهم عن الكاذبين، دلَّ على أ . 

والقـول الأول أظهـر واالله أعلـم لمـا قـدمناه مـن قولـه          [: قال ابن كثير بعد ذكـره للقـولين       
W]بعــــده     V     U  T   S Z   ـــــيء  أي وقعــــد آخـــــرونمـــــن الأعـــــراب عـــــن ا
  .)١(]للاعتذار

المراد بالمعذِّرين فريق من المؤمنين الصادقين مـن الأعـراب كمـا تـدل     [: عاشوروقال ابن  
W] : عليه المقابلة بقوله   V    U  T   S Z  [)٢(.  

 
* * * 

                              
 .٢/٣٨٢ن العظيم تفسير القرآ ) ١(
 .١٠/٢٩٢التحرير والتنوير  ) ٢(
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©  ª  »  ¬  ]  :تعالى قوله - ١ •   ¨  §  ¦  ¥  ¤  ¯      ®
  ½  ¼  »  º            ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °

 Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾    Ê  É    È  Ç  Æ 
Í  ÌË  Ñ  Ð  Ï  Î Z ]٢٤: يونس[ . 
 ]º            ¹  ¸  ¶  µZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...زخرفاً: الذَّهب، هذا الأصل، ثم سمي كلُّ زينة: الزخرف(

¸  ¹] : زينـــة النبـــات، وقولـــه تعـــالى : والزخـــرف   ¶   µ  º  Zــها  قيـــل زين تـ
 .)١( )تمامها وكمالها: بالنبات، وقيل

 :دراسةال •
ــالزخرف )٣( وأهــل اللغــة )٢(اتفــق أهــلُ التفــسير  ــةُ وكمــالُ حــسن  :  علــى أن المــراد ب الزين
 .الذهب، ثم سمي به كلُّ زينة: الشيء، وأصل الزخرف

ــرطبي  ــال الق ¸  º            ¹  ] [: ق   ¶   µZ   ــرخــها، والز : ف أي حــسنها وزينت
  .)٤(]زخرف: كمال حسن الشيء، ومنه قيل للذهب

                              
 .٢٠٤ – ٥/٢٠٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ومعـاني القـرآن   ٦/٥٤٦، وجامع البيان للطبري ١٩٥تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص  : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

، وتفـسير المـشكل مـن    ٢/٩٤قندي ، وبحـر العلـوم للـسمر   ٣/٢٨٧، ومعاني القـرآن للنحـاس   ٣/١٥وإعرابه للزجاج   
، والمحــرر الــوجيز  ٢/٣٥٠، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٢١٢، والمفــردات للراغــب ص  ١٠١غريــب القــرآن لمكــي ص  

، وتفـسير القـرآن   ٦/٣٨، والبحر المحيط لأبي حيان ٨/٢٩٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/١١٤لابن عطية   
 .٢/٤١٤العظيم لابن كثير 

، ولـسان العـرب   ٣/٥٥، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٧/٦٧٢ذيب اللغة للأزهري : سبيل المثالينظر على    ) ٣(
 ).زخرف(، مادة ٩/١٣٢لابن منظور 

 .٨/٢٩٥الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
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 ٢٥٧

اسـتعير  [وذكر أبو حيان أن الآيـة علـى جهـة التمثيـل، وأن الكـلام فيـه اسـتعارة، حيـث            
 .)١( ] والنضارة والألوان المختلفة لفظة الزخرف وهو الذهبالبهجةلتلك 

ــال  ــريوقــ ــرف[: الأزهــ ــز وجــــل  ...الزينــــة: الزخــ ــه عــ ¸  ¹   ] : ، وقولــ   ¶   µ         
ºZ هر من بين أحمر وأصفر٢(] أي زينتها من الأنوار والز( . 

 :لنتيجةا •
 – في الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة         »الزخرف«ما ذكره ابن سيده في معنى       

  . واالله أعلم–كما سبق 
 

* * * 

                              
 .٦/٣٨البحر المحيط  ) ١(
 .٧/٦٧٢ذيب اللغة  ) ٢(
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 ٢٥٨

"  #  $  %&  '  )  (  *   +    ,-  .  ]  : تعالىقوله - ٢ •
  4  3  2  10   /Z ]٢٦: يونس[ . 

 ]Z "  #  $  %] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
:  قيـــل أراد الجنــة، وكـــذلك قولـــه تعـــالى  ]٦: الليـــل [Z|  {    ] : قولــه تعـــالى (

[  "%   $   # Z            ـازاة الحـسنى، والزيـادة النظـرةُ إلىـا اعنى الجنة، وعنـدي أ 
 .)١( )وجه االله، وقيل الزيادة لتضعيف الحسنات

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه االله تعالى– ١
 . مضاعفتها إلى عشر أمثالها أن الحسنى الواحدة من الحسنات، والزيادة– ٢
 . أا الحسنة، والزيادة مغفرة ورضوان– ٣
 . أا الجزاء في الآخرة، والزيادة ما أُعطوا في الدنيا– ٤
 . أا ما يتمنونه، والزيادة ما يشتهونه– ٥
 . أا المثوبة الحسنى، والزيادة التفضل– ٦

 :دراسةال •
 :يادة في هذه الآية على أقوالاختلف المفسرون في المراد بالحسنى والز

 الجنــة، والزيــادة النظــر إلى وجــه االله    إلى أن المــراد بالحــسنى)٣(فــذهب جمهــور المفــسرين 

                              
 .٣/١٤٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وزاد المـسير لابـن   ٤٣٣ – ٢/٤٣٢، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٥٥٢ – ٦/٥٤٩للطـبري   جامع البيـان    : ينظر ) ٢(

 .٦/٤٣، والبحر المحيط لأبي حيان ٣٢٧ – ٢/٣٢٦الجوزي 
 .٣/١١٥عزاه للجمهور ابن عطية في المحرر الوجيز  ) ٣(

 = ٦/٥٤٩بيـان للطـبري   جـامع ال : أبو بكر الصديق، وحذيفة، والحـسن، وقتـادة رضـي االله عنـهم، ينظـر      : وممن قال به   
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 ٢٥٩

 .سبحانه وتعالى، واستدلوا على ذلك بالنقل والعقل
إذا «: أما النقل فما روي عن النبي صلى االله عليه وسـلم في الحـديث الـصحيح أنـه قـال             

ألم تبـيض   : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون   : ال االله تبارك وتعالى   دخل أهل الجنة الجنة ق    
              اب، فما أُعطوا شيئاً أحبنا من النار؟ قال فيكْشِف الحججندخلنا الجنة وتوجوهنا؟ ألم ت

%] ثم تلا : ، وفي روايةإليهم من النظر إلى رم عز وجل   $   #  " Z «)١(. 
ــصرف إلى  ) أل(وأمــا العقــل فهــو أن الحــسنى لفظــةٌ مفــردة دخــل عليهــا      ( ــف، فان التعري

،  ]٢٥: يونس [Ö   Õ  Ô   ÓZ  ×    ] : المعهود السابق، وهو دار السلام في قوله تعالى
الجنة، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المـراد مـن الزيـادة أمـراً مغـايراً لكـل مـا في           : مودار السلا 

لـزم التكـرار، وكـل مـن قـال بـذلك قـال إنمـا هـي رؤيـة االله تعـالى، فـدلَّ             إلا الجنة مـن المنـافع، و   
 .)٢( )الرؤية: ذلك على أن المراد بالزيادة

، أن الحـسنى الواحـدة   )٣(نـه وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، والحسن رضي االله ع     
: مــن الحــسنات، والزيــادة مــضاعفتها إلى عــشر أمثالهــا، ويــدل لهــذا قولــه تعــالى بعــد هــذه الآيــة  

[  ;  :   9   8   7    6Z] وكذلك قولـه تعـالى    ]٢٧: يونس ، : [  _   ^
  n  m  l  k  j   i  h    g  f  e  dc  b   a  `Z] ١٦٠: الأنعام[ 

قـول يعـضده النظـر، ولـولا عظـم      [، وقـال ابـن عطيـة إنـه     )٤(ابـن قتيبـة  : ، وممن قـال ـذا القـول    

                              
، والواحـدي في الوسـيط   ٣/٢٨٩، والنحـاس في معـاني القـرآن    ٣/١٥، والزجاج في معاني القـرآن وإعرابـه      ٥٥١ – =

ــوجيز   ٢/٥٤٥ ــرازي في التفــسير الكــبير   ٣/١١٥، وابــن عطيــة في المحــرر ال ــسهيل   ١٧/٦٣، وال ، وابــن جــزي في الت
ــدير   ١/٣٧٩ ــتح القـ ــشوكاني في فـ ــي في٢/٦٢٠، والـ ــاني ، والألوسـ ــر   ٧/١٤٧ روح المعـ ــور في التحريـ ــن عاشـ ، وابـ

 .١١/١٤٦والتنوير 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رـم سـبحانه وتعـالى، حـديث رقـم         ) ١(

، ص ٣١٠٥، والترمــذي في كتـــاب التفـــسير، بـــاب ومــن ســـورة يـــونس، حـــديث رقـــم    ٧٠٩، ص ٢٩٨ – ٢٩٧
 .، بنحوه١٩٦٦

 .١٧/٦٣التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٢(
 .٣/٥٤٩، والدر المنثور للسيوطي ٢/٣٥١، ومعالم التتريل للبغوي ٦/٥٥٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .١٩٦ – ١٩٥تفسير غريب القرآن ص : ينظر ) ٤(
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 ٢٦٠

 .)١( ...] الأول لترجح هذا القولبالقولالقائلين 
 .)٢(أا الحسنة مثلها، والزيادة المغفرة والرضوانوورد عن مجاهد رضي االله عنه 

 .)٣( زيد أن الحسنى الجزاء في الآخرة، والزيادة ما أُعطوا في الدنيابنوعن عبدالرحمن 
 .)٤(وذكر الماوردي في تفسيره أن الحسنى ما يتمنونه، والزيادة ما يشتهونه

   ر الزمخشري الحسنى بالمثوبة الحسنة، والزيـادة بالتفـضل، واسـتدل علـى ذلـك بقولـه     وفس
=] : تعالى   <   ; Z] ٥( ]٣٨: النور(. 

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالحسنى الجنـة، والزيـادة النظـر إلى وجـه االله تعـالى        – واالله أعلم    –الذي يظهر   

 . كما تقدم–، ويدل لذلك النقل والعقل - وهو قول جمهور المفسرين –
والأول أصح لـوروده في الحـديث، وكثـرة القـائلين      [: بن جزي مرجحاً هذا القول    قال ا 

  .)٦(]به
وقد ثبت التفسير بـذلك مـن قـول رسـول     [: يةلآ للأقوال في اذكرهوقال الشوكاني بعد   

  .)٧(]االله صلى االله عليه وسلم، فلم يبق حينئذ لقائلٍ مقال
ــوال   ــا الأق ــت محتملــة في  الأخــرىأم ــة   فإــا وإن كان ــنى الآي  كمــا أشــار إلى ذلــك   – مع
 .- واالله أعلم – إلا أن هذا القول هو الأقرب للصواب )٨(-الطبري وابن كثير 

* * * 

                              
 .٣/١١٥المحرر الوجيز  ) ١(
 .٣/٥٤٩، والدر المنثور للسيوطي ٢/٣٥١بغوي ، ومعالم التتريل لل٦/٥٥٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣/٥٤٩، والدر المنثور للسيوطي ٦/٥٢٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٢/٤٣٣النكت والعيون  ) ٤(
 .٣/١٣٠الكشاف  ) ٥(
 .١/٣٧٩التسهيل لعلوم التتريل  ) ٦(
 .٢/٦٢٠فتح القدير  ) ٧(
 .٢/٤١٥عظيم لابن كثير ، وتفسير القرآن ال٦/٥٥٣جامع البيان للطبري  ) ٨(
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 ٢٦١

Â              Á   À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸      ¶  µ  ]  : تعالىقوله - ٣ •
  Ê  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  ÃZ ]٣٩: يونس[ . 

 ]سبب تكذيب المشركين بالقرآن الكريم[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 :قال المتنبي(

 وآفته من الفهم السقيمِ     وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً 
فيعيبه لأنه يظنه القول صحيحاً في ذاته، ولا تلوح صحته إلى الجاهل به، قد يكون 

من علِم أَنِس، ومن جهل استوحش، وقال : على خلاف ما هو به، ومن كلام الحكماء
̧  º  ¹  «  ¼  ½  ¾] : تعالى       ¶  µ Zوه فآمنوا بهلِموه لع١( ) أي لو فهِم(. 

 :دراسةال •
ا ذكر ابن سيده سبب تكذيب المشركين بالقرآن الكريم، وهو أنه ناشئ عن جهلـهم بم ـ    

u    ] : فيه وعدم فهمهم لمعانيه، ولو فهمـوه لعلمـوه فـآمنوا بـه، وهـذا كقولـه تعـالى               t   s
  |   {  z        y  x   w   vZ] فهم لم يحيطوا علماً بما فيه من الوعد  ]٨٤: النمل ،

علمـوا مـا علـيهم بتكذيبـهم لـشكهم فيـه، وهـذا مـا ذكـره أهـل           والوعيد لإعراضـهم عنـه، ولم ي    
 .)٢( التفسير في معنى الآية
، ولم يحـصلوا مـا فيـه    ...كذَّب هؤلاء بـالقرآن ولم يفهمـوه ولا عرفـوه        [: قال ابن كثير  

                              
 .١٤٠شرح مشكل شعر المتنبي ص  ) ١(
، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٣/١٣٧، والكشاف للزمخشري ٦/٥٦٢جامع البيان للطبري : ينظر على سبيل المثال  ) ٢(

، والتـسهيل لابـن جـزي    ٨/٣١٠، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٢/٣٣١، وزاد المسير لابـن الجـوزي     ٣/١٢١
، وفـتح القـدير   ٤/١٤٦، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٢/٤١٩ وتفسير القرآن العظـيم لابـن كـثير      ،١/٣٨١

ــاني للألوســــي ٢/٦٢٦للــــشوكاني  ، والتحريــــر ٢/٣٢٠، وتيــــسير الكــــريم الــــرحمن للــــسعدي  ٧/١٧٤، وروح المعــ
 .١١/١٧٢والتنوير لابن عاشور 
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 ٢٦٢

  .)١( ]من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً
القرآن، المـشتمل علـى الحـق الـذي لا      ب ـوالـذي حملـهم علـى التكـذيب         [: وقال الـسعدي  

، فلو أحاطوا به علماً، وفهموه حق فهمه لأذعنوا بالتـصديق   به علماًيحيطواحق فوقه، أم لم  
  .)٢( ]به

ســارعوا إلى التكــذيب بــالقرآن في بديهــة الــسماع قبــل أن يفقهــوه  [: وقــال ابــن عاشــور
الإحاطة بعلمـه متفـاوت، فمنـه عـدم بحـت      ، ثم إن عدم   ...يتدبروهويعلموا كنه أمره وقبل أن      

وهو حال الدهماء، ومنه عدم في الجملة وهو ما يكـون بـضرب مـن الـشبهة والتـردد أو يكـون               
  .)٣( ]مع رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب

 :لنتيجةا •
 –أهل التفـسير  ما ذكره ابن سيده في سبب تكذيب المشركين بالقرآن الكريم هو قول    

 . واالله أعلم–كما تقدم 
 

* * * 

                              
 .٢/٤١٩تفسير القرآن العظيم  ) ١(
 .٢/٣٢٠الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الكريم  ) ٢(
 .١١/١٧٢التحرير والتنوير  ) ٣(
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 ٢٦٣

"  #  $      %  &  '  )  (  *   +     ,  -   ]  : تعـالى  قوله - ٤ •
  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .

  B  A    @     ?  >  =  <  ;  :Z ]٧١: يونس[ . 
 ]8Z  9  :  ;  >  =  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...الكَرب: الغم، والغمة(

 .أي لَبس: وإنه لفي غُمةٍ من أمره
 .)١()Z 9  :  ;  >  =  8 ] : أي لبس، وفي التتريل: وأمره عليه غُمة

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى لا يكن أمركم عليكم ملْتبِساً مشكلاً مبهماً– ١
 . لا يكن أمركم عليكم غما وكَرباً يضيق الصدر به– ٢

 :دراسةال •
 علــى 8Z  9  :  ;  >  =  ] : اختلــف أهــل التفــسير في معــنى قولــه تعــالى 

 :قولين
غُم الهـلال  : أن المراد لا يكن أمركم عليكم ملتبساً مشكلاً مستوراً، من قولهم    : لأولا

فإن غُم عليكم فاقـدروا  «: إذا استتر، ومنه قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث الـصحيح     
  .أي ستره غيم فلم ير )٣(»له

                              
 .٥/٢٢٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٤٤٣، والنكت والعيون للماوردي ٣/٢٨، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٦/٥٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
ــنبي صــلى االله      ) ٣( ــصوم، بــاب قــول ال ــصوموا، وإذا رأيتمــوه   «:  عليــه وســلم أخرجــه البخــاري في كتــاب ال ــتم الهــلال ف إذا رأي

 =، ومـسلم في كتـاب الـصوم، بـاب وجـوب صـوم رمـضان لرؤيـة الهـلال والفطـر           ١٤٩، ص ١٩٠٦ حديث رقم  »فأفطروا
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 ٢٦٤

 النحاس، والواحدي، والبغوي، وابن عطيـة، وابـن جـزي، وابـن     :وممن قال ذا القول  
 .)١(كثير، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور

  .)٢(]وهو أصح في اللغة[: قال النحاس
ــصدر بــه،  أن المعــنى لا يكــن أمــركم علــيكم غمــا وكَر  : الثــاني  غَــم: يقــال(بــاً يــضيق ال

 .)٣( )وغُمة، أي كَرب وكُربة
 ٤(ابن قتيبة، والراغب: ذا القولوممن قال(. 

 :لنتيجةا •
 أن الآية تحتمـل المعنـيين الـسابقين، وأن الاخـتلاف بينـهما      – واالله أعلم  –الذي يظهر   

، إضــافة إلى أن )٥(إنمــا هــو اخــتلاف تنــوع لا تــضاد فيــه، وقــد أشــار إلى ذلــك بعــض المفــسرين 
  .)٦( في اللغة تطلق على المعنيين»غُمة«لفظة 

أمــر غُمــة أي مبــهم ملتــبس، وغُــم الهــلال : الكُربــة، ويقــال: الغمــة[: )٧(ريقـال الجــوه 
ر٨(]على الناس إذا ستره عنهم غيم فلم ي(.  

                              
  .٨٥٠، ص ١٠٨٠لرؤية الهلال وأنه إذا غُم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً، حديث رقم  =

، والمحــرر ٢/٣٦٢، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٢/٥٥٥، والوســيط للواحــدي  ٣/٣٠٦القــرآن للنحــاس  معــاني : ينظــر ) ١(
، ومحاسـن  ٢/٤٢٦، وتفسير القرآن العظيم لابـن كـثير   ١/٣٨٥، والتسهيل لابن جزي   ٣/١٣٢الوجيز لابن عطية    

 .١١/٢٣٩ عاشور ، والتحرير والتنوير لابن٢/٣٣٢، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٩/٣٣٨١التأويل للقاسمي 
 .٣/٣٠٦معاني القرآن  ) ٢(
 .١٩٨تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٣(
 ).غم: مادة (٣٦٥، والمفردات للراغب ص ١٩٨تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٤(
 الجـامع لأحكــام  ، والقـرطبي في ٣/١٦١، والزمخـشري في الكـشاف   ٣/٢٨منـهم الزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابــه      ) ٥(

 .١/٤٤٢، والبيضاوي في أنوار التتريل وأسرار التأويل ٨/٣٢٤القرآن 
، ومعجـم مقـاييس اللغـة    ٥/١٩٩٧، والصحاح للجـوهري  ٨/٢١٥ذيب اللغة للأزهري  : على سبيل المثال  : ينظر ) ٦(

 ).غَم: مادة(، ١٢/٤٤١، ولسان العرب لابن منظور ٤/٣٧٧لابن فارس 
، يـضرب بخطّـه   )الـصحاح (أبـو نـصر الفـارابي، اللغـوي المـشهور، صـاحب كتـاب        ن حمـاد الجـوهري،   هـو إسماعيـل ب ـ   ) ٧(

 .هـ، وقيل غير ذلك٣٩٣المثل في الحسن، توفي سنة 
 .١/٤٤٦، وبغية الوعاة للسيوطي ٦٦البلغة للفيروزأبادي ص : ينظر 

 .٥/١٩٩٧الصحاح  ) ٨(
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 ٢٦٥

[  ]  : تعالى قوله - ٥ •           \   [   ZY  X   W   V   U   T   S
  a   `   _  ^Z ]٩٢: يونس[ . 

 ]TZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
نِجـاء،  : ما ارتفع من الأرض فَلم يعلُه السيل، فظننته نجاءَك، والجمـع  : النجوةُ والنجاةُ (

U  ] : وقولـه تعــالى    T   SZ  لقيــك عليهــاأي نجعلــك فــوق نجْـوة مــن الأرض، أو ن 
 .)١( )لِتعرف

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .فرعمن الأرض، وهي المكان المرتفع لت أن المعنى نلقيك على نجوة – ١
 . ننقذك مما وقع فيه قومك من قَعر البحر ونجعلك طافياً– ٢

 :دراسةال •
معــنى المكــان المرتفــع الــذي لم يعلُــه الــسيل، و:  أن المــراد بــالنجوة والنجــاةســيدهذكـرابن  

U  ] : قولــه تعــالى    T   SZ    أي نجعلــك علــى نجــوة مــن الأرض مرتفعــة ليــشاهدك 
الناس وتكون لهم عبرة وآية، وذلك أن بـني إسـرائيل لم يـصدقوا أن فرعـون غـرق، وقـالوا هـو         

 .أعظم شأناً من ذاك، فألقاه االله على نجوة من الأرض ليشاهدوه ويكون عبرة لهم
بيـدة، وابـن قتيبـة، والطـبري، والمـاوردي، والـسمرقندي،         أبـو ع  : وممن قـال ـذا القـول       

 .)٣(ومكي، والواحدي، والراغب، والبغوي، والقرطبي، وابن كثير، والسعدي
                              

 .٧/٣٨٥المحيط الأعظم المحكم و ) ١(
 .٢/٦٥٧، وفتح القدير للشوكاني ١٧/١٢٥، والتفسير الكبير للرازي ٣/١٧٢الكشاف للزمشخري : ينظر ) ٢(
، وجــامع البيــان للطــبري    ١٩٩، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      ١/٢٨١مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة    : ينظــر ) ٣(

، وتفـسير المــشكل مـن غريــب   ٢/١١٠لعلــوم للـسمرقندي  ، وبحـر ا ٢/٤٤٩، والنكـت والعيـون للمــاوردي   ٦/٦٠٦
ــيط للواحـــدي ١٠٤القـــرآن لمكـــي ص  ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٤٨٣، والمفـــردات للراغـــب ص ٢/٥٥٨، والوسـ  =، ومعـ
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أصل هذا كُلِّه من النجوة، وهـو مـا   [: ، قال الأزهري )١(واللغة العربية تشهد لهذا القول    
ا، لأنه إذا أراد قضاء الحاجة ارتفع من الأرض، وقيل إن الاستنجاء من الحدث مأخوذ من هذ     

  .)٢(]استتر بنجوة من الأرض
 مما وقع فيه قومك من قَعـر البحـر ونجعلـك طافيـاً ليـشاهدوك ميتـاً          ننقذكوقيل إن المعنى    

 .بالغرق
الزمخـشري، وابـن عطيـة، والـرازي، والبيـضاوي، وأبـو الـسعود،        : وقد ذكـر هـذا القـول      

 .)٣(والشوكاني، والألوسي

 :لنتيجةا •
U  ] :  أن معنى قوله تعالى– واالله أعلم  –الظاهر     T   SZ أي نجعلك على 

فـك، وهـو قـول أكثـر المفـسرين، كمـا أنـه        لن خلم ـنجْوةٍ مرتفعة من الأرض لتعرف وتكون آية       
 .- كما تقدم –المعروف في اللغة 

 .- واالله أعلم –أما القول الثاني فإنه وإن كان محتملاً إلا أن الأول أظهر 
 

* * * 

                              
، وتيـسير الكـريم   ٢/٤٣٢، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٨/٣٣٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ٢/٣٦٧ =

 .٢/٣٤١الرحمن للسعدي 
، وأســاس ٥/٣٩٧، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١١/١٩٨ـذيب اللغـة للأزهـري    : نظـر علـى سـبيل المثـال    ي ) ١(

 ). نجو–نجا : مادة(، ١٥/٣٠٤، ولسان العرب لابن منظور ٤٤٨البلاغة للزمخشري ص 
 .١١/٢٠١ذيب اللغة  ) ٢(
 – ١٧/١٢٥والتفـسير الكـبير للـرازي    ، ٣/١٤٢، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٣/١٧٢الكشاف للزمخـشري   : ينظر ) ٣(

، وفــتح القــدير للــشوكاني ٤/١٧٤، وإرشـاد العقــل الــسليم لأبي الـسعود   ١/٤٤٥، وأنـوار التتريــل للبيــضاوي  ١٢٦
 .٧/٢٦٨، وروح المعاني للألوسي ٢/٦٥٧




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 ٢٦٨

�  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦§ ̈   ©  ª   »  ¬  ]  :تعالى قوله - ١ •
  º  ¹    ¸  ¶   µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®Z ]٤٣: هود[ . 

̄  °  ±  ²] : له تعالىمعنى قو[   ®  ¬  «   ª  © Z [ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
©  ª   »  ¬  ®  ¯  °  ±  ] : منعــه ووقـاه، وفي التتريــل : عـصمه يعــصِمه عـصماً  (
² Z١( )ذا عصمة: هو على النسب أي: لا معصوم إلا المرحوم،وقيل:  أي(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . اسم فاعل على بابهªZ   ] أن  – ١
 . أنه بمعنى معصوم– ٢
 . أنه بمعنى ذي عصمة، على النسب– ٣

 :دراسةال •
 ª Z   »  ¬  ®  ¯  °  ±  ² ©  ]: اختلــف أهــل التأويــل في معــنى قولــه تعــالى 

 :على ثلاثة أقوال
:  اســم فاعــل علــى حقيقتــه، وعلــى هــذا المعــنى يكــون قولــه تعــالى   ªZ   ] أن : الأول

[  °²  ± Zفيه وجهان : 
 بمعـنى الـراحم، أي لا عاصـم إلا الـراحم     Z ±  ²]  اسـتثناء متـصل، و    أنـه : أحدهما(
 .)٣( )أي لكن من رحِمه االله يعصمأنه استثناء منقطع، : والآخر. وهو االله

                              
 .١/٢٨٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٣٩إملاء ما من به الرحمن للعكبري : ينظر ) ٢(
 .السابقالمرجع  ) ٣(
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 ٢٦٩

الطـبري، والـسمرقندي، ورجحـه الـرازي، والقـرطبي، وكـذا أبـو        : وممن قال ذا القـول  
 .)١(حيان

 أي  ]٦: الطـارق  [Z:   ;   ] :  بمعنى معصوم، مثل قوله تعـالى     ªZ   ] أن  : نيالثا
م اليــوم مــن أمــر االله إلا مــن وعــصملا : وعلــى هــذا يكــون الاســتثناء متــصلاً، والمعــنى(مــدفوق، 
بـن قتيبـة، ومكـي بـن أبي     ا: ، وبـه قـال  )٣(، وقد جوز هذا الوجـه الفـراء والزجـاج        )٢( )رحمه االله 

 .)٤(طالب
ذي عِصمة، على النـسب، مثـل حـائض وطـالق، ويكـون      :  بمعنىªZ   ] أن  : الثالث

 .)٥(الاستثناء هنا متصلاً، وجوز هذا المعنى الأخفش

 :لنتيجةا •
ــه،    ªZ   ]  أن – أعلــم واالله –الظــاهر   في هــذه الآيــة اســم فاعــل علــى حقيقتــه وباب

 . أمر االله إلا من رحمه االله فنجاه من الغرقلا مانع من: والمعنى
وذلك أن الأولى حمـل كـلام االله تعـالى علـى الأغلـب الأشـهر مـن معانيـه، قـال الطـبري            

ــضعفاً للأقــوال الأخــرى    ــنى وم ــتي حكيناهــا عــن    [: مرجحــاً لهــذا المع ولا وجــه لهــذه الأقــوال ال
فصح الأشهر من كلام من نزل بلـسانه، مـا وجـد    هؤلاء؛ لأن كلام االله تعالى إنما يوجه إلى الأ 
) إلا(، ولا أن نجعـل  )معـصوم (في معـنى  ) عاصماً(إلى ذلك سبيل، ولم يضطرنا شيء أن نجعل         

، إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناه في المشهور من كلام العرب مخرجـاً        )لكن(بمعنى  
ا ن ـصم اليوم مـن أمـر االله إلا مـن رحِم   قال نوح لا عا:  ما قلنا من أن معنى ذلك     وهوصحيحاً،  

لا منجي اليوم من عذاب االله إلا االله، ولا مطعم اليوم من طعـام    : فأنجانا من عذابه، كما يقال    

                              
، ١٧/١٨٦، والتفـــسير الكـــبير للـــرازي  ٢/١٢٨، وبحـــر العلـــوم للـــسمرقندي  ٧/٤٦جـــامع البيـــان للطـــبري  : ينظـــر ) ١(

 .٦/١٥٨، والبحر المحيط لأبي حيان ٩/٣٧والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
 .٢/٣٩إملاء ما من به الرحمن للعكبري : ينظر ) ٢(
 .٣/٥٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، و٢/١٥معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
 .١٠٦، وتفسير المشكل من غريب القرآن لمكي ص ٢٠٤تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٤(
 .١/٣٨٣معاني القرآن للأخفش : ينظر ) ٥(
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  .)١(»د، فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوميزيد إلا ز
 .)٢(] على حقيقته ªZ   ] والظاهر إبقاء [: وقال أبو حيان
 بمعنى  ª  ©Z   ] : والحُذَّاق من النحويين اتفقوا على أن قوله تعالى[ :وقال الأزهري

 .)٣(]لا مانع، وأنه فاعل لا مفعول
 واالله –أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة وجائزة لغةً إلا أن هذا المعـنى أظهـر     

 .-أعلم 
 

* * * 

                              
 .٧/٤٦جامع البيان  ) ١(
 .٦/١٥٨البحر المحيط  ) ٢(
 .٢/٥٤ذيب اللغة  ) ٣(
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 ٢٧١

%  &'  )        (]  : تعالىقوله - ٢ •   $        #   "  !  0  /    .   -  ,+  *  
  :   9  8   7  6     5  43       2  1Z ]٤٦: هود[ . 

 ]Z #       $  %  &] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
&] : ه تعالىقول(   %  $       #  " Zليس من أنصارك ولا معاضديك، إنما :  أي

 .)١( )هو من أعداءك، ولم ينفِ أنه ابنه حقيقة، لأن نساء الأنبياء لا يفْجرن

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى ليس من أهل دينك وولايتك– ١
 .م معك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيه– ٢

 :دراسةال •
&] : اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى   %  $       #  " Zعلى قولين : 

أنـه لـيس مـن أهـل دينـك وولايتـك ونـصرتك، لأنـه كـان كـافراً، وهـذا مـذهب             : الأول
 .)٣(المفسرينجمهور 

ــاني ــه: الث ــيس مــن أهل ــ أن ــه تعــالى    ك ل ــذين وعــدتك أن أنجــيهم معــك، وذلــك في قول :  ال
[C   B  A  R  Q  P   O  N  M  L  K  J     I  H   G   F  E   D   

U  T    SZ] ٤٠: هود[ . 
ــذا  ــولوهـ ــبير    القـ ــن جـ ــعيد بـ ــاس، وسـ ــن عبـ ــن ابـ ــروي عـ ــراء،   )٤( مـ ــه الفـ ــال بـ ــن قـ ، وممـ

                              
 .١٢١ ص شرح مشكل شعر المتنبي ) ١(
 .٢/٣٧٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٤٧٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٩/٤٢، وأيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢/٤٧٦الماوردي في النكت والعيون : عزاه إلى الجمهور ) ٣(
ــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص    : ينظــر ) ٤(  =، والنكــت والعيــون  ٧/٥٢، وجــامع البيــان للطــبري  ٢٨٥صــحيفة عل





 ٢٧٢

 .)١(والسمرقندي، والواحدي
وقد ذكر ابن سيده هنا أنه تعالى لم ينفِ أنه ابنه حقيقة، لأن نـساء الأنبيـاء لا يفْجـرن،         

وقـد نـص غـير واحـد مـن      [: ، قـال ابـن كـثير   )٢( الـصحيح مـن أقـوال المفـسرين       القـول وهذا هو   
  .)٣(]الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زِنية

 :جةلنتيا •
 أن الآية تحتمل المعنيين الـسابقين، فيحتمـل أن يكـون المـراد      – واالله أعلم    –الذي يظهر   

ليس من أهل دينـك وولايتـك، ويحتمـل أن يكـون لـيس مـن أهلـك الـذين وعـدتك أن أنجـيهم               
لـيس مـن أهـل دينـك، ولا ممـن وعـدتك أن أنجيـه، وكـان         [: معك، قال الضحاك في هذه الآية   

  .)٤(]ابنه لصلبه
 .)٥(]والقولان متقاربان[:  بعد ذكره لهذين القولينالرازيل وقا
 

* * * 

                              
 .٢/٤٧٦للماوردي  =

 .٢/٥٧٥، والوسيط للواحدي ٢/١٢٩، وبحر العلوم للسمرقندي ٢/١٧معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١(
r  ]  :بخــلاف قــول الحــسن ومجاهــد أنــه لــيس بابنــه، وإنمــا هــو ابــن امرأتــه، وهــذا بعيــد؛ لأن االله تعــالى قــال    ) ٢(   q

sZ] أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، وقد روي عن ابن عباس رضـي االله   ، ولأن االله تعالى     ]٤٢: هود
 ).ما زنت امرأة نبي قط: (عنهما وغيره

 .٢/٤٤٩تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
 .٧/٥٢جامع البيان للطبري  ) ٤(
 .١٨/٣التفسير الكبير  ) ٥(
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zy  x                 w  v  u  t  s  r  }  ]  : تعالىقوله - ٣ •   q
  ®  ¬  «  ª©   ̈ §   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }       |

¯Z ]٧٨: هود[ . 
 ]t  sZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...شِدة السوق، وسرعة العدو، وقد هرِعوا وأُهرعوا: الهَرع والهُراع والإهراع(

q  ] :  حمـى، وفي التتريـل  خف وأُرعِد من سرعة أو حرصٍ أو غـضبٍ أو  : وأُهرِع
  t   s   rZ()١(. 

 :دراسةال •
t  ] :  إن معنى قوله تعالى)٢(قال عامة المفسرين   sZرعينسأي م . 

 . الرجلُ إهراعاً أي أسرع في رِعدةٍ من بردٍ أو حرصٍ أو خوفٍ أو غضبأُهرِع: يقال
ــة الطــبريقــال  ــنى الآي ــه،    [:  في مع ــستحثّون إلي ــه ي ــع ســرعة   وجــاء لوطــاً قوم يرعــدون م

 .المشي، مما م من طلب الفاحشة
 الرجل من بردٍ أو غَضبٍ أو حمى، إذا أرعد، وهو مهرع إذا كان معجلاً  أُهرع: يقال

  .)٣(]حريصاً

                              
 .١/٦٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ١/٢٩٤مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة    : ، وينظـر علـى سـبيل المثـال    ٢/٥٨٤ي في الوسـيط  الواحد: عزاه لعامة المفسرين   ) ٢(

، وعـزاه لابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة،      ٧/٨١، وجـامع البيـان للطـبري    ٢٠٦وتفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص      
، ١٠٧، وتفسير المشكل من غريـب القـرآن لمكـي ص    ٣/٦٧والضحاك، والسدي، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  

، ٩/٦٦، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٣/١٩٤، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ٣/٢١٩والكــشاف للزمخــشري 
 .٢/٢٠، وأضواء البيان للشنقيطي ٢/٧١٤، وفتح القدير للشوكاني ٢/٤٥٤وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 .٧/٨١جامع البيان  ) ٣(
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 .)١( هو المعروف عند أهل اللغةالمعنىوهذا 
ــين أصــل صــحيح يــدل علــى حركــة واضــطراب    [: قــال ابــن فــارس   .الهــاء، والــراء، والع

  .)٢(]وهم يهرعون إليه، أي يساقون... ارتعد فَرقاً: وأُهرع الرجل

 :لنتيجةا •
t  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى     sZ هو قول عامة المفسرين وأهل 

 . واالله أعلم– كما تقدم –اللغة 
 

* * * 

                              
، ولـسان العـرب   ٦/٤٧، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ١/١٤٠زهري ذيب اللغة للأ: ينظر على سبيل المثال   ) ١(

 ).هرع(، مادة ٨/٤٦٩لابن منظور 
 .٦/٤٧معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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Ï  Î    Í  Ì  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  ]  :تعالى قوله - ١ •
  ß  Þ  Ý  Ü   Û  ÚÙ  ØZ ]٣٠: يوسف[ . 

 ]Ù  Ø  × Z] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
×  Ø  ] : اف قَلْبِـه، وفي التتريـل  وصـل إلى شـغ  : ه شـغفاً وشـغفاً    شغفَه الحُب يشغفُ  (
Ù Z()١(. 

 :دراسةال •
 أي Ù  Ø  × Z]  علــى أن معــنى قولــه تعــالى في هــذه الآيــة  )٢(اتفــق أهــل التفــسير

ــصلاة والــسلام إلى شــغ وصــل حــب ي اف قلــب امــرأة العزيــز، وهــذا كنايــة عــن   وســف عليــه ال
 الشديدالحُب. 

ــه تعــالى [: قــال الطــبري  ــب يوســف إلى   :  يقــول Ù  Ø  × Z ]: قول قــد وصــل ح
  .)٣(] تحته، حتى غلب على قلبهافدخلشغاف قلبها 
  .)٤(]وهذا كناية عن الحب الشديد والعشق العظيم[: الرازيوقال 
 : بالشغاف أقوالالمرادوفي 

                              
 .٥/٢٣٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــال   ) ٢( ــاس ص      : ينظــر علــى ســبيل المث ــن عب ــن أبي طلحــة عــن اب ــي ب ، ٢/٤٢، ومعــاني القــرآن للفــراء   ٢٩١صــحيفة عل

ــب القــرآن لابــن قتيبــة ص   وتفــسير غ ــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ٧/١٩٦، وجــامع البيــان للطــبري   ٢١٥ري ، ومع
ــاس   ٣/١٠٥ ــرآن للنحـ ــاني القـ ــب ص  ٣/٤١٨، ومعـ ــردات للراغـ ــوي   ٢٦٣، والمفـ ــل للبغـ ــالم التتريـ ، ٢/٤٢٢، ومعـ

، والتفـسير  ٢/٤٣٤، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٢٣٧، والمحرر الوجيز لابن عطية    ٣/٢٧٥والكشاف للزمخشري   
، وتفـسير  ٩/١٥١، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٦/٢٦٦، والبحر المحيط لأبي حيان ١٨/١٠١الكبير للرازي   

 .١٢/٢٦٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢/٤٧٧القرآن العظيم لابن كثير 
 .٧/١٩٦جامع البيان  ) ٣(
 .١٨/١٠١التفسير الكبير  ) ٤(
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 ٢٧٧

ــب وحجابـــه، وهـــو قـــول الأكثـــرين   ــب )١(منـــها أنـــه غـــلاف القلـ  ، وقيـــل هـــو حبـــة القلـ
 .)٢(قيل هو داءٌ يصل إلى القلبوسويداؤه، و

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل التفسير كما Ù  Ø  × Z] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى   

 .- واالله أعلم –تقدم 
 

* * * 

                              
 .٣/٢٣٧ة في المحرر الوجيز عزاه للأكثرين ابن عطي ) ١(
، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٣/٢٣٧، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   ٣/١٠٥معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  : ينظــر ) ٢(

، )شـغف (، مـادة  ٩/١٧٨، ولسان العرب لابـن منظـور   ١٦/١٧٤ذيب اللغة للأزهري : ، وينظر كذلك ٢/٤٣٤
غافحيث ذكروا هذه الأقوال في المراد بالش. 
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ــه - ٢ • ــالىقول )   (  ]  : تع     '   &  %  $#   "  !Z 

 . ]٤٤:يوسف[
 ]Z "  #] : قوله تعالىمعنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
!  ] : الحِلم الذي لا تأويل له ولا خير فيه، والجمع أضـغاث، وفي التتريـل    : الضغث(

#  " Zــة،   :  أي ــا بين ــاك أخــلاط ليــست برؤي '    )   (  ] رؤي   &   %Z 
 .)١( )ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل: أي

 :دراسةال •
 أي أخـلاط أحـلام   Z "  #] :  علـى أن معـنى قولـه تعـالى      )٢(تفسيراتفق أهل ال  

وهو كل مختلط من بقلٍ أو حشيش ونحوه، وهو أقـلُّ  (مشتبهة لا حقيقة لها، واحدها ضِغث،       
من الحزمة وأكثر من القبضة، وربما كان من جنس واحد، أو من أخلاط النبـات، ومـن ذلـك        

.  ] : قوله تعالى    -  ,Z] وي أنه أخذ عِثْكالاً من النخل ]٤٤: ص٣( )، ر(. 
ــه تعــالى [: قــال الطــبري  ــة لا   :  يعنــون Z "  #] : قول ــا كاذب أــا أخــلاطٌ، رؤي
ــي    ــة لهــا، وه ــشبه ــا الأحــلام      :  ضِــغث، والــضغث جمــعحقيق ــة مــن الحــشيش، ي أصــله الحزم

                              
 .٥/٢٣٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وتفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة ص    ٢٩٣صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر على سبيل المثال   ) ٢(

ــبري   ٢١٧ ــامع البيـــان للطـ ــه للزجـــاج    ٧/٢٢٣، وجـ ــاني القـــرآن للنحـــاس   ٣/١١٢، ومعـــاني القـــرآن وإعرابـ ، ومعـ
، والمفـردات للراغـب   ٢/٦١٥، والوسـيط للواحـدي   ١١٤ب القـرآن لمكـي ص   ، وتفسير المـشكل مـن غري ـ     ٣/٤٣١

، وأحكام القرآن لابـن العـربي   ٣/٢٩٠، والكشاف للزمخشري ٢/٤٢٩، ومعالم التتريل للبغوي  )ضغثَ (٢٩٧ص  
، ١/٤١٧، والتـسهيل لابـن جـزي    ٢/٤٤٢، وزاد المسير لابـن الجـوزي   ٣/٢٤٨، والمحرر الوجيز لابن عطية  ٣/٥٦

ــبي   ٦/٢٨١ المحــيط لأبي حيــان  والبحــر ، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٤/١٨٧، والــدر المــصون للــسمين الحل
 .٢/٤١٧، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٣/٤٣، وفتح القدير للشوكاني ٢/٤٨١

 .٢/١٦٣، ولسان العرب لابن منظور ٣/٢٤٨المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٣(
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 ٢٧٩

  .)١(]المختلطة التي لا تأويل لها
:  مع أهل التفـسير في معـنى هـذه الآيـة الكريمـة، قـال ابـن فـارس              متفقون )٢(وأهل اللسان 

:  والغــين، والثــاء أصــل واحــد يــدل علــى التبــاس الــشيء بعــضه بــبعض، يقــال للحــالم    ،الــضاد[
  .)٣(]الأحلام الملتبسة: أضغثت الرؤيا، والأضغاث

 :لنتيجةا •
هل التفسير وأهل  هو قول أZ "  #] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى

 . واالله أعلم– كما سبق –اللغة 
 

* * * 

                              
 .٧/٢٢٣جامع البيان  ) ١(
، وأسـاس البلاغـة   ٣/٣٦٣، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٨/٤ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال  ) ٢(

 ).ضغثَ(، مادة ٢/١٦٣، ولسان العرب لابن منظور ٢٧٠للزمخشري ص 
 .٣/٣٦٣معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ٢٨٠

ــه - ٣ • ــالىقول w  v  u  ]  : تع   t  s  r   q  p  o  n  mZ 

 . ]٤٩:يوسف[
 ]wZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) الناس صِرطروا،  : أُعوبذلك قرأ بعـضهم   أُم [  v   u  t  sصِرونعي  Z  ومـن ،

 .)١( )من العصرِ أيضاً) وفيه تعصِرون( فهو من عصرِ العنب، وقرئ wZ  ] قرأ 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 : على أقوالwZ  ] :  في معنى قوله تعالىالمفسروناختلف 

 .لسمسم والزيتون ونحوها يعصِرون الأشياء التي تعصر كالعنب وا– ١
 . يحلبون الضروع– ٢
 . ينجون– ٣

 :دراسةال •
 . والمعنى على كل قراءةwZ  ] : ذكر ابن سيده القراءات الواردة في قوله تعالى

، )٣(بتـاء الخطـاب  ) تعـصِرون ( بالياء، وقرأ حمـزة والكـسائي       wZ  ] فقرأ الجمهور   
 .)٤(وفتح الصادبضم الياء ) يعصرون(وقرأ سعيد بن جبير 

ــواترتين     ــنى القــرائتين المت ــف المفــسرون في مع ــصِرون( وwZ  ] وقــد اختل عــى ) ت عل

                              
 .١/٢٦٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــيط لأبي حيــــان  ٣/٢٩٣، والكــــشاف للزمخــــشري ٢٣١ – ٧/٢٢٩جــــامع البيــــان للطــــبري  : ينظــــر ) ٢( ، والبحــــر المحــ

 .٣/٤٥، وفتح القدير للشوكاني ٦/٢٨٦
 .٢/٢٩٥، والنشر لابن الجزري ٣٤٩السبعة لابن مجاهد ص : ينظر ) ٣(
 .٢/٤٤٥، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٣٤٤المحتسب لابن جني : ينظر ) ٤(
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 ٢٨١

 :أقوال
ــب  إلى أن المعــــنى يعــــصرون الأشــــياء الــــتي تعــــصر)١(فــــذهب جمهــــور المفــــسرين  كالعنــ

 .)٢(والسمسم والزيتون ونحوها، وهذا هو المشهور المعروف من كلام العرب
: ، من قـولهم )٣(الله عنهما، وقتادة أن المراد يحلبون الضروعوروي عن ابن عباس رضي ا  

ــصر الــــضرع إذا حلَبــــه،  ــصر   (عــ ــب عــ ــب مــــن القــــول الــــسابق، لأن الحَلْــ وهــــذا القــــول قريــ
 .)٤()للضروع

ــون      جنــنى ي ــصِرون بمع عــدة، ومكــي أن ي ــو عبي ــصرة وهــي    )٥(وذكــر أب ر والعــص مــن الع ،
 :المنجاة، ومنه قول الشاعر
 )٦(ولقد كان عصرةَ المنجود يستغيثُ غير مغاثٍ  صادِياً 

T   ] : ، ومنـه قولـه تعـالى      )٧(يمطـرون : فـالمعنى ) يعصرون(وأما على القراءة الشاذة     

  X  W   V   UZ] ٨(السحاب التي فيها مطر: ، والمعصرات ]١٤: النبأ(. 

                              
 .٦/٢٨٦، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/٢٥١رر الوجيز عزاه للجمهور ابن عطية في المح ) ١(
، ومعجـم مقـاييس اللغـة    ٢/١٣ـذيب اللغـة للأزهـري    : ، وينظـر أيـضاً  ٧/٢٣١ذكر ذلك الطبري في جـامع البيـان          ) ٢(

 ).عصر(، مادة ٤/٥٧٥، ولسان العرب لابن منظور ٤/٣٤٠لابن فارس 
 .٤/٤١لمنثور للسيوطي ، والدر ا٧/٢٣١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، وابـن كـثير في تفـسير القـرآن     ٦/٢٨٦، وأبـو حيـان في البحـر المحـيط     ٣/٢٥١ذكر هذا ابن عطية في المحرر الـوجيز    ) ٤(

 .٢/٤٨١العظيم 
 .١١٥، وتفسير المشكل من غريب القرآن ص ١/٣١٣مجاز القرآن : ينظر ) ٥(
ــسان     ) ٦( ــد الطــائي، وهــو في الل ــت لأبي زبي ــادة(البي ــصر: م ــدة   ٤/٥٧٥) ع ، وجــامع ١/٣١٣، ومجــاز القــرآن لأبي عبي

 .، وغيرها٧/٢٣١البيان للطبري 
، ٣/٤٣٥، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٣/١١٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجـاج   ٧/٢٣١جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٧(

 .٦/٢٨٦المحيط لأبي حيان ، والبحر ٢/٤٤٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٥٤وإملاء ما من به الرحمن للعكبري 
، فيكتفــى بمــا ورد في ســورة يوســف عمــا ورد في    ١/٢٦٥ذكــر هــذا المعــنى ابــن ســيده في المحكــم والمحــيط الأعظــم       ) ٨(

 .سورة النبأ
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 ٢٨٢

 :لنتيجةا •
 أي يعــصرون الأشــياء wZ  ] :  أن معــنى قولــه تعــالى–الله أعلــم  وا– يظهــرالـذي  

التي تعصر كالعنب والسمـسم والزيتـون ونحوهـا، وهـو قـول جمهـور المفـسرين، والمـشهور مـن             
 .- كما تقدم –كلام العرب 

 .أما القول الثاني فإنه قريب وداخل في الأول لأن الحلب عصر للضروع
 إلا أنـه  )١(u  t  sZ  ] : ن مناسـباً لقولـه تعـالى   وأما القـول الثالـث فإنـه وإن كـا       

 بعــد –خــلاف قــول الجمهــور، وخــلاف المــشهور المعــروف مــن كــلام العــرب، قــال الطــبري     
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه، خلافُـه قـول جميـع أهـل العلـم         : [ذكره لهذا المعنى  

 .)٢( ]من الصحابة والتابعين
 

* * * 

                              
 .٦/٢٨٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/٢٩٣الكشاف للزمخشري : ينظر ) ١(
 .٧/٢٣١جامع البيان  ) ٢(
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 ٢٨٣

 6    7  8  9  :  ;>  =  <   5 ]  : تعالىقوله - ٤ •
  O  NM        L  K  J   I   H  G   FE   D   C   B   A@   ?

  Q  PZ ]٦٥: يوسف[ . 
 ]Z ?  @] :  في قوله تعالى Z?  ] نوع [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 Z?  ] ما نبتغي؟ أي مـا نطلـب؟ فــ      :  يجوز أن يكون   Z <   ?  @] : قوله تعالى (
 .)١( ) على هذا جحدZ?  ] ما نكذب ولا نظلم، فـ :  استفهام، ويجوز أن يكونعلى هذا

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أي شيء نبغي ونطلب  وقد ردت بضاعتنا؟:  أا استفهامية، والمعنى– ١
 : أا نافية، ولها معنيان– ٢

 .ما بقي لنا ما نطلب بعد أن ردت لنا بضاعتنا: الأول
 . ولا افترينا على هذا الملك في إكرامه وإحسانهكذبناما : الثاني

 :دراسةال •
 : ومعناها في هذه الآية على قولينZ?  ] اختلف أهل التفسير في نوع 

أي شـيء نطلـب مــن هـذا الملـك بعـد أن صـنع معنـا مــا        : ، والمعـنى اسـتفهامية أـا  : الأول
 .لقدوم إليه؟ والاستفهام للإنكارصنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند ا

، والطـبري، والبغـوي، والـسمين الحلـبي،     )٣(قتـادة رضـي االله عنـه    :  القـول  ـذا وممن قـال    

                              
 .٦/٢٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/١٩٥، والدر المصون للسمين الحلبي ٣/٢٦٠المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
 .٤/٤٨، والدر المنثور للسيوطي ٧/٢٤٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
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 ٢٨٤

 .)١(وابن كثير
 : نافية، وعلى هذا التقدير تحتمل معنيينأا: الثاني
 . بقي لنا ما نطلب بعد أن ردت إلينا بضاعتناما: الأول
 . أي ما تعدينا فكذبنا على هذا الملك في إكرامه وإحسانه لنا،)البغي(أا من : الثاني

 .)٢(السمرقندي: وممن قال ذا القول

 :لنتيجةا •
 وهو ما ذكره ابـن سـيده   – أن الآية تحتمل المعنيين السابقين – واالله أعلم  -الذي يظهر 

دي، الزجـاج، والنحـاس، ومكـي، والواح ـ   :  وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفـسرين، منـهم        –
والزمخــشري، وابـــن عطيـــة، وابـــن الجـــوزي، والــرازي، والعكـــبري، وأبـــو حيـــان، والقـــرطبي،    

 .)٣(والشوكاني، وابن عاشور
 يجــوز أن يكــون للاســتفهام   Z ?  @] :  في قولــه تعــالى Z?  ] [: قــال ابــن عاشــور 

ــاذا نطلــب بعــد هــذا، ويجــوز كــون     ...الإنكــاري ــنى واحــد لأن    Z?  ] ، أي م  نافيــة، والمع
  .)٤(]ستفهام الإنكاري في معنى النفيالا

 
* * * 

                              
، ٤/١٩٥، والــدر المــصون للــسمين الحلــبي ٢/٤٣٦، ومعــالم التتريـل للبغــوي  ٧/٢٤٧جــامع البيــان للطــبري : ينظـر  ) ١(

 .٢/٤٨٥ا القول، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير حيث رجح هذ
 .٢/١٦٨بحر العلوم للسمرقندي : ينظر ) ٢(
، ومــشكل إعـراب القــرآن لمكــي  ٣/٤٤٠، ومعــاني القــرآن للنحـاس  ٣/١١٨معــاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج   : ينظـر  ) ٣(

يز لابـــن عطيـــة ، والمحـــرر الـــوج٣٠٤ – ٣/٣٠٣، والكـــشاف للزمخـــشري ٢/٦٢١، والوســـيط للواحـــدي ١/٢٨٨
، وإمـــلاء مـــا مـــن بـــه الـــرحمن  ١٨/١٣٦، والتفـــسير الكـــبير للـــرازي ٢/٤٥٤، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي ٣/٢٦٠

، وفــتح القــدير  ٩/١٩٠، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٦/٢٩٦، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/٥٥للعكــبري 
 .١٣/١٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٥٤للشوكاني 

 .١٣/١٧لتحرير والتنوير ا ) ٤(
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 ٢٨٥

*  ]  : تعـالى  قوله - ٥ •     )  (   '  &  %   $  #   "   !
  /   .   -  ,  +Z ]٧٠: يوسف[ . 

 ] بالجَهاز في الآيةالمراد[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)  ازهما العروسجِهازهـزه  :  والميت وجهاز المسافر، وقد جهما يحتاجان إليه، وكذلك ج

 .)١()Z!  "  #  ] : فتجهز، وفي التتريل

 :دراسةال •
ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالجهــاز في هــذه الآيــة مــا يحتــاج إليــه المــسافر مــن زادٍ وغــيره،   

 .والمراد به هنا الطعام الذي حمله لهم
 .)٣(، وأهل اللغة)٢(نى الذي ذكره ابن سيده هو قول أهل التفسيروهذا المع

ت لهم جهازهم للسفر ومـا يحتـاجون إليـه،    جهزت القوم تجهيزاً إذا هيأ  [: قال الواحدي 
  .)٤(]حمل لكل رجلٍ منهم بعيراً: المفسرونقال 

، ...وكــل مــا يحمــل مــا يحتــاج إليــه المــسافر مــن زاد ومتــاع   : الجَهــاز[: وقــال ابــن عطيــة
  .)٥(]والجَهاز المشار إليه الطعام الذي كان حمله لهم

                              
 .٤/١٠٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
قتـادة كمـا في   : ، وممن قال به١٨/١٣٣، والرازي في التفسير الكبير ٢/٦٢٠عزاه للمفسرين الواحدي في الوسيط   ) ٢(

، والراغـب في  ٢/٦٢٠، والواحـدي في الوسـيط   ٧/٢٥٢، والطـبري في جـامع البيـان    ٧/٢٥٢جامع البيان للطـبري     
ــل للبغــوي   ١٠١فــردات ص الم ــالم التتري ــة في المحــرر   ٣/٣٠٢، والزمخــشري في الكــشاف  ٢/٤٣٥، ومع ــن عطي ، واب

، والقــرطبي في الجــامع  ٦/٢٨٣، وأبــو حيــان في البحــر المحــيط   ١/٤٢٠، وابــن جــزي في التــسهيل  ٣/٢٥٨الــوجيز 
 .٣/٥١شوكاني ، وفتح القدير لل٢/٤٨٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٩/١٨٨لأحكام القرآن 

، ولـسان العـرب   ١/٤٨٨، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٦/٣٤ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ٣(
 ).جهز: مادة(، ٥/٣٢٥لابن منظور 

 .٢/٦٢٠الوسيط  ) ٤(
 .٣/٢٥٨المحرر الوجيز  ) ٥(
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 ٢٨٦

 :لنتيجةا •
 مـا ذكــره ابـن ســيده في المـراد بالجهــاز في هـذه الآيــة هـو قــول أهـل التفــسير وأهـل اللغــة        

 . واالله أعلم– كما تقدم –
 

* * * 
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)   (  *  ]  : تعالى قوله - ٦ •   '  &  %   $  #   "   !
 0  /  .  -  ,+      5   4     3  2   1 Z ]٨٧: يوسف[ . 
 ]Z#  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)س الخَبروفي التتريل: تحَس ،ثهوتبح تطلَّبه : [  %   $  #Z()١(. 

 :ةدراسال •
 على أن المراد بالتحسس في هذه الآيـة طلـب الـشيء    )٣( وأهل اللغة )٢(اتفق أهل التفسير  

انطلقـوا فــاطلبوا خــبر يوســف  : بـالحواس، مــأخوذ مــن الحِــس أو مـن الإحــساس، فيكــون المعــنى  
 .وأخيه وتبحثوه

 التفعـــل مـــن:  يوســـف وتعرفـــوا مـــن خـــبره، وأصـــل التحـــسس التمـــسوا[: قـــال الطـــبري
٤(]الحِس(.  

ــشوكاني  ــال الـ ــسس[: وقـ ــن      : التحـ ــس أو مـ ــن الحـ ــأخوذ مـ ــالحواس، مـ ــشيء بـ ــب الـ طلـ
  .)٥(]الإحساس، أي اذهبوا فتعرفوا خبر يوسف وأخيه وتطلَّبوه

                              
 .٢/٣٤٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والوسـيط للواحـدي   ٣/٧٢، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٧/٢٨٤ع البيـان للطـبري   جـام : ينظر على سبيل المثـال     ) ٢(

، ٣/٢٧٤، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   ٣/٣١٩، والكــشاف للزمخــشري  ٢/٤٦، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٢/٦٢٩
، والبحـر  ١/٤٢٥، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٨/١٥٨، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٢/٤٦٦وزاد المسير لابـن الجـوزي    

، ٤/٢١٠، والــدر المـصون للـسمين الحلــبي   ٩/٢١٤، والجـامع لأحكــام القـرآن للقـرطبي    ٦/٣١٥يط لأبي حيـان  المح ـ
، ٨/٦٣، وروح المعـــاني للألوســـي ٣/٦٨، وفــتح القـــدير للــشوكاني   ٤/٣٠٢وإرشــاد العقـــل الــسليم لأبي الـــسعود   

 .١٣/٤٥والتحرير والتنوير لابن عاشور 
 ٢/٥٨، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      )حـس : مـادة  (٣/٤٠٥للغـة للأزهـري   ذيب ا: ينظر على سبيل المثال    ) ٣(

 ).حسس: مادة (٦/٤٩، ولسان العرب لابن منظور ]حسوى: مادة[
 .٧/٢٨٤جامع البيان  ) ٤(
 .٣/٦٨فتح القدير  ) ٥(
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 :لنتيجةا •
 كمـا  – هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة       Z#  ] ما ذكره ابن سيده في معـنى     

 . واالله أعلم–تقدم 
 

* * * 
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@  ]  :لى تعـا  قوله - ٧ •       ?  >   =     <   ;  :   9   8  7
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 . ]٨٨: يوسف[
 ]BZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)اعة مجاةبِضقليلة، وفي التتريل: ز : [  B    A   @Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المزجاة القليلة– ١
 . أا الرديئة– ٢
 . الكاسدة– ٣
 . الرثَّة– ٤
 . الناقصة– ٥

 :دراسةال •
 : في هذه الآية على أقوالBZ  ]  في معنى المفسروناختلف 
فـلانٌ  : ق والـدفع قلـيلاً قلـيلاً، يقـال    والـس : جـاء في اللغـة  زوالإأا القليلـة،  : الأولالقول  

ــا       ــنى هن ــه، فيكــون المع ــي ب ــدفع بالقليــل ويكتف ــيش، أي ي ــي الع جزــا    : ي ــدافِع ــضاعة ن جئنــا بب
 .)٣(ونتقوت، وليست مما يتسع به

، )٤(زيدن وهذا القول مروي عن مجاهد، وقتادة، والحسن، وإبراهيم النخعي، وعكرمة، واب

                              
 .٧/٣٦٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وتفـسير القـرآن العظـيم لابــن    ٢/٤٦٧ير لابــن الجـوزي  ، وزاد المـس ٢٨٨ – ٧/٢٨٥جـامع البيـان للطـبري    : ينظـر  ) ٢(

 .٢/٤٨٩كثير 
 .١١/١٥٥، وذيب اللغة للأزهري ٣/١٢٧، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/٦٣٠الوسيط للواحدي : ينظر ) ٣(
 .٤/٦٢، والدر المنثور للسيوطي ٢٨٨ – ٧/٢٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(





 ٢٩٠

 .)١(وبه قال أبو عبيدة، وابن قتيبة، والزجاج
أـا الرديئـة، وقيـل للرديئـة مزجـاة لأـا مـردودة مدفوعـة غـير مقبولـة ممـن                  : القول الثاني 

 .)٢(ينفقها، من الإزجاء وهو السوق والدفع
 .)٣(وهذا القول مروي عن ابن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير رضي االله عنهم

ــثالقـــول الث ــي االله     : الـ ــاس، والـــضحاك رضـ ــروي عـــن ابـــن عبـ ــو مـ ــدة، وهـ ــا الكاسـ أـ
 .)٤(عنهم

 .)٥(أا الرثَّة، وهو رواية عن ابن عباس رضي االله عنهما: القول الرابع
 .)٦( الناقصة، وهو محكي عن عكرمة، وسعيد بن جبير رضي االله عنهماأا: القول الخامس

 :لنتيجةا •
، وأن الآيـة  )٧( متقاربـة BZ  ] الأقوال السابقة في معنى   أن   – أعلم واالله   –الظاهر  

 .تحتملها جميعاً، وهو من باب اختلاف التنوع
وقد اختلـف أهـل التأويـل في البيـان عـن تأويـل ذلـك، وإن كانـت معـاني             [: قال الطبري 

  .)٨(]بيام متقاربة
: لسوق، يقـال وهذه الأقوال متقاربة، وأصله من التزجية وهي الدفع وا  [: وقال النحاس 

  .)٩(] يزجِي العيس، أي يدفع، والمعنى أا بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحدنفلا
 

* * * 

                              
 .٣/١٢٧، ومعاني القرآن وإعرابه ٢٢٢، وتفسير غريب القرآن ص ١/٣١٧مجاز القرآن : ينظر ) ١(
 .١٨/١٦١، والتفسير الكبير للرازي ٢/٦٣٠الوسيط للواحدي : ينظر ) ٢(
 .٤/٦٢، والدر المنثور للسيوطي ٢٨٨- ٧/٢٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .المرجعين السابقين ) ٤(
 .المرجعين السابقين ) ٥(
 .سابقينالمرجعين ال ) ٦(
، وأســاس البلاغــة للزمخــشري ٣/٤٨، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ١١/١٥٥ــذيب اللغــة للأزهــري : ينظــر ) ٧(

 ).زجى(، حيث ذكروا هذه المعاني في معنى )زجى: مادة (١٤/٣٥٤، ولسان العرب لابن منظور ١٨٩ص
 .٧/٢٨٥جامع البيان  ) ٨(
 .٣/٤٥٥معاني القرآن  ) ٩(
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  ¸   ¶   µZ ]١١: الرعد[ . 
 ]بالمعقبات في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
أي إذا جــاء هــذا ذهــب  :  شــيء أعقــب شــيئاً، وهمــا يتعاقَبــان، ويعتقِبــان  كــلُّ: العقِيــب(

قَب الليلُ النهارجاء بعده: هذا، وع... 
z] : وقوله تعالى       y   x       w   v   u  t  s  r  q   p Z   أي للإنسان 

ه، كمـا  ملائكة يعتقِبون، يأتي بعضهم بعقِب بعض، يحفظونه من أمر االله، أي ممـا أمـرهم االله ب ـ     
 .)١( )يحفظونه عن أمر االله، وبأمر االله، لا أم يقدرون أن يدفعوا عنه أمر االله: يقول

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المُعقِّبات الملائكةُ الحفظة– ١
 . أم الحَرس الذي يتعاقب على الأمير– ٢

 :دراسةال •
ــذين     إلى أن المــراد بالمعقِّ)٣(ذهــب عامــة المفــسرين  ــة الملائكــة الحفظــة ال بــات في هــذه الآي

                              
 .١/١٤٢والمحيط الأعظم المحكم  ) ١(
 .٢/٤٨٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٣٥٢، ٧/٣٥٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، وعــزاه للجمهــور الــرازي في ٣/٩٥، والـشوكاني في فــتح القــدير  ٣/٧عـزاه لعامــة المفــسرين الواحــدي في الوســيط   ) ٣(

: ينظـر .  والحـسن، والنخعـي، وسـعيد بـن جـبير     ، وممن قـال بـه ابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة،         ١٩/١٦التفسير الكبير   
، وابـن قتيبـة   ٢/٦٠، واختاره الفراء في معـاني القـرآن   ٤/٩٠، والدر المنثور للسيوطي ٧/٣٥١جامع البيان للطبري  

ــرآن ص   ــب القـ ــه   ٢٢٥في تفـــسير غريـ ــاني القـــرآن وإعرابـ ــاج في معـ ــرآن  ٣/١٤٢، والزجـ ــاني القـ ــاس في معـ ، والنحـ
 =، ٣/٩، والبغــــوي في معــــالم التتريــــل    ٣٤٠، والراغــــب في المفــــردات ص   ٣/٧ط ، والواحــــدي في الوســــي  ٣/٤٧٩
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 ٢٩٣

يتعـاقبون علـى العبـد بالليـل والنـهار، فـإذا صـعدت ملائكـة الليـل أعقبتـها ملائكـة النــهار، وإذا            
صعدت ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل، والمعقِّبات واحدها معقِّب، وجمعـه معقِّبـة، وجْـع         

الجَمع معقِّبات، مثل سالاتادات ورِج. 
ستدلوا على هذا المعنى بما جاء في الحديث الصحيح عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن        وا

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون  (:النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال     
: - وهو أعلم م     –في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم            

 .)١( )تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون:  فيقولونكيف تركتم عبادي؟
وروي عن ابـن عبـاس، وعكرمـة، والـضحاك أن المـراد بالمعقبـات الحـرس الـذي يتعاقـب           

 .)٢(على الأمير
وإنما قلنـا ذلـك أولى التـأويلين بالـصواب، لأن قولـه        [: ي، وقال واختار هذا القول الطبر   

q ] : تعــالى    pZ    أقــرب إلى قولــه  [  l  k   j   iZ   منــه إلى [  [
\Z          بـذلك هـذا، مـع دلالـة ـنيا منه أولى بأن تكون مـن ذكـره، وأن يكـون المعفهي لقر 

  .)٣(] على أم المعنيون بذلك ª  ©  ¨ Z  »  ¬  ®  ¯  °]قول االله 

 :لنتيجةا •
 أن المـراد بالمعقبـات هنـا الملائكـة الحفظـة، وهـو قـول عامـة         – واالله أعلـم     –الذي يظهـر    

 .- كما سبق –المفسرين، ويدل له الحديث الصحيح 
  .)٤(]وهو أولى الأقوال لعلو إسناده وصحته[: قال النحاس

                              
 .٢/٥٠٤، وابن كثير في تفسيره ٩/٢٤٩والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن  =

، ومـسلم في  ٤٥ص ) ٥٥٥(أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب فـضل صـلاة  العـصر، حـديث رقـم           ) ١(
 .٧٧٦ص ) ٢١٠(ح والعسر والمحافظة عليهما، حديث رقم كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصب

 .٤/٩٠، والدر المنثور للسيوطي ٧/٣٥٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٧/٣٥٢جامع البيان  ) ٣(
 .٣/٤٧٩معاني القرآن  ) ٤(
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 ٢٩٤

  .)١(]والصحيح أن المعقبات الملائكة[: وقال القرطبي
 –والظـاهر  [: كالمثال للقـول الأول، قـال ابـن كـثير    – واالله أعلم  –لثاني فإنه   أما القول ا  

، وعكرمــة، والــضحاك ــذا أن حــرس الملائكــة للعبــد يــشبه   عبــاس أن مــراد ابــن –واالله أعلــم 
  .)٢(]حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم

 
* * * 

 

                              
 .٩/٢٤٩الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
 .٢/٥٠٤تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
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%  &  '   )  ]  : تعالىقوله - ٢ •   $   #   "   !Z 
 . ]٢٩: الرعد[

 ]Z%  ] : المراد بقوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
شجرة في الجنة، وكأا سميت بتأنيث الأطيـب وسـقطت منـه الألـف والـلام في          : طوبى(

حد العلمية، فخـرج علـى حـسن وحـارث كمـا سـموا الجنـة الحُـسنى، إلا أن الحُـسنى خرجـت              
)  ] : على الحسن والحارث، وفي التتريل    '   &  %Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن طوبى شجرة في الجنة– ١
 . اسم الجنة بالحبشية– ٢
 . فرح وقرة عين لهم– ٣
 . نِعمى لهم– ٤
 . غِبطة لهم– ٥
 . خير لهم– ٦
 . حسنى لهم– ٧
   العيش الطيب لهم– ٨
 :دراسةال •

 اسـم شـجرة في الجنـة، واسـتدلوا علـى ذلــك      Z%  ]  إلى أن )٣(ذهـب أكثـر المفـسرين    

                              
 .٤/٤٨٥المخصص  ) ١(
، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٢/٤٩٤، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي ٣٨٢ – ٧/٣٨٠جـــامع البيـــان للطـــبري : ينظـــر ) ٢(

 .٩/٩٦٨للقرطبي 
ابــن عبــاس، وأبــو هريــرة، وشِــهر بــن حوشــب   : ، وممــن قــال بــه٣/١٥عــزاه لأكثــر المفــسرين الواحــدي في الوســيط   ) ٣(

 =، ورجحــه القــرطبي في الجــامع لأحكــام  ٣٨٤ – ٧/٣٨٢رضــي االله عنــهم، واختــاره الطــبري كمــا في جــامع البيــان  
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 ٢٩٦

 كمـا ذكـر ابـن    –بروايات بعضها مرفوع للنبي صـلى االله عليـه وسـلم، لكـن لم يثبـت سـندها           
 .)١(-عطية 

 .)٢(وورد عن ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد رضي االله عنهم أا اسم الجنة بالحبشية
 أي فــرح وقــرة Z%  &  ] بــن عبــاس رضــي االله عنــهما أن معــنى  وفي روايــة أيــضاً لا

 .)٣(عين لهم
 .)٤(وحكي عن عكرمة أن معناها نِعمى لهم

 .)٥(وروي عن سعيد بن جبير، والضحاك أن المراد غبطة لهم
 .)٧(، وبه قال الزمخشري)٦(وجاء عن قتادة، والنخعي أن المعنى خير لهم

سا بمعنى حوي عن الحسن أ٨(نى لهمور(. 
 .)٩(العيش الطيب لهم: وذكر ابن الجوزي قولاً في معناها وهو

 :لنتيجةا •
 أن المعاني السابقة متقاربة، وأن الآية تحتملها جميعاً، وهـو   – واالله أعلم    –الذي يظهر   

مــن اخــتلاف التنــوع، وقــد أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن المفــسرين، منــهم الزجــاج، والنحــاس،    
 .)١٠( وأبو حيان، وابن كثيروالماوردي، والرازي،

                              
 .٩/٢٦٩القرآن  =

 .٣/٣١٢المحرر الوجيز : ينظر ) ١(
 .٤/١١١، والدر المنثور للسيوطي ٢/٤٩٤، وزاد المسير لابن الجوزي ٧/٣٨١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٧/٣٨١، وجامع البيان للطبري ٢٩٩صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٣(
 .٤/١١١، والدر المنثور للسيوطي ٣٨١ – ٧/٣٨٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(
 .٧/٣٨١، وجامع البيان للطبري ١/٣٣٥تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٦(
 .٣/٣٥١الكشاف  ) ٧(
 .٤/١١١، والدر المنثور للسيوطي ٧/٣٨١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٨(
، ولـسان العـرب لابـن    ١٤/٣٩، وهو قـول أهـل اللغـة كمـا في ـذيب اللغـة للأزهـري        ٢/٤٩٤ه في زاد المسير   ذكر ) ٩(

 ).طاب: مادة(، ١/٥٦٣منظور 
 =، والنكــت والعيـون للمــاوردي  ٣/٤٩٤، ومعـاني القــرآن للنحـاس   ٣/١٤٨معـاني القــرآن وإعرابـه للزجــاج   : ينظـر  ) ١٠(





 ٢٩٧

 فعلــى مــن الطيــب، أي مــن   Z%  ] وهــذه الأقــوال متقاربــة، لأن [: قــال النحــاس
  .)١(]العيش الطيب لهم، وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيب

  .)٢(]وهذه أقوال متقاربة[: وقال أبو حيان
  .)٣(]وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها[: وقال ابن كثير

 
* * * 

                              
، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٦/٣٨٦حـر المحـيط لأبي حيـان    ، والب١٩/٤١، والتفسير الكـبير للـرازي    ٣/١١ =

٢/٥١٣. 
 .٣/٤٩٤معاني القرآن  ) ١(
 .٦/٣٨٦البحر المحيط  ) ٢(
 .٢/٥١٣تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
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 ٢٩٨

T   S       R    Q  ]  : تعالى قوله - ٣ •   P   O      N  M   L  K   J  I   H
    e   d   c  b   a   `   _   ^   ]   \  [Z      Y  X  W  VU

   v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l          k   j  i  h   gf
  ~  }     |  {     z  yx  wZ ]٣١: الرعد[ . 

 ]لقارعة في هذه الآيةالمراد با[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
h  o  n] : قوله تعالى (   m  l   k   j  i  Z  ة،  : ، قيل القارعةرِيالـس

 .)١( )النازلة الشديدة، تترل بأمرٍ عظيم: وقيل القارعة

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالقارعة هنا ما يقرعهم من العذاب والبلاء– ١
  . إليهم أا السرايا التي كانت يبعثها النبي صلى االله عليه وسلم– ٢

 :دراسةال •
 :اختلف أهل التفسير في المراد بالقارعة في هذه الآية على قولين 

أا ما يصيب الكافرين من العذاب والبلاء، وهـذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس،               : الأول
 .)٣(وعبدالرحمن بن زيد رضي االله عنهم أجمعين

ى االله عليه وسلم إلى الكفـار، وهـذا   أا السرايا والطلائع التي كان يبعثها النبي صل    : الثاني
القول رواية عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً، وحكي عـن عكرمـة، ومجاهـد، وسـعيد بـن              

                              
 .١/١١٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٤٩٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/١١٣النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٤/١١٩، والدر المنثور للسيوطي ٣٩١ – ٧/٣٩٠جامع البيان للطبري : ينظر  )٣(
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 ٢٩٩

 .)١(جبير رضي االله عنهم
 .)٢(الفراء، وابن قتيبة، والزجاج، والسمرقندي: وممن قال به

 :لنتيجةا •
قين، وأنـه لا تعـارض بينـهما،     أن الآية تحتمـل المعنـيين الـساب   – واالله أعلم  – الذي يظهر 

 .)٣(هي النازلة الشديدة التي تترل بأمر عظيم: لأن القارعة في اللغة
فيشمل هذا ما يترل م من العذاب والبلاء، ويشمل أيـضاً الـسرايا والطلائـع الـتي كـان        

: يبعثهــا إلــيهم الــنبي صــلى االله عليــه وســلم، وقــد أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن المفــسرين، منــهم   
ــبر ــشوكاني،     الطــ ــسعود، والــ ــو الــ ــزي، وأبــ ــن جــ ــرازي، وابــ ــوي، والــ ــدي، والبغــ ي، والواحــ

 .)٤(والقاسمي
 هي ما يقرعهم مـن الـبلاء والعـذاب والـنقم، بالقتـل أحيانـاً،        oZ  ] [: قال الطبري

 .)٥(]وبالحروب أحياناً، والقحط أحياناً
قارعة تطلـق علـى مـا    ولا يخفى أن ال[: وقال الشوكاني بعد ذكره للأقوال في معنى الآية        

 .)٦(]هو أعم من ذلك
* * * 

                              
 .المرجع السابق ) ١(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٢٢٨، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ٢/٦٤معـاني القـرآن للفـراء      : ينظر ) ٢(

 .٢/١٩٤، وبحر العلوم للسمرقندي ٣/١٤٩
، وأساس البلاغـة  ٥/٧٢، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/٢٢٩ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(

 ).قَرع: مادة(، ٨/٢٦٢، ولسان العرب لابن منظور ٣٦٢للزمخشري ص 
، والتفـسير الكـبير   ٣/٢٠، ومعالم التتريـل للبغـوي   ٣/١٧، والوسيط للواحدي  ٧/٣٨٩جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٤(

، وفـتح القـدير   ٥/٢٣، وإرشاد العقل السليم لأبي الـسعود  ١/٤٣٧، والتسهيل لابن جزي  ٤٤ – ١٩/٤٣للرازي  
 .٩/٣٦٨٠، ومحاسن التأويل للقاسمي ٣/١١٦للشوكاني 

 .٧/٣٨٩جامع البيان  ) ٥(
 .٣/١١٦فتح القدير  ) ٦(
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 ٣٠٠
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 ]z Z  }   |  {  ~  �] : معنى قوله تعالى[

 ):حمه االلهر(قول ابن سيده  •
الـصيحةُ الــشديدةُ عنـد الفَـزع، وقيــل هـو الـصوت الــشديد مـا كـان، صــرخ        : الـصرخةُ (

 .يصرخ صراخاً
ــصرِيخ ــصارخ وال |  {  ~  ] المُــستغيث والمُغِيــث، وفي التتريــل  : وال    {  z
� Z. 

 .)١( )استغاثوا: واصطرخ القوم وتصارخوا واستصرخوا

 :دراسةال •
ــق  ــالى   علــــى)٢(أهــــل التفــــسيراتفــ ــه تعــ ــنى قولــ |  {  ~  ] : أن معــ    {  z
� Zومنقذي يومنج يكم ومنقذكم وما أنتم بمغيثينجغيثكم ومأي ما أنا بم . 

 .المستغيث: المغيث، والمستصرخ: يقال صرخ فلانٌ إذا استغاث، والمُصرِخ

                              
 .٥/٣٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٧/٤٣٥جـامع البيـان للطـبري    : ن أنـس رضـي االله عنـهم، ينظـر    ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والربيع ب ـ: ممن قال به  ) ٢(

، والزجــاج في معــاني القــرآن  ٧/٤٣٣، وهــو قــول الطــبري كمــا في جــامع البيــان    ٤/١٤١والــدر المنثــور للــسيوطي  
ــه  ــر العلـــوم   ٣/١٥٩وإعرابـ ــسمرقندي في بحـ ــشكل ص   ٢/٢٠٥، والـ ــسير المـ ــي في تفـ ، والواحـــدي في  ١٢٢، ومكـ
، وابن عطية في المحـرر الـوجيز   ٣/٣٧٥، والزمخشري في الكشاف ٣/٣١ معالم التتريل ، والبغوي في  ٣/٢٩الوسيط  

، وأبــو حيــان في   ٩/٣٠٤، والقــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن     ٢/٥١٠، وابــن الجــوزي في زاد المــسير    ٣/٣٣٤
 .٣/١٤٢، والشوكاني في فتح القدير ٢/٥٣٠، وابن كثير في تفسيره ٦/٤٢٨البحر المحيط 
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 ٣٠٢

|  ] [: قال الواحدي    {  zZ  بمغيثكم  [�  ~  } Z   بمغيـثين 
  .)١(]م مما أنتم فيه، ولا تنجونني مما أنا فيهلي، أي لا أُنجِّيك

|  ] [: وقال ابن كثير    {  zZ     أي بنافعكم ومنقذكم ومخلـصكم ممـا أنـتم 
  .)٢(] أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال Z {  ~  �] فيه، 

والنـاس كلـهم علـى أن    [: ، قـال الأزهـري    متفقون أيضاً على هذا المعنى     )٣(وأهل اللسان 
  .)٤(]المستغيث أيضاً: المغيث، والمُستصرخ: المستغيث، والمُصرِخ: الصارخ

 :لنتيجةا •
 كما تقـدم  –ما ذكره ابن سيده في معنى الآية الكريمة هو قول أهل التفسير وأهل اللغة   

 . واالله أعلم–
 

* * * 

                              
 .٣/٢٩يط الوس ) ١(
 .٢/٥٣٠تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
، وأســاس ٣/٣٤٨، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٧/١٣٥ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

 ).صرخ: مادة(، ٣/٣٣، ولسان العرب لابن منظور ٢٥٢البلاغة للزمخشري ص 
 .٧/١٣٦ذيب اللغة  ) ٤(
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 ٣٠٣

"  #  $  %  &]  : تعالىقوله - ٢ •   !  *   )  ('  Z 
 . ]٤٣: إبراهيم[

 ]Z!  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: أقْبـل علـى الـشيء ببـصره فلـم يرفَعـه عنـه، وفي التتريـل        : هطَع يهطَـع هطُوعـاً، وأهطَـع    (

[  #  "  !Z  طعطَع وأهمسرعاً خائفاً، وقيل نظر بخضوع، عـن       أقبل: ، وه 
 :)١(ثعلب، قال

 بدجلة مهطعين إلى السماع بدجلة أهلها ولقد أراهم 
 .)٢( )، فُسر بالوجهين جميعاً ]٨: القمر [Z *  +     ,] : وقوله تعالى

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .هم مديمي النظر لا يطْرِفونرقْبلين على الشيء بأبصا مZ*  ]  أن معنى – ١
 . مسرعين– ٢
 . مطرقين لا يرفعون رؤوسهم– ٣
 . ينظرون بخضوع– ٤

                              
، والبحـر  ٩/٣٢١، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي  ١/٣٤٣مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظرالبيت ليزيد الحميري،    ) ١(

ــان   ــيط لأبي حيـ ــري     ٦/٤٥١المحـ ــذيب اللغـــة للأزهـ ــضاً في ـ ــت أيـ ــن منظـــور    ١/١٣٤، والبيـ ــرب لابـ ــسان العـ ، ولـ
٨/٣٧٢. 

 .١/٦٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، وفــتح القــدير للـــشوكاني   ٣/١٤٠كــت والعيــون للمــاوردي    ، والن٤٦٩- ٧/٤٦٨جــامع البيــان للطــبري    : ينظــر  ) ٣(

٣/١٥٧. 
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 ٣٠٤

 :دراسةال •
 في هــذه الآيــة مقــبلين علــى الــشيء Z*  ] : أن معــنى قولــه تعــالىذكــر ابــن ســيده 

 علـى الـشيء   هإذا أقبـل ببـصر  : هطَـع يهطَـع هطوعـاً    : هم مديمي النظر لا يطْرِفون، يقال     ربأبصا
 .فلم يرفعه عنه

 .)١(وهذا القول مروي عن ابن عباس، والضحاك، ومجاهد رضي االله عنهم
أهطَــع : ، يقــال)٢( مــسرعينZ*  ] وروي عــن ســعيد بــن جــبير، وقتــادة أن معــنى  

 .)٣(أهطَع واستهطع: إذا أسرع، ومنه يقال للبعير إذا أسرع: يهطَع إهطَاعاً
ابــن قتيبــة، والطــبري، والزجــاج، والنحــاس، وابــن عطيــة، وابــن   :  ــذا القــولوممــن قــال

 .)٤(كثير، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي
ويدل لهذا المعنى أن االله تعـالى بـين في مواضـع أُخـر أـم يـوم القيامـة يـأتون مـسرعين إذا               

|{  ~  �  ¡  ¢] : دعــــوا للحــــساب كقولــــه تعــــالى   {   z   y   x  Z 
C   ] : ، وقوله تعالى   ]٤٤:ق[   B  A         @  ?   >       =    <   ;Z]  ٤٣:المعـارج[،  

*  +] : وقولــه تعــالى      )  (  '         &    %  $   #   "   !,      Z 
 :، ومنه قول الشاعر)٥( كما أن هذا المعنى هو المشهور والمعروف في اللغة ].٨ – ٧: القمر[

 بدجلة مهطعين إلى السماع ا ولقد أراهم هبدجلة أهل

                              
 .٤/١٦٣، والدر المنثور للسيوطي ٤٦٩ – ٧/٤٦٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
 .٩/٣٢١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٣٣تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٣(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٧/٤٦٩، وجامع البيان للطبري ٢٣٣رآن لابن قتيبة ص تفسير غريب الق : ينظر ) ٤(

، حيـث رجـح هـذا القـول، وتفـسير      ٣/٣٤٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٥٣٨، ومعاني القرآن للنحاس  ٣/١٦٦
، ٣/٢٤ للـسعدي  ، وتيسير الكريم الرحمن١٠/٣٧٣٦، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢/٥٤٢القرآن العظيم لابن كثير   

 .٢/٦٣، وأضواء البيان للشنقيطي ١٣/٢٤٦والتحرير والتنوير لابن عاشور 
، وينظـر علـى سـبيل المثــال    ٣/٥٣٨، والنحــاس في معـاني القـرآن   ٧/٤٦٩كمـا ذكـر ذلـك الطـبري في جـامع البيـان        ) ٥(

عــرب لابــن منظــور  ، ولــسان ال٦/٥٦، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ١/١٣٤ــذيب اللغــة للأزهــري  : أيــضاً
 ).هطع: مادة(، ٨/٣٧٢
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 ٣٠٥

  .)١(]هطع إذا أسرعأ: والمعروف في اللغة أن يقال[: قال النحاس
 بمعـنى مطْـرِقين لا يرفعـون    Z!  ] وحكِي عن عبدالرحمن بن زيد بـن أسـلم أن        

 .)٢(رؤوسهم
 .)٣(ينظرون بخضوع: وجاء عن ثعلب أن المعنى

 :لنتيجةا •
 مـسرعين، ويـدل لـذلك القـرآن      Z!  ]  أن معـنى  – واالله أعلـم  –الذي يظهـر  

 .- كما تقدم –الكريم واللغة العربية 
 إلا أن هذا القول هو الأشـهر والمعـروف   )٤(ما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة      أ

 .- واالله أعلم –في اللغة 
ــال الطـــبري ــة     [: قـ ــنى إدامـ ــه بمعـ ــهر منـ ــراع أشـ ــنى الإسـ ــاع في كـــلام العـــرب بمعـ والإهطَـ

 .)٥(]النظر
    .)٦(]أهطع إذا أسرع: والمعروف في اللغة أن يقال[: وقال النحاس

 
* * * 

                              
 .٣/٥٣٨معاني القرآن  ) ١(
 .٢/٥١٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/١٤٠، والنكت والعيون للماوردي ٧/٤٦٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣/١٥٧فتح القدير للشوكاني : ينظر ) ٣(
، وأبـو الـسعود في إرشـاد العقـل     ٣/٣٥ الوسـيط  ، والواحـدي في ١/٣٤٣كما ذكر ذلك أبو عبيدة في مجـاز القـرآن      ) ٤(

 .٥/٥٥السليم 
 .٧/٤٦٩جامع البيان  ) ٥(
 .٣/٥٣٨معاني القرآن  ) ٦(
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 ٣٠٦

"  #  $  %  &  ')  (   *  ]  : تعالىقوله - ٣ •   !Z 
 . ]٤٣: إبراهيم[

 ]Z(   *  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 لق الأسـف الهواء كُـلُّ شـيء منخـرِق الأسـفل لا يعـي شـيئاً ولا يوعيـه كـالجراب المُنخـرِ           (

 جاء في التفسير أا منخرقة لا تعي Z(   *  ] : وما أشبهه، ومن ذلك قوله جل وعز      
شـيئاً، وكــل فــارغ فهــو هــواء، ومنــه قيــل للجبـان هــواء، أي أنــه خــالٍ لا فــؤاد لــه، ومنــه قــول    

 :)٢() ١(زهير
 .)٣( )   من الظِّلمان جؤجؤه هواء كأنَّ الرحل منها فوق صعلٍ 

 :)٤(ل الأقوال الواردة في المسألةمجم •
 . أي منخرقة خالية من الخير لا تعي شيئاً Z(   *  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . أن المعنى أا تتردد في أجوافهم لا تستقِر في مكان– ٢
  . أا خرجت من صدورهم حتى بلغت الحناجر– ٣

 :دراسةال •
 أي منخرقـة  Z(   *  ]  في هـذه الآيـة   ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعـالى  

                              
 قبـل الهجـرة   ١٤ كان حكيم الشعراء في الجاهلية، لم يدرك الإسـلام، تـوفي سـنة     هو زهير بن ربيعة بن قرط المزني،    ) ١(

 .م٦٠٨
 .١/٥١، وطبقات فحول الشعراء للجمحي ١/١٣٧الشعر والشعراء لابن قتيبة : ينظر 

الـصغير  : ما يوضع على ظهر البعير للركـوب عليـه، والـصقْل   : ، يصف ناقته، والرحل٦٣البيت في ديوان زهير ص      ) ٢(
 .صدره: ذكر النعام، وجؤجؤه: الرأس، والظلمان

 .٤/٤٣٣المخصص  ) ٣(
 .٣/١٤١، والنكت والعيون للماوردي ٤٧١ – ٧/٤٧٠ع البيان للطبري جام: ينظر ) ٤(
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 ٣٠٧

خالية من الخير لا تعي شـيئاً، وهـذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما، ومجاهـد،               
 .)١(وقتادة

ــب،    : وممــن قــال بــه  أبــو عبيــدة، وابــن قتيبــة، والطــبري، والزجــاج، ومكــي بــن أبي طال
 .)٢( والقرطبي، وابن كثير، والشوكانيوالبغوي، والزمخشري،

أصـل صـحيح   : الهـاء والـواو واليـاء   [: ، قال ابن فارس)٣(للغة العربية تشهد لهذا المعنى   وا
وكـل خـالٍ   : يدل على خلُو وسـقوط، أصـله الهـواء بـين الأرض والـسماء، سـمي لخُلُـوه، قـالوا            

 .)٤(] أي خالية لا تعي شيئاً Z(   *  ] : هواء، قال االله تعالى
 .)٥(تتردد في أجوافهم لا تستقر في مكان فكأا وي: ادوروي عن سعيد بن جبير أن المر
 .)٦(خرجت من صدورهم حتى بلغت الحناجر: وورد عن قتادة أن المعنى

 :لنتيجةا •
 أي منخرقـة خاليـة   Z(   *  ] :  أن معنى قوله تعالى– واالله أعلم  –الذي يظهر   

: للغـة العربيـة، قـال الطـبري    ، وتؤيده ا- وهو ما ذهب إليه ابن سيده   –من الخير لا تعي شيئاً      
معناه أا خاليـة لـيس فيهـا    : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال    [

  .)٧(]هواء: شيء من الخير، ولا تعقل شيئاً، وذلك أن العرب تسمي كلَّ أجوف خاوٍ

                              
 .٤/١٦٣، والدر المنثور للسيوطي ٧/٤٧١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، وجــامع البيــان للطــبري    ٢٣٣، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      ١/٣٤٤مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة    : ينظــر ) ٢(

، ومعــالم ١٢٣، وتفـسير المـشكل مـن غريــب القـرآن لمكـي ص      ٣/١٦٦جــاج ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للز   ٧/٤٧٢
، وتفـــسير ٩/٣٢٢، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي  ٣/٣٩١، والكـــشاف للزمخـــشري ٣/٣٩التتريـــل للبغـــوي 

 .٣/١٥٨، وفتح القدير للشوكاني ٢/٥٤٢القرآن العظيم لابن كثير 
، ولـسان العـرب   ٦/١٥، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٦/٤٨٨ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ٣(

 ).هوى: مادة(، ١٥/٣٧٠لابن منظور 
 .٦/١٥معجم مقاييس اللغة  ) ٤(
 .٤/١٦٣، والدر المنثور للسيوطي ٧/٤٧١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٤/١٦٤لمنثور للسيوطي ، والدر ا٧/٤٧٢، وجامع البيان للطبري ١/٣٤٣تفسير عبدالرزاق الصنعاني : ينظر ) ٦(
 .٧/٤٧٢جامع البيان  ) ٧(
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للـصواب   إلا أن هـذا القـول هـو الأقـرب     )١(أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة 
 .- واالله أعلم –

                              
 .١/٤٤٧، وابن جزي في التسهيل ٣/٣٤٤كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز  ) ١(
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~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ]   : تعالىقوله - ١ •   }Z]٢٦:الحجر[. 
 ]بالحمأ في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١()Z¡  ¢  £  ¤  ¥  ] نتِن، وفي التتريل مـالطِّين الأسود ال: الحَمأة والحَمأ(

 :دراسةال •
ذكر ابن سيده أن المراد بالحمـأ الطـين الأسـود المـنتن المـتغير، وهـذا المعـنى هـو قـول أهـل                

  .)٢(التفسير
  .)٣(]الطين الأسود المتغير: الحَمأ والحَمأة[: قال النحاس

  .)٤(] الأسود المنتن يخالطه ماءجمع حمأة، وهوالطين: الحَمأ[: وقال ابن عطية
ــق أهــلُ اللغــة   ــنى، قــال الزبيــدي   )٥(وقــد واف ــأة بفــتح  [: )٦( أهــلَ التفــسير في هــذا المع الحم

  .)٧(]فسكون الطين الأسود المنتن، كالحَمأ محركة

                              
 .٣/٣١٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٧/٥١٢، وجــامع البيــان للطــبري ٣٠٦صــحيفة علــي بــن أبي طلحـة عــن ابــن عبـاس ص    : ينظـر علــى ســبيل المثـال   ) ٢(

، ٢/٢١٨، وبحــــر العلـــوم للــــسمرقندي  ٣/١٥٧، والنكـــت والعيــــون للمـــاوردي   ٤/٢٤ني القـــرآن للنحــــاس  ومعـــا 
، والمحـرر الـوجيز   ٣/٤٩، ومعالم التتريـل للبغـوي   )حمى (١٣٢، والمفردات للراغب ص ٣/٤٤والوسيط للواحدي   

ــة   ــن عطي ــرازي   ٣/٣٥٩لاب ، والبحــر ١٠/٢٢ ، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ١٩/١٤٣، والتفــسير الكــبير لل
، وروح ٣/١٧٨، وفـتح القـدير للــشوكاني   ٥/٧٣، وإرشــاد العقـل الـسليم لأبي الــسعود   ٦/٤٦٣المحـيط لأبي حيـان   
ــي   ــاني للألوسـ ــاسمي   ١٣/٥٠المعـ ــل للقـ ــن التأويـ ــور    ١٠/٣٧٥٤، ومحاسـ ــن عاشـ ــوير لابـ ــر والتنـ ، ١٤/٤٢، والتحريـ

 .٢/٧٩وأضواء البيان للشنقيطي 
 .٤/٢٤معاني القرآن  ) ٣(
 .٣/٣٥٩المحرر الوجيز  ) ٤(
 ).حمأ: مادة(، ١/٢٠٠، وتاج العروس للزبيدي ١/٦١لسان العرب لابن منظور : ينظر على سبيل المثال ) ٥(
يـب نحــوي  ، الملقــب بمرتـضى، أبــو الفـيض، لغــوي أد  هـو محمـد بــن محمـد بــن محمـد بــن عبـدالرزاق الحــسيني الزبيـدي       ) ٦(

 .هـ١٢٠٥، توفي سنة )تاج العروس(محدث أصولي مؤرخ، من أشهر مؤلفاته 
 .٣/٦٨١، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٧/٧٠الأعلام للزركلي : ينظر 

 .١/٢٠٠تاج العروس  ) ٧(
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 :لنتيجةا •
 . واالله أعلم– كما تقدم –ما ذكره ابن سيده في معنى الحمأ هو قول أهل التفسير واللغة 
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¶  ¸  º   ¹   ]  : تعالىقوله - ٢ •   µ   ´  ³  ²  ±  °Z 

 . ]٤٧: الحجر[
 ]ºZ   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
¶  ¸  ] اســتقبل بعــضهم بعــضاً، وقولــه تعــالى في وصــف أهــل الجنــة   : تقَابــل القــوم(

   º   ¹Z١( )أنه لا ينظر بعضهم في أقْفَاء بعض:  جاء في التفسير(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . يقابل بعضهم وجه بعض، ولا يستدبره فينظر في قفاه ºZ   ]  أن معنى – ١
  . متقابلين في المودة– ٢

 :دراسةال •
بعـضهم   أي يقابل º   ¹  ¸  ¶Z   ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى      

 .وجه بعض، ولا يستدبره فينظر في قفاه
 .)٣(وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، ومجاهد

الطــبري، والزجــاج، والواحــدي، والبغــوي، والزمخــشري، وابــن عطيــة،  : وممــن قــال بــه
 .)٤(وابن الجوزي، والرازي، وابن جزي، والشوكاني، والسعدي، والشنقيطي

                              
 .٦/٢٦٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٠/٣٢آن للقرطبي ، والجامع لأحكام القر٣/٣٦٤المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
 .٤/١٨٩، والدر المنثور للسيوطي ٧/٥٢١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ٣/٤٦، والوســيط للواحـــدي  ٣/١٨٠، ومعـــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج    ٧/٥٢١جــامع البيــان للطــبري    : ينظــر  ) ٤(

، وزاد المـسير  ٣/٣٦٤، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٣/٤٠٨، والكـشاف للزمخـشري   ٣/٥٢ومعالم التتريـل للبغـوي     
ــن الجـــوزي   ــسير الكـــبير للـــرازي   ٢/٥٣٦لابـ ــزي   ١٩/١٥٣، والتفـ ــسهيل لابـــن جـ ، وفـــتح القـــدير   ١/٤٥٣، والتـ

 .٢/٨٢، وأضواء البيان للشنقيطي ٣/٣٧، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٣/١٨٤للشوكاني 
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ــنى هــو المعــروف في اللغــة   ــاء والــلام أصــل   [: قــال ابــن فــارس ، )١(وهــذا المع القــاف والب
  .)٢(]واحد صحيح، تدل كَلِمه كُلُّها على مواجهة الشيء للشيء

 .)٣(إن المعنى متقابلين في المودة: وقيل

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى – واالله أعلــم –الــذي يظهــر   ــنى قول  أي º   ¹  ¸  ¶Z   ] :  أن مع

 قفــاه، وهــو مــا ذكــره ابــن ســيده، وتؤيــده  يقابــل بعــضهم وجــه بعــض، ولا يــستدبره فينظــر في 
 .اللغة، وهو قول أكثر المفسرين

 الظـاهر أن معنـاه في الوجـوه، إذ الأسـرة متقابلـة فهـي        ºZ   ] [: قـال ابـن عطيـة   
  .)٤(]أحسن في الرتبة، قال مجاهد لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه

 
* * * 

                              
، وأساس البلاغـة  ٥/٥١ة لابن فارس ، ومعجم مقاييس اللغ٩/١٦٢ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ١(

 ).قبل: مادة(، ١١/٥٣٦، ولسان العرب لابن منظور ٣٥٣للزمخشري ص 
 .٥/٥١معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 .١٠/٣٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٣٦٤المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٣(
 .٣/٣٦٤المحرر الوجيز  ) ٤(
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X]  : تعالىقوله - ٣ •   W  [   Z    Y   Z ]٨٠: لحجرا[ . 
 ]بالحجر في الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
]  ] : ديار ثمود، وفي التتريل: الحِجر(   Z   Y  X  WZ()١(. 

 :دراسةال •
 أن المراد بـالحِجر في هـذه الآيـة اسـم وادٍ كـان يـسكنه ثمـود بـين           إلى )٢(ذهب المفسرون 

 .)٣(، وهو المسمى الآن مدائن صالحالمدينة والشام
ــشري  ــال الزمخــ ــر Z   YZ  ] [: قــ ــود، والحجــ ــة   :  ثمــ ــين المدينــ ــو بــ ــم، وهــ واديهــ

  .)٤(]والشام
والحِجر هو المعروف بـوادي القِـرى وهـو بـين المدينـة والـشام، وهـو           [: وقال ابن عاشور  

  .)٥(]المعروف اليوم باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك
)راً لإحاطة الحجارة بهوسي حِج٦( )م(. 

 :لنتيجةا •
 – كما تقـدم  –ما ذكره ابن سيده في المراد بالحِجر في هذه الآية هو قول أهل التفسير     

 .واالله أعلم
                              

 .٣/٤٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٧/٥٣١جـامع البيـان للطـبري    : ، وينظـر علـى سـبيل المثـال    ١٩/١٦٣عزاه إلى المفسرين الرازي في التفسير الكـبير    ) ٢(

، ومعــالم التتريـــل  ١٠٨، والمفـــردات للراغــب ص  ٣/٥٠، والوســيط للواحــدي   ٢/٢٢٣وبحــر العلــوم للـــسمرقندي   
، والجـــامع لأحكــام القـــرآن  ٣/٣٧٢يــة  ، والمحـــرر الــوجيز لابـــن عط ٤١٥/، والكـــشاف للزمخــشري  ٣/٥٥للبغــوي  
، والتحريــر والتنــوير ١٠/٣٧٦٦، ومحاسـن التأويــل للقـاسمي   ٦/٤٩٢، والبحــر المحـيط لأبي حيــان  ١٠/٤٢للقـرطبي  

 .٢/٨٩، وأضواء البيان للشنقيطي ١٤/٧٣لابن عاشور 
 .١٤/٧٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢/٢٢١معجم البلدان للحموي : ينظر ) ٣(
 .٣/٤١٥كشاف ال ) ٤(
 .١٤/٧٣التحرير والتنوير  ) ٥(
 ).حجر: مادة(، ١٠٨المفردات للراغب ص : ينظر ) ٦(
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 ٣١٦

ــه - ١ • ــالىقول E   ]  : تع   D   C  BA   @   ?   >   =  <
FZ ]٩: النحل[ . 

 ]Z>  =  <  ?  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)داستقامة الطريق، وقوله تعالى: القَص : [  ?   >   =  <Zعلى االله تبيين : ، أي

 .)١( )الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
?  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١   >   =  <Z  جأي يبين لكم الطريق المستقيم بالحُج 

 .والبراهين على ألسنة رسله
  . أن طريق الحق على االله تعالى، أي موصلة إليه– ٢

 :دراسةال •
?  ] : ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى    >   =  <Z   أي بيـان الطريـق 

 .لبراهين على ألسنة رسلهالمستقيم إليه تعالى بالحجج وا
 .)٣(وهذا القول مروي عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك رضي االله عنهم

ــول    ــال ـــذا القـ ــن قـ ــوي، والـــرازي،    : وممـ ــسمرقندي، والبغـ ــبري، والزجـــاج، والـ الطـ
 .)٥(، وأبو السعود، وابن عاشور)٤(والقرطبي، وابن جزي، والخازن

                              
 .٦/١١٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٢١ – ٢/١٢٠أضواء البيان للشنقيطي : ينظر ) ٢(
 .٤/٢٠٩، والدر المنثور للسيوطي ٥٦٥ – ٧/٥٦٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .هـ٧٤١ علاء الدين، المشهور بالخازن، كان حسن السمت، توفي سنة   محمد بن إبراهيم بن عمر البغدادي،هو علي بن ) ٤(

 .٢٩٢، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٣/١٧١الدرر الكامنة لابن حجر : ينظر 
ــر ) ٥( ــان للطـــبري   : ينظـ ــاني القـــرآن ٧/٥٦٤جـــامع البيـ ــه للزجـــاج  ، ومعـ ــر العلـــوم للـــسمرقندي   ٣/١٩٢ وإعرابـ  =، وبحـ
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 ٣١٧

R  Q  P   ] : تعالىويدل لهذا المعنى آيات كثيرة، منها قوله    O   N
X  W  V  U   T  S Z] وقوله تعالى ]١٦٥: النساء ، : [     ¾  ½  ¼        »  º

    ¿Z] وقوله تعالى ]١٥: الإسراء ، :  [  K     J    I    H   L   Z] ١٢: التغابن[ . 
?  ] : وروي عن مجاهد في معنى قوله تعالى   >   =  <Z أن طريق الحق على 

 .)١(االله تعالى، أي موصلة إليه ليست حائدة ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته
 .)٢(واختار هذا المعنى ابن كثير، والسعدي، والشنقيطي

وقـول مجاهـد ههنـا أقــوى مـن حيـث الـسياق؛ لأنـه تعـالى أخــبر أن ثمَّ         [: قـال ابـن كـثير   
طرقاً تسلك إليه فلـيس يـصل إليـه منـها إلا طريـق الحـق، وهـي الطريـق الـتي شـرعها ورضـيها،                    

A] : وماعــداها مــسدودة والأعمــال فيهــا مــردودة، ولهــذا قــال تعــالى     @ Z  أي حائــد 
  .)٣(]مائلٌ زائغٌ عن الحق

 :لنتيجةا •
 أن الآية تحتمل المعنيين الـسابقين، فيحتمـل أن يكـون المعـنى     – واالله أعلم  –الذي يظهر   

ــبين لكــم الطريــق المــستقيم بــالحجج والــبراهين علــى ألــسنة رســله، فمــن      علــى االله البيــان، أي ي
اهتــدى فلنفــسه، ومــن ضــل فإنمــا يــضل عليهــا، ويحتمــل أن يكــون المعــنى طريــق الحــق علــى االله   

 .- واالله أعلم – )٤(الى، أي موصلة إليه، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرينتع

                              
، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ١٩/١٨٤، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٣/٦٣، ومعــالم التتريــل للبغــوي ٢/٢٢٩ =

ــن جــزي   ١٠/٧٦ ــل للخــازن   ١/٤٥٩، والتــسهيل لاب ــسعود    ٤/٦٧، ولبــاب التأوي ــسليم لأبي ال ، وإرشــاد العقــل ال
 .١٤/١١٢لابن عاشور ، والتحرير والتنوير ٥/٩٨

 .٤/٢٠٩، والدر المنثور للسيوطي ٧/٥٦٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، وأضـواء البيـان للـشنقيطي    ٣/٥٠، وتيسر الكريم الرحمن للسعدي ٢/٥٦٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير    : ينظر ) ٢(

١٢١ – ٢/١٢٠. 
 .٢/٥٦٤تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
، وأنـــوار التتريـــل ٢٠٨ – ١٥/٢٠٧، ومجمـــوع الفتـــاوى لابـــن تيميـــة  ٣/٣٨١يز لابـــن عطيـــة المحـــرر الـــوج: ينظـــر ) ٤(

 .١٤/١٥٢، وروح المعاني للألوسي ٣/٢٠٧، وفتح القدير للشوكاني ١/٥٣٨للبيضاوي 
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 ٣١٨

b  ]  : تعـالى  قوله - ٢ •     a   `  _   ^  ]  \   [   Z      Y  X  W
  cZ ]٦٨: النحل[ . 

 ]Y  X  W   Z Z     ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١()Z      Y  X  WZ   ] : ألْهمه، وفي التتريل: أوحى إليه(..

 :دراسةال •
 .)٢(ذكر ابن سيده أن الوحي في هذه الآية بمعنى الإلهام، وهذا المعنى هو قول أهل التفسير باتفاق

  .)٣(]لهامولا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإ[: قال القرطبي
الـوحي في كـلام العــرب إلقـاء المعـنى مـن المُـوحي إلى المـوحى إليــه في        [: وقـال ابـن عطيـة   

خفـاء، فمنــه الــوحي إلى الأنبيــاء برســالة المَلَــك، ومنـه وحــي الرؤيــا، ومنــه وحــي الإلهــام، وهــو    
  .)٤(]الذي في آياتنا هذه باتفاق من المتأولين

 :لنتيجةا •
 – كمـا تقـدم   –لوحي في هذه الآية هو قول أهل التفـسير  ما ذكره ابن سيده في معنى ا    

 .واالله أعلم

                              
 .٤/٢٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــاق   ) ٢( ــن عطيــة في المحــرر   ٣/٧١الواحــدي في الوســيط  : عــزاه إلى المفــسرين باتف ــوجيز ، واب ، والقــرطبي في الجــامع  ٣/٤٠٦ال

، ومعـاني القـرآن   ٧/٦١٢، وجـامع البيـان للطـبري    ٢/١٠٩معاني القـرآن للفـراء   : ، وينظر أيضا١٠/١١٩ًلأحكام القرآن   
، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٢/٢٤١، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٤/٨٤، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٣/٢١٠وإعرابــه للزجــاج 

ــان للنيــسابوري   ٣/١٣٦، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي    ٣/٤٥٠ري ، والكــشاف للزمخــش ٣/٧٦ ، ١/٣٧٩، وإيجــاز البي
، وفـتح  ٢/٥٧٦، وتفسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير     ٦/٥٥٨، والبحر الحيط لأبي حيان  ٢٠/٥٦والتفسير الكبير للرازي    

 .١٤/٢٠٤عاشور ، والتحرير والتنوير لابن ١٠/٣٨٢٦، ومحاسن التأويل للقاسمي ٣/٢٤٢القدير للشوكاني 
 .١٠/١١٩الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(
 .٣/٤٠٦المحرر الوجيز  ) ٤(
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 ٣١٩

[   ^  _  `  c  b  a  ]  : تعالىقوله - ٣ •   \  [   Z  Y
  k  j  i  h   g    f   edZ ]٩٧: النحل[ . 

 ] في الآيةالمراد بالحياة الطيبة[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
d  c] : قوله تعالى(   b Z١( )الجنة:  نرزقه حلالاً، وقيل الحياة الطيبة(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياة المؤمن في الدنيا، وذلك بأن يوفقه االله إلى ما يرضـيه      – ١

 .رزق الحلال والقناعة ونحوهاويرزقه العافية وال
  . أن المراد ا الحياة الطيبة في الجنة، لأن الحياة لا تطيب إلا في الجنة– ٢

 :دراسةال •
 أن المـراد بالحيــاة الطيبـة في الآيـة حيــاة المـؤمن في الــدنيا،       إلى)٣(ذهـب جمهـور المفــسرين  

ل والقناعة ونحوها، ويـدل لهـذا   وذلك بأن يوفقه االله إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلا   
i  h  g  ] : المعـــنى أن االله تعـــالى ذكـــر بعـــد ذلـــك حيـــاة الآخـــرة بقولـــه     f

  k  jZ      فلـــو قلنـــا إن المــــراد بالحيـــاة الطيبــــة الحيـــاة في الجنـــة صــــار قولـــه تعــــالى ، :
[  k  j  i  h  g    fZ          تكراراً وتوكيداً معـه، بخـلاف مـا لـو قلنـا 

                              
 .٣٠١ – ٣/٣٠٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٩٠ – ٢/١٨٩، وأضواء البيان للشنقيطي ٣٣١، وتفسير الجلالين ص ٣/٢١٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(
جــامع البيــان : ينظـر . ، وممـن قــال بــه ابـن عبــاس، والــضحاك  ٦/٥٩٢حــر المحــيط عـزاه إلى الجمهــور أبــو حيـان في الب   ) ٣(

، وكذلك ابـن عطيـة   ٣/٤٧٢، ورجحه الزمخشري في الكشاف ٤/٢٤٤، والدر المنثور للسيوطي    ٧/٦٤١للطبري  
أبـو  ، و١/٥٥٦، والبيـضاوي في أنـوار التتريـل    ٦/٥٩٢، وأيضاً أبو حيان في البحر المحـيط  ٣/٤١٩في المحرر الوجيز    

، والـسعدي في تيـسير الكـريم الـرحمن     ٣/٢٦٧، والشوكاني في فـتح القـدير   ٥/١٣٩السعود في إرشاد العقل السليم    
 .٢/١٩٠، واختاره الشنقيطي في أضواء البيان ٣/٨٣





 ٣٢٠

فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينه في الآخرة أحـسن  : إنه يصير المعنىإا الحياة في الدنيا ف    
 .)١(ما كان يعمل

أن الكلام إذا دار بين التوكيـد والتأسـيس رجـح حملـه علـى      : وقد تقرر في علم الأصول    
 .)٢(التأسيس

ــاة في      ــة الحيـ ــاة الطيبـ ــراد بالحيـ ــن زيـــد أن المـ ــادة، وابـ ــد، وقتـ وروي عـــن الحـــسن، ومجاهـ
ــدنيا فإــا لا تخلــو مــن المــصائب      )٣(الجنــة ــب إلا في الجنــة، بخــلاف الحيــاة ال ، لأن الحيــاة لا تطي

+     ,  -.  /   0  1  ] : والأحزان، قال تعالى   *   )Z] العنكبوت :
 .الحياة: ، والمراد بالحيوان ]٦٤

 .)٤(السمرقندي، والألوسي: وممن قال ذا القول

 :لنتيجةا •
الذي يترجح مما سبق أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياة المؤمن في الـدنيا، وذلـك بـأن            

، -  وهـو قـول جمهـور المفـسرين    –يوفقه االله إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلال والقناعـة     
 الحياة في الجنة لكان ذلك توكيداً وتكراراً مع أننا لو حملنا الحياة الطيبة في الآية على    له  ويدل  

k  j  i  h  g  ] : قوله تعالى بعده    fZ ] لأن تلك  ]٩٧: النحل 
الحياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو حملناها على الحياة في الـدنيا فإنـه يكـون تأسيـساً،       

 . أولىوالحمل على التأسيس
d  c] : الظاهر من قوله تعالى[: قال أبو حيان   b Z  ،أن ذلك في الدنيا 

g  ] : وهو قول الجمهور، ويدل عليه قوله    fZ ٥(] يعني في الآخرة(.   

                              
 .٢/١٩٠أضواء البيان للشنقيطي : ينظر ) ١(
 .٣/٢٦، والإحكام للآمدي ١/٣٥٧المحصول للرازي : ينظر ) ٢(
 .٤/٢٤٥، والدر المنثور للسيوطي ٧/٦٤٢مع البيان للطبري جا: ينظر ) ٣(
 .١٤/٣٣٤، وروح المعاني للألوسي ٢/٢٤٩بحر العلوم للسمرقندي : ينظر ) ٤(
 .٦/٥٩٢البحر المحيط  ) ٥(
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 ٣٢١

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 سورة الإسراء
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 ٣٢٢

h  g  ]  : تعـالى  قوله - ١ •   f   e  d  c    b   a   `  _  ^

  o  n   m   lk   j   iZ ]٥: الإسراء[ . 
 ]k  j  i Z] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
k] : تردد، وفي التتريل: جاس جوساً وجوساناً  (   j  i Z  وا بينـهادأي ترد 
 .)١( )للغارة

 :)٢(ل الواردة في المسألةمجمل الأقوا •
 . مشوا وترددوا وطافوا بين الدور والمساكن iZ  ]  أن معنى – ١
 . قتلوهم بين بيوم– ٢
  . عاثُوا وأفسدوا بين الديار– ٣

 :دراسةال •
 في هـــذه الآيــة أي تـــرددوا ومــشوا بـــين الـــدور   iZ  ] ذكــر ابـــن ســيده أن معـــنى   
 .تردد: س جوساً وجوساناًجا: والمساكن للغارة على أهلها، يقال

وبــه قــال الزجــاج، والراغــب   ،)٣(وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما 
، والبيــضاوي، وأبــو الــسعود، والألوســي،  )٤(الأصــفهاني، والواحــدي، والزمخــشري، والنــسفي 

                              
 .٧/٣٥٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/١١زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٨/٢٦، وجامع البيان للطبري ٣١٦ابن عباس ص صحيفة علي بن أبي طلحة عن  : ينظر ) ٣(

٤/٢٩٩. 
حـافظ الــدين أبـو البركـات، مفـسر فقيـه أصـولي مـتكلم، لـه مــصنفات في         هـو عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـود النـسفي،         ) ٤(

 .هـ٧١٠علوم كثيرة، توفي سنة 
 .٢٦٣، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ٣/١٧بن حجر الدرر الكامنة لا: ينظر 
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 ٣٢٣

 .)١(والقاسمي
 .)٢(بيوموذهب الفراء، وأبو عبيدة، والسمرقندي إلى أن المراد قتلوهم بين 

: ، يقـال )٣(إن المعـنى عـاثوا وأفـسدوا بـين الـديار     : وقال ابن قتيبـة، ومكـي بـن أبي طالـب          
 .)٤(جاسوا وحاسوا، فهم يجوسون ويحوسون

 :لنتيجةا •
ــم –الــذي يظهــر   ــه تعــالى – واالله أعل k] :  أن قول   j  i Z   ــاني  يحتمــل المع

  .)٥(السابقة، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين
k] : قولـــه تعـــالى [: قـــال الطـــبري    j  i Z  فتـــرددوا بـــين الـــدور   :  يقـــول

 ...جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد: والمساكن، وذهبوا وجاؤوا، يقال فيه
ــصح   : وجـــائز أن يكـــون معنـــاه ــائين، فيـ ــبين وجـ فجاســـوا خـــلال الـــديار، فقتلـــوهم ذاهـ

  .)٦(]التأويلان جميعاً
  .)٧(]فجمع بين قول أهل اللغة[: على تفسير الطبري هذاقال القرطبي معلقاً 
، وهــذا يــشمل المعــاني الــسابقة، قــال الــرازي بعــد  )٨(التــردد والطلــب: والجَــوس في اللغــة

                              
ــر ) ١( ــه للزجـــاج    : ينظـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــب ص  ٣/٢٢٧معـ ــردات للراغـ ــيط للواحـــدي  ١٠٣، والمفـ ، ٣/٩٧، والوسـ

، وإرشــاد ١/٥٦٥، وأنــوار التتريــل للبيــضاوي  ٢/٢٧٩، ومــدارك التتريــل للنــسفي  ٣/٤٩٥والكــشاف للزمخــشري 
 .١٠/٣٩٠٢، ومحاسن التأويل للقاسمي ١٥/٢٦، وروح المعاني للألوسي ٥/١٥٦العقل السليم لأبي السعود 

 .٢/٢٦٠، وبحر العلوم للسمرقندي ١/٣٧٠، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/١١٦معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
 .١٣٥، وتفسير المشكل ص ٢٥١تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٣(
 .٢٥١رآن لابن قتيبة ص تفسير غريب الق: ينظر ) ٤(
، ٢٠/١٢٥، والـرازي في التفـسير الكـبير    ٣/١٠٦، والبغوي في معالم التتريل ٨/٢٦الطبري في جامع البيان     : منهم ) ٥(

 .٣/٢٩٠والشوكاني في فتح القدير 
 .٨/٢٦جامع البيان  ) ٦(
 .١٠/١٩١الجامع لأحكام القرآن  ) ٧(
، وأســاس ١/٤٩٥، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١١/١٣٨زهـري  ـذيب اللغـة للأ  : ينظـر علـى سـبيل المثـال     ) ٨(

 ).جوس: مادة(، ٦/٤٣، ولسان العرب لابن منظور ٦٩البلاغة للزمخشري ص 
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 ٣٢٤

  .)١(] وذلك محتمل لكل ما قالوه،الجَوس هو التردد والطلب[: ذكره للأقوال في معنى الجوس
 

* * * 

                              
 .٢٠/١٢٥التفسير الكبير  ) ١(
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 ٣٢٥

j  i  h ]  : تعـالى  قوله - ٢ •   g  q       p  on   m     l  k 

   �  ~   }  |   {  z    y   x   w  v   u   t   s   r
¡Z ]٢٣: الإسراء[ . 

 ]h  gZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
l  k  j    ] : الحَتم، قال تعالى: والقَضاء. (..   i  h  gZ()١(. 

 :دراسةال •
g  ] : إن معــنى قولــه تعــالى في هــذه الآيــة     :)٣( وأهــل اللغــة )٢(قــال عامــة المفــسرين  

hZىأي أمر وألزم وأوجب ووص . 
  .)٤(] أي أمر وألزم وأوجب gZ  ] [: قال القرطبي

ــشوكاني  ــال الـ ــر  h  gZ  ] [: وقـ ــاً    أي أمـ ــاً، وحتمـ ــاً قطعـ ــاً، وحكْمـ ــراً جزمـ أمـ

                              
 .٥/١٨المخصص  ) ١(
 عنـهما، كمـا في   ابـن عبـاس رضـي االله   : ، وممـن قـال ـذا القـول    ٣/١٠٢عزاه لعامة المفـسرين الواحـدي في الوسـيط        ) ٢(

، وابـن قتيبــة في  ٢/١٢٠، والفـراء في معــاني القـرآن   ٤/٣٠٩، والــدر المنثـور للـسيوطي   ٨/٥٨جـامع البيـان للطـبري    
، ٣/٢٣٣، والزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه  ٨/٥٧، والطــبري في جــامع البيــان ٢٥٣تفــسير غريــب القــرآن ص 

 ٤٠٦، والراغـب في المفـردات ص   ٢/٢٦٤ت والعيـون  ، والمـاوردي في النك ـ ٣/٢٥٥والجصاص في أحكـام القـرآن       
ــالم التتريــل   ]قــضى[ ــة في المحــرر الــوجيز    ٣/٥٠٦، والزمخــشري في الكــشاف  ٣/١١٠، والبغــوي في مع ، وابــن عطي
، والقرطبي في الجـامع لأحكـام   ٢٠/١٤٧، والرازي في التفسير الكبير ٣/١٧، وابن الجوزي في زاد المسير     ٣/٤٤٧

 .١٥/٦٦اشور في التحرير والتنوير ، وابن ع١٠/٢٠٧القرآن 
، ولـسان العـرب   ٥/٩٩، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٩/٢١١ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال   ) ٣(

 ).قضى: مادة(، ١٥/١٨٦لابن منظور 
 .١٠/٢٠٧الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
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 ٣٢٦

  .)١(]مبرماً
l  k  j    ] : قولـه تعـالى  [: وقال الأزهـري    i  h  gZ      ـر لأنـه أمـرمعنـاه أَم 

  .)٢(]قاطع حتم

 :لنتيجةا •
 كمـا  –ما ذكره ابن سيده في معنى القضاء في الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة          

  . واالله أعلم–تقدم 
 

* * * 

                              
 .٣/٣٠٢فتح القدير  ) ١(
 .٩/٢١١ذيب اللغة  ) ٢(
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 ٣٢٧

ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô    Ó    ]  : تعالىقوله - ٣ •
  àZ ]٣٧: الإسراء[ . 

 ]Ö  Õ  Ô    Ó Z  ×] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: التبختـر والاختيـال، وفي التتريـل   : اوز قَـدره، وقيـل المـرح   شِدة الفـرح حـتى يج ـ     : المَرح(

 [×  Ö  Õ  Ô    Ó Zً١( ) أي متبختراً مختالا(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى لا تمش في الأرض متبختراً مختالاً فخوراً– ١
  . أن المراد بالمرح شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قَدره– ٢

 :دراسةلا •
مرح يمرح : ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالمرح في هذه الآية التبختر والاختيال، يقال        

 .لا تمش في الأرض متبختراً مختالاً فخوراً متكبراً: مرحاً فهو مرِح، فيكون المعنى
 :وممن قال به ،)٣(وهذا القول مروي عن قتادة رضي االله عنه

ــة، والطــــبري، وال  ــرازي،   ابــــن قتيبــ ــاس، والــــسمرقندي، والبغــــوي، والــ ــاج، والنحــ زجــ
 .)٤(والقرطبي، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، والشنقيطي

                              
 .٣/٢٥٧م والمحيط الأعظم المحك ) ١(
 .١٥/١٠٧، وروح المعاني للألوسي ١/٤٨٧التسهيل لابن جزي : ينظر ) ٢(
 .٤/٣٣٠، والدر المنثور للسيوطي ٨/٨١، وجامع البيان للطبري ١/٣٧٨تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٣(
، ٣/٢٤٠عـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ، وم٨/٨١، وجـامع البيـان للطـبري    ٢٥٥تفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة          : ينظر ) ٤(

، والتفـسير الكــبير  ٣/١١٥، ومعـالم التتريــل للبغـوي   ٢/٢٦٨، وبحــر العلـوم للـسمرقندي   ٤/١٥٦ومعـاني القـرآن للنحـاس    
، وفـتح القـدير   ٣/٤١، وتفسير القرآن العظيم لابـن كـثير   ١٠/٢٢٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠/١٦٩للرازي  

 =، فقــد رجــح هــذا القــول، ومحاســن التأويــل للقــاسمي   ١/١٠٧ رجحــه، وروح المعــاني للألوســي  حيــث٣/٣١٦للــشوكاني 
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 ٣٢٨

: لقمان [Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    ÍZ  ] : ويؤيده قوله تعالى
 يـدل   à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙZ  ] : ، وأيضاً ختم الآية بقولـه تعـالى        ]١٨

 .لهذا المعنى
إنــك لــن تقطــع الأرض :  يقــول Ü  Û  Ú  ÙZ  ] : قولــه تعــالى[: قــال الطــبري

عـن   بِفَخرك وكِبرِك، وإنما هذا ي من االله عباده  à    ß     Þ  ÝZ  ] ، ...باختيالك
  .)١(]الكبر والفخروالخيلاء

وذهب الواحدي، والراغب، وابن عطية إلى أن المراد بالمَرح هنـا شـدة الفـرح والنـشاط             
 .)٢(حتى يجاوز قَدره

 :لنتيجةا •
 أي لا  Ö  Õ  Ô    Ó Z  ×] :  أن معـنى قولـه تعـالى   – واالله أعلم –الذي يظهر 

 ويؤيـده القـرآن الكـريم    –ا ذكـره ابـن سـيده     وهـو م ـ –تمش في الأرض متبختـراً مختـالاً فخـوراً     
 .- كما سبق –وسياق الآية 

الخـيلاء  : والظـاهر أن المـراد بـه هنـا    [: قال الـشوكاني بعـد ذكـره للأقـوال في معـنى المَـرح            
   .)٣(]والفخر

  .)٤(]والأول أنسب[: وقال الألوسي بعد ذكره للقولين
 .- واالله أعلم – إلا أن الأول أظهر )٥(ةأما القول الثاني فإنه وإن كان محتملاً في اللغ

* * * 
                              

 .٢/٣٠٩، وأضواء البيان للشنقيطي ٣/١٠٨، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٠/٣٩٢٨ =
 .٨/٨١جامع البيان  ) ١(
 .٣/٤٥٧ عطية ، والمحرر الوجيز لابن)مرح (٤٦٥، والمفردات للراغب ٣/١٠٨الوسيط للواحدي : ينظر ) ٢(
 .٣/٣١٦فتح القدير  ) ٣(
 .١٥/١٠٧روح المعاني  ) ٤(
، وأساس البلاغـة  ٥/٣١٦، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/٥١ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ٥(

 ).مرح: مادة(، ٢/٥٩١، ولسان العرب لابن منظور ٤٣٥للزمخشري ص 





 ٣٢٩

G  FE   ]  : تعـالى  قوله - ٤ •   D   C  B  A  @  ?   >    =
  K         J    I   HZ ]٧٨: الإسراء[ . 

 ]C  B  A  @Z  =   <  ?  ] : المراد بالدلوك في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: غربـت، وقيـل اصـفَرت ومالـت للغـروب، وفي التتريـل      : دلَكَت الشمس تلـدك دلوكـاً     (

 [  C  B  A  @   ?  >    =Z. 
 .)١( )زالت عند كبد السماء: وقيل دلَكت

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .النهار عن كبد السماء أن المراد بدلوك الشمس زوالها نصف – ١
  . أن المراد غروا أو اصفرارها وميلها للغروب– ٢

 :دراسةال •
ــصف       إلى)٣(ذهــب جمهــور المفــسرين  ــة زوالهــا ن ــدلوك الــشمس في هــذه الآي  أن المــراد ب

وقـالوا إن حمـل الـدلوك علـى هـذا المعـنى يجعـل الآيـة جامعـةً لمواقيـت           (النهار عن كبد الـسماء،    
 C  B  AZ  ] : وك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وقولـه تعـالى  الصلاة كلها، فدل 

                              
 .٦/٤٦٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٢٦٢، والنكت والعيون للماوردي ١٣٩، وتفسير المشكل لمكي ص ٢٥٩تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٢(
، وممـن قـال بـه    ١٥/١٩٢، والألوسـي في روح المعـاني   ٣/٤٧٧عـزاه لجمهـور المفـسرين ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز         ) ٣(

، والـدر المثنـور للـسيوطي    ٨/١٢٤جامع البيان للطبري : نظري. ابن عباس، وابن عمر، والحسن، وقتادة، والضحاك    
، والــسمرقندي في ٤/١٨٢، والنحــاس في معـاني القــرآن  ٨/١٢٥، واختـاره الطــبري كمــا في جـامع البيــان   ٤/٣٥٤

ــالم التتريـــل  ٢/٢٨٠بحـــر العلـــوم  ، والـــرازي في ٣/٤٧٧، وابـــن عطيـــة في المحـــرر الـــوجيز  ٣/١٢٨، والبغـــوي في معـ
ــشوكاني في فــتح القــدير   ١/٤٩٤، وابــن جــزي في التــسهيل   ٢١/٢٢التفــسير الكــبير   ، والألوســي في  ٣/٣٤٧، وال

 .٢/٣٢٤، والشنقيطي في أضواء البيان ٣/١٢٦، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ١٥/١٩١روح المعاني 
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 ٣٣٠

E] يتناول المغرب والعشاء،    D Z١( ) صلاة الصبح(. 
وروي عن عبداالله بـن عبـاس، وابـن مـسعود، وعبـدالرحمن بـن زيـد رضـي االله عنـهم أن             

 .)٢(المراد بدلوك الشمس غروا أو اصفرارها وميلها للغروب
 .)٣(الفراء، وابن قتيبة، والراغب الأصفهانيواختار هذا المعنى 

  .)٤(]دلك النجم، إذا غاب: وهو أحب إليَّ، لأن العرب تقول[: قال ابن قتيبة

 :لنتيجةا •
 أن المراد بدلوك الـشمس في الآيـة زوالهـا نـصف النـهار عـن       – واالله أعلم   –الذي يظهر   

الآيــة عليــه كانــت جامعــة لمواقيــت  وذلــك لكثــرة القــائلين بــه، ولأنــا لــو حملنــا   (كبــد الــسماء، 
  .)٥( )الصلاة كُلِّها

المَيـل، فهـي   : الـدلُوك في اللغـة  [: ، قال النحاس)٦(كما أن هذا المعنى هو الأشهر في اللغة        
  .)٧(]تميل عند الزوال، وعند الغروب، إلا أن الزوال في هذا أكثر على ألسن الناس

س زوالها نصف النهار، لتكون الآية جامعة أن دلوك الشم: والقول عندي[: وقال الأزهري
ــدلوك   ــت الـ ــس، وإذا جعلـ ــصلوات الخمـ ــلاث     : للـ ــى ثـ ــراً علـ ــذا قاصـ ــر في هـ ــان الأمـ ــروب، كـ الغـ

  .)٨(]صلوات
 واالله – إلا أن الأول أشــهر وأظهــر )٩(أمــا القــول الثــاني فإنــه وإن كــان محــتملاً في اللغــة  

 .-أعلم 

                              
 .١/٤٩٤ ، والتسهيل لابن جزي٣/٤٧٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/١٢٨معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ١(
 .٤/٣٥٤، والدر المنثور للسيوطي ٨/١٢٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 ).دلَك (١٧١، والمفردات للراغب ص ٢٥٩، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢/١٢٩معاني القرآن للفراء  ) ٣(
 .٢٥٩تفسير غريب القرآن ص  ) ٤(
 .٣/١٢٨معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٥(
 .١٠/١١٧، وذيب اللغة للأزهري ٤/١٨٢معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٦(
 .٤/١٨٢معاني القرآن  ) ٧(
 .١٠/١١٧ذيب اللغة  ) ٨(
، ولـسان  ١٤٣، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص    ٢/٢٩٧معجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      : ينظر على سبيل المثال    ) ٩(

 ).دلَك: مادة(، ١/٤٢٦العرب لابن منظور 
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 ٣٣١

ــه - ٥ • ــالىقول p  o   nm ]  : تع   l   k  j  i  r           q  Z 

 . ]٨١: الإسراء[
 ]m  l Z] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)      وقهوز اهِقهوقاً، فهو زق ززهق الشيءُ يهلَك، وفي التتريل: زطَلَ وهب : [  p   o

  r    qZ()١(. 

 :اسةدرال •
 أي هلَك m  l Z] قوله تعالى في هذه الآية  أن معنى  على)٢(اتفق أهل التفسير

 .زهقت نفسه تزهق أي هلكت: وبطَل وذَهب واضمحلّ، يقال
  .)٣(]بطَل واضمحلَّ، وكلُّ شيء هلك وبطل فقد زهق: ومعنى زهق[: قال الواحدي

ــف قلــتم  : فــإن قيــل [: وقــال ابــن الجــوزي  ــنى بطــل، والباطــل موجــود   ) زهــق(إن كي بمع
وضـوح عيبـه، فيكـون هالكـاً     : أن المراد من بطلانه وهلكتـه : معمول عليه عند أهله؟ فالجواب    

  .)٤(]عند المُتدبر الناظِر

                              
 .٤/٨٦المحيط الأعظم المحكم و ) ١(
ــال   ) ٢( ــبيل المثـ ــان للطـــبري  : ينظـــر علـــى سـ ــامع البيـ ــوم    ١٣٩ – ٨/١٣٨جـ ــر العلـ ــادة، وبحـ ــاس، وقتـ ــن عبـ ــزاه لابـ ، وعـ

، ومعالم التتريل للبغـوي  ٣/١٢٢، والوسيط للواحدي ٣/٢٦٧، والنكت والعيون للماوردي     ٢/٢٨١للسمرقندي  
، ٢١/٢٨، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٣/٤٩ الجــوزي ، وزاد المــسير لابــن٣/٥٤٧، والكــشاف للزمخــشري ٣/١٣٣

ــبي    ٧/٩٥، والبحــر المحــيط لأبي حيــان   ١٠/٢٧٤والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي    ــدر المــصون للــسمين الحل ، وال
ــن كــثير    ٤/٤١٥ ــشوكاني   ٣/٦٠، وتفــسير القــرآن العظــيم لاب ــاني للألوســي  ٣/٣٥٠، وفــتح القــدير لل ، وروح المع

 .٢/٣٢٥، وأضواء البيان للشنقيطي ١٥/١٨٨ر لابن عاشور ، والتحرير والتنوي١٥/٢٠٩
 .٣/١٢٢الوسيط  ) ٣(
 .٣/٤٩زاد المسير  ) ٤(
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 ٣٣٢

 .)١(بطَل وهلك وذهب واضمحل: واستعمال هذا اللفظ في اللغة قائم على هذا المعنى

 :لنتيجةا •
r q  p  ] :  قوله تعالىما ذكره ابن سيده في معنى   o    nm  lZ  هو قول 

  . واالله أعلم– كما تقدم –أهل التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
، وأساس البلاغـة  ٣/٣٢، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/٣٩١ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ١(

 ).زهق: مادة(، ١٠/١٤٧، ولسان العرب لابن منظور ١٩٧للزمخشري ص 
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 ٣٣٣

!  "  #  $  %&  '  )  (  *  +  ,   -  ./  ]  : تعالىقوله - ٦ •
  =   <   ;:   9   87   6   5  4   3  2  1  0

  ?   >Z ]٩٧: الإسراء[ . 
 ]Z>  =  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .وأخبيتها أنا. ، والحِدة، خبواً وخبواً، سكَنت وطَفِئَتبخبت النار، والحر(

<  ?  ] : وقوله تعالى   =   <Zكَن لهيبها: ناه مع١( )س(. 

 :دراسةال •
=  ] : ذهب ابـن سـيده إلى أن معـنى قولـه تعـالى        <Z     ـكَنفي هـذه الآيـة أي س 

 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(لهيبها وطَفِئت، وبنحو هذا قال المفسرون
=  ] : قولـه تعـالى  [: قال الواحـدي    <Z  ـواً،    :  يقـالبـوا خبخـت النـار، تبإذا خ 

  .)٤(]سكن لهيبها

                              
 .٥/١٨٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ابــن عبــاس، ومجاهــد، وقتــادة، والــضحاك رضــي االله عنــهم كمــا في جــامع البيــان للطــبري            : ممــن قــال ــذا القــول     ) ٢(

ــسيوطي   ٨/١٥٣ ــور لل ــب القــرآن ص     ٤/٣٦٩، والــدر المنث ــة في تفــسير غري ــن قتيب ، والطــبري في جــامع  ٢٦١، واب
، والـسمرقندي في  ٤/١٩٧، والنحاس في معاني القرآن ٣/٢٦١القرآن وإعرابه ، والزجاج في معاني   ٨/١٥٣البيان  

، والراغـب في المفـردات   ٣/١٢٩، والواحـدي في الوسـيط   ١٤٠، ومكي في تفسير المـشكل ص   ٢/٢٨٤بحر العلوم   
، والقـرطبي في الجـامع   ٣/٤٨٧، وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     ٣/٥٥٥، والزمخشري في الكشاف     )خبو (١٤٢ص  

، والـسمين الحلـبي   ٧/٩٦، وأبو حيان في البحر المحيط ١/٤٩٧، وابن جزي في التسهيل   ١٠/٢٩١ام القرآن   لأحك
 .١٥/٢١٧، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣/٣٦١، والشوكاني في فتح القدير ٤/٤٢١في الدر المصون 

، ولــسان ١/٣١٦ لابــن فــارس  ، ومعجــم مقــاييس اللغــة ٧/٦٠٢ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٣(
 ). بوخ–خبأ : مادة(، ٣/٩العرب لابن منظور 

 .٣/١٢٩الوسيط  ) ٤(
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 ٣٣٤

خبت النار، معناه سـكن اللـهيب والجمـر علـى حالـه، وخمـدت معنـاه           [: وقال ابن عطية  
  .)١(]سكن الجمر وضعف، وهمدت معناه طفيت جملة

  .)٢(]خبت النار، إذ خمد لهبها وسكَن: يقال[: وقال الأزهري

 :لنتيجةا •
 في هذه الآية هو قول أهـل التفـسير    Z=  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى

  . واالله أعلم– كما سبق –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٣/٤٨٧المحرر الوجيز  ) ١(
 ).خبأ: مادة(، ٧/٦٠٥ذيب اللغة  ) ٢(
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 ٣٣٥

 . ]١٠٩:الإسراء[ W   V  U  T  SZ  ] : تعالىقوله - ٧ •
 ]U  T  SZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
هـوى مـن علْـوٍ إلى سـفْلٍ، وخـر لِوجهـه يخِـر خـرا         : خـر يخِـر خـرا     سقط، و : خر البناءُ (
U  ] : وقَع كذلك، وفي التتريل: وخروراً   T   SZ()١(. 

 :دراسةال •
U  ] : ذكـــر ابـــن ســـيده أن معـــنى قولـــه تعـــالى        T   SZ   قَعـــونأي ي 

  .)٢( التفسيرويسقطون على وجوههم في حال بكائهم، وهذا المعنى هو قول أهل
T  ] [: قال السمرقندي   SZ    أي يقعون علـى الوجـوه  [   V   U

  WZ ٣(] تواضعاً ومذلة(.  
U  ] [: وقال البغوي   T   SZ  أي يقعون على الوجوه يبكون، والبكاء 

 s        r     q    p  o   n      m   lZ  ] : مستحب عند قراءة القرآن، ونظيره قوله تعالى
  .)٤( ]]٥٨: مريم [

الخــاء والــراء أصــلٌ  [: ، قــال ابــن فــارس )٥(وأهــل اللــسان أيــضاً متفقــون علــى هــذا المعــنى  

                              
 .٤/٣٦٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ومعــالم التتريــل )خــر(، ١٤٤ ص ، والمفــردات للراغــب٢/٢٨٧بحــر العلــوم للــسمرقندي : ينظــر علــى ســبيل المثــال ) ٢(

، والتفــسير الكــبير للــرازي ٣/٤٩١، والمحـرر الــوجيز لابــن عطيـة   ٣/٥٥٩، والكــشاف للزمخــشري ٣/١٤١للبغـوي  
، وفتح القـدير للـشوكاني   ٥/١٩٩، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٧/١٢٥، والبحر المحيط لأبي حيان   ٢١/٥٨

 .١٥/٢٣٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٥/٢٧٢، وروح المعاني للألوسي ٣/٣٦٦
 .٢/٢٨٧بحر العلوم  ) ٣(
 .٣/١٤١معالم التتريل  ) ٤(
، وأساس البلاغـة للزمخـشري ص   ٢/١٤٩، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦/٥٦٤ذيب اللغة للأزهري   : ينظر ) ٥(

 ). خرر–خر : مادة (٤/٢٣٤، ولسان العرب لابن منظور ١٠٧
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 ٣٣٦

  .)١(]، وخر إذا سقط...واحد، وهو اضطراب وسقوط مع صوت، فالخَرير صوت الماء

 :لنتيجةا •
 –ابن سيده في تفسير الآية هو قول أهـل التفـسير وأهـل اللـسان       هذا المعنى الذي ذكره     

  .- واالله أعلم –كما سبق 
 

* * * 

                              
 .٢/١٤٩قاييس اللغة معجم م ) ١(
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 ٣٣٧

 
 
 
 
 

 
 
 

 سورة الكهف
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 ٣٣٨

=  ]  :تعالى قوله - ١ •   <   ;   :  9  8   7   6   5  4
  >Z ]٦: الكهف[ . 

 ]5Z  6   ] :  قوله تعالىمعنى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
4  5  ] : قَتلها غَيظـاً أو غمـاً، وفي التتريـل     : بخع نفسه يبخعها بخعاً، وبخوعاً    (

  8   7   6Z()١(. 

 :دراسةال •
6   ] : ذكـــر ابـــن ســـيده أن معـــنى قولـــه تعـــالى في هـــذه الآيـــة    5Z  أي قاتلـــها 

ظاً أو غَم٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(اً، وبنحو هذا قال المفسرونومهلكها غَي(.  
6   ] : قولــه تعــالى[: قــال الواحــدي   5  4Z  قاتــلٌ :  قــال جماعــة المفــسرين

  .)٤(]بخع الرجل نفْسه، إذا قَتلها غَيظاً من شدة وجده بالشيء: نفسك، يقال
فلعلــك مهلــك نفــسك، : رون واللغويـون قــال المفــس[: وقـال ابــن الجــوزي في معـنى الآيــة  

                              
 .٧٨ – ١/٧٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وممـن قـال بـه ابـن عبـاس،      ٣/٦٤، وابـن الجـوزي في زاد المـسير    ٣/١٣٦الواحـدي في الوسـيط   : عزاه إلى المفسرين  ) ٢(

ور ، والـدر المنث ـ ٨/١٧٧جـامع البيـان للطـبري    : ينظـر . وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد، والـسدي رضـي االله عنـهم       
، والطـبري  ٢٦٣، وابن قتيبة في تفسير غريـب القـرآن   ٢/١٣٤، وبه قال الفراء في معاني القرآن    ٤/٣٨٢للسيوطي  

، والراغـب  ١٤١، ومكـي في تفـسير المـشكل    ٣/٢٦٨، والزجاج في معاني القـرآن وإعرابـه   ٨/١٧٧في جامع البيان  
، وابــن ١٠/٣٠٧ الجــامع لأحكــام القــرآن  ، والقــرطبي في٣/٤٩٦، وابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز  ٣٨في المفــردات 

ــان في البحــــر  ١/٥٠٢جــــزي في التــــسهيل  ــيم   ٧/١٣٢، وأبــــو حيــ ــثير في تفــــسير القــــرآن العظــ ، ٣/٧٣، وابــــن كــ
ــدير   ــتح القـ ــاني  ٣/٣٧٥والـــشوكاني في فـ ــي في روح المعـ ــوير   ١٥/٢٩٥، والألوسـ ــور في التحريـــر والتنـ ، وابـــن عاشـ

١٥/٢٥٤. 
، وأســاس البلاغــة للزمخــشري ١/٢٠٦، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ١/١٦٨ــذيب اللغــة للأزهــري : ينظــر ) ٣(

 ).بخع: مادة(، ٨/٥، ولسان العرب لابن منظور ١٦
 .٣/١٣٦الوسيط  ) ٤(
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 ٣٣٩

  .)١(]وقاتلٌ نفسك
البــاء والخــاء والعــين أصــل واحــد، وهــو القتــل ومــا دانــاه مــن إذلالٍ    [: وقــال ابــن فــارس 

  .)٢(]وقهر

 :لنتيجةا •
 هـو قـول المفـسرين     6Z     5]: هـذا المعـنى الـذي ذكـره ابـن سـيده لقولـه تعـالى        

  . واالله أعلم– كما تقدم –واللغويين 
 

* * * 

                              
 .٣/٦٤زاد المسير  ) ١(
 ).بخع: مادة(، ١/٢٠٦معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٣٤٠

t  s  r  q  p   o  n  m  ]  : تعالىقوله - ٢ •   l  k   j

  x   w   v  uZ ]٤٠: الكهف[ . 
 ]المراد بالحُسبان في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
u  t  s  ] : لىالعذاب والـبلاء، وقولـه تعـا      : الحُسبان(   r  qZ  يعـني  :

 .)١( )الجَراد والعجاج: ناراً، والحُسبان أيضاً

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالحُسبان هنا العذاب– ١
 . المرامي الكثيرة– ٢
 . الحساب– ٣
 . النار– ٤
  . الجراد– ٥

 :دراسةال •
 :ه الآية على أقوالاختلف المفسرون في المراد بالحسبان في هذ
  .)٣(فروي عن ابن عباس، وقتادة أنه العذاب

هي مرامي تـشبه سـهاماً صـغيرة مـن     : وقال أبو عبيدة، وابن قتيبة، ومكي بن أبي طالب        
 .)٤(برد أو نارٍ أو نحوها، واحدها حسبانة

                              
 .٣/١٥١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٠/٣٥٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٣٠٧ون للماوردي النكت والعي: ينظر ) ٢(
 .٤٠٧ – ٤/٤٠٦، والدر المنثور للسيوطي ٨/٢٢٦جامع البيان للطبيري : ينظر ) ٣(
، وتفسير المشكل لمكـي بـن أبي   ٢٦٧، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص  ١/٤٠٣مجاز القرآن لأبي عبيدة     : ينظر ) ٤(

 .١٤٣طالب ص 
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 ٣٤١

ــنى الحـــساب، كقولـــه تعـــالى       ــر الزجـــاج أن الحُـــسبان هنـــا بمعـ S   ] : وذكـ   R
TZ] ابٍ بما كسبت يداك، وبـه       : ، فيكون المعنى   ]٥: نالرحمحِس ويرسل عليها عذاب

 .)١(قال الزمخشري
واختـار هـذا   ، )٢(وحكي عـن ابـن عبـاس، والـضحاك رضـي االله عنـهم أن الحُـسبان النـار             

 .)٣( السمرقنديالمعنى
 .)٤(إن المراد بالحُسبان هنا الجراد: وقيل

 :نتيجةلا •
 أن الأقــوال الــسابقة في معــنى الحُــسبان متقاربــة، وأن الآيــة  – واالله أعلــم –الــذي يظهــر 

  .)٥(تحتملها جميعاً، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين
  .)٦(]والمعاني الأربعة صالحة هنا[: قال ابن عاشور بعد ذكره للأقوال في معنى الآية

 .)٧( السابقة كلهاوالحُسبان في اللغة يشمل المعاني
كما أن الحُسبان والحِساب في اللغة معناهما واحد، فكأن المعذَّب أُحصِي وحسِب عليـه    

والمعـــروف في اللغـــة أن الحُـــسبان والحِـــساب    [: ذنبـــه ثم عـــذِّب وعوقـــب بـــه، قـــال النحـــاس     
  .)٨(]واحد

* * * 

                              
 .٣/٥٨٨، والكشاف للزمخشري ٣/٢٩٠ معاني القرآن وإعرابه للزجاج :ينظر ) ١(
 .٤٠٧ – ٤/٤٠٦، والدر المنثور للسيوطي ٦/١٧١الكشف والبيان للثعلبي : ينظر ) ٢(
 .٢/٣٠٠بحر العلوم للسمرقندي : ينظر ) ٣(
 .١٠/٣٥٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٣٠٧النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٤(
، )حـسِب  (١١٦، والمفـردات للراغـب ص   ٤/٢٤٥، ومعـاني القـرآن للنحـاس     ٨/٢٢٥جامع البيان للطـبري     : ينظر  )٥(

 .١٥/٣٢٥، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١١/٤٠٦، ومحاسن التأويل للقاسمي ٣/٣٩٨وفتح القدير للشوكاني 
 .١٥/٣٢٥التحرير والتنوير  ) ٦(
، ولـسان العـرب   ٢/٥٩، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس   ٤/٣٢٨غة للأزهري ذيب الل: ينظر على سبيل المثال   ) ٧(

 ).حسِب: مادة(، ١/٣١٠لابن منظور 
 .٤/٢٤٥معاني القرآن  ) ٨(
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 ٣٤٢

Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  ]  : تعالىقوله - ٣ •

  Ü  è   ç    æ  å  ä  ã  âá  à   ß  Þ   ÝZ ]الكهف :
٤٥[ . 

 ]المراد بالهشيم في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)مــابس  : الهَــش ــسرك الــشيء الأجــوف أو الي ــ...كَ ــشجر  ، وال ــيس مــن ال : ريح ــشم اليب
 .تكْسِره

 .)١()ß  ÞZ  ] : النبت اليابس المتكَسر، وفي التتريل: والهشيم

 :دراسةال •
ذكر ابن سيده أن المراد بالهشيم في هـذه الآيـة النبـت اليـابس المتكَـسر، وهـذا المعـنى هـو             

  .)٢(قول أهل التفسير
مــــن هــــشمت الــــشيء إذا : تفَتــــت، وأصــــلهالمُ: الهــــشيم مــــن النبـــت [: قـــال ابــــن قتيبــــة 

  .)٣(]كسرته
اليـابس المتكَـسر،   : كـسر الـشيء اليـابس، والهَـشيم مـن النبـات         : الهَـشم [: قال القـرطبي  و

                              
 .٤/١٣٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 ، وجــامع٢٦٨، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ١/٤٠٥مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة : ينظــر علــى ســبيل المثــال ) ٢(

، وبحـر العلـوم   ٤/٢٤٨، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٣/٢٩١، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج     ٨/٢٢٨البيان للطبري   
، والمفــردات للراغــب ٣/١٥٠، والوســيط للواحــدي ٣/٣٠٩، والنكــت والعيــون للمــاوردي  ٢/٣٠١للــسمرقندي 

رر الــوجيز لابــن عطيــة ، والمحــ٣/٥٩٠، والكــشاف للزمخــشري ٣/١٦٤، ومعــالم التتريــل للبغــوي )هـشم  (٥٤٣ص 
، والبحــر المحــيط لأبي ١٠/٣٥٧، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٢١/١١١، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٣/٥٢٠

، وفـتح القـدير   ٣/٨٦، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٤/٢٩٢، وعمدة الحفاظ للسمين الحلـبي   ٧/١٨٤حيان  
 .١٥/٣٣١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٤٠٢للشوكاني 

 .٢٦٨تفسير غريب القرآن ص  ) ٣(





 ٣٤٣

  .)١(]والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء
والـشين  الهـاء  [: ، قـال ابـن فـارس   )٢(وأهل اللسان متفقون مع أهل التفسير في هذا المعنى        

اليـابس  : ، والهَـشِيم مـن النبـات   ...والميم أصل يدلَّ على كَسر الشيء الأجوف وغير الأجوف    
  .)٣(]المتكسر

 :لنتيجةا •
 –ما ذكره ابن سيده في المراد بالهشيم في هذه الآية هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة           

  . واالله أعلم–كما تقدم 
 

* * * 

                              
 .١٠/٣٥٧الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
، وأسـاس البلاغـة   ٦/٥٣، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٦/٩٤ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال  ) ٢(

 ).هشم: مادة(، ١٢/٦١١، ولسان العرب لابن منظور ٤٨٤للزمخشري ص 
 .٦/٥٣غة معجم مقاييس الل ) ٣(
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 ٣٤٤

(  *   !  "  # ]  : تعالى قوله - ٤ •    (   '   &%   $  
  .   -  ,   +Z ]٤٦: الكهف[ . 

 ]Z'  )   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
+  ,  ] : قولـــه تعــــالى (    *  )    (   'Z قيـــل الباقيــــات الــــصالحات  :

 .بحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبرهي س: الصلوات الخمس، وقيل
 .)١( ) كلُّ عملٍٍ صالح يبقى ثوابه– واالله أعلم –والباقيات الصالحات 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
ــصالحات– ١ ســـبحان االله والحمـــد الله ولا إلـــه إلا االله واالله أكـــبر ولا :  أن المـــراد بالباقيـــات الـ

 . باالله العلي العظيمحول ولا قوة إلا
 . أن المراد ا الصلوات الخمس– ٢
  . أا الأعمال الصالحة عامة– ٣

 :دراسةال •
ســبحان االله والحمــد الله :  أن المــراد بالباقيــات الــصالحات  إلى)٣(ذهــب جمهــور المفــسرين

 .ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

                              
 .٦/٣١٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــر ) ٢( ــيط للواحـــدي  : ينظـ ــة   ٣/١٥١الوسـ ــن عطيـ ــوجيز لابـ ــرر الـ ــرطبي   ٣/٥٢٠، والمحـ ــرآن للقـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والجـ

١٠/٣٥٨. 
، وأبـو حيـان   ١/٥١١، وابـن جـزي في التـسهيل    ١٠/٣٥٩القـرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن     : عزاه إلى الجمهـور    ) ٣(

جـامع  : ، وذكـروا بعـض الروايـات في ذلـك، ينظـر     ٢/٣٩١، والـشنقيطي في أضـواء البيـان    ٧/١٨٦لمحـيط   في البحر ا  
 .٤١٠ – ٤/٤٠٨، والدر المنثور للسيوطي ٢٣٢ – ٨/٢٣٠البيان للطبري 
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 ٣٤٥

، )١(بـاس، وسـعيد بـن جـبير، والنخعـي أن المـراد ـا الـصلوات الخمـس         وروي عن ابـن ع  
 .)٢(ورجحه ابن العربي

ــهما    ــي االله عنـ ــصالحة  – أيـــضاً –وورد عـــن ابـــن عبـــاس رضـ ــال الـ ــا الأعمـ ــراد ـ  أن المـ
، فتشمل الصلوات الخمس، والكلمـات الخمـس المـذكورة، والـصيام والزكـاة والجهـاد            )٣(عامة

يـة لـصاحبها في الآخـرة، وصـالحة لوقوعهـا      ق ترضـي االله تعـالى لأـا با       وغيرها من الأعمال الـتي    
الطــبري، والزجــاج، والنحـــاس،   : علــى الوجــه الــذي يرضـــي االله تعــالى، واختــار هــذا القـــول      

 .)٤(والراغب، والقرطبي، والبيضاوي، والشوكاني، والسعدي، والشنقيطي، وابن عثيمين
ــصالحة دون  إن الآيــة عامــة ولــيس هنــاك دليــل علــى : وقــالوا  تخــصيص بعــض الأعمــال ال

 .)٥(بعض

 :لنتيجةا •
ــصالحة عامــة، فتــشمل    – واالله أعلــم –الظــاهر  ــصالحات هــي الأعمــال ال  أن الباقيــات ال

لأن لفــظ (الــصلوات الخمــس، والكلمــات الخمــس المــذكورة، وغيرهــا مــن الأعمــال الــصالحة،  
ن كل مـا بقـي ثوابـه    الآية عام وليس هناك دليل على تخصيص بعض الأعمال دون بعض، ولأ     

 .وهذا ما ذهب إليه ابن سيده ،)٦( )جاز أن يقال له هذا
هـن  : وأولى الأقوال في ذلـك بالـصواب قـول مـن قـال      [: قال الطبري بعد ذكره للأقوال    

، لأن ذلـك كُلَّـه مـن الـصالحات الـتي تبقـى لـصاحبها في الآخـرة، وعليهـا          ...جميع أعمال الخير  

                              
 .٤/٤١٠، والدر المنثور للسيوطي ٨/٢٣٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٣/٢٣٥أحكام القرآن لابن العربي : ينظر ) ٢(
 .٣٢٩صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٣(
، ٤/٢٥٠، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٣/٢٩٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجـاج   ٨/٢٣٢جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٤(

، وأنـوار التتريـل وأسـرار التأويـل     ١٠/٣٥٨، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     )بقَـى  (٥٧والمفـردات للراغـب ص   
ــشوكاني   ٢/١٣ضاوي للبيــ ــرحمن للــسعدي   ٣/٤٠١، وفــتح القــدير لل ــان  ٣/١٦٢، وتيــسير الكــريم ال ، وأضــواء البي

 .٧٩، وتفسير سورة الكهف لابن عثيمين ص ٢/٣٩١للشنقيطي 
 .٣/٤٠١، وفتح القدير للشوكاني ٨/٢٣٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .١٠/٣٥٨ القرآن للقرطبي ، والجامع لأحكام٨/٢٣٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
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 ٣٤٦

+  ] : ز ذكره لم يخـصص مـن قولـه      يجازى ويثاب، وإن االله ع        *  )    (   '
  ,Z بعضاً دون بعض في كتاب، ولا بخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم . 

فإن ظن ظانٌّ أن ذلك مخصوص بالخبر الذي روينـاه عـن أبي هريـرة عـن الـنبي صـلى االله            
 عليـه وسـلم   عليه وسلم، فإن ذلك بخلاف مـا ظـن، وذلـك أن الخـبر عـن رسـول االله صـلى االله             

ــا ورد بـــأن قـــول ســـبحان االله، والحمـــد الله، ولا إلـــه إلا االله، واالله أكـــبر هـــن مـــن الباقيـــات    إنمـ
الصالحات، ولم يقل هـن جميـع الباقيـات الـصالحات، ولا كـل الباقيـات الـصالحات، وجـائز أن          

  .)١(]تكون هذه باقيات صالحات، وغيرها من أعمال البر أيضاً باقيات صالحات
 
 

* * * 

                              
 .٨/٢٣٢جامع البيان  ) ١(
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 ٣٤٧

 . ]٩٢، ٨٩: الكهف[ h  g  fZ  ]  : تعالىقوله - ٥ •
 ] ومعانيها gZ  ] : القراءات الواردة في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
h  عأتبf ] : مر به فمضى معه، وفي التتريل : تبِعه تبعاً واتبعه  (  Zبِع، وق:  ومعناهارأ ت

h  ] : )١(أبو عمرو   g   fZ٢( ) أي لَحِق وأدرك(. 

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 بقطـع الهمـزة    gZ  ] بوصـل الهمـزة وتـشديد التـاء بمعـنى تبِـع، وقـراءة        ) اتبـع ( أن قـراءة  – ١

 .وإسكان التاء بمعنى لَحِق وأدرك
  . أن القرائتين معناهما واحد وهو السير– ٢

 :راسةدال •
  :)٤(، وهي على النحو التالي gZ  ] : ذكر ابن سيده القراءات الواردة في قوله تعالى

تبِـع،  : بوصـل الهمـزة وتـشديد التـاء، والمعـنى     ) ثم اتبـع (قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمـرو       
 .)٥(واختار هذه القراءة الطبري، وجودها الواحدي

                              
 .هـ١٥٤ المقرئ النحوي، شيخ قراء البصرة، أحد القراء السبعة، توفي سنة  هو زبان بن العلاء المازني البصري، ) ١(

 .٣/٤٦٦، ووفيات الأعيان لابن خلكان ١/٩١طبقات القراء للذهبي : ينظر 
، وقد نسب ابن سيده هنا قراءة القطع مع إسـكان التـاء إلى أبي عمـرو البـصري وهـو      ٢/٤٢المحكم والمحيط الأعظم     ) ٢(

 .خطأ، والصحيح ما أُثبت في قسم الدراسة
 .٤/٤٧٩، والدر المصون للسمين الحلبي ٣/١٧٨معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٣(
، والكــشف عــن وجـوه القــراءات الــسبع  ٣٩٨ – ٣٩٧سبعة لابــن مجاهـد ص  الــ: تنظـر هــذه القــراءات ومعانيهـا في   ) ٤(

، والنشر في القراءات العـشر لابـن   ١٤٥، والتيسير في القراءات السبع للداني ص ٧٣ – ٢/٧٢لمكي بن أبي طالب  
، وكـذلك جـامع البيـان للطـبري     ٣٧١، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عـشر للبنـا ص     ٢/٣١٤الجزري  

 .٧/٢٢٠، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/١٧٨، ومعالم التتريل للبغوي ٨/٢٧٢
 .٣/١٦٤، والوسيط للواحدي ٨/٢٧٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
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 ٣٤٨

g  ] وقرأ الباقون     fZن   : سكان التاء، على معنى بقطع الهمزة وإـسلَحِـق وأدرك، وح
 .)٢(، وقد اختار البغوي هذا التفريق بين القرائتين في المعنى)١(هذه القراءة الفراء

ورجـح الأخفــش، والنحــاس، والقــرطبي، وأبــو حيــان، والبنــا أن القــرائتين بمعــنى واحــد،   
 .)٣(وهو السير، سواءً كان معه لحَاق أم لا

 :لنتيجةا •
 أن القـرائتين معناهمـا واحـد، وهـو الـسير، سـواءً كـان معـه         – واالله أعلـم   –لذي يظهـر    ا

  .)٤( )لأن التفريق في المعنى لا يقبل إلا بعلة أو دليل(لَحاق أم لا، 
والحق في هذا أن تبِع واتبع وأَتبع لغات بمعنى واحـد، وهـي بمعـنى الـسير،         [: قال النحاس 

  .)٥(] لحَاق وأن لا يكونفقد يجوز أن يكون معه
  .)٦(]والظاهر أما بمعنى واحد[: وقال أبو حيان بعد ذكره للقرائتين

  .)٧(»والقراءتان بمعنى واحد«: وقال البنا
 .- واالله أعلم – إلا أن هذا القول أظهر )٨(أما القول الآخر فإنه وإن كان محتملاً في اللغة

 
* * * 

                              
 .٢/١٥٨معاني القرآن للفراء  ) ١(
 .٣/١٧٨معالم التتريل للبغوي  ) ٢(
، ونقلـه عـن الأخفـش، والبحـر     ١١/٤٨ ، والجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي    ٣/٣٠٥إعراب القرآن للنحاس    : ينظر ) ٣(

 .٣٧١، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص ٧/٢٢٠المحيط لأبي حيان 
 .٢/٣٠٥إعراب القرآن للنحاس : ينظر ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .٧/٢٢٠البحر المحيط  ) ٦(
 .٣٧١إتحاف فضلاء البشر ص  ) ٧(
، ولــسان ١/٣٦٢، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ٢/٢٨١غــة للأزهــري  ــذيب الل: ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٨(

 ).تبِع: مادة(، ٨/٢٧العرب لابن منظور 
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 ٣٤٩
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 ٣٥٠

<  ?  @  G  F  E  D   C  B  A  ]  :تعالى قوله - ١ •
  J   I  HZ ]٥: مريم[ . 
 ]E  D   CZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) ــرأةٌ عــاقر ــر   : ام ــر، وعقِ ــرت تعقِ ــد، وقــد عقَ ــل لا تلِ C   ] : ت عقَــاراً، وفي التتري

  E   DZ()١(. 

 :دراسةال •
E  ] : ذكر ابـن سـيده أن معـنى قولـه تعـالى        D    CZ    أي لا تلـد، وبنحـو 

   .)٣(]العاقِر من النساء التي ا عِلَّة تمنع الولد[: ، قال الزجاج)٢(هذا قال المفسرون
قطعــه، أو لأن في رحمهــا عقــراً   تيوسميــت عــاقراً لأــا إذا لم تلــد كأــا تعقــر النــسل أ  (

 .)٤( )يفسد المني
 .)٥(وأهل اللغة متفقون مع أهل التفسير في هذا المعنى

  .)٦(]العقْم، وهو استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل: العقْر والعقْر[: قال ابن منظور
                              

 .٥/٨٤المخصص  ) ١(
، ومعـاني القـرآن   ٣/٣١٩، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٨/٣٠٧جـامع البيـان للطـبري    : ينظر على سبيل المثـال     ) ٢(

، والوسـيط للواحـدي   ٣/٣٥٧، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٢/٣١٨، وبحر العلـوم للـسمرقندي   ٤/٣١٠للنحاس  
، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٣/١٨٨، ومعالم التتريل للبغوي )عقَر (٣٤١، والمفردات للراغب ص    ٣/١٧٦

ــثير   ٢/٤، والتـــسهيل لابـــن جـــزي  ١١/٧٦ ــيم لابـــن كـ ــشوكاني  ٣/١١٣، وتفـــسير القـــرآن العظـ ــتح القـــدير للـ ، وفـ
 .١٦/٦٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢/١٩٢لكريم الرحمن للسعدي ، وتيسير ا٣/٤٤٤

 .٣/٣١٩معاني القرآن وإعرابه  ) ٣(
 .٣/٣٥٧النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٤(
، وأساس البلاغـة  ٤/٩٠، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/٢١٥ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ٥(

 ).عقَر: مادة(، ٤/٥٩١ولسان العرب لابن منظور ، ٣٠٩للزمخشري ص 
 ).عقَر: مادة(، ٤/٥٩١لسان العرب  ) ٦(
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 ٣٥١

 :لنتيجةا •
E  ] : هذا المعنى الذي ذهب إليه ابـن سـيده في قولـه تعـالى       D    CZ  هـو  

  . واالله أعلم– كما تقدم –قول أهل التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 
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 ٣٥٢

7  ]  : تعالىقوله - ٢ •   6  5   4   3   2Z ]١٤: مريم[ . 
 ]بالجَبار في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...ه حقّاًالمتكبر الذي لا يرى لأحد علي: الجَبار(

 .)١()4Z   5  6  7  ] : المتكبر عن عبادة االله، وفي التتريل: والجبار

 :دراسةال •
المتكَبــر عــن عبــادة االله ســبحانه وتعــالى،   : قــال ابــن ســيده إن معــنى الجبــار في هــذه الآيــة  

  .)٢(نووبنحو هذا المعنى قال المفسر
راً عـن عبـادة االله عـز وجـل،      يعـني متكب ـ  4Z   5  6  ] [: قـال مقاتـل بـن سـليمان    

[  7Z ٣(] يعني ولا عاص لربه(.  
ولم يكـن مـستكبراً عـن    :  يقـول جـل ثنـاؤه    4Z   5  6  7  ] [: وقـال الطـبري  

  .)٤(]طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان الله ولوالديه متواضعاً متذللاً
 .)٥(وقد وافق أهلُ اللسان أهلَ التفسير في هذا المعنى

                              
ــه الــصلاة            ٧/٢٨٣المحكــم والمحــيط الأعظــم    ) ١( ــد قولــه تعــالى عــن عيــسى علي ــضاً عن ــن ســيده هــذا المعــنى أي ، وذكــر اب

s  r   q  ]  :والسلام   p  o  nZ] ٧/٢٨٤، المحكم ]٣٢: مريم. 
، ٣/١٧٩، والوســيط للواحــدي ٨/٣١٨، وجــامع البيــان للطــبري ٢/٣٠٨تفــسير مقاتــل : بيل المثــالينظــر علــى ســ ) ٢(

، ٧/٢٤٦، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١١/٨٥، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٤/٨والمحرر الوجيز لابـن عطيـة    
وفـتح القـدير للـشوكاني    ، ٥/٢٥٩، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٣/١٢١وتفسير القرآن العظيم لابن كـثير        

 .٢/١٩٥، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١١/٤١٣٠، ومحاسن التأويل للقاسمي ٣/٤٥٠
 .٢/٣٠٨تفسير مقاتل  ) ٣(
 .٨/٣١٨جامع البيان  ) ٤(
، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ١/٥٠١، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١١/٥٧ـذيب اللغـة للأزهـري      : ينظر ) ٥(

٤/١١٣. 
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 ٣٥٣

ــال ابــن فــا   الجــيم والبــاء والــراء أصــلٌ واحــد، وهــو جِــنس مــن العظَمــة والعلــو         [: رسق
  .)١(]الذي طال وفات اليد: والاستقامة، فالجبار

 :لنتيجةا •
 –ما ذكره ابن سـيده في معـنى الجبـار في هـذه الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة                    

  . واالله أعلم–كما تقدم 
 

* * * 

                              
 ).جبر: مادة(، ١/٥٠١ مقاييس اللغة معجم ) ١(
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 ٣٥٤

 . ]٢٥:مريم[ÎÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏZ  ] : تعالىقوله - ٣ •
 ]Ï  ÎZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)زه، وفي التتريـل               : الهَزـزبِـه، وه اً، وهـزـزه هـزهه يـزريـك الـشيء، هحت : [  Ï  Î

  Ñ  ÐZاه بالباء : ، وقيلديإنما عر١( )لأن فيه معنى ج(. 

 :دراسةال •
 أي حركـي  Ï  ÎZ  ] :  على أن معنى قوله تعالى في هذه الآيـة     )٢(اتفق المفسرون 

 .جذع النخلة وجريه إليك يلِن بعد اليبس ويسقط عليك رطباً
  .)٣(]اجذبي إليك: هزه فاهتز، والمعنى: التحريك، يقال: الهز[: قال الواحدي

ــداركاً،    [: بــو الــسعودوقــال أ هــز الــشيء تحريكــه إلى الجهــات المتقابلــة تحريكــاً عنيفــاً مت
  .)٤(] أي إلى جهتك ÏZ  ] : والمراد ههنا ما كان منه بطريق الجذب والدفع لقوله تعالى
 .)٥(التحريك والاضطراب: واستعمال هذا اللفظ في اللغة قائم على هذا المعنى

  .)٦(]أصلٌ يدلُّ على اضطرابٍ في شيء وحركة: اءالهاء والز[: قال ابن فارس

                              
 .٤/٦٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والوســـيط ٢/٣٢٢، وبحـــر العلـــوم للـــسمرقندي ٨/٣٣٠، وجـــامع البيـــان للطــبري  ٢/٣١٠تفـــسير مقاتـــل : ينظــر  ) ٢(

ــب ص  ٣/١٨١للواحـــدي  ــردات للراغـ ــزز (٥٤٢، والمفـ ــل للبغـــوي  )هـ ــالم التتريـ ــبير  ٣/١٩٣، ومعـ ، والتفـــسير الكـ
، وفـتح القــدير  ٥/٢٦٢، وإرشـاد العقــل الـسليم لأبي الــسعود   ٢/٢٩، وأنــوار التتريـل للبيــضاوي  ٢١/١٧٥ازي للـر 

 .١٦/٨٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٦/١٢١، وروح المعاني للألوسي ٣/٤٥٤للشوكاني 
 .٣/١٨١الوسيط  ) ٣(
 .٥/٢٦٢إرشاد العقل السليم  ) ٤(
، وأسـاس البلاغـة   ٦/٩، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٥/٣٥٠ اللغة للأزهري ذيب: ينظر على سبيل المثال  ) ٥(

 ).هز: مادة(، ٤٨٤للزمخشري ص 
 ).هز: مادة(، ٦/٩معجم مقاييس اللغة  ) ٦(
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 ٣٥٥

 :لنتيجةا •
 هو قول المفسرين  Ñ  Ð  Ï  ÎZ  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى

  . واالله أعلم– كما تقدم –واللغويين 
 

* * * 
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 ٣٥٦

{  ~  �  ¡¢  ]  : تعالى قوله - ٤ •   |{    z   y   x   w   v
  ¤  £Z ]٤٦: مريم[ . 

 ]Z ¡] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) م مكلامجعن غير يقين، وفي التتريل      : ر [¡ Z   رنك ولأقولن عنـكجأي لأه 

 .)١( )بالغيب ما تكره

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .عنك ما تكره من الشتم والذم لأقولن  Z ¡]  أن معنى – ١
  . أن المعنى لأرجمنك بالحجارة حتى تباعد عني– ٢

 :دراسةال •
ــة       ــه تعــالى في هــذه الآي ــنى قول ــن ســيده أن مع ــولن عنــك   Z ¡] ذكــر اب  أي لأق

بالغيـب مــا تكــره مــن الــشتم والــسب والــذَّم، وهـذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس، والــسدي،    
  .)٣(عنهموالضحاك رضي االله 

الفــــراء، وابــــن قتيبــــة، والطــــبري، والزجــــاج، والنحــــاس،       : وممــــن قــــال ــــذا القــــول   
 .)٤(والسمرقندي، ومكي، والواحدي، والراغب الأصفهاني

                              
 .٧/٢٩٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/١٣٤لمسير لابن الجوزي ، وزاد ا٤/١٨، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٣٧٤النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٤/٤٩١، والدر المنثور للسيوطي ٣/١٣٤، وزاد المسير لابن الجوزي ٨/٣٤٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ٨/٣٤٧، وجـامع البيـان للطـبري    ٢٧٤، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢/١٦٩معاني القرآن للفراء  : ينظر ) ٤(

، ٢/٣٢٥، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٤/٣٣٤، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٣/٣٣٢ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  
 ).رجم (١٩٠، والمفردات للراغب ص ٣/١٨٥، والوسيط للواحدي ١٤٨وتفسير المشكل لمكي ص 
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 ٣٥٧

\  [  ] : يـشتمه، ومنـه قولـه تعـالى    : فلانٌ يرمـي فلانـاً ويـرجم فلانـاً معنـاه      : يقال(
     ^Z] مي باللعن ]٤: النور١( )، أي بالشتم، ومنه الرجيم، أي المر(. 

 .)٢(وحكي عن الحسن أن المعنى لأرجمنك بالحجارة حتى تباعد عني
 .)٣(واختار هذا المعنى الرازي، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي

 .)٤( )الرمي بالرجام فحمله عليه أولى: وقالوا إن أصل الرجم(

 :لنتيجةا •
 يحتمـل المعنــيين الــسابقين،   Z ¡] :  أن قولــه تعـالى – واالله أعلـم  –الـذي يظهــر  

ــنى لأرجمنـــك بـــالكلام القبـــيح والـــسب والـــشتم، ويحتمـــل أن يكـــون  : فيحتمـــل أن يكـــون المعـ
  .)٥(لأرجمنك بالحجارة حتى تباعد عني، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين

ق علـى الرمـي بالحجـارة، كمـا يطلـق علـى الرمـي باللِّـسان بالـشتم          والرجم في اللغـة يطل ـ  
 .)٦(والسب أيضاً

 ...رجمته فهو مرجوم أي رميته: الرمي بالحجارة، يقال: الرجم[: قال الأزهري
¢  £  ¤  ] : السب والشتم، ومنـه قولـه تعـالى   : والرجم ¡Z   كنـبأي لأس 

  .)٧(]وأشتمنك
* * * 

                              
 .٢١/١٩٥، والتفسير الكبير للرازي ٣/٣٣٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ١(
 .٣/١٣٤، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/١٨، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٣٧٤النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، وتيـسير الكـريم الـرحمن للـسعدي     ١١/٤١٤٧، ومحاسـن التأويـل للقـاسمي     ٢١/١٩٥التفسير الكـبير للـرازي      : ينظر ) ٣(

 .٢/٤٨٥، وأضواء البيان للشنقيطي ١٦/١٢٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٢٠٥
 .٢١/١٩٥فسير الكبير للرازي الت: ينظر ) ٤(
 .٥/٢٦٨، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم ٢/٨، وابن جزي في التسهيل ٤/٢٥الزمخشري في الكشاف : منهم ) ٥(
، وأساس البلاغـة للزمخـشري ص   ٢/٤٩٣، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١١/٦٨ذيب اللغة للأزهري   : ينظر ) ٦(

 ).رجم: مادة(، ١٢/٢٢٦، ولسان العرب لابن منظور ١٥٦
 ).رجم: مادة(، ١١/٦٨ذيب اللغة  ) ٧(
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 ٣٥٨

|  {  ~�  ¡  ¢  ]  : تعالىقوله - ٥ •   {   z      y   x   w
   £Z ]٥٩: مريم[ . 

 ]Z}  |  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)اعيةُ والضعياعاً وأضاعه: الضيعةً وضياع الشيءُ ضال، ضمالإهعهيوض ... 

ــل  |  ] وفي التتريـ   {Z     ــل ــها، وقيـ ــير وقتـ ــلَّوها في غـ ــم صـ ــسير أـ ــاء في التفـ  جـ
̈   ] تركوها البتة، وهو أشـبه لأنـه عـنى بـه الكفـار، ودليلـه قولـه بعـد ذلـك             §  ¦  ¥Z 

 .)١( )]٦٠: مريم[

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها– ١
 . تركها بالكُلية– ٢
 . الإخلال بشروطها– ٣
 . جحد وجوا– ٤
 . إقامتها في غير الجماعات– ٥
  . تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع والأسباب– ٦

 :دراسةال •
 عـن وقتـها،    إلى أن المراد بإضاعة الصلاة في هـذه الآيـة تأخيرهـا      )٣(ذهب أكثر المفسرين  

                              
 .٢/١٥٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٧/٢٧٨، والبحر المحيط لأبي حيان ٣٥٥ – ٨/٣٥٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣/٤٦٧، والشوكاني في فتح القدير ٣/١٨٨الواحدي في الوسيط : عزاه لأكثر المفسرين ) ٣(
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 ٣٥٩

، )٢(، ومقاتـل )١(وممن يروى عنه هذا القول عبداالله بن مسعود، والنخعي، وعمر بن عبدالعزيز     
 . )٣(ورجحه القرطبي

الطـبري، والزجـاج،   : ، واختار هـذا المعـنى  )٤(وروي عن القُرظي أن المراد تركها بالكُلِّية     
 .)٥(والنحاس، والرازي

©   ª  ] الى قــال بعــد ذلــك ويــدل لهــذا المعــنى أن االله تعــ(    ̈ §  ¦  ¥Z فلــو 
كــان الــذين وصــفهم بــأم ضــيعوها مــؤمنين لم يــستثن منــهم مــن آمــن وهــم مؤمنــون، والــذي   

 .)٦( )يوجب الكفر تركها لا تأخيرها عن وقتها
 .وورد عن القرظي أيضاً أن إضاعتها الإخلال بشروطها

 .)٧(وجاء عنه أيضاً أن إضاعتها جحد وجوا
ل إن معنى الإضاعة هنا إقامتها في غير الجماعات، وقيل تعطيـل المـساجد والاشـتغال      وقي

 .)٨(بالصنائع والأسباب

 :لنتيجةا •
 أن الأقــوال الــسابقة داخلــة في معــنى إضــاعة الــصلاة، وأن الآيــة  – واالله أعلــم –الظـاهر  

والظـاهر أن مـن   [: ، قـال الـشوكاني  )٩(تحتملها جميعاً، وقد أشار إلى ذلك جماعة مـن المفـسرين      

                              
 .٤/٤٩٩، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣٧٩، والنكت والعيون للماوردي ٨/٣٥٤جامع البيان للطبري : ينظر  )١(
 .٢/٣١٧تفسير مقاتل  ) ٢(
 .١١/١١٢الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(
 .٤/٤٩٩، والدر المنثور للسيوطي ٨/٣٥٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
، ٤/٣٤١، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٣/٣٣٥معاني القرآن وإعرابه للزجـاج  ، و ٨/٣٥٥جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٥(

 .٢١/٢٠١والتفسير الكبير للرازي 
 .٨/٣٥٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 .٢/٤٩٦أضواء البيان للشنقيطي : ينظر ) ٧(
 .٢/٤٩٦، وأضواء البيان للشنقيطي ٧/٢٧٨البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٨(
ــهم ) ٩( ــل   الب: من ــوار التتري ــضاوي في أن ــسليم     ٢/٣٥ي ــو الــسعود في إرشــاد العقــل ال ــشوكاني في فــتح  ٥/٢٧٢، وأب ، وال

 .٢/٤٩٦، والشنقيطي في أضواء البيان ٣/٤٦٧القدير 
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 ٣٦٠

أخر الصلاة عن وقتها أو ترك فرضاً من فروضها أو شرطاً من شـروطها أو ركنـاً مـن أركاـا        
   .)١(]فقد أضاعها، ويدخل تحت الإضاعة من تركها بالمرة أو أحدها دخولاً أولياً

وكل هـذه الأقـوال تـدخل في الآيـة، لأن تأخيرهـا عـن وقتـها، وعـدم              [: وقال الشنقيطي 
ا في الجماعة، والإخلال بشروطها، وجحد وجوا، وتعطيـل المـساجد منـها، كـل ذلـك         إقامته

  .)٢(]إضاعة لها، وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت
 

* * * 

                              
 .٣/٤٦٧فتح القدير  ) ١(
 .٢/٤٩٦أضواء البيان  ) ٢(
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 ٣٦١

 Ì    Ë  Ê  É  È   ÇÆ    Å  Ä    Ã  Â  ÁZ  ]  : تعـالى قوله - ٦ •

 . ]٦٢: مريم[
 ]Ì    Ë  Ê  É  ÈZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) شِيةُوالعشِيآخر النهار: الع... 

:  ليس هناك بكْـرة ولا عـشِي، وإنمـا أراد       Ì    Ë  Ê  É  ÈZ  ] : وقوله تعالى 
ولهـم رزقهـم في   : أن معنـاه لهم رزقهم في مِقْدار ما بـين الغـداةِ والعـشي، وقـد جـاء في التفـسير           

 .)١( )كل ساعة

 :دراسةال •
Ë  Ê  É  È    ] : ذكر ابن سـيده أنـه لـيس هنـاك بكْـرةٌ ولا عـشِي في قولـه تعـالى         

  ÌZ       ــين الغــداة والعــشي علــى مــا يعرفــون في ، وإنمــا أراد أنَّ لهــم رزقهــم في مقــدار مــا ب
يـشتهونه، وعبـر عـن ذلـك بـالبكرة      الدنيا، فيكون المعنى أن رزقهم يأتيهم في كـل سـاعة حـين            

  .)٢(والعشي على عادة الناس في أكلهم، وبنحو هذا قال المفسرون
نة بكرة ولا عشية، ولكنهم يؤتـون بـرزقهم      ليس في الجَ  : قال المفسرون [: قال الواحدي 

غداء كانت العرب إذا أصاب أحدهم ال: على مقدار ما يعرفون من الغداءِ والعشاءِ، قال قتادة   
والعشاء أُعجب به، فأخبر االله أن لهـم في الجنـة رزقهـم بكـرة وعـشياً علـى قـدر ذلـك الوقـت،              

كانـت العـرب لا تعـرف شـيئاً مـن      : وليس ثمَّ ليل ولا ار، وإنما هو ضوء ونور، وقال الحـسن  
                              

 .٢/٢٠٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وابن الجوزي في زاد المـسير  ٣/٢٠٢، والبغوي في معالم التتريل ٣/١٨٨ط الواحدي في الوسي : عزاه إلى المفسرين   ) ٢(

، وعــزاه ٨/٣٥٨جــامع البيــان للطــبري  : ، وينظــر علــى ســبيل المثــال ٣/٤٦٨، والــشوكاني في فــتح القــدير  ٣/١٣٩
 ، وابـن عطيــة في ٤/٣٤٣، والنحـاس في معـاني القــرآن   ٣/٣٣٧لقتـادة ومجاهـد، والزجــاج في معـاني القـرآن وإعرابــه     

، وابـن كـثير   ٢/١٠، وابن جـزي في التـسهيل   ١١/١١٨، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن    ٤/٢٣المحرر الوجيز   
 .١٦/١٣٨، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣/١٣٠في تفسير القرآن العظيم 
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 ٣٦٢

 .)١(] Ì        Ë    Ê    É    ÈZ    ]  : العيش أفضل من الغداء والعشاء فذكر االله جنته فقال
لـــيس ثمَّ بكـــرةٌ ولا عـــشي، ولكنـــهم خوطبـــوا بمـــا يعقلـــون في الـــدنيا،  [: جـــاجوقـــال الز

ولهـم  : لهم رزقهم في مقدار ما بين الغداة والعشي، وقد جاء في التفسير أيضاً أن معناه : فالمعنى
رزقهم في كل ساعة، وإذا قيل في مقدار الغداة والعشي فالذي يقـسم في ذلـك الوقـت يكـون           

  .)٢(] كل ساعة إلى أن يأتي الوقت الذي يتلوهمقدار ما يريدون في

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل  Ì    Ë  Ê  É  ÈZ  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى

  . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير 
 

* * * 

                              
 .١٨٩ – ٣/١٨٨الوسيط  ) ١(
 .٣/٣٣٧معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(
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 ٣٦٣

 
 
 
 

 
 
 
 

 سورة طــه
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 ٣٦٤

 . ]١٢:طه[ Æ  Å  Ä  Ã ÂÁ  À  ¿  ¾    ½Z] :  تعالىقوله - ١ •
 ]الحكمة من أمر االله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام بخلع نعليه[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
Ä  Ã  ÂÁ  À  ] : جرده، وفي التتريل: خلَع الثوب والرداءَ والنعل يخلَعه خلْعاً(

  Æ  ÅZوي أنه أُمر بخلعس ر١( )هما ليطأ بقدميه الوادي المقد(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . من جلد حمار ميت، فأُمر بخلع النجاسةا أنه أُمر بخلعهما لأما كانت– ١
 . أنه أُمر بخلعهما ليطأ بقدميه الوادي المقدس، فينال بركته– ٢
  .تعالى أُمِر بخلعهما للتواضع والخشوع عند مناجاة االله – ٣

 :دراسةال •
اختلف المفسرون في الحكمة والسبب الذي من أجله أُمر موسى عليـه الـصلاة والـسلام         

 :بخلع نعليه في هذه الآية على أقوال
 أنه أُمِر بخلعهما لأما كانتا مـن جلـد حمـار ميـت، فَكُـرِه            إلى )٣(فذهب عامة المفسرين  

 .نجاسةأن يطأ ما الوادي المقدس فأُمر بخلع ال
وروي عن الحـسن، ومجاهـد أنـه أُمـر بخلعهمـا ليطـأ بقدميـه الـوادي المقـدس، فيـصل إليـه                 

 .)٥(، واختار هذا القول الطبري)٤(بركته

                              
 .١/٧٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٦ – ٢٢/١٥، والتفسير الكبير للرازي ٤/٣٩المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
، ٣/٢٠٢، وعـزاه لأكثـر المفـسرين الواحـدي في الوسـيط      ٢/٣٣٧عزاه لعامـة المفـسرين الـسمرقندي في بحـر العلـوم         ) ٣(

عاً للنبي صـلى االله عليـه   ، وذكر أصحاب هذا القول حديثاً مرفو٣/٢٢٦وكذلك السعدي في تيسير الكريم الرحمن    
 .٨/٣٩٧وسلم لكنه لم يثبت عنه وفي إسناده نظر كما ذكر ذلك الطبري في جامع البيان 

 .٨/٣٩٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
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 ٣٦٥

 فقـالوا إن  Æ  Å  Ä  ÃZ  ] واستدلوا بقوله تعالى بعد ذلك في نفـس الآيـة         
 .)١(هذا تعليل للأمر بخلع نعليه

ــا    ــه للتواضــع    واختــار ابــن عطيــة، وابــن جــزي، وأبــو حي ــع نعلي ــه أُمــر بخل ن، والقــاسمي أن
بيت، والحفوة تواضـع الله  لوالخشوع عند مناجاة االله تعالى، وكذلك فعل السلف حين طافوا با 

 .)٢(تعالى

 :لنتيجةا •
 أن أمره سبحانه وتعالى لموسـى عليـه الـصلاة والـسلام بخلـع      – واالله أعلم –الذي يظهر  

قة، فيحتمل أنه أُمر بخلعهما لأما كانتا مـن جلـد حمـار       نعليه يحتمل التعليلات والأقوال الساب    
ميت، ويحتمـل أنـه أراد أن يطـأ بقدميـه تربـة الـوادي المقـدس فينـال بركتـه، ويحتمـل أنـه أمـر                

  .)٣(بخلعهما للتواضع والخشوع عند مناجاة االله تعالى، وقد أشار إلى هذا جماعة من المفسرين
 

* * * 

                              
 .٨/٣٩٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، ومحاسـن  ٧/٣١٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/١٦، والتسهيل لابن جزي ٤/٣٩المحرر الوجيز لابن عطية    : ينظر ) ٢(

 .١١/٤١٧٢التأويل للقاسمي 
، وتفـــسير القـــرآن ١١/١٥٧، والجـــامع لأحكـــام القــرآن للقـــرطبي  ١٦ – ٢٢/١٥التفـــسير الكـــبير للــرازي  : ينظــر  ) ٣(

يـسير  ، وت٢٤٨ – ١٦/٢٤٧، وروح المعاني للألوسـي  ٢/٤٤، وأنوار التتريل للبيضاوي ٣/١٤٤العظيم لابن كثير  
 .١٦/١٩٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٢٢٦الكريم الرحمن للسعدي 
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 ٣٦٦

;  >  3  4]  : تعالىقوله - ٢ •   :     9  8   7    6   5   Z 

 . ]١٥: طه[
 ]8Z  9     :  ;  >  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: سـعي، والفِعـل كالفِعـل، وفي التتريـل    : الكَسب، وكُلُّ عمـلٍ مـن خـير أو شـر     : السعي(

 [9   8  <   ;   :     Zى لهم وعليهمعمِل لهم وكَسِب:  وس١( )ع(. 

 :دراسةال •
>  ] : ذكر ابن سيده أن معـنى قولـه تعـالى      ;   :     9   8Z    أي لتجـزى كـل 

  .)٢(نفس بما تعمل من خير وشر، وبنحو هذا قال المفسرون
ــه تعــالى [: قــال الطــبري  >  ] : قول   ;   :     9   8Z   إن :  يقــول تعــالى ذكــره

لِتثـاب كـل نفـس امتحنـها ربهـا بالعبـادة في الـدنيا بمـا         : الساعة آتيـة لتجـزى كـل نفـس، يقـول          
  .)٣(]بما تعمل من خير وشر، وطاعة ومعصية: تسعى، يقول

>  ] : قولــه تعــالى [: وقــال ابــن كــثير     ;   :     9   8Z   أي أُقيمهــا لا محالــة 
]   \  [  ^ ] لأجـــــزي كـــــل عامـــــل بعملـــــه،    Z   Y   X   W  _  

   c  b   a  `Z]  0  1  2  3    4  ] ، و ]٨ – ٧: الزلزلـــــــــــــــــــــــــــةZ[ 

                              
 .٢/١٥٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٨/٤٠٤، وجـامع البيـان للطـبري    ٢/٣٢٦تفـسير مقاتـل     : ينظر على سبيل المثـال     ) ٢(

ــيط للواحـــد٢/٣٣٨، وبحـــر العلـــوم للـــسمرقندي  ٣/٣٥٣ ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٣/٢٠٣ي ، والوسـ ، ٣/٢١٤، ومعـ
، وتفــسير ٢/١٧، والتــسهيل لابــن جــزي  ٣/١٥٥، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٤/٤٠والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   
، ٣/٢٢٧، وتيـسير الكـريم الـرحمن للـسعدي     ٣/٤٩٤، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٣/١٤٥القـرآن العظـيم لابـن كـثير     

 .١٦/٢٠٢والتحرير والتنوير لابن عاشور 
 .٨/٤٠٤جامع البيان  ) ٣(
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 ٣٦٧

  . )١(]١٦:الطور[
 .)٢(وهذا المعنى هو المعروف عند أهل اللغة

 :لنتيجةا •
 – كما تقدم – معنى هذه الآية هو قول أهل التفسير وأهل اللغة   ما ذكره ابن سيده في    

 .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .٣/١٤٥تفسير القرآن العظيم  ) ١(
، ولـسان العـرب لابـن    ٢١١، وأساس البلاغـة للزمخـشري ص   ٣/٩٠ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

 ).سعى: مادة(، ١٤/٣٨٤منظور 
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 ٣٦٨

 . ]٤١: طه[ g  fZ    ]  : تعالىقوله - ٣ •
 ]g  fZ    ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
g    ] : اتخذه، وقوله تعالى : اصطَنعه(   fZاخترتك لإقامة حجتي، :  تأويله

وجعلتك بيني وبين خلقي، حتى صِرت في الخطاب عني والتبليـغ بالمترلـة الـتي أكـون أنـا ـا لـو           
 .)١( )خاطبتهم واحتججت عليهم

 :دراسةال •
g    ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى   fZ ،أي اخترتك لإقامة حجتي 

عني والتبليـغ بالمترلـة الـتي أكـون أنـا ـا لـو        وجعلتك بيني وبين خلقي، حتى صِرت في الخطاب    
#  $  %  ] خاطبتهم واحتججت عليهم، وهذا كقوله تعـالى قبـل ذلـك       "  !Z  

 .)٣(وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة ،)٢(، وبنحو هذا قال المفسرون ]١٣: طه[
g] : قوله تعالى[: قال السمرقندي   f    Z اخترتـك للرسـالة والنبـوة    :  يعني

  .)٤(]ولإقامة حجتي

                              
 .١/٢٧٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــال   ) ٢( ــبيل المثـ ــل تفـــسير: ينظـــر علـــى سـ ــان للطـــبري  ٢/٣٣٠ مقاتـ ــامع البيـ ــسمرقندي  ٨/٤١٨، وجـ ــوم للـ ــر العلـ ، وبحـ

، وزاد المــسير ٣/٢١٨، وعــزاه لابــن عبــاس أيــضاً، ومعــالم التتريــل للبغــوي   ٣/٢٠٧، والوســيط للواحــدي ٢/٣٤٤
، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/١٩، والتسيهل لابن جزي ٢٢/٤٩، والتفسير الكبير للرازي ٣/١٥٩لابن الجوزي   

ــثير  ٥/٢٢، والـــدر المـــصون للـــسمين الحلـــبي  ٧/٣٣٤ ، وأنـــوار التتريـــل ٣/١٥٤، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كـ
ــسليم لأبي الــسعود   ٢/٤٨للبيــضاوي  ــشوكاني   ٦/١٧، وإرشــاد العقــل ال ــتح القــدير لل ــاني ٣/٥٠٣، وف ، وروح المع
 .١٦/٢٢٣بن عاشور ، والتحرير والتنوير لا٣/٢٣٣، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٦/٢٨٢للألوسي 

، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص    ٣/٣١٣، ومعجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٢/٣٧ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٣(
 ).صنع: مادة(، ٨/٢٠٨، ولسان العرب لابن منظور ٢٦٠

 .٢/٣٤٤بحر العلوم  ) ٤(
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 ٣٦٩

 أي أخلــصتك وأَصـطَفيك، افتعـال مــن    fZ  ] معــنى [: وقـال الـسمين الحلـبي   
الصنع، وأُبدلت التاءُ طاءً لأجل حرف الاستعلاء، وهذا مجاز عن قرب مترلته ودونه من ربه،   

  .)١(]لأن أحداً لا يصطنع إلا من يختاره

 :ةلنتيجا •
 هــو مــا ذهــب إليــه fZ  ] : هــذا المعــنى الــذي ذكــره ابــن ســيده في قولــه تعــالى 

 . واالله أعلم– كما تقدم –المفسرون وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٥/٢٢الدر المصون  ) ١(
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 ٣٧٠

è  ]  : تعالىقوله - ٤ •    ç  æ  å   ä   ã  â   á  àZ ]٥٠: طه[ . 
 ]è   ç  æ  å   ä   ã  âZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
خلـق كـل شـيء علـى       :  معنـاه  è   ç  æ  å   ä   ã  âZ  ] : قوله عـز وجـل    (

ثم هــداه لموضــع مــا : الهيئــة الــتي ــا ينتفــع والــتي هــي أصــلح الخلــق لــه، ثم هــداه لمعيــشته، وقيــل  
 .)١( )يكون منه الولد، والأول أبين

 :)٢(دة في المسألةمجمل الأقوال الوار •
 أن االله تعالى أعطى كل شيء صـورته وهيئتـه، وهـي خلْقـه الـذي خلقـه بـه، ثم هـداه إلى                 – ١

 .معيشته
 . أنه تعالى أعطى كل شيء زوجه من جنسه، ثم هداه لنكاحه– ٢
  . أنه تعالى أعطى كل شيء ما يصلحه، ثم هداه له– ٣

 :دراسةال •
 أي أعطى  è   ç  æ  å   ä   ã  âZ  ]  :ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى

كـل شـيء صــوره وهيئتـه الــتي ـا ينتفـع، والــتي هـي أصــلح الخلـق لـه، ثم هــداه لمعيـشته، وهــذا          
  .)٤(، ومقاتل)٣(القول مروي عن مجاهد رضي االله عنه

 .)٥(ورجحه الزجاج، وابن عطية، وابن جزي
رف معــــنى، وأعــــم في وهــــذا القــــول أشــــ[: قــــال ابــــن عطيــــة بعــــد ذكــــره لهــــذا القــــول 

                              
 .٢٦٨ – ٤/٢٦٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٤٠٦، والنكت والعيون للماوردي ٤٢٢ – ٨/٤٢١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٤/٥٣٨، والدر المنثور للسيوطي ٨/٤٢٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٢/٣٣١تفسير مقاتل : ينظر ) ٤(
 .٢/١٩ جزي ، والتسهيل لابن٤/٤٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٣٥٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٥(
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 ٣٧١

  .)١(]الموجودات
أعطى كل شـيء زوجـه مـن    : وروي عن ابن عباس، والسدي رضي االله عنهم أن المعنى      

 .)٢(جنسه، ثم هداه لنكاحه وموضع ما يكون منه الولد
 .)٣(الفراء، وابن قتيبة، والطبري: وممن قال ذا القول

 .)٤(ى كل شيء ما يصلحه، ثم هداه لهأعط: وورد عن قتادة رضي االله عنه أن المراد

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال في معـنى الآيـة صـحيحة، ولـيس بينـها تنـاقض،        – واالله أعلـم  –الـذي يظهـر   

  .)٥(وأن الآية تحتملها جميعاً، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين
  .)٦(]ة بعمومها تتناول جميع الأقواليوالآ[: قال القرطبي بعد ذكره للأقوال

وهــذه الأوجــه لا يكــذِّب بعــضها بعــضاً،   [: وقــال الــشنقيطي معلقــاً علــى هــذه الأقــوال  
  .)٧(]وكلها حق، ولا مانع من شمول الآية لجميعها

 
* * * 

                              
 .٤/٤٧المحرر الوجيز  ) ١(
، والـــدر المثنـــور ٨/٤٢١، وجـــامع البيــان للطـــبري  ٣٤٥صـــحيفة علـــي بــن أبي طلحـــة عـــن ابــن عبـــاس ص    : ينظــر  ) ٢(

 .٤/٥٣٨للسيوطي 
 .٨/٤٢١، وجامع البيان للطبري ٢٧٩، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢/١٨١معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
 .٨/٤٢٢، وجامع البيان للطبري ٢/١٧ تفسير القرآن للصنعاني :ينظر ) ٤(
 .٣/١٥، والشنقيطي في أضواء البيان ١١/١٨٥القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : منهم ) ٥(
 .١١/١٨٥الجامع لأحكام القرآن  ) ٦(
 .٣/١٥أضواء البيان  ) ٧(
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 ٣٧٢

 . ]٦٢: طه[ º  ¹Z  «    ¼   ½  ]  : تعالىقوله - ٥ •
 ]Z½  ] معنى [

 :)رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١()Z¼   ½  ] : التناجي، وهو الحديث المكتوم، وفي التتريل: والنجوى(

 :دراسةال •
، كمـا  )٢(ذكر ابن سيده أن المراد بالنجوى الحديث المكتوم، وبنحو هذا قـال المفـسرون     

  .)٣(أن هذا المعنى هو المعروف والمشهور في اللغة
 اختلـوا وتحـادثوا سِـراً ليـصدروا عـن      الحـديث الـسري، أي    : النجـوى [: قال ابـن عاشـور    

يفيـد المبالغـة في الكتمـان، كأنـه     ) وارأس ـ(رأي لا يطلع عليه غيرهم، فجعلُ النجوى معمولاً لـ   
 .شعر شاعر: أسروا سرهم، كما يقال: قيل

ضي أن النجوى بين طائفة خاصة لا يشترك معهم ت المق Z«    ] : وزاده مبالغة قوله
 .)٤(]ا غيرهمفيه

 طٍلان، يــدل أحــدهما علــى كَــش  النــون والجــيم والحــرف المعتــل أص ــ [: وقــال ابــن فــارس 

                              
É  È]  :، وذكر هذا أيضاً عند قوله تعالى٤/٤٧٩المخصص  ) ١(   Ç   Z] وقوله تعالى]٤٧: الإسراء ، : [   V   U   T

  Z   Y  X    WZ ]ادلة٨: ا.[ 
، وبحــر العلــوم  ٣/٣٦١، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٨/٤٢٩جــامع البــاين للطــبري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

لزمخـشري  ، والكـشاف ل )نجـو  (٤٨٣، والمفـردات للراغـب ص   ٣/٢١١، والوسـيط للواحـدي    ٢/٣٤٧للسمرقندي  
، والــدر المــصون للــسمين  ٥/٣٦٣، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٤/٥٠، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ٤/٩١

ــبي  ــاني ٦/٢٥، وإرشـــاد العقـــل الـــسليم لأبي الـــسعود  ٢/٥١، وأنـــوار التتريـــل للبيـــضاوي  ٢/٤٢٥الحلـ ، وروح المعـ
 .١٦/٥٢١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٦/٣٢٢للألوسي 

، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٥/٣٩٧، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس     ١١/١٩٨ذيب اللغة للأزهري    : نظري ) ٣(
 ). نجا–نجو : مادة(، ١٥/٣٠٤

 .١٦/٥٢١التحرير والنوير  ) ٤(
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 ٣٧٣

 .وكَشف، والآخر على ستر وإخفاء
 ...إذا كَشطُّته: نجوت الجِلْد أنجوه، والجلد نجا: فالأول

وانتجوا، وهو نجِـي  السر بين اثنين، وناجيته وتناجوا : النجو والنجوى: والأصل الآخر 
  .)١(]فلان، والجمع أَنجِية

 :لنتيجةا •
 – كمــا تقــدم –مـا ذكــره ابـن ســيده في معـنى النجــوى هـو قــول المفـسرين وأهــل اللغـة       

 .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .٣٩٩، ٥/٣٩٧معجم مقاييس اللغة  ) ١(





 ٣٧٤

J   I]   : تعالىقوله - ٦ •   H    G   FE   D     C   BZ ]١٠٢: طه[. 
 ]JZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
J   I  ] : قوله تعالى (   H     GZ    ره ثعلب فقال معناهعطاش، وعنـدي  :  فس

ازرقَّــت أعينــهم مــن شــدة العطــش، وقيــل معــنى  : أن هــذا لــيس علــى القــصد الأول، إنمــا معنــاه 
[  JZ :      راء كما خلقواصمون في المحشر، وقيـل  عمياً، يخرجون من قبورهم بعل مرة، ويأو 

 .)١( )زرقاً لأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
ــنى – ١ ــود     JZ  ]  أن معـ ــوم وسـ ــة عيـ ــراد تـــشويه خلْقِهـــم بزرقـ ــون، والمـ  أي زرق العيـ

 .وجوههم
 . يزرق إذا ذهبت نواظرهم أن المراد عمياً، وذلك أن سواد العين– ٢
 . أن المعنى عطاشاً، قد ازرقَّت أعينهم من شدة العطش– ٣
 . أنه كناية عن الطمع الكاذب إذا تعقَّبته الخَيبة– ٤
  . أن المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف– ٥

 :دراسةال •
ــه تعــالى    ــنى قول ــف المفــسرون في مع J   I  ] : اختل   H     GZ  ة  علــى خمــس

 :أقوال
 أي زرق العيون، والمراد تشويه خلْقهم بزرقة عيوم وسـود   JZ  ] أن معنى : الأول

                              
 .٦/١٥٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١١/٢١٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٤٢٤النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
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 ٣٧٥

: وجــوههم، وذلــك أن الزرقــة أســوأ ألــوان العــين وأبغــضها إلى العــرب، وممــن قــال ــذا القــول  
ــن      ــاسمي، وابــ ــان، والبيــــضاوي، والــــشوكاني، والقــ ــو حيــ ــه أبــ الواحــــدي، والبغــــوي، ورجحــ

  .)١(عاشور
ونحشر ارمين يومئـذ عميـاً، وذلـك أن سـواد العـين يـزرق إذا ذهبـت             : أن المراد : الثاني

 0Z  1  2  3  4  5  6   7] : نواظرهم، ويدلُّ لهذا المعنى قوله تعالى
 . ]٩٧: الإسراء[

 .)٢(الأصفهانيابن قتيبة، والراغب : وممن قال ذا القول
يحشرون عِطَاشاً قـد ازرقَّـت أعينـهم مـن شـدة العطـش، ويؤيـد هـذا              : أن المعنى : الثالث

r  ] : المعنى قوله تعالى   q        p   o   nZ] أي عطاشاً ]٨٦: مريم ،. 
ــاج، ومكـــي ب ـــ: وقـــد ذكـــر هـــذا القـــول ــب، وابـــن الفـــراء، والطـــبري، والزجـ ن أبي طالـ

 .)٣(عطية
 .أنه كنايةٌ عن الطمع الكاذب إذا تعقَّبته الخيبة، وهو نوع من العذاب: الرابع

 .)٤(أن المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف: الخامس

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال الـسابقة في معـنى الآيـة صـحيحة ومحتملـة، وقـد        – واالله أعلـم  –الذي يظهر   
ــصواب  )٥(اعــة مــن المفــسرينأشــار إلى ذلــك جم  –، وإن كــان القــول الأول هــو الأقــرب إلى ال

                              
، وأنــوار ٧/٣٨٢، والبحــر المحــيط لأبي حيــان ٣/٢٣١، ومعــالم التتريــل للبغــوي ٣/٢٢١الوســيط للواحــدي : ينظــر ) ١(

، والتحريـــر ١١/٤٢٠٨، ومحاســـن التأويــل للقـــاسمي  ٣/٥٢٨، وفــتح القـــدير للــشوكاني   ٢/٥٧التتريــل للبيـــضاوي  
 .١٦/٣٠٤والتنوير لابن عاشور 

 ).زرق: مادة (٢١٢، والمفردات للراغب ص ٢٨٢تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٢(
، ٣/٣٧٦، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٨/٤٥٦، وجـامع البيـان للطـبري    ٢/١٩١معـاني القـرآن للفـراء    : ينظـر  ) ٣(

 .٤/٦٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٥٣وتفسير المشكل لمكي ص 
، وفــتح ١١/٢١٨، والجـامع لأحكـام القــرآن للقـرطبي    ٣/٤٢٤المـاوردي في النكـت والعيــون   : ين القــولينذكـر هـذ   ) ٤(

 .٣/٥٢٨القدير للشوكاني 
 =، والزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه  ٨/٤٥٦، والطــبري في جــامع البيــان  ٢/١٩١الفــراء في معــاني القــرآن  : منــهم ) ٥(
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 ٣٧٦

 .-واالله أعلم 
والظاهر أن المراد بالزرق زرقة العيون، والزرقة أبغض ألوان العيون إلى [: قال أبو حيان

   .)١(]العرب لأن الروم أعداؤهم، وهم زرق العيون
ــسة      ــوال الخمـ ــذه الأقـ ــره لهـ ــد ذكـ ــشوكاني بعـ ــال الـ ــة وقـ ــنى الآيـ ــول الأول [: في معـ والقـ

  .)٢(]أولى
 

* * * 

                              
 .٢/٣٥٤، والسمرقندي في بحر العلوم ٣/٣٧٦ =

 .٧/٣٨٢البحر المحيط   )١(
 .٣/٥٢٨فتح القدير  ) ٢(
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 ٣٧٧

Q  ]  : تعالىقوله - ٧ •    P   O     N   M   LZ ]١٠٣: طه[ . 
 ]M   LZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...خفَّضه: إخفاء الصوت، وخافَت بصوته: المُخافَتةُ(

P   ] : تــــــشاوروا سِــــــراً، وفي التتريــــــل  : وتخافــــــت القــــــوم    O    N  M    L
QZ()١(. 

 :دراسةال •
M  ] : فــسر ابــن ســيده قولــه تعــالى     LZ  يتــشاورون :  في هــذه الآيــة بأنــه

  .)٢(بينهم سِراً، وبنحو هذا قال المفسرون
أم :  السرار، فالمعنى:السكُون، والتخافت ههنا: أصل الخُفوت في اللغة  [: قال الزجاج 

  .)٣(]يتسارون بينهم
الكلام الخفي من خوف ونحوه، وتخافتـهم لأجـل مـا يمـلأ      : التخافت[: وقال ابن عاشور  

 zZ  }  |   {  ~  �    ¡  ] : صدورهم من هول ذلك اليوم، كقوله تعالى

                              
 .٥/٩٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٢/١٩١، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٣٤٨صــحيفة علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص   : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

ــب القــرآن لابــن قتيبــة ص     ــاني القــرآن وإعر ٨/٤٥٦، وجــامع البيــان للطــبري   ٢٨٢وتفــسير غري ابــه للزجــاج  ، ومع
ــسمرقندي  ٣/٣٧٦ ــوم للـ ــي ص  ٢/٣٥٤، وبحـــر العلـ ــاوردي  ١٥٣، وتفـــسير المـــشكل لمكـ ــون للمـ ــت والعيـ ، والنكـ
، ٣/٢٣١، ومعـالم التتريـل للبغـوي    )خفَـت  (١٥٢، والمفـردات للراغـب ص    ٢/٧٠٥، والوجيز للواحـدي     ٣/٣٢٥

، والجـامع  ٢٢/٩٩سير الكـبير للـرازي   ، والتف ـ٣/١٧٥، وزاد المسير لابن الجـوزي  ٤/٦٤والمحرر الوجيز لابن عطية   
، وتفـسير  ٧/٣٨٢، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٣/٦٧، ومدارك التتريل للنسفي ١١/٢١٨لأحكام القرآن للقرطبي    
 .١٦/٣٠٤، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٥٢٨، وفتح القدير للشوكاني ٣/١٦٦القرآن العظيم لابن كثير 

 .٣/٣٧٦معاني القرن وإعرابه  ) ٣(
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 ٣٧٨

 .)١( ]]١٠٨: طه [
 .)٢(وأهل اللسان متفقون مع أهل التفسير في هذا المعنى

إسـرار  : الخاء والفاء والتاء أصلٌ واحد، وهو إسرار وكتِمان، فالخَفْـت   [: قال ابن فارس  
M  ] : النطق، وتخافت الرجلان، قال االله تعالى    LZ [)٣(. 

 :لنتيجةا •
M  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى    LZ و قول أهـل التفـسير    ه

  . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .١٦/٣٠٤التحرير والتنوير  ) ١(
، ولــسان ٢/٢٠٢، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ٧/٣٠٤ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٢(

 ).خفَت: مادة(، ٤/٥١١، وتاج العروس للزبيدي ٢/٣٠العرب لابن منظور 
 ).خفَت: مادة(، ٢/٢٠٢معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ٣٧٩

 . ]١١٥:طه[ 5Z  6  7 8 9 : ; > = < ? ] : تعالىقوله - ٨ •
 ]Z>  =  <  ?  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
<  ?  ] : قوله تعالى (   =   <  ;Z ر، أي لم نجد  : العزم والعزيمة ههنا  : يل قبالص
 .)١( )له صبراً

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المعنى ولم نجد له صبراً– ١
 . ولم نجد له حفظاً– ٢
 . ولم نجد له حزماً– ٣
  . عزماً في العودة إلى الذَّنب– ٤

 :دراسةال •
<  ?  >  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى   =Z      ـاأي ولم نجـد لـه صـبراً عم 

  .)٣(نهي عنه، وهذا القول مروي عن قتادة، ومقاتل
 .)٤(ولم نجد له حِفْظاً لما عهدنا إليه: وقال ابن عباس، وابن زيد، وعطية إن المعنى

 .)٥(ولم نجد له حزماً وصريمةً فيما فعل: وذهب الفراء إلى أن المراد
 .)٦(د له عزماً في العودة إلى الذنبولم نج: وقيل إن المعنى

                              
 .١/٣٣٣يط الأعظم المحكم والمح ) ١(
 .٣/١٧٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٤٣٠النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٢/٣٤٣، وتفسير مقاتل ٨/٤٦٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٤/٥٥٣، والدر المنثور للسيوطي ٨/٤٦٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٢/١٩٣معاني القرآن للفراء  ) ٥(
 .٣/١٧٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٤٣٠ القول الماوردي في النكت والعيون ذكر هذا ) ٦(
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 ٣٨٠

 :لنتيجةا •
ــنى الآيـــة متقاربـــة، وأن الآيـــة  – واالله أعلـــم –الـــذي يظهـــر   أن الأقـــوال الـــسابقة في معـ

تحتملها جميعاً، وهـي مـن بـاب اخـتلاف التنـوع، إضـافةً إلى أن هـذه الأقـوال محتملـة مـن جهـة              
  .)١(اللغة أيضاً

 .)٢(ال الآية لهذه الأقوال أو بعضهاوقد أشار جماعة من المفسرين إلى احتم
: عزم فـلان علـى كـذا   : اعتقاد القلب على الشيء، يقال منه: أصل العزم [: قال الطبري 

 الـشيء، لأنـه لا   ىحفـظ الـشيء، ومنـه الـصبر عل ـ    : إذا اعتقد عليـه ونـواه، ومـن اعتقـاد القلـب        
  .)٣(]يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفه

<  ?  ] : لـه تعــالى قو[: وقـال الـشنقيطي     =   <Z     أي لم نجـد لــه صـبراً عـن أكــل 
  .)٤(]الشجرة، ومواظبةً على التزام الأمر، وأقوال العلماء راجعةٌ إلى هذا

 
* * * 

                              
، ولــسان ٤/٣٠٨، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ٢/١٥٢ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ١(

 ).عزم: مادة(، ١٢/٣٩٩العرب لابن منظور 
، ٤/٦٦، وابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز  ٣/٢٢٤في الوســيط ، والواحــدي ٨/٤٦٦الطــبري في جــامع البيــان  : منــهم ) ٢(

 .٣/٧٣، والشنقيطي في أضواء البيان ٢٢/١٠٧والرازي في التفسير الكبير 
 .٨/٤٦٦جامع البيان  ) ٣(
 .٣/٧٣أضواء البيان  ) ٤(
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 ٣٨١

Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  ]  : تعالى قوله - ٩ •
  Ð      ÏZ ]١٢٤: طه[ . 

 ]المراد بالمعيشة الضنك في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)كنيق من كل شيء، الذكر والأنثى فيه سواء: الضالض. 

 .ضيقة: ومعيشةٌ ضنك
ــيش مــن غــير حِــلٍّ    ــل  : وكــل ع ــنك، وإن كــان واســعاً، وفي التتري ض : [  Ë   Ê  É

  ÌZ١( ) أي غير حلال(. 

 :)٢(مل الأقوال الواردة في المسألةمج •
 . أن المعيشة الضنك عذاب القبر– ١
 . أا المال الذي لا يتقي االله صاحبه فيه– ٢
 . أا الكسب الحرام– ٣
 . أا شدةُ العيش في النار، فإن طعامهم الضريع والزقُّوم– ٤
  . أن يكسب دون كفايته– ٥

 :دراسةال •
 الــضيق مــن كــل شــيء، وأن المعيــشة       :)٣(ضنك في اللغــةذكــر ابــن ســيده أن معــنى ال ــ   

                              
 .٦/٤٣٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٨١ – ٣/١٨٠الجوزي ، وزاد الميسر لابن ٣/٤٣١النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٣/٣٧٣، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١٠/٤٠ـذيب اللغـة للأزهـري      : ينظر ) ٣(

، وابــن قتيبــة في تفــسير غريــب القــرآن  ٢/٣٢، وذكــره أيــضاً أبــو عبيــدة في مجـاز القــرآن   )ضــنك: مـادة (، ١٠/٤٦٢
 .١٥٤، وتفسير المشكل لمكي ص ٢٨٣ص
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 ٣٨٢

 .الضيقة، ثم فسر المراد بالمعيشة الضنك في الآية بأا غير الحلال: الضنك
 :وقد اختلف المفسرون في المراد بالمعيشة الضنك في هذه الآية على أقوال

، وأبي )١(لخــدريأــا عــذاب القــبر، وهــذا القــول مــروي عــن أبي ســعيد ا   : القــول الأول
 .)٢(هريرة، وعبداالله بن مسعود رضي االله عنهم أجمعين

 .)٣(وهو قول أكثر أهل التفسير
أن : واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن حـديث أبي هريـرة        

 .)٤(المعيشة الضنك في الآية عذاب القبر، وبعض طرقه بإسناد جيد كما قاله ابن كثير
أن المعيشة الضنك المال الذي لا يتقي االله صاحبه فيه، فلا خير فيه، وهذه    : انيالقول الث 

هي المعيشة الضنك، ويقال إن قوماً ضلاَّلاً كانوا يرون أن االله ليس بمخلف لهم معايـشهم مـن       
سوء ظنهم باالله وتكذيبهم به، فإذا كان يسيء الظن باالله ويكـذِّب بـه اشـتدت عليـه معيـشته،            

 .)٥(ضنك، وهذا قول ابن عباس رضي االله عنهمافذلك ال
، واختـاره  )٦(أا الكـسب الحـرام، وهـذا مـروي عـن عكرمـة، والـضحاك            : القول الثالث 

 .)٧(الزجاج
أا شـدة العـيش في النـار، وذلـك أن طعـامهم الـضرِيع والزقُّـوم، وبـه قـال             : القول الرابع 

 .)٨(الحسن، وقتادة

                              
 .هـ٧٤أبو سعيد، بايع تحت الشجرة، من علماء الصحابة، توفي سنة  بن مالك بن سنان الخدري، هو سعد ) ١(

 .٣/٧٨، الإصابة لابن حجر ٢/٦٠٢الاستيعاب لابن عبدالبر : ينظر 
 .٤/٥٥٧، والدر المنثور للسيوطي ٨/٤٧٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، ورجـح هـذا   ٣/٢٢٦، والواحدي في الوسيط ٣/٣٧٨الزجاج في معاني القرآن وإعرابه : ه لأكثر أهل التفسير   عزا ) ٣(

 .١١/٢٢٩، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/٤٧٢القول الطبري في جامع البيان 
 .بنحوه) ٢٤٤٢٦(، ٨/٤٧٢، وأخرجه الطبري في جامع البيان ٣/١٧٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ٤(
 .٤/٥٥٨، والدر المنثور للسيوطي ٨/٤٧١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .المرجع السابق ) ٦(
 .٣/٣٧٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٧(
 .٤/٥٥٨، والدر المنثور للسيوطي ٨/٤٧٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٨(
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 ٣٨٣

 .)١(ا أن يكسب دون كفايتهأن المراد : القول الخامس

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال الـسابقة في معـنى الآيـة صـحيحة، وأن الآيـة تحتملـها        – واالله أعلم    –الظاهر  

  .)٢(جميعاً، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين
اختلــف العلمــاء في المــراد ــذا العــيش الــضيق علــى أقــوال متقاربــة، لا  [: قــال الــشنقيطي

ضها بعــضاً، وقــد قَــدمنا مــراراً أن الأولى في مثــل ذلــك شمــول الآيــة لجميــع الأقــوال    يكَــذِّب بعــ
  .)٣(]المذكورة
 

* * * 

                              
 .٣/٤٣١ذكره الماوردي في النكت والعيون  ) ١(
 .٣/٨٦، والشنقيطي في أضواء البيان ٢٢/١١٢الرازي في التفسير الكبير : نهمم ) ٢(
 .٣/٨٦أضواء البيان  ) ٣(
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 ٣٨٤

 . ]١٢٩:طه[ T  S   R  Q  P  O  N    M  LZ] : تعالىقوله - ١٠ •
 ]بالأجل المسمى في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله (قول ابن سيده •
 ...غايةُ الوقت في الموت وحلول الدين: الأجل(

T  S  ] : وقوله تعالى    R  Q  P    O  N   M  LZ أي لكان القتل الذي 
نالهم لازماً لهم أبداً، وكان العذاب دائماً م، ويعنى بالأجل المسمى القيامة، لأن االله وعـدهم       

: ، والجمــع ]٤٦: القمــر [É  È  ÇZ  ] : عــالىبالعــذاب يــوم القيامــة، وذلــك قولــه ت 
 .)١( )آجال

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالأجل المسمى يوم القيامة– ١
 . أنه موت كل واحد منهم– ٢
  . أنه يوم بدر– ٣

 :دراسةال •
 : هذه الآية على أقوالاختلف المفسرون في المراد بالأجل المسمى في

أنه يوم القيامة، وعلى هذا يكون العذاب المُتوعد به عذاب جهـنم، وذلـك قولـه       : الأول
  . ]٤٦: القمر [ É  È  ÇZ  ] : تعالى

ــاج، والـــسمرقندي، والواحـــدي،   : وممـــن قـــال ـــذا القـــول  ــل، وابـــن قتيبـــة، والزجـ مقاتـ
 .)٣(زيوالبغوي، والرا

                              
 .٧/٣٣٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٧/٣٩٧، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/١٨١، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٦٩المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
ــاج  ٢٨٣، وتفـــسير غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  ٢/٣٤٥تفـــسير مقاتـــل : ينظـــر ) ٣( ، ومعـــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ

ــيط للواحـــدي ٢/٣٥٨، وبحـــر العلـــوم للـــسمرقندي  ٣/٣٨٠ ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٣/٢٢٦، والوسـ  =، ٣/٢٣٥، ومعـ
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 ٣٨٥

أنـه مـوت كـل واحـد منـهم، وانقـضاء أجلـه، فيكـون العـذاب المتوعـد بـه هـو مـا                   : الثاني
 .)١(يلقى في قبره وما بعده

 .)٢(أنه يوم بدر، والعذاب على هذا هو قتلهم بالسيف، قاله الفراء: الثالث

 :لنتيجةا •
، وأن  أن الأقـوال الـسابقة في معـنى الأجـل المـسمى صـحيحة      – واالله أعلم –الذي يبدو   

  .)٣(الآية تحتملها جميعاً، وهو قول جماعة من المفسرين
واختلــف النــاس في الأجــل، فيحتمــل أن يريــد يــوم القيامــة، والعــذاب   [: قــال ابــن عطيــة

المتوعــد بــه علــى هــذا هــو عــذاب جهــنم، ويحتمــل أن يريــد بالأجــل مــوت كــل واحــد منــهم،   
ــا يلقــى في قــبره ومــا بعــده، و      ــدر،    فالعــذاب علــى هــذا هــو م ــوم ب يحتمــل أن يريــد بالآجــال ي

  .)٤(]فالعذاب على هذا هو قتلهم بالسيف
 

* * * 

                              
 .٢٢/١١٥والتفسير الكبير للرازي  =

 .٣/١٨١ ، وابن الجوزي في زاد المسير٤/٦٩ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز  ) ١(
 .٢/١٩٥معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
ــهم ) ٣( ــوجيز    : من ــة في المحــرر ال ــضاوي في أنــوار التتريــل   ٧/٣٩٧، وأبــو حيــان في البحــر المحــيط    ٤/٦٩ابــن عطي ، والبي

، والقــاسمي في محاســن  ٣/٥٣٨، والــشوكاني في فــتح القــدير  ٦/٤٩، وأبــو الــسعود في إرشــاد العقــل الــسليم   ٢/٦١
 .١٦/٣٣٧، وابن عاشور في التحرير والتنوير ١١/٤٢٣٣التأويل 

 .٤/٦٩المحرر الوجيز  ) ٤(
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 ٣٨٦

w      ]  : تعالى قوله - ١١ •    v   u  t   s   r   q   p      o   n  m    l
  ~  }  |   {  zy   xZ ]١٣١: طه[ . 

 ]w   v  uZ      ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
w      ] : حسنها وبهجتها، وفي التتريل: زهرة الدنيا وزهرتها(    v  uZ()١(. 

 :دراسةال •
إن المراد بزهـرة الحيـاة الـدنيا في هـذه الآيـة حـسنها وجتهـا، وهـو قـول          : قال ابن سيده  

  .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(فسرينعامة الم
بهجتهـا ونـضارتها ومـا يـروق النـاظر      :  الـدنيا زهـرةُ : قـال المفـسرون  [: قال ابـن الجـوزي    

 .)٤(]منها عند رؤيته، وهو من زهرة النباتِ وحسنه
، ...الـزاء والهـاء والـراء أصـلٌ واحـد يـدل علـى حـسنٍ وضـياء وصـفاء          [: قـال ابـن فـارس   

  .)٥(]حسنها: زهرة الدنياو

                              
  .٤/١٦٤المحكم والمحيط الأعظم ) ١(
. ابـن عبـاس، وقتـادة، والـسدي رضـي االله عنـهم      : ، وممن قال بـه ٣/١٨٣عزاه للمفسرين ابن الجوزي في زاد المسير        ) ٢(

، ٢/٣٣، وهـو قـول أبي عبيـدة في مجـاز القـرآن      ٤/٥٦٠طي ، والدر المنثور للـسيو ٣/٢٢٧الوسيط للواحدي   : ينظر
ــب القـــرآن    ــان  ٨/٤٧٨، والطـــبري في جـــامع البيـــان  ٢٨٣وابـــن قتيبـــة في تفـــسير غريـ ــثعلبي في الكـــشف والبيـ ، والـ

ــل   ٦/٢٦٦ ــالم التتري ، والقــرطبي في الجــامع لأحكــام   ٤/١٢١، والزمخــشري في الكــشاف  ٣/٢٣٧، والبغــوي في مع
، وابـن عاشـور في التحريـر    ٣/٥٣٩، والـشوكاني في فـتح القـدير    ٢/٢٩ي في التسهيل   ، وابن جز  ١١/٢٣٢القرآن  

 .١٦/٣٤٠والتنوير 
، وأساس البلاغـة  ٣/٣١، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦/١٤٧ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(

 ).زهر: مادة(، ٤/٣٣١، ولسان العرب لابن منظور ١٩٧للزمخشري ص 
 .٣/١٨٣زاد المسير   )٤(
 .٣/٣١معجم مقاييس اللغة  ) ٥(
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 ٣٨٧

 :لنتيجةا •
 – كمـا تقــدم  –مـا ذكـره ابـن سـيده في معـنى الآيـة هــو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة            

  .واالله أعلم
 

* * * 
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 ٣٨٨
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 ٣٨٩

L  ]  :تعـالى  قوله - ١ •   K   J  I  H     G   F  EZ 
 .]١٥ :الأنبياء[

 ] KZ  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 :قَتلهم، قال الأعشى: حصدهم يحصدهم حصداً(

 )١(ولا بقيةَ إلا الثأر وانكشفوا  قالوا البقيةَ والهِندي يحصدهم 
L  ] : وقوله تعالى   K   J   IZ٢()ا من هذ(. 

 :)٣(قوال الواردة في المسألةمجمل الأ  •
 . أن المعنى جعلناهم حصيداً بالسيف-١ 
 . جعلناهم حصيداً بالعذاب-٢ 

 :دراسةال •
K  ] قال ابن سيده إن معـنى قولـه تعـالى            JZ    أي قتلنـاهم بالـسيف، كمـا 

 .يحصد الزرع بالمِنجل، وحصيد فعيل بمعنى مفعول، أي محصود
مقاتـل، والواحـدي،   : ، وممـن قـال بـه   )٤(ي االله عنـه  وهذا القـول مـروي عـن مجاهـد رض ـ         

 .)٥(والراغب، والبغوي، والشوكاني

                              
  .١٢٣ ديوان الأعشى ص ) ١(
 .٣/١٠١المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٣/١٨٦، وزاد المسير لابن الجـوزي  ٣/٤٣٩النكت والعيون للماوردي  : ينظر ) ٣(

١١/٢٤٣. 
 .٤/٥٦٤، والدر المنثور للسيوطي ٩/١١ع البيان للطبري ، وجام٢/٢٢تفسير عبدالرزاق : ينظر ) ٤(
، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ١٢٠، والمفردات للراغب ص ٣/٢٣٢، والوسيط للواحدي ٢/٣٥٣تفسير مقاتل   : ينظر ) ٥(

 .٣/٥٤٩، وفتح القدير للشوكاني ٣/٢٤٠
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 ٣٩٠

ــاهم حــصيداً بالعــذاب      ــي عــن الحــسن أن المــراد جعلن ، يعــني بالعــذاب تركــوا   )١(وحكِ
 .كالحصيد

 .  )٢(ابن عطية، والرازي، وأبو حيان: وممن قال ذا القول

 :لنتيجةا •
 في معــنى الآيــة صــحيحان ومتقاربــان، وأن الآيــة   أن القــولين-واالله أعلــم–الــذي يظهــر 

جعلناهم حـصيداً أي قتلنـاهم بالـسيف، كمـا يحـصد      : تحتملهما معاً، فَيحتمل أن يكون المراد     
 .جعلناهم حصيداً بالعذاب: الزرع بالمِنجل، ويحتمل أن يكون المراد

  
 

* * * 

                              
 .٣/١٨٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٤٢٩النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ١(
 .٧/٤١٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٢/١٢٧، والتفسير الكبير للرازي ٤/٧٦المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
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 ٣٩١

[  ^    ]  [: تعالى قوله - ٢ •   \  [    Z   Y   X   W   V  `  _Z 
 .]١٧ :الأنبياء[

 ]ZZ   ] المراد بقوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
Z  Y  X   W   ] المرأة الملْهو ا، وفي التتريل : واللَّهو واللَّهوة(   VZ  أي امرأةً، تعالى 

  .)١( )االله

 :)٢(قوال الواردة في المسألةمجمل الأ •
 . أن المراد باللهو في الآية المرأة-١ 
 . أن المراد به الولد-٢ 
 . أنه اللَّعب-٣ 

 :دراسةال •
       ـا، وهـذا القـول مـروي ـوذهب ابن سيده إلى أن المراد باللهو في هذه الآية المرأة المَلْه

 .)٣(عينعن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والحسن رضي االله عنهم أجم
 .)٤(السمرقندي، والبغوي، وابن عطية: وممن قال ذا القول

وهو في المرأة أظهر لأن الوطء يـسمى  [: قال البغوي بعد ذكره للأقوال في معنى اللهو    
 .)٥( ]لهواً في اللغة، والمرأة محل الوطء

                              
 .٤/٣٠٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٧/٤١٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/١٨٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .٤/٥٦٥، والدر المنثور للسيوطي ٣/٢٣٢واحدي ، والوسيط لل٩/١١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٤/٧٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٢٤٠، ومعالم التتريل للبغوي ٢/٣٦٤بحر العلوم للسمرقندي  ) ٤(
 .٣/٢٤٠معالم التتريل  ) ٥(
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 .)١(وورد عن عكرمة، والسدي أن المراد به الولد
 .)٢(راء، والزجاجمقاتل، والف: واختار هذا المعنى

اللَّهو في لغة حضرموت الولد، وقيل اللهو المرأة، وتأويله أن الولد لَهـو     [: قال الزجاج 
[    ]  الدنيا، فلو أردنا أن نتخذ ذا لهوٍ يلهى به      \    [Z٣(] أي لاصطفيناه مما نخلق(. 

 .)٤(عبوروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً أن معنى اللَّهو هنا اللَّ
 .)٥(الزمخشري، وابن جزي، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور: وممن قال ذا القول

 .)٦( ] ))لاعبين((والظاهر أن اللهو بمعنى اللَّعب لاتصاله بقوله [: قال ابن جزي

 :لنتيجةا •
 أن الأقوال في معنى الآية صحيحة، وأن الآيـة تحتملـها جميعـاً،    -واالله أعلم–الذي يظهر  

 .)٧(ن باب اختلاف التنوع، واللغة العربية تشهد لهذه المعاني جميعاًوهي م
هــو الولــد،   : المــرأة، وقــال ابــن عبــاس    : اللــهو : قــال قتــادة، والحــسن   [: قــال ابــن قتيبــة   

امرأة الرجـل وولـده   : والتفسيران متقاربان، لأن امرأة الرجل لَهوه، وولده لَهوه، ولذلك يقال    
 .)٨( ]ريحانتاه

* * * 

                              
 .٤/٥٦٥، والدر المنثور للسيوطي ٣/٢٤٠، ومعالم التتريل للبغوي ٣/٢٣٢الوسيط للواحدي : ينظر ) ١(
 .٣/٣٨٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/٢٠٠، ومعاني القرآن للفراء ٢/٣٥٤تفسير مقاتل  ) ٢(
 .٣/٣٨٦معاني القرآن وإعرابه  ) ٣(
 .٤/٥٦٦، والدر المنثور للسيوطي ٣/١٨٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
، ومحاسـن التأويــل  ١٧/٢٩وســي ، وروح المعـاني للأل ٢/٣٣، والتــسهيل لابـن جــزي  ٤/١٣٣الكـشاف للزمخـشري    ) ٥(

 .١٧/٣٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١١/٤٢٥٥للقاسمي 
 .٢/٣٣التسهيل  ) ٦(
، ولــسان ٥/٢١٣، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ٦/٤٢٧ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٧(

 ]. لها-لهو: مادة[، ١٥/٢٥٨العرب لابن منظور 
 .١٦٣رآن ص تأويل مشكل الق ) ٨(
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 ٣٩٣

~   �  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ]  [: تعـالى  ولهق - ٣ •
  ®  ¬  «      ª  ©Z ]٤٣: لأنبياءا [ . 

 ]ªZ      »  ¬  ®  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١()نيحفَظو: عناه مªZ      »  ¬  ®  ] قوله تعالى (

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . يحفَظُون وينصرونZ®  ]  أن معنى -١ 
 . يجارون-٢ 
 . يمنعون-٣ 
 . لا يصحبون من االله بخير-٤ 

 :دراسةال •
ولاهم منـا  :  أيªZ      »  ¬  ®  ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى    

 .)٣(مروي عن مجاهد رضي االله عنهيحفظون، وهذا القول 
ــنى    ، والعــرب )٤(ولاهــم منــا يجــارون : وجــاء عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما أن المع

 .)٥(أنا جار لك وصاحب من فلان، أي مجِير لك منه: تقول

                              
 .٣/٤٣٠المخصص  ) ١(
 .٣/١٩٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٢٤٥معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
ــصنعاني   : ينظــر ) ٣( ــدالرزاق ال ــل للبغــوي   ٣١-٩/٣٠، وجــامع البيــان للطــبري   ٢/٢٤تفــسير القــرآن لعب ، ومعــالم التتري

٣/٢٤٥. 
 .٩/٣١، وجامع البيان للطبري ٣٥٤صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٤(
 ].صحِب: مادة[، ١/٥١٩، ولسان العرب لابن منظور ٤/٢٦١ذيب اللغة للأزهري : ينظر ) ٥(
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 ٣٩٤

 .)١(الفَراء، وابن قتيبة، والطبري: واختار هذا القول
 .)٢(ولاهم منا يمنعون: وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً أن المعنى

 .)٣(لا يصحبون من االله بخير: وحكِي عن قتادة رضي االله عنه أن المراد

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال الـسابقة في معـنى الآيـة صـحيحة ومتقاربـة، وأن       -واالله أعلـم –الذي يظهر  

ــع هــذه الأقــوال تعــود إلى        ــها جميعــاً، وهــي مــن بــاب اخــتلاف التنــوع، وجمي ــنى الآيــة تحتمل مع
يجـارون  :  بمعـنى Z®  ] [: واحد، وهو أم لا يجارون من االله تعـالى، قـال الطـبري     

أُجِـيرك  : أنـا لَـك جـاَر مـن فـلان وصـاحب، بمعـنى       : يصحبون بالجوار، لأن العرب محكي عنـها     
وأمنعــك، وهــم إذا لم يــصحبوا بــالجوار، ولم يكــن لهــم مــانع مــن عــذاب االله مــع ســخط االله          

 .)٤(]فلم يصحبوا بخير ولم ينصرواعليهم، 
 أي يجـارون، أي لـيس لتلـك الآلهـة         ªZ      »  ¬  ®  ]  [: وقال الشنقيطي 

ــا ذكرنـــا، كقـــول بعـــضهم     ــة إلى مـ ــب أقـــوال العلمـــاء في الآيـــة راجعـ مجـــير يجيرهـــم منـــا، وأغلـ
[  ®Z     ــضهم ــول بعــــ ــصرون، وقــــ ــضهم ينــــ ــول بعــــ ــون، وقــــ ª      »  ¬  ]  يمنعــــ

®Z ــصحبهم ــم عنـــد االله       أي لا يـ ــاحباً لهـــم، والعلـ ــة صـ ــير، ولا يجعـــل الرحمـ االله بخـ
 .)٥(]تعالى

 .-واالله أعلم– )٦(إضافةً إلى أن هذه الأقوال كلها صالحةٌ من جهة اللغة
* * * 

                              
 .٩/٣١، وجامع البيان للطبري ٢٨٦، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢/٢٠٥معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١(
 .٣/١٩٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٢٤٥معالم التتريل للبغوي ، و٣/٤٤٨النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٣/٢٤٥، ومعالم التتريل للبغوي ٩/٣٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٩/٣١جامع البيان  ) ٤(
 .٣/١٠٥أضواء البيان  ) ٥(
لاغـة للزمخــشري  ، وأسـاس الب ٣/٣٣٥، ومعجـم مقـاييس اللغـة لاابــن فـارس     ٤/٢٦١ـذيب اللغـة للأزهــري   : ينظـر  ) ٦(

 ].صحِب: مادة[، ١/٥١٩، ولسان العرب لابن منظور ٢٤٩ص
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 ٣٩٥

)   ]  : تعـالى  قوله - ٤ •   '  &  %  $      #  "   !Z 
 .]٥٨ :الأنبياء[

 ]Z"  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .كسر الشيء الصلْب: الجَذُّ(

 .المُقَطَّع المُكَسر: والجُذَاذ
هـو  :  أي حطاماً، وقيـل Z!  "  ] القِطَع المتكسرة منه، وفي التتريل      : والجُذَاذ

 .)١( )جمع جذِيذ، وهو من الجمع العزيز

 :دراسةال •
ــة    ذكــر ابــن ســيده  ــه تعــالى في هــذه الآي ــنى قول ــاً Z!  "  ]  أن مع  أي حطام

 .)٢(وقِطعاً متكسرة، وأقوال المفسرين تدور حول هذا المعنى
 .)٣( ] أي حطاماZً!  "  ] قوله تعالى [: قال ابن عباس رضي االله عنهما

الكـسر والقطــع،  :  أي فُتاتـاً، والجَــذُّ Z!  "  ] قولــه تعـالى  [: وقـال القـرطبي  
ــه، والجُـــذَاذ والجِـــذَاذ : ذَذت الـــشيءَجـــ ــصح مـــن   : كـــسرته وقطعتـ ــه، والـــضم أفـ ــا كُـــسِر منـ مـ

                              
 .٧/١٤١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والفـراء في  ٤/٥٧٨، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٩/٣٧جـامع البيـان للطـبري    : ابن عباس، وقتادة، ينظر   : ممن قال به   ) ٢(

ــب القــــرآ  ٢/٢٠٦معــــاني القــــرآن  ، ٩/٣٧، والطــــبري في جــــامع البيــــان  ٢٨٦ن ص ، وابــــن قتيبــــة في تفــــسير غريــ
، والراغـب  ٣/٢٤٢، والواحـدي في الوسـيط   ١٥٦، ومكي في تفـسير المـشكل   ٢/٣٧٠والسمرقندي في بحر العلوم  

، وابـن عطيـة في   ٤/١٥١، والزمخشري في الكشاف ٣/٢٤٨، والبغوي في معالم التتريل )جذَّ (٩٠في المفردات ص  
، وابـن  ٧/٤٤٥، وأبـو حيـان في البحـر المحـيط     ١١/٢٦٠ في الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي ٤/٨٦المحرر الوجيز   

، ١٧/٩١، والألوسـي في روح المعـاني   ٣/٥٦٥، والـشوكاني في فـتح القـدير    ٣/١٨٣كثير في تفسير القرآن العظـيم   
 .١٧/٩٨، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣/٢٨٦والسعدي في تيسير الكريم الرحمن 

 .٤/٤٧٨، والدر المنثور للسيوطي ٩/٣٧امع البيان للطبري ج: ينظر ) ٣(
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 ٣٩٦

 .)١(]كسره
 .)٢(وأهل اللِّسان متفقون مع أهل التفسير على هذا المعنى

جــذَذت : الجــيم والــذال أصــل واحــد، إمــا كــسر وإمــا قطــع، يقــال    [: قــال ابــن فــارس 
 . أي كسرهم Z!  "  #  $  %  ]  :الشيءَ كسرته، قال االله تعالى

à  ] : قطعتــه، ومنــه قولــه تعــالى: وجذَذْتــه   ß  ÞZ ] أي غــير  ]١٠٨: هــود 
 .)٣(]مقطوع

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل التفـسير      Z!  "  ] : مـا ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى       

  . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .١١/٢٦٠الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
، ولــسان ١/٤٠٩، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ١٠/٤٦٩ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظرعلــى ســبيل المثــال  ) ٢(

 ).جذَّ: مادة(، ٣/٤٧٩العرب لابن منظور 
 .١/٤٠٩معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ٣٩٧

z  y   ]  : تعالى قوله - ٥ •   x   w   v   u  t   s  r
  |   {Z ]٩٨: الأنبياء[ . 

 ]y  xZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)بطَـبٍ وغـيره، وفي ال        : الحَصتتريـل  كُـلُّ مـا ألقيتـه في النـار مـن ح [  y   xZ 

 .)١( )الحطب عامة: ولا يكون الحَطب حصباً حتى يسجر به، وقيل الحَصب

 :دراسةال •
ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالحَــصب مــا ألقــي في النــار مــن حطــب وغــيره، فيكــون معــنى  

طَـب  أن المشركين وما يعبدون من دون االله من الأصنام يلْقـون في جهـنم كمـا يلْقـى الحَ         : الآية
 .في النار

 .هذا المعنى الذي ذكره ابن سيده  على)٣(، وأهل اللغة)٢(وقد اتفق أهل التفسير
y  ] : قولـه تعـالى  [: قال ابن قتيبة   xZ        ،باءمـا أُلقـي فيهـا، وأصـله مـن الحَـص 

 .وهي الحَصى

                              
 .٣/١١٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــال ــذا القــول   ) ٢( ــهم      : ممــن ق ــادة رضــي االله عن ــضحاك، ومجاهــد، وقت ــاس، وعكرمــة، وال ــن عب ــان  : ينظــر. اب جــامع البي

ــور للــسيوطي   ٩/٨٩للطــبري  ــول أبي عبيــدة في مجــاز القــرآن     ٤/٦٠٨، والــدر المنث ، وابــن قتيبــة في   ٢/٤٢، وهــو ق
، ٣/٤٠٦، والزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه  ٩/٨٩ي في جــامع البيــان ، والطــبر٢٨٨تفــسير غريــب القــرآن ص 

، ٣/٢٥٢، والواحـدي في الوسـيط   ٢/٣٧٩، والـسمرقندي في بحـر العلـوم    ٢٠٧والسجستاني في نزهـة القلـوب ص    
، ٢٢/١٩٤، والـرازي في التفـسير الكـبير    ٤/١٠١، وابن عطيـة في المحـرر الـوجيز    ٣/٢٦٩والبغوي في معالم التتريل    

، والــسمين الحلــبي في الــدر  ٧/٤٦٩، وأبي حيــان في البحــر المحــيط  ١١/٣٠٠قــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن  وال
، والقـاسمي في  ٣/٥٨٤، والـشوكاني في فـتح القـدير    ٣/١٩٨، وابن كثير في تفسير القرآن العظـيم      ٥/١١٣المصون  

 .١٧/١٥٣، وابن عاشور في التحرير والتنوير ١١/٤٣١٠محاسن التأويل 
، وأساس البلاغـة  ٢/٧٠، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤/٢٦٠ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال     )٣(

 ).حصب: مادة(، ١/٣١٨، ولسان العرب لابن منظور ٨٥للزمخشري ص 
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 ٣٩٨

ضت نفَ ـ: حـصب، كمـا تقـول   : حـصبت فلانـاً، إذا رميتـه حـصباً، ومـا رميـت بـه          : يقال
  .)١(]حصب: نفَض، واسم حصى الحجارة: الشجرة نفْضاً، وما وقع من ثمرها

 بـالمهملتين مفتوحـة، وهـو مـا يحـصب       xZ  ] قـرأ العامـة   [: وقال السمين الحلـبي 
أي يرمى في النار، ولا يقال له حصب إلا وهو في النار، فأما قبل ذلك فحطب وشجر وغـير        

  .)٢(]ذلك
ــه   [: الأزهـــريوقـــال  ــي بـ ــصباء، والحَجـــر المرمـ ــصباً، إذا رميتـــه بالحَـ ــصِبه حـ ــصبته أحـ حـ

x  ] : ، فمعـنى قولـه تعـالى   ضنفَـضت الـشيء نفـضاً، والمَنفـوض نفَ ـ     : حصب، كمـا يقـال    
  yZ لقى الحَطب في النارلْقون فيها كما ي٣(] أي ي(.  

 :لنتيجةا •
y  ] : عـالى مـا ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه ت         xZ      هـو قـول أهـل التفـسير 

  . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٢٨٨تفسير غريب القرآن ص  ) ١(
 .٥/١١٣الدر المصون  ) ٢(
 ).حصب: مادة(، ٤/٢٦٠ذيب اللغة  ) ٣(
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 ٣٩٩

 
 
 
 
 

 
 
 

 سورة الحج
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 ٤٠٠

,   ]  :تعـالى  قوله - ١ •   +   *   )  (   '   &%   $   #   "   !
   6   5   4  3  2   1    0  /   .   -Z ]٣١: الحج[ . 

 ]6Z   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ....»سحقاً له«البعد، وفي الدعاء : السحق(

1  2  3  4  5  6   ] : بعيد، وفي التتريل: ومكانٌ سحيق    0Z()١(. 

 :دراسةال •
: عيـد، يقــال  في هـذه الآيـة أي ب   5Z  6   ] : الىقـال ابـن سـيده إن معـنى قولـه تع ـ     

 ـسق يحـد، ومنـه قولـه تعـالى       سعـحِيق، إذا بقاً فهـو سـحق سح : [         Í  Ì  ËZ  
 . ]١١: الملك[

 .)٣(وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة ،)٢(وهذا هو قول أهل التفسير
هــذا مثــل ضــربه االله للكــافر في بعــده عــن الحــق، فــأَعلم االله أن بعــد مــن    [: جقــال الزجــا

أشرك به مِن الحق كبعد من خـر مـن الـسماء، فـذهبت بـه الطـير أو هـوت بـه الـريح في مكـان             

                              
 .٢/٣٩٢المحكم والمحيط الأعظم   )١(
، وابـن قتيبـة في   ٤/٦٤٧، والدر المنثـور للـسيوطي   ٩/١٤٥مجاهد، وقتادة كما في جامع البيان للطبري : ممن قال به  ) ٢(

، ٣/٤٢٥، والزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابـه     ٩/١٤٥، والطـبري في جـامع البيـان    ٢٩٣تفسير غريب القرآن ص  
ــوم   ــر العلـ ــسمرقندي في بحـ ــشكل ص   ٢/٣٩٣ والـ ــي في تفـــسير المـ ــيط  ١٦٠، ومكـ ، ٣/٢٧٠، والواحـــدي في الوسـ

، ٤/١٩٢، والزمخـشري في الكـشاف   ٣/٢٨٦، والبغوي في معـالم التتريـل   )سحق (٢٢٦والراغب في المفردات ص  
، والقـرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن     ٣/٢٣٥، وابـن الجـوزي في زاد المـسير    ٤/١٢٠وابن عطية في المحرر الـوجيز     

ــن جــزي في التــسهيل   ١٢/٥٥ ــو حيــان في البحــر المحــيط    ٢/٥٦، واب ــن كــثير في تفــسير القــرآن    ٧/٤٧٩، وأب ، واب
 .٣/٣١٩، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ٣/٦١٥، والشوكاني في فتح القدير ٣/٢٢٠العظيم 

عــرب لابــن منظــور  ، ولــسان ال٣/١٣٩، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٤/٢٣ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر ) ٣(
 ).سحق: مادة(، ٢٥/٤٣٣، وتاج العروس للزبيدي ١٠/١٥٢
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  .)١(]سحيق، أي بعيد
يء شأحـدهما البعـد، والآخـر إنهـاك ال ـ    : السين والحاء والقاف أصـلان [: وقال ابن فارس 

 . يبلغ به إلى حال البِلىحتى
، Í  Ì  ËZ  ] الــــسحق، وهــــو البعــــد، قــــال االله جــــلَّ ثنــــاؤه      : فــــالأول

  .)٢(]النخلة الطويلة، وسميت بذلك لبعد أعلاها عن الأرض: والسحوق

 :لنتيجةا •
 هو قـول أهـل التفـسير وأهـل      5Z  6   ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى

  . واالله أعلم– كما سبق –اللغة 
 

* * * 

                              
 .٣/٤٢٥معاني القرآن وإعرابه  ) ١(
 ).سحق: مادة(، ٣/١٣٩معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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|  {~  �  ]  : تعالى قوله - ٢ •   {  z   y   x  w  v   u
   °  ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡

  ´   ³  ²   ±Z ]٣٦: الحج[ . 
 ]راد بالقانع والمعترالم[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 Z »  ¬  ®] : سـأل، وفي التتريـل   : ذَلَّ للسؤال، وقيل  : قَنع يقْنع قُنوعاً  (
 :)١(الذي يتعرض ولا يسأل، قال الشماخ: الذي يسأل، والمعتر: فالقانع

 )٣())٢(مفاقِره أعف من القُنوع  لمَال المَرء يصلحه فيغني 

 :)٤(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن القانع السائل، والمْعتر الذي يتعرض ولا يسأل– ١
  . أن القانع المتعفف الراضي بما يدفع إليه، والمعتر الذي يتعرض ويسأل– ٢

 :دراسةال •
 قَنـع  :ذكر ابـن سـيده أن المـراد بالقـانع الـسائل، والمعتـر الـذي يتعـرض ولا يـسأل، يقـال            

 :ومنه قول الشماخ. إذا سأل: يقْنع قُنوعاً
    مفَاقِره أعف من القُنوع لمَالُ المرءِ يصلحه فيغني 

                              
سـلام، شـهد القادسـية، مـات في غـزوة       شاعر مخضرم، أدرك الجاهليـة والإ  هو الشماخ بن ضرار بن سنان بن أمية،       ) ١(

 .هـ٣٠موقان حوالي سنة 
 .١٦/١٠٣، والوافي بالوفيات للصفدي ٢/٣١٥الشعر والشعراء لابن قتيبة : ينظر 

أن مال الإنسان الذي يكسبه، ويدفع عنه وجوه الفقر، خـير لـه مـن مـسألة     : ، والمعنى٣٩ديوان الشماخ ص  : ينظر ) ٢(
 .الناس

 .فيكتفى ذا الموضع) عر: مادة (١/٤٢، وذكر ابن سيده هذا أيضاً في المحكم ١/١٣٢ الأعظم المحكم والمحيط ) ٣(
 .١٢/٤٣٤٤، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢٣/٣٢، والتفسير الكبير للرازي ٤/١٩٧الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٤(
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ــهم     ــي االله عنـ ــاس، وســـعيد بـــن جـــبير، والحـــسن رضـ وهـــذا القـــول مـــروي عـــن ابـــن عبـ
  .)١(أجمعين

اغب، ورجحـه  الفراء، وأبو عبيدة، ورجحه النحاس، وبه قال مكي، والر    : وممن قال به  
 .)٢(أيضاً الشنقيطي

  .)٣(]وهو الصحيح في اللغة[: قال النحاس في هذا المعنى
ــف عـــن الـــسؤال    وروي عـــن ابـــن عبـــاس، ومجاهـــد، وعكرمـــة، وقتـــادة أن القـــانع المتعفـ

 .)٤(إذا رضي: قَنِع يقْنع قَناعةً: الراضي بما يدفع إليه، والمُعتر الذي يتعرض ويسأل، يقَال
 .)٥(واختار هذا القول الألوسي، والسعدي

 :لنتيجةا •
 أن القـولين في معـنى الآيـة صـحيحان، وأن الآيـة تحتملـهما معـاً،          – واالله أعلم    –الظاهر  

 .وإن كان الأول أصح ،)٦(وهما صالحان أيضاً من جهة اللغة
  .)٧(]وكلٌّ يصلح[: قال الأزهري عن هذين القولين

 
* * * 

                              
 .٤/٦٥٣، والدر المنثور للسيوطي ٩/١٥٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، وتفـسير  ٤/٤١٣، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٥١، ومجـاز القـرآن لأبي عبيـدة     ٢/٢٢٦معاني القرآن للفـراء     : ينظر ) ٢(

 .٣/٥١٢، وأضواء البيان للشنقيطي )عر (٣٢٨و) قَنع (٤١٣، والمفردات للراغب ص ١٦١المشكل لمكي ص 
 .٤/٤١٣معاني القرآن  ) ٣(
، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٩/١٥٦، وجـامع البيـان للطـبري    ٣٦١ عباس  صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن      : ينظر ) ٤(

٤/٦٥٣. 
 .٣/٣٢٢، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٧/٢٣٣روح المعاني للألوسي : ينظر ) ٥(
، ٥/٣٢، ٤/٣٢، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٢٥٨، ١/٩٩ذيب اللغة للأزهري   : ينظر على سبيل المثال    ) ٦(

 ).عر، قَنع: مادة(، ٨/٢٩٨، ٤/٥٥٥، ولسان العرب لابن منظور ٣٧٩، ٢٩٧لزمخشري ص وأساس البلاغة ل
 .١/٢٥٩ذيب اللغة  ) ٧(
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 سورة المؤمنون
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"  #  ]  :تعالى قوله - ١ •   !Z ]١: المؤمنون[ . 
 ]بالفلاحالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)  والفَـلاح البقـاءُ في النعـيم والخـير، وفي التتريـل         : الفَلَح : [  #  "   !Z  أي نـالوا 

 .)١( )البقاء الدائم في الخير

 :)٢(ل الأقوال الواردة في المسألةمجم •
 . أن الفلاح البقاء الدائم في الخير والنعيم– ١
 . أنه إدراك المطالب والظفر بالمراد– ٢
  . السعادة– ٣

 :دراسةال •
ذكر ابن سيده أن المراد بالفلاح في هذه الآية البقاء الـدائم في الخـير والنعـيم، وممـن قـال          

  .)٣(الزجاج، والنحاس: ذا القول
"  #  ] : قوله تعالى[: قال النحاس   !Z  أي قد نالوا الفلاح، وهو دوام البقاء 

  .)٤(]في الجنة
 .)٥(وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الفلاح إدراك المطالب والظَّفر بالمراد

 ســـعِد المُـــصدقون: وورد عــن ســـعيد بـــن جـــبير رضـــي االله عنـــه أنـــه قـــال في معـــنى الآيـــة  

                              
 .٣/٢٦٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤٥ – ٤/٤٤النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٤/٤٤١، ومعاني القرآن للنحاس ٤/٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٣(
 .٤/٤٤١معاني القرآن  ) ٤(
 .٤/٤٥، والنكت والعيون للماوردي ١/١٤١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
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 .)١(االلهبتوحيد 
 .)٢(مقاتل، والسمرقندي: وممن قال به

 :لنتيجةا •
ــة    – واالله أعلــم –الــذي يظهــر   ــنى الفــلاح صــحيحة وأن الآي  أن الأقــوال الــسابقة في مع

  .)٣(تحتملها جميعاً، كما أا صالحةٌ من جهة اللغة
 .)٤(وقد أشار جماعة من المفسرين إلى ذلك

قـد سـعد المُـصدقون بالتوحيـد وبقُـوا في      [: يةقال ابن عباس رضي االله عنهما في معنى الآ      
  .)٥(]الجنة

المُنجِحون، المُدرِكون ما طلبوا عند االله تعالى ذكره بأعمـالهم   : المفْلحون[: وقال الطبري 
وإيمام باالله وكتبه ورسله، من الفوز بالثواب، والخلود في الجنان، والنجاة ممـا أعـد االله تبـارك          

  .)٦(] العقابوتعالى لأعدائه من
 

* * * 

                              
 .٥/٤الدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ١(
 .٢/٤٠٨، وبحر العلوم للسمرقندي ٢/٣٩٢تفسير مقاتل : ينظر ) ٢(
، ولــسان العــرب لابــن منظــور  ٤/٤٥٠، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٥/٧١ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر ) ٣(

 ).فَلَح: مادة(، ٢/٥٤٧
ــهم ) ٤( ، ١/١٤١، والطــبري في جــامع البيــان    ٣/٢٨٤الوســيط للواحــدي  : ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما كمــا في    : من

، ٤/١٣٦، وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     ١/٤٨، والبغوي في معالم التتريل )فَلَح(، ٣٨٥والراغب في المفردات ص  
، والــسعدي في تيــسير ١/٤٥، وابــن كــثير في تفــسير القــرآن العظــيم  ١/٢٢٩ الجــامع لأحكــام القــرآن  والقــرطبي في

 .٣/٥٤٢، والشنقيطي في أضواء البيان ٣/٣٤٥الكريم الرحمن 
 .٣/٣٠١، ومعالم التتريل للبغوي ٣/٢٨٤الوسيط للواحدي  ) ٥(
 .١٤٢ – ١/١٤١جامع البيان  ) ٦(
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ــه - ٢ • ــالىقول n  ]  : تع   m     l  k  j   i   h  g  f   e
oZ ]٥٠: المؤمنون[ . 

 ]l  k  jZ    ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
l  k  j    ] : تفع من الأرض، قال االله تعالى   ما ار : جمع ربوة، والربوة  : الربا(

   o   n  mZ()١(. 

 :دراسةال •
 ،)٢(مـا ارتفـع مـن الأرض، وبنحـو هـذا قـال المفـسرون       : ذكر ابن سيده أن المراد بالربوة    

 .)٣(وعليه العمل أيضاً عند أهل اللغة
 مــا  يعـني إلى مكـان مرتفــع مـن الأرض علـى     l  kZ    ] : قولـه تعــالى [: قـال الطـبري  

حوله، ولذلك قيل للرجل يكون في رِفْعةٍ من قومه وعِز وشرف وعدد هو في ربوةٍ من قومه،         
ضم الراء وكسرها إذا أُريد ا الاسم، وإذا أريد ا الفعلة من المصدر، قيـل ربـا        : وفيها لغتان 

  .)٤(]ربوة
وز في الـراء الحركــات  المرتفـع مـن الأرض، ويج ــ : الربـوة بـضم الــراء  [: وقـال ابـن عاشــور  

                              
 .٤/٤٧٤المخصص  ) ١(
 ٩/٢١٧، وجـامع البيـان للطـبري    ٢٩٧، وتفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة ص    ٢/٢٣٦عاني القرآن للفراء   م: ينظر ) ٢(

ــه للزجــاج    ٢١٨ – ــاني القــرآن وإعراب ــاني القــرآن للنحــاس   ٤/١٤، ومع ــوم للــسمرقندي   ٤/٤٦١، ومع ، وبحــر العل
، والمحـرر  ١٨٦، والمفـردات للراغـب ص   ٣/٢٩١، والوسـيط للواحـدي   ١٦٤، وتفسير المـشكل لمكـي ص      ٢/٤١٥

، وتفـسير  ٢/٧٢، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٢/١٦٦، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي   ٤/١٤٥الوجيز لابن عطية    
 .١٨/٦٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٦٦١، وفتح القدير للشوكاني ٣/٢٤٧القرآن العظيم لابن كثير 

، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٢/٤٨٣غة لابـن فـارس   ، ومعجم مقاييس الل  ١٥/٢٧٢ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٣(
 ). ربو–ربا : مادة(، ٣٨/١١٧، وتاج العروس للزبيدي ١٤/٣٠٤

 .٢١٨ – ٩/٢١٧جامع البيان  ) ٤(
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 ٤٠٨

 ....الثلاث
والمراد ذا الإيواء وحـي االله لمـريم أن تنفـرد بربـوة حـين اقتـرب مخاضـها لتلـد عيـسى في                  

  .)١(]منعزل من الناس حفظاً لعيسى من أذاهم
الـراء والبـاء والحـرف المعتـل، وكـذلك المهمـوز منـه يـدل علـى أصـلٍ               [: وقال ابـن فـارس    

 .... والعلوواحد، وهو الزيادة والنماء
  .)٢(]المكان المرتفع: والربوة والربوة

 :لنتيجةا •
 –ما ذكره ابن سـيده في معـنى الربـوة في هـذه الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة                

  .)٣( واالله أعلم–كما تقدم 
 

* * * 

                              
 .١٨/٦٧التحرير والتنوير  ) ١(
 .٢/٤٨٣معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 :فسرون في موضع هذه الربوة على أقوالهذا المعنى الذي ذكره ابن سيده هو المعنى اللغوي، وقد اختلف الم ) ٣(

 . أا في بيت المقدس– ١ 
 . الرملة في فلسطين– ٢ 
 . دمشق– ٣ 
 . مصر– ٤ 
  .٩/٢١٩ جامع البيان »أا مكان مرتفع، ذو استواء وماءِ ظاهر: وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك«: قال الطبري 
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 ٤٠٩

q  p  ]  : تعالىقوله - ٣ •    o   nZ ]٦٧: المؤمنون[ . 
 ] ومعانيها qZ  ] : القراءات الواردة في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
p  ] : حلَـــم وهــذَى، وفي التتريـــل : هجــر بــه في النـــوم يهجــر هجــراً    (    o   n

  qZو [جِترونه Zجِرونهرون: ، فَتجهذُون: تقولون القبيح، وته١( )ت(. 

 :)٢(واردة في المسألةمجمل الأقوال ال •
 : على قولين– بفتح التاء وضم الجيم -  qZ  ] : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى

 .هجر المريض يهجر هجراً، إذا هذى:  أا بمعنى تهذُون، يقال– ١
  . أن المعنى تعرِضون، من الهَجر بمعنى الترك– ٢

 :دراسةال •
، ومعـنى كــل   qZ  ] : تـواترة الـواردة في قولـه تعــالى   ذكـر ابـن سـيده القــراءات الم   

 :قراءة على النحو التالي
 ـت] قـراءة  : أولاً مـن   ،)٣(، وهـي قـراءة نـافع   - بـضم التـاء وكـسر الجـيم     -  Z رونهجِ

، )٤(أهجــر الرجــل، إذا أفحــش في القــول   : الهُجــر، وهــو الــسب والإفحــاش في المنطــق، يقــال     
 .)٥(ولون القبيح في القرآن وفي الرسول صلى االله عليه وسلمتق: فيكون معنى القراءة

                              
 .٤/١١٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والبحــر المحــيط لأبي ٢/١٥١، وإمـلاء مــا مــن بـه الــرحمن للعكـبري    ٢٣٢ – ٩/٢٣١جــامع البيـان للطــبري  : ينظـر  ) ٢(

 .٤٠٥ – ٤٠٤، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبنا ٧/٥٧٢حيان 
 .٤٠٤بشر للبنا ، وإتحاف فضلاء ال٢/٣٢٩، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٤٤٦السبعة لابن مجاهد ص : ينظر ) ٣(
 .٩/٢٣٢، وجامع البيان للطبري ٦/٣٤معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ينظر ) ٤(
، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة      ٢/٢٣٩معاني القـرآن للفـراء   : هذا قول جميع المفسرين، ينظر على سبيل المثال       ) ٥(

ــوم للــسمرقندي   ٤/١٨ ، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ٩/٢٣٢، وجــامع البيــان للطــبري   ٢٩٩ص   =، وبحــر العل
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 ٤١٠

، وقــد )١( وهــي قــراءة الجمهــور– بفــتح التــاء وضــم الجــيم - qZ  ] قــراءة : ثانيــاً
 :اختلف في معنى هذه القراءة على قولين

هجــر المــريض يهجــر :  أــا بمعــنى تهــذُون، يقــال– وهــو مــا ذكــره ابــن ســيده  -: الأول
 .)٢( ]فكأنه وصفهم بأم يقولون في القرآن ما لا معنى له من القول[ا هذى، هجراً، إذ

الفـــراء، وابــن قتيبـــة، ومكـــي، والزمخــشري، والقـــرطبي، وابـــن   : وممــن قـــال ــذا القـــول  
 .)٣(عاشور

أا بمعنى تعرِضون، من الهَجر وهو الترك، والمراد أم يعرضون عن القرآن وعـن    : الثاني
 .)٤( عليه وسلم وعن الإيمانالنبي صلى االله

 .)٥(وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما

 :لنتيجةا •
، وأمـا  - كما تقـدم  – هو قول المفسرين »تهجِرون«ما ذكره ابن سيده في معنى قراءة    

 أــا تحتمــل – واالله أعلــم – فالــذي يظهــر – بفــتح التــاء وضــم الجــيم -  qZ  ] قــراءة 
ــسابقين  ــيين الـ ــنى   المعنـ ــاج في معـ ــال الزجـ ــرآن، ويجـــوز   [:  qZ  ] ، قـ ــرون القـ أي جـ

    .)٦(]تهذون: جرون

                              
ــدي  ٢/٤١٧ = ــيط للواحــ ــوي   ٣/٢٩٤، والوســ ــل للبغــ ــالم التتريــ ــشري  ٣/٣١٣، ومعــ ــشاف للزمخــ ، ٤/٢٣٩، والكــ

 .٥/١٩٦، والدر المصون للسمين الحلبي ٧/٥٧٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٧٤والتسهيل لابن جزي 
 .٢/٣٢٩، والنشر لابن الجزري ٤٤٦السبعة لابن مجاهد ص  ) ١(
 .٩/٢٣١جامع البيان للطبري  ) ٢(
ــاني القــرآن للفــراء   : ينظــر ) ٣( ــن قتيبــة ص     ٢/٢٣٩مع ، وتفــسير المــشكل لمكــي ص   ٢٩٩، وتفــسير غريــب القــرآن لاب

، والتحريــر والتنــوير لابـــن   ١٢/١٢٤، والجــامع لأحكــام القـــرآن للقــرطبي    ٤/٢٣٩، والكــشاف للزمخــشري   ١٦٤
 .١٨/٨٦عاشور 

 .٧/٥٧٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/٣١٣، ومعالم التتريل للبغوي ٩/٢٣١طبري جامع البيان لل: ينظر ) ٤(
 .٥/٢٤، والدر المنثور للسيوطي ٩/٢٣١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٤/١٨معاني القرآن وإعرابه  ) ٦(
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 ٤١١

الهاء والجيم والراء أصـلان، يـدل   [: ، قال ابن فارس)١(وهما صالحان أيضاً من جهة اللغة    
 .أحدهما على قطيعة وقطع، والآخر على شد شيء وربطه

  .)٢(]الهَذَيان: الهُجر: ، ومن الباب...نضِد الوصل، وكذلك الهِجرا: فالأول الهَجر
 

* * * 

                              
ــارس     ٦/٤١ــذيب اللغــة للأزهــري   : ينظــر ) ١( ــن ف ــاييس اللغــة لاب ــسان العــرب لاب ــ ٦/٣٤، ومعجــم مق ن منظــور ، ول

 ).هجر: مادة(، ١٤/٤٠١، وتاج العروس للزبيدي ٥/٢٥٠
 .٣٥ – ٦/٣٤معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٤١٢

: المؤمنون[ Ð  Ï      Î   ÍÌ  Ë  Ê  É  È  ÇZ   ]  : تعالىقوله - ٤ •
٧٢[ . 

 ]ÉZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
É  È  Ç  ] : تــاوة تؤخــذ مــن أمــوال النــاس، وفي التتريــل     الإ: والخَــرج والخَــراج (

Ì  Ë  Ê Z()١(. 

 :دراسةال •
الإتاوة التي تؤخذ مـن أمـوال النـاس،    : ذكر ابن سيده أن المراد بالخَرج والخَراج في اللغة      

  .)٣(، وعليه المعنى أيضاً في اللغة)٢(وبنحو هذا قال المفسرون في معنى الآية
، وكلُّ مـا يـستخرج مـن ضـريبة وجِزيـة       ...رج والخراج بمعنى واحد   الخَ[: قال أبو حيان  

  .)٤(]وغَلَّة فهو خراج وخرج
العطاء المعين على الذوات أو على الأرضين كالإتاوة، وأمـا  : الخَرج[: وقال ابن عاشور  

  .)٥(]الخراج فقيل هو مرادف الخَرج، وهو ظاهر كلام جمهور اللغويين

                              
 .٥/٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وجـامع البيـان   ٢٩٩، وتفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص   ٢/٢٤٠معاني القرآن للفراء   : على سبيل المثال  : ينظر ) ٢(

، والوسـيط للواحـدي   ٢/٤١٨، وبحر العلـوم للـسمرقندي   ٤/١٩ وإعرابه للزجاج  ، ومعاني القرآن  ٩/٢٣٤للطبري  
ــب ص  ٣/١٦٧ ــردات للراغــ ــرج (١٤٥، والمفــ ــوي   )خــ ــل للبغــ ــشاف للزمخــــشري  ٣/٣١٤، ومعــــالم التتريــ ، والكــ
ــة   ٤/٢٤١ ، والبحــر المحــيط لأبي  ١١/٥٧، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٤/١٥١، والمحــرر الــوجيز لابــن عطي

، والتحريـر والتنـوير   ٣/٦٧١، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٣/٢٥١، وتفسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير     ٧/٢٢٦حيان  
 .٣/٥٦٨، وأضواء البيان للشنقيطي ١٨/٩٦لابن عاشور 

ــن فــارس    ٧/٤٧ــذيب اللغــة للأزهــري   : ينظــر ) ٣( ، وأســاس البلاغــة للزمخــشري   ٢/١٧٥، ومعجــم مقــاييس اللغــة لاب
 ).خرج: مادة(، ٥/٥٠٨، وتاج العروس للزبيدي ٢/٢٤٩ور ، ولسان العرب لابن منظ١٠٦

 .٧/٢٢٦البحر المحيط  ) ٤(
 .١٨/٩٦التحرير والتنوير  ) ٥(
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 ٤١٣

أنــت يــا محمــد لا تــسألهم جعــلاً ولا أجــراً علــى دعوتــك إيــاهم إلى   : فيكــون معــنى الآيــة
#  ] : الهدى، بل أنـت في ذلـك تحتـسب جزيـل ثوابـه، وهـذا كقولـه تعـالى                "   !

+   *      )  (    '  &%  $ Z] ٢٩: هود[ . 
تؤخـذ مـن أمـوال النـاس كـالخَراج، وهمـا واحـد لـشيء              الإتـاوة   : الخَرج[: وقال الزبيدي 

  .)١(]يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم
فالخَرج والخَراج في اللغة بمعنى واحد، وهو ظاهر كلام جمهور اللغويين، وفَرق بعـضهم   

وقــات، وقيــل  الجُعــل مــرةً واحــدة، والخَــراج مــا تــردد لأ  : بينــهما في الاســتعمال، فقيــل الخَــرج 
وهـذا فَـرق اسـتعمالي، وإلا    [: ما تبرعت به، والخَراج ما لزمـك أداؤه، قـال ابـن عطيـة     : الخَرج

  .)٢(]فهما في اللغة بمعنى
والتحقيـق أن معـنى الخَـرج والخَـراج واحـد، وأمـا لغتـان فـصيحتان،         [: وقال الشنقيطي 

  .)٣(]وقراءتان سبعيتان

 :لنتيجةا •
 – معـنى الخـرج في هـذه الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة           ما ذكره ابن سيده في    

  . واالله أعلم–كما سبق 
 

* * * 

                              
 .٥/٥٠٩تاج العروس  ) ١(
 .٤/١٥١المحرر الوجيز  ) ٢(
 .٣/٥٦٨أضواء البيان  ) ٣(
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 ٤١٤

 
 
 
 
 

 
 
 

 سورة النور





 ٤١٥

Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Æ  ]  : تعـالى  قوله - ١ •
  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó

 å  ä  ì  ë    ê   é  è  çæ Z ]٤٣: النور[ . 
 ]Ë   ÊZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
، وقال Ë   Ê  É     È   Ç  ÆZ  ] : ساقَه ودفَعه، وفي التتريل :  الشيء، وأزجاه  زجى(
 :)١(الأعشى

 )٢( )ي عطاءً فاضلاً من نوالكاجر    أُ ي مطِيتي زجِإلى هوذَة الوهاب أُ

 :دراسةال •
 أي يـسوقه ويدفعـه، وبنحـو هـذا      Ë   ÊZ  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قولـه تعـالى  

 .)٤(وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة ،)٣( المفسرونقال
الــسوق قلــيلاً قلــيلاً، ومنــه البــضاعة المزجــاة الــتي يزجيهــا كــل    : الإزجــاء[: قــال الــرازي

                              
 :، وفيه اختلاف في بعض ألفاظه عما في المحكم١٤٥ديوان الأعشى ص : ينظر ) ١(

 أُرجي نوالاً فاضِلاً من عطائكا  هوذة الوهاب أهديت مِدحتي إلى  
 .٧/٣٦٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة      ٢/٢٥٦، ومعـاني القـرآن للفـراء    ٢/٤٢٢تفسير مقاتـل  : ينظر على سبيل المثال   ) ٣(

ــاني القـــرآن وإع٩/٣٣٧، وجـــامع البيـــان للطـــبري ٣٠٦ص  ــاج ، ومعـ ، ومعـــاني القـــرآن للنحـــاس ٤/٤٩رابـــه للزجـ
، ٣/٣٢٣، والوســـيط للواحـــدي ١٦٩، وتفـــسير المـــشكل لمكــي ص  ٢/٤٤٣، وبحــر العلـــوم للــسمرقندي   ٤/٥٤٣

، والمحــرر ٤/٣١٠، والكــشاف للزمخــشري ٣/٣٥٠، ومعــالم التتريــل للبغــوي  )زجــا (٢١٢والمفــردات للراغــب ص 
ــة    ــن عطي ــوجيز لاب ــرازي ، والتفــسير الكــبير ل ٤/١٨٩ال ، ١٢/٢٦٤، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي    ٢٤/١٢ل

ــسهيل لابــن جــزي    ، ٣/٢٩٨، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير     ٨/٥٦، والبحــر المحــيط لأبي حيــان   ٢/٩٦والت
 .١٨/٢٧٧، وروح المعاني للألوسي ٦/١٨٤وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 

، وأساس البلاغـة للزمخـشري ص   ٣/٤٨مقاييس اللغة لابن فارس ، ومعجم ١١/١٥٥ذيب اللغة للأزهري   : ينظر ) ٤(
 ).زجا: مادة(، ٣٨/٢١١، وتاج العروس للزبيدي ١٤/٣٥٤، ولسان العرب لابن منظور ١٨٩
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 ٤١٦

  .)١(]الرفق ا حتى تسير شيئاً فشيئاً: أحد، وإزجاء السير في الإبل
 قلـيلاً، ويـستعمل في سـوق     يسوق قليلاً ÊZ   ] : معنى قوله تعالى[: وقال أبو حيان

  .)٢(]الثقيل بِرفْق كالسحاب والإبل
ــواً [: وقــال الزبيــدي  جــوه ز جزــاه يجــق     : ز ســاقَه ســوقاً ضــعيفاً رفيقــاً، وأيــضاً دفَعــه برف

  .)٣(]لينساق، كَزجاه تزجية

 :لنتيجةا •
 كمــا –لغــة هـذا المعــنى الــذي ذكـره ابــن ســيده في الآيــة هـو قــول أهــل التفـسير وأهــل ال     

  . واالله أعلم–سبق 
 

* * * 

                              
 .٢٤/١٢التفسير الكبير  ) ١(
 .٨/٥٦البحر المحيط  ) ٢(
 ).زجو: مادة(، ٣٨/٢١١تاج العروس  ) ٣(
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 ٤١٧

Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Æ  ]  : تعـالى  قوله - ٢ •
  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó

  ì  ë    ê   é  è  çæ  å  äZ ]٤٣: النور[ . 
 ]Ö   Õ  Ô  Ó  ÒZ  ] : المراد بالخِلال في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .فَرج: منفَرج ما بين كل شيئين، وخلَّل بينهما: الخَلَل(

ــل الـــسح  Õ  Ô  Ó  Ò   ] : مخـــارج المـــاء منـــه، وفي التتريـــل   : اب وخِلالُـــهوخلَـ
ÖZ()١(. 

 :دراسةال •
ذكر ابن سيده أن المراد بخلال السحاب في هذه الآية مخارج الماء منـه، وهـذا المعـنى هـو             

  .)٣(، وإليه ذهب أهل اللغة)٢(قول المفسرين
ــرطبي  ــال الق ــي      [: ق ــال، وه ــل والجِب ــل، مثــل الجَب ــه ومخــارج القَطْــر   خِــلال جمــع خلَ جفُر

  .)٤(]منه
 أي من فُتوقـه ومخارجـه الـتي حـدثت      Ö   Õ  ÔZ  ] : قوله تعالى[: وقال الألوسي

                              
 .٤/٣٧١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والمفـردات  ٣/٣٢٣، والوسيط للواحـدي  ٢/٤٤٣، وبحر العلوم للسمرقندي   ٩/٣٣٨جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٢(

، والتفـــسير الكـــبير ٤/٣١١، والكـــشاف للزمخـــشري ٣/٣٥٠، ومعـــالم التتريـــل للبغـــوي )خـــلَّ (١٥٣للراغـــب ص 
ــرازي  ، وأنــوار التتريــل   ٢/٩٦ي ، والتــسهيل لابــن جــز   ١٢/٢٦٥، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي     ٢٤/١٢لل

ــي ٦/١٨٤، وإرشــــاد العقــــل الــــسليم لأبي الــــسعود  ٢/١٢٧وأســــرار التأويــــل للبيــــضاوي  ــاني للألوســ ، وروح المعــ
 .١٨/٢٦١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٢/٤٥٤٠، ومحاسن التأويل للقاسمي ١٨/٢٧٨

، وأساس البلاغـة للزمخـشري ص   ٢/١٥٥س ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فار٦/٥٦٧ذيب اللغة للأزهري   : ينظر ) ٣(
 ).خلَل: مادة(، ٢٨/٤١٩، وتاج العروس للزبيدي ١١/٢١١، ولسان العرب لابن منظور ١١٩

 .١٢/٢٦٥الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
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 ٤١٨

  .)١(]بالتراكم والانعصار، وهو جمع خلَل كَجِبال وجبل، وقيل هو مفرد كحِجاب وحِجاز

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل  Ö   Õ  Ô  Ó  ÒZ  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى

  . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .١٨/٢٧٨روح المعاني  ) ١(
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 ٤١٩

;    >   =  <  ?  @  ]  : تعالىقوله - ٣ •      :  9   8  7
  N   M  LK  J  I   H  GF  E  D    C  B  A

  OZ ]٦٠: النور[ . 
 ]7Z  8  9  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: قَعدت عن الحيض، وكذلك عن الولد ويئِست منه، قـال االله عـز وجـل       : وامرأةٌ قاعد (

 [  =   <    ;      :  9  8   7Z١(، وقال حميد بن ثور(: 
 )٢(فيها سؤرة وهي قاعدشديداً و إزاءُ معاشٍ ما يزالُ نِطاقها 

البقيــة، فُعلــة مــن أســأَرت أي أبقيــت، يعــني هاهنــا البقيــة مــن الــشباب، ويــروى  :الـسؤرة 
وفيها سورة على مثال موتة، وهي النشاط والحِدة، فأما القاعدة من القعود الذي هو الجلـوس     

 .)٣( )امرأة قاعدة، كما قالوا جالسة: فبالهاء، قالوا

 :راسةدال •
اعد من النساء في هذه الآيـة جمـع قاعـد، وهـي الكـبيرة الـتي         وذهب ابن سيده إلى أن الق     

قعدت عن الحيض والولد ويئِست منه، وأما القاعدة بالهاء فهي من القعود الذي هو الجلوس،     
 .امرأة قاعدة وجالسة: يقال

القواعــد هــن : ونقــال المفــسر[: ، قــال الــرازي)٤(وقــد اتفــق المفــسرون علــى هــذا المعــنى  

                              
 أدرك الجاهليـة والإسـلام، وقيـل إنـه رأى الـنبي صـلى االله عليـه         هو حميد بن ثور بن عبـداالله الهـذلي، شـاعر مخـضرم،         ) ١(

 .وسلم، مات في خلافة عثمان رضي االله عنه
 .١٣/١١٨، والوافي بالوفيات للصفدي ١٢٢٢معجم الأدباء للحموي ص : ينظر 

 ).سأَر (٤/٣٤٠، ولسان العرب لابن منظور ١٣/٤٨، وذيب اللغة للأزهري ٧/٢٩٣البيت في العين للخليل  ) ٢(
 .١/٩٦، وذكر أيضاً قريباً من هذا المعنى في المحكم ٥/٨٤المخصص  ) ٣(
، وجــامع البيــان  ٢/٦٩مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة   : ، وينظــر٢٤/٣٠عــزاه إلى المفــسرين الــرازي في التفــسير الكــبير      ) ٤(

 =، والنكــت والعيــون ٢/٤٤٩، وبحــر العلــوم للــسمرقندي ٤/٥٣، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ٩/٣٤٨للطـبري  
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 ٤٢٠

   .)١(]اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكِبر، ولا مطْمع لهن في الأزواج
 .)٢(]إنما سميت المرأة الكبيرة قاعداً لأا تكثر القعود[: وقال ابن قتيبة

العجائز اللاتي قعدن عـن الحـيض والولـد       : والمراد بالقواعد من النساء   [: وقال الشوكاني 
 واحدا قاعد بلا هاء، لِيدلَّ حذفها على أنه قعود الكبر، كمـا قـالوا امـرأة حامـل،       من الكِبر، 

  .)٣(]قاعدة في بيتها، وحاملة على ظهرها: ليدلَّ بحذف الهاء على أنه حمل حبل، ويقال
إن : وامــرأة قاعــدة[: ، قــال ابــن فــارس )٤(وهــذا المعــنى هــو المعــروف والمــشهور في اللغــة  

8  ] :  وقاعـد عـن الحـيض والأزواج، والجمـع قواعـد، قـال االله تعـالى           أردت القعود،    7
  =   <    ;      :  9Z [)٥( . 

 :لنتيجةا •
 واالله – كما سـبق  –هذا المعنى الذي أورده ابن سيده هو قول أهل التفسير وأهل اللغة  

  .أعلم
 

* * * 

                              
، والكــشاف للزمخــشري  )قَعــد (٤٠٨، والمفــردات للراغــب ص ٣/٣٢٨، والوســيط للواحــدي ٤/١٢١للمــاوردي  =

، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن     ٤/١٩٤، والمحرر الوجيز لابن عطيـة  ٣/٤١٨، وأحكام القرآن لابن العربي   ٤/٣٢٢
ــسعود    ٣/٣٠٥كــثير  ــسليم لأبي ال ــشوكاني   ٦/١٩٥، وإرشــاد العقــل ال ــتح القــدير لل ــل  ٤/٧٠، وف ، ومحاســن التأوي

 .١٨/٢٩٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٢/٤٥٥٠للقاسمي 
 .٢٤/٣٠التفسير الكبير  ) ١(
 .٣٠٨تفسير غريب القرآن ص  ) ٢(
 .٧١ – ٤/٧٠فتح القدير  ) ٣(
، وأســاس ٥/١٠٨لابــن فــارس ، ومعجــم مقــاييس اللغــة  ١/١٩٩ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٤(

 ).قَعد: مادة(، ٩/٤٤، وتاج العروس للزبيدي ٣/٣٥٧، ولسان العرب لابن منظور ٣٧٢البلاغة للزمخشري ص 
 .٥/١٠٨معجم مقاييس اللغة  ) ٥(
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 سورة الفرقان





 ٤٢٢

 8Z  9  :   ;  >  =  <   ?  @7  ]  :تعالى قوله - ١ •
 . ]٢٢: الفرقان[

 ]Z?  @  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 أي حراماً محرماً عليهم الغفران أو الجنة أو    Z<   ?  @  ] : قوله عز وجل  (

 حرم االله ذلك تحريماً، أو جعل االله ذلك محرماً عليهم، ويقول   نحو ذلك من التقدير، على معنى     
الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا، فيقول حِجراً، أي سِتراً وبـراءة، وكـل ذلـك يـؤول إلى معـنى         

 .)١( )ر، فيمنع من وصول ما يصل إلى داخله، كأنه مأخوذ من البناء الذي يحجالمنع

 :)٢(ألةمجمل الأقوال الواردة في المس •
 أن الملائكة تقول للمجرمين حجراً محجوراً، يعني حرامـاً محرمـاً علـيكم الجنـة أو البـشرى       – ١

 .أو المغفرة
اً معـــاذاً  ملائكـــة حجـــراً محجـــوراً، يعـــني عـــوذ     أن اـــرمين يقولـــون عنـــد مـــشاهدم لل   – ٢

  .يستعيذون به من الملائكة

 :دراسةال •
 أي حراماً محرما علـيهم الجنـة أو    Z?  @  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى

 .الغفران أو البشرى، فيكون هذا من قول الملائكة للمجرمين
المَنع، كأنه مأخوذ من البناء الذي يحجر، فيمنع من وصـول مـا      : وأصل الحَجر في اللغة   

 .)٣(ميصل إلى داخله، ومنه حجر القضاة على الأيتام، وهو منعهم من التصرف في أمواله

                              
 .٥/٢٣٥المخصص  ) ١(
ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٩/٣٧٩جـــامع البيـــان للطـــبري  : ينظـــر ) ٢( ــوز ٣/٣٦٥، ومعـ ، ٣/٣١٧ي ، وزاد المـــسير لابـــن الجـ

 .٢٣ – ١٣/٢٢والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
 =، ولــسان ٢/١٣٨، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ٤/١٣٠ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٣(
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 ٤٢٣

 .)١(وهذا المعنى الذي ذكره ابن سيده هو قول جمهور المفسرين
وروي عن مجاهد أن ارمين يقولون عنـد مـشاهدة الملائكـةحجراً محجـوراً، يعـني عـوذاً               

، وكان من عادة العرب عند لقاء عدو أو هجوم نازلة أم    )٢(معاذاً يستعيذون به من الملائكة    
 .)٣(عوا موضع الاستعاذةيقولون حِجراً محجوراً، يض
 .)٤(أبو حيان، والشنقيطي: واختار هذا القول

 :لنتيجةا •
 أي حراماً محرماً عليكم  Z?  @  ] :  أن معنى قوله تعالى– واالله أعلم –الذي يظهر 

وإنمـا اخترنـا القـول الـذي اخترنـا في      [: الجنة أو المغفرة أو البشرى، قال الطبري مرجحاً هذا المعـنى         
، فمعلـوم أن الملائكـة هـي الـتي تخـبر أهـل الكفــر أن       )٥(ويـل ذلـك مـن أجـل أن الحَجـر هـو الحـرام       تأ

البــشرى علــيهم حــرام، وأمــا الاســتعاذة فإــا الاســتجارة، وليــست بتحــريم، ومعلــوم أن الكفــار لا   
   .)٦(]يقولون للملائكة حرام عليكم، فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قِيل ارمين للملائكة

وهـذا  [: - وهو أن الكفار يتعـوذون مـن الملائكـة    –وقال ابن كثير مضعفاً القول الثاني   
القول وإن كان له مأخذ ووجه، ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، لاسـيما وقـد نـص الجمهـور           

  .- واالله أعلم - )٧(]على خلافه

                              
 ).حجر: مادة(، ٤/١٦٥العرب لابن منظور  =

، وينظــر ٤/١٣٢غــة لأهــل التفــسير  ، وعــزاه الأزهــري في ــذيب الل ٣/٣١٥عــزاه للجمهــور ابــن كــثير في تفــسيره    ) ١(
، ٩/٣٨٠، وجـامع البيـان للطـبري    ٣١٢، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢/٢٦٦معاني القرآن للفراء   : أيضاً

ــاج   ــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ ــاني القـــرآن للنحـــاس  ٤/٦٣ومعـ ــسمرقندي  ٥/١٧، ومعـ ، ٢/٤٥٧، وبحـــر العلـــوم للـ
 .٣/٣١٥، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٣٣٨حدي ، والوسيط للوا١٧٢وتفسير المشكل لمكي ص 

 .٥/١٢١، والدر المنثور للسيوطي ٤/١٤٠، والنكت والعيون للماوردي ٩/٣٨٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٨/٩٧البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٣(
 .٤/١٥٣، وأضواء البيان للشنقيطي ٨/٩٧البحر المحيط لأبي حيان  ) ٤(
 ).حجر: مادة(، ٤/١٦٥، ولسان العرب لابن منظور ٤/١٣٠ذيب اللغة للأزهري : نظري ) ٥(
 .٩/٣٨٠جامع البيان  ) ٦(
 .٣/٣١٥تفسير القرآن العظيم  ) ٧(
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 ٤٢٤

 .]٢٣:الفرقان[J  I   H  G  F  E  D  C  BZ]: تعالىقوله - ٢ •
 ]J  IZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
B  ] : الذي تراه في الشمس كالغبار إذا دخلت من كَـوة، قـال االله تعـالى       : والهَباء(

  J   I   H  G  F  E  D      CZ()١(. 
 :)٢(لةمجمل الأقوال الواردة في المسأ •
 . أن الهباء المنثور ما يدخل من الكَوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار– ١
 . أنه ما تذروه الرياح من التراب وحطام الشجر– ٢
 . الماء المُهراق– ٣
 . الشرر الذي يطير من النار إذا أُضرِمت– ٤
  . ما يسطع من حوافر الدواب عند السير– ٥
 :دراسةال •

المراد بالهباء المنثور هو مـا يـدخل مـن الكَـوة مـع ضـوء الـشمس كالغبـار،         ذكر ابن سيده أن  
 .أن االله تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت كالهباء المنثور الذي لا قيمة له: فيكون المعنى

  .)٤(، والمشهور عند اللغويين)٣(وهذا المعنى هو قول المفسرين

                              
 .٥/١٨المخصص  ) ١(
 .١٣/٢٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٣١٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
علـي بـن أبي طالـب، والحـسن، ومجاهـد، وعكرمـة،       : ، وممـن قـال بـه   ٣/٣٣٨ في الوسيط  الواحدي: عزاه للمفسرين  ) ٣(

 ٥/١٢١، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٣٨١ – ٩/٣٨٠جامع البيـان للطـبري   : وسعيد بن جبير رضي االله عنهم، ينظر   
اني ، والزجــاج في معــ٩/٣٨٠، والطــبري في جــامع البيــان ٣١٢، وابــن قتيبــة في تفــسير غريــب القــرآن ص  ١٢٢ –

ــب في ١٧٢، ومكـــي في تفـــسير المـــشكل ص ٥/١٨، والنحـــاس في معـــاني القـــرآن  ٤/٦٤القـــرآن وإعرابـــه  ، والراغـ
ــوجيز    ٤/٣٤٣، والزمخــشري في الكــشاف  ٥٣٦المفــردات ص  ــة في المحــرر ال ــن عطي ــن جــزي في  ٤/٢٠٧، واب ، واب

، والألوســي في روح ٤/٩٤، والــشوكاني في فــتح القــدير  ٢/١٣٩، والبيــضاوي في أنــوار التتريــل  ٢/١٠٦التــسهيل 
 .١٩/٨، وابن عاشور في التحرير والتنوير ١٩/١١المعاني 

 =ــذيب اللغــة : ، وينظــر٤/٩٤، والــشوكاني في فــتح القــدير  ٣/٣١٧ابــن الجــوزي في زاد المــسير  : عــزاه لأهــل اللغــة  ) ٤(
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 ٤٢٥

ر إذا دخـل ضـوءَ الـشمس مـن كَـوة،       هو الذي يـرى كهيئـة الغبـا       : والهباء[: قال الطبري 
  .)١(]يحسبه الناظر غباراً، ليس بشيء، تقبض عليه الأيدي ولا تمسه، ولا يرى ذلك في الظل

وجــاء عــن ابــن عبــاس، وقتــادة رضــي االله عنــهم أن الهبــاء المنثــور مــا تــذروه الريــاح مــن     
 .)٢(التراب وحطام الشجر

 .)٣(أنه الماء المُهراقوروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً 
ــإذا وقــع لم يكــن            ــار إذا أُضــرمت، ف ــشرر الــذي يطــير مــن الن ــضاً أنــه ال وحكــي عنــه أي

 .)٤(شيئاً
 .)٥(وورد عن مقاتل أنه ما يسطع من حوافر الدواب عند السير

 :لنتيجةا •
 أن الهباء المنثور هو ما يدخل مـن الكَـوة مـع ضـوء الـشمس      – واالله أعلم  –الذي يظهر   

 كما تقدم، وهو أيضاً مـا ذكـره ابـن    – وهو قول المفسرين والمشهور عند اللغويين      –لغبار  كا
   .)٦(]وهذا قول المفسرين[: سيده، قال الواحدي بعد ذكره لهذا المعنى

 هــو – مــا يــدخل مــن الكَــوة مــع ضــوء الــشمس كالغبــار   –والأول [: وقــال الــشوكاني
 .)٧(]افون رالذي ثبت في لغة العرب، ونقله العا

أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملة، إلا أن هذا القول هو الأظهـر والأشـهر في           
  .- واالله أعلم –اللغة 

* * * 
                              

 ).هبو (١٥/٣٥٠، ولسان العرب لابن منظور ٦/٣١، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦/٤٥٤للأزهري  =
 .٩/٣٨٠جامع البيان  ) ١(
 .٥/١٢٢، والدر المنثور للسيوطي ٩/٣٨١، وجامع البيان للطبري ٢/٦٧تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٢(
 .٩/٣٨١، وجامع البيان للطبري ٣٨١صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٣(
 .٣/٣١٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
 .٢/٤٣٤تفسير مقاتل : رينظ ) ٥(
 .٣/٣٣٨الوسيط  ) ٦(
 .٤/٩٤فتح القدير  ) ٧(
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 ٤٢٦

 ̈   ©  ª   ¢  £   ¤  ¥  ¦   §  ]  : تعـالى  قوله - ٣ •
  ®  ¬  «Z ]٦٣: الفرقان[ . 

 ]ª  ©Z  »  ¬  ®  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 معناه براءةً منكم، لأن هذه ª  ©Z  »  ¬  ®  ] : قوله عز وجل(

، ولم يـــؤمر )١(الآيــة في ســورة الفرقــان وهــي مكيــة، والـــسلام في ســورة النــساء وهــي مدنيــة         
ا هـذا علـى معــنى بـراءةً مـنكم وتــسلُّماً، لا     ، وإنمــ)٢(المـسلمون بمكـة أن يــسلموا علـى المـشركين    

 :)٣(خير بيننا وبينكم ولا شر، ومن ذلك قول أُمية
 بريئاً ما تغنثُك الذُّموم سلاَمك ربنا في كل فَجر 

 .)٤( )أي تبرئةً لك من السوء، ومعنى ما تغنثُك الذُّموم أي لا يلصق به صفة ذم

 :)٥(سألةمجمل الأقوال الواردة في الم •
 . براءةً منكم وتسلُّماً، لا خير بيننا وبينكم ولا شر Z®  ]  أن معنى – ١
 . أن المراد سداداً في القول– ٢

  .وعليك السلام:  قالوا Z®  ]  أن معنى – ٣

                              
، والجـامع  ٣/٣١١، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٣١٠تفسير غريب القرآن لابن قتيبـة  : هذا هو قول الجمهور، ينظر  ) ١(

 .، وعزاه للجمهور١٣/٥لأحكام القرآن للقرطبي 
روا بالصفْح والهَجر الجميـل، وقـد كـان مـن سـلف مـن الأمـم في دينـهم         ولا نهوا عن ذلك، بل أُم   «: قال ابن العربي   ) ٢(

، وقد اختلف العلماء في جواز بدء السلام علـى الكفـار، وذكـر    ٣/٤٥١، أحكام القرآن   »التسليم على جميع الأمم   
  .١٠٤ – ١١/١٠٣الجامع لأحكام القرآن : للاستزادة: القرطبي الخلاف في هذا، ينظر

 .٥/٣١٣، وتاج العروس للزبيدي ١٢/٢٩١سان العرب البيت في ل ) ٣(
 .٢٣٥ – ٥/٢٣٤المخصص  ) ٤(
 .٣/٣٧٥، ومعالم التتريل للبغوي ٤/١٥٥النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٥(
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 ٤٢٧

 :دراسةال •
 أي براءةً  ª  ©Z  »  ¬  ®  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى

 بيننـا وبيـنكم ولا شـر، فـأقيم الـسلام مقـام التـسليم، والعـرب         منكم ومتاركةً وتسلُّماً، لا خـير   
 .)١(أي تسلُّماً وبراءةً منك، وهذا قول الزجاج:  سلاماً:تقول

، وممن قـال  )٢( أي سداداً في القولZ®  ] وروي عن مجاهد رضي االله عنه أن معنى    
 .)٣(الفراء، وابن قتيبة، والطبري، ومكي: ذا القول

: ، ويكون علـى هـذا كقولـه تعـالى    )٤(قالوا وعليك السلام  : لضحاك أن المعنى  وجاء عن ا  
 [  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R      Q  P  OZ 
 . ]٥٥: القصص[

 :لنتيجةا •
ابقة في معــنى الآيــة صــحيحة، وأن الآيــة     أن الأقــوال الــس – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

ــاً صــالحة مــن جهــة اللغــة      ــها جميعــاً، كمــا أــا جميع ــد أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن     ،)٥(تحتمل وق
 .)٦(المفسرين

 أي إذا خاطبـهم   ª  ©Z  »  ¬  ®  ] : قولـه تعـالى  [: قال القاسمي
ن الإيـذاء والإثم، سـواء   السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله، بل قـالوا كلامـاً فيـه سـلام م ـ         

                              
 .٤/٧٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ١(
 .٩/٤٠٩، وجامع البيان للطبري ٢/٧١تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاني : ينظر ) ٢(
، ٩/٤٠٨، وجـامع البيـان للطـبري    ٣١٥، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢/٢٧٢معاني القرآن للفراء  : ينظر ) ٣(

 .١٧٣وتفسير المشكل لمكي ص 
 .٤/١٥٥النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٤(
، ولــسان ٣/٩٠رس ، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــا   ١٢/٤٤٥ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٥(

 ).سلم: مادة(، ١٢/٢٨٩العرب لابن منظور 
، والتحريـر والتنـوير لابـن عاشـور     ١٢/٤٥٨٨، ومحاسـن التأويـل للقـاسمي    ٢٤/٩٤الرازي في التفسير الكبير     : منهم ) ٦(

١٩/٦٩. 
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 ٤٢٨

ــصيغة الــسلام كقــولهم   ، أو غيرهــا ممــا فيــه لطــف في القــول أو عفــو أو   )ســلام علــيكم(كــان ب
  .)١(]صفح وكظم للغيظ

كون مصدراً بمعـنى الـسلامة، أي لا خـير بيننـا ولا     يالسلام يجوز أن    [: وقال ابن عاشور  
حيـة، فيكـون مـستعملاً في لازمـه     شر فنحن مسلَمون منكم، ويجوز أن يكون مراداً به لفظ الت     

  .)٢(]وهو المتاركة
 

* * * 

                              
 .١٢/٤٥٨٨محاسن التأويل  ) ١(
 .١٩/٦٩التحرير والتنوير  ) ٢(
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 ٤٢٩

´  À  ¿             ¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸  ¶  µ  ]  : تعالىقوله - ٤ •

ÁZ ]٧٧: الفرقان[ . 
 ]º    ¹   ̧ ¶  µ  ´ Z  «] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...الحِملُ والثِّقْلُ من أي شيء كان: العِبءُ(

´  µ  ] : أي ما أَصـنع، وفي التتريـل  : أي ما أُباليه، وما أَعبأُ ذا الأمر: وما أعبأُ به عبأً  

    ¹  ¸  ¶Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .م لولا عبادتكم إياه أن المراد ما يبالي االله بك– ١
   أن المعنى ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه؟– ٢

 :دراسةال •
 علــى  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´ Z  «] : اختلــف المفــسرون في معــنى قولــه تعــالى

 :قولين
مـا عبـأْت بفـلان،    : أن المعنى ما يبـالي االله بكـم ولا يكْتـرث إذا لم تعبـدوه، يقـال           : الأول

، ولا اكترثت به، وليس له عندي وزن ولا قَدر يستوجب المُبالاة بـه، وأصـله   أي ما باليت به  
  .)٣(من العِبءِ، وهو الحِمل والثِّقْل

أبو عبيدة، والواحـدي، والراغـب، وابـن عطيـة، والقـرطبي، وابـن       : وممن قال ذا القول   

                              
 .٢/١٥٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/١٦٢، والنكت والعيون للماوردي ٤/٧٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(
، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٤/٢١٥، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٣/٢٣٤ـذيب اللغـة للأزهـري      : ينظر ) ٣(

 ).عبأ: مادة(، ١/١١٧
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 ٤٣٠

 .)١(جزي، وابن كثير، والقاسمي، وابن عاشور، والشنقيطي
 لمراد ما يصنع بكم ربي ويفعل لولا عبادتكم إياه؟أن ا: الثاني

، )٢(وهـذا القــول مــروي عـن ابــن عبــاس، ومجاهـد، وابــن زيــد، ومقاتـل رضــي االله عنــهم     
 .)٣(الفراء، وابن قتيبة، والنحاس، والسمرقندي: وممن قال به أيضاً

 وعـز  وهذا أحسن ما قيل في الآيـة، كمـا قـال جـلّ     [: قال النحاس بعد ذكره لهذا القول     
 [Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä Z ] ٤( ]]١٤٧: النساء(.  

 :لنتيجةا •
 أن القـولين في معـنى الآيــة صـحيحان، وأن الآيـة تحتملــهما     – واالله أعلــم –الـذي يظهـر   

  .)٥(معاً، وهما صالحان من جهة اللغة أيضاً
¶  ¸] [: قال الزجـاج    µ  Z        ن :  مـا يفعـل بكـم، وتأويـل مـا يعبـأ بكـم، أيوز أي

  .)٦(]ما عبأت بفلان أي ما كان له عندي وزن ولا قدر: يكون لكم عنده، كما تقول
* * * 

                              
، والمحـرر  )عبـأ (، ٣٢٠ والمفردات للراغب ص ،٣/٣٤٩، والوسيط للواحدي ٢/٨٢مجاز القرآن لأبي عبيدة  : ينظر ) ١(

، وتفـسير  ٢/١١٣، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٣/٨٢، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي   ٤/٢٢٣الوجيز لابن عطية    
ــثير    ــن كـ ــيم لابـ ــرآن العظـ ــاسمي  ٣/٣٣١القـ ــل للقـ ــن التأويـ ــور   ١٢/٤٦٠٠، ومحاسـ ــن عاشـ ــوير لابـ ــر والتنـ ، والتحريـ

 .٤/١٨٠ ، وأضواء البيان للشنقيطي١٩/٨٥
، ٣/٣٣٣، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٣/٣٤٩، والوسيط للواحـدي  ٤٢٧ – ٩/٤٢٦جامع البيان للطبري   : ينظر ) ٢(

 .٢/٤٤٤، وتفسير مقاتل ٥/١٥١والدر المنثور للسيوطي 
، ٥/٥٦، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٤٣٨، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص   ٢/٢٧٥معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ٣(

 .٢/٤٦٨وبحر العلوم للسمرقندي 
 .٥/٥٦معاني القرآن  ) ٤(
، وأســاس ٤/٢١٥، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٣/٢٣٤ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٥(

ــن منظــور    ٢٩١البلاغــة للزمخــشري ص   ــسان العــرب لاب ــدي   ١/١١٧، ول : مــادة (، ١/٣٣٩، وتــاج العــروس للزبي
 ).عبأ

 .٤/٧٨القرآن وإعرابه معاني  ) ٦(
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 ٤٣١

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سورة الشعراء
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 ٤٣٢

9  ]  : تعـالى قوله - ١ •   8  7    6   5  4  3  2  1  0  /Z 

 . ]٤:الشعراء[
 ]6Z   7  8  9  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
7  8  9  ] : ، وفي التتريــــل ...الجماعــــة مــــن النــــاس   : والعنــــق(    6Z أي 

جماعام، وقيل أراد الأعناق، وجاء بالخبر على أصحاب الأعنـاق، لأنـه إذا خـضع عنقـه فقـد            
 .)١( )قُطِع فلان، إذا قُطِعت يده: خضع هو، كما يقال

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد الأعناق حقيقةً، وهي الرقاب، أي فظلَّت رقام ذليلةً خاضعة للآية– ١
 . أن المراد بالأعناق الرؤساء والكُبراء– ٢
  . أن الأعناق الجماعات– ٣

 :دراسةال •
7  8  9  ] : ن في المراد بالأعناق في قوله تعالىاختلف المفسرو    6Z  على 

 :ثلاثة أقوال
فظلَّـت رقـام ذليلـة خاضـعة للآيـة       : أا الأعناق حقيقة، وهـي الرقـاب، والمعـنى        : الأول

 علـى أصــحاب الأعنـاق، لأن الأعنــاق إذا    9Z  ] الـتي يترلهـا االله علــيهم، وجـاء بــالخبر    
: إذا قُطِعت يده، ونظير هذا قولـه تعـالى  : قُطِع فلان: ا يقالخضعت فقد خضع أصحاا، كم 

 [   |   {  zZ ] والمراد أصحاب الأصوات ]١٠٨: طه ،. 

                              
 .٥/١٣٨، وذكر نحو هذا في المخصص ١/١٣٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وزاد المـسير  ٤/٣٧٦، والكشاف للزمخـشري  ٢/٢٧٧، ومعاني القرآن للفراء   ٩/٤٣١جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٢(

 .٣/٣٣٥لابن الجوزي 
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 ٤٣٣

وممـن   ،)١(وهذا القول مروي عن ابن عباس، ومجاهـد، وقتـادة، ومقاتـل رضـي االله عنـهم       
لزجـاج، والنحـاس، والواحــدي، والـسعدي، وابــن    الفــراء، وأبـو عبيـدة، والطــبري، وا  : قـال بـه  
 .)٢(عاشور

ــاني ــنى  : الثـ ــسادة والكُبـــراء، والمعـ ــاء والـ ــنى الرؤسـ ــا بمعـ ــاق هنـ ــادم : أن الأعنـ ــت سـ فظلَّـ
 .)٣(وكبراؤهم للآية خاضعين، فسموا بالأعناق مجازاً كما قيل لهم رؤوس وصدور

 .)٥(والراغب الأصفهانيالسمرقندي، : ، وبه قال)٤(وهذا القول مروي عن مجاهد
جـاءني عنـق مـن النـاس، أي جماعـة، وهـذا القـول مـروي         : أا الجماعات، يقال  : الثالث

 .)٦(عن أبي زيد الأنصاري، والأخفش

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالأعنـاق في هـذه الآيـة الرقـاب، لأن حمـل كـلام       – واالله أعلم –الذي يظهر   

  ــازاالله تعـالى علــى الحقيقــة أولى مـن حلــه علــى اوأولى الأقــوال في ذلــك [: ، قـال الطــبري )٧(م
بالصواب وأشبهها بما قال أهـل التأويـل في ذلـك أن تكـون الأعنـاق هـي أعنـاق الرجـال، وأن               

فظلت أعناقهم ذليلة للآية الـتي يترلهـا االله علـيهم مـن الـسماء، وأن يكـون          : يكون معنى الكلام  
 .)٨(] الهاء والميم في الأعناق مذَكَّراً، لأنه خبر عن 9Z  ] قوله 

                              
 .٢/٤٤٥، وتفسير مقاتل ٩/٤٣١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، ومعــاني ٩/٤٣٢، وجــامع البيــان للطــبري ٢/٨٣، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة ٢/٢٧٧معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر ) ٢(

ــه للزجــاج    ــاني القــرآن للنحــاس   ٤/٨٢القــرآن وإعراب ، وتيــسير الكــريم  ٣/٣٥٠، والوســيط للواحــدي  ٥/٦٣، ومع
 .١٩/٩٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٤٥٧الرحمن للسعدي 

 .١٩/٨٩روح المعاني للألوسي : ينظر ) ٣(
 .٣/٣٨١، ومعالم التتريل للبغوي ٥/٦٢معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٤(
 ).عنق: مادة(، ٣٥٠، والمفردات للراغب ص ٢/٤٧٠بحر العلوم للسمرقندي : ينظر ) ٥(
 .٥/٦٣، ومعاني القرآن للنحاس ٢/٤٦٠معاني القرآن للأخفش : ينظر ) ٦(
 .٣٠/٩٤، والتفسير الكبير للرازي ٥/١٦التمهيد لابن عبدالبر : رينظ ) ٧(
 .٤٣٣ – ٩/٤٣٢جامع البيان  ) ٨(
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 ٤٣٤

، إلا أن القـول الأول  )١(ن فإمـا وإن كانـا معـروفين مـن جهـة اللغـة      ان الآخـر لاأمـا القـو  
ــن عاشــور مرجحــاً القــول الأول ومــضعفاً القــولين الآخــرين      - واالله أعلــم –أظهــر  : ، قــال اب

سهم، كمـا يطلـق عليـه    وعن مجاهـد أن الأعنـاق هنـا جمـع عنـق، يطلـق علـى سـيد القـوم ورئي ـ            [
رأس القوم وصدر القوم، أي فظلت سـادم، يعـني الـذين أغْـروهم بـالكفر خاضـعين، فيكـون            
الكلام ديداً لزعمائهم الذين زينوا لهم الاستمرار على الكفر، وهو تفسير ضعيف، وعن أبي       

 فظلوا خاضعين الأعناق الجماعات، واحدها عنق بضمتين جماعة الناس، أي   : زيد، والأخفش 
  .)٢(]جماعات جماعات، وهذا أضعف من سابقه

 
* * * 

                              
ــذيب : ، وينظــر علـى ســبيل المثــال ٥/٦٣، والنحــاس في معـاني القــرآن  ٢/٢٧٧ذكـر هــذا الفــراء في معـاني القــرآن    ) ١(

، ٣١٥لبلاغـــة للزمخـــشري ص ، وأســـاس ا٤/١٥٩، ومعجـــم مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ١/٢٥٢اللغــة للأزهـــري  
 ).عنق: مادة(، ٢٦/٢١٠، وتاج العروس للزبيدي ١٠/٢٧١ولسان العرب لابن منظور 

 .٩٧ – ١٩/٩٦التحرير والتنوير  ) ٢(
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 ٤٣٥

 . ]٩٤: الشعراء[ b  a   `  _Z  ]  : تعالىقوله - ٢ •
̀   ] : معنى قوله تعالى[   _Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: ، وكَبكَب الشيءb  a   `  _Z   ]: الرمي في الهُوة، وفي التتريل: والكَبكَبة(

 .)١( )قلب بعضه على بعض

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي جمعوا في النار Z_  `   ]  أن معنى – ١
 . أن المراد قُذِفوا ورموا وطُرح بعضهم على بعض في النار– ٢
  . أن المعنى أُلْقوا على رؤوسهم– ٣

 :دراسةال •
 : في هذه الآية على أقوال Z_  `   ] ون في معنى اختلف المفسر

أن المعـنى جمعـوا فيهــا، أي في النـار، الآلهــة وعبـدم، مـشتق مــن الكبكبـة وهــي       : الأول
: مــشتق مــن كَوكَــبِ الــشيء أي معظَمــه، والجماعــة مــن الخيـــل       [: الجماعــة، وقــال النحــاس   

   .)٣(]كوكب وكَبكَبة
٤( عن ابن عباس رضي االله عنهماوهذا المعنى في الآية مروي(. 

قُــذِفوا ورمــوا وطُــرح بعــضهم علــى بعــض في النــار، قــال   : أن معــنى كُبكبــوا هنــا: الثــاني
ــاج ــض    [: الزجـ ــضهم علـــى بعـ ــرح بعـ ــوا طـ ــنى كُبكِبـ ــة تكريـــر    ...معـ ــك في اللغـ ــة ذلـ ، وحقيقـ

                              
 .٦/٤١٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٣٩١، ومعالم التتريل للبغوي ٢/٤٧٧، وبحر العلوم للسمرقندي ٥/٨٩معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٢(
 .٥/٨٩معاني القرآن  ) ٣(
 .٥/١٦٦، والدر المنثور للسيوطي ٩/٤٥٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
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 ٤٣٦

  .)١(]الانكباب، كأنه إذا أُلقي ينكَب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها
ــل     ــد، ومقاتـ ــن زيـ ــد، وابـ ــن مجاهـ ــول مـــروي عـ ــذا القـ ــه )٢(وهـ ــال بـ ــبري، : ، وممـــن قـ الطـ

 .)٣(والزجاج، والراغب، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، والسعدي، وابن عاشور
 .)٥(، وابن قتيبة)٤(أن المراد أُلْقُوا على رؤوسهم، وهو قول السدي: الثالث

كُببـوا، مـن   : ا على رؤوسهم، وأصل الحـرف  أي أُلقو Z_  `   ] [: قال ابن قتيبة
  .)٦(]كببت الإناء، فأُبدل من الباء الوسطى كافاً استثقالاً لاجتماع ثلاث باءات: قولك

وكَبكَب مضاعف من كَـب، هـذا قـول     [: إنه مضاعف من كَب، قال ابن عطية      : وقيل
  .)٧(]الجمهور، وهو الصحيح؛ لأن معناها واحد

 :لنتيجةا •
 أن الأقــوال الــسابقة في معـــنى الآيــة صــحيحة ومتقاربـــة،     – واالله أعلـــم –ظهــر  الــذي ي 

، وأن الآية تحتملها جميعاً، قـال الـشوكاني بعـد ذكـره لهـذه المعـاني في        )٨(وصالحة من جهة اللغة   
    .)٩(]وهذه المعاني متقاربة[: الآية

* * * 

                              
 .٤/٩٤معاني القرآن وإعرابه  ) ١(
 .٢/٤٥٦، وتفسيرمقاتل ٥/١٦٧، والدر المنثور للسيوطي ٤/١٧٨النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 ٤٢٠، والمفـــردات للراغـــب ص ٤/٩٤ني القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج ، ومعـــا٩/٤٥٥جـــامع البيـــان للطـــبري : ينظـــر ) ٣(

)٢٤/١٣٠، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٢٣٦، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/٤٠٠، والكشاف للزمخشري   )كَب ،
 .١٩/١٥٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٤٧٢وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 

 .٤/١٧٨النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٤(
 .٣١٨تفسير غريب القرآن ص : ينظر ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .٤/٢٣٦المحرر الوجيز  ) ٧(
، ومعجـم مقـاييس اللغـة    ٩/٤٦١، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٥/٢٨٥العين للخليل بن أحمد  : ينظر على سبيل المثال    ) ٨(

 ).كَبب: مادة(، ٤/٩٦، وتاج العروس للزبيدي ٥/١٢٤لابن فارس 
 .٤/١٤٢ح القدير فت ) ٩(
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 ٤٣٧

¸   º  ¹  ]  : تعالىقوله - ٣ •   ¶  µZ ]١٢٨: الشعراء[ . 
 ]بالريع في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
¸   ] : الطريق المنفرج في الجبل، عن الزجاج، وقولـه تعـالى        : الريع والريع (   ¶  µ

  ¹Z   ع( وقُرئيوق  : بكـل مكـان مرتفـع، وقيـل    : ، قيل في تفسيره)١( )بكل ر ،يـل بكـل فـج :
 .)٢( )بكل طريق

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الريع المكان المرتفع– ١
 . الطريق– ٢
  . الفج بين الجبلين– ٣

 :دراسةال •
 أن المــراد بــالريع في هــذه الآيــة المكــان المرتفــع، وهــو جمــع    إلى)٤(ذهــب أكثــر المفــسرين

 .)٥(اهد رضي االله عنهمرِيعة، وهذا القول مروي عن ابن عباس، ومج
ــه  ــب، والراغــب، والبغــوي، والزمخــشري، والبيــضاوي،     : وممــن قــال ب مكــي بــن أبي طال

                              
، والمحـرر الـوجيز لابـن    ١٠٨مختصر في شـواذ القـرآن لابـن خالويـه ص     : قراءة ابن أبي عبلة، وهي قراءة شاذة، ينظر   ) ١(

 .٨/١٧٨، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/٣٤٤، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٢٣٨عطية 
 .٢/١٧٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، والتحريـر والتنـوير لابـن عاشـور     ٣/٣٤٤، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٤/٩٦إعرابه للزجـاج  معاني القرآن و  : ينظر ) ٣(

١٩/١٦٧. 
 .١٩/١٦٤عزاه لأكثر المفسرين الألوسي في روح المعاني  ) ٤(
، والـــدر المنثـــور ٩/٤٦٠، وجـــامع البيــان للطـــبري  ٣٨٦صـــحيفة علـــي بــن أبي طلحـــة عـــن ابــن عبـــاس ص    : ينظــر  ) ٥(

 .٥/١٦٩للسيوطي 
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 ٤٣٨

 .)١(والقاسمي
 .، أن الريع الطريق)٣(، ومقاتل رضي االله عنهم)٢(وحكِي عن ابن عباس، وقتادة
 .)٥(، واختاره السعدي)٤( الفَج بين الجبلينهوجاء عن مجاهد رحمه االله أن

 :تيجةلنا •
 أن الأقوال السابقة في معـنى الآيـة متقاربـة، وأن الاخـتلاف     – واالله أعلم    –الذي يظهر   

بينـها اخـتلاف تنـوع لا تـضاد فيـه، وأن الآيـة تحتملـها جميعـاً، وقـد أشـار إلى ذلـك جماعـة مــن             
د اختلـف المفـسرون في الريــع بمـا حاصـله أنــه المكـان المرتفـع عن ــ     [: ، قـال ابـن كــثير  )٦(المفـسرين 

   .)٧(]جواد الطرق المشهورة
ومعروف في اللغة أن يقال لمـا ارتفـع   [: ، قال النحاس)٨(واللغة العربية تشهد لهذه المعاني   

ع، وللطريق ريع، واالله أعلم بما أرادمن الأرض ر٩(]ي(.  
 

* * * 

                              
، والكـشاف  ٣/٣٩٣، ومعالم التتريـل للبغـوي   ٢٠٨، والمفردات للراغب ص ١٧٦تفسير المشكل لمكي ص    : ينظر ) ١(

 .١٣/٤٦٣٢، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢/١٦١، وأنوار التتريل للبيضاوي ٤/٤٠٦للزمخشري 
 .٥/١٦٩، والدر المنثور للسيوطي ٩/٤٦٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/٤٥٩تفسير مقاتل  ) ٣(
 .٥/١٧٠، والدر المنثور للسيوطي ٩/٤٦٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٣/٤٧٧تيسير الكريم الرحمن للسعدي : ينظر ) ٥(
، والطـبري في جـامع البيـان    ٣١٨، وابـن قتيبـة في تفـسير غريـب القـرآن ص      ٢/٨٨أبو عبيدة في مجاز القرآن       : منهم ) ٦(

، وابن كثير في تفـسير القـرآن   ٤/٢٣٨، وابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٤٧٩، والسمرقندي في بحر العلوم   ٩/٤٥٩
 .٣/٣٤٢العظيم 

 .٣/٣٤٢تفسير القرآن العظيم  ) ٧(
، وأســاس ٢/٤٦٧، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٣/١٧٧ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٨(

 ).ريع: مادة(، ٨/١٣٧، ولسان العرب لابن منظور ١٨٦البلاغة للزمخشري ص 
 .٥/٩٢معاني القرآن  ) ٩(
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 ٤٣٩

%  ]  : تعالىقوله - ٤ •   $     #   "   !Z ]١٣٧: الشعراء[ . 
 ] ومعنى كل قراءة Z$  %  ] : القراءات الواردة في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...)لقـه        : والخَلْقتلَّقـه واخخلُقـه وتخي لَـق الكـذبابتدعـه، وقولـه تعـالى   : الكَذِب، وخ :

 [  %  $     #   "  !Z ــين ــين، وخلْــق الأول ــين: (، فمــن قــال قُــرئ خلُــق الأول ) خلْــق الأول
 .)١( )قيل شيمة الأولين، وقيل عادة الأولين Z$  %  ] فمعناه كَذِب الأولين، و

 :دراسةال •
 ومعـنى كـل قـراءة،     Z$  %  ] : ذكر ابـن سـيده القـراءات الـواردة في قولـه تعـالى      

  :)٢(على النحو التالي
بفـتح الخـاء وسـكون الـلام،     )  الأولينخلْق(قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي    : أولاً

 .أي كَذِب الأولين وافترائهم
 بضم الخـاء والـلام، والمعـنى شـيمة الأولـين وعـادم،            Z$  %  ] قرأ الباقون   : ثانياً

 .وهو أم يعيشون ثم يموتون ولا بعث ولا حساب
 .)٤(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٣(وبنحو هذا قال المفسرون

                              
 .٤/٣٨٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والتيـسير للــداني ص  ٢/١٥١، والكــشف لمكـي  ٥/٣٦٥، والحجـة للفارسـي   ٤٧٢الـسبعة لابـن مجاهــد ص   : ينظـر  ) ٢(

 .٣٣٦ – ٢/٣٣٥، والنشر لابن الجزري ١٦٦
، ٩/٤٦٣، وجـامع البيـان للطـبري    ٣١٩ القرآن لابن قتيبة ص ، وتفسير غريب٢/٢٨١معاني القرآن للفراء  : ينظر ) ٣(

ــاج   ــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ ــاني القـــرآن للنحـــاس  ٤/٩٧ومعـ ــسمرقندي  ٥/٩٤، ومعـ ، ٢/٤٧٩، وبحـــر العلـــوم للـ
، وإمـلاء مـا مـن    ٣/٣٤٤، وزاد المسير لابـن الجـوزي   ٣/٣٩٤، ومعالم التتريل للبغوي   ٣/٣٥٩والوسيط للواحدي   

، ٨/١٨٠، والبحـر المحــيط لأبي حيــان  ١٣/١١٦، والجــامع لأحكــام القـرآن للقــرطبي  ٢/١٦٩ي بـه الــرحمن للعكـبر  
، وفــتح القــدير للــشوكاني    ٣/٣٤٣، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير      ٥/٢٨٢والــدر المــصون للــسمين الحلــبي     

 .١٩/١٧١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/١٤٨
 =، ٢/٢١٣، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ٧/٢٥غـــة للأزهـــري ، وــذيب الل ٤/١٥١العـــين للخليـــل : ينظــر  ) ٤(
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 ٤٤٠

فمن قرأ [: جاجقال الز [  %  $Z         بـضم الخـاء، فمعنـاه عـادة الأولـين، ومـن قـرأ 
  .)١(]بفتح الخاء، فمعناه اختلاقهم وكذم) خلْق(

أحـدهما تقـدير الـشيء، والآخـر ملاسـة      : الخاء واللام والقاف أصلان  [: وقال ابن فارس  
 ...يهومن ذلك الخُلُق، وهي السجية، لأن صاحبه قد قُدر عل... الشيء

الكذب، وهو اختلاقُه واختراعه وتقديره في النفس: والخَلْق لْق٢(]خ(.  

 :لنتيجةا •
 هــو قــول أهــل القــراءة     Z$  %  ] : مــا ذكــره ابــن ســيده في معــنى قولــه تعــالى      

  . واالله أعلم– كما تقدم –والتفسير واللغة 
 

* * * 

                              
 ).خلَق: مادة(، ١٠/٨٥ولسان العرب لابن منظور  =

 .٤/٩٧معاني القرآن وإعرابه  ) ١(
 .٢١٤ – ٢/٢١٣معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٤٤١

m   ]  : تعالىقوله - ٥ •   l   k   jZ ]١٤٨: الشعراء[ . 
 ]m  l  kZ   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
m   ] : قوله تعالى(   l  kZف الجُفوفي ج مضنم ضِمنه١( ) أي م(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالهضيم اليانع النضيج– ١
 . أنه اللطيف– ٢
 . المُتهشم المُتفتت– ٣
 . الذي ليس له نوى– ٤
 . الرخو– ٥
 . المُذَنب من الرطب– ٦
 . الرطب اللين– ٧
 . الحَمل الكثير الذي يركب بعضه فوق بعض– ٨
  . المُنهضِم المُنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن ينشف عنه القشر وينفتح– ٩

 :دراسةال •
 : في هذه الآية على أقوال mZ   ] : نى قوله تعالىاختلف المفسرون في مع

  .)٣(فقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن المراد به اليانع النضيج

                              
 .وعاء الطلع أو القشر الذي عليه: ، والجُف٤/١٤٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٣٤٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٣٩٥، ومعالم التتريل للبغوي ٩/٤٦٥ البيان للطبري جامع: ينظر ) ٢(
 .٩/٤٦٥، وجامع البيان للطبري ٣٨٦صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٣(





 ٤٤٢

 .)١(وحكي عنه أيضاً أنه اللطيف
 .)٢(وجاء عن مجاهد رحمه االله أنه المتهشم المُتفتت

 .)٣(هو الذي ليس له نوى: وقال الحسن البصري
 .)٤( أنه الرخوونقِل عنه أيضاً

 .)٥(وورد عن سعيد بن جبير أنه المُذَنب من الرطب
 .)٦(وجاءَ عن قتادة، وعكرمة أنه الرطب اللين

 .)٧(وذُكر عن الضحاك، ومقاتل أنه الحَمل الكثير الراكب بعضه فوق بعض
 إنــه المنهــضم المنــضم بعــضه إلى بعــض في وعائــه، قبــل أن ينــشق عنــه  )٨(وقــال أهــل اللغــة

 .القشر وينفتح، وهذا ما ذكره ابن سيده
 .)٩(ابن قتيبة، ومكي بن أبي طالب: واختار هذا القول

 :لنتيجةا •
ــنى قولــه تعــالى  – واالله أعلــم –الــذي يظهــر     mZ   ] :  أن الأقــوال الــسابقة في مع

صحيحة ومتقاربة ومحتملة، وا قال كثير مـن الـصحابة والتـابعين، واللغـة العربيـة تـشهد لهـذه             
أصــل صــحيح يـدل علــى كَــسر، وضــغطٍ،  : الهــاء والــضاد والمـيم [: قــال ابــن فـارس  ،)١٠(عـاني الم

                              
 .٣/٣٩٥معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ١(
 .٥/١٧١، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣٤٥وزي ، وزاد المسير لابن الج٩/٤٦٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/١٧١، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣٤٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/١٨٢النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٣(
 .٣/٣٩٥، ومعالم التتريل للبغوي ٤/١٨٣النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٤(
 .٣/٣٤٥د المسير لابن الجوزي ، وزا٤/١٨٢النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٥(
 .٥/١٧١، والدر المنثور للسيوطي ٩/٤٦٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 .٢/٤٦٠، وتفسير مقاتل ٩/٤٦٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٧(
، وـــذيب اللغــة للأزهـــري  ٣/٤٠٩العـــين للخليــل  : ، وينظــر ٣/٣٩٥عــزاه لأهــل اللغـــة البغــوي في معـــالم التتريــل      ) ٨(

 ).هضم: مادة(، ١٢/٦١٣، ولسان العرب لابن منظور ٦/١٠٤
 .١٧٦، وتفسير المشكل لمكي ص ٣١٩غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٩(
 =، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن     ٦/١٠٤، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٣/٤٠٩العـين للخليـل   : ينظر علـى سـبيل المثـال     ) ١٠(
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 ٤٤٣

 ...انضمام أعلى البطن: ، والهضم...وتداخل، وهضمت الشيء هضماً كسرته
  .)١(]الداخل بعضه في بعض: والطَّلع الهضيم

 
* * * 

                              
 ).هضم: مادة(، ١٢/٦١٣، ولسان العرب لابن منظور ٦/٥٥فارس  =

 .٦/٥٥معجم مقاييس اللغة  ) ١(





 ٤٤٤

©  ª  ]  : تعالىقوله - ٦ •   ¨    §  ¦Z ]١٥٣: الشعراء[ . 
 ]ªZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ذيـة، أي  ن مـن الخديعـة، ويكـون مـن التغ    و يكª  ©  ¨    §Z  ] : وقوله تعالى (

 .)١( )ينالمُجوفين المُتغذِّ

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
١ –حوعين أن المراد بالمُسورين المخدرين المسح. 
  . المخلوقين المُعلَّلين بالطعام والشراب– ٢
 :دراسةال •

 :اختلف المفسرون في المراد بالمُسحرين في هذه الآية على قولين
، فكأنــه - بكــسر الــسين –أــم المــسحورون المخــدوعون، مــأخوذٌ مــن الــسحر  : الأول

 .كثيراً حتى غلب على عقله وخدِعسحِر مرة بعد مرة، أي سحِر 
أبــو حيــان، وابــن كــثير،     :، وممــن قــال بــه  )٣(وهــذا القــول مــروي عــن مجاهــد، وقتــادة     

 .)٤(والقاسمي
والأظهر في هذا قول مجاهد، وقتادة أم يقولون إنمـا  [: قال ابن كثير بعد ذكره للقولين  

  .)٥(]أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك
 - بفـتح الـسين   –ن المُعلَّلون بالطعام والشراب، مأخوذ من السحر    ووقأم المخل : الثاني

                              
 .١/٥٣المخصص  ) ١(
ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٤٦٨- ٩/٤٦٧جـــامع البيـــان للطـــبري  : ينظـــر ) ٢( ــرطبي   ٣/٣٩٥، ومعـ ــام القـــرآن للقـ ــامع لأحكـ ، والجـ

١٣/١١٩. 
 .٥/١٧٢، والدر المنثور للسيوطي ٩/٤٦٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .١٣/٤٦٣٦، ومحاسن التأويل للقاسمي ٣/٣٤٥، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٨/١٨٢يط لأبي حيان البحر المح: ينظر ) ٤(
 .٣/٣٤٥تفسير القرآن العظيم  ) ٥(
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 ٤٤٥

وهي الرئة، أي إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب، ولست بملَك ولا يصلح أن تكون رسولاً، 
ــث جــاء بعــده قولــه تعــالى    (  Z¬  ®   ¯    °  ±  ] : ويــدل لهــذا المعــنى ســياق الآيــات، حي
 .)١( )]١٥٤: الشعراء[

 .)٣(، ومقاتل)٢(وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما
 .)٤(واختاره الفراء، وابن قتيبة، والطبري، ومكي، وابن عطية

القول الذي ذكرته عن ابن عباس، : والصواب من القول في ذلك عندي [: قال الطبري 
لوقين الذين يعلَّلون بالطعام والشراب مثلنـا، ولـست ربـا ولا ملَكـا     إنما أنت من المخ   : أن معناه 

  .)٥(]فنطيعك، ونعلم أنك صادق فيما تقول
 :لنتيجةا •

 أن القولين في معنى الآية صحيحان، ولكل منهما وجاهته، – واالله أعلم    –الذي يظهر   
  .)٦(والآية تحتملهما معاً، كما أما صالحان من جهة اللغة

 أي ممن له سحر، والسحر الرئة، أي إنما  ª  ©Z  ] : قوله تعالى[: زجاجقال ال
 مــن المفعلــين مــن الــسحر، أي ممــن قــد  ª  ©Z  ] أنـت بــشر مثلنــا، وجــائز أن يكــون  

  .)٧(]سحِر مرة بعد مرة
 .)٨(وإن كان سياق الآيات يؤيد القول الثاني إلا أن الأول محتمل أيضاً، واالله أعلم

                              
 .٤/٢٤٠المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ١(
 .٥/١٧٢، والدر المنثور للسيوطي ٩/٤٦٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/٤٦٠تفسير مقاتل  ) ٣(
، ٩/٤٦٨، وجـامع البيـان للطـبري    ٣٢٠، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢/٢٨٢معاني القرآن للفراء  : ينظر ) ٤(

 .٤/٢٤٠، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٧٦وتفسير المشكل لمكي ص 
 .٩/٤٦٨جامع البيان  ) ٥(
ــاييس  ٤/٢٩٠، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٣/١٣٥العــين للخليــل  : ينظــر ) ٦( ــارس   ، ومعجــم مق ، ٣/١٣٨اللغــة لابــن ف

 ).سحر: مادة(، ٤/٣٤٨، ولسان العرب لابن منظور ٢٠٤وأساس البلاغة للزمخشري 
 .٤/٩٧معاني القرآن وإعرابه  ) ٧(
، والزمخـشري في  ٢٢٦، والراغـب في المفـردات ص   ٤/٩٧الزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابـه     : ممن ذكر القولين معاً  ) ٨(

، والبيـضاوي  ٢/١٢١، وابن جزي في التسهيل ١٣/١١٩ الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي في  ٤/٤٠٩الكشاف  
 .١٩/١٧٠، والألوسي في روح المعاني ٢/١٦٣في أنوار التتريل 
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 ٤٤٦

 . ]٢١٢: الشعراء[ C  B  A   @Z  ]  : تعالىقوله - ٧ •
 ]C  B  A   @Z  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
نحـاه جانبـاً فتنحـى، وقولـه     : عزل الـشيء يعزِلـه عـزلاً وعزلـه، فـاعتزل وانعـزل وتعـزل             (
C  @] : تعالى   B  A   Zنِعوا من السمع:  معناهموا بالنجوم مم لما ر١( )إ(. 

 :دراسةال •
C  ] : فسر ابن سيده قوله تعالى   B  A   @Z  واجِبنِعوا وحبأن الشياطين م 

عــن سمــاع القــرآن الكــريم حــال نزولــه، وذلــك بــرميهم بــالنجوم والــشهب في حــال اســتراقهم     
 .السمع

{   ] : ويؤيد هذا المعنى آيـات كـثيرة، منـها قولـه تعـالى      ،)٢(نوبنحو هذا قال المفسرو   
  ¤  £  ¢  ¡  �  ~Z] 0  1  2   3  4  ] : ، وقوله تعالى ]٩: الجن  /

  5Z] وقوله تعالى ]١٨: الحجر ، : [   U  T  S  Y  X  W  VZ] الصافات :
 . وغيرها من الآيات ]١٠

 أي عـن اسـتراق الـسمع مـن الـسماء،       B  A   @Z  ] : قوله تعالى[: قال البغوي
 [  CZ ٣(] أي محجوبون بالشهب مرجومون(. 

                              
 .١/٣٢٤المحكم والحيط الأعظم  ) ١(
بيـان  ، وجـامع ال ٣٢١، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ٢/٢٨٥معاني القرآن للفراء   : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

، والوسـيط للواحـدي   ٥/١٠٥، ومعاني القرآن للنحاس ٤/١٠٣، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج     ٩/٤٨٠للطبري  
، ٤/٢٤٥، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٤/٤١٨، والكـشاف للزمخـشري   ٣/٤٠٠، ومعالم التتريـل للبغـوي    ٣/٣٦٤

، ٢/١٢٤، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٣/١٢٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ٢٤/١٤٧والتفسير الكبير للرازي    
، وفــتح القــدير للــشوكاني    ٣/٣٥٠، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير      ٥/٢٩٢والــدر المــصون للــسمين الحلــبي     

 .٢/٦٨، وأضواء البيان للشنقيطي ١٩/٢٠٠، وروح المعاني للألوسي ٤/١٥٧
 .٣/٤٠٠معالم التتريل  ) ٣(
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 ٤٤٧

ه وتأديتـه لمـا وصـلوا إلى ذلـك،     ثم بين أنه لو انبغى لهم واسـتطاعوا حمل ـ [: وقال ابن كثير  
لأم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئـت حرسـاً شـديداً وشـهباً في مـدة         
إنزال القرآن على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى اسـتماع      

ه لشرعه، وتأييده لكتابـه  حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر، وهذا من رحمة االله بعباده، وحفظ    
  .)١(]ولرسوله

 :لنتيجةا •
 – كمـا تقـدم   –ما ذكره ابن سيده في معـنى هـذه الآيـة الكريمـة هـو قـول أهـل التفـسير                 

  .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .٣/٣٥٠تفسير القرآن العظيم  ) ١(
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©  ª  »  ]  : تعالىقوله - ١ •  ̈ §  ¦  ¥    ¤     £  ¢  ¡  �   ~}   |

      ®   ¬  ²  ±  °  ¯Z ] ١٠: النمل[ . 
 ]Z § ̈ ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
̈ ] كَـر ورجـع، وفي التتريـل    : عقَّب عليـه «  §  ¦  ¥ Z    عـن الـشيء قَـبوأَع ، :

  .)١(»رجع إلى خير: ، وأَعقَب الرجلُرجع

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
̈ ]  أن معنى قوله تعالى -١  § Z ولم يرجع . 
 . ولم يلْتفِت-٢
 .  ولم ينتظر ويقف-٣

 :دراسةال •
: عقَّـب عليـه  :  أي ولم يرجع، يقـال  Z § ̈ ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى 

 .إذا رجع على عقبه إلى حيث بدأ: رجع، وعقَّب فلانٌ: وأَعقَب عن الشيءكَر ورجع، 
 .)٣(وهذا المعنى مروي عن مجاهد وابن زيد رحمهما االله

 ابـــن قتيبـــة، والطـــبري، والبغـــوي، والزمخـــشري، وابـــن عطيـــة،  :وممـــن قـــال ـــذا القـــول
، والألوســي، والقــاسمي، الحلــبي، والبيــضاوي، وأبــو الــسعود، والــشوكاني  والــرازي، والــسمين

 .)٤(والسعدي

                              
 .١/١٤١ والمحيط الأعظم المحكم ) ١(
 .٨/٢١٣، والبحر المحيط لأبي حيان ٤/١٩٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٥/١٩٢، والدر المنثور للسيوطي ٩/٤٩٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 =، ٣/٤٠٧، ومعالم التتريـل للبغـوي   ٩/٤٩٨، وجامع البيان للطبري ٣٢٢تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص   : ينظر ) ٤(
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 ٤٥٠

̈ ] قولـه تعـالى   [ :، قـال الزجـاج  )١(وهذا المعنى هو قـول أهـل اللغـة     §  ¦  ¥ Z  
̈ ] جــاء في التفــسير    § Z      ــة يقولــون ــت، وجــاء أيــضاً لم يرجــع، وأهــل اللغ لم :  لم يلْتف

 .)٢(]قد عقَّب فلان إذا رجع يقاتل بعد أن ولَّى: يرجع، يقال
ــنى    و ــادة رحمــه االله أن مع ــي عــن قت ̈ ] حكِ  § Zــت ــال ــذا  )٣( ولم يلتف : ، وممــن ق

 .)٤(الفَراء والراغب وابن كثير
 .)٥(بمعنى ينتظر ويقِف »يعقب« وورد عن السدي رحمه االله أن

 :لنتيجةا •
̈ ]  أن الأقـــوال الــــسابقة في معـــنى   -واالله أعلــــم–الـــذي يظهـــر     § Z  صــــحيحة 

 وهــو قــول ابــن ســيده وأهــل اللغــة وأكثــر       -ولم يرجــع –كــان القــول الأول   ومتقاربــة، وإن 
 Z § ̈ ] قوله تعالى [: ، قال الشوكاني-واالله أعلم-المفسرين هو الأقرب إلى الصواب، 

ــب، وقيـــل :  أي ولم يرجـــع، يقـــال ــع، وكـــل راجـــع معقِّـ ــب فـــلانٌ إذا رجـ ــف، ولم : عقَّـ لم يقـ
  .)٦(] الكَر بعد الفَريلتفت، والأول أولى، لأن التعقيب هو

*   * *
                              

، والــدر ٢٤/٢١٠، والتفــسير الكـبير للـرازي   ٤/٢٨٧، والمحـرر الــوجيز لابـن عطيـة    ٤/٤٣٣والكـشاف للزمخـشري    =
، ٧/١٢، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٢/١٩٢، وأنـوار التتريـل للبيـضاوي    ٥/٢٩٨المصون للسمين الحلـبي    

ــشوكاني    ــدير للـ ــتح القـ ــي  ٤/١٦٨وفـ ــاني للألوسـ ــاسمي   ، ومح٢٠/١١١، وروح المعـ ــل للقـ ــن التأويـ ، ١٣/٤٧٠٤اسـ
 .٤/١٧وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 

، وأساس البلاغـة  ٤/٧٧، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/٢٧١ذيب اللغة للأزهري  : ينظر على سبيل المثال    ) ١(
 ].عقَب: مادة[، ١/٦١١، ولسان العرب لابن منظور ٣٠٨للزمخشري ص

 .٤/١٠٩معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(
 .٥/١٩٢، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٦٩، وجامع البيان للطبري ٢/٧٩تفسير القرآن العظيم للصنعاني : ينظر ) ٣(
، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير    )عقَــب (٣٤٠، والمفــردات للراغــب ص ٢/٢٨٦معــاني القــرآن للفــراء  : ينظــر ) ٤(

٣/٣٥٨. 
 .٤/١٩٦ والعيون للماوردي ، والنكت١٠/٦٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٤/١٦٨فتح القدير  ) ٦(
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Z  Y     X   ]  \  ]  :تعالى قوله - ٢ •   W   V   U    TZ 
 .]١٧: النمل[

 ]Z\  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــزِع وزعــاً  ( ــه ي ــل : وزعــه، وب ــه، وفي التتري ــى   Z]  \  ]  كَفَّ  أي يحــبس أَولهــم عل

 .)٢())١( »ما يزع السلطانُ أكثر مما يزع القرآن«آخرهم، وفي الحديث 

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .بس أولهم على آخرهم حتى يجتمعواح يZ\  ]  أن معنى -١ 
 . يساقون-٢ 
 . يتقدمون-٣ 

 :دراسةال •
     زس، وأن معـنى قولـه تعـالى في هـذه الآيـة        : عذكر ابن سيده أن أصل الـووالحَـب الكَـف

 [  \Z       بس أولهم على آخرهم حـتى يجتمعـوا، يقـالحـه،    :  أي يـلَ، إذا كَفَفتجالر عـتزو
 .وهو الذي يكفهم عن التفَرق، ويرد من شذَّ منهم »وازِع الجيش«ومنه 

 .)٤(رضي االله عنهموهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
الفَـــراء، وأبـــو عبيـــدة، وابـــن قتيبـــة، والطـــبري، والزجـــاج، والنحـــاس،  : وممـــن قـــال بـــه

                              
، ٣/٤٧٤أحكـام القـرآن لابـن العـربي     : هذا ليس بحديث، وإنما هو من كلام عثمان بن عفان رضي االله عنـه، ينظـر         ) ١(

 .٨/٢٠٥، والبحر المحيط لأبي حيان ١٣/١٥٣والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
 .٢/٢٢٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٩/٢٨٥٧، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٩/٥٠٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٥/١٩٥المصدرين السابقين، والدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ٤(
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 ٤٥٢

ــثير،        ــن كـ ــان، وابـ ــو حيـ ــرطبي، وأبـ ــة، والقـ ــن عطيـ ــشري، وابـ ــب، والزمخـ ــدي، والراغـ والواحـ
 .)١(والشوكاني، والألوسي

:  عــن الأمــروزعتــه[: ، قــال ابــن فــارس)٢(وهــذا المعــنى هــو المعــروف مــن كــلام العــرب 
 .)٣( ] أي يحبس أولهم على آخرهم Z]  \  ] كَففته، قال االله سبحانه 

 .)٤( يساقون Z\  ] وورد عن ابن زيد رحمه االله أن معنى 
 .  )٥(وجاء عن الحسن البصري رحمه االله أن المراد يتقدمون

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى  -واالله أعلــم–الــذي يظهــر   ــنى قول ــى   أي يحــ Z\  ]  أن مع بس أولهــم عل

آخرهم حتى يجتمعوا، وهو ما ذكره ابن سيده وأكثر المفـسرين، كمـا أنـه المعـروف مـن كـلام        
 :العرب، قال الطبري بعد ذكره للأقوال في معنى الآية

معنـاه يـرد أولهـم علـى آخـرهم، وذلـك أن       : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال  [
  .)٦(]إذا كَفَّه عنه: وزع فلانٌ فلاناً عن الظلم: ل منهالوازع في كلام العرب هو الكاف، يقا

 
* * * 

                              
، ٣٢٣، وغريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص٢/٩٢، ومجـــاز القــرآن لأبي عبيـــدة  ٢/٢٨٩معـــاني القـــرآن للفـــراء : ينظــر  ) ١(

، ٥/١٢٠، ومعــاني القــرآن للنحـــاس   ٤/١١٢، ومعـــاني القــرآن وإعرابــه للزجـــاج   ٩/٥٠٣وجــامع البيــان للطــبري    
، والمحـرر الـوجيز لابـن    ٤/٤٣٩، والكـشاف للزمخـشري   ٥٢٢، والمفردات للراغـب ص ٣/٣٧٣والوسيط للواحدي   

، وتفـسير القـرآن   ٨/٢١٨، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١٣/١٥٢، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٤/٢٥٣عطية  
 .١٩/٢٦٠، وروح المعاني للألوسي ٤/١٧٢، وفتح القدير للشوكاني ٣/٣٥٩لعظيم لابن كثير ا

، ومعجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس    ٣/٩٩، وذيب اللغة للأزهري ٢/٢٠٧العين للخليل   : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(
 ].زعو: مادة[، ٢٢/٣١٨، وتاج العروس للزبيدي ٨/٣٩٠، ولسان العرب لابن منظور ٦/١٠٦

 ].وزع: مادة[، ٦/١٠٦معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
 .٩/٢٨٥٧، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٩/٥٠٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .٥٠٤-٩/٥٠٣جامع البيان  ) ٦(
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 ٤٥٣

z  y   x  w  v  u     }  |  ]  : تعالىقوله - ٣ •   t   s   r

  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
  ªZ  ]١٩: النمل[ . 

 ]z  y   xZ     }  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
}  ] أَلهمه إياه، وفي التتريل : أَوزعه الشيءَ(      z   y   xZ()١(. 

 :دراسةال •
ــق أهـــل التفـــسير   z     ]  علـــى أن معـــنى قولـــه تعـــالى    )٣( وأهـــل اللغـــة )٢(اتفـ   y   x

{Z أي ألهمني أن أش وعلى والدي كر نعمتك التي أنعمت علي.  
الإغراء :  أي أَلْهمني، وأصل الإيزاعx  wZ   ] قوله تعالى [: قال ابن قتيبة

 .)٤( ]بالشيء، يقال أوزعته بكذا، أي أغريته به

                              
 .٢٢٣-٢/٢٢٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
جـامع  : ، وممن قـال بـه ابـن عبـاس، وابـن زيـد، وقتـادة، ينظـر        ٥/١٢٢ القرآن  النحاس في معاني  : عزاه لأهل التفسير   ) ٢(

معــاني القــرآن للفــراء  : ، وينظــر أيــضاً علــى ســبيل المثــال  ٥/١٩٦، والــدر المنثــور للــسيوطي  ٤/٥٠٤البيــان للطــبري 
ــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ٢/٢٨٩ ه ، ومعــاني القــرآن وإعراب ــ٩/٥٠٤، وجــامع البيــان للطــبري  ٣٢٣، وتفــسير غري

ــاج  ــسمرقندي   ٤/١١٢للزجـ ــوم للـ ــر العلـ ــي ص  ٢/٤٩٢، وبحـ ــشكل لمكـ ــسير المـ ــيط للواحـــدي  ١٧٩، وتفـ ، والوسـ
ــب ص ٣/٣٧٣ ــردات للراغـ ــوي   ٥٢٢، والمفـ ــل للبغـ ــرآن للقـــرطبي    ٣/٤١١، ومعـــالم التتريـ ــام القـ ، والجـــامع لأحكـ

محاسـن التأويـل   ، و٣/٣٦٠، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٥/٣٠٠، والدر المصون للسمين الحلـبي    ١٣/١٥٩
 .١٩/٢٤٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٥٠٠، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٣/٤٦٦٤للقاسمي 

، ومعجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس    ٣/٩٩، وذيب اللغة للأزهري ٢/٢٠٧العين للخليل   : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(
 ].عوز: مادة[، ٣٩١-٨/٣٩٠، ولسان العرب لابن منظور ٦/١٠٦

 .٣٢٣تفسير غريب القرآن ص ) ٤(
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 ٤٥٤

 .)١( ] أي ألهمنيxZ   ] : قال أهل التفسير[: وقال النحاس
أَلهَمه إِياه، ويقال هو من أُوزِع بالشيء، إذا : أَوزع االله فلاناً الشكر[: وقال ابن فارس

 . )٢( ]أُولِع به، كأن االله تعالى يولعه بِشكره

 :لنتيجةا •
  هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة       xZ   ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعـالى  

  . واالله أعلم-كما تقدم–
 

* * * 

                              
 .٥/١٢٢معاني القرآن  ) ١(
 ].وزع: مادة[، ٦/١٠٦معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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&  ]  : تعالى قوله - ٤ •   %  $     #   "    !  *   )   (   '
  +Z ] ٢٣: النمل[ . 

 ]المراد بالعرش في الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
+  ] سـرِير المَلِـك، وفي التتريـل        : العرش(   *    )Z      شـروقـد يـستعار لغـيره، وع 

 .)١( )الباري تعالى منه، ولا يحدد

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن العرش سرير المَلِك-١ 
 . أنه المُلْك-٢ 

 :دراسةال •
ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بــالعرش في هــذه الآيــة الــسرير، أي ولهــا ســرير عظــيم، وهــذا    

 .)٣(القول مروي عن ابن عباس والحسن ومقاتل
حــاس، والــسمرقندي، والواحــدي، ابــن قتيبــة، والطــبري، والزجــاج، والن: وممــن قــال بــه

ــي،    ــثير، والـــشوكاني، والألوسـ والبغـــوي، وابـــن الجـــوزي، والقـــرطبي، وابـــن جـــزي، وابـــن كـ
 .)٤(والقاسمي

                              
 .١/٢٢١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٩/٢٨٣، وروح المعاني للألوسي ١٣/١٦٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر ) ٢(
 .٢/٤٧٣، وتفسير مقاتل ٥/١٩٩ المنثور للسيوطي ، والدر٩/٥١٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٩/٥٠٩، وجامع البيـان للطـبري   ٣٢٣تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص      : ينظر ) ٤(

، ٣/٣٧٥، والوســيط للواحـــدي  ٢/٤٩٣، وبحــر العلــوم للـــسمرقندي   ٥/١٢٥، ومعــاني القــرآن للنحـــاس   ٤/١١٥
، ١٣/١٦٦، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٣/٣٥٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٤١٤ومعالم التتريل للبغوي   
 =، ٤/١٧٦، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٣/٣٦١، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٢/١٢٩والتــسهيل لابــن جــزي  
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 ٤٥٦

+  ] [: قال ابن عباس رضي االله عنهما        *    )Z سرير كريم، قال حسن  :  قال
  .)١( )سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ: الصنعة، وعرشها

 ـرير  : والعرش في كلام العـرب [: ، قال الأزهري)٢( في لغة العربوهذا المعنى معروفس
"  #    ] المَلِك، يدلَّك على ذلك سرير ملكة سبأ، سمـاه االله جـلَّ وعـز عرشـاً، فقـال             !

+   *    )  (  '   &  %  $Z[ )٣(. 
 .)٤(وقيل إن المراد بالعرش في هذه الآية المُلْك

 :لنتيجةا •
ير ولـيس المُلْـك، بدلالـة    ر أن المـراد بـالعرش في هـذه الآيـة الـس     -علمواالله أ –الذي يظهر   

E  ] قوله تعالى بعد ذلك     D  CZ ]واللغة أيضاً تشهد له ،]٣٨: النمل. 
+  ] قولـه تعـالى   [: قال القرطبي    *    )Z     أي سـرير، ووصـفه بـالعِظم في الهيئـة 

D  C   ] المُلْــــك، والأول أصــــح، لقولــــه تعــــالى    : العــــرش هنــــا ورتبــــة الــــسلطان، وقيــــل   
EZ[)٥(. 

 .)٦( ]الظاهر أن المراد بالعرش السرير[: وقال الألوسي
 

* * * 
                              

 .١٣/٤٦٦٤، ومحاسن التأويل للقاسمي ١٩/٢٨٣وروح المعاني للألوسي  =
 .٩/٥١٠جامع البيان للطبري  ) ١(
ــارس    ١/٤١٣، وــذيب اللغــة للأزهــري   ١/٢٤٩العــين للخليــل  : ينظــر ) ٢( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٤/٢٦٤، ومعجــم مق

 ].عرش: مادة[، ١٧/٢٥١، وتاج العروس للزبيدي ٦/٣١٣ولسان العرب لابن منظور 
 ].عرش: مادة[، ١/٤١٣ذيب اللغة  ) ٣(
، والألوسـي في  ٤/١٧٦، والـشوكاني في فـتح القـدير    ١٣/١٦٦ذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن      ) ٤(

 .، دون نسبة١٩/٢٨٣روح المعاني 
 .١٣/١٦٦الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
 .١٩/٢٨٣روح المعاني  ) ٦(
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 ٤٥٧

\  [  ^  _  `     ]  : تعـالى  قوله - ٥ •   [  Z   Y   X  W    V
  e   d  c           b  aZ ] ٨٢: النمل[ . 

 ] ومعانيهاZ_  ] القراءات الواردة في قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
_  ] قولــه تعــالى   (   ^   ]   \   [  ZZكَلِّمهـــم :  قُرئـــتــم وتهكْلِم١(ت( ،

:  وتكَلِّمهــم ســواء، كمــا تقــول مــن الكــلام، وقيــل تكْلِمهــم : تجــرحهم، وتكَلِّمهــم: فَــتكْلِمهم
 .)٢( )تجرحهم وتجرحهم

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 : على قولين Z_  ] اختلف المفسرون في معنى قراءة الجمهور 

 . تحدثهم، من الكلام والحديث-١
 .  تجرحهم، تكثير من الكَلْم وهو الجَرح-٢

 :دراسةال •
إحــداهما متــواترة   Z_  ] ائتين في قولــه تعــالى في هــذه الآيــة  ذكــر ابــن ســيده قــر 

 .والأخرى شاذة
 بــضم التــاء وفــتح الكــاف    Z_  ]  فهــي -وهــي قــراءة الجمهــور  –أمــا المتــواترة  

                              
بفتح التاء وسكون الكاف وكـسر الـلام   ) تكْلِمهم(بضم التاء وتشديد اللام المكسورة، و ) تكَلِّمهم(قراءة الجمهور    ) ١(

المحتـسب لابـن جنــي   : ة ابـن عبـاس، وسـعيد بـن جــبير، ومجاهـد، وأبـو زرعـة وغيرهـم، وهـي قــراءة شـاذة، ينظـر           قـراء 
، وزاد المـسير لابـن   ٤/٤٧٤، والكـشاف للزمخـشري   ١١٢، ومختصر شواذ القـرآن لابـن خالويـه ص    ١٤٥-٢/١٤٤

 . ٨/٢٦٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/٣٧١الجوزي 
 .٧/٤٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٥/٣٢٨، والدر المصون للسمين الحلبي ٤/٤٧٤الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٣(
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 ٤٥٨

 :، وقد اختلف في معنى هذه القراءة على قولين)١(وتشديد اللام وكسرها
عــنى مــروي عــن ابــن عبــاس، أــا بمعــنى تحــدثهم، مــن الكــلام والحــديث، وهــذا الم : الأول

 .)٢(وقتادة، ومقاتل
الفــراء، والطــبري، وابــن عطيــة، وابــن الجــوزي، والقــرطبي، وأبــو حيــان،  : وممــن قــال بــه

 .)٣(والسمين الحلبي، والشوكاني، والألوسي
ــنى      : الثــاني ــنى تجــرحهم، تكــثير مــن الكَلْــمِ، وهــو الجَــرح، وممــن جــوز هــذا المع : أــا بمع

 .)٤(الرازي، والعكبريالزمخشري، و
بفـتح التـاء وسـكون الكـاف      »تكْلِمهم«وأما القراءة الشاذة التي ذكرها ابن سيده فهي      

 . )٥(وكسر اللام، وهي من الكَلْم وهو الجَرح والوسم، فكأن الدابة تجرحهم

 :لنتيجةا •
 بمعـنى تحـدثهم وتخــبرهم،    Z_  ]  أن قـراءة الجمهــور  -واالله أعلـم –الـذي يظهـر   

وذة مـن الكـلام، ولـيس مــن الكَلْـم، أمـا القـراءة الـشاذة فهــي بمعـنى تجـرحهم، مـن الكَلْــم           مـأخ 
 .وهو الجرح

:  العامــة علــى التــشديد، وفيــه وجهــانZ_  ] قولــه تعــالى  [:قـال الــسمين الحلــبي 
  .)٦( ]الأظهر أنه من الكلام والحديث

                              
 .٨/٢٦٩، والبحر المحيط لأبي حيان ١٠/١٦، وجامع البيان للطبري ٢/٣٠٠معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١(
 .٢/٤٨٥اتل ، وتفسير مق١٠/١٦، وجامع البيان للطبري ٣٩١صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص: ينظر ) ٢(
، وزاد ٤/٢٧١، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ١٠/١٦، وجـامع البيـان للطـبري    ٢/٣٠٠معـاني القـرآن للفـراء       : ينظر ) ٣(

، ٨/٢٦٩، والبحـر المحـيط لأبي حيــان   ١٣/٢١٣، والجـامع لأحكــام القـرآن للقـرطبي    ٣/٣٧١المـسير لابـن الجـوزي    
 .٢٠/٣٨، وروح المعاني للألوسي ٤/٢٠٠شوكاني ، وفتح القدير لل٥/٣٢٧والدر المصون للسمين الحلبي 

 .٢/١٧٥، وإملاء ما من به الرحمن للعكبري ٢٤/١٨٧، والتفسير الكبير للرازي ٤/٤٧٤الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٤(
، والكـشاف للزمخــشري  ١١٢، ومختـصر شــواذ القـرآن لابـن خالويــه ص   ١٤٥-٢/١٤٤المحتـسب لابــن جـني   : ينظـر  ) ٥(

 .٨/٢٦٩يط لأبي حيان ، والبحر المح٤/٤٧٤
 .٥/٣٢٧الدر المصون  ) ٦(
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 ٤٦٠

.  /  0  1  2  3     4  5  6  7   ] : تعالىقوله - ١ •   -
    H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >=   <  ;  :  9  8

      U   T   S   R  QP  O   N   M   L   KJ   IZ ] ١٥: القصص[ . 
 ]H  GZ    ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .دفَعه وضربه: وكَزه وكْزاً[

 .)١() J  I    H  G Z] طعنه بِجمع كَفِّه، وفي التتريل : ووكَزه أيضاً

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي ضربه وطعنه بِجمع كَفِّه في صدره G    H Z ]  أن معنى -١
  . أن موسى عليه الصلاة والسلام طعنه وضربه بعصا-٢

 :دراسةال •
 بِجمع كَفِّه، ه وضرب أي طعنه H  GZ    ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى 

 .)٣(وهذا القول مروي عن مجاهد رحمه االله
، والنحــاس، والــسمرقندي، والواحــدي، والراغــب، ابــن قتيبــة، والطــبري: وممــن قــال بــه

والبغـوي، وابـن عطيــة، والـرازي، والقـرطبي، وأبــو حيـان، والـسمين الحلــبي، والقـاسمي، وابــن        
 .)٤(عاشور

                              
 .٧/٩٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٤/٢٤٢، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٤/١٣٧معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج         : ينظر ) ٢(

٣/٣٧٨. 
 .٥/٢٣٢، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٤٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ــة ص  : ينظـــر ) ٤( ــرآن لابـــن قتيبـ ــب القـ ــان للطـــبري  ٣٣٠تفـــسير غريـ ــامع البيـ ــاس  ١٠/٤٣، وجـ ــرآن للنحـ ــاني القـ  =، ومعـ
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 ٤٦١

G  ] الطعــن والــدفع والــضرب بجميــع الكَــف، قــال تعــالى       : الــوكْز[: قــال الراغــب 
HZ[)١(. 

قــال  [: ، قــال النحــاس في معــنى الآيــة   )٢(لغــة وهــذا المعــنى هــو المــشهور والمعــروف في ال    
إذا ضــربه بجمــعِ كَفِّــه في   : ضــربه بِجمــعِ كَفِّــه، وكــذلك هــو في اللغــة، يقــال وكَــزه      : مجاهــد
 .)٣(]صدره

  . )٤(وروي عن قتادة رحمه االله أن موسى عليه الصلاة والسلام وكزه وضربه بعصا

 :لنتيجةا •
 أي ضربه وطعنه بِجمع  H  GZ    ] له تعالى  أن معنى قو-واالله أعلم–الذي يظهر 

 .-كما تقدم–كَفِّه فقتله، وهو قول ابن سيده وأكثر أهل التفسير، كما أنه المعروف في اللغة 
  .واالله أعلم )٥()أما القول بأنه وكزه بالعصا فإنه بعيد، لأنه لا يقال وكزه بالعصا(
 

* * * 

                              
، ومعـالم  ٥٣١، والمفـردات للراغـب ص  ٣/٣٩٣، والوسـيط للواحـدي   ٢/٥١٢، وبحر العلوم للـسمرقندي      ٥/١٦٦ =

ــن عطيـــة   ٣/٤٣٩التتريـــل للبغـــوي   ــوجيز لابـ ــرازي  ٤/٢٨٠، والمحـــرر الـ ــامع ٢٤/٢٠٠، والتفـــسير الكـــبير للـ ، والجـ
، ٥/٣٣٥، والـدر المـصون للـسمين الحلـبي     ٨/٢٨٤، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١٣/٢٣٢لأحكام القرآن للقرطبي   
 .٢٠/٨٩، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٣/٤٦٩٩ومحاسن التأويل للقاسمي 

 ].وكَز: مادة[، ٥٣١المفردات ص ) ١(
، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن     ١٠/٣٢٢، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٥/٣٩٤العـين للخليـل   : ينظر علـى سـبيل المثـال     ) ٢(

ــارس  ــة للزمخـــشري ص ٦/١٣٩فـ ــاس البلاغـ ــور   ٥٠٨، وأسـ ــن منظـ ــسان العـــرب لابـ ــروس  ٥/٤٣٠، ولـ ــاج العـ ، وتـ
 ].وكَز: مادة[، ١٥/٣٧٥للزبيدي 

 .٥/١٦٦معاني القرآن  ) ٣(
 .٥/٢٣٢ر للسيوطي ، والدر المنثو٢/٨٩تفسير القرآن العظيم للصنعاني : ينظر ) ٤(
 .٢٤/٢٠٠التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٥(
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 ٤٦٢

n  ]  :تعـالى  قوله - ٢ •   m   l  k  j   i  s   r  q  p    o
     ¢   ¡  �~  }     |  {  z  y   x  wv   u  t

  ¤  £Z ] ٣٢: القصص[ . 
 ]t  s  rZ  ] المراد بالجناح في قوله تعالى [

 ):ه االلهرحم(قول ابن سيده  •
u  t  ] ، مــن قولــه تعــالى)١(جناحــا الرجــل يــداه: قــال أبــو عبيــدة(   s  r

v Z ...   كي أن غيره قال في قولـه تعـالىوح ، [v   u  t   s  r Z  
إنه العضد، وقول أبي عبيدة أبين عندنا، ويدل علـى قـول مـن قـال إنـه العـضد، أن العـضد قـد                 

، واليـد في هـذا    ]٣٥: القـصص  [ Ä  Ã  Å  Z] قام مقام الجملة في قوله تعـالى  
  .)٢()المعنى أوسع وأكثر

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالجناح هنا اليد-١
 . العضد-٢
 .  العصا-٣

 :دراسةال •
ــالى    ــه تعـ ــاح في قولـ ــراد بالجنـ ــب ابـــن ســـيده إلى أن المـ u  t  ] ذهـ   s  r

v Z  عن ابن عباس رضي االله عنهما ٥(، وابن جريج)٤(اليد، وهذا القول مروي(.  

                              
 .٢/١٠٤مجاز القرآن  ) ١(
 .١/١٤٤المخصص  ) ٢(
 .٤/٢٢٤، وفتح القدير للشوكاني ٣/٣٨٣زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٣(
 .٥/٢٤٣، والدر المنثور للسيوطي ٥/١٧٩معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٤(
 .١٠/٧٠يان للطبري جامع الب: ينظر ) ٥(
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 ٤٦٣

ــول   ــذا القـ ــال ـ ــن قـ ــنين   : وممـ ــن أبي زمـ ــسمرقندي، وابـ ــبري، والـ ــدة، والطـ ــو عبيـ ، )١(أبـ
 .)٢(يوالراغب، والزمخشري، والرازي، وابن كثير، والبيضاوي، وأبو السعود، والقاسم

 لأن يـدي الإنــسان بمترلــة جنــاحي الطــائر، وإذا  والمــراد بالجنــاح اليــد،[: قـال الزمخــشري 
 .أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى، فقد ضم جناحه إليه

قد جعل الجناح وهو اليـد في أحـد الموضـعين مـضموماً، وفي الآخـر مـضموماً        : فإن قلت 
t  ] إليـه، وذلـك قولـه       s  rZ   وقولـه  [  r     q   p  oZ ]  طـه :

  فما التوفيق بينهما؟ ]٢٢
ــت ــه اليــد اليــسرى، وكــل       : قُل ــيمنى، وبالمــضموم إلي ــد ال ــاح المــضموم هــو الي المــراد بالجن

 .)٣(]جناح: واحدة من يمنى اليد ويسراهما
جناحــاه، وجناحــا  : يــداه، ويــدا الإنــسان  : جناحــا الطــائر [: )٤(وقــال الخليــل بــن أحمــد   

 .)٥(]جانباه: العسكر
ــأمر ــه هــذا        ف ــذهب عن ــده إلى صــدره حــتى ي ــضم ي ه االله تعــالى إذا خــاف مــن شــيء أن ي

 . الخوف الذي أصابه

                              
 أبو عبداالله، المعروف بابن أبي زمنين، كـان عارفـاً بمـذهب مالـك، ومـن الراسـخين        هو محمد بن عبداالله بن عيسى،    ) ١(

 .هـ٣٩٩في العلم، متفنناً في الأدب والشعر، توفي سنة 
 .٤١٠فسرين للداوودي ص ، وطبقات الم١٠٤طبقات المفسرين للسيوطي ص : ينظر 

، ٢/٥١٦، وبحـــر العلــوم للـــسمرقندي  ١٠/٧٠، وجـــامع البيــان للطــبري   ٢/١٠٤مجــاز القـــرآن لأبي عبيــدة   : ينظــر  ) ٢(
، والكـــشاف للزمخـــشري )جـــنح (١٠٠، والمفـــردات للراغـــب ص٣/٣٢٥وتفـــسير القـــرآن العزيـــز لابـــن أبي زمـــنين  

، وأنــــوار التتريــــل ٣/٣٨٩القــــرآن العظــــيم لابـــن كــــثير  ، وتفـــسير  ٢٤/٢١٢، والتفـــسير الكــــبير للــــرازي  ٤/٥٠٠
 .١٣/٤٧٠٥، ومحاسن التأويل للقاسمي ٧/١٢، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٢/١٩٢للبيضاوي 

 .٤/٥٠٠الكشاف  ) ٣(
عبدالرحمن البصري، الإمام النحوي اللغوي الزاهـد، أول مـن   ، أبو هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي       ) ٤(

 .هـ١٧٠، توفي سنة )العين(اخترع العروض والقوافي، من أشهر مؤلفاته 
 .٩٩، والبلغة للفيروزأبادي ص ٧/٤٢٩سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر 

، ولـسان العــرب  ٦٥لزمخــشري ص، وأسـاس البلاغـة ل  ٤/١٥٤ـذيب اللغـة للأزهــري   : ، وينظـر أيــضاً ٣/٨٤العـين   ) ٥(
 ).جنح: مادة(، ٢/٤٢٨لابن منظور 
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 ٤٦٤

ــضد     ــراد بالجنـــاح هنـــا العـ ــن مقاتـــل أن المـ ــذا المعـــنى  )١(وروي عـ الزجـــاج : ، واختـــار هـ
 .)٢(والسعدي

 .)٣(وقال الفراء إن الجناح هنا العصا
   .)٤(ارةوإطلاق هذه الأمور على الجناح من باب التشبيه والاستع

 :لنتيجةا •
s  r  ]  أن المراد بالجناح في قوله تعالى في هذه الآية -واالله أعلم–الذي يظهر 

v   u  t Z حه ابن سيده- اليدوهو ما رج -. 
أما القول بأن المراد به العضد، فإنه وإن كان محـتملاً إلا أنـه قـد يجـاب عنـه بـأن العـضد              

 .Ã  Å  Ä  Z] قد قام مقام الجملة في قوله تعالى 
ولم يقـل هـذا أحـد مـن أهـل      [ :وأما القـول بأنـه العـصا، فقـد أجـاب عنـه النحـاس بقولـه          

  .)٥(]التفسير، ولا من المتقدمين علِمته
 

* * * 

                              
 .٢/٤٩٦تفسير مقاتل  ) ١(
 .٤/١٨، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٤/١٤٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٢(
 .٢/٣٠٦معاني القرآن  ) ٣(
 .٣/٣٨٣زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
 .٥/١٧٨معاني القرآن  ) ٥(
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 ٤٦٥

±  º  ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  «¼  ]  : تعالىقوله - ٣ •
  À  ¿  ¾     ½Z ] ٣٤: القصص[ . 
 ]ºZ  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
     .)١() º  ¹  ¸Z  ] إِذا أَعنته، قال االله تعالى : أَردأْت الرجلَ(

 :دراسةال •
 أي  º  ¹  ¸Z  ]  على أن معنى قوله تعـالى  )٣( وأهل اللغة)٢(اتفق أهل التفسير

 .اًمعيناً ونصير
أي يبين لهم عني : عوناً يصدقني:  يقول º  ¹  ¸Z  ] قوله تعالى [: قال الطبري

 .)٤(]ما أخاطبهم به
  º  ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±Z  ] قوله تعالى [: وقال ابن كثير

أي وزيــراً ومعينــاً ومقَويــاً لأمــري، يــصدقني فيمــا أقولــه وأخــبر بــه عــن االله عــز وجــل لأن خــبر   

                              
 .٤/١٩٨صص المخ ) ١(
، ومقاتـل كمـا في   ٥/٢٤٣، والدر المنثـور للـسيوطي   ١٠/٧٢جامع البيان للطبري  : مجاهد وقتادة ينظر  : ممن قال به   ) ٢(

، ومعـاني القـرآن   ٢/١٠٤، ومجـاز القـرآن لأبي عبيـدة    ٢/٣٠٦معـاني القـرآن للفـراء      : ، وينظر أيـضاً   ٢/٤٩٦تفسيره  
، والوســــيط ٢/٥١٧، وبحــــر العلـــوم للــــسمرقندي  ٥/١٨٠ ، ومعــــاني القـــرآن للنحــــاس ٤/١٤٤وإعرابـــه للزجــــاج  

ــب ص ٣/٣٩٩للواحــــدي  ــردات للراغــ ــل للبغــــوي  ١٩٣، والمفــ ــالم التتريــ ــشاف للزمخــــشري  ٣/٤٤٥، ومعــ ، والكــ
ــوزي   ٤/٥٠١ ــن الجـ ــرازي   ٣/٣٨٤، وزاد المـــسير لابـ ــبير للـ ــسير الكـ ــرآن   ٢٤/٢١٣، والتفـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والجـ

، وتفـسير القـرآن   ٥/٣٤٣، والـدر المـصون للـسمين الحلـبي     ٨/٢٨٤يـان  ، والبحر المحـيط لأبي ح     ١٣/٢٥٤للقرطبي  
، والتحريـر والتنـوير لابـن    ٢٠/٥٦، وتفـسير المراغـي   ٤/٢٢٨، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٣/٣٩٠العظيم لابـن كـثير     

 .٢٠/١١٦عاشور 
ــار   ١٤/١٦٧، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٨/٦٧العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٢/٥٠٦س ، ومعجــم مق

 ).ردأ: مادة(، ١/٥٢، والقاموس المحيط للفيروز أبادي ١/٨٤ولسان العرب لابن منظور 
 .١٠/٧١جامع البيان  ) ٤(
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 ٤٦٦

 .)١(] À  ¿  ¾     ½Z  ] نين أنجح في النفوس من خبر الواحد، ولهذا قال الاث
: أعانـه، وتـرادأَ القـوم   : جعلـه لـه ردءاً، وأَردأه    : ردأَ الـشيءَ بالـشيء    [: وقال ابـن منظـور    

¸  º  ¹  ] تعــاونوا، وأردأتــه بنفــسي إذا كنــت لــه ردءاً، وهــو العــون، قــال االله تعــالى   
» Z ظهره، وفلان رِدءٌ لفلا شدره وي٢(]ن أي ينص(.     

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل التفـسير      º  ¹  ¸Z  ]  في معـنى قولـه تعـالى    ما ذكـره ابـن سـيده   

  .- واالله أعلم-كما تقدم–وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٣/٣٩٠تفسير القرآن العظيم  ) ١(
 ).ردأ: مادة(، ١/٨٤لسان العرب  ) ٢(
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 ٤٦٧

̄   °  ±  ²  ]  : تعـالى  قوله - ٤ •   ®¬  «  ª  ©   ¨
  ³Z ] ٤٢: القصص[ . 

 ]Z¯  °  ±  ²  ³  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
  Z¯  °  ±  ²  ³  ] نحاه عن كل خـير، وفي التتريـل   : قَبحه االله(

  .)١()أي من المُنحين عن الخير

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .طرودين من كل خير أن المراد بالمقبوحين المبعدين الم-١
 . المهلكين المعذبين-٢
 .  المُشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون-٣

 :دراسةال •
 بـالمُنحين المبعـدين    Z¯  °  ±  ²  ³  ] فسر ابن سيده قوله تعـالى  

 .قَبحه االله، أي نحاه عن كل خير، والقَبح الإبعاد: عن الخير، يقال
لواحـدي، والبغـوي، والزمخـشري، وابـن الجـوزي، وأبـو حيـان،           ا: وممن قـال ـذا القـول      

 .)٣(والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، والشنقيطي

                              
 .٣/١٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ولبـــاب التأويـــل للخـــازن ١٣/٢٥٧امع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي ، والجـــ٣/٤٤٧معـــالم التتريـــل للبغـــوي : ينظـــر ) ٢(

٣/٤٣٤. 
، وزاد المـسير  ٤/٥٠٨، والكـشاف للزمخـشري   ٣/٤٤٧، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٣/٤٠٠الوسيط للواحدي   : ينظر ) ٣(

ــوزي   ــن الجـ ــان   ٣/٣٨٥لابـ ــيط لأبي حيـ ــر المحـ ــشوكاني  ٨/٢٨٤، والبحـ ــدير للـ ــتح القـ ــاني ٤/٢٢٩، وفـ ، وروح المعـ
، وأضـــواء ٤/٢٢، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي     ١٣/٤٧٠٨، ومحاســن التأويــل للقــاسمي    ٢٠/١٢٤ســي  للألو

 .٤/٢٢٧البيان للشنقيطي 





 ٤٦٨

 مــن المطــرودين  Z¯  °  ±  ²  ³  ] قولــه تعــالى [: قــال الألوســي
، ولا يتكـرر  ... أي نحـاه وأبعـده عـن كـل خـير       -بـالتخفيف –المبعدين، يقال قَبحـه االله تعـالى        

لأن معناها الطرد أيضاً، لأن ذلك في الدنيا وهذا في الآخـرة، أو ذاك  : عنة المذكورة قيل مع الل 
   .)١(]طرد عن رحمته التي في الدنيا، وهذا طرد عن الجنة
قَبحـت لـه وجهـه، أي    [: ، قال الأزهري)٢(وإطلاق القُبح على الإبعاد معروف في اللغة    

 أي  Z¯  °  ±  ²  ³  ] : ل وعزقلت له قَبحه االله، وهو من قول االله ج
   .من المُبعدين الملعونين، وهو من القَبح وهو الإبعاد

 .)٣(]قَبحه االله، وأُماً رمعت به، أي أبعده االله وأبعد والدته: والعرب تقول
 .)٤(المُهلَكين المعذَّبين: وقال أبو عبيدة، والطبري، والسمرقندي إن معنى المقبوحين

المُـشوهين بـسواد الوجـوه    : بن عبـاس رضـي االله عنـهما أن المـراد بـالمقبوحين       وروي عن ا  
 .)٦(، واختار هذا القول ابن أبي زمنين)٥(وزرقة العيون

 :لنتيجةا •
ــنى -واالله أعلـــم–الـــذي يظهـــر   متقاربـــة  ³Z  ]  أن الأقـــوال الـــسابقة في معـ

ن المراد م المُنحين المبعـدين   من أ-وهو ما ذكره ابن سيده–ومحتملة، وإن كان القول الأول     
  . واالله أعلم-كما تقدم–من كل خير هو الأقرب لكثرة القائلين به، ولاشتهاره لغةً 

 
* * * 

                              
 .٢٠/١٢٤روح المعاني  ) ١(
، ولـسان العـرب   ٣٥٢، وأساس البلاغـة للزمخـشري ص  ٤/٧٥، وذيب اللغة للأزهري    ٣/٥٣العين للخليل   : ينظر ) ٢(

 ).قَبح: مادة(، ٧/٣٤روس للزبيدي ، وتاج الع٢/٥٥٢لابن منظور 
 ).قَبح: مادة(، ٤/٧٥ذيب اللغة  ) ٣(
 .٢/٥١٨، وبحر العلوم للسمرقندي ١٠/٧٦، وجامع البيان للطبري ٢/١٠٦مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر ) ٤(
 .١٣/٢٥٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٤٤٧معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٥(
 .٣/٣٢٧القرآن العزيز لابن أبي زمنين تفسير  ) ٦(
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 ٤٦٩

3  4  5  6   7   8  9        :  ;  >  =  ]  : تعالىقوله - ٥ •
  C   B   A   @      ?  >Z ] ٦١: القصص[ . 

 ]C  B   A  @      ?  >Z  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
C  ] : قولــه تعــالى(   B   A  @      ?  >Z  أي مــن المحــضرين العــذاب، جــاء في 

م، فـالنبي صـلى   ان هـش التفسير أن هذه الآية نزلت في النبي صلى االله عليه وسلم وأبي جهـل ب ـ         
االله عليــه وســلم وعــده االله وعــداً حــسناً فهــو لاقيــه في الــدنيا، بأنــه نــصِر علــى عــدوه، وهــو في    
الآخرة في أعلى المراتب في الجنة، وأبو جهل من المحضرين، وقيل إنما يعني بـه المـؤمن والكـافر،       

ذلـك في الجنـة، والكـافر متـع     فالمؤمن آمن باالله ورسوله وأطاعه ووقف عند أمره، فَلَقّـاه جـزاء        
  .)٢())١(متاع الحياة الدنيا ولم يؤمن باالله، فهو يوم القيامة من المحضرين

 :دراسةال •
@  C  B   A  ]  أن معنى قوله تعالى ذكر ابن سيده       ?  >Z  أي من المحضرين 

 .)٣(العذاب، وبنحو هذا قال المفسرون

                              
ــترول للواحــدي ص : ينظــر ) ١( ، ١٠/٩٢، وجــامع البيــان للطــبري  ١٦٥، ولبــاب النقــول للــسيوطي ص ٢٨٠أســباب ال

، ١٣/٢٦٨، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٣/٣٨٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٤٥١ومعالم التتريل للبغوي   
، فقـد ذكـروا بعـضاً مـن الروايـات فـيمن نزلـت فـيهم هـذه الآيـة، والـصحيح أـا             ٨/٣١٧والبحر المحـيط لأبي حيـان       

 .عامة في المؤمن والكافر كما سيأتي
 .٣/٨٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، ٣/٣٩٧، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ١٠/٩٢جــامع البيــان للطــبري  : مجاهــد، وقتــادة ينظــر : ممــن قــال بــه  ) ٣(

ــسيو  ــور للـ ــضاً ٥/٢٥٦طي والـــدر المنثـ ــر أيـ ــة ص  : ، وينظـ ــن قتيبـ ــرآن لابـ ــب القـ ــان للطـــبري  ٣٣٤غريـ ــامع البيـ ، وجـ
، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٥/١٩١، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٤/١٥٠، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١٠/٩٢
ــي ص٢/٥٢٣ ــالم التتريــــل للبغــــوي  ٣/٤٠٥، والوســــيط للواحــــدي ١٨٢، وتفــــسير المــــشكل لمكــ ، ٣/٤٥١، ومعــ

، والجــامع ٢٥/٧، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٤/٢٩٤، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   ٤/٥١٧ للزمخــشري والكــشاف
 =، وتفـسير  ٨/٣١٧، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/١٤٨، والتسهيل لابـن جـزي   ١٣/٢٦٨لأحكام القرآن للقرطبي   
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 ٤٧٠

رد علــى االله مــن المحــضرين، يعــني مــن المُــشهدين  ثم هــو يــوم القيامــة إذا و[: قــال الطــبري
   .)١(]عذاب االله وأليم عقابه

 بالـذين أحــضروا للعــذاب أمــر عــرف مــن  »المحــضرين«وتخــصيص لفــظ [: وقـال الــرازي 
D  ] القرآن قال تعالى    C   BZ]٥٧: الصافات[  ، [  #  "Z]الصافات :

 به لأن الإحضار مشعر بالتكليف والإلزام، وذلك لا يليق بمجـالس  عار وفي لفظه إش ، ]١٢٧
  .)٢(]اللذة، إنما يليق بمجالس الضرر والمكاره

وقـذ ذكــر ابـن ســيده روايـتين مــن الروايـات الــتي وردت فـيمن نزلــت فـيهم هــذه الآيــة،        
 .)٤(الظاهر أن الآية عامة في المؤمن والكافر، و)٣(وهناك روايات غير هاتين الروايتين

 .)٥(]وظاهر الآية العموم في المؤمن والكافر[: قال أبو حيان
    .)٦(]والظاهر أا عامة[: وقال ابن كثير

 :لنتيجةا •
<  ?      ]  أن الآيـة عامـة في المـؤمن والكـافر، وأن معـنى قولـه تعـالى         -واالله أعلـم  –الظاهر  

  C   B   A  @Z واالله أعلم-كما سبق–لمحضرين العذاب  أي ا .  
 

* * * 
                              

، ٤/٢٣٩دير للـشوكاني  ، وفـتح الق ـ ٧/٢١، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٣/٣٩٧القرآن العظيم لابن كثير    =
 .٢٠/١٥٥والتحرير والتنوير لابن عاشور 

 .١٠/٩٢جامع البيان  ) ١(
 .٢٥/٧التفسير الكبير  ) ٢(
ــل للبغــوي   : ينظــر للاســتزادة  ) ٣( ، والجــامع لأحكــام القــرآن   ٣/٣٨٩، وزاد المــسير لابــن الجــوزي   ٣/٤٥١معــالم التتري

 .٨/٣١٧، والبحر المحيط لأبي حيان ١٣/٢٦٨للقرطبي 
، ٨/٣١٧، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/١٤٨، والتــسهيل لابــن جــزي  ٤/٢٩٤المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  : ينظــر ) ٤(

 .٣/٣٩٧وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
 .٨/٣١٧البحر المحيط  ) ٥(
 .٣/٣٩٧تفسير القرآن العظيم  ) ٦(
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 ٤٧١

z  y  x   w  }        |  {    ~�  ¡  ¢  £    ¤  ¥   ]  : تعالىقوله - ٦ •
     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©      ̈   §  ¦Z  

 . ]٧٦: القصص[
̈    ©  ª  ] معنى قوله تعالى [    §  ¦   ¥  ¤Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 عن الأرض لا دت وناءَ ا الحِملُ  ولولا تولي نفْسِهِ حمل حِلْمِه(

مــا إن مفاتحــه لتنــوء «أثقلــها، وفي التتريــل :  ــاالاســم، ونــاءَ: المــصدر، والحِمــل: الحَمــل
  .)١() »بالعصبة

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
̈     ]  أن معنى قوله تعالى -١    §  ¦   ¥  ¤Z  م إذا ثقلهم وتميلأي ت 

  .حملوها لكثرا
 .الَتنوء العصبة بالمفاتح، أي لَتنهض :  أن في الكلام قلباً، والأصل-٢ 

 :دراسةال •
̈     ] اختلف المفسرون في معنى قولـه تعـالى      §  ¦   ¥   ¤Z    في هـذه الآيـة 

 :على قولين
لَتنِـيء العـصبةَ،   : أن المفاتح تثْقِل العصبة وتميل م إذا حملوهـا لكثرـا، والأصـل       : الأول

ر، وهـذا يـذْهِب   هذا يذْهب بالأبصا: فلما دخلت الباء على العصبة انفتحت التاء، كما تقول 
 .الأبصار

                              
 .٥٤شرح مشكل شعر المتنبي ص ) ١(
ــرحمن للعكــبري     ٣/٣٩٢ي زاد المــسير لابــن الجــوز  : ينظــر ) ٢( ــن جــزي   ٢/١٨٠، وإمــلاء مــا مــن بــه ال ، والتــسهيل لاب

٢/١٥١. 
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 ٤٧٢

الفراء، وابن قتيبة، والطـبري، والزجـاج، والنحـاس، والـسمرقندي،          : واختار هذا القول  
ومكــي، والواحــدي، والبغــوي، والزمخــشري، والــرازي، والقــرطبي، وأبــو حيــان، وابــن كــثير،  

 .)١(والألوسي، وابن عاشور
: بالمفـاتح، أي لَتنـهض ـا، كمـا يقـال     لَتنوء العصبة  : أن في الكلام قلباً، والأصل    : الثاني

 .)٢(هي تنوء بعجيزا، كما ينوء البعير بحمله: إا لَتنوءُ ا عجيزا، أي
  .)٣(أبو عبيدة، والأخفش، وابن عطية: واختار هذا القول

 :لنتيجةا •
̈     ]  أن معـنى قولـه تعـالى    -واالله أعلـم –الـذي يظهـر      §  ¦   ¥   ¤Z  أي 

وهـذا القـول الآخـر في تأويـل     [: يل م إذا حملوها، قال الطبري مرجحـاً هـذا المعـنى        تثقلهم وتم 
̈     ] قوله    §Z أولى بالصواب من الأقوال الأُخر لمعنيين : 

 .أنه تأويل موافق لظاهر التتريل: أحدهما
أن الآثار التي ذكرنـا عـن أهـل التأويـل بنحـو هـذا المعـنى جـاءت، وأن قـول مـن               : والثاني

مـا إن العـصبة   : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه، إنما هـو توجيـه منـهم إلى أن معنـاه     : معنى ذلك قال  
لتنهض بمفاتحه، وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيـه مـن الدلالـة علـى أنـه أُريـد بـه الخـبر عـن كثـرة             

ض إن مفاتحه تثقل العصبة وتميلها، لأنه قد تنـه : كنوزه، على نحو ما فيه إذا وجه إلى أن معناه   
العصبة بالقليل من المفاتح وبالكثير، وإنما قصد جل ثناؤه الخبر عـن كثـرة ذلـك، وإذا أريـد بـه         

                              
ــاني القــرآن للفــراء   : ينظــر ) ١( ــن قتيبــة ص   ٢/٣١٠مع ــب القــرآن لاب ــان للطــبري   ٣٣٤، وغري ، ١٠/١٠٤، وجــامع البي

، ٢/٥٢٦، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٥/١٩٩، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٤/١٥٥ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  
ــي ص  ــدي  ١٨٣وتفـــسير المـــشكل لمكـ ــيط للواحـ ــل للبغـــوي  ٣/٤٠٧، والوسـ ــالم التتريـ ــشاف ٣/٤٥٤، ومعـ ، والكـ

، والبحـــر ١٣/٢٧٦، والجـــامع لأحكــام القـــرآن للقــرطبي   ٢٥/١٤، والتفــسير الكـــبير للــرازي   ٤/٥٢٣للزمخــشري  
ــان   ــيط لأبي حيـ ــثير    ٨/٣٢٤المحـ ــن كـ ــيم لابـ ــرآن العظـ ــسير القـ ــاني ٣/٤٠٠، وتفـ ــي ، وروح المعـ ، ٢٠/١٦٥للألوسـ

 .٢٠/١٧٧والتحرير والتنوير لابن عاشور 
 .١٠/١٠٣، وجامع البيان للطبري ٢/٤٧١معاني القرآن للأخفش : ينظر ) ٢(
 .٤/٢٩٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٤٧١، ومعاني القرآن للأخفش ٢/١١٠مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر ) ٣(
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 ٤٧٣

لتنوء العصبة بمفاتحـه،  : الخبر عن كثرته كان لاشك أن الذي قاله من ذكرنا قوله من أن معناه  
 .)١(]قول لا معنى له، هذا مع خلافه تأويل السلف في ذلك

 .)٢(]يه أن المعنى لَتنيء العصبةَ، أي تميلهم بثقلهاأحسن ما قيل ف[: وقال القرطبي
وأما قول أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب، فلا يقبلـه مـن كـان         [: وقال ابن عاشور  

     .)٣(]له قلب
 

* * * 

                              
 .١٠/١٠٤جامع البيان  ) ١(
 .١٣/٢٧٦ لأحكام القرآن الجامع ) ٢(
 .٢٠/١٧٧التحرير والتنوير  ) ٣(
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 ٤٧٤

*  +    ,  -  ]  : تعالىقوله - ٧ •   )(   '  &  %   $  #  "   !
  4  3   2      1  0  /   .Z  ]٨٥: القصص[ . 

 ]Z &  '   )] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
'   )] قولــه تعــالى (   & Z     ةً للــنبي صــلى االله عليــه وســلم أنيعــني إلى مكــة، عِــد 

  .)١()يفتحها له

 :)٢( المسألةمجمل الأقوال الواردة في •
 . أن المراد بالمعاد مكة المكرمة-١
 . الجنة-٢
 . الموت-٣
 .  القيامة-٤

 :دراسةال •
ذهــب ابــن ســيده إلى أن المــراد بالمعــاد في هــذه الآيــة الكريمــة مكــة، أي لــرادك إلى مكــة    

 .ظافراً فاتحاً لها كما أخرجك منها، وهذا فيه بشارة للنبي صلى االله عليه وسلم بفتح مكة
 .)٣( القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك رضي االله عنهموهذا

 .)٤(وعزاه الشوكاني إلى جمهور المفسرين

                              
 .٢/٢٣١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٨/٣٣١، والبحر المحيط لأبي حيان ٣/٣٩٦، وزاد المسير لابن الجوزي ١١٧-١٠/١١٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/٢٦٥، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣٩٦، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/١١٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ٣٣٦، وغريب القـرآن لابـن قتيبـة ص   ٢/٣١٣معاني القرآن للفراء : ، وينظر على سبيل المثال٤/٢٤٨فتح القدير    ) ٤(

ــي ص ٥/٢٠٧ومعـــاني القـــرآن للنحـــاس    =، والكـــشاف ٣/٤١١، والوســـيط للواحـــدي ١٨٣، وتفـــسير المـــشكل لمكـ
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 ٤٧٥

'   )] [: قـال النحـاس     & Z    قـالرجــع :  أي إلى وطنـك ومعــادك يعـني مكــة، وي
  .)١(]أي إلى بيته: فلان إلى معاده

نت تعود إليها في كل أُطلق المعاد على مكة لأن العرب كا     : وقد يقال [: وقال الألوسي 
سنة لمكان البيت فيها، وهذا وعد منه عز وجلَّ لنبيه صلى االله عليه وسلم وهو بمكة أنـه عليـه         

 .)٢(]الصلاة والسلام يهاجر منها ويعود إليها
ويجــوز أن يكــون المعــاد مــن العــادة لا مــن العــود، والمعــنى لــرادك إلى محــل عظــيم القــدر   [

 .)٣(]ةاعتدت عليه وألفته، وهو مك
وروي عن ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعكرمة، ومجاهد رضي االله عنهم أن المراد       

 .)٤(بالمعاد في هذه الآية الجنة
إن الرد يقتضي أنه قد كـان فيمـا رد إليـه، فيجـاب      : فإن اعترض على هذا المعنى فقيل     «

ها، كـان كـأنَّ ولـده أخـرج     أنه لما كان أبـوه آدم في الجنـة ثم أخـرج من ـ   : الأول: عنه من وجوه 
 .منها، فإذا دخلها فكأنه رد إليها

 .أنه دخلها صلى االله عليه وسلم ليلة أُسري به، فإذا دخلها يوم القيامة كان رداً: الثاني
 .)٥(»رجع الأمر إلى كذا، وإن لم يكن له كَون فيه قطّ: أن العرب تقول: الثالث

ــي عـــن ابـــن عبـــاس   ــا   وســـعيد-أيـــضاً–وحكِـ ــي االله عنـــهم أن المعـــاد هنـ  بـــن جـــبير رضـ
 .)٦(الموت

لـرادك إلى  : وجاء عن عكرمة، وعطاء، ومجاهـد، وقتـادة، والحـسن، والزهـري أن المعـنى             

                              
 .٢٠/١٩٠، وروح المعاني للألوسي ٢٥/١٩زي ، والتفسير الكبير للرا٤/٥٣٠للزمخشري  =

 .٥/٢٠٧معاني القرآن  ) ١(
 .٢٠/١٩٠روح المعاني  ) ٢(
 .٢٠/١٩٠، وروح المعاني للألوسي ١٠/١١٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٥/٢٦٦، والدر المنثور للسيوطي ١٠/١١٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٣٩٧-٣/٣٩٦، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/١١٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٥/٢٦٦، والدر المنثور للسيوطي ١٠/١١٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
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ــث ــال[، )١(القيامـــة بالبعـ ــه    : يقـ ــودون فيـ ــة، لأن النـــاس يعـ ــوم القيامـ ــاد، أي يـ ــيني وبينـــك المَعـ بـ
 .)٢(]أحياء

      .)٣(واختار هذا المعنى الزجاج

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال الــسابقة في المـراد بالمعـاد صـحيحة ومحتملــة، وإن     -واالله أعلـم –الـذي يظهـر   

#  ] قولــه تعــالى [: كــان أقرــا إلى المعــنى أن المــراد بــه مكــة المكرمــة، قــال الــرازي     "   !
(   '   &   %   $ Z  يعني إلى مكة ظاهراً عليهم، وهذا أقرب، لأن ظاهر المعاد 

 وفارقـه وحـصل العـود، وذلـك لا يليـق إلا بمكـة، وإن كـان سـائر الوجـوه محـتملاً             أنه كان فيه  
وهـذا أحـد مـا يـدل علـى نبوتـه، لأنـه أخـبر عـن الغيـب           : لكن ذلك أقرب، قـال أهـل التحقيـق      

 .)٤(]ووقع كما أخبر فيكون معجزاً
'   )] قولـه تعـالى   [: وقـال القـرطبي     &   %   $   #   "   ! Z   مـتخ 

    .)٥(]رة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم برده إلى مكة قاهراً لأعدائهالسورة ببشا
 

* * * 

                              
 .٥/٢٦٦، والدر المنثور للسيوطي ١٠/١١٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٥/٢٠٧معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٢(
 .٤/١٥٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٣(
 .٢٥/١٩التفسير الكبير  ) ٤(
 .١٣/٢٨٤الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
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 ٤٧٨

 . ]١٧:الروم [ Z-  .  /  0   1  2  ] : تعالى قوله - ١ •
 ]المراد بالتسبيح في هذه الآية[

 ):ه االلهرحم(قول ابن سيده  •
ــصاحبة والولــد وتبرئــةً مــن الــسوء، هــذا معنــاه في   : ســبحان االله، معنــاه( تتريهــاً الله مــن ال

 :، وقد يكون التسبيح بمعنى الصلاة، قال الأعشى...اللغة
 )١(ولا تعبد الشيطان واالله فاعبدا  وسبح على حين العشيات والضحى

ــصباح والمــساء، وعليــه فُــسر ق  ــصلاة بال 0   ] ولــه تعــالى يعــني ال   /  .  -
  2  1Z ٢() يأمرهم بالصلاة في هذين الوقتين(.  

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة-١
 .  أن المراد به تتريه االله تعالى عن السوء والنقص، والثناء عليه بالخير-٢

 :دراسةال •
د بالتسبيح في هـذه الآيـة الـصلاة، أي فـصلُّوا الله تعـالى حـين       ذهب ابن سيده إلى أن المرا 

تمسون وحين تصبحون، وعشياً وحين تظهرون، وهذا القول مروي عـن ابـن عبـاس، وقتـادة،        
 .)٤(ومقاتل رضي االله عنهم

0   1  ] قــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــهما في قولـــه تعـــالى     /  .  -
  2Z  إلى قولــــه  [  ;   :Z  :]ــا ــت هاتــ ــصلاة،  جمعــ ــت الــ ن الآيتــــان مواقيــ

                              
 .٢/٤٧٣، ولسان العرب لابن منظور ٣/١٥٢، وينظر أيضاً العين للخليل ٤٤ديوان الأعشى ص ) ١(
 .١٥٥-٣/١٥٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٢/٢١٨بيضاوي ، وأنوار التتريل لل٢/١٦٦، والتسهيل لابن جزي ٤/٥٧٠الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٣(
ــصنعاني   : ينظــر ) ٤( ــان للطــبري   ٢/١٠٣تفــسير القــرآن لل ــور للــسيوطي   ١٠/١٧٤، وجــامع البي ، ٥/٢٩٥، والــدر المنث

 .٣/٨وتفسير مقاتل 
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 ٤٧٩

[   0   /  .  -Z   ،ــال المغــــرب والعــــشاء ــر،  1Z  2  ]  قــ  الفجــ
[9Z  ،العصر  [  ;   :Z ١(] الظهر(. 

-  .  ] قولــه تعــالى [: ونــسب الواحــدي هــذا القــول إلى المفــسرين، حيــث قــال 
  2  1   0   /Z لُّوا الله على تأويل:  قال المفسرون٢(]فسبحوا الله: فَص(. 

والتـسبيح  [: ، قـال الخليـل بـن أحمـد    )٣(اللغة متفقون مع أهل التفسير في هذا المعنى     وأهل  
0   1  ] يكـــون في معـــنى الـــصلاة، وبـــه يفـــسر قولـــه عـــز وجـــل           /  .  -

2Z ا٤(] الآية تأمر بالصلاة في أوقا(.      
عدي وقال الزمخشري، والرازي، وأبو حيان، وابن كـثير، والـشوكاني، والقـاسمي، والـس         
 .)٥(إن المراد بالتسبيح هنا ظاهره، وهو تتريه االله تعالى عن السوء والنقص، والثناء عليه بالخير

أَمر تعالى بتتريهه من كل سوء، والظاهر أنه أَمر عبـاده بتتريهـه في هـذه    [: قال أبو حيان 
بـد، وهـو   الأوقات لما يتجدد فيها من النعم، ويحتمـل أن يكـون كنايـة عـن اسـتغراق زمـان الع            

  .)٦(]أن يكون ذاكراً ربه، واصفَه بما يجب له على كل حال

                              
 .٥/٢٩٥، والدر المنثور للسيوطي ١٠/١٧٤جامع البيان للطبري  ) ١(
، وجـــامع البيــان للطـــبري  ٢/٣٢٣راء معــاني القـــرآن للف ــ : ، وينظــر علـــى ســبيل المثـــال  ٣/٤٣٠الوســيط للواحـــدي   ) ٢(

، وتفــسير القــرآن العزيــز لابـــن أبي    ٣/٨، وبحــر العلـــوم للــسمرقندي   ٥/٢٤٩، ومعــاني القــرآن للنحــاس    ١٠/١٧٣
، والمحرر الوجيز لابن عطيـة  ٣/٤٧٩، ومعالم التتريل للبغوي ٤/٣٠٣، والنكت والعيون للماوردي   ٣/٣٥٨زمنين  

 .١٤/١٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٤١٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٣٣٢
، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن  ٤/٣٣٧، وــذيب اللغــة للأزهــري  ٣/١٥٢العــين للخليــل : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

ــارس  ــة للزمخـــشري ص ٣/١٢٥فـ ــاس البلاغـ ــور   ٢٠٠، وأسـ ــن منظـ ــسان العـــرب لابـ ــروس  ٢/٤٧٠، ولـ ــاج العـ ، وتـ
 ).سبح: مادة(، ٦/٤٥٠للزبيدي 

 .٣/١٥٢العين   )٤(
ــان  ٢٥/٩١، والتفـــسير الكـــبير للـــرازي  ٤/٥٧٠الكـــشاف للزمخـــشري : ينظـــر ) ٥( ــيط لأبي حيـ ، ٨/٣٨٠، والبحـــر المحـ

ــثير    ــيم لابــــن كــ ــدير للــــشوكاني  ٣/٤٢٩وتفــــسير القــــرآن العظــ ــتح القــ ــاسمي  ٤/٢٨٨، وفــ ــن التأويــــل للقــ ، ومحاســ
 .٤/٨٠، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٣/٤٧٧٠

 .٣٨١-٨/٣٨٠يط البحر المح ) ٦(
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 ٤٨٠

 :لنتيجةا •
ــالى عـــن الـــسوء    -واالله أعلـــم–الظـــاهر  ــه االله تعـ ــة تتريـ ــذه الآيـ ــسبيح في هـ ــراد بالتـ  أن المـ

وهو أن –والنقص، والثناء عليه بالخير، وهو ظاهر الآية الكريمة، كما أنه يتضمن المعنى الآخر 
المراد منه الصلاة، أي : وأما المعنى فقال بعض المفسرين[:  قال الرازي -الصلاةالمراد بالتسبيح   

أراد به التتريـه، أي نزهـوه عـن    : صلُّوا، وذَكَروا أنه أشار إلى الصلوات الخمس، وقال بعضهم      
ــضمن         ــه يتـ ــه أولى لأنـ ــصير إليـ ــوى والمـ ــذا أقـ ــال، وهـ ــصفات الكمـ ــفُوه بـ ــنقص وصِـ ــفات الـ صـ

 .)١(]الأول
 عن السوء والنقص، وتقدسـه عـن أن يماثلـه أحـد     هِهذا إخبار عن تترُّه [: ديوقال السع 

مــن الخلــق، وأَمــر للعبــاد أن يــسبحوه حــين يمــسون وحــين يــصبحون، ووقــت العــشي، ووقــت    
ــاده بالتــسبيح فيهــا          ــصلوات الخمــس، أمــر االله عب ــات الخمــسة أوقــات ال الظهــيرة، فهــذه الأوق

ــب من ـــ ــس، والمـــستحب   والحمـــد، ويـــدخل في ذلـــك الواجـ ــصلوات الخمـ ــشتملة عليـــه الـ ه كالمـ
كأذكار الصباح والمساء، وأدبار الصلوات، وما يقترن ا من النوافل، لأن هذه الأوقات الـتي       
اختارها االله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات، فالتسبيح والتحميد فيهـا، والعبـادة فيهـا         

    .)٢(]أفضل من غيرها
 

* * * 

                              
 .٢٥/٩١التفسير الكبير  ) ١(
 .٤/٨٠تيسير الكريم الرحمن  ) ٢(
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 ٤٨١

<  ?  @      H  G  FE  D  C  B  A  ]  :تعالى قوله - ٢ •    =
  P         O    N   ML    K   J  IZ ]٢٧: الروم[ . 

 ]E  D  C Z] : في قوله تعالى) الهاء(مرجع الضمير [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
E] : قوله تعالى (   D   C Z         ن علـى االله، وليـست للمفاضـلة؛أي كل ذلك هي 

لأنـه لـيس شـيء أيـسر عليـه مـن غـيره، وقيـل الهـاء هنـا راجعـة إلى الإنـسان، ومعنـاه أن البعـث               
أهون على الإنسان عن إنشائه، لأنه يقاسي في النشء ما لا يقاسيه في الإعادة والبعث، ومثـل      

 :)١(ذلك قول الشاعر
 )٢( )  على أينا تعدو المنيةُ أولُ رك ما أدري وإني لأَوجل لعم

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الهاء ترجع إلى االله تعالى– ١
 . أا ترجع إلى الإنسان– ٢

 :دراسةال •
E] : في قوله تعالى) الهاء(اختلف المفسرون في مرجع الضمير     D   C Z على 

 :قولين
 DZ  ] : أا ترجع إلى االله تعالى، وعلى هذا ففـي معـنى قولـه تعـالى        : ولالقول الأ 

 :وجهان

                              
ــن منظــور         ) ١( ــن أوس المــزني، كمــا في لــسان العــرب لاب ــت لمعــن ب ــدالقادر البغــدادي   ٥/١٢٧البي ــة الأدب لعب ، وخزان

٨/٢٩٤. 
 .٤/٣٠٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .١٤/٢٢والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ٤/٣٣٥المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٣(
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، أي كُـلُّ ذلـك هـين علـى االله تعـالى، فهـي وإن كانـت           »هـين «أا بمعـنى    : الوجه الأول 
إلا أا ليست للتفـضيل، وإنمـا هـي ـرد الوصـف، وهـذا مـستعملٌ في           ) أفْعل(بصيغة التفضيل   
 : أكبر، أي كبير، ومنه قول الشاعراالله: اللغة، مثل قول

      على أينا تعدو المنية أول لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
وهذا ما ذهب إليه ابن سيده، وهو مروي عـن ابـن عبـاس، والحـسن، وقتـادة رضـي االله          

 .)١(عنهم
 .)٢(وهو اختيار أبي عبيدة، والنحاس، والواحدي، وأبي حيان

 وأيـسر علــى االله مـن البدايـة، وإن كـان جميعـه علــى االله      أن الإعـادة أهـون  : الوجـه الثـاني  
تعالى هيناً، وأهون هنا للمفاضلة بحسب معتقد البـشر، فـاالله تعـالى خاطـب العبـاد بمـا يعقلـون،          
فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسـهل مـن الابتـداء، وجعلـه مـثلاً لهـم، فقـال تعـالى             

L   K] : بعـــد ذلـــك    J  I   H   G Zــذ ــاس،    وهـ ــن عبـ ــن ابـ ــروي عـ ــنى مـ ا المعـ
 .)٣(ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، ومقاتل رضي االله عنهم

وبه قال الفراء، والزجاج، والسمرقندي، والرازي، وابن جزي، والقـاسمي، والـسعدي،    
 .)٤(وابن عاشور

أن البعـث والإعـادة أهـون علـى الإنـسان        : أا ترجع إلى الإنـسان، ومعنـاه      : القول الثاني 
 . لأنه يقاسي في النشء ما لا يقاسيه في الإعادةمن إنشائه؛

                              
 .٣/٤٢١، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/١٧٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، والبحـر  ٣/٤٣٢، والوسـيط للواحـدي   ٥/٢٥٦، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٢/١٢١مجاز القـرآن لأبي عبيـدة      : ينظر ) ٢(

 .٨/٣٨٦المحيط لأبي حيان 
، والــدر ١٨٠ – ١٠/١٧٩، وجــامع البيــان للطــبري ٤٠٠ طلحــة عــن ابــن عبــاس ص صــحيفة علــي بــن أبي: ينظــر ) ٣(

 .٣/١٠، وتفسير مقاتل ٥/٢٩٧المنثور للسيوطي 
، ٣/١٠، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٤/١٨٣، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٢/٣٢٤معاني القـرآن للفـراء     : ينظر ) ٤(

، وتيسير ١٣/٤٧٧٥، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢/١٦٧ي ، والتسهيل لابن جز  ٢٥/١٠٢والتفسير الكبير للرازي    
 .، والتحرير والتنوير لابن عاشور٤/٨٣الكريم الرحمن للسعدي 
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 ٤٨٣

 .)١(- أيضاً -وهذا المعنى مروي عن ابن عباس  

 :لنتيجةا •
E] :  أن الـضمير في قولـه تعـالى   – واالله أعلـم   –الظاهر     D   C Z   يعـود علـى 

I  ] االله سبحانه وتعالى، ليوافق الضمير في قوله تعالى بعده    H   GZ. 
G  ] : هر عندي عود الضمير على االله تعالى، ويؤيده قوله تعالىوالأظ: [قال ابن عطية  

  I   HZ) ٢(.[ 
 علــى البــارئ تعــالى ليوافــق E Z] والظــاهر عــود الــضمير في : [قــال الــسمين الحلــبي

  .)٣(]»له المثل«الضمير في قوله 
 .)٤( ]ولا يخفى أن الظاهر رجوع الضمير إليه تعالى: [وقال الألوسي

وقيـل هـو راجـع إلى    : [بأنه عائـد علـى الإنـسان فإنـه بعيـد، قـال أبـو الـسعود        وأما القول  
 .)٥( ]الخلق، وليس بذاك

 
* * * 

                              
 .٥/٢٩٨، والدر المنثور للسيوطي ٣/٤٨١معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ١(
 .٤/٣٥٥المحرر الوجيز  ) ٢(
 .٥/٣٧٦الدر المصون  ) ٣(
 .٢١/٥٦روح المعاني  ) ٤(
 .٧/٥٨د العقل السليم إرشا ) ٥(
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 ٤٨٤

 
 
 
 
 

 
 

 سورة لقمان





 ٤٨٥

J  I  H  G  F  ]  :تعالى قوله - ١ •    E     D   C   B   A   @
  R  Q    P  O   NM   L     KZ ]٦: لقمان[ . 

 ] في هذه الآية E    DZ   ] بـ المراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
I  H  ] : قولــــه تعــــالى(   G  F   E     D  C   B   A   @Z ــاء في  جــ

صـلى االله  الغنـاء؛ لأنـه يلـهي عـن ذكـر االله، وقـد روي عـن الـنبي            : التفسير أن لهو الحديث هنـا     
 .)٢( )وقيل إن لهو الحديث هنا الشرك، واالله أعلم،)١(عليه وسلم أنه حرم بيع المغنية وشراءها

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن لهو الحديث هنا الغناء– ١
 . أنه الشرك– ٢
 . باطل الحديث– ٣
 . كل ما ألهى عن سبيل االله تعالى– ٤

 :دراسةال •
 :اختلف المفسرون في المراد بلهو الحديث في هذه الآية على أقوال

E   ] فذهب أكثر المفسرين من الصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم إلى أن          DZ 

                              
، والطــبري في ٣١٩٥، رقــم الحــديث  ١٩٧٨أخرجــه الترمــذي في كتــاب التفــسير، بــاب ومــن ســورة لقمــان، ص      ) ١(

: ، وقــال الترمــذي٣/٤٤١، والواحــدي في الوســيط ٢٨٠٣٧، ٢٨٠٣٦، ٢٨٠٣٥، رقــم ١٠/٢٠٢جــامع البيــان 
ــب، إنمــا يــروى مــن حــديث القاســم عــن أبي أمامــة، وال     « ــي بــن يزيــد يــضعف في    هــذا حــديث غري قاســم ثقــة، وعل

 .»الحديث
 .٤/٣٠٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٣/٤٣٠زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٣(
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 ٤٨٦

والـذي لا إلـه إلا هـو،    الغنـاء،  : [، وقد سئل عبـداالله بـن مـسعود عـن هـذه الآيـة فقـال             )١(الغناء
 .)٢( ]يرددها ثلاث مرات

 .)٣(وجاء عن الضحاك رحمه االله أن لهو الحديث هنا الشرك
ــه باطــل        ــهم أن المــراد ب ــادة، وعطــاء، ومقاتــل رضــي االله عن ــاس، وقت وروي عــن ابــن عب

 .)٤(الحديث
 .)٥(واختار هذا القول ابن العربي

 .)٦(عن سبيل االله تعالى وعن الخيروورد عن الحسن البصري رحمه االله أنه ما ألهى 
ورجحــه الطــبري، والزمخــشري، وابــن عطيــة، وابــن جــزي، والــشوكاني، والألوســي،         

 .إن لفظ الآية عام، فيبقى على عمومه، ويدخل فيه ما سبق من أقوال: ، وقالوا)٧(والسعدي

 :لنتيجةا •
 ما ألهى عـن سـبيل    أن المراد بلهو الحديث في هذه الآية كلُّ– واالله أعلم  –الذي يظهر   

االله تعــالى وعــن الخــير، فيــشمل الغنــاء، والــشرك، والباطــل، وذلــك لعمــوم لفــظ الآيــة، قــال            
عنِي به كل ما كان مـن الحـديث ملـهياً عـن     : والصواب من القول في ذلك أن يقال : [الطبري

D   E   ] سبيل االله، مما ى االله عن اسـتماعه أو رسـوله، لأن االله تعـالى عـم بقولـه            Z 
ولم يخصص بعضاً دون بعض، فذلك على عمومه، حتى يأتي ما يـدل علـى خـصوصه، والغنـاء      

                              
 .٣/٤٤١، والواحدي في الوسيط ٤/١٩٤الزجاج في معاني القرآن وإعرابه : عزاه لأكثر المفسرين ) ١(
 .٥/٣٠٧، والدر المنثور للسيوطي ٢٨٠٤٠، رقم الأثر ١٠/٢٠٣جامع البيان للطبري  ) ٢(
 .٣/٤٣٠، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/٢٠٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ٥/٣٠٦، والــدر المنثــور للــسيوطي  ٣/٤٣٠، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٢/١٠٥تفــسير القــرآن للــصنعاني  : ينظــر ) ٤(

 .٣/١٨وتفسير مقاتل 
 .٣/٥٢٦أحكام القرآن لابن العربي  ) ٥(
 .٢١/١٠٢، وروح المعاني للألوسي ٣/٤٣٠زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٦(
ــر ) ٧( ــان للطـــبري   : ينظـ ــشري  ١٠/٢٠٥جـــامع البيـ ــوجيز لابـــن عطيـــة    ٥/٦، والكـــشاف للزمخـ ، ٤/٣٤٦، والمحـــرر الـ

، وتيــسير  ٢١/١٠٢، وروح المعــاني للألوســي   ٤/٣٠٨، وفــتح القــدير للــشوكاني    ٢/١٧٢والتــسهيل لابــن جــزي    
 .٤/١٠٣يم الرحمن للسعدي الكر





 ٤٨٧

 .)١( ]والشرك من ذلك
 .)٢( ]ومعنى اللفظ يعم ذلك كلَّه: [وقال ابن جزي بعد ذكره للأقوال
والأحسن تفسيره بما يعم كـل ذلـك، كمـا ذكرنـاه     : [وقال الألوسي مرجحاً هذا القول  

 .)٣( ]عن الحسن
 

* * * 

                              
 .١٠/٢٠٥جامع البيان  ) ١(
 .٢/١٧٢التسهيل لعلوم التتريل  ) ٢(
 .٢١/١٠٢روح المعاني  ) ٣(





 ٤٨٨

Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  É  ×          ]  :تعالى قوله - ٢ •
  Ù  ØZ ]١٨: لقمان[ . 

 ]Ì  Ë     Ê  ÉZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
هو داءٌ يأخذ الـبعير  : هو ميلٌ إلى أحد الشقَّين، وقيل: ، وقيل ...ميلٌ في الوجه  : الصعر(

 ،)١(»ولا تصاعِر« وقرئ Ì  Ë     Ê  ÉZ  ] : ، وفي التتريل...فَيلْوي منه عنقه ويميله 
 .)٢()اوناً من كِبر، كأنه معرِضإمالة الخَد عن النظر إلى الناس : وأصعره كصعره، والتصعير

 :دراسةال •
 أي لا تمِـل خـدك عـن    Ì  Ë     Ê  ÉZ  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قولـه تعـالى    

 .النظر إلى الناس تكبراً، كأنك معرِض
لا : [، قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما      )٣(وعبارات المفسرين مقاربة لما قالـه ابـن سـيده         

                              
ــألف مــن غــير       Ê  ÉZ     ] قــرأ ابــن كــثير، وعاصــم، وابــن عــامر     ) ١( ــف، وقــرأ البــاقون ب بتــشديد العــين مــن غــير أل

 .٢/٣٤٦، والنشر لابن الجزري ٢/١٨٨ ، والكشف لمكي٥١٣السبعة لابن مجاهد ص : تشديد، ينظر
 .١/٢٦٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، وممـن قـال بـه أيـضاً مجاهـد، وعكرمـة،       ٤٠٢صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر على سبيل المثال   ) ٣(

ني القـرآن  معـا : ، وينظـر أيـضاً  ٥/٣٢٠، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٠/٢١٥جامع البيـان للطـبري     : والضحاك، ينظر 
، وجـامع البيـان للطـبري    ٣٤٤، وغريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص     ٢/١٢٧، ومجاز القـرآن لأبي عبيـدة    ٢/٣٢٨للفراء  
، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٥/٢٨٨، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٤/١٩٨، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج    ١٠/٢١٤

ــالم ٢٨١المفــردات للراغــب ص  ، و٣/٤٤٤، والوســيط للواحــدي  ١٨٩، وتفــسير المــشكل لمكــي ص   ٣/٢٢ ، ومع
، وزاد المــسير لابــن  ٤/٣٥١، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   ٥/١٦، والكــشاف للزمخــشري  ٣/٤٩٢التتريــل للبغــوي  

، وتفـسير القـرآن   ٨/٤١٦، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١٤/٦٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٤٣٢الجوزي  
ــتح القــدير  ٣/٤٤٧العظــيم لابــن كــثير    ، وتيــسير  ١٣/٤٨٠٢، ومحاســن التأويــل للقــاسمي   ٤/٣١٤للــشوكاني  ، وف

 .٢١/١٦٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/١٠٩الكريم الرحمن للسعدي 
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 ٤٨٩

 .)١( ]الناس تكبراًتعرض بوجهك عن 
ولا تعرض بوجهـك عمـن كلمتـه تكبـراً واسـتحقاراً لمـن         : تأويل الكلام : [وقال الطبري 

ــصعرتكلمـــه، ــا عـــن   :  وأصـــل الـ ــت أعناقهـ ــتى تلفـ داءٌ يأخـــذ الإبـــل في أعناقهـــا أو رؤوســـها حـ
 .)٢( ]رؤوسها، فيشبه به الرجل المتكبر على الناس

، وهـذا يرجـع إلى مـا    )٣(هـو التـشدق في الكـلام   : التـصعير وجاء عن إبراهيم النخعـي أن       
: قولـه تعـالى  : [ذكره ابن سيده والمفسرون؛ لأن التشدق في الكلام مـن الكِبـر، قـال الجـصاص      

 [  Ì  Ë     Ê  ÉZ ــاس، ومجاهــد لا تعــرض بوجهــك عــن النــاس   (معنــاه :  قــال ابــن عب
، ومعنــاه يرجــع إلى الأول؛ لأن المتــشادق في الكــلام    )هــو التــشدق : (، وقــال إبــراهيم )تكــبراً
 .)٤( ]متكبر

الـصاد والعـين   : [، قال ابن فـارس )٥(وأهل اللسان متفِقُون مع أهل التفسير في هذا المعنى   
ــق،    : والـــراء ــصعر، وهـــو الميـــل في العنـ أصـــلٌ مطـــرد يـــدل علـــى ميـــل في الـــشيء، مـــن ذلـــك الـ

 .)٦( ]Ì  Ë     Ê  ÉZ  ] : ، قال االله تعالى... عجباًإمالة الخَد عن النظر: والتصعير

 :لنتيجةا •
 هــو قــول أهــل   Ì  Ë     Ê  ÉZ  ] : مــا ذكــره ابــن ســيده في معــنى قولــه تعــالى      

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير واللغة 
* * * 

                              
 .١٠/٢١٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .١٠/٢١٤جامع البيان  ) ٢(
 .٥/٢٨٧، ومعاني القرآن للنحاس ١٠/٢١٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/٤٥٨كام القرآن أح ) ٤(
، ومعجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس    ٢/٢٦، وذيب اللغة للأزهري ١/٢٩٨العين للخليل   : ينظر على سبيل المثال    ) ٥(

 ].صعر: مادة[، ٤/٤٥٦، ولسان العرب لابن منظور ٢٥٤، وأساس البلاغة للزمخشري ص ٣/٣٨٨
 ].صعر [٣/٢٨٨معجم مقاييس اللغة  ) ٦(
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 ٤٩٠

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 سورة السجدة
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 ٤٩١

j  i  h  g ]  :تعالى قوله - ١ •   f    e   d  l  k 
  n    mZ ]١٦: السجدة[ . 

 ]g  f   e  dZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
d  ] : نبـا عنـه، ولم يطْمـئن عليـه، وفي التتريـل     : جفَـا جنبـه عـن الفـراش، وتجـافى     (

  g   f   eZ()١(. 

 :اسةدرال •
f   e  ] :  علــى أن معــنى قولــه تعــالى   )٣( وأهــل اللغــة )٢(اتفــق المفــسرون    d

  gZو وترتفع عن الفراش، ولا تطمئن عليهبنأي ت . 
g  ] : قوله تعالى : [قال الواحدي    f   e   dZ    م، يقـالترتفع جنـو  :

 .)٤( ]إذا لم يلْزمه ونبا عنه: جفا الشيءُ عن الشيء وتجافى عنه
نبـو الـشيء عـن    : الجيم والفاء والحرف المعتـلُّ يـدلُّ علـى أصـل واحـد       : [ابن فارس وقال  

                              
 .٧/٣٨٨يط الأعظم المحكم والمح ) ١(
، ومعــاني ١٠/٢٣٨، وجــامع البيــان للطــبري  ٣٤٦تفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص   : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

، ومعــالم ٣/٤٥٢، والوســيط للواحــدي  ٤/٣٦١، والنكــت والعيــون للمــاوردي  ٤/٢٠٧القــرآن وإعرابــه للزجــاج  
، وزاد المــسير لابــن  ٤/٣٦٢رر الــوجيز لابــن عطيــة  ، والمحــ٥/٣٢، والكــشاف للزمخــشري  ٣/٥٠٠التتريــل للبغــوي  

، والبحـر المحـيط لأبي   ٢/١٧٩، والتسهيل لابن جـزي  ١٤/٩١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ٣/٤٤١الجوزي  
، وإرشــاد العقــل ٢/٢٣٥، وأنــوار التتريــل للبيــضاوي  ٣/٤٦٠، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير  ٨/٤٣٧حيــان 

، ومحاسـن التأويـل   ٢١/١٩٨، وروح المعاني للألوسي ٤/٣٣٣، وفتح القدير للشوكاني  ٧/٨٤السليم لأبي السعود    
 .٢١/٢٢٩، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/١٢٦، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٣/٤٨١٥للقاسمي 

، ١/٤٦٥، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ١١/٢٠٦، وــذيب اللغــة للأزهـري  ٦/١٨٩العــين للخليــل : ينظـر  ) ٣(
 ).جفو: مادة(، ٣٧/٣٥٨، وتاج العروس للزبيدي ١٤/١٤٨ولسان العرب لابن منظور 

 .٣/٤٥٢الوسيط  ) ٤(
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 ٤٩٢

١( ]الشي(. 

 :لنتيجةا •
g  ] : ما ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى          f   e   dZ   هـو قـول 

 . واالله أعلم– كما تقدم –المفسرين واللغويين 
 

* * * 
 

                              
 ).جفَو: مادة(، ١/٤٦٥معجم مقاييس اللغة  ) ١(
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 ٤٩٣

l  k  j  i  h  g  ]  :تعالى قوله - ٢ •   f    e   d
  n    mZ ]١٦: السجدة[ . 
 ]المراد بالصلاة التي تتجافى لها جنوم[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
g  ]  (:قولـه تعــالى    f   e   dZ   ــم كــانواقيـل في تفــسير هــذه الآيـة إ 

كانوا يصلون بين الصلاتين : ة العتمة، وقيلكانوا لا ينامون عن صلا  : يصلون في الليل، وقيل   
 .) تطوعاً– صلاة المغرب والعشاء الآخرة –

x      ] : قولـه تعـالى   [: )١(قال الزجـاج     w  v  u  t   s  r   q   pZ]  الـسجدة :
 .)٢( ]مل يستسِر الإنسان به، دليل على أا الصلاة في جوف الليل، لأنه ع ]١٧

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد ا قيام الليل– ١
 . التنفل بين المغرب والعشاء– ٢
 ).العتمة( صلاة العشاء – ٣
 . صلاة العشاء والصبح في جماعة– ٤
 . أن التجافي يكون لذكر االله، إما في صلاة، وإما في غير صلاة– ٥

 :اسةدرال •
 :اختلف المفسرون في المراد بالصلاة التي تتجافى جنوب المؤمنين لأجلها على أقوال

                              
 .٤/٢٠٧معاني القرآن وإعرابه  ) ١(
 .٧/٣٨٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٩٢ – ١٤/٩١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، و٣٦٣ – ٤/٣٦١النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٣(
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 ٤٩٤

 .)١(أن المراد ا قيام الليل، وهذا قول جمهور المفسرين: الأول
x  w  v  u  t      ] : ويدل على ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية   s  r   q   pZ 

 .)٢(وزوا على ما أخفوا من قيام الليل بما خفي من قرة الأعين، لأم ج ]١٧: السجدة[
 رضــي االله عنــه، وفيــه أن الــنبي صــلى االله عليــه   )٣(ويؤيــده أيــضاً حــديث معــاذ بــن جبــل  

الصوم جنةٌ، والصدقة تطفئ الخطيئة كمـا       : ألا أدلك على أبواب الخير    «: وسـلم قـال لـه     
f   e  ] : قـال ثم تـلا   »ئ الماء النار، وصلاة الرجل من جـوف الليـل     يطف   d

  i   h  gZحتى بلغ  : [  |Z] ٤( ]١٧ – ١٦: السجدة(. 
 .)٥( رضي االله عنه، وقتادةأا التنفل بين المغرب والعشاء، وهذا مروي عن أنس: الثاني

، كان أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه    )العتمة(أا نزلت في صلاة  العشاء     : الثالث
 .)٦(وسلم لا ينامون حتى يصلوها، وهذا مروي عن ابن عباس، وأنس رضي االله عنهم

 ،)٧(أن المـــــراد ـــــا صـــــلاة العـــــشاء والــــصبح في جماعـــــة، قالـــــه أبـــــو الـــــدرداء  : الرابــــع 

                              
، وأبـو حيـان في   ١٤/٩١، والقرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن    ٤/٣٦٢عزاه للجمهور ابن عطية في المحرر الوجيز      ) ١(

 .٤/٣٣٣، والشوكاني في فتح القدير ٨/٤٣٧البحر المحيط 
، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٥/٣٠٦للنحاس ، ومعاني القرآن  ٤/٢٠٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج     : ينظر ) ٢(

١٤/٩١. 
الخزرجي، أبو عبدالرحمن، أسـلم وهـو ابـن ثمـان عـشرة سـنة، شـهد        هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري      ) ٣(

 .هـ١٨بدراً والمشاهد، توفي سنة 
 .٦/١٣٦، الإصابة لابن حجر ٣/١٤٠٢الاستيعاب لابن عبدالبر : ينظر 

، رقـم  ١٩١٥هذا جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في كتاب الإيمـان، بـاب مـا جـاء في حرمـة الـصلاة، ص              ) ٤(
، وابــن ماجــه في كتــاب الفــتن، بــاب كــف اللــسان في     »هــذا حــديث حــسن صــحيح  «: ، وقــال)٢٦١٦(الحــديث 

، وعبــدالرزاق في تفــسير القــرآن  ٣٦/٣٤٤ مــسنده ، والإمــام أحمــد في )٣٩٧٣(، رقــم الحــديث  ٢٧١٥الفتنــة، ص 
  .، والحديث حسن بمجموع طرقه٣/٥٠٠، والبغوي في معالم التتريل ٢/١٠٩

ــر ) ٥( ــبري   : ينظـ ــوي   ٢٣٩ – ١٠/٢٣٨جـــامع البيـــان للطـ ، والـــدر المنثـــور للـــسيوطي    ٣/٥٠٠، ومعـــالم التتريـــل للبغـ
٥/٣٣٦. 

 .٥/٣٣٦، والدر المنثور للسيوطي ٣/٤٤١سير لابن الجوزي ، وزاد الم١٠/٢٣٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 =عويمر بن عامر بن مالك بن زيد الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، وإمام القراء بدمـشق، شـهد مـا بعـد أحـد             ) ٧(
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 ٤٩٥

 .)٢(، واختاره القرطبي)١(والضحاك
أن التجـافي يكـون لـذكر االله تعـالى، كلَّمـا اسـتيقظوا ذكـروا االله تعـالى، إمـا في                : الخامس

 .)٣(الصلاة، وإما في غيرها، وهذا رواية عن ابن عباس، والضحاك

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال الـسابقة في معـنى الآيـة صـحيحة ومحتملـة، وإن       – واالله أعلـم   –الذي يظهـر    

الأقرب أن المراد ا قيام الليل، كما قـال جمهـور المفـسرين، ويـدل لـذلك القـرآن الكـريم           كان  
 .- كما تقدم –والخبر الذي جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك 

توجيـه الكـلام إلى   : [قال الطبري بعد أن ذكر أن الأقوال الـسابقة داخلـة في معـنى الآيـة            
ب إليَّ، لأن ذلك أظهر معانيـه، والأغلـب علـى ظـاهر الكـلام، وبـه       أنه معني به قيام الليل أعج  

 .)٤( ]جاء الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)٥( ]وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل: [وقال البغوي

 .)٦( ]والمشهور أن المراد بذلك التجافي القيام لصلاة النوافل بالليل: [وقال الألوسي
 

* * * 

                              
 .هـ٣٢من المشاهد، توفي سنة  =

 .٤/٣١٨، وأسد الغابة لابن الأثير ٣/١٢٢٧الاستيعاب لابن عبدالبر : ينظر 
 .٣/٤٤١، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٥٠٠معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ١(
  .»وهو قول حسن«: ، قال١٤/٩٢الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(
 .٥/٣٣٨، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٢٤٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .١٠/٢٤٠جامع البيان  ) ٤(
 .٣/٥٠٠معالم التتريل  ) ٥(
 .٢١/١٩٨روح المعاني  ) ٦(
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:  ;  >    ]  :تعـالى  قوله - ١ •   9  87   6  5   4Z 

 . ]٨:الأحزاب[
 ]المراد بالصادقين في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
7] : قوله تعالى(   6  5   4 Zتأويله : 

التبكيــت للــذين : لِّغين مــن الرســل عــن صــدقهم في تبلــيغهم، وتأويــل ســؤالهم  ليــسأل المُــب
 .)١( )كفروا م، لأن االله تعالى يعلم أم صادقون

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالصادقين الأنبياء– ١
 . أم المؤمنون– ٢

 :دراسةال •
 الآيـة الأنبيـاء، وهـذا القـول مـروي عـن       ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالصادقين في هذه  

 .)٣(مجاهد، وقتادة
الطــبري، والزجــاج، والنحــاس، والــسمرقندي، والواحــدي، والبغــوي، وابــن   : وبــه قــال

 .)٤(الجوزي، والشوكاني، والقاسمي
ــة    ــنى الآي ــى هــذا يكــون مع ــاء عــن صــدقهم في تبلــيغهم،     : وعل ــسأل الأنبي أن االله تعــالى ي

                              
 .٦/١١٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤٥٦ – ٨/٤٥٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/١٨٣التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي : ينظر ) ٢(
 .٣/٣٦، وتفسير مقاتل ١٠/٢٦٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ــر ) ٤( ــان للطـــبري   : ينظـ ــامع البيـ ــاج    ١٠/٢٦٢جـ ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــاس   ،٤/٢١٧، ومعـ ــرآن للنحـ ــاني القـ  ومعـ

، وزاد ٣/٥٠٨، ومعــالم التتريـل للبغــوي  ٣/٤٦٠، والوســيط للواحـدي  ٣/٣٨، وبحـر العلــوم للـسمرقندي   ٥/٣٢٧
 .١٣/٤٨٣٠، ومحاسن التأويل للقاسمي ٤/٣٤٧، وفتح القدير للشوكاني ٣/٤٥٠المسير لابن الجوزي 





 ٤٩٨

 .)١( التبكيت للذين كفروا م–و سبحانه يعلم صدقهم  وه–وتأويل سؤالهم هنا 
ــالى  ــه تعــ ــذا كقولــ V       U  T  S  ] : وهــ   R   Q  P  O  N  M   L

f  e  d  c   b     a  `  _   ^   ]   \  [Z  Y   X   W Z] ١١٦: المائدة[ . 
 .)٢(يسألهم عما أجام به قومهم، أو عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم: وقيل

 .)٣(ن المبلِّغون عن الرسلاهد أن المراد بالصادقين المؤمنووروي عن مج
ــصادق       ــال للـ ــن قـ ــاء، لأن مـ ــصديقهم للأنبيـ ــن تـ ــدقهم عهـــدهم، أو عـ ــن صِـ ــسألهم عـ فيـ

 .)٤(صادقاً في قولهصدقت، كان 

 :لنتيجةا •
 أن الآية تحتمل المعنيين الـسابقين، فيحتمـل أن يكـون المـراد      – واالله أعلم    –الذي يظهر   

، قـال ابـن   )٥(بالصادقين في هذه الآية الأنبياء والمؤمنون، وهو ما أشار إليه جماعة من المفـسرين   
سألهم عــن تبلــيغهم،  في هــذه الآيــة أراد ـم الرســل، أي ي ـ 5Z  ] قــال مجاهـد  : [عطيـة 

 .)٦( ]أراد المؤدين المبلِّغين عن الرسل، وهذا كله محتمل: وقال أيضاً
 .)٧( ]ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين: [وقال ابن جزي

 
* * * 

                              
 .٥/٥٢، والكشاف للزمخشري ٥/٣٢٧رآن للنحاس ، ومعاني الق٤/٢١٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ١(
 .٨/٤٥٦، والبحر المحيط لأبي حيان ١٤/١١٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر ) ٢(
، والبحـر المحـيط لأبي حيــان   ٣/٤٧٠، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٤/٣٧١المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     : ينظـر  ) ٣(

٨/٤٥٦. 
 .٨/٤٥٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٥/٥٢ي الكشاف للزمخشر: ينظر ) ٤(
، ٢/١٨٣، وابـن جـزي في التــسهيل   ٤/٣٧١، وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     ٥/٥٢الزمخـشري في الكـشاف   : منـهم  ) ٥(

، والــسعدي في تيــسير الكــريم الــرحمن  ٢/٢٤٠، والبيــضاوي في أنــوار التتريــل  ٨/٤٥٦وأبــو حيــان في البحــر المحــيط  
٤/١٣٨. 

 .٤/٣٧١جيز المحرر الو ) ٦(
 .٢/١٨٣التسهيل لعلوم التتريل  ) ٧(
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H  G   F  E  D  C  B  A  ]  :تعالى قوله - ٢ •   @    ?   >
  S   R   Q   P  O   NM  L  K     J    IZ ]٩: الأحزاب[ . 

 ]M  L  K  J  I  H  G   F  E Z] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
I ] : أجناد وجنود، وقوله تعالى: العسكر، والجمع : الجُند(   H   G   F   E 

M  L  K  J Z     مهـم الأحـزاب، وكـانوا قُريـشاً، وغَطَفـان، وبـني        :  الجنود الـتي جـاء
ــيهم ريحــاً        ــه وســلم، فأرســل االله عل ــنبي صــلى االله علي ــوا وتظــاهروا علــى حــرب ال قريظــة، تحزب

ــام    ــن مكـ ــتهم مـ ــساطيطهم وأظْعنـ ــت فـ ــدورهم وقَلعـ ــا )١(كفـــأت قـ ــتي لم يروهـ ــود الـ : ، والجنـ
 .)٢()الملائكة

 :راسةدال •
M  L  K  J] : فسر ابن سيده قوله تعالى   I   H   G   F   E Z بأن 

الأحـزاب الـذين تحزبـوا وتظـاهروا علـى حـرب الـنبي صـلى          : المراد بالجنود التي جاءت المؤمنين    
، )٣(، والتي كانت في السنة الخامسة على المـشهور )الخندق(االله عليه وسلم في غزوة الأحزاب      

 –قريش، وغَطَفان، وبنو قريظة، فأرسل االله تعـالى علـيهم ريحـاً     : حزاب هم وقيل الرابعة، والأ  
ــصبا  ، كَفَــأت قــدورهم وقَلعــت فــساطيطهم  )٥( كمــا روي عــن مجاهــد، وعكرمــة )٤(-وهــي ال

                              
أن الـريح لـشدا كفـأت قـدورهم، وقلعـت خيــامهم،      : جمـع فـسطاط، وهـو الخيمـة مـن الــشعر، والمعـنى      : الفـساطيط  ) ١(

، وتـاج العـروس   ٣/٤٦٥معجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      : حتى اضطروا للرحيل مـن مكـام وتـرك القتـال، ينظـر       
 .١٩/٥٤٣للزبيدي 

 .٧/٢٣٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٣/٤٧١تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ٣(
 .١٤/٤٥١لسان العرب لابن منظور : ريح معروفة، تقابل الدبور، ومهبها من مطلع الشمس، ينظر: الصبا ) ٤(
 .٥/٣٢٨، ومعاني القرآن للنحاس ١٠/٢٦٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(





 ٥٠٠

وأظعنتــهم مــن مكــام، وأرســل االله تعــالى أيــضاً جنــوداً لم يروهــا وهــم الملائكــة، ولم يقــاتلوا،    
 .ف في قلوب الأحزابوإنما ألقوا الرعب والخو

F   ] : قولـــه تعـــالى: [، قـــال البغـــوي)١(وبنحـــو هـــذا جـــاءت عبـــارات المفـــسرين    E
GZ      ،يعني الأحزاب، وهم قريش وغَطَفان ويهود قريظـة والنـضير  [  J   I   HZ 

 وهم الملائكة، ولم تقاتل الملائكة يومئـذ،   M  L  K Z] : ، وقوله تعالى  ...وهي الصبا 
لك الليلة ريحاً باردة فقلعت الأوتاد، وقطعت أطنـاب الفـساطيط، وأطفـأت    فبعث االله عليهم ت   

النيران، وأكفأت القـدور، وجالـت الخيـل بعـضها في بعـض، وكثـر تكـبير الملائكـة في جوانـب             
ا بــني فـلان هلُــم إليَّ، فـإذا اجتمعــوا عنـده قــال    ي ـ: عـسكرهم، حـتى كــان سـيد كــل حـي يقــول    

 .)٢( ]بعث االله عليهم من الرعب فازموا من غير قتالالنجاء النجاء، لما 

 :لنتيجةا •
 واالله – كمـا تقـدم   –ما ذكره ابن سيده في معنى هذه الآية الكريمـة هـو قـول المفـسرين         

 .أعلم
 

* * * 

                              
ــادة، ومقاتــل رضــي االله عنــهم، ينظــر        : ن قــال ــذا  ممــ ) ١( ــن عبــاس، ومجاهــد، وعكرمــة، وقت جــامع البيــان للطــبري    : اب

معـاني القـرآن   : ، وينظر أيـضاً علـى سـبيل المثـال    ٣/٣٧، وتفسير مقاتل ٥/٣٥٥، والدر المنثور للسيوطي   ١٠/٢٦٣
، ومعـــاني القـــرآن ٤/٢١٧لزجـــاج ، ومعـــاني القـــرآن وإعرابــه ل ١٠/٢٦٣، وجـــامع البيـــان للطــبري  ٢/٣٣٦للفــراء  

ــالم التتريــــل للبغــــوي  ٣/٤٦٠، والوســــيط للواحــــدي ٣/٣٩، وبحــــر العلــــوم للــــسمرقندي  ٥/٣٢٧للنحــــاس  ، ومعــ
، ٣/٤٥٠، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٤/٣٧١، والمحرر الوجيز لابن عطيـة  ٥/٥٣، والكشاف للزمخشري  ٣/٥٠٩

، ٢/١٨٢، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٤/١١٦رآن للقرطبي ، والجامع لأحكام الق ٢٥/١٧٢والتفسير الكبير للرازي    
، ٢/٢٤٠، وأنوار التتريل للبيـضاوي  ٣/٤٧١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٨/٤٥٧والبحر المحيط لأبي حيان   
، ٤/١٣٨، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي  ٢١/٢٣٥، وروح المعــاني للألوســي ٤/٣٤٨وفــتح القــدير للــشوكاني 

 .٤/٢٨٢، وأضواء البيان للشنقيطي ٢١/٢٧٦بن عاشور والتحرير والتنوير لا
 .٣/٥٠٩معالم التتريل  ) ٢(
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f  e  d        ]  :تعالى قوله - ٣ •   c  b   a  `  _  ^]    \
  vu  t  s  r  q   p  o  n  m  lk  j  i   h   g

  w  £  ¢  ¡  �  ~  }|  {   z   y   xZ ]١٩: الأحزاب[ 
. 

 ]r  q   pZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)السة الصوت: لْقشِد. 

ــلْقاً  ــلَقه بلــــسانه يــــسلُقُه ســ ــا يكــــره، وفي التتريــــل : وســ q   p  ] : أســــمعه مــ
rZ()١(. 

 :دراسةال •
سـلَقه  : شـدة الـصوت، يقـال   :  على أن المـراد بالـسلْقِ     )٣( وأهل اللغة  )٢(اتفق أهل التفسير  

 .أسمعه ما يكرهإذا أغلظ له في القول مجاهراً، و: بلسانه يسلُقه سلْقاً

                              
 .٦/١٤٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص    : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٢( ، ومعــاني ٣/٤١، وتفــسير مقاتــل  ٤٠٥صــحيفة عل

، ومعــاني ١٠/٢٧٥، وجــامع البيــان للطــبري ٣٤٩، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ٢/٣٣٩القــرآن للفــراء 
ــه للزجــاج    ــسمرقندي   ٥/٣٣٦، ومعــاني القــرآن للنحــاس   ٤/٢٢١القــرآن وإعراب ــوم لل ، وتفــسير ٣/٤٤، وبحــر العل

، والكــشاف للزمخــشري ٣/٥١٨، ومعــالم التتريــل للبغــوي ٢٣٩، والمفــردات للراغــب ص ١٩٣المــشكل لمكــي ص 
، والتفـــسير الكـــبير للــــرازي   ٣/٤٥٥، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي    ٤/٣٧٥، والمحـــرر الـــوجيز لابـــن عطيـــة     ٥/٥٧

، والـدر المـصون للـسمين    ٢/١٨٥، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٤/١٣٧، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي   ٢٥/١٧٥
، ومحاســن التأويــل للقــاسمي  ٢١/٢٥٠، وروح المعــاني للألوســي ٤/٣٥٥، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٥/٤٠٨الحلــبي 

 .٢١/٢٩٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/١٤٢ الكريم الرحمن للسعدي ، وتيسير١٣/٤٨٣٥
، ولـــسان ٢١٧، وأســـاس البلاغـــة للزمخـــشري ص ٨/٤٠٢، وـــذيب اللغـــة للأزهــري  ٥/٧٦ينظــر العـــين للخليـــل   ) ٣(

 ).سلَق: مادة(، ٢٥/٤٥٤، وتاج العروس للزبيدي ١٠/١٥٩العرب لابن منظور 
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قاتلنـا  : فـإذا ذهـب الخـوف آذوكـم بـالكلام بألـسنة سـليطة، يقولـون         : فيكون معنى الآية  
 .معكم، وبنا انتصرتم، ويطالبون بالغنمية

أعطونـا  : بـسطوا ألـسنتهم فـيكم وقـت قـسمة الغنيمـة، يقولـون       : معـنى الآيـة  : [قال قتادة 
 للحــق، وأمــا عنــد القــسمة فأشــح  فلــستم أحــق ــا منــا، فأمــا عنــد البــأس فــأجبن قــوم وأخذلــه  

 .)١(]قوم
 rZ  ] السلق بالألسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكره، ومعنى  : [وقال ابن جزي  

ــع المنـــــافقون إلى        ــوف رجـــ ــزال الخـــ ــصركم االله فـــ ــلام، وإذا نـــ ــى الكـــ ــادرين علـــ ــصحاء قـــ فـــ
 .)٢(...]أذيتكم

 .)٣( ]يهأسمعته ما كره، فأكثرت عل: سلَقْته باللسان: [وقال الخليل

 :لنتيجةا •
ــنى قولــه تعــالى    r  ] : مــا ذكــره ابــن ســيده في مع   q   pZ  هــو قــول أهــل 

 . واالله أعلم– كما سبق –التفسير واللغة 
 

* * * 
 

                              
 .٣/٤٥٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٤٦٣، والوسيط للواحدي ١٠/٢٧٥ جامع البيان للطبري: ينظر ) ١(
 .٢/١٨٥التسهيل  ) ٢(
 .٥/٧٦العين  ) ٣(
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Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q  ]  ]  :تعالى قوله - ٤ •
  g  f  e   d   cb   a  `   _   ^  ]   \Z 

 . ]٤٩: الأحزاب[
Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q  ]  ] : معنى قوله تعالى[

b  a   ̀ _  ^  ]  \ Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ها عـن الزينـة،   أيام إحدادها على بعلـها، وإمـساك  : أيام قُرئها، وعدا أيضاً   : عِدة المرأة (

b] وقــد اعتــدت، وفي التتريــل    a   `  _  ^  ] Z  ،ــا وهــذا في الــتي لم يــدخل 
وأسقط االله تعالى عنها العدة، لأن العدة في الأصل استبراء للولد، فإذا لم يدخل ا فهي بمترلة         

 .الأمة التي لم يقرا مالكها
ــرأ    ــراءة مــن ق ــت، وحــذِف الوســيط، أي تعتــدون    فمــن بــا )١( )تعتــدوا(فأمــا ق يب تظَن

 .)٢()ا

 :دراسةال •
 علـى أن المـرأة إذا طُلِّقـت قبـل الـدخول ـا فـلا عـدة عليهـا، لأن العــدة          )٣(أجمـع العلمـاء  

                              
، والمحـرر الـوجيز   ١٢١مختصر في شواذ القـرآن لابـن خالويـه ص    : هذه قراءة شاذة، وهي رواية عن ابن كثير، ينظر    ) ١(

 .٨/٤٨٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٤/٣٩٠لابن عطية 
 .١/٣٧المحكم والمحيط الأعظم   )٢(
، وأحكــام ٣/٥٠، وتفــسير مقاتــل ٤٠٦صــحيفة علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

، وبحــر  ٤/٢٣٢، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج     ١٠/٣٠٨، وجــامع البيــان للطــبري    ١/٢٥١القــرآن للــشافعي  
، والمحـرر  ٣/٥٨٧، وأحكـام القـرآن لابـن العـربي     ٤/٤١٢اوردي ، والنكـت والعيـون للم ـ  ٣/٥٥العلوم للسمرقندي  
، ١٤/١٨٠، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٣/٤٧٢، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٤/٣٩٠الــوجيز لابــن عطيــة 

، ٣/٤٩٩، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٨/٤٨٩، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/١٩١والتسهيل لابـن جـزي      
 .٤/١٦٠، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٣/٤٨٨١، ومحاسن التأويل للقاسمي ٤/٣٨٣وكاني وفتح القدير للش
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ا فقد تحقق هذا الأمر، فلا تعتد دخلحم من الولد، فإذا لم يلاستبراء الر. 
سوسةً لا عـدة عليهـا بـنص الكتـاب وإجمـاع الأمـة       المطلَّقة إذا لم تكـن مم ـ : [قال القرطبي 

 .)١( ]على ذلك، فإن دخل ا فعليها العدة إجماعاً
b] : قوله عز وجل: [وقال ابن كثير    a   `  _  ^  ] Z  مـعجهذا أمر م 

عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول ا لا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها      
شاءت، ولا يستثنى من هـذا إلا المتـوفى عنـها زوجهـا، فإـا تعتـد منـه أربعـة أشـهر وعـشراً             من  

 .)٢( ]وإن لم يكن دخل ا بالإجماع أيضاً
 فقــراءة الجمهــور b Z] : وقــد ذكــر ابــن ســيده القــراءات الــواردة في قولــه تعــالى 

 :راءة وجهانوفي هذه الق(تشديد الدال، وقرأ ابن كثير في رواية عنه بتخفيفها، 
أا بمعنى قراءة الجمهور، مـن الاعتـداد، أي تـستوفون عـددها، وتـرك التـضعيف         : الأول

 .لقصد التخفيف
ــاني ــه تعــالى      : الث ــداء هــذا هــو مــا في قول ــنى تعتــدون فيهــا، والمــراد بالاعت ,  ] : أــا بمع

/   .  - Z] فمــا لكــم علــيهن مــن عــدة   :  الآيــة، فيكــون معــنى ]٢٣١: البقــرة
 .)٣( )تعتدون عليهن فيها بالمضارة

 :لنتيجةا •
 – كما تقدم –ما ذكره ابن سيده في معنى هذه الآية الكريمة هو قول أهل العلم جميعاً       

 .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .١٤/١٨٠الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
 .٣/٤٩٩تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
 .٤/٣٨٣، وفتح القدير للشوكاني ٨/٤٩٠البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٣(
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 سورة سبأ
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  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  Ô  Ó   Ò ]  :تعـالى  قوله - ١ •
  ä  ã   â  á   à   ß      Þ   Ý  Ü    Û    Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ

  åZ ]١٤: سبأ[ . 
 ]Û    Ú  Ù  ØZ    ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
وقَـع، ويجـوز أن   :  هنـا ÙZ  ]  يجـوز أن يكـون    Û    Ú  Ù  ØZ    ] : قوله تعالى (

 .)١( )يكون بمعنى مات

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . بمعنى وقع وسقطÙZ  ]  أن – ١
 . أا بمعنى مات– ٢

 :دراسةال •
 :Û    Ú  Ù  Ø   Z ] : ذكر ابن سيده قولين في معنى قوله تعالى

ــة   ÙZ  ] أن : القــول الأول ــنى الآي ــع وســقط، فيكــون مع ــنى وق ــه  :  بمع أن ســليمان علي
الصلاة والسلام لما مات مكث حولاً والجن تعمل حوله ولا تعلم بموتـه، ومـا دلهـم علـى موتـه         
ــس أن الجــن لا تعلــم          ــت عــصاه، فــسقط فعلمــوا بموتــه، وعلــم الإن ــة الأرض حــين أكل إلا داب

 .الغيب
 .)٣(لمعنى ذهب المفسرونوإلى هذا ا

                              
 .٤/٣٦٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٢٣٤، ولسان العرب لابن منظور ٤/٣٦٨المحكم والمحيط الأعظم : ظرين ) ٢(
تفسير غريب القرآن لابن قتيبـة  : ، وينظر أيضاً على سبيل المثال٣/٤٩٣عزاه للمفسرين ابن الجوزي في زاد المسير    ) ٣(

 =بحـر العلـوم   ، و٥/٤٠٢، وعزاه لأهل التأويل، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ١٠/٣٥٨، وجامع البيان للطبري    ٣٥٥ص  
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فلما خـر سـليمان سـاقطاً بانكـسار منـسأته تبينـت الجـن            : يقول عز وجل  : [قال الطبري 
 [   à   ß      Þ   Ý  ÜZ عون علمهالذي يد  [  å  ä  ã   â  áZ ًلاوالمذلِّ ح 

ي١( ]كاملاً بعد موت سليمان، وهم يحسبون أن سليمان ح(. 
 مـات، وقـد ذكـر هـذا المعـنى ابـن سـيده، وجـوزه أهـل            ÙZ  ] نى  أن مع ـ : القول الثـاني  

 .، ولم أقف على أحدٍ من أهل التفسير ذكره)٢(اللغة
، وخـر أيـضاً مـات، وذلـك لأن الرجـل      ...إذا سـقَط : وخـر يخِـر  : [... قال ابن منظـور   

ر٣( ]إذا مات خ(. 

 :لنتيجةا •
 هـذه الآيـة وقـع وسـقط، وهـو قـول        فيÙZ  ]  أن معـنى   – واالله أعلـم     –الذي يظهـر    

 .- كما تقدم –أهل التفسير 
 بمعنى مات، فإنه وإن كان محتملاً مـن جهـة اللغـة، إلا أنـه بعيـد      ÙZ  ] أما القول بأن  

 . واالله أعلم–في معنى الآية، ولم يقل به أحد من أهل التفسير 
 

* * * 
 

                              
، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ١٤٤، والمفـردات للراغـب ص   ٤/٤٤١، والنكت والعيون للماوردي    ٣/٦٨للسمرقندي   =

، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٤/٢٤٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٥/٢١٦، والتفسير الكبير للرازي     ٣/٥٥٣
، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٣/٥٣١ لابـن كـثير   ، وتفسير القرآن العظـيم ٨/٥٣١، والبحر المحيط لأبي حيان   ٢/٢٠٣
 .٤/١٨٢، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٢٢/١٧٧، وروح المعاني للألوسي ٤/٤٢٠

 .١٠/٣٥٨جامع البيان  ) ١(
، وتــاج العــروس  ٤/٢٣٤، ولــسان العــرب لابــن منظــور  ٦/٥٦٤ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

 ).رخر: مادة (١١/١٥١للزبيدي 
 ).خرر (٢٣٥ – ٤/٢٣٤لسان العرب  ) ٣(
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 ٥٠٨

@  A  ]  :تعالى قوله - ٢ •    ?   >   =  <  ;  :  9
  C  B   H   G  F  E   DZ ]١٦: سبأ[ . 

 ]بالخمط في هذه الآيةالمراد [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
هو ضـرب مـن الأراك لـه حمـلٌ     : ، وقيل...كل نبت قد أخذ طعماً من مرارة     : الخَمط(
C  B  ] : له شوك، وفي التتريلشجر : ، وقيل...يؤكل   AZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالخمط الأراك– ١
 . أنه كلُّ شجرة ذات شوك– ٢
 . أنه كل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكْلُه– ٣

 :دراسةال •
 :اختلف المفسرون في المراد بالخَمط في هذه الآية على أقوال

ــاس، والحــسن، ومجاهــد، وقتــادة،        : لأولا ــن عب ــه الأراك، وهــذا القــول مــروي عــن اب أن
 .)٤(، وعليه جمهور المفسرين)٣(وعكرمة، والسدي، والضحاك، وابن زيد

                              
 .٨١، ٥/٨٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٤٩٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/١١٦، والكشاف للزمخشري ٣/٥٥٤معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
 .٣/٥٣٤، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٣٦٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ٨/٨٤، وعــزاه لأكثــر المفــسرين الــثعلبي في الكــشف والبيــان   ٣/٤٩٥زاه للجمهــور ابــن الجــوزي في زاد المــسير  عــ ) ٤(

معــاني القــرآن : ، وينظـر علــى ســبيل المثـال  ٤/٤٢٣، والـشوكاني في فــتح القــدير  ٣/٥٥٤والبغـوي في معــالم التتريــل  
، وتفـسير القـرآن العزيـز لابـن     ٣/٧٠دي ، وبحـر العلـوم للـسمرقن   ١٠/٣٦٤، وجـامع البيـان للطـبري    ٢/٣٥٩للفراء  

، والتحريـر والتنـوير   ٤/٤٢٣، وفتح القدير للشوكاني ٣/٥٣٤، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير  ٤/١٢أبي زمنين   
 .٢٢/١٧٢لابن عاشور 
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 .ثَمره، ويسمى ثَمر الأراك البرير: وعلى هذا فأُكُله
 والثمــار، كــان بــساتينهم مــن الفواكــهموجعلنــا لهــم : يقــول تعــالى ذكــره: [قــال الطــبري

 .)١( ]بساتين من جني ثمر الأراك، والأراك هو الخَمط
 .)٢( ]الأراك، وثَمره يقال له البرير، هذا قول أكثر المفسرين: والخَمط: [وقال البغوي

الخَمـط ضـرب مـن الأراك    : [، قـال الخليـل   )٣(وهذا المعنى هو المعـروف المـشهور في اللغـة         
 .)٤( ]هذا المعنىيؤكل، وفي القرآن يريد بالخمط 

 .)٥( ]والخَمط هو الأراك في اللغة المعروفة: [وقال السمرقندي
ــاني ــال ــذا القــول     : الث ــه كــل شــجرة ذات شــوك، وممــن ق ــة،   : أن ــن قتيب ــدة، واب ــو عبي أب

 .)٦(ومكي
أن الخمــط كـــل نبــت قــد أخـــذ طعمــاً مـــن مــرارة حــتى لا يمكـــن أكلــه، قالـــه        : الثالــث 

 .)٧(الزجاج

 :لنتيجةا •
 وهـو قـول جمهـور    – أن المراد بالخمط في هذه الآية الأراك – واالله أعلم   –ظهر  الذي ي 

والأولى : [، قال الشوكاني بعد ذكـره لهـذه الأقـوال   -المفسرين، والمعروف في اللغة كما تقدم       
 .)٨(]- الأراك –تفسير الخمط بما ذكره الخليل ومن معه 

                              
 .١٠/٣٦٤جامع البيان  ) ١(
 .٣/٥٥٤معالم التتريل  ) ٢(
، ولــسان العــرب لابــن منظــور  ٧/٢٥٩يب اللغــة للأزهــري ، وــذ٤/٢٢٧العــين للخليــل : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

 ).خمط: مادة(، ١٩/٢٧٠، وتاج العروس للزبيدي ٧/٢٩٦
 .٤/٢٢٧العين  ) ٤(
 .٣/٧٠بحر العلوم  ) ٥(
، وتفــسير المــشكل لمكـــي   ٣٥٦، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      ٢/١٤٧مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة    : ينظــر  ) ٦(

 .١٩٦ص
 .٤/٢٤٩ القرآن وإعرابه للزجاج معاني: ينظر ) ٧(
 .٤/٤٢٣فتح القدير  ) ٨(
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 –، إلا أن القـول الأول هـو الأظهـر    )١(أما الأقوال الأخرى فإا وإن كانت محتملـة لغـة    
 .-واالله أعلم 

 
* * * 

 

                              
ــارس    ٧/٢٥٩، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٤/٢٢٧العــين للخليــل  : ينظــر ) ١( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٢/٢٢٠، ومعجــم مق

 ).خمطَ: مادة(، ٧/٢٩٦ولسان العرب لابن منظور 
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 ]Z*  +  ,  -   .  ] : نى قوله تعالىمع[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)ععه، وقوله : الفَزه وفَزععاً، وأفْزعاً وفِزعاً وفَزع، فَزمن الشيء، فَزِع منه، وفَز قالفَر
.  ] : تعالى    -   ,  +  *Zاه بعن، لأنه في معنىدقْرأ:  عوي ،عع، أي : كُشِف الفَزفَز
 .)٢())١(، وقرأ الحسن فُزِع أي فَزِعت من الفَزع...زع االلهفَ

 :دراسةال •
ــسير  ــل التفـ ــق أهـ ــة )٣(اتفـ ــل اللغـ ــالى  )٤( وأهـ ــه تعـ ــنى قولـ ــى أن معـ -   ] :  علـ   ,  +  *

.Zلِي الفزع عنهموج أي كُشِف . 

                              
 بفـتح الفـاء وتـشديد    »فَزع«ابن عامر ويعقوب بضم الفاء وتشديد الزاي مع كسرها، وقرأ   Z,  ]  قرأ الجمهور) ١(

، والنـشر لابـن   ٥٣٠السبعة لابن مجاهد ص :  بفتح الفاء وكسر الزاي، ينظر»فَزِع«الزاي مع فتحها، وقرأ الحسن       
ــاني القــــرآن للفــــراء  ٢/١٩١، والمحتــــسب لابــــن جــــني  ٢/٣٥١الجــــزري  ، وجــــامع البيــــان للطــــبري  ٢/٣٦١، ومعــ

    .٨/٥٤٥ حيان ، والبحر المحيط لأبي١٠/٣٧٥
 .١/٣٣٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٠/٧٢جامع البيان للطبري : ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، ينظر : ممن قال به   ) ٣(

، وجـامع البيـان   ٣٥٦، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ٢/٣٦١معاني القرآن للفراء   : ، وينظر أيضاً  ٥/٤٤٤
، ٣٧٩، والمفــردات للراغــب  ٣/٤٩٤، والوســيط للواحــدي  ٣/٧٣، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ١٠/٣٧٢طــبري لل

، والجــامع ٤/٤١٨، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ٥/١٢٠، والكــشاف للزمخــشري ٣/٥٥٧ومعــالم التتريــل للبغــوي  
ــرطبي   ــام القـــرآن للقـ ــان  ١٤/٢٦٠لأحكـ ــيط لأبي حيـ ــثير  ، وتفـــسير القـــرآن ال٨/٥٤٤، والبحـــر المحـ ــيم لابـــن كـ عظـ

، والتحريــر والتنــوير لابــن عاشــور   ٢٢/١٩٩، وروح المعــاني للألوســي  ٤/٤٢٩، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٣/٥٣٧
٢٢/١٨٩. 

، وأســاس البلاغــة للزمخــشري ٤/٥٠١، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٢/١٤٥ــذيب اللغــة للأزهــري : ينظــر ) ٤(
 ).فَزع: مادة(، ٢١/٥٠٠روس للزبيدي ، وتاج الع٨/٢٥١، ولسان العرب لابن منظور ٣٤١
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.  ] : قولــه تعـــالى : [قــال الطـــبري     -   ,  +  *Z لِــي عـــن  :  يقــولحـــتى إذا ج
 .)١( ]ف عنها الفزع وذهبقلوم، وكُشِ

.  ] : قال االله تعالى: [وقال الأزهري     -   ,  +  *Z    فق أهـل التفـسير وأهـلات 
.  ] : اللغة أن معنى قوله    -   ,Zم٢( ] كُشِف الفزع عن قلو(. 

 :لنتيجةا •
.  ] : مـا ذكــره ابـن ســيده في معـنى قولــه تعـالى        -   ,Z  هــو قـول أهــل التفــسير 

 . واالله أعلم–ا تقدم  كم–وأهل اللغة 
 

* * * 
 

                              
 .١٠/٣٧٢جامع البيان  ) ١(
 ).فَزع: مادة(، ٢/١٤٥ذيب اللغة  ) ٢(
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 ]Z*  +  ,  -   .   ]: مرجع الضمير في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
.  ] : وقوله تعـالى  (    -   ,  +  *Z      اه بعـن، لأنـه في معـنىع،   :  عـدكُـشِف الفَـز
أن جبريـــل لمـــا نـــزل إلى الـــنبي عليهمـــا الـــسلام  :  أي فَـــزع االله، وتفـــسير ذلـــك»فَـــزع«ويقـــرأ 

فزعـت لـذلك، فلمـا انكـشف عنـها      بالوحي، ظنت الملائكة أنه نزل بشيء مـن أمـر الـساعة، ف       
0  1  2] الفزع، قالوا    / Z   5] ؟ سألت لأي شيء نزل جبريـل؟   4 Z  أي ،

  .)١( )قال الحق: قالوا

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
.  ] :  أن الضمير في قوله تعالى– ١    -   ,Zيرجع إلى الملائكة . 
 . أنه يرجع إلى المشركين– ٢

 :دراسةال •
.  ] : تلف المفسرون في مرجـع الـضمير في قولـه تعـالى          اخ    -   ,  +  *Z  علـى 

 :قولين
أنــه راجــع إلى الملائكــة، وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس، وابــن مــسعود،           : الأول

 .)٣(والضحاك رضي االله عنهم

                              
 .١/٣٣٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والجــامع لأحكـــام القــرآن للقـــرطبي   ٣/٤٩٧، وزاد المــسير لابـــن الجــوزي   ٣/٥٥٧معــالم التتريـــل للبغــوي   : ينظــر  ) ٢(

١٤/٢٦١. 
 .٥/٤٤١، والدر المنثور للسيوطي ٣٧٥ – ١٠/٣٧٢ البيان للطبري جامع: ينظر ) ٣(
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الفراء، والطبري، والزجاج، والنحاس، والـسمرقندي، والواحـدي،        : واختار هذا القول  
 .)١(ة، وابن جزي، وأبو حيان، وابن كثير، والقاسميوابن عطي

وسبب فزعهم هو سماعهم لكلام االله تعالى، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الـذي          
إذا قضى االله الأمـر  «: رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال    

 كأنه سلسلة على صفوان، فـإذا        في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله،      
  .)٢( »...الحق وهو العلي الكبير: ذا قال ربكم؟ قالوا للذي قالام: فزع عن قلوم، قالوا

 .إن سبب فزعهم هو قيام الساعة: وقيل
 .)٣(شركين، وهذا القول مروي عن الحسن، وابن زيدالضمير يعود على المأن : الثاني
حتى إذا كـشف الفـزع عـن قلـوب المـشركين عنـد المـوت أو في الآخـرة، قالـت               : والمعنى
 .)٤(ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا الحق: لهم الملائكة

 :لنتيجةا •
ــذي يظهــر   ــضمير في قولــه تعــالى  – والله أعلــم –ال .  ] :  أن ال    -   ,  +  *Z 

 كمـا  –، ويدل لذلك الحـديث الـصحيح   - وهو ما ذهب إليه ابن سيده –ع إلى الملائكة  يرج
، ولأن المقصود من الآية الرد على الكفار الذين عبدوا الملائكـة، فـذكر سـبحانه شـدة     -تقدم  

                              
، ٤/٢٥٣، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١٠/٣٧٥، وجامع البيان للطـبري  ٢/٣٦١معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ١(

، والمحـرر الـوجيز   ٣/٤٩٤، والوسـيط للواحـدي   ٣/٧٣، وبحـر العلـوم للـسمرقندي      ٥/٤١٦ومعاني القرآن للنحـاس     
، وتفـسير القـرآن العظـيم    ٨/٥٤٣، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٢٠٦، والتسهيل لابـن جـزي     ٤/٤١٨بن عطية   لا

 .١٤/٤٩٥٣، ومحاسن التأويل للقاسمي ٣/٥٣٨لابن كثير 
-   .  /  ] : ، باب قوله تعالى)سورة سبأ(حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسير      ) ٢(   ,  +  *

8  7   65  4  32  1  0   9  Z وأبـو داود في كتـاب الحــروف   )٤٨٠٠(، رقـم الحـديث   ٤٠٧ ص ،
، والترمــذي في كتــاب التفــسير، بــاب ومــن ســورة   )٣٩٨٩(، رقــم الحــديث ١٥١٥والقــراءات، بــاب التحفــة، ص 

، ٢٤٨٩، وابن ماجه في كتاب الـسنة، بـاب فيمـا أنكـرت الجهميـة، ص      )٣٢٢٣(، رقم الحديث ١٩٨١سبأ، ص   
 .حوهبن) ١٩٤(رقم الحديث 

 .٣/٥٥٧، ومعالم التتريل للبغوي ١٠/٣٧٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/٤٩٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٥٥٧معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٤(
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 ٥١٥

 .فزع الملائكة منه سبحانه وتعالى
 أن هــذه وتظــاهرت الأحاديــث عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : [قــال ابــن عطيــة

ــه  .  ] : الآيــــة أعــــني قولــ    -   ,  +  *Z  ــت الــــوحي إلى ــة إذا سمعــ ــي الملائكــ ــا هــ  إنمــ
 .)١( ]، والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح، وهو الذي تظاهرت به الأحاديث...جبريل

ذلـك في الحـديث، ولأن القــصد   والـصحيح أــا في الملائكـة، لـورود    : [وقـال ابـن جـزي   
 .)٢( ]ن عبدوا الملائكة، فذكر شدة خوف الملائكة من االله وتعظيمهم له على الكفار الذيالرد

وقــد اختــار ابــن جريـر القــول الأول أن الــضمير عائــد علــى الملائكــة،   : [وقـال ابــن كــثير 
 .)٣( ]وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، لصحة الأحاديث فيه والآثار

 
 

* * * 
 

                              
 .٤/٤١٨المحرر الوجيز  ) ١(
 .٢/٢٠٦التسهيل  ) ٢(
 .٥٣٨ – ٣/٥٣٧تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
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 ٥١٦

   e  d  c   b  a  `  _  ^            j  i  hg  f]  :تعالى قوله - ٥ •
  m   l  kZ ]٥٤: سبأ[ . 
 ]b  a   ̀ _  ^Z   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
بـه ورغِـب فيـه، وقولـه عـز       أح: شهِي الشيءَ، وشـهاه يـشهاه شـهوةً، واشـتهاه وتـشهاه           (
`  b  a   ] : وجل   _  ^Z١( ) أي يرغبون فيه من الرجوع إلى الدنيا(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الذي يشتهونه الرجوع إلى الدنيا– ١
 . الإيمان باالله– ٢
 . طاعة االله– ٣
 . التوبة– ٤
 . الأهل والمال والولد– ٥
 .ذاب النجاة من الع– ٦

 :دراسةال •
`  b  a   ] : ذكـر ابــن ســيده أن معــنى قولـه تعــالى     _  ^Z أي حيــل بينــهم 

وبــين مـــا يرغبــون مـــن الرجـــوع إلى الــدنيا، وهـــذا القــول مـــروي عـــن ابــن عبـــاس رضـــي االله       
 .)٣(عنهما

وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمـان  : وجاء عن الحسن البصري رحمه االله أن المعنى     

                              
 .٤/٢٩٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢٢/٢٣٤، وروح المعاني للألوسي ١٤/٢٧٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٥٠٤زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .٣/٤٩٩، والوسيط للواحدي ٣/٥٠٤زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٣(
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 ٥١٧

 .)٢(، واختاره ابن قتيبة، والطبري)١(باالله تعالى
 .)٣(إن الذي يشتهونه طاعة االله: وقال قتادة

حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبـة  : وحكِي عن مجاهد، والسدي، ومقاتل أن المعنى    
 .)٤(إلى االله

 .)٥(وورد عن مجاهد أن الذي يشتهونه الأهل والمال والولد
 .)٦(لعذابإن ما يشتهون هو النجاة من ا: وقيل

 :لنتيجةا •
 أن الأقوال السابقة في معنى الآية صحيحة، وأن الاخـتلاف  – واالله أعلم –الذي يظهر  

ــها جميعــاً، فيحتمــل أن        ــة تحتمل ــه، وأن الآي ــوع الــذي لا تــضاد في بينــها مــن بــاب اخــتلاف التن
النجـاة مـن   الكفار يشتهون الرجوع إلى الدنيا للإيمان بـاالله وطاعتـه والتوبـة إليـه حـتى يظفـروا ب         

 .)٧(العذاب، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين
`  b  a   ] : قوله تعالى: [قال البغوي   _  ^Z أي الإيمان والتوبة والرجوع 

 .)٨( ...]إلى الدنيا
والــصحيح أنــه لا منافــاة بــين القــولين، فإنــه قــد حيــل بينــهم وبــين          : [وقــال ابــن كــثير  

 .)٩( ]في الآخرة فمنعوا منهشهوام في الدنيا، وبين ما طلبوه 

                              
ــصنعاني   : ينظــر ) ١( ن العظــيم لابــن كــثير   ، وتفــسير القــرآ ١٠/٣٩١، وجــامع البيــان للطــبري  ٢/١٣٣تفــسير القــرآن لل

 .٥/٤٥٤، والدر المنثور للسيوطي ٣/٥٤٦
 .١٠/٣٩١، وجامع البيان للطبري ٣٥٩تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٢(
 .٣/٥٠٤، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/٣٩١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٥/٤٥٤، والدر المنثور للسيوطي ٣/٥٠٤وزي ، وزاد المسير لابن الج١٠/٣٩١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٥/٤٥٤، والدر المنثور للسيوطي ٥/٤٣١معاني القرآن للنحاس : ينظر ) ٥(
 .٨/٥٦٨، والبحر المحيط لأبي حيان ١٤/٢٧٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر ) ٦(
، والزمخــشري في الكــشاف ٣/٥٦٣تريــل ، والبغــوي في معــالم الت٤/٢٥٩الزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه  : منــهم ) ٧(

 .٢٢/٢٤٥، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣/٥٤٦، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٥/١٣٤
 .٣/٥٦٣معالم التتريل  ) ٨(
 .٣/٥٤٦تفسير القرآن العظيم  ) ٩(
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 ٥١٨

 
 
 
 

 
 
 

 سورة فاطر
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 ٥١٩

´          º  ¹  ¸   ¶µ  «  ]  :تعـالى  قوله - ١ •   ³    ²  ±     °  ¯
   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿¾  ½  ¼

  ÊZ ]١٠: فاطر[ . 
 ]µ           ́ ³    ²  ±             °  ¯ Z] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
¯  °     ±  ²    ³  ] : الرفعة، والامتناع، والشدة، والغلبة، وفي التتريل: العِز والعزة(

   ´Z   ــه ــاً، أي      أي مــن كــان يريــد بعبادت ــزة جميع ــدنيا، والله الع ــزة في ال ــه الع ــا ل غــير االله، فإنم
 .)١( )ا في الدنيا والآخرة بأن ينصر في الدنيا ويغلِّبميجمعه

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
من كـان يريـد العـزة بعبادتـه غـير االله، فلـن ينفعـه ذلـك، وليتـرك الاعتـزاز ـا،             :  أن المعنى  – ١

 .الله تعالى، فهو سبحانه له العزة جميعاً في الدنيا والآخرةويتعزز بطاعة ا
 .ا الله جميعاًكان يريد علم العزة، لمن هي؟ فإ من – ٢

 :دراسةال •
ــنى قولـــه تعـــالى  ´    µ] : اختلـــف المفـــسرون في معـ   ³    ²  ±     °  ¯ Z علـــى 

 :قولين
 ذلــك، وإنمــا العــزة الله أن المــراد مــن كــان يريــد العــزة بعبادتــه غــير االله، فلــيس لــه  : الأول

 .جميعاً في الدنيا والآخرة، فليطلبها منه وليتسبب لنيلها بطاعته سبحانه وتعالى
H   ] : ويدلُّ لهذا المعنى آيات كثيرة، منها قوله تعالى    G  F  E   D  C

                              
 .١/٣١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٣١٢، وأضواء البيان للشنقيطي ٣/٥٦٦تتريل للبغوي ، ومعالم ال٣/٨٢بحر العلوم للسمرقندي : ينظر ) ٢(
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 ٥٢٠

  R  Q   P   O  N   ML   K   J   IZ] ــريم ــه  ]٨٢ – ٨١: مــــ ، وقولــــ
̄     °  ±  ²  ³  ´  ] : تعالى  ®¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦

  µZ] ١٣٩: النساء[ . 
 .)١(وهذا المعنى مروي عن مجاهد، وقتادة، ومقاتل رحمهم االله

ــاره الط ــ ــو    واخت ــرازي، وأب بري، والزجــاج، والنحــاس، والــسمرقندي، والزمخــشري، وال
 .)٢(حيان، وابن كثير، وأبو السعود، والألوسي، وابن عاشور، والشنقيطي

 .من كان يريد علم العزة، لمن هي؟ فإا الله جميعاً: أن المعنى: الثاني
 .)٣(وهذا قول الفراء

 :لنتيجةا •
 µ          ´  ³    ²  ±      °  ¯Z]:  قوله تعالى أن معنى– واالله أعلم –الذي يظهر 

أي من كان يريد العزة بعبادته غير االله، فليس له ذلك، وليترك الاعتزاز ا، ويعتـز بطاعـة االله     
تعالى، فله سبحانه العزة في الدنيا والآخرة، وهـذا مـا ذهـب إليـه ابـن سـيده، ويـدل لـه القـرآن               

ت التي قبلها وبخ االله فيها المشركين بعبادة الأوثـان، فكـان   ولأن الآيا (– كما تقدم  –الكريم  
 .)٤( )أولى ذه أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك أيضاً

مـن كـان يريـد    : والذي هو أولى الأقوال بالـصواب عنـدي قـول مـن قـال        : [قال الطبري 
 .وثانالعزة، فباالله فليتعزز، فلله العزة جميعاً، دون كل ما دونه من الآلهة والأ

                              
 .٣/٧٣، وتفسير مقاتل ٥/٤٦١، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٣٩٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
ــر ) ٢( ــان للطـــبري   : ينظـ ــامع البيـ ــاج    ١٠/٣٩٨جـ ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــاس   ٤/٢٦٤، ومعـ ــرآن للنحـ ــاني القـ ، ومعـ

، ٢٦/٨، والتفـــسير الكـــبير للـــرازي  ٥/١٤٤، والكـــشاف للزمخـــشري ٣/٨٢ندي ، وبحـــر العلـــوم للـــسمرق ٥/٤٤٠
، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٣/٥٥٠، وتفسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٩/١٨والبحر المحيط لأبي حيان     

طي ، وأضواء البيـان للـشنقي  ٢٢/٢٦٩، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٢/٢٥٦، وروح المعاني للألوسي   ٧/١٤٥
٤/٣١٢. 

 .٢/٣٦٧معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
 .٥/٤٤٠، ومعاني القرآن للنحاس ١٠/٣٩٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
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 ٥٢١

ــع االله         ــة جــرت بتقري ــل هــذه الآي ــتي قب ــات ال ــصواب؛ لأن الآي ــت ذلــك أولى بال ــا قل وإنم
المــشركين علــى عبــادم الأوثــان، وتوبيخــه إيــاهم، ووعيــده لهــم عليهــا، فــأولى ــذه أيــضاً أن     
ــت في      ــصتها، وكانـ ــبيهة بقـ ــصتها شـ ــت قـ ــراق ذلـــك، فكانـ ــث علـــى فـ ــنس الحـ تكـــون مـــن جـ

 .)١(]سياقها
إن معــنى الآيــة : وقــول مــن قــال مــن أهــل العلــم: [مــضعفاً القــول الثــانيوقـال الــشنقيطي  

[  ²  ±   °  ¯Z   أي يريــد أن يعلــم لمــن العــزة، أصــوب منــه مــا ذكرنــا، والعلــم عنــد االله 
 .)٢( ]تعالى

 
* * * 

 

                              
 .١٠/٣٩٨جامع البيان  ) ١(
 .٤/٣١٣أضواء البيان  ) ٢(
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  >   =   <   ;        :Z ]١٢: فاطر[ . 
 ]6Z  7  8  9    ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) خمرت السفينةُ تخراًمخت، وقيـل  : ر مـريهـا، وفي التتريـل    : جرالـريح في ج اسـتقْبلت :

 [    9   8  7   6Z. 
هــي الــتي يــسمع صــوت : الــتي تراهــا مقبلــةً ومــدبرةً بــريح واحــدة، وقيــل : وقيــل المــواخر

 .)١( )هي التي تشق الماء: جريها، وقيل

 :دراسةال •
مخـرت الـسفينةُ   : ل المَخـر الـشق، يقـال    علـى أن أص ـ   )٣( وأهل اللغـة   )٢(اتفق أهل التفسير  

 .مخراً، إذا شقَّت الماء بصدرها
وترى السفن في كل تلـك البحـار مـواخر، تمخـر المـاء      : يقول تعالى ذكره : [قال الطبري 

                              
 .٥/١١٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وجـامع البيـان   ٣٦٠ير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص     ، وتفـس ٢/٣٦٨معاني القرآن للفراء   : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

، وبحــر العلـــوم  ٥/٤٤٧، ومعــاني القــرآن للنحـــاس   ٤/٢٦٦، ومعــاني القـــرآن وإعرابــه للزجـــاج   ١٠/٤٠٢للطــبري  
، ٤٦٤، والمفـردات للراغـب ص   ٣/٥٨، والوسيط للواحدي ١٩٩، وتفسير المشكل لمكي ص     ٣/٨٣للسمرقندي  

، وزاد المـسير  ٤/٤٣٣، والمحرر الوجيز لابـن عطيـة   ٥/١٤٧لكشاف للزمخشري  ، وا ٣/٥٦٨ومعالم التتريل للبغوي    
، والبحـر المحـيط   ١/٤٦٠، والتسهيل لابن جزي ١٠/٨٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ٢/٥٥٣لابن الجوزي   

، ٧/١٤٧، وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود  ٣/٥٥٢، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٦/٥٠٢لأبي حيــان 
 .٢/١٣٦، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٢/٢٦٧، وروح المعاني للألوسي٣/٢١٢فتح القدير للشوكاني و

ــارس    ٧/٣٨٧، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٤/٢٦١العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٥/٣٠٣، ومعجــم مق
 ).مادة مخر(، ١٤/٩١، وتاج العروس للزبيدي ٥/١٦٠ولسان العرب لابن منظور 
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مخـرت تمخـر وتمخـر    : بصدورها، وذلك خرقها إيـاه إذا مـرت، واحـدا مـاخرة، يقـال منـه            
 .)١( ]شقت الماء بصدورهامخْراً، وذلك إذا 

ــراً، إذا شــقَّت المــاء في    : قــال اللغويــون: [وقــال ابــن الجــوزي  خــرت الــسفينة مخيقــال م
 .)٢( ]جرياا

مخـر الـذئب بطـن الـشاة،      : والمَخر أصله الشق، وسمعت أعرابياً يقـول      : [وقال الأزهري 
 .)٣( ]أي شقَّه

ون عـن هـذه الآيـة بعبـارات متنوعـة، منـها مـا رواه        هذا هو معنى المَخر، وقد عبر المفسر      
 .)٤(الجواري: ابن عباس رضي االله عنهما أن المراد بالمواخر

 .)٥(مقبلة ومدبرة بريح واحدة:  أي9Z    ] وجاء عن قتادة أن معنى 

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى    ــنى قول 9    ] : مــا ذكــره ابــن ســيده في مع   8  7   6Z  هــو قــول أهــل 

 . واالله أعلم– كما تقدم –ة التفسير وأهل اللغ
 

* * * 

                              
 .١٠/٤٠٢جامع البيان  ) ١(
 .٢/٥٥٣زاد المسير  ) ٢(
 ).مادة مخر(، ٧/٣٨٨ذيب اللغة  ) ٣(
 .٢/٥٥٣، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/٤٠٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
ــصنعاني   : ينظــر ) ٥( ، والــدر المنثــور للــسيوطي  ١٠/٤٠٢، وجــامع البيــان للطــبري  ٢/١٣٤تفــسير القــرآن لعبــدالرزاق ال

٥/٤٦٥. 
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 . ]٨: يس[
 ]gZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
، لا يرفعون ء أي خاشعون أذلاg  fZ  ] : وفي التتريلالذليل، : والمُقْمح(

 .)١( )الرافع رأسه لا يكاد يضعه: أبصارهم، والمُقْمح

 :دراسةال •
 أي أذلاَّء، غاضوا أبصارهم رافِعوا gZ  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى

 .رؤوسهم
 .)٣(، وأهل اللغة)٢(وبنحو هذا قال المفسرون

 .)٤( ]الغاض بصره بعد رفع رأسه: محالمُقْ: [قال الفراء

                              
 .٣/٢٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ١٠/٤٢٧جــامع البيــان للطــبري  : ، ينظــر- رضــي االله عنــهم –عبــداالله بــن عبــاس، ومجاهــد، وقتــادة  : ممــن قــال بــه ) ٢(

، وينظــر أيــضاً معــاني القــرآن للفــراء  ٥/٤٨٦، والــدر المنثــور للــسيوطي ٣/٥٦٥وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير  
ــرآن لأ ٢/٣٧٣ ــاز القـ ــدة ، ومجـ ــن قتيبـــة ص    ٢/١٥٧بي عبيـ ــرآن لابـ ــان للطـــبري   ٣٦٣، وغريـــب القـ ــامع البيـ ، وجـ

، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٥/٤٧٨، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٤/٢٧٩، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج    ١٠/٤٢٧
ــالم ٤٢١، والمفــردات للراغــب ص  ٣/٥١٠، والوســيط للواحــدي  ٢٠١، وتفــسير المــشكل لمكــي ص   ٣/٩٤ ، ومع

، وزاد المــسير لابـــن  ٤/٤٤٧، والمحـــرر الــوجيز لابــن عطيــة    ٥/١٦٦، والكــشاف للزمخــشري   ٤/٦للبغــوي  التتريــل  
، والتـسهيل لابـن   ١٥/١٢، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٢٦/٤٠، والتفسير الكـبير للـرازي    ٣/٥١٨الجوزي  
، وفـــتح القـــدير ٣/٥٦٥، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كـــثير  ٩/٥٠، والبحـــر المحـــيط لأبي حيـــان ٢/٢٢١جـــزي 

ــشوكاني  ــي  ٤/٤٧٥للـ ــاني للألوسـ ــرحمن للـــسعدي   ٢٢/٣٢٠، وروح المعـ ــريم الـ ــر ٤/٢٢٩، وتيـــسير الكـ ، والتحريـ
 .٢٢/٣٤٩والتنوير لابن عاشور 

، ولــسان ٥/٢٤، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٤/٨٠، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٣/٥٥العـين للخليـل   : ينظـر  ) ٣(
 ].قَمح: مادة[، ٧/٦٣اج العروس للزبيدي ، وت٢/٥٦٥العرب لابن منظور 

 .٢/٣٧٣معاني القرآن  ) ٤(
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بعير قَامِح، وإبل : الذي يرفع رأسه، ويغض بصره، يقال: المُقْمح: [وقال ابن قتيبة
 .)١( ]قِماح، إذا روِيت من الماء وقَمحت

الرافع رأسه لمكروه، ومنه قيل : أن المُقْمح: المعروف في اللغة: [وقال النحاس
ينون٢(لكان() هاحشرا قِم (دت فيهما الماء رفعت رؤوسها من البردرلأن الإبل إذا و[ )٣(. 

القاف، والميم، والحاء، أصل يدلُّ على صفة تكون عند شرب الماء : [وقال ابن فارس
 .من الشارب، وهو رفْعه رأسه

 .)٤( ]من ذلك القامح، وهو الرافع رأسه من الإبل عند الشرب امتناعاً منه
مثَل ضربه االله تعالى للكفار في امتناعهم من الهدى، وحبسهم عن الإنفاق وهذه الآية (

 . ]٢٩: الإسراء[ Z.  /  0  1  2    3  ] : في سبيل االله،كما قال تعالى
j  i  h  g  f  ] : هي إشارة لحالهم في القيامة، كما قال تعالى: وقيل

  kZ ] ٥(]٧١: غافر( . 

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل التفسير وأهل اللغة gZ  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى

 . واالله أعلم– كما تقدم –
 

* * * 

                              
 .٣٦٣تفسير غريب القرآن ص  ) ١(
، الأول ايــة العــام المــيلادي، والثــاني بدايــة العــام المــيلادي، وهمــا أشــد    )كــانون الثــاني(و) كــانون الأول(همــا شــهرا  ) ٢(

 .٣/١٧٢، وتاج العروس للزبيدي ١/٥١٣لسان العرب لابن منظور : شهور الشتاء برداً، ينظر
 .٥/٤٧٨معاني القرآن  ) ٣(
 .٥/٢٤معجم مقاييس اللغة  ) ٤(
، ١٥/١٢، والجــامع لأحكـام القـرآن للقــرطبي   ٤١٢، والمفـردات للراغـب ص   ٢/٣٧٣معـاني القـرآن للفــراء   : ينظـر  ) ٥(

 .٤/٤٧٥وفتح القدير للشوكاني 
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 ]Z/  0  ]  :قوله تعالىمعنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)القو تززهمعزتزهم، وعززتهم، وفي التتريل : م، وأَعيت0  ] قَو  /Z يناأي قو 

 .)٢())١(بالتخفيف) فعززنا(وشددنا، وقد قُرِئت 

 :دراسةال •
 أي قَوينا وشددنا برسول ثالث، Z/  0  ] : ده أن معنى قوله تعالىذكر ابن سي

 .)٤(، وعليه المعنى عند أهل اللغة)٣(وبنحو هذا قال المفسرون
 أي قَوينـا وشـددنا، يقـال عـزز منـه، أي       Z/  0  ] : قوله تعـالى  : [قال ابن قتيبة  

                              
، والتيـسير للـداني ص   ٥٣٩الـسبعة لابـن مجاهـد ص    :  بالتـشديد، ينظـر  هذه قراءة أبي بكر عن عاصم، وقـرأ البـاقون         ) ١(

 .١٠/٤٣١، وجامع البيان للطبري ٢/٣٧٤، ومعاني القرآن للفراء ١٨٢
 .١/٣٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
اتـل  تفـسير مق : ، وينظـر أيـضاً علـى سـبيل المثـال     ١٠٤٣١جامع البيان للطـبري  : مجاهد وابن زيد، ينظر : ممن قال به   ) ٣(

، وجـــامع البيـــان للطـــبري ٣٦٤، وتفـــسير غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  ٢/٣٧٣، ومعـــاني القـــرآن للفـــراء ٣/٨٣
، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٥/٤٨٤، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٤/٢٨٢، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج    ١٠/٤٣١

، والكـشاف  ٤/٩يـل للبغـوي   ، ومعـالم التتر ٣/٥١١، والوسـيط للواحـدي   ٢٠٢، وتفسير المشكل لمكي ص   ٣/٩٥
، والتفــسير الكــبير  ٣/٥٢٠، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٤/٤٤٩، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   ٥/١٦٩للزمخــشري 

، والبحـر المحـيط لأبي   ٢/٢٢٢، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٥/١٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ٢٦/٤٦للرازي  
، وتيسير الكريم الـرحمن  ٤/٤٨٠، وفتح القدير للشوكاني ٣/٥٦٨، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير     ٩/٥٣حيان  

 .٢٢/٣٦٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٢٣١للسعدي 
، وأســـاس البلاغــة للزمخـــشري  ٤/٣٨، ومعجــم مقـــاييس اللغــة لابـــن فــارس    ١/٨٢ـــذيب اللغــة للأزهـــري  : ينظــر  ) ٤(

 ].عزز: مادة[، ١٥/٢١٩ ، وتاج العروس للزبيدي٥/٣٧٤، ولسان العرب لابن منظور ٣٠٠ص
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 ٥٢٨

 .)١( ]إذا صلُب: قَو من قلبه، وتعزز لحم الناقة
حين أرسلنا إليهم اثنين يدعوام إلى االله فكـذَّبوهما،  : يقول تعالى ذكره: [قال الطبري و

 .)٢( ]فشددناهما بثالث، وقويناهما به
العين والزاء أصل صحيح واحد، يدلُّ على شدة وقوة وما ضاهاهما،      : [وقال ابن فارس  

 .)٣( ]من غلبة وقهر

 :لنتيجةا •
 كمـا  –سيده في هذه الآية هو قول أهل التفسير وأهل اللغة   هذا المعنى الذي ذكره ابن      

 . واالله أعلم–تقدم 
 

* * * 

                              
 .٣٦٤تفسير غريب القرآن ص  ) ١(
 .١٠/٤٣١جامع البيان  ) ٢(
 ].عز: مادة[، ٤/٣٨معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ٥٢٩

7   ]  : تعالىقوله - ٣ •   6  5  4  3  2     1  0Z ]٢٩: يس[ . 
 ]5Z  6  7   ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــار تخمــد خمــوداً خمــدت ال( ــكَن لهبهــا، ولم يطفــأْ جمرهــا  : ن لا : وقــوم خامــدون ... س

7   ] تسمع لهم حِسا، من ذلك، وفي التتريل    6   5Z()١(. 

 :دراسةال •
7   ] : ذكر ابن سـيده أن معـنى قولـه تعـالى          6   5Z    ،أي سـاكنون لا حـس لهـم 

 .وهذا كناية عن الموت والهلاك
 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللسان)٢(وبنحو هذا قال المفسرون

7   ] : [قــال الزجــاج     6   5Z     أي ســاكنون قـــد مــاتوا، وصــاروا بمترلــة الرمـــاد 
 .)٤( ]الخامد الهامد

ــال الواحــدي  ــال المفــسرون : [وق ــة، ثم صــاح ــم      : ق ــاب المدين أخــذ جبريــل بعــضادتي ب

                              
 .٥/٩١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 :، وينظــر علــى ســبيل المثــال٣/٥٢٢، وابــن الجـوزي في زاد المــسير  ٣/٥١٢عـزاه للمفــسرين الواحــدي في الوســيط   ) ٢(

، ومعـاني القـرآن   ٤/٢٨٤، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١٠/٤٣٨، وجامع البيان للطبري   ٣/٨٥تفسير مقاتل   
، والوســيط للواحــدي   ٥/١٥، والنكــت والعيــون للمــاوردي    ٣/٩٨، وبحــر العلــوم للــسمرقندي    ٥/٤٨٩للنحــاس  

، وزاد ٤/٤٥٢يز لابـن عطيـة   ، والمحرر الوج٤/١١، ومعالم التتريل للبغوي ١٥٨، والمفردات للراغب ص     ٣/٥١٢
، وإرشـاد  ٢/٢٢٣، والتسهيل لابن جزي ١٥/٢٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٥٢٢المسير لابن الجوزي  

، ومحاســن ٢٣/٤، وروح المعــاني للألوســي ٤/٤٨٤، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٧/١٦٥العقــل الــسليم لأبي الــسعود  
 .٢٣/٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٢٣٥حمن للسعدي ، وتيسير الكريم الر١٤/٤٩٩٩التأويل للقاسمي 

ــارس    ٢/٢٩٠، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٤/٢٣٥العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٢/٢١٥، ومعجــم مق
، ٨/٦٦، وتـــاج العـــروس للزبيـــدي ٣/١٦٥، ولــسان العـــرب لابـــن منظــور   ١٢٠وأســاس البلاغـــة للزمخـــشري ص  

 ].خمد: مادة[
 .٤/٢٨٤اني القرآن وإعرابه مع ) ٤(
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 ٥٣٠

ــت، وه ـــ    ــار إذا طفئـ ــس، كالنـ ــإذا هـــم ميتـــون لا يـــسمع لهـــم حـ ــهصـــيحة، فـ 6  ] : و قولـ   5
7Z١( ] أي ساكتون قد ماتوا(. 

 .)٢( ]كناية عن موم، من قولهم خمدت النار خموداً، طُفِئَ لهبها: [وقال الراغب
ــارس  ــن فـ ــال ابـ ــة      : [وقـ ــكون الحركـ ــى سـ ــدل علـ ــد، يـ ــل واحـ ــدال أصـ ــيم والـ ــاء والمـ الخـ

 .)٣( ]والسقوط، خمدت النار خموداً، إذا سكن لهبها

 :لنتيجةا •
7   ] : ره ابـن ســيده في معـنى قولـه تعـالى    مـا ذك ـ    6   5Z   هــو قـول أهـل التفــسير 
 . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 

 
* * * 

                              
 .٣/٥١٢الوسيط  ) ١(
 ].خمد: مادة[، ١٥٨المفردات ص ) ٢(
 ].خمد: مادة[، ٢/٢١٥معجم مقاييس اللغة  ) ٣(





 ٥٣١

: يس[ ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®     ¯  °  ±  ]  : تعالىقوله - ٤ •
٣٧[ . 

 ]ª  ©  ¨     ®  Z   »  ¬]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
خـرج منـه خروجـاً لا يبقـى معـه شـيء مـن ضـوئِه، لأن النـهار            : انسلخ النهار من الليل   (

مكور على الليل، فإذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الناس، وقد سـلَخ االله النـهار مـن      
 .)١()ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®     ] : الليل يسلخه، وفي التتريل

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أي نخـرج النـهار مـن    ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®     ] :  أن معنى قوله تعـالى     – ١

 .الليل خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه
 . أن المعنى يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل– ٢

 :دراسةال •
ــه تعــالى    ــنى قول  أي ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®     ] : ذهــب ابــن ســيده إلى أن مع

نخرج النهار من الليل خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه؛ لأن النهار مكَور على الليل، فـإذا   
 .زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الناس

 .)٣(- رحمهما االله –اتل قوهذا القول مروي عن مجاهد، وم
، والــــسمرقندي، والمــــاوردي،   الفــــراء، والطــــبري، والزجــــاج، والنحــــاس   : وبــــه قــــال 

والواحـــدي، والراغـــب، والبغـــوي، والزمخـــشري، وابـــن عطيـــة، وابـــن الجـــوزي، والـــرازي،         

                              
 .٥/٤٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٥٧٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٤٤٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣/٨٦، وتفسير مقاتل ٥/٤٩٤ر للسيوطي الدر المنثو: ينظر ) ٣(
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 ٥٣٢

 والقرطبي، وابـن جـزي، وأبـو حيـان، والـسمين الحلـبي، وابـن كـثير، والـشوكاني، والألوسـي،            
 .)١(والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور

 أي نخـرج منـه   ª  ©  ¨     ®Z   »  ¬  ] : قولـه عـز وجـل   : [قال المـاوردي  
 .)٢( ]النهار، يعني ضوءه، مأخوذ من سلخ الشاة إذا خرجت من جلدها

 .)٣(وهذا المعنى هو المعروف في اللغة
السين والـلام والخـاء أصـل واحـد، وهـو إخـراج الـشيء مـن جلـده، ثم           : [قال ابن فارس  
سلخت الـشهر، إذا  : ، ومن قياس الباب  ...سلَخت جلدة الشاة سلخاً   : يحمل عليه، والأصل  

 .)٤( ]صرت في آخر يومه، وهذا مجاز، وانسلخ الشهر، وانسلخ النهار من الليل المُقْبِل
 أي يـولج  ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®     ] : وروي عن قتادة أن معـنى قولـه تعـالى       

 .)٥(الليل في النهار، ويولج النهار في الليل

                              
، ٤/٢٨٧، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١٠/٤٤٠، وجامع البيان للطـبري  ٢/٣٧٨معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ١(

، والوسـيط  ٥/١٧، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٣/٩٩، وبحر العلوم للسمرقندي ٥/٤٩٢ومعاني القرآن للنحاس  
، ٥/١٧٧، والكـشاف للزمخـشري   ٤/١٢، ومعالم التتريل للبغـوي  ٢٣٨ للراغب ص، والمفردات٣/٥١٤للواحدي  

ــن عطيـــة   ــرازي  ٣/٥٢٣، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي  ٤/٤٥٣والمحـــرر الـــوجيز لابـ ، ٢٦/٦٢، والتفـــسير الكـــبير للـ
ــان   ٢/٢٢٤، والتــسهيل لابــن جــزي  ١٥/٢٧والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي    ، ٩/٦٦، والبحــر المحــيط لأبي حي

، وفــتح القــدير للــشوكاني    ٣/٥٧٢، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير      ٥/٤٨٥ المــصون للــسمين الحلــبي    والــدر 
، وتيسير الكريم الـرحمن للـسعدي   ١٤/٥٠٠٤، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢٣/١٥، وروح المعاني للألوسي  ٤/٤٨٦
 .٢٣/١٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٢٣٧

 .٥/١٧النكت والعيون  ) ٢(
، ٣/٩٤، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ٧/١٧٠، وــذيب اللغـــة للأزهـــري  ٤/١٩٨العـــين للخليـــل : ينظــر  ) ٣(

، ٧/٢٧٠، وتـــاج العـــروس للزبيـــدي ٣/٢٤، ولــسان العـــرب لابـــن منظــور   ٢١٧وأســاس البلاغـــة للزمخـــشري ص  
 ].سلَخ: مادة[

 ].سلَخ[، ٣/٩٤معجم مقاييس اللغة  ) ٤(
، والــدر المنثــور للـــسيوطي   ٣/٥٧٢، وتفــسير القـــرآن العظــيم لابــن كـــثير    ١٠/٤٤٠ي جــامع البيـــان للطــبر  : ينظــر  ) ٥(

٥/٤٩٤. 
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 ٥٣٣

 :لنتيجةا •
 ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®     ] : له تعالى أن معنى قو– واالله أعلم –الذي يظهر 

أي نخرج النهار من الليل خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه، وهو ما ذهب إليـه ابـن سـيده            
 .- كما تقدم –وأكثر المفسرين؛ لأن هذا المعنى هو المعروف في اللغة 

 :أما ما ذكره قتادة في معنى الآية فإنه بعيد، قال الطبري
دة في ذلك عندي من معنى سلخ النـهار مـن الليـل بعيـد، وذلـك أن       وهذا الذي قاله قتا   [

ــيس       إيــلاج الليــل في النــهار إنمــا هــو زيــادة مــا نقــص مــن ســاعات هــذا في ســاعات الآخــر، ول
السلخ من ذلـك في شـيء؛ لأن النـهار يـسلخ مـن الليـل كلّـه، وكـذلك الليـل مـن النـهار كلـه،                  

 .)١( ]النهار في كل الليلوليس يولج كلَّ الليل في كل النهار، ولا كل 
 .)٢( ]وهذا الذي قاله ابن جرير حق: [وقال ابن كثير معلِّقاً على ما ذكره الطبري

 
* * * 

                              
 .١٠/٤٤٠جامع البيان  ) ١(
 .٣/٥٧٢تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
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 ٥٣٤

'  ]  : تعالىقوله - ٥ •    &  %  $  #   "   !Z ]٥٥: يس[ . 
 ]Z'  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
'  ] : قوله تعالى(    &   %Zبون، ناعمون بما هم فيهعجت١() أي م(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . فرحونZ'  ]  أن معنى – ١
 . معجبون– ٢
 . ناعمون– ٣
 . أصحاب فاكهة– ٤

 :دراسةال •
 : في هذه الآية على أقوالZ'  ] : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى

. )٣(- رضـي االله عنـهما   – أا بمعنى فرحين، وهذا القول مروي عن ابن عبـاس       :الأول
 .)٤(واختاره الزجاج

 رحمهـم  – أا بمعنى معجبون، وهذا القـول محكـي عـن الحـسن، وقتـادة، ومجاهـد           :الثاني
 .)٥(-االله 

                              
 .٤/١٠٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٥٢٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٢٥النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .١٠/٤٥٣، وجامع البيان للطبري ٤١٨ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص صحيفة: ينظر ) ٣(
 .٤/٢٩١معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٤(
 .٥/٥٠٠، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٤٥٣، وجامع البيان للطبري ٢/١٤٥تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٥(





 ٥٣٥

لمعــنى ، واختــار هــذا ا)١(الفــاكهون النــاعمون بمــا هــم فيــه:  قــال قتــادة ومقاتــل:الثالــث
 .)٢(السمرقندي
 بمعنى أصحاب فاكهة، كما يقال لابـن وتـامر، وممـن قـال ـذا          Z'  ]  أن   :الرابع

 :القول
 .)٣(أبو عبيدة، وابن قتيبة، ومكي، وابن عطية، وابن جزي، وأبو حيان

 :لنتيجةا •
ــنى  – واالله أعلــــم –الــــذي يظهــــر  ــوال الــــسابقة في معــ  صــــحيحة Z'  ]  أن الأقــ

:  واختلافها من باب اختلاف التنوع، قال القرطبي بعد ذكره لهذه الأقـوال     ومتقاربة ومحتملة، 
 .)٤( ]والمعنى متقارب[

 .)٥(واللغة العربية تشهد لهذه المعاني جميعاً
 

* * * 

                              
 .٣/٥٢٧ن الجوزي ، وزاد المسير لاب٥/٢٥النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ١(
 .٣/١٠٣بحر العلوم للسمرقندي : ينظر ) ٢(
، وتفــسير المــشكل لمكـــي   ٣٦٦، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      ٢/١٦٣مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة    : ينظــر  ) ٣(

 .٩/٧٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٢٢٦، والتسهيل لابن جزي ٤/٤٥٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢٠٢ص
 .١٥/٤٢ لأحكام القرآن الجامع ) ٤(
، ولـسان العـرب لابـن    ٤/٤٤٦، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٣/٣٨١العين للخليـل  : ينظر على سبيل المثال    ) ٥(

 ].فَكَه: مادة[، ٣٦/٤٥٨، وتاج العروس للزبيدي ١٣/٥٢٣منظور 





 ٥٣٦

.  /  ]  : تعالىقوله - ٦ •   -  ,   +   *  )Z ]٥٦: يس[ . 
 ]Z.  ]  :المراد بـ[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
-  .  ] : أرِيـك وأرائـك، وفي التتريـل      : ، والجمـع  )١(سـرير في حجلَـة    : والأريكة(

  /Z()٢(. 

 :دراسةال •
إن المــراد بالأرائــك في هــذه الآيــة الــسرر في الحِجــال، وبنحــو هــذا قــال  : هقــال ابــن ســيد

 .)٤(، وأهل اللغة)٣(المفسرون
 .)٥( ]رر في الحجال، واحدها أريكة السZ.  ] : [قال ابن قتيبة
لا :  يعني السرر في الحجال، واحدتها أريكـة، قـال ثعلـب        Z.  ] : [وقال البغوي 

                              
والحَجلــة مثــل القُبــة، وحجلــة العــروس  : [بيــت للعــروس يــزين بالثيــاب والأسِــرة والــستور، قــال في اللــسان  : الحجلــة ) ١(

 .١١/١٤٣لسان العرب ] معروفة، وهي بيت يستر بالثياب والأسرة
 .٧/٦٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
، وممن قال به ابن عباس، ومجاهد، وعكرمـة، وقتـادة رضـي االله    ١٠/٣٥٤عزاه للمفسرين الأزهري في ذيب اللغة    ) ٣(

، ومجــاز القــرآن لأبي  ٣/٨٩تفــسير مقاتــل  : ، وينظــر أيــضاً ٤٥٥ – ١٠/٤٥٤ للطــبري جــامع البيــان : عنــهم، ينظــر
، ومعــاني القــرآن ١٠/٤٥٤، وجــامع البيــان للطــبري ٣٦٦، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ٢/١٦٤عبيــدة 

، وتفـسير المـشكل   ٣/١٠٣، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٥/٥٠٨، ومعـاني القـرآن للنحـاس       ٤/٢٩٢وإعرابه للزجاج   
، ٥/١٨٤، والكـشاف للزمخـشري   ١٤/١٦، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٣/٥١٦، والوسيط للواحدي    ٢٠٢لمكي ص   

، والجـامع  ٢٦/٨١، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٣/٨٢، وزاد المسير لابن الجـوزي  ٤/٤٥٩والمحرر الوجيز لابن عطية   
إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ، و٣/٥٧٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٥/٤٢لأحكام القرآن للقرطبي   

 .٢٣/٤٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٢٤٢، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٧/١٧٣
ــارس    ١٠/٣٥٣، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٥/٤٠٤العــين للخليــل  : ينظــر ) ٤( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ١/٨٣، ومعجــم مق

 ].أرك: مادة[، ٢٧/٣٥، وتاج العروس للزبيدي ١٠/٣٨٨ولسان العرب لابن منظور 
 .٣٦٦تفسير غريب القرآن ص  ) ٥(





 ٥٣٧

 .)١( ]تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة
 .)٢( ]سرير في حجلة، فالحجلةُ والسرير أريكة: الأريكة: [وقال الخليل

 :لنتيجةا •
 – كمـا تقـدم   –كة هو قول أهل التفـسير وأهـل اللغـة    ما ذكره ابن سيده في معنى الأري    

 .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .٤/١٦معالم التتريل  ) ١(
 ].أَرك: مادة[، ٥/٤٠٤العين  ) ٢(





 ٥٣٨

6  ]  : تعالىقوله - ٧ •   5   4  3  2   1Z ]٥٧: يس[ . 
 ]4Z   5  6  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 معنــاه مــا يتمنــون، 4Z   5  6  ] تتريــل فُــلان في خــير مــا ادعــى، أي تمنــى، وفي ال (
 .)١() إلى معنى الدعاء، أي ما يدعيه أهل الجنةعوهو راج

 :دراسةال •
 بأنه ما يتمنون، وقال هو راجع إلى معنى 4Z   5  6  ] : فسر ابن سيده قوله تعالى

هـذا التفـسير أهـل    الدعاء، فكلُّ ما يدعو به أهل الجنـة ويتمنونـه ويـشتهونه يعطـى لهـم، وعلـى           
 .)٢(التأويل

ادعِ علـي مـا شـئت، أي    :  أي ما يتمنون، تقول العرب  5Z  6  ] : [قال أبو عبيدة  
 .)٣( ]تمنى علي ما شئت

3  4   5  6  ] : قولـه تعـالى   : [وقال الزجاج    2   1Z        أي مـا يتمنـون، يقـال 
كل ما يـدعو أهـل الجنـة    : والمعنىفلان في خير ما ادعى، أي ما تمنى، وهو مأخوذ من الدعاء،  

                              
 .٢/٢٣٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبـة  ٢/١٦٤، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٣/٨٩تفسير مقاتل : ينظر على سبيل المثال   ) ٢(

، ومعــاني القــرآن للنحــاس ٤/٢٩٢، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ١٠/٤٥٥جـامع البيــان للطــبري  ، و٣٦٧ص 
، ٣/٥١٦، والوســـيط للواحـــدي ٢٠٣، وتفـــسير المـــشكل لمكــي ص  ٣/١٠٣، وبحــر العلـــوم للــسمرقندي   ٥/٥٠٩

، والجـامع  ٣/٥٢٨، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٤/٤٥٩، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٤/١٦ومعالم التتريل للبغـوي     
، ٣/٥٧٦، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٩/٧٦، والبحر المحـيط لأبي حيـان   ١٥/٤٣لأحكام القرآن للقرطبي  
، وتيـسير  ١٤/٥٠١٣، ومحاسـن التأويـل للقـاسمي    ٢٣/٥٥، وروح المعاني للألوسي ٤/٤٩٦وفتح القدير للشوكاني  
 .٢٣/٤٣اشور ، والتحرير والتنوير لابن ع٤/٤٢٤الكريم الرحمن للسعدي 

 .٢/١٦٤مجاز القرآن  ) ٣(





 ٥٣٩

 .)١( ]يأتيهم
 :، قال الزبيدي)٢(وهذا المعنى معروف عند أهل اللغة

 .)٣( ]4Z   5  6  ] : التمني، وبه فُسر قوله تعالى: والادعاء[

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل التفسير وأهل 4Z   5  6  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى      

 . واالله أعلم–تقدم  كما –اللغة 
 

* * * 

                              
 .٤/٢٩٢معاني القرآن وإعرابه  ) ١(
، وتـاج العــروس  ١٤/٢٥٧، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٣/١٢٤ـذيب اللغـة للأزهـري    : ينظـر علـى سـبيل المثـال     ) ٢(

 ].دعا: مادة[، ٣٨/٥١للزبيدي 
 .٣٨/٥١تاج العروس  ) ٣(





 ٥٤٠

O  N  ML  K     J  I    ]  : تعالى قوله - ٨ •   H   G   F   E   D
  Q   PZ ]٦٠: يس[ . 

 ]F  E   DZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
H  ] : هِد إليَّ في كذا، وقوله تعالىع: الوصية، يقال: العهد(   G   F   E   DZ 

 .)١()يعني الوصية والأمر

 :دراسةال •
ــال       ــذا قـ ــو هـ ــر، وبنحـ ــية والأمـ ــة الوصـ ــذه الآيـ ــراد بالعهـــد في هـ ــيده أن المـ ــر ابـــن سـ ذكـ

 .)٣(، وأهل اللغة)٢(المفسرون
H  ] : قوله تعالى : [قال الطبري    G   F   E   DZ م ألم أُوصِكم وآمرك  :  يقول

 .)٤( ]في الدنيا ألا تعبدوا الشيطان، فتطيعوه في معصية االله
H  ] : قوله تعالى : [وقال القرطبي    G   F   E   DZ         ،ةالعهـد هنـا بمعـنى الوصـي 

 .)٥( ]أي ألم أُوصِكم وأُبلِّغكم على ألسنة الرسل
                              

 .١/٦٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ومعــاني ١٠/٤٥٧، وجــامع البيــان للطــبري  ٣٦٧تفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص   : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

ــل للبغــوي   ٣/٥١٧، والوســيط للواحــدي  ٥/٥١١القــرآن للنحــاس   ، والكــشاف للزمخــشري  ٤/١٦، ومعــالم التتري
مع لأحكـام القـرآن للقـرطبي    ، والجا٢٦/٨٤، والتفسير الكبير للرازي ٣/٥٢٨، وزاد المسير لابن الجوزي    ٥/١٨٥

، وإرشــاد العقــل الــسليم  ٣/٥٧٧، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٩/٧٧، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ١٥/٤٤
، وتيـسير الكـريم الـرحمن    ٢٣/٥٨، وروح المعـاني للألوسـي   ٤/٤٩٧، وفتح القدير للـشوكاني    ٧/١٧٥لأبي السعود   

 .٢٣/٤٦ور ، والتحرير والتنوير لابن عاش٤/٢٤٣للسعدي 
، ٣/٣١١، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٤/١٦٧، ومعجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس      ١/١٠٢العين للخليل   : ينظر ) ٣(

 ].عهد: مادة[، ٨/٤٥٤وتاج العروس للزبيدي 
 .١٠/٤٥٧جامع البيان  ) ٤(
 .١٥/٤٤الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
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 ٥٤١

G  ] : الوصــية والأمــر، قــال االله عــز وجــل : العهــد: [وقــال الزبيــدي   F   E   D
HZ[)١(. 

 :لنتيجةا •
 كمـا  –ما ذكره ابن سـيده في معـنى العهـد في هـذه الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير واللغـة                

 . واالله أعلم–سبق 
 

* * * 

                              
 ].عهد: مادة[، ٨/٤٥٤تاج العروس  ) ١(





 ٥٤٢

 É  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ  Á  À   ¿  ¾  ½Z   ]  : تعالىقوله - ٩ •

 . ]٦٩: يس[
 ]Â  Á  À Z]  : قوله تعالىمعنى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
:  أي Â  Á  À   ¿  ¾  ½ Z] : تيسر وتـسهل، وقولـه تعـالى      : وانبغى الشيءُ (

 .)١()يتسهل له

 :دراسةال •
 أي وما علمناه Â  Á  À   ¿  ¾  ½ Z] : إن معنى قوله تعالى: قال ابن سيده

 . مقاربة لما قاله ابن سيده)٢( وعبارات المفسرينالشعر وما يتسهل ويتيسر له ذلك،
 وما يـصح لـه ولا يتطلَّـب لـو طلبـه، أي         Â  Á  À Z] : قوله تعالى :[قال الزمخشري 

جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل، كما جعلنـاه أُميـا لا يتهـدى للخـط        
 .)٣( ]ولا يحسنه، لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض

 أي لا يصح لـه الـشعر ولا يتـأتى منـه، ولا يـسهل          Â  Á  À Z] : [وقال الشوكاني 
عليـه لــو طلبـه وأراد أن يقولــه، بـل كــان صـلى االله عليــه وسـلم إذا أراد أن ينــشد بيتـاً قــد قالــه        

                              
 .٦/١٩ والمحيط الأعظم المحكم ) ١(
، والوســيط ٣/١٠٥، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٤/٢٩٣معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٢(

ــب ص  ٣/٥١٨للواحــدي  ــل للبغــوي   )بغــى (٥٦، والمفــردات للراغ ــالم التتري ، والكــشاف للزمخــشري  ٤/١٩، ومع
ــن عطيـــة  ٥/١٨٩ ــرازي  ٣/٥٣٠سير لابـــن الجـــوزي ، وزاد المـــ٤/٤٦١، والمحـــرر الـــوجيز لابـ ، والتفـــسير الكـــبير للـ

، وتفــسير القــرآن العظــيم  ٩/٨١، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ١٥/٥١، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٢٦/٩٢
، وروح المعـاني  ٤/٤٩٩، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٧/١٧٧، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود   ٣/٥٧٩لابن كثير   
، والتحريــر ٤/٢٤٥، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي   ١٤/٥٠١٧اســن التأويــل للقــاسمي  ، ومح٢٣/٦٩للألوســي 

 .٢٣/٦٣والتنوير لابن عاشور 
 .٥/١٨٩الكشاف  ) ٣(





 ٥٤٣

 : المشهور، وهو قوله)١(العبد  متمثِّلاً به كسر وزنه، فإنه لما أنشد بيت طرفة بنشاعر
 )٢(ويأتيك بالأخبار من لم تزود ك الأيام ما كنت جاهلاً ستبدي ل

 .)٣( ]ويأتيك من لم تزوده بالأخبار: قال
 .)٤(وأهل اللسان متفقون مع أهل التفسير في هذا المعنى

 :لنتيجةا •
 هـو قـول   Â  Á  À   ¿  ¾  ½ Z] : ما ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى           

 . واالله أعلم– كما تقدم –أهل التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 سـت  شـاعر جـاهلي، مـن أصـحاب المعلقـات، قتـل شـاباً وهـو ابـن         هو طرفة بن العبـد بـن سـفيان البكـري الـوائلي،             ) ١(

 .وعشرين سنة
 .١/١٣٧، وطبقات فحول الشعراء للجمحي ١/١٨٥الشعر والشعراء لابن قتيبة : ينظر 

 .١١ديوان طرفة بن العبد ص : ينظر ) ٢(
 .٤/٤٩٩فتح القدير  ) ٣(
، ولــسان ١/٢٧١، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس    ٨/٢٠٩ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٤(

 ].بغا، بغي: مادة[، ٣٧/١٨٧، وتاج العروس للزبيدي ١٤/٧٥ منظور العرب لابن
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 ٥٤٤

 
 
 
 
 

 
 

 سورة الصافات





 ٥٤٥

O  NM  ]  : تعالى قوله - ١   L   K            J  I   H  G  F   E  D   C
  Q   PZ ]٩ - ٨: لصافاتا[ . 

 ]M Z]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
L  ]  وأَبعـده، وفي التتريــل  هدفَعــ: دحـره يـدحره دحــراً ودحـوراً   (   K    J  I   H

M Zا الشيطان«: ، وفي الدعاءحر عنفعه»اللهم اد١() أي اد(. 

 :دراسةال •
حـره يــدحره  د: إن المـراد بالـدحور في هـذه الآيـة الـدفْع والإبعـاد، يقـال       : قـال ابـن سـيده   

، وعليــه المعــنى أيــضاً عنــد أهــل   )٢(دفَعــه وأبعــده، وبنحــو هــذا قــال المفــسرون   : دحــراً ودحــوراً
 .)٣(اللغة

: دحرتـه أَدحـره دحـراً ودحـوراً، والـدحر         : مـصدر مـن قولـك     : والـدحور : [قال الطبري 

                              
 .٣/١٩١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٥/٥١١، والــدر المنثـور للــسيوطي  ١٠/٤٧٢جــامع البيـان للطـبري   : مجاهـد، وقتـادة، ومقاتــل، ينظـر   : ممـن قـال بــه   ) ٢(

ــضاً ٣/٩٥وتفــسير مقاتــل   ــدة   : ، وينظــر أي ، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص     ٢/١٦٦مجــاز القــرآن لأبي عبي
ــاج  ١٠/٤٧٢، وجـــامع البيـــان للطـــبري  ٣٦٩ ــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ ــاني القـــرآن للنحـــاس  ٤/٢٩٨، ومعـ ، ومعـ

ــسمرقندي   ٦/١١ ــوم للـ ــر العلـ ــي ص   ٣/١١١، وبحـ ــشكل لمكـ ــسير المـ ــدي  ٢٠٥، وتفـ ــيط للواحـ ، ٣/٥٢٢، والوسـ
، والمحـرر الـوجيز لابـن    ٥/٢٠٣، والكشاف للزمخشري ٤/٢٣، ومعالم التتريل للبغوي ١٦٥والمفردات للرغب ص   

، والجـامع لأحكـام القـرآن    ٢٦/١٠٨، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٣/٥٣٦، وزاد المسير لابن الجـوزي  ٤/٤٦٦عطية  
ــن جــزي   ١٥/٦٠للقــرطبي  ــان   ٢/٢٣٢، والتــسهيل لاب ، وفــتح القــدير للــشوكاني   ٩/٩٢، والبحــر المحــيط لأبي حي

، والتحريــر والتنــوير لابــن  ٤/٢٥٢، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي  ٢٣/١٠٤للألوســي ، وروح المعــاني ٤/٥١١
 .٢٣/٩٢عاشور 

ــارس    ٤/٤٠٧، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٣/١٧٧العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٢/٣٣١، ومعجــم مق
، ١١/٢٦٧بيــدي ، وتــاج العــروس للز٤/٢٧٨، ولــسان العــرب لابــن منظــور  ١٢٧وأســاس البلاغــة للزمخــشري ص 

 ].دحر: مادة[





 ٥٤٦

 .)١( ] ادفَعه عنك وأبعِدهادحر عنك الشيطان، أي: الدفع والإبعاد، يقال منه
يــدحرون  : يقــال دحــره دحــراً ودحــوراً إذا طَــرده وأبعــده، والمعــنى       : [وقــال الواحــدي  

 .)٢( ]دحوراً، فيبعدون عن تلك االس التي يسترقون فيها السمع
 .)٣( ]الدال، والحاء، والراء، أصلٌ واحد، وهو الطَّرد والإبعاد: [وقال ابن فارس

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة       M Z] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى        

 . واالله أعلم– كما تقدم –
 

* * * 

                              
 .١٠/٤٧٢جامع البيان  ) ١(
 .٣/٥٢٢الوسيط  ) ٢(
 ].دحر: مادة[، ٢/٣٣١معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ٥٤٧

 . ]٤٥: لصافاتا[ Ä  Ã  Â  Á  ÀZ   ]  : تعالىقوله - ٢ •
 ]المراد بالكأس في هذه الآية[

 ):االلهرحمه (قول ابن سيده  •
Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ] : الخَمر نفسها، اسم لهـا، وفي التتريـل      : الكأس(

    È   ÇZ()١(. 

 :دراسةال •
ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالكــأس في هــذه الآيــة الخمــر نفــسها، وإلى هــذا المعــنى ذهــب   

 .)٢(المفسرون
 .)٣(روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن المراد ذه الآية الخمر

 .)٤( ]كُلُّ كأس في القرآن فهو خمر: [ل الضحاكوقا
حكَى من يوثق به من أهل اللغـة أن العـرب تقـول للقَـدح إذا كـان فيـه         : [وقال النحاس 

                              
 .٧/٦٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
تفـسير  : ، وقتـادة، والـضحاك، والـسدي، ينظـر    ٤٢٠صحيفة علي بن أبي طلحـة ص  : ابن عباس، ينظر  : ممن قال به   ) ٢(

ــصنعاني القــرآن  ــان للطــبري   ٢/١٤٨لل ــور للــسيوطي   ١٠/٤٨٤، وجــامع البي ــدر المنث : ، وينظــر أيــضاً ٥/٥١٦، وال
، وإعـراب القـرآن   ٤/٣٠٣، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٠/٤٨٤، وجامع البيان للطبري  ٣/٩٨تفسير مقاتل   

المفـردات للراغـب ص   ، و٥/٤٦، والنكت والعيون للماوردي ٣/١١٤، وبحر العلوم للسمرقندي  ٣/٢٨٣للنحاس  
، وزاد ٤/٤٧١، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٥/٢٠٨، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٢٧، ومعالم التتريل للبغوي  ٤٤٣

، ١٥/٧١، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٢٦/١١٩، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٣/٥٤٠المــسير لابــن الجــوزي  
ــبي ، والــدر المــصون للــسمين ٩/١٠١والبحــر المحــيط لأبي حيــان   ، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٥/٥٠٠ الحل

، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٧/١٩١، وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود  ٢/٢٩٣، وأنــوار التتريــل للبيــضاوي  ٤/٧
 .٢٣/١١٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٣/١٢٨، وروح المعاني للألوسي ٤/٥١٨

 .٤١٠باس ص صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن ع: ينظر ) ٣(
 .٥/٥١٦، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٤٨٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
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 ٥٤٨

 .)١( ] كَأْس، فإن لم يكن فيه خمر فهو قَدحخمر

 :لنتيجةا •
 –ما قاله ابن سيده في المـراد بالكـأس في هـذه الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغـة                   

 . واالله أعلم–كما تقدم 
 

* * * 

                              
، ولــسان العـرب لابــن  ٥/٣٩٣العــين للخليـل  : ، وينظـر علــى سـبيل المثــال مـن كتــب اللغـة    ٣/٢٨٣إعـراب القــرآن   ) ١(

 ].كأس: مادة[، ١٦/٤٢٣، وتاج العروس للزبيدي ٦/١٨٨منظور 
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 ٥٤٩

 . ]٤٧: الصافات[ Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  ÊZ  ]  : تعالىقوله - ٣ •
 ]Ì    Ë  ÊZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــول( ــه  : والغـ ــه فُـــسر قولـ ــسكْر، وبـ ــصداع، وقيـــل الـ ــالىالـ Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê  ] :  تعـ
ÐZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي ليس فيها صداعÌ    Ë  ÊZ  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . ليس فيها وجع بطن– ٢
 . ليس فيها أذى ولا مكروه– ٣
 . لا إثم فيها– ٤
 . ليس فيها سكْر، ولا تغتال عقولهم– ٥

 :دراسةال •
 : على أقوالÌ    Ë  ÊZ  ] : فسرون في معنى قوله تعالىاختلف الم

 أن المعــنى لــيس فيهــا صــداع، وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس رضــي االله            :الأول
 .)٣(عنهما

-  .  ] : ، ويكـون هـذا في معـنى قولـه تعـالى     )٤(واختار هذا القول ابن عاشـور        ,

                              
 .٦/٣٩ المحكم والمحيط الأعظم ) ١(
 .٤/٢٧، ومعالم التتريل للبغوي ٥/٤٧، والنكت والعيون للماوردي ١٠/٤٨٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
ــن عبــاس ص      : ينظــر ) ٣( ــن أبي طلحــة عــن اب ــي ب ــان للطــبري   ٤٢٠صــحيفة عل ــور  ١٠/٤٨٥، وجــامع البي ــدر المنث ، وال

 .٥/٥١٧للسيوطي 
 .٢٣/١١٣التحرير والتنوير  ) ٤(
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 ٥٥٠

  0   /Z ]١٩: الواقعة[ . 
 أن المراد ليس فيها وجع بطن، وهذا روايـة عـن ابـن عبـاس، ومجاهـد، وابـن زيـد                :الثاني

 .)٢(، ورجحه ابن كثير)١(رضي االله عنهم
 .)٣( ليس فيها أذى ولا مكروه، قاله سعيد بن جبير وعكرمة رضي االله عنهما:الثالث
 .)٤( لا إثم فيها:الرابع
، وبـه  )٥(لا تغتال عقولهم، وهذا مروي عن قتادة، والسديليس فيها سكْر، و : الخامس

 .، وهو ما ذهب إليه ابن سيده)٦(أبو عبيدة، وابن قتيبة، ومكي: قال

 :لنتيجةا •
 أن الأقــوال الــسابقة في معــنى الآيــة صــحيحة، وأن لكــل      – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

ــد أش ــ      ــها جميعــاً، وق ــة تحتمل ــصواب، وأن الآي ــها وجــه مــن ال ار إلى ذلــك جماعــة مــن   واحــد من
 .)٧(المفسرين

ولكـل هـذه الأقـوال الـتي     : [قال الطبري بعد ذكـره لهـذه الأقـوال الخمـسة في معـنى الآيـة         
هـو مـا غـال الإنـسان فـذهب بـه، فكـلُّ مـن         : ذكرناها وجه، وذلك أن الغول في كلام العرب      

                              
 .٥/٥١٧، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٤٨٥ع البيان للطبري جام: ينظر ) ١(
 .٤/٨تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
 .٥/٤٧، والنكت والعيون للماوردي ٦/٢٥، ومعاني القرآن للنحاس ١٠/٤٨٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 . للكلبي، وعزاه٥/٤٧، والماوردي في النكت والعيون ١٠/٤٨٦ذكره الطبري في جامع البيان  ) ٤(
ــصنعاني  : ينظـــر ) ٥( ــت والعيـــون للمـــاوردي  ١٠/٤٨٥، وجـــامع البيـــان للطـــبري  ٢/١٤٨تفـــسير عبـــدالرزاق الـ ، والنكـ

٥/٤٧. 
، وتفــسير المــشكل لمكـــي   ٣٧٠، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      ٢/١٦٩مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة    : ينظــر  ) ٦(

 .٢٠٦ص
، ومعـاني القـرآن   ٤/٣٠٣، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    ١٠/٤٨٦ي جامع البيان للطبر: ينظر على سبيل المثال  ) ٧(

ــسمرقندي   ٦/٢٥للنحــاس  ، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة    ٣/٥٢٥، والوســيط للواحــدي   ٣/١١٤، وبحــر العلــوم لل
ــيط لأبي حيــــان ٣/٥٤١، وزاد المــــسير لابــــن الجــــوزي ٤/٤٧٢ ، وفــــتح القــــدير للــــشوكاني ٩/١٠١، والبحــــر المحــ
 .٤/٢٥٨، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٢٣/١٣٠عاني للألوسي ، وروح الم٤/٥١٩
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 ٥٥١

اهب العقـل مِـن شـربِ    غالـت فلانـاً غـول، فالـذ    : ناله أمر يكرهه ضربوا له بذلك المثل، فقـالوا  
الشراب، والمشتكي البطن منه، والمصدع الرأس من ذلك، والذي نالـه منـه مكـروه كلـهم قـد              

 .)١( ]غالته غُول
فالصواب أن يكون نفي الغول عنـها يعـم جميـع      : [وقال ابن الجوزي بعد ذكره للأقوال     

 .)٢( ]هذه الأشياء
 أنـواع الفـساد الناشـئة عـن شـرب الخمـر،        يـشمل – الغول –والاسم : [وقال أبو حيان 

 .)٣( ]ينتفي جميعها من مغصٍ، وصداعٍ، وخمار، وعربدة، ولغو، وتأثيم، ونحو ذلك
 .)٤(واللغة العربية تشهد لهذه المعاني جميعاً

 
 

* * * 

                              
 .١٠/٤٨٦جامع البيان  ) ١(
 .٣/٥٤١زاد المسير  ) ٢(
 .٩/١٠١البحر المحيط  ) ٣(
، وتـاج العـروس للزبيــدي   ١١/٥٠٧، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٨/٤٤٧العـين للخليـل   : ينظـر علـى سـبيل المثـال     ) ٤(

 ].غول: مادة[، ٣٠/١٢٧
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 ٥٥٢

 . ]٤٩: الصافات[ Ù  Ø  ×Z   ]  : تعالىقوله - ٤ •
 ]ÙZ   ]  :ه تعالىمعنى قول[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١()Ù  Ø  ×Z   ] : ليستره، وفي التتر: أَكَن الشيء(

 :دراسةال •
 في هذه الآية مستور ومصون، وبنحـو  ÙZ   ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى    

 .)٢(ما ذكره قال المفسرون
 .)٣( ]ستور مصون مÙ  Ø  ×Z   ] : قوله تعالى: [قال الواحدي
كننـت الـشيء وأكننتـه، ومعـنى هـذا      : المـستور، يقـال  : المكنـون في اللغـة  : [وقـال الـرازي  

التشبيه أن ظاهر البـيض بيـاض يـشوبه قليـل مـن الـصفرة، فـإذا كـان مكنونـاً كـان مـصوناً عـن               
ــضات         ــساء بي ــة الحــسن، والعــرب كــانوا يــسمون الن ــرة، فكــان هــذا اللــون في غاي الغــبرة والقت

 .)٤( ]الخدور

                              
 .٦/٤١٣كم والمحيط الأعظم المح ) ١(
، وجــامع ٣٧١، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ٢/١٧٠مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

، وبحـر العلـوم   ٦/٢٨، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٤/٣٠٤، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج     ١٠/٤٨٩البيان للطبري   
، والوسـيط للواحـدي   ٥/٤٨، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٢٠٦ي ص، وتفسير المـشكل لمك ـ    ٣/١١٥للسمرقندي  

ــب ص  ٣/٥٢٥ ــل للبغـــوي  ٤٤٢، والمفـــردات للراغـ ــالم التتريـ ــوزي  ٤/٢٧، ومعـ ــن الجـ ، ٣/٥٤١، وزاد المـــسير لابـ
، ٢/٢٣٥، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٥/٧٣، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٢٦/١٢٠والتفسير الكـبير للـرازي    

، ومحاســن التأويــل للقــاسمي  ٧/١٩١، وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود  ٤/٨م لابــن كــثير وتفــسير القــرآن العظــي
 .٤/٢٥٩، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٤/٥٠٣٧

 .٣/٥٢٥الوسيط  ) ٣(
 .٢٦/١٢٠التفسير الكبير  ) ٤(
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 ٥٥٣

الكــاف، : [، قــال ابــن فــارس )١(وأهــل اللــسان متفقــون مــع أهــل التفــسير في هــذا المعــنى   
والنــون، أصــل واحــد يــدلُّ علــى ســتر أو صــون، يقــال كَننــت الــشيءَ في كنــه، إذا جعلتــه فيــه    

 .)٢( ]وصنته

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى     ــنى الــذي ذكــره ابــن ســيده في تفــسير قول ول أهــل  هــو ق ــÙZ   ] : هــذا المع

 . واالله أعلم– كما سبق –التفسير وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
، وأســاس ٥/١٢٣، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٩/٤٥٢ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ١(

 ].كَنن: مادة[، ٣٦/٦٣، وتاج العروس للزبيدي ١٣/٣٦٠، ولسان العرب لابن منظور ٣٩٩البلاغة للزمخشري 
 .٥/١٢٣معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٥٥٤

y   x  ]  : تعالىقوله - ٥ •   w  vZ ]٩٣: الصافات[ . 
 ]هذه الآية الكريمةمعنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
y   ]مال إليه يساره أو يضرِبه، وفي التتريل : راغَ عليه(    x  w  vZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . مال عليهمw  vZ  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . أن المراد أقبل عليهم– ٢
 . ذهب إليهم– ٣

 :دراسةال •
y  ] : ذهــب ابــن ســيده إلى أن معــنى قولــه تعــالى     x  w  vZ أي مــال علــيهم 

 .)٣(يضرم، وهذا القول مروي عن قتادة
الفـــراء، وابـــن قتيبـــة، والطـــبري، والزجـــاج، والنحـــاس، والـــسمرقندي،  : وممـــن قـــال بـــه

ومكي، والواحدي، والراغب، والبغوي، وابن عطية، وابـن الجـوزي، والـرازي، وابـن جـزي،        
 .)٤(وأبو حيان، والسمين الحلبي، والألوسي

                              
 .٦/٣٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/٥٧، والنكت والعيون للماوردي ١٠/٥٠٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/٥٢٦، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٥٠٢ان للطبري جامع البي: ينظر ) ٣(
ــر ) ٤( ــراء   : ينظـ ــرآن للفـ ــاني القـ ــة ص     ٢/٣٨٨معـ ــن قتيبـ ــرآن لابـ ــسير غريـــب القـ ــان للطـــبري   ٣٧٢، وتفـ ــامع البيـ ، وجـ

، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٦/٤٢، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٤/٣٠٩، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١٠/٥٠٢
، ومعـالم  ٢٠٨، والمفـردات للراغـب ص   ٣/٥٢٨، والوسـيط للواحـدي   ٢٠٦لمكـي ص  ، وتفـسير المـشكل   ٣/١١٨

 =، والتفـسير الكـبير   ٣/٤٥٤، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٤/٤٧٩، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٤/٣١التتريل للبغوي  
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 ٥٥٥

 بفـأس في يـده   فمال على آلهـة قومـه ضـرباً لهـا بـاليمين     : يقول تعالى ذكره : [قال الطبري 
 .)١( ]يكسرهن

 .)٢(وروي عن قتادة، ومقاتل أن المعنى أقبل عليهم ضرباً باليمين
 .)٣(إن المراد ذهب إليهم: وقال السدي

 :لنتيجةا •
 أن الأقوال الـسابقة في معـنى الآيـة صـحيحة ومتقاربـة، وأن      – واالله أعلم    –الذي يظهر   

 الآية تحتملـها جميعـاً، قـال القـرطبي بعـد ذكـره        الاختلاف بينها من باب اختلاف التنوع، وأن      
 .)٤( ]والمعنى متقارب: [للأقوال

 .)٥(واللغة تشهد لهذه المعاني
 

* * * 

                              
ــرازي  = ــن جــزي   ٢٦/١٢٩لل ــان   ٢/٢٣٨، والتــسهيل لاب ، والــدر المــصون للــسمين   ٩/٨٩، والبحــر المحــيط لأبي حي

 .٢٣/١٨٠، وروح المعاني للألوسي ٥/٥٠٨الحلبي 
 .١٠/٥٠٢جامع البيان  ) ١(
 .٣/١٠٣، وتفسير مقاتل ١٠/٥٠٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/٥٧، والنكت والعيون للماوردي ١٠/٥٠٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .١٥/٨٤الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
، ولـسان العـرب لابـن    ٢/٤٦٠، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٨/٤٤٥عين للخليـل  ال: ينظر على سبيل المثال    ) ٥(

 ].روغ: مادة[، ٢٢/٤٨٨، وتاج العروس للزبيدي ٨/٤٣٠منظور 
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 ٥٥٦

: الـصافات [ À   ¿  ¾  ½  ¼Z  ]  : تعـالى قوله - ٦ •
١٢٥[ . 

 ]المراد بالبعل في هذه الآية[

 ):اللهرحمه ا(قول ابن سيده  •
 .ربه ومالكه: بعلُ الشيء(

: صــنم، ســمي بــذلك لعبــادم إيــاه كأنــه رــم، وقولــه جــل وعــز   : وبعــلٌ والبعــلُ جميعــاً
[  ½  ¼Zا، وقيل هو صنم:  قيل معناه١()تدعون رب(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
١ –بأن البعل بمعنى الر . 
 .لهم أنه اسم صنم كان – ٢
 . أا امرأة كانوا يعبدوا– ٣

 :دراسةال •
 :اختلف المفسرون في المراد بالبعل في هذه الآية على ثلاثة أقوال

أن البعل هو الرب، بلغة الـيمن، وهـذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس، ومجاهـد،                 : الأول
 .)٣(وقتادة، وعكرمة، والسدي

 .)٤(ديأبو عبيدة، وابن قتيبة، والواح: وممن قال به

                              
 .٢/١٢٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 ، وزاد المـسير لابـن الجــوزي  ٥/٦٤، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٥٢١ – ١٠/٥٢٠جـامع البيـان للطـبري    : ينظـر  ) ٢(

٣/٥٥٠. 
 .٤/٢١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٢٥٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ــر ) ٤( ــدة   : ينظـ ــرآن لأبي عبيـ ــاز القـ ــة ص     ٢/١٧٢مجـ ــن قتيبـ ــرآن لابـ ــب القـ ــسير غريـ ــدي  ٣٧٤، وتفـ ــيط للواحـ ، والوسـ

٣/٥٣١. 
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 ٥٥٧

 .)١( أنه اسم صنم كان لهم، وهذا القول محكي عن الضحاك وابن زيد:الثاني
 .)٢(البغوي، وابن كثير، والشوكاني، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور: وبه قال

ــت مدينتــهم     Z½  ] : [قــال البغــوي  ــه، ولــذلك سمي  هــو اســم صــنم لهــم كــانوا يعبدون
 .)٣( ]بعلبك

 .)٤(يعبدوا، قاله محمد بن إسحاق أا امرأة كانوا :الثالث

 :لنتيجةا •
 أن لفظ البعـل في هـذه الآيـة يـشمل الأقـوال الـسابقة، وأـا        – واالله أعلم –الذي يظهر  

 .)٦(، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين)٥(صالحة من جهة اللغة
القـولان صـحيحان، أي تـدعون    : [- الأول والثـاني    –قال النحاس بعـد ذكـره للقـولين         

 .)٧( ]صنماً عملتموه ربا
 

* * * 

                              
 .٥/٥٣٨، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٥٢١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، ٤/٥٣٩، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٤/٢١، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٤/٤١معالم التتريل للبغـوي    : ينظر ) ٢(

، والتحريـر والتنـوير لابـن عاشـور     ٤/٢٦٩، وتيـسير الكـريم الـرحمن للـسعدي      ١٤/٥٠٥٩ومحاسن التأويل للقـاسمي     
٢٣/١٦٦. 

 .٤/٤١معالم التتريل  ) ٣(
 .٤/٢١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٥٢١ جامع البيان للطبري: ينظر ) ٤(
، ولـسان العـرب لابـن    ١/٢٦٤، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٢/١٤٩العين للخليـل  : ينظر على سبيل المثال    ) ٥(

 ].بعل: مادة[، ٢٨/٩٢، وتاج العروس للزبيدي ١١/٥٧منظور 
، وبحــر ٤/٣١٢، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ٢/٣٩٢، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٣/١٠٦تفــسير مقاتــل  : ينظــر ) ٦(

 .١٥/١٠٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/١٢٣العلوم للسمرقندي 
 .٣/٢٩٤إعراب القرآن  ) ٧(
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 ٥٥٨

 . ]١٤٥: الصافات[ Z~  �  ¡   ¢  ]  : تعالىقوله - ٧ •
 ]المراد بالعراء في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــيء، وقيـــل الأرض الواســـعة، وفي التتر  : والعـــراء( ــه شـ ــلالمَكـــان الفـــضاء لا يـــستتِر فيـ : يـ

[  �  ~Z()١(. 

 :دراسةال •
ذكر ابن سيده أن المراد بالعراء المكان الفضاء لا يستتر فيـه شـيء، أو الأرض الواسـعة،          

 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(وبنحو هذا قال المفسرون
فقــذفناه بالفــضاء مــن الأرض، :  يقــولZ~  �  ] : قولــه تعــالى: [قـال الطــبري 
 .)٤( ]يء من شجر ولا غيرهحيث لا يواريه ش

الأرض الواسـعة الـتي لا نبـات فيهـا ولا معلـم، اشـتقاقاً            : والعـراء : [وقال السمين الحلـبي   
 .)٥( ]من العري، وهو عدم السترة، سميت الأرض الجَرداء بذلك لعدم استتارها بشيء

 الـتي لا  أن االله طرحه مـن بطـن الحـوت في الـصحراء الواسـعة         : والمعنى: [وقال الشوكاني 

                              
 .٢/١٦٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
از ، ومجــ٣/١٠٨، وتفــسير مقاتــل ٤٢٣صــحيفة علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص    : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

، ١٠/٥٢٩، وجـــامع البيـــان للطـــبري ٣٧٤، وتفـــسير غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  ٢/١٧٥القــرآن لأبي عبيـــدة  
ــاج    ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــسمرقندي   ٤/٣١٣ومعـ ــوم للـ ــر العلـ ــدي  ٣/١٢٤، وبحـ ــيط للواحـ ، ٣/٥٣٣، والوسـ

، وزاد المــسير ٤/٤٨٦، والمحــرر الـوجيز لابــن عطيـة   ٥/٢٣٠، والكــشاف للزمخـشري  ٣٣٢والمفـردات للراغـب ص   
، والـــدر ٢/٢٤٢، والتــسهيل لابــن جــزي    ١٥/١١٤، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي     ٣/٥٥٣لابــن الجــوزي   

 .٢٣/١٧٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٥٤١، وفتح القدير للشوكاني ٥/٥١٣المصون للسمين الحلبي 
ــارس    ،٣/١٥٤، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٢/٢٣٣العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٤/٢٩٥ ومعجــم مق

 ]. عرا–عرِي : مادة[، ١٥/٤٤ولسان العرب لابن منظور 
 .١٠/٥٢٩جامع البيان  ) ٤(
  .٥/٥١٣الدر المصون ) ٥(
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 ٥٥٩

 .)١( ]نبات فيها، وهو عند إلقائه سقيم لما ناله في بطن الحوت من الضرر
، والعــرب تــذكُره ...الأرض الفــضاء الــتي لا يــستتر فيهــا بــشيء : العــراء: [وقــال الخليــل

 .)٢( ] انتهينا إلى عراء من الأرض واسع:فتقول

 :لنتيجةا •
 هــو قــول أهــل التفــسير  Z~  �  ] : مــا ذكــره ابــن ســيده في معــنى قولــه تعــالى 

 . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٤/٥٤١فتح القدير  ) ١(
 ].عرِي: مادة[، ٢/٢٣٣العين  ) ٢(
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 ٥٦٠
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 ٥٦١

B   ]  : تعالىقوله - ١   A       @   ?   >   =Z ]٢٠:ص[ . 
 ]Z=  <  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــه كــان يحــرس     Z=  <  ] :  تعــالىقولــه( ــاه، وكــان مــن تقويــة ملكــه أن  أي قَوين

 .)١(محرابه في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً من الرجال
وقيل إن رجلاً استعدى إليه على رجل، فادعى عليه أنـه أخـذ منـه بقـراً، فـأنكر المـدعى            

ــرأى داود في منامــه أن االله   المُــدعِي البينــة فلــم ي – عليــه الــسلام  –عليــه، فــسأل داود   قمهــا، ف
يــأمره أن يقتــل المــدعى عليــه فتثبــت داود وقــال هــو المنــام، فأتــاه الــوحي بعــد ذلــك أن يقتلــه،     
فأحضره ثم أعلمه أن االله يأمره بقتلـه، فقـال المُـدعى عليـه إن االله مـا أخـذني ـذا الـذنب، وإني              

 .)٣( ))٢(م االله به هيبته وشدد ملكهقتلت أبا هذا غيلة، فقتله داود، فذلك مما عظَّ

 :دراسةال •
 أي Z=  <  ] :  علــى أن معـنى قولـه تعــالى  )٥( وأهـل اللغـة  )٤(اتفـق أهـل التفــسير  

                              
ــاج مثلــه عليــه     وهــذا في غ[، وقــال الألوســي  ٤/٣١ذكــر هــذا ابــن كــثير في تفــسيره    ) ١( ايــة البعــد عــادة، مــع عــدم احتي

 ].السلام إليه
، وابـن كـثير   ٤/٥١، والبغـوي في معـالم التتريـل    ٢٩٨١١، رقـم  ١٠/٥٦٣الطبري في جامع البيـان  : ذكر هذا الأثر   ) ٢(

 .، عن ابن عباس رضي االله عنهما٥/٥٦٣، والسيوطي في الدر المنثور ٤/٣١في تفسير القرآن العظيم 
 .٧/٤١٨ والمحيط الأعظم المحكم ) ٣(
ــاج  ١٠/٥٦٣جـــامع البيـــان للطـــبري  : ينظـــر ) ٤( ــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ ــسمرقندي  ٤/٣٢٤، ومعـ ، وبحـــر العلـــوم للـ

، والكـشاف  ٤/٥١، ومعالم التتريـل للبغـوي   ٢٥٦، والمفردات للراغب ص  ٣/٥٤٤، والوسيط للواحدي    ٣/١٣١
، وزاد المـسير لابـن   ٤/٤٩٧ والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ،٤/٤١، وأحكـام القـرآن لابـن العـربي      ٥/٢٥١للزمخشري  

، والبحر المحـيط  ١٥/١٤٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٦/١٦٣، والتفسير الكبير للرازي    ٣/٥٦٤الجوزي  
، وتيـسير الكـريم   ٢٣/٢٥٩، وروح المعـاني للألوسـي   ٤/٣١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير    ٩/١٤٦لأبي حيان   

 .٢٣/٢٢٩، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٢٨٤ي الرحمن للسعد
، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري    ٣/١٧٩، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس        ١١/٢٦٥ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٥(

 ].شد: مادة[، ٣/٢٣٢، ولسان العرب لابن منظور ٢٣١ص
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 ٥٦٢

 .قويناه بالهيبة والنصرة، وكثرة الجنود، والتمكين له في الأرض
 أي قويناه حتى ثبت، قيـل بالهيبـة وإلقـاء       Z=  <  ] : قوله تعالى : [قال القرطبي 

 .)١( ]الرعب منه في القلوب، وقيل بكثرة الجنود، وقيل بالتأييد والنصر
الشين، والدال، أصل واحد يدلُّ على قوة في الشيء، وفروعه ترجـع  : [وقال ابن فارس 

 .)٢( ]إليه

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل التفسير وأهـل  Z=  <  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى  

 . أعلم واالله– كما تقدم –اللغة 
 

* * * 

                              
 .١٥/١٤٣الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
 ].شد: مادة[، ٣/١٧٩معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٥٦٣

s  r  q  p     o  n    m  l      k  j  i  h  g  ]  : تعالىقوله - ٢ •
  u   tZ ]٢٣: ص[ . 

 ]u  t  sZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
u  ] :  قَهـره وغَلبـه، وفي التتريـل       :عزه يعـزه عـزا    (   t  sZ  وفي المثـل ،)   ـزع ـنم

لَب)بز١() أي من غَلَب س(. 

 :دراسةال •
ــالى    ــه تعـ ــنى قولـ ــيده أن معـ ــن سـ ــر ابـ u  ] : ذكـ   t  sZ  ــبني في ــرني وغلـ  أي قهـ

 .)٢(الكلام، وبنحو هذا قال المفسرون
u  ] : [قال الطبري    t  sZ مـني في مخا    :  يقول طبتـه إيـاي؛ لأنـه إن    وصار أعـز

 .)٣( ]تكلَّم فهو أَبين مني، وإن بطش كان أشد مني فقهرني

                              
 .١/٣٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
تفــسير : ، وينظــر أيــضا١٠/٥٦٨ًجــامع البيــان للطــبري : ابــن عبــاس، وقتــادة، والــضحاك، وابــن زيــد، ينظــر : منــهم ) ٢(

، وجـــامع البيـــان ٣٧٩، وتفـــسير غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  ٢/٤٠٤، ومعـــاني القـــرآن للفـــراء ٣/١١٦مقاتــل  
، وبحــر العلـــوم  ٥/١٠١، ومعــاني القــرآن للنحـــاس   ٤/٣٢٧ ومعــاني القـــرآن وإعرابــه للزجـــاج   ،١٠/٥٦٨للطــبري  

ــسمرقندي  ــب ص  ٣/٥٤٧، والوســيط للواحــدي  ٢١٠، وتفــسير المــشكل لمكــي ص   ٣/١٣٣لل ، والمفــردات للراغ
ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٣٣٣ ــربي  ٥/٢٥٥، والكـــشاف للزمخـــشري ٤/٥٤، ومعـ ــام القـــرآن لابـــن العـ ، ٤/٥٠، وأحكـ
ــة   والمحــ ، ٢٦/١٧٢، والتفــسير الكــبير للــرازي    ٣/٥٦٨، وزاد المــسير لابــن الجــوزي   ٤/٥٠٠رر الــوجيز لابــن عطي

، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٥/١٥٤، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٢/٢٠٩وإملاء ما من بـه الـرحمن للعكـبري     
، وإرشــاد العقــل الــسليم  ٤/٣٢، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٩/١٤٩، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/٢٥١

، والتحريـــر ٤/٢٨٥، وتيـــسير الكـــريم الــرحمن للـــسعدي  ٤/٥٦١، وفـــتح القـــدير للــشوكاني  ٧/٢٢١لأبي الــسعود  
 .٢٣/٢٣٥والتنوير لابن عاشور 

 .١٠/٥٦٨جامع البيان  ) ٣(
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 ٥٦٤

العـين، والـزاء أصـل صـحيح     : [، قـال ابـن فـارس   )١(وأهل اللسان يتفِقون على هذا المعنى     
 .)٢( ]واحد، يدلُّ على شِدة وقوة، وما ضاهاهما من غَلبة وقَهر

 :لنتيجةا •
u  ] : سيده في تفسير قوله تعالى  هذا المعنى الذي أورده ابن         t  sZ   هـو قـول 

 . واالله أعلم– كما تقدم –أهل التفسير، وأهل اللسان 
 

* * * 

                              
ة لابـن فـارس   ، ومعجـم مقـاييس اللغ ـ  ١/٨٢، وـذيب اللغـة للأزهـري    ١/٧٦العين للخليـل  : ينظر على سبيل المثال   ) ١(

 ].عزز: مادة[، ٥/٣٧٤، ولسان العرب لابن منظور ٣٠٠، وأساس البلاغة للزمخشري ص ٤/٣٨
 ].عزز: مادة[، ٤/٣٨معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٥٦٥

¯  °  ±  µ  ´  ³  ²  ]  : تعالىقوله - ٣ •   ®Z ]٣٦: ص[ . 
 ]³Z  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...الهَش من كل شيء: الرخو، والرخو، والرخو(

 أي حيـث قَـصد   µ  ´  ³  ²  ±Z  ] : طيبـة لينـة، وفي التتريـل    : وريح رخاء 
 .)١()وأراد

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . مطيعة له³Z  ]  أن معنى – ١
 . لينة– ٢
 . طيبة– ٣
 . سريعة– ٤

 :دراسةال •
 : في هذه الآية على أقوال³Z  ] :  في معنى قوله تعالىاختلف المفسرون

 . أي مطيعةً لسليمان عليه الصلاة والسلام، تجري حيث أراد³Z]   أن معنى :الأول
، وبـه قـال الحـسن، والـضحاك،     )٣(وهذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما           

 .)٤(ومقاتل

                              
 .٥/١٧٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٣/٥٧٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٩٩النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .١٠/٥٨٤، وجامع البيان للطبري ٤٢٨فة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص صحي: ينظر ) ٣(
ــان للطــبري   : ينظــر ) ٤( ــسيوطي   ٣/٥٧٦، وزاد المــسير لابــن الجــوزي   ١٠/٥٨٤جــامع البي ــدر المنثــور لل ، ٥/٥٨٨، وال

 .٣/١٢٠وتفسير مقاتل 
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 ٥٦٦

 .)١( وهو محكي عن ابن زيد رضي االله عنه أا بمعنى لينة، مأخوذ من الرخاوة،:الثاني
الفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، ومكي، والواحدي،      : وممن قال به  

 .)٢(والرغب، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، والسمين الحلبي، وابن عاشور
 .)٣(وهو المعروف عند أهل اللغة

 .)٤( أا الطَّيبة، قاله مجاهد:الثالث
 .)٥(هي الريح السريعة:  قال قتادة:الرابع

 :لنتيجةا •
 صحيحة ³Z  ] :  أن الأقوال السابقة في معنى قوله تعالى– واالله أعلم  –الذي يظهر   

، -  كمـا تقـدم  –ومحتملة، وإن كان المشهور أا بمعنى لينة، وهو قول أكثر المفسرين وأهـل اللغـة      
، قـال  )٦(ر، وقد أشار إلى ذلك جماعة مـن المفـسرين  إلا أنه لا مانع من حملها على جميع ما ذك 

 .)٧(] يعني لينةً مطيعة³Zً  ] : [السمرقندي

                              
 .١٠/٥٨٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
ــة ص  ٢/١٨٣، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة   ٢/٤٠٥معــاني القــرآن للفــراء   : ينظــر ) ٢( ــب القــرآن لابــن قتيب ، ٣٧٩، وغري

، ٢١١، وتفــسير المــشكل لمكــي ص  ٤/٣٣٣، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١٠/٥٨٣وجــامع البيــان للطــبري  
، والمحـرر الــوجيز لابــن  ٤/٦٥، ومعــالم التتريـل للبغــوي  ١٩٢، والمفـردات للراغــب ص ٣/٥٥٦والوسـيط للواحــدي  

، والتحريــر ٥/٥٣٦، والـدر المـصون للــسمين الحلـبي    ١٥/١٨١، والجـامع لأحكــام القـرآن للقــرطبي   ٤/٥٠٦عطيـة  
 .٢٣/٢٦٤والتنوير لابن عاشور 

ــين للخليـــل : ، وينظـــر أيـــضا٣/٥٧٦ًابـــن الجـــوزي في زاد المـــسير  : عـــزاه لأهـــل اللغـــة  ) ٣( ، وـــذيب اللغـــة ٤/٣٠٠العـ
: مــادة[، ١٤/٣١٤، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٢/٥٠١س ، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فــار    ٧/٥٤٠للأزهـري  

 ].رخو
 .٣/٥٧٦، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/٥٨٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٥/٩٩، والنكت والعيون للماوردي ١٠/٥٨٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
، والـــرازي في التفــــسير الكــــبير  ٥/٢٧٠، والزمخــــشري في الكــــشاف ٣/١٣٧الــــسمرقندي في بحــــر العلـــوم  : منـــهم  ) ٦(

 .٢/٢٥٥، وابن جزي في التسهيل ٢٦/١٨٣
 .٣/١٣٧بحر العلوم  ) ٧(
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 ٥٦٧

 .)١( ] لينةً طيبة³Zً  ] معنى : [وقال ابن جزي
 

* * * 

                              
 .٢/٢٥٥التسهيل  ) ١(
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 ٥٦٨

¯  °  ±  µ  ´  ³  ²  ]  : تعالىقوله - ٤ •   ®Z ]٣٦: ص[ . 
 ]µ  ´Z  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 أي حيـث قَـصد   µ  ´  ³  ²  ±Z  ] : طيبة لينةٌ، وفي التتريل : وريح رخاء (
 .)١()وأراد

 :دراسةال •
 µ  ´Z  ] :  على أن معنى قوله تعالى في هذه الآية)٣( واللغويون )٢(اتفق المفسرون 
 .أي حيث قصد وأراد

أهـل اللغـة أنـه حيـث أراد، وحقيقتـه قَـصد، وكــذلك       إجمـاع المفـسرين و  : [قـال الزجـاج  
 .)٤( ]أصبت، أي قَصدت، فلم تخطئ الجواب: قولك للمجيب في المسألة

ــث أراد، تقــول العــرب µ  ´Z  ] [: وقــال البغــوي ــصواب فأخطــأ  :  حي أَصــاب ال
                              

 .٥/١٧٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ١٠/٥٨٤جـامع البيـان للطـبري    : ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والحسن، وابن زيـد، ينظـر  : ممن قال به   ) ٢(

، ومجـاز القـرآن لأبي   ٢/٤٠٥معـاني القـرآن للفـراء    : ، وينظر أيضاً على سبيل المثـال   ٥/٥٨٨ر للسيوطي   والدر المنثو 
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه    ١٠/٥٨٤، وجـامع البيـان للطـبري    ٣٧٩، وغريب القـرآن لابـن قتيبـة ص        ٢/١٨٣عبيدة  

وتفـسير المـشكل لمكـي ص    ، ٣/١٣٧، وبحر العلوم للسمرقندي ٦/١١٥، ومعاني القرآن للنحاس    ٤/٣٣٣للزجاج  
، والكــشاف ٤/٦٥، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٢٨٧، والمفــردات للراغــب ص  ٣/٥٥٦، والوســيط للواحــدي  ٢١١

، والجــامع لأحكــام ٣/٥٧٦، وزاد المــسير لابــن الجــوزي ٤/٥٠٦، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ٥/٢٧٠للزمخــشري 
، وتفـسير القــرآن  ٩/١٥٧ر المحـيط لأبي حيـان   ، والبح ـ٢/٢٥٥، والتـسهيل لابـن جــزي   ١٥/١٨١القـرآن للقـرطبي   

، ومحاسـن التأويـل   ٢٣/٢٩٨، وروح المعـاني للألوسـي   ٤/٥٧١، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٤/٣٩العظيم لابـن كـثير    
 .٤/٣٥٧، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٣/٢٦٥، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٤/٥١٠٣للقاسمي 

ــاج في معـــاني   ) ٣( ، وـــذيب اللغـــة ٧/١٦٦العـــين للخليـــل : ، وينظـــر٤/٣٣٣القـــرآن وإعرابـــه عـــزاه لأهـــل اللغـــة الزجـ
: مــادة[، ١/٥٣٤، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٣/٣١٧، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فــارس     ١٢/٢٥٢للأزهـري  

 ].صوب
 .٤/٣٣٣معاني القرآن وإعرابه  ) ٤(
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 ٥٦٩

 .)١( ]الجواب، تريد أراد الصواب

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل      µ  ´Z  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قولـه تعـالى       

 . واالله أعلم– كما تقدم –اللغة 
 

* * * 

                              
 .٤/٦٥معالم التتريل  ) ١(
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 ٥٧٠

¶  ¸  ¹  ]  : تعالىقوله - ٥ •    µZ ]٥٧: ص[ . 
 ]¹Z  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
µ   ¶  ] وفي التتريـل  مـا يـسيل مـن جلـود أهـل النـار مـن قَـيح ونحـوه،                : الغساق(

  ¹  ¸Z٢())١( وقد قرئ بالتشديد(. 

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الغساق ما يسيل من جلود أهل النار من قَيح وصديد ونحوه– ١
 . أنه البارد الزمهرير– ٢
 . ما يسيل من دموعهم– ٣
٤ –ة من حيمكل ذات ح مة وعقرب ونحوهما عين في جهنم يسيل إليها س. 

 :دراسةال •
ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالغساق في هذه الآيـة مـا يـسيل مـن جلـود أهـل النـار مـن            

 .قيح وصديد ونحوه، يجتمع فيسقَونه
 .)٤(وهذا القول مروي عن قتادة، والنخعي، وابن زيد رضي االله عنهم

بن أبي زمنين، ومكـي، والواحـدي،   ابن قتيبة، والطبري، والسمرقندي، وا: وممن قال به  
 .)٥(والراغب، والزمخشري، والقرطبي، وابن جزي، والقاسمي، والسعدي

                              
الـسبعة لابـن   : وخلـف بتـشديد الـسين، وقـرأ البـاقون بـالتخفيف، ينظـر       قرأ حمزة، والكسائي، وحفـص عـن عاصـم،      ) ١(

 .٣/١٣٩، وبحر العلوم للسمرقندي ٢/٣٦١، والنشر لابن الجزري ٥٥٥مجاهد ص 
 .٥/٢٢٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٥٨٠ – ٣/٥٧٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٥٩٩ – ١٠/٥٩٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/٥٨٠، وزاد المسير لابن الجوزي ١٠/٥٩٨مع البيان للطبري جا: ينظر ) ٤(
ــب القــرآن لابــن قتيبــة ص    : ينظــر ) ٥( ، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ١٠/٥٩٩، وجــامع البيــان للطــبري  ٣٨١تفــسير غري

 =، والوســيط للواحــدي  ٢١٢، وتفــسير المــشكل لمكــي ص  ٤/٩٧، وتفــسير القــرآن العزيــز لابــن أبي زمــنين   ٣/١٣٩
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 ٥٧١

ــصواب قــول مــن  : [قــال الطــبري مرجحــاً هــذا القــول  وأولى الأقــوال في ذلــك عنــدي بال
غلـب مـن معـنى الغـسوق، وإن كـان للآخـر       لأهو ما يسيل من صديدهم؛ لأن ذلك هو ا   : قال

 .)١( ]وجه صحيح
 .)٢( أن الغساق البارد الزمهرير– رضي االله عنهما –وورد عن ابن عباس 

 .)٤(، وبه قال ابن كثير، والشوكاني)٣(وهو مروي عن مجاهد، ومقاتل
، وأنــسب ... الغــساق بالبــارد أنــسب بمــا تقتــضيه لغــة العــرب يروتفــس: [قــال الــشوكاني
 .)٥( ]أيضاً بمقابلة الحميم

 .)٦(غساق ما يسيل من دموع أهل الناروجاء عن السدي أن ال
 أنــه عـين في جهـنم يـسيل إليهــا سـم كـل ذات حمـةٍ مــن       )٧(وحكـي عـن كعـب الأحبـار    

 .)٨(حية وعقرب ونحوهما

 :لنتيجةا •
ــة،   – واالله أعلـــم –الـــذي يظهـــر  ــة صـــحيحة ومحتملـ ــنى الآيـ ــسابقة في معـ  أن الأقـــوال الـ

مل ما سال من جلود أهـل النـار مـن قـيح وصـديد،      فالغساق في اللغة يطلق على ما سال، فيش   
ويشمل ما سال مـن دمـوعهم، ويـشمل أيـضاً العـين في جهـنم الـتي يـسيل إليهـا سـم كـل ذات             

                              
ــ٣/٥٦٤ = ــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي    ٥/٢٧٦، والكـــشاف للزمخـــشري   ٣٦٠ردات للراغـــب ص  ، والمفـ ، والجـ

، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ١٤/٥١١٤، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢/٢٥٨، والتسهيل لابن جزي    ١٥/١٩٥
٤/٢٩٧. 

 .١٠/٥٩٩جامع البيان  ) ١(
 .١٠/٥٩٩البيان للطبري ، وجامع ٤١٩صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر ) ٢(
 .٣/١٢٢، وتفسير مقاتل ٥/٥٩٤، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٥٩٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٤/٥٨٠، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ) ٤(
 .٤/٥٨٠فتح القدير  ) ٥(
 .٣/٥٨٠الجوزي ، وزاد المسير لابن ١٠/٥٩٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 .هـ٣٢كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، الكتابي الذي أسلم في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، توفي سنة  ) ٧(

 .٤٦١، وتقريب التهذيب لابن حجر ص ٢٤/٢٦٠الوافي بالوفيات للصفدي : ينظر 
 .٥/٥٩٤، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٥٩٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٨(
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 ٥٧٢

 .حمة من حية وعقرب
 .)١(ليل غاسق، لأنه أبرد من النهار: كما يطلق أيضاً على البارد، يقال

 .- واالله أعلم–ن الأولان هما الأقرب فالغساق يحتمل الأقوال السابقة، وإن كان القولا
 
 

* * * 

                              
، ولـسان  ٣٢٤، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص    ٤/٤٢٥معجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      : ينظر على سبيل المثال     )١(

 ].غَسق: مادة[، ١٠/٢٨٨العرب لابن منظور 
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 ٥٧٣

: ص[ Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  ÀZ  ]  : تعالىقوله - ٦ •
٥٩[ . 

 ]المراد بالفوج في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) جوالفَو ،لـه تعـالى  القطيع من النـاس، وقو   : الفائج : [Ã  Â  Á  À Z  قيـل إن 

 .)١()هذا الفوج هم أتباع الرؤساء

 :دراسةال •
ذكر ابن سيده أن المـراد بـالفوج في هـذه الآيـة أتبـاع الرؤسـاء في الـضلال، وبنحـو هـذا              

 .)٢(قال المفسرون
ــة   ــاع،    : [قــال ابــن عبــاس في معــنى الآي ــوا النــار، ثم دخــل بعــدهم الأتب إن القــادة إذا دخل

ــت الخَز  أي Ã  Â Z]  يعــني الأتبــاع، والفــوج الجماعــة،  Á  ÀZ  ] : نــة للقــادةقال
 .)٣( ]داخل النار معكم

أتبــاعهم الــذين اقتحمــوا معهــم الــضلالة، فيقتحمــون  : المــراد بــالفوج: [وقــال الزمخــشري

                              
 .٧/٣٩١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والجـامع  ٤/٦٧وي ، ومعـالم التتريـل للبغ ـ  ١٠/٦٠١جـامع البيـان للطـبري    : ابـن عبـاس، وقتـادة، ينظـر      : ممن قال به   ) ٢(

، والزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابـه     ١٠/٦٠١الطـبري في جـامع البيـان    : لأحكام القرآن للقـرطبي، وبـه قـال أيـضاً       
ــل   ٣/١٤٠، والــسمرقندي في بحــر العلــوم   ٦/١٣٢، والنحــاس في معــاني القــرآن  ٤/٣٣٩ ، والبغــوي في معــالم التتري
ــبير  ٣/٥٨٠ في زاد المـــسير ، وابـــن الجـــوزي٥/٢٧٧، والزمخـــشري في الكـــشاف ٤/٦٧ ، والـــرازي في التفـــسير الكـ

، وأبــو حيـــان في  ٢/٢٥٨، وابــن جــزي في التــسهيل    ١٥/١٩٧، والقــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن     ٢٦/١٩٣
، ٧/٢٣٢، وأبــو الــسعود في إرشــاد العقــل الــسليم      ٢/٣١٥، والبيــضاوي في أنــوار التتريــل    ٩/١٦٩البحــر المحــيط   

ــدير    ــتح القـــ ــشوكاني في فـــ ــاني  ٤/٥٨١والـــ ــي في روح المعـــ ــل   ٢٣/٣١٨، والألوســـ ــن التأويـــ ــاسمي في محاســـ ، والقـــ
 .٢٣/٢٨٨، وابن عاشور في التحرير والتنوير ١٤/٥١١٥

 .١٥/١٩٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٦٧معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٣(
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 ٥٧٤

 .)١( ]معهم العذاب
ــاة     : [وقــال ابــن عاشــور  ــذين اتبعــوا الطــاغين في الحي ــاع مــن المــشركين ال  هــم فَــوج الأتب

 أي أنــتم ســبب إحــضار هــذا العــذاب   Ö  Õ  Ô Z] : الــدنيا، وذلــك مــا دلَّ عليــه قولــه  
 .)٢(]لنا

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى     ــنى قول ــن ســيده في مع ــول أهــل   Ã  Â  Á  À Z] : مــا ذكــره اب  هــو ق

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير 
 

* * * 

                              
 .٥/٢٧٧الكشاف  ) ١(
 .٢٣/٢٨٨التحرير والتنوير  ) ٢(
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 ٥٧٥

 
 
 
 
 

 
 

 سورة الزمر
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 ٥٧٦

,      !  " ]  : تعالى قوله - ١   +   *  )   (   '   &  %   $   # 
  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4   3   2  1  0  /.  -

  H   G   FE     D      C     B   A@   ?Z ]٦: الزمر[ . 
 ]0Z  1  2   3   4  5  6  7  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
4  5  6  7  8  9  :] وقوله عز وجلَّ (    3    2   1  0 Z أي 

ــصور وي ــ      ــاً، ثم يكــسو العظــام لحمــاً، ثم ي ــاً، ثم مــضغاً، ثم عظام ــاً، ثم علَق ــه يخلقكــم نطف نفُخ في
 .)١()الروح، فذلك معنى خلقٍ من بعد خلقٍ

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
3   4  5  6  7  ] :  أن معنى قوله تعالى  – ١    2   1  0Z ًراأي طَو 

من بعد طـور، نطَفـاً، ثم علَقـاً، ثم مـضغاً، ثم عظامـاً، ثم يكـسو العظـام لحمـاً، ثم يـصور ويـنفخ                 
 .فيه الروح
 . أن المراد يخلقكم في بطون أمهاتكم، من بعد خلقكم في ظهر آدم– ٢

 :دراسةال •
3   4  5  6  7  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى        2   1  0Z 

أي يخلقكم نطَفاً، ثم علقاً، ثم مضغاً، ثم عظامـاً، ثم يكـسو العظـام لحمـاً، ثم يـصور ويـنفخ فيـه              
 .الروح

 وبه قال ،)٣(ن عكرمة، ومجاهد، وقتادة، والسدي رضي االله عنهم   وهذا القول مروي ع   

                              
 .٤/٣٨٨ط الأعظم المحكم والمحي ) ١(
 .٤/٥٢٠، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦١٥ – ١٠/٦١٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/٦٠٣، والدر المنثور للسيوطي ١٠/٦١٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
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 ٥٧٧

 .)١(جمهور المفسرين
وورد عن عبدالرحمن بن زيد رضـي االله عنـه أن المعـنى يخلقكـم في بطـون أمهـاتكم، مـن              

 .)٢(بعد خلقه إياكم في ظهر آدم

 :لنتيجةا •
  0  1  2   3   4  5] :  أن معنى قوله تعالى– واالله أعلم –الذي يظهر 

  7  6Z          ـضغاً، ثملَقـاً، ثم مطَفـاً، ثم عأي يخلقكم في بطون أمهاتكم طوراً مـن بعـد طـور، ن 
عظاماً، ثم يكسو العظام لحماً، ثم يصور وينفخ فيه الروح، وهو ما ذكـره ابـن سـيده، وذهـب        

 .- كما تقدم –إليه جمهور المفسرين 
ــنى الآيــة      ــولين في مع ــال الطــبري بعــد ذكــره للق ــولين في ذلــك بالــصواب،   وأولى: [ق  الق

 أخـبر  – جلَّ وعز –القول الذي قاله عكرمة ومجاهد، ومن قال في ذلك مثل قولهما؛ لأن االله   
أنه يخلقنا خلقاً من بعد خلق في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث، ولم يخبر أنـه يخلقنـا في بطـون            

  g  f  e  k  j  i   h] : أمهاتنا من بعد خلقنا في ظهر آدم، وذلك نحو قوله
   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n   m  l

  ª  ©   ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |Z 
 .)٣( ]١٤ – ١٢: المؤمنون[

* * * 

                              
، ٣٨٢ة ص تفسير غريـب القـرآن لابـن قتيب ـ   : ، وينظر أيضا٤/٨ًابن الجوزي في زاد المسير : عزاه لجمهور المفسرين  ) ١(

، ٦/١٥٣، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٤/٣٤٥، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١٠/٦١٥وجــامع البيــان للطــبري  
ــسمرقندي   ــيط للواحـــدي  ٣/١٥٤وبحـــر العلـــوم للـ ــل للبغـــوي  ٣/٥٧١، والوسـ ــالم التتريـ ــشاف ٤/٧٢، ومعـ ، والكـ

، وتفـسير القـرآن العظـيم    ٢/٢٦٤، والتـسهيل لابـن جـزي    ٢٦/٢١٤، والتفسير الكبير للـرازي      ٥/٢٩٠للزمخشري  
، ومحاســـن ٢٣/٣٥٥، وروح المعـــاني للألوســـي ٧/٢٤٣، وإرشـــاد العقـــل الـــسليم لأبي الـــسعود  ٤/٤٧لابـــن كـــثير 

 .٣/١٨١، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٣/٣٣٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٤/٥١٢٩التأويل للقاسمي 
 .١٥/٢٠٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٥٢٠لوجيز لابن عطية ، والمحرر ا١٠/٦١٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .١٠/٦١٥جامع البيان  ) ٣(
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 ٥٧٨

!  "  #  $   %  &  '  )  (  *   +  ,      ]  : تعالىقوله - ٢ •
  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4   3   2  1  0  /.  -

  H   G   FE     D      C     B   A@   ?  >Z ]٦: الزمر[ . 
 ]المراد بالظلمات الثلاث في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)... [:   9   8 Z :حِم، والمـــشيمة، وقـــد قيـــلطْن، والـــرفي الأصـــلاب، : في الـــب

 .)١()والرحِم، والبطن

 :)٢(ل الواردة في المسألةمجمل الأقوا •
 .البطْن، والرحِم، والمشيمة:  أن المراد بالظلمات الثلاث– ١
 . أا الأصلاب، والبطن، والرحم– ٢

 :دراسةال •
0  1  ] :  إلى أن المـراد بالظلمـات الـثلاث في قولـه تعـالى         )٣(ذهب جمهور المفسرين  

                              
 .غشاء من جلد، يخلق مع الجنين محيطاً به: ، والمشيمة٤/٣٨٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/٢٩٠، والكشاف للزمخشري ٤/٣٤٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(
ابـن عبـاس، وعكرمـة، ومجاهـد، وقتـادة، والـسدي،       : ، وممن قـال بـه  ٤/٩ابن الجوزي في زاد المسير    : عزاه للجمهور  ) ٣(

، ٥/٦٠٣، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٠/٦١٥جـامع البيـان للطـبري    : والضحاك، وابن زيد رضـي االله عنـهم، ينظـر    
، ومعــاني ١٠/٦١٥طــبري ، وجــامع البيــان لل٣٨٢تفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  : وينظـر علــى ســبيل المثــال 

، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٣/٥٧١، والوسيط للواحدي ٣/١٤٥، وبحر العلوم للسمرقندي ٦/١٥٤القرآن للنحاس   
، والبحــر المحـيط لأبي حيــان  ٢/٢٦٤، والتــسهيل لابـن جـزي   ١٥/٢٠٧، والجـامع لأحكـام القــرآن للقـرطبي    ٤/٧٢
، ومحاسـن التأويـل للقـاسمي    ٢٣/٣٥٥ المعـاني للألوسـي   ، وروح٤/٤٧، وتفسير القرآن العظيم لابـن كـثير         ٩/١٨٦

، وأضـواء البيـان   ٢٣/٣٣٤، والتحرير والتنوير لابن عاشـور  ٤/٣٠٩، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي     ١٤/٥١٢٩
 .٣/١٨١للشنقيطي 
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 ٥٧٩

:   9   8  7  6  5  4   3    2 Z،حِموالر ،طْنوالمشيمة الب . 
 .)١(الصلْب، والبطن، والرحم: وذهب أبو عبيدة إلى أن الظلمات الثلاث

 :لنتيجةا •
:] :   أن معـنى قولـه تعـالى     – واالله أعلم    –الراجح     9   8 Z    ،أي ظُلمـة الـبطن

: ، قـــال النحـــاس بعـــد ذكـــره للقـــولين - وهـــو قـــول جمهـــور المفـــسرين –والـــرحم، والمـــشيمة 
 .)٢( ] أصح–الرحم، والمشيمة  البطن، و–والأول [

2   ] : وأمــا قـــول أبي عبيــدة فإنـــه مرجـــوح، لأن االله تعــالى قـــال في الآيـــة      1  0
   3Z           ـزيفالظلمات الثلاث في بطون الأمهات، لا في أصـلاب الرجـال، قـال ابـن ج 

ــسابقين  ــولين الـ ــره للقـ ــه  : [بعـــد ذكـ ــح، لقولـ 3   ] والأول أرجـ    2Zــذ كر ، ولم يـ
 .)٣( ]الصلب

 
* * * 

                              
 .٢/١٨٨مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ١(
 .٦/١٥٤معاني القرآن  ) ٢(
 .٢/٢٦٤التسهيل  ) ٣(
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 ٥٨٠

+  ]  : تعالى قوله - ٣ •   *)       (   '  &  %  $  #  "   !
   2   1  0  /  .  -  ,Z ]٧٥: الزمر[ . 

 ] في هذه الآية Z#  ] معنى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
أحـــدقُوا بـــه، وفي : يء وحواليـــه، يحفُّـــون حفــا، وحفُّـــوه، وحفَّفُـــوه حــف القـــوم بالـــش (
"  #  $  %  &  ] : التتريل   !Z()١(. 

 :دراسةال •
ــالى   ــه تعـ ــافِّين في قولـ ــيده الحـ "  #  $  %  &  ] : فـــسر ابـــن سـ   !Z 

 .)٣(، وعليه المعنى عند أهل اللغة)٢(بالمُحدِقين، وبنحو هذا قال المفسرون
:  محِيطين محـدِقين بـه، يقـال    Z#  $  %  &  ] : قوله تعالى : [واحديقال ال 

 .)٤( ]حف القوم بفلان، إذا أطافوا به
: حــف القــوم بالــشيء وحواليــه، يحفُّــون حفــا، وحفُّــوه، وحفّفُــوه   : [وقــال ابــن منظــور 

                              
 .٢/٣٧٦يط الأعظم المحكم والمح ) ١(
، وبحــر العلــوم  ٤/٣٦٤، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١١/٣٥جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

، والمفــردات للراغــب ٣/٥٩٥، والوســيط للواحــدي ٤/١٣٩، والنكــت والعيــون للمــاوردي  ٣/١٥٩للــسمرقندي 
، ٤/٥٤٤، والمحــرر الـوجيز لابــن عطيــة  ٥/٣٢٦ي ، والكـشاف للزمخــشر ٤/٨٩، ومعـالم التتريــل للبغــوي  ١٢٣ص 

، ١٥/٢٥٢، والجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي    ٢٧/٢١، والتفسير الكبير للرازي ٤/٢٨وزاد المسير لابن الجوزي    
، وتفـسير  ٦/٢٦، والدر المصون للـسمين الحلـبي   ٩/٢٠٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٢٧٥والتسهيل لابن جزي  
، ٧/٢٦٤، وإرشاد العقل الـسليم لأبي الـسعود   ٢/٣٣٣، وأنوار التتريل للبيضاوي ٤/٦٩ير القرآن العظيم لابن كث  

ــاني للألوســــي ٤/٦٢٨وفــــتح القــــدير للــــشوكاني   ــاسمي  ٢٤/٥٥، وروح المعــ ، ١٤/٥١٥٣، ومحاســــن التأويــــل للقــ
 .٢٤/٧٤والتحرير والتنوير لابن عاشور 

، وأسـاس  ٢/١٤، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٤/٣، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٣/٣٠٣العين للخليـل   : ينظر ) ٣(
 ].حفَف: مادة[، ٩/٤٩، ولسان العرب لابن منظور ٨٩البلاغة للزمخشري ص

 .٣/٥٩٥الوسيط  ) ٤(
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 ٥٨١

 .)١( ]أَحدقوا به، وأطافوا به، وعكفوا، واستداروا
 .)٢(ة من الحفاف، وهو الجانب مأخوذZ#  ] ولفظة 

 :لنتيجةا •
 واالله – كما تقـدم  –هذا المعنى الذي ذكره ابن سيده هو قول أهل التفسير وأهل اللغة   

 .أعلم
 

* * * 

                              
 ].حفَف: مادة[، ٩/٤٩لسان العرب  ) ١(
 .٩/٢٠٢البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٢(
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 ٥٨٢

 
 
 
 
 

 
 

 سورة غافر
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 ٥٨٣

 Z  Y  X  W  V              U  T  S  R  Q  P  O  NZ ]  : تعالىقوله - ١
 . ]٤: افرغ[

 ]Z  Y  X  W  VZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــبلاد ( ــل   : وتقلَّــب في الأمــور، وفي ال ــف شــاء، وفي التتري ــصرف فيهــا كي W  V  ] : ت

    Z     Y     XZفهم فيها،:  معناه١() فإن عاقبة أمرهم الهلاكفلا يغررك سلامتهم في تصر(. 

 :دراسةال •
ــالى     ــه تعـ ــنى قولـ ــيده أن معـ ــن سـ ــين ابـ Z  ] : بـ   Y   X   W  VZ ــررك  أي لا يغـ

 .سلامتهم في تصرفهم فيها، فإن عاقبة أمرهم الهلاك
فـلا تغـررك سـلامتهم    : [ قريبة ممـا ذكـره ابـن سـيده، قـال الزجـاج         )٢(وعبارات المفسرين 

 .)٣( ]ن كيف شاءوا، فإن عاقبة كفرهم العذاب والهلاكبعد كفرهم، حتى إم يتصرفو
ــرازي  ــوالهم      : [وقــال ال ــدام وأم ــركهم ســالمين في أب ــهم وأت ــأني أمهل ــر ب ــي أن تغت لا ينبغ

يتقلبون في البلاد، أي يتصرفون للتجارات وطلب المعاش، فإني وإن أمهلتـهم، فـإني سـآخذهم     

                              
 .٦/٢٥٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وينظر أيضاً على سـبيل  ٣/١٤٢، وتفسير مقاتل ١١/٤٠جامع البيان للطبري : قتادة، ومقاتل، ينظر  : بهممن قال    ) ٢(

، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    ١١/٣٩، وجامع البيان للطبري ٣٨٥تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص   : المثال
، ومعـالم  ٤/٤والوسـيط للواحـدي   ، ٣/١٦١، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٦/٢٠٤، ومعاني القرآن للنحاس  ٤/٣٦٦

ــل للبغــوي   ــة    ٥/٣٢٩، والكــشاف للزمخــشري  ٤/٩١التتري ــن عطي ــوجيز لاب ، والتفــسير الكــبير  ٤/٥٤٧، والمحــرر ال
، وتفسير القـرآن  ٩/٢٣٦، والبحر المحيط لأبي حيان ١٥/٢٥٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي    ٢٧/٢٧للرازي  

ــن كــثير    ــوار التتريــل  ٤/٧١العظــيم لاب ــضاوي ، وأن ــاني ٤/٦٣٢، وفــتح القــدير للــشوكاني   ٢/٣٥٥للبي ، وروح المع
، والتحريــر ٤/٣٤٦، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي   ١٤/٥١٥٦، ومحاســن التأويــل للقــاسمي  ٢٤/٦٦للألوســي 

 .٤/٣٧٣، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٤/٨٤والتنوير لابن عاشور 
 .٤/٣٦٦معاني القرآن وإعرابه  ) ٣(
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 ٥٨٤

ية، وكانـت قـريش كـذلك يتقلَّبـون في بـلاد      وأنتقم منهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماض    
 .)١( ]الشام واليمن، ولهم الأموال الكثيرة يتجرون فيها ويربحون

 :لنتيجةا •
Z  ] : ما ذكره ابن سـيده في معـنى قولـه تعـالى        Y   X   W  VZ    هـو قـول أهـل 

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير 
S  ] :  منها قوله تعـالى وقد بين االله تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة،      R   Q  P

  _   ^  ]\   [   Z     Y   X   W   V  U      TZ] ١٩٦: آل عمــــــــران – 
å  äã  â      á  à   ] :  وقوله تعالى ،]١٩٧   ß  Þ     Ý               Ü   Û  Ú      æ         Z 

 . ]١٢٦: البقرة[
 
 

* * * 

                              
 .٢٧/٢٧ التفسير الكبير ) ١(
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 ٥٨٥

Z       Y  ]      ]  : تعالىقوله - ٢ •   X   W   V   U   T  S  R
  ^   ]  \Z ]١١: غافر[ . 

 ]W  V  U  T  SZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
W  ] : وقولــه تعــالى (   V  U  T  SZ   أراد خلقتنــا أمواتــاً، ثم أحييتنــا، ثم 

وقـد جـاء في بعـض التفـسير أن إحـدى الحيـاتين       : أمتنا بعد، ثم بعثتنا بعد المـوت، قـال الزجـاج         
فذلك أدلُّ على أحييتنـا وأمتنـا، والأول أكثـر    : ى المَيتتين، أن يحيا في القبر ثم يموت، قال وإحد

 .)١()في التفسير

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
W  ] :  أن معنى قوله تعالى    – ١   V  U  T  SZ     ًأنه تعـالى خلقهـم أمواتـا 

 .ند انقضاء آجالهم، ثم أحياهم للبعثفي أصلاب آبائهم، ثم أحياهم في الدنيا، ثم أمام ع
 أن االله أحياهم حين خلقهـم في الـدنيا، ثم أمـام عنـد انقـضاء آجـالهم، ثم أحيـاهم             – ٢

 .في قبورهم للمساءلة، ثم أمام إلى وقت البعث، ثم أحياهم للبعث
 أن االله أحياهم حـين أخـذ علـيهم الميثـاق في ظهـر آدم، ثم أمـام بعـد أخـذ الميثـاق                – ٣

 .ليهم، ثم أحياهم حين أخرجهم في الدنيا، ثم أمام عند انقضاء آجالهم، ثم أحياهم للبعثع

 :دراسةال •
W  ] : اختلف المفسرون في معـنى قولـه تعـالى        V  U  T  SZ ثـة  لا علـى ث

 :أقوال

                              
 .٣/٣٠٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــون للمــاوردي   ٤٥ – ١١/٤٤جــامع البيــان للطــبري    : ينظــر ) ٢( ، والجــامع لأحكــام القــرآن    ٥/١٤٦، والنكــت والعي

 .١٥/٢٦١للقرطبي 
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 ٥٨٦

 أنه تعالى خلقهم أمواتاً في أصلاب آبـائهم، ثم أحيـاهم في الـدنيا، ثم أمـام عنـد       :الأول
 .الهم، ثم أحياهم للبعثانقضاء آج

ــي االله     ــاس، وابـــن مـــسعود، وقتـــادة، والـــضحاك رضـ وهـــذا القـــول مـــروي عـــن ابـــن عبـ
 .)٢(وإليه ذهب الجمهور. )١(عنهم

̄   °  ±  µ   ´³  ²  ] : ويدلُّ لهذا المعـنى قولـه تعـالى         ®
  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶Z] ٢٨: البقرة[ . 

 أن االله أحياهم حين خلقهم في الدنيا، ثم أمام عند انقـضاء آجـالهم، ثم أحيـاهم         :الثاني
 .)٣(في قبورهم للسؤال، ثم أمام إلى وقت البعث، ثم أحياهم للبعث، هذا قول السدي

: الى أن االله تعـالى أحيـاهم حـين أخـذ علـيهم الميثـاق في ظهـر آدم، في قولـه تع ـ                            :الثالث
[  >   =   <   ;  :  9   8  7   6Z] م، ثم أحياهم  ]١٧١: الأعرافثم أما ،

 .)٤(حين أخرجهم في الدنيا، ثم أمام عند انقضاء آجالهم، ثم أحياهم للبعث، حكاه ابن زيد

 :لنتيجةا •
W  ] :  تعـالى  أن معـنى قولـه  – واالله أعلـم  –الذي يظهـر       V  U  T  SZ 

أن االله تعالى خلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم، ثم أحياهم في الدنيا، ثم أمام عند انقـضاء آجـالهم،      
 .-  كما تقدم–ثم أحياهم للبعث، وهو ما ذكره ابن سيده، وهو قول جمهور المفسرين 

                              
 ،١٥/٢٦١، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي  ٤/٩٣، ومعالم التتريل للبغوي   ١١/٤٤جامع البيان للطبري    : ينظر ) ١(

 .٥/٦٥٠والدر المنثور للسيوطي 
تفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      : ، وينظر علـى سـبيل المثـال   ٤/٦٣٥الشوكاني في فتح القدير    : عزاه للجمهور  ) ٢(

، ٦/٢٠٧، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٤/٣٦٨، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١١/٤٤، وجامع البيان للطبري     ٤٤
، والمحرر الـوجيز لابـن   ٥/٣٣٤، والكشاف للزمخشري ٤/٦ والوسيط للواحدي ،٣/١٦٢وبحر العلوم للسمرقندي  

، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن     ٩/٢٤١، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٢٧٨، والتسهيل لابن جـزي     ٤/٥٤٩عطية  
، ومحاســـن التأويـــل للقـــاسمي ٤/٦٣٥، وفـــتح القـــدير للـــشوكاني ٢/٣٣٦، وأنـــوار التتريـــل للبيـــضاوي ٤/٧٤كــثير  
 .٤/٣٧٤، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٤/٩٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٤/٥١٥٨

 .٤/٩٣، ومعالم التتريل للبغوي ١١/٤٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٥/١٤٦، والنكت والعيون للماوردي ١١/٤٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
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 ٥٨٧

̄   °  ®] : ويـــدل لهـــذا المعـــنى أن االله تعـــالى صـــرح بـــه في قولـــه تعـــالى         
  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´³  ²  ±Z] ٢٨: البقرة[ . 

أمــا القــولان الآخــران فإمــا ضــعيفان؛ لأن الإحيــاء فيهمــا ثــلاث مــرات، وهــو مخــالف     
 .)١(للقرآن

 .)٢( ]والأول أثبت الأقوال: [يةقال ابن عطية بعد ذكره للأقوال الثلاثة في معنى الآ
وهذان القولان من السدي، وابن زيد ضعيفان؛ لأنه يلزمهما على مـا    : [وقال ابن كثير  

 .)٣( ]قالا ثلاث إحياءات وإماتات، والصحيح قول ابن مسعود، وابن عباس، ومن تابعهما
 

* * * 

                              
، ٩/٢٤١، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٤/٥٤٩بــن عطيــة  ، والمحــرر الــوجيز لا ٥/٣٣٤الكــشاف للزمخــشري  : ينظــر ) ١(

 .٤/٧٤وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
 .٤/٥٤٩المحرر الوجيز  ) ٢(
 .٤/٧٤تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
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 ٥٨٨

k  ]   : تعالىقوله - ٣ •   j   i   h   g  fZ ]٧١: غافر[. 
 ]المراد بالأغلال في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
i  h  g  ] : وقوله تعالى (   fZ  الأعمـال الـتي هـي الأغـلال،        :  أراد بالأغلال

هـذا غُـلٌّ في   : وهي أيضاً مؤدية إلى كون الأغلال في أعنـاقهم يـوم القيامـة؛ لأن قولـك للرجـل             
 .)١()أنه لازم لك، وأنك مجازى عليه بالعذاب: ء يعمله، إنما معناهعنقك، للشي

 :مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالأغلال هنا الأعمال– ١
 . أا القيود التي توضع في أعناق الكفار يوم القيامة– ٢

 :دراسةال •
ة، لأـا هـي الـتي تـؤدي     ذكر ابن سيده أن المراد بـالأغلال في هـذه الآيـة الأعمـال الـسيئ         

 .إلى كون الأغلال والقيود في أعناقهم يوم القيامة
ــسرون  ــب المفـ ــاق     )٢(وذهـ ــع في أعنـ ــتي توضـ ــود الـ ــي القيـ ــة، وهـ ــلال حقيقـ ــا الأغـ  إلى أـ

 .الكافرين يوم القيامة ثم يسحبون ا وبالسلاسل
 بتلــك ل، ثم يــسحبونأنــه يكــون في أعنــاقهم الأغــلال والــسلاس : والمعــنى: [قــال الــرازي

                              
 .٥/٢٢٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــال   ) ٢( ــبيل المثـ ــل  : ينظـــر علـــى سـ ــان للطـــبري  ٣/١٥٦تفـــسير مقاتـ ــامع البيـ ــر العل ـــ١١/٧٧، وجـ ــسمرقندي ، وبحـ وم للـ

، ٢٧/٧٦، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٥٦٩، والمحرر الوجيز لابن عطية   ٥/٣٦٠، والكشاف للزمخشري    ٣/١٧٣
، وتفسير القرآن العظيم لابـن كـثير   ٩/٢٧١، والبحر المحيط لأبي حيان ١٥/٢٩٠والجامع لأحكام القرآن للقرطبي   

، والتحريـــر والتنـــوير لابـــن ٤/٣٧٨رحمن للـــسعدي ، وتيـــسير الكـــريم الـــ٤/٦٥٧، وفـــتح القـــدير للـــشوكاني ٤/٨٩
 .٢٤/٢٠٢عاشور 
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 .)١( ]يم، أي في الماء المسخن بنار جهنممالسلاسل في الح

 :لنتيجةا •
ــذي يظهــر    أن المــراد بــالأغلال في هــذه الآيــة القيــود الــتي توضــع في      – واالله أعلــم –ال

أعناق الكافرين يوم القيامـة، وهـو قـول أهـل التفـسير؛ لأن حمـل كـلام االله تعـالى علـى الظـاهر               
 .)٢(- واالله أعلم –ى غيره المتبادر أولى من حمله عل

 
* * * 

                              
 .٢٧/٧٦التفسير الكبير  ) ١(
 .١/١٣التسهيل لابن جزي : ينظر ) ٢(
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 ٥٩٠

¸   º   ¹  «  ¼                  ]  : تعــالىقولــه - ٤ •   ¶   µ             ´   ³  ²
  ½Z ]٧٥: غافر[ . 

 ]المراد بالمرح في هذه الآية[

 ):ه االلهرحم(قول ابن سيده  •
)ح     : المرحره، وقيل المرجاوز قدةُ الفرح حتى ير والاختيال: شِدتبخوقيل المرح...الت ، :

ــالى    ــه تعـــ ــه قولـــ ــر، ومنـــ ــر والبطـــ ¸   º   ¹  «  ¼          ] : الأشـــ   ¶  µ            ´   ³
½Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .والبطر أن المراد بالمرح الأشر – ١
 . أنه الخُيلاء والكبر– ٢
 . شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قَدره– ٣

 :دراسةال •
ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بــالمرح في هــذه الآيــة الأشــر والبطَــر، وهــذا المعــنى مــروي عــن   

 .)٣(- رحمهما االله –مجاهد، والسدي 
وزي، وابـن جـزي،   الطـبري، والزجـاج، والنحـاس، والواحـدي، وابـن الج ـ     : وممن قال به  

 .)٤(وابن كثير، وأبو السعود
                              

 .٣/٢٥٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٠/٢٢٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٢٤٤النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٥/٦٧٠، والدر المنثور للسيوطي ١١/٧٩بري جامع البيان للط: ينظر ) ٣(
، ٦/٢٣٥، ومعـاني القـرآن للنحـاس    ٤/٣٧٨، ومعاني القرآن وإعرابه للزجـاج   ١١/٧٩جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٤(

، وتفــسير القــرآن  ٢/٢٨٥، والتــسهيل لابــن جــزي  ٣/٢٥، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٤/٢١والوســيط للواحــدي 
 .٧/٢٨٥إرشاد العقل السليم لأبي السعود ، و٤/٨٩العظيم لابن كثير 
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 ٥٩١

 .)١(إن المرح الخُيلاء والكِبر: وقال قتادة
، وهـذا المعـنى هـو أصـل المـرح      )٢(وقيل إن المرح شدة الفرح والنشاط حتى يجـاوز قَـدره    

 .)٣(في اللغة

 :لنتيجةا •
تملــة، قــال  أن الأقـوال الــسابقة في معــنى المَـرح متقاربــة ومح  – واالله أعلــم –الـذي يظهــر  

 .)٤( ]وهذه الأقوال متقاربة: [القرطبي بعد ذكره للأقوال
الأشــر  وهــوالمَــرح : [وقــد جمــع بعــض المفــسرين بــين بعــض هــذه الأقــوال، قــال القــاسمي  

 .)٥( ]والبطر والخيلاء
 

* * * 

                              
 .٤/٣٣٠، والدر المنثور للسيوطي ٨/٨١، وجامع البيان للطبري ١/٣٧٨تفسير القرآن العظيم للصنعاني : ينظر ) ١(
 .١٠/٢٢٧، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٤٤ذكر هذا المعنى الماوردي في النكت والعيون  ) ٢(
، ولــسان العــرب لابــن منظــور  ٥/٣١٦، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٥/٥١ للأزهــري ــذيب اللغــة: ينظــر ) ٣(

 ].مرح: مادة[، ٢/٥٩١
 .٢٢٨ – ١٠/٢٢٧الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
 .١٤/٥١٨١محاسن التأويل  ) ٥(
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 ٥٩٢

 
 
 
 

 
 

 سورة فصلت
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 ٥٩٣

<  ?  @  A]  : تعالى قوله - ١   =  <     ;   :  9  8  C  B  

  H     G  F      E   DZ ]٥: فصلت[ . 
 ]E  D  C  BZ     ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)         ـهبجبـاً وحِجابـاً، وحجـه حبجحالشيءَ ي بجره : حـتـال بـين شـيئين       وكـلُّ ... سمـا ح 

ومن بيننا :  معناهE  D  C  BZ     ] : حِجاب، والجَمع حجب لا غير، وقوله تعالى  
;     ] : وبينك حاجز في النحلة والدين، وهو مثل قوله تعالى    :   9Z إلا أن معنى هذا 

 .)١()أنا لا نوافقك في مذهب

 :دراسةال •
 أي ومـن بيننـا وبينـك     E  D  C  BZ     ] : بين ابن سيده أن معنى قوله تعالى      

ــال          ــذا قـ ــو هـ ــدين، وبنحـ ــة والـ ــتلاف في النحلـ ــو الاخـ ــة، وهـ ــن الإجابـ ــانع مـ ــتر مـ ــاجز وسـ حـ
ومن بيننا وبينك يا محمـد سـاتر لا نجتمـع مـن أجلـه        : [، قال الطبري في معنى الآية     )٢(المفسرون

 الــدين؛ لأن دينــهم كــان نحــن وأنــت، فــيرى بعــضنا بعــضاً، وذلــك الحجــاب هــو اخــتلافهم في  
عبادة الأوثـان، وديـن محمـد صـلى االله عليـه وسـلم عبـادة االله وحـده لا شـريك لـه، فـذلك هـو                

 .)٣( ]الحجاب الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي االله، وذلك هو خلاف بعضهم بعضاً في الدين
 دون والحجـاب الـذي أشـاروا إليـه هـو مخالفتـه إيـاهم ودعوتـه إلى االله        : [وقال ابن عطيـة  

                              
 .٣/٦٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــاني القــرآن للفــراء   : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٢( ــان للطــبري  ، وجــامع ٣/١٢مع ــه   ١١/٨٥البي ــاني القــرآن وإعراب ، ومع

، ٥/٣٦٧، والكـشاف للزمخـشري   ٤/١٠٧، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٤/٢٤، والوسيط للواحـدي    ٤/٣٨٠للزجاج  
، والبحـر المحـيط   ٢/٢٨٨، والتـسهيل لابـن جـزي    ٤/٥٤، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٤والمحرر الوجيز لابن عطية  

 .٤/٦٦٣دير للشوكاني ، وفتح الق٩/٢٨٥لأبي حيان 
 .١١/٨٥جامع البيان  ) ٣(
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 ٥٩٤

 .)١( ]أصنامهم، أي هذا أمر يحجبنا عنك

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى     ــنى قول ــن ســيده في مع ــه اب ــول أهــل   E  D  C  BZ     ] : مــا بين  هــو ق

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير 
 

* * * 

                              
 .٥/٤المحرر الوجيز  ) ١(
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 ٥٩٥

¶  ]  : تعالى قوله - ٢ •   µ   ´    ³   ²  ±  °  ¯  ®
    ¼ »  º  ¹  ¸Z ]١٧: فصلت[ . 

 ]Z¸  ¹  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
¶  ¸  ¹  ] : الخِزي، وفي التتريل: الهُون(   µZي١() أي ذي الخِز(. 

 :دراسةال •
، )٢(هذه الآية بأنه ذي الخزي، وعبارات المفسرين في Z¸  ¹  ] فسر ابن سيده 

 . قريبة من تفسير ابن سيده)٣(وأهل اللغة
¶  ¸  º  ¹  «        ¼    ] : وقولــــه: [قــــال الطــــبري   µZيقــــول  :

 .)٤( ]فأهلكتهم من العذاب المُذِلِّ المهين لهم مهلكةً أذلَّتهم وأخزم
] [  ¹Zهينهم ويخزيهمان، أي الهوان، وهو الذي ي٥( ] أي ذي الهَو(. 

                              
 .٤/٣٠٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وينظـر علـى سـبيل    ٣/١٦٣، وتفـسير مقاتـل   ١١/٩٨جـامع البيـان للطـبري    : الـسدي، ومقاتـل، ينظـر   : ممن قال به  ) ٢(

، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    ١١/٩٨ن للطبري ، وجامع البيا٣٨٩تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص   : المثال
، ٢١٧، وتفـسير المـشكل لمكـي ص    ٣/١٨٠، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٦/٢٥٦، ومعاني القرآن للنحاس     ٤/٣٨٣

، والكــشاف ٤/١١١، ومعــالم التتريــل للبغــوي  )هــان (٤٥٧، والمفــردات للراغــب ص  ٤/٢٩والوســيط للواحــدي  
، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٤٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/١٠بن عطية ، والمحرر الوجيز لا٥/٣٧٧للزمخشري  

، وتفسير القـرآن العظـيم   ٩/٢٩٧، والبحر المحيط لأبي حيان ١٥/٣٠٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي       ٢٧/٩٩
لابــن ، والتحريـر والتنـوير   ٢٤/١٧٥، وروح المعـاني للألوسـي   ٤/٦٧٠، وفـتح القـدير للــشوكاني   ٤/٩٦لابـن كـثير   

 .٤/٤٠٢، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٤/٢٦٣عاشور 
، ١٣/٤٢٨، ولـسان العــرب لابـن منظــور   ٦/٢١، ومعجــم مقـاييس اللغــة لابـن فــارس   ٤/٩٢العــين للخليـل  : ينظـر  ) ٣(

 ].هون: مادة[، ٣٦/٢٩١وتاج العروس للزبيدي 
 .١١/٩٨جامع البيان  ) ٤(
 .٤/١١١معالم التتريل  ) ٥(





 ٥٩٦

¶  ] :  الخِــزي، ومنــه قولــه تعـــالى   – بالـــضم –ون والهُ ــ: [وقــال الزبيــدي     µ
  ¹  ¸Z لةٌ منهفْع١( ]أي ذي الخزي، كالمهانة م(. 

 :لنتيجةا •
 واالله – كمـا تقـدم   –هذا المعنى الذي بينه ابن سيده هو قول أهل التفسير، وأهل اللغـة        

 .أعلم
 

* * * 

                              
 ].هون: مادة[، ٣٦/٢٩١تاج العروس  ) ١(
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 ٥٩٧

$  %&  '  )  (  *      + ]  : تعالىقوله - ٣ •   #   "   !             , 
  3   2   1   0  /   .  -Z ]٢١: فصلت[ . 

 ]المراد بالجلود في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــد والجَلَــد ( ــوان  : الجِلْ ــع الحي ــه تعــالى  ، والجمــع ...المَــسك مــن جمي ــود، وقول ــلاد وجل أَج :

[  "   !Z ــاه ــل معن ــالجلود   : ، قي ــى عنــها ب ــود هنــا   . لفــروجهم، كن ــدي أن الجل وعن
 .)١()مسوكهم التي تباشر المعاصي

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالجلود هنا الجلود المعروفة– ١
 . أا الجوارح التي تباشر المعاصي– ٢
٣ –ا كناية عن الفروج أ. 

 :دراسةال •
 . إلى أن المراد بالجلود في هذه الآية الجلود المعروفة نفسها)٣(ذهب جمهور المفسرين

وقــالوا إن الإصــل حمــل كــلام االله تعــالى علــى الظــاهر، ولا يجــوز العــدول عــن ذلــك إلا    

                              
 .٧/٢٣٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/٣٧٨، والكشاف للزمخشري ٥/١٧٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
القــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن : ، وعــزاه لأكثــر المفـسرين ٥/١١ابــن عطيــة في المحـرر الــوجيز  : عـزاه للجمهــور  ) ٣(

، والنكـت  ١١/٩٩جامع البيـان للطـبري   : ، وينظر على سبيل المثال٤/٦٧٠، والشوكاني في فتح القدير   ١٥/٣٠٥
ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٥/١٧٦والعيـــون للمـــارودي  ، ٥/٣٧٨، والكـــشاف للزمخـــشري ٤/١١٢، فقـــد رجحـــه، ومعـ

، حيــث رجحـه، وتفـسير القــرآن   ٩/٢٩٨، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١٥/٣٠٥والجـامع لأحكـام القـرآن للقــرطبي    
، ٢٤/١٧٦، وقـال هـو الأولى، وروح المعـاني للألوسـي     ٤/٦٧٠، وفتح القدير للـشوكاني    ٤/٩٦كثير  العظيم لابن   

 .٢٤/٢٦٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٤/٥١٩٥ومحاسن التأويل للقاسمي 
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 ٥٩٨

 .)١(بدليل واضح يجب الرجوع إليه
 أن المراد بالجلود هنا الجوارح الـتي  )٣(ل، ومقات)٢(وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما   

 .تباشر المعاصي، وهو ما ذكره ابن سيده
 .وهذا المعنى قريب من سابقه وداخلٌ فيه، لأن الجلود مشتملة على الجوارح

وقيــل إن الجلــود في الآيــة كنايــةٌ عــن الفــروج، وهــذا مــروي عــن ابــن عبــاس رضــي االله      
 .)٥(، والسدي)٤(عنهما

 .)٦(لفراء، وابن قتيبة، والزجاج، ومكيا: وممن قال به
: وقــالوا هـــذا مـــن بـــاب الكنايـــات، وهـــو موجـــود في القـــرآن، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى  

[  R  Q   P  OZ] فالمراد النكاح ،]٢٣٥: البقرة . 

 :لنتيجةا •
لـود المعروفـة، وهـو قـول      أن المراد بـالجلود في هـذه الآيـة الج   – واالله أعلم   –الذي يظهر   
 وذلك أن الأصل حمل كلام االله تعالى على الظـاهر المعـروف   – كما تقدم –جمهور المفسرين   

 .من كلام العرب، ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه
 .)٧( ]لجلودهم أنفسها، وهو الظاهر: الثاني: [... قال الماوردي

 .)٨( ] أظهر– الجلود المعروفة –والأول : [وقال ابن جزي

                              
 .١/١٣، والتسهيل لابن جزي ١١/٩٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٤/٤٩زاد المسير لابن الجوزي ، و٥/١٧٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
 .٣/١٦٤تفسير مقاتل : ينظر ) ٣(
 ].هو قول الجميع[، وقال ٤/٣٠، والوسيط للواحدي ٤/٤٩زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
 .١٥/٣٠٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/١١٢معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٥(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٣٨٩ وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ،٣/١٦معـاني القـرآن للفـراء      : ينظر ) ٦(

 .٢١٧، وتفسير المشكل لمكي ص ٤/٣٨٤
 .٥/١٧٦النكت والعيون  ) ٧(
 .٢/٢٩١التسهيل  ) ٨(
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 ٥٩٩

 .)١( ]والظاهر أن الجلود هي المعروفة: [وقال أبو حيان
 .)٢( ]والأول أولى: [وقال الشوكاني مرجحاً هذا المعنى

أمـا القـول   . والقول بأا الجوارح داخلٌ في هذا أيضاً؛ لأن الجلود تشتمل على الجوارح        
وهـذا القـول الـذي ذكرنـاه     : [، قـال الطـبري  -االله أعلـم   و–بأا كناية عن الفروج فإنه بعيـد      
 وإن كـان معـنى يحتملـه التأويـل،     – أا كنايـة عـن الفـروج    –عمن ذكرنا عنه في معنى الجلود    

فلــيس بالأغلــب علــى معــنى الجلــود ولا بالأشــهر، وغــير جــائز نقــل معــنى ذلــك المعــروف علــى   
 .)٣( ]الشيء الأقرب إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها

ومن غريـب التفـسير قـول مـن زعمـوا أن الجلـود أُريـد ـا الفـروج،             : [وقال ابن عاشور  
 .)٤( ]ونسب هذا للسدي، والفراء، وهو تعنت في محمل الآية لا داعي إليه بحال

 
 

* * * 

                              
 .٩/٢٩٨البحر المحيط  ) ١(
 .٤/٦٧٠فتح القدير  ) ٢(
 .١١/٩٩جامع البيان  ) ٣(
 .٢٤/٢٦٧التحرير والتنوير  ) ٤(





 ٦٠٠

Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  ]  : تعـالى  قوله - ٤ •
  ×  Ö      Õ  Ô  Ó  ÒZ ]٢٩: فصلت[ . 

 ]Ñ       Ð  Ï  Î  ÍZ  ]  :قوله تعالىالمراد ب[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 جــاء في Ô  Ó  Ò  Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËZ  ] : قولـه تعـالى  (
Ò  ] : قتل أخاه، وإبليس، ومعـنى قولـه تعـالى   إنه يعني به ابن آدم قابيل، الذي      : التفسير

  Ô  ÓZ١() أي يكونان في الدرك الأسفل من النار(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد ما ابن آدم عليه الصلاة السلام قابيل، وإبليس– ١
 . أن المراد ما الجنس، أي كل من أغوانا من الجن والإنس– ٢

 :دراسةال •
Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ] :  ابـــن ســـيده إلى أن المـــراد بقولـــه تعـــالى ذهـــب

  Ô  Ó  ÒZــصلا   ا ــه ال ــن آدم علي ــيس،     ةب ــل أخــاه، وإبل ــذي قت ــل، ال ــسلام قابي  وال
 .فقابيل أول من سن القتل بغير حق، وإبليس أول من سن الكفر

ة رضـي  وهذا القول مروي عن علي بـن أبي طالـب، وابـن عبـاس، وابـن مـسعود، وقتـاد            
 .)٣(االله عنهم

الفــراء، وابــن قتيبــة، والزجــاج، ومكــي، والواحــدي، والبغــوي، وابــن         :وممــن قــال بــه  

                              
 .٦/١٩٩كم والمحيط الأعظم المح ) ١(
، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٥/١٧٨، والنكـت والعيـون للمـاوردي    ٣/١٨٢بحر العلوم للـسمرقندي   : ينظر ) ٢(

١٥/٣١١. 
 .٥/٦٨١، والدر المنثور للسيوطي ٦/٢٦٥، ومعاني القرآن للنحاس ١١/١٠٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
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 ٦٠١

 .)١(الجوزي، والقرطبي
وقيــل إن المــراد بالَّلــذَين الجــنس، أي كــل مــن أغوانــا مــن الجــن والإنــس، وهــم دعــاة            

 .الضلالة، وبني على التثنية لاختلاف الجنسين
، وأبــو حيــان، زيمخــشري، وابــن عطيــة، والــرازي، وابــن ج ــ الز :وممــن قــال ــذا القــول 

 .)٢(والبيضاوي، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور

 :لنتيجةا •
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë       ] :  أن معـــنى قولـــه تعــــالى  – واالله أعلـــم  –الـــذي يظهـــر   
ÑZأي كل من أغوانا من الجن والإنس، وهم دعاة الضلالة . 

 إنمـا هـو للجـنس،    ÍZ  ]  اللفظ يقتـضي أن الـذي في قـولهم    وظاهر: [قال ابن عطية 
 .)٣( ]أي أرنا كل مغوٍ ومضل من الجن والإنس

 يــراد مــا الجــنس، أي كــل مغــوٍ مــن هــذين  ÍZ  ] والظــاهر أن : [وقــال أبــو حيــان
 .)٤( ]النوعين

 طلبـوا  وأما القول بأن المراد ما قابيل وإبليس فإنه بعيد؛ لأن قابيل مـؤمن عـاصٍ، وهـم    
وتأمل هل يـصح هـذا عـن علـي بـن أبي      : [من االله أن يريهم من أضلهم بالكفر، قال ابن عطية        

طالب رضي االله عنه؟ لأن ولـد آدم مـؤمن عـاص، وهـؤلاء إنمـا طلبـوا المـضلين بـالكفر المـؤدي                

                              
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٣٨٩، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ٣/١٨راء معـاني القـرآن للف ـ    : ينظر ) ١(

، وزاد ٤/١١٣، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٤/٣٢، والوســيط للواحــدي  ٢١٧، وتفــسير المــشكل لمكــي ص  ٤/٣٨٥
 .١٥/٣١١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٥١المسير لابن الجوزي 

ــة    ٥/٣٨١الكــشاف للزمخــشري  : ينظــر ) ٢( ــوجيز لابــن عطي ، ٢٧/١٠٤، والتفــسير الكــبير للــرازي   ٥/١٤، والمحــرر ال
ــن جــزي    ــان   ٢/٢٩٢والتــسهيل لاب ــضاوي   ٩/٣٠٢، والبحــر المحــيط لأبي حي ــل للبي ــوار التتري ــتح ٢/٣٥٣، وأن ، وف

ــشوكاني   ــدير للــ ــي  ٤/٦٧٤القــ ــاني للألوســ ــسعدي   ٢٤/١٨٥، وروح المعــ ــرحمن للــ ــريم الــ ، ٤/٣٩٦، وتيــــسير الكــ
 .٢٤/٢٨١والتنوير لابن عاشور والتحرير 

 .٥/١٤المحرر الوجيز  ) ٣(
 .٩/٣٠٢البحر المحيط  ) ٤(
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 ٦٠٢

 .إلى الخلود، وإنما القوي أم طلبوا النوعين
لد آدم كُلُّ عاصٍ دخل النـار مـن أهـل    يطْلب و: وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن قال   

الكبائر، ويطلب إبليس كلُّ كافر، ولفظ الآية يزحم هذا التأويل، لأنه يقتضي أن الكفرة إنمـا      
 .)١( ]طلبوا اللذين أضلا

 
* * * 

                              
 .٥/١٤المحرر الوجيز  ) ١(
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 ٦٠٣

Z  Y  X             ]    \  [^   _  `  d  c  b  a  ]  : تعالىقوله - ٥ •
n     m   lk    j    i   h  g  f  e  p  o   Z ]ــصلت  - ٤١: ف

٤٢[. 
 ]k   j    i  h  g  f  e  d  c Z]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
d  c  b  a ] : وقوله تعالى(   `   _k   j    i  h  g  f  e  Z  أي أن

الكتب الـتي تقـدمت لا تبطلـه، ولا يـأتي بعـده كتـاب يبطلـه، وقيـل هـو محفـوظ مـن أن يقـنص                
منه، فيأتيه الباطل من بين يديه، أو يزاد فيه، فيأتيه الباطل مـن خلفـه، وكـلا الـوجهين حـسن،       

 .)١()أي حفظ وعز عن أن يلحقه شيء من هذا

 :)٢(واردة في المسألةمجمل الأقوال ال •
k] :  أن معنى قوله تعالى   – ١    j    i  h  g  f   e   d  c Z أي أن الكتب 

 .التي تقدمت لا تبطله، ولا يأتي بعده كتاب يبطله
 أنــه محفــوظ مــن أن يــنقص منــه، فيأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه، أو يــزاد فيــه، فيأتيــه    – ٢

 .الباطل من خلفه
 .يب من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه النكير والتكذ– ٣
 . لا يأتيه الباطل فيما أخبر عما مضى، ولا فيما أخبر عما سيأتي– ٤

 :دراسةال •
k] : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى     j    i  h  g  f   e   d  c Z في 

                              
 .١/٣٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــن الجــوزي   : ينظــر ) ٢( ــرازي   ٤/٥٤زاد المــسير لاب ، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٢٧/١١٤، والتفــسير الكــبير لل

١٥/٣١٩. 





 ٦٠٤

 :هذه الآية على أقوال، من أبرزها ما يلي
وهذا القول . ، ولا يأتيه من كتاب بعده أن المراد لا يأتيه الباطل من كتاب قبله        :الأول

 .)٢(، واختاره الفراء)١(مروي عن مقاتل
 أنه محفـوظ مـن أن يـنقص منـه، فيأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه، أو يـزاد فيـه، فيأتيـه                 :الثاني

l  k      j  i   ] : الباطل من خلفه، لا من إبليس ولا من غـيره، كمـا قـال تعـالى               h   g
  mZ] ٩: الحجر[ . 

 .)٥(، وحسنه النحاس)٤(، وبه قال الزجاج)٣(وهذا محكي عن قتادة، والسدي
لا يأتيه التكذيب والنكير من بـين يديـه ولا   :  قال سعيد بن جبير رضي االله عنه        :الثالث

 .)٦(من خلفه
مـا مـضى، ولا فيمـا أخـبر عمـا سـيأتي،                أن المعـنى لا يأتيـه الباطـل فيمـا أخـبر ع                :الرابع

 .)٧(ذكره ابن جريج

 :لنتيجةا •
e  ] :  أن الأقـوال الـسابقة في معـنى قولـه تعـالى     – واالله أعلـم     –الذي يظهر      d  c

k    j    i  h  g  f Z         ،ًصحيحة ومتقاربة، ولا تعارض بينها، وأن الآية تحتملـها جميعـا 
الله، ولا يتطرق إليه الباطل بأي وجـه مـن الوجـوه،    فيكون المعنى أن القرآن الكريم محفوظ من ا 

لا يـستطيع ذو باطـل   : وأولى الأقـوال في ذلـك عنـدنا بالـصواب أن يقـال معنـاه      : [قـال الطـبري  

                              
 .٤/١١٦، وأيضاً معالم التتريل للبغوي ٣/١٦٨تفسير مقاتل : ينظر ) ١(
 .٣/١٩معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
ــان للطـــبري  : ينظـــر ) ٣( ــالم التتريـــل للبغـــوي  ١١/١١٧جـــامع البيـ ــرطبي   ٤/١١٦، ومعـ ــام القـــرآن للقـ ، والجـــامع لأحكـ

١٥/٣١٩. 
 .٤/٣٨٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٤(
 .٦/٢٧٥نحاس معاني القرآن لل ) ٥(
 .١٥/٣١٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١/١١٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 .١٥/٣١٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٨٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٧(
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 ٦٠٥

بكيده تغييره بكيده، وتبديل شيء مـن معانيـه عمـا هـو بـه، وذلـك هـو الإتيـان مـن بـين يديـه،                
 .)١( ]ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه

 .)٢(]لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات: والمراد باللفظ على الجملة: [وقال ابن عطية
أي ليس للبطلان إليـه سـبيل؛ لأنـه مـترل مـن رب العـالمين، ولهـذا قـال              : [وقال ابن كثير  

 [  p   o  n     mZ[)٣(. 
 

* * * 

                              
 .١١/١١٧جامع البيان  ) ١(
 .٥/١٩المحرر الوجيز  ) ٢(
 .٤/١٠٣تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
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  É  È  Ç  Æ   Å  ÄÃ   ÂZ ]٤٤: فصلت[ . 
 ]É  È  Ç  Æ   ÅZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 أي بعيد من قلوم، يبعد عنـها مـا         É  È  Ç  Æ   ÅZ  ] : قوله تعالى (

 .)١()يتلى عليهم، لأم إذا لم يعوا فهم بمترلة من كان في غاية البعد
 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •

 أي بعيد مـن قلـوم،      É  È  Ç  Æ   ÅZ  ] :  أن معنى قوله تعالى    – ١
 .التمثيل، أي لا يسمعون ولا يفهمون، كالذي ينادى من بعيدوهذا على سبيل 

ــسمع أهــل          – ٢ ــد بأشــنع أسمــائهم، لي ــة مــن مكــان بعي ــة حقيق ــادون يــوم القيام  أــم ين
 .الموقف توبيخهم

 :دراسةال •
 أي بعيد من É  È  Ç  Æ   ÅZ  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى

لـــة مـــن كــان في غايـــة البعـــد، وهـــذا علـــى ســـبيل التـــشبيه   قلــوم، لأـــم إذا لم يعـــوا فهـــم بمتر 
والتمثيل، فشبه حالهم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادى مـن مـسافة بعيـدة لا يـسمع       

 .صوت من يناديه منها
 .)٤(، ومقاتل)٣(وهذا القول مروي عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد

                              
 .٢/٢٣كم والمحيط الأعظم المح ) ١(
 .٥/٢١، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦/٢٨١، ومعاني القرآن للنحاس ١١/١٢٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/٦٩٠، والدر المنثور للسيوطي ٣/١٨٦، وبحر العلوم للسمرقندي ١١/١٢٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/١٦٩تفسير مقاتل  ) ٤(





 ٦٠٧

ــاج، : وممـــن قـــال بـــه ــراء، وابـــن قتيبـــة، والزجـ ــي، والواحـــدي،  الفـ  والـــسمرقندي، ومكـ
ــاسمي،     ــو الـــسعود، والـــشوكاني، والقـ والبغـــوي، والزمخـــشري، وابـــن الجـــوزي، والـــرازي، وأبـ

 .)١(والسعدي، وابن عاشور
إم ينادون يوم القيامة حقيقة من مكـان بعيـد بأشـنع أسمـائهم، ليـسمع           : وقال الضحاك 
 .)٢(أهل الموقف توبيخهم

 :لنتيجةا •
 – أن الآية تحتمل المعنيين السابقين، وإن كـان القـول الأول   – أعلم   واالله –الذي يبدو   

 هـو الأنـسب لـسياق الآيـة، قـال ابـن جـزي        –وهو قول أكثر المفسرين، وما ذكره ابن سـيده        
 .)٣( ] أَلْيق بالكنايات التي قبلها– بعيد من قلوم –والأول : [بعد ذكره للقولين

 
* * * 

                              
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٣٩٠، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ٣/٢٠اني القـرآن للفـراء     مع ـ: ينظر ) ١(

ــسمرقندي   ٤/٣٩٠ ــوم للـ ــر العلـ ــي ص   ٣/١٨٦، وبحـ ــشكل لمكـ ــسير المـ ــدي  ٢١٨، وتفـ ــيط للواحـ ، ٤/٣٨، والوسـ
 والتفـــسير ،٤/٥٥، وزاد المــسير لابــن الجــوزي    ٥/٣٨٦، والكــشاف للزمخــشري   ٤/١١٧ومعــالم التتريــل للبغــوي    

، ومحاســن ٤/٦٨١، وفــتح القــدير للــشكاني ٨/١٧، وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود ٢٧/١١٦الكــبير للــرازي 
ــاسمي   ــرحمن للــــسعدي   ١٤/٥٢١٣التأويــــل للقــ ــريم الــ ــور   ٤/٤٠٣، وتيــــسير الكــ ــن عاشــ ــر والتنــــوير لابــ ، والتحريــ

٢٤/٣١٦. 
 .٣/١٨٦، وبحر العلوم للسمرقندي ٦/٢٨١حاس ، ومعاني القرآن للن١١/١٢٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٢/٢٩٤التسهيل  ) ٣(
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 ]ª  ©  ¨Z   ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) ره وعرضجعله عريضاً، وقولـه تعـالى    : هضأَع : [   ª  ©   ¨Z  ،وإن  أي واسـع

 .)١()كان العرض إنما يقع في الأجسام، والدعاء ليس بجسم

 :دراسةال •
©  ª   ] : فسر ابن سيده العريض في قوله تعـالى        ¨Z    بأنـه الواسـع، وعبـارات 

 . قريبة مما ذكره ابن سيده)٢(المفسرين
©  ª   ] : [قـــال البغـــوي   ¨Z  ــثير، والعـــرب تـــستعمل الطـــول والعـــرض في  كـ

 .)٣( ]ال فلان الكلام والدعاء وأعرض، أي أكثرأط: الكثرة، يقال
©  ª   ] : قوله تعـالى  : [وقال البيضاوي    ¨     §  ¦  ¥Z   تعارـسكـثير، م 

ممــا لــه عــرض متــسع، للإشــعار بكثرتــه واســتمراره، وهــو أبلــغ مــن الطويــل، إذ الطــول أطــول     

                              
 .٢٤٣ – ١/٢٤٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وينظـر علـى سـبيل    ٣/١٧١، وتفـسير مقاتـل   ١١/١٢٤جـامع البيـان للطـبري    : ممن قال به السدي، ومقاتل، ينظر       ) ٢(

، ١١/١٢٤، وجـامع البيـان للطـبري    ٣٩٠ قتيبـة ص ، وتفسير غريب القرآن لابـن ٣/٢٠معاني القرآن للفراء  : المثال
، ومعــالم ٤/٤٠، والوســيط للواحــدي ٦/٢٨٥، ومعــاني القـرآن للنحــاس  ٤/٣٩١ومعـاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  

ــل للبغــوي   ــة    ٥/٣٨٩، والكــشاف للزمخــشري  ٤/١١٨التتري ــن عطي ــوجيز لاب ، والتفــسير الكــبير  ٥/٢٣، والمحــرر ال
، والبحـر المحـيط   ٢/٢٩٥، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٥/٣٢٤ القـرآن للقـرطبي   ، والجـامع لأحكـام    ٢٧/١١٩للرازي  

ــان  ــضاوي   ٤/١٠٥، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير     ٩/٣١٦لأبي حي ــوار التتريــل للبي ، وإرشــاد  ٢/٣٥٦، وأن
، وتيـسير  ١٤/٢١٦، ومحاسـن التأويـل للقـاسمي    ٤/٦٨٤، وفتح القدير للـشوكاني  ٨/١٩العقل السليم لأبي السعود  

 .٤/٤٠٧ريم الرحمن للسعدي الك
 .٤/١١٨معالم التتريل  ) ٣(
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 .)١( ]الامتدادين، فإذا كان عرضه كذلك، فما ظنك بطوله

 :لنتيجةا •
©  ª   ] : ذا المعنى الذي ذكره ابن سـيده في قولـه تعـالى    ه   ¨Z    هـو قـول أهـل 
 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير 
 

* * * 

                              
 .٢/٣٥٦أنوار التتريل  ) ١(
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١١[ . 
 ]Z 1  2        3] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
واعلم أن هذه الكاف التي هي حرف جر، كما كانت غير زائدة فيما قـدمنا ذكرهـا،    (

، وغيرهـا مـن   »مِـن «، و»مـا « في خـبر لـيس، وفي خـبر    »البـاء «ة مؤكِّدةً بمترلة    فقد تكون زائد  
 .الحروف الجارة

3] : وذلك نحو قولـه تعـالى           2  1 Z   لـيس مثلـه   – واالله أعلـم  – تقـديره 
شيء، ولا بد من اعتقاد زيادة الكاف ليصح المعنى، لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمـه     

 : وزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيء، فيفسد هذا من وجهينمِثْلاً،
 .ما فيه من إثبات المِثْل لا مِثل له عز وعلا علوا كبيراً: أحدهما
أن الشيء إذا أثبت له مثلاً فهو مِثْل مِثْلِه، لأن الشي إذا ماثله شيء فهو أيـضاً      : والآخر

ــو كــان ذلــك كــذلك      ــه، ول ــل لمــا ماثل ــده   علــى فــسا –مماث  لمــا جــاز أن يقــال  –د اعتقــاد معتق
[3         2  1 Z            ـى نفـسهلأنه تعالى مِثْـلُ مِثلـه، وهـو شـيء لأنـه تبـارك اسمـه قـد سم 

,] شيئاً بقوله    +   *   )(   '  &%  $   #  "  ! Z ] ا إذا  ]١٩: الأنعاموذلك أن أي ،
ت استفهامية لا يجوز أن يكـون جواـا إلا مـن جـنس مـا أضـيفت إليـه، ألا تـرى أنـك لـو                كان

الركوب، ولا المشي، ولا غيره مما : أي الطعام أحب إليك؟ لم يجز أن تقول له     : قال لك قائل  
 لا بــد مــن أن  2Z        ] لــيس مــن جــنس الطعــام، فهــذا كلُّــه يؤيــد عنــدك أن الكــاف في   

 .)١()تكون زائدة

                              
 .٧/١١١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
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 :)١(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .ليس مثله شيء، وأدخلت الكاف للتوكيد:  أن الكاف هنا زائدة إعراباً، والمعنى– ١
 .ليس كهو شيء:  أن المثل زائد إعراباً للتوكيد، والمعنى– ٢

 :دراسةال •
ــاف في قولــــه تعــــالى  3] : ذهــــب ابــــن ســــيده إلى أن الكــ  2  1 Z زائــــدة 

، ومرادهم أا زائدة مـن جهـة الإعـراب، لا مـن جهـة       )٢(مذهب الأكثرين للتوكيد، وهذا هو    
المعنى، وبعض العلماء تأدباً مع القرآن لا يقولون إن فيه حروفاً زائـدة، بـل يقولـون صـلة؛ لأن          

 .الصلة في الإعراب لا محل لها
 .في المثلأما من جهة المعنى فهي غير زائدة، بل هي أبلغ؛ لأن نفي مِثْل المثل أبلغ من ن

 .ليس كهو شيء: وقيل إن المِثْل هنا هو الزائد إعراباً للتوكيد، والمعنى
 .)٣(ابن قتيبة، وابتدأ به الطبري، والبغوي: وممن قال ذا القول

أي ليس كهو شـيء، والعـرب تقـيم المثـل مقـام الـنفس، فتقـول مثلـي لا         : [قال ابن قتيبة  
 .)٤( ]يقال له هذا، أي أنا لا يقال لي

 :نتيجةلا •
3] :  أن معنى قوله تعالى– واالله أعلم –الظاهر          2  1 Zليس مثله :  أي

شيء، وأن الكاف هنا صلة للتوكيد، وهو قول الأكثرين، وهو أيضاً ما أشار إليه ابن سـيده،    

                              
 .٤/١٢١، ومعالم التتريل للبغوي ٣/١٩٢، وبحر العلوم للسمرقندي ١١/١٣٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
: ، وينظــر علــى ســبيل المثــال ٢٥/٢٩لوســي في روح المعــاني ، والأ٢/٢٩٩ابــن جــزي في التــسهيل : عــزاه للأكثــرين ) ٢(

، والمحــرر ٤/٤٥، والوســيط للواحــدي  ٦/٢٩٧، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٤/٣٩٥معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   
ــا مـــن بـــه الـــرحمن للعكـــبري   ٥/٢٨الـــوجيز لابـــن عطيـــة  ، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي  ٢/٢٢٤، وإمـــلاء مـ

، والـــدر المـــصون للـــسمين الحلـــبي ٩/٣٢٦، والبحـــر المحـــيط لأبي حيــان  ٢/٢٩٩جـــزي ، والتــسهيل لابـــن  ١٦/١٠
 .٢٥/٤٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢/٣٩٠، وأنوار التتريل للبيضاوي ٦/٧٧

 .٤/١٢١، ومعالم التتريل للبغوي ١١/١٣٣، وجامع البيان للطبري ٣٩١تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: ينظر ) ٣(
 .٣٩١غريب القرآن ص تفسير  ) ٤(
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 ٦١٣

ولـو لم تكـن زائـدة لأفـضى ذلـك إلى المحـال، إذ كــان       : [قـال العكـبري مرجحـاً لزيـادة الكـاف     
 أن له مِثْلاً، وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثلـه مثـل،         يكون المعنى 

 .)١( ]وهو هو مع أن إثبات المثل الله سبحانه محال
أما القول بأن المِثْل هي الزائدة فهو بعيد، لأا اسم، والأسماء لا تزاد، بخـلاف الكـاف،       

، ...غـيره مـن أن مـثلاً زائـدة للتوكيـد     ومـا ذهـب إليـه الطـبري و     : [فهي حرف، قال أبو حيان    
 .)٢(]ليس بجيد، لأن مثلاً اسم، والأسماء لا تزاد، بخلاف الكاف، فإا حرف، فتصلح للزيادة

وهـذا لـيس بجيـد؛ لأن زيـادة الأسمـاء       : [وقال السمين الحلبي مـضعفاً القـول بزيـادة المِثْـل          
، ودخول الكاف علـى الـضمائر لا يجـوز    ليس كهو شيء: ليست بجائزة، وأيضاً يصير التقدير    

 .)٣( ]إلا في شِعر
وهذه الآية الكريمة ونحوها أصلٌ ودليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبـات الـصفات        

3] : الله تعالى، ونفي مماثلة المخلوقات، كما أن قوله تعالى         2  1 Z على فيه رد 
7] : المشبهة وقوله   6  5Zعلى  المعطِّلة رد . 

ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمهـا، وتـدبرها حـق تـدبرها، مـشى          : [قال الشوكاني 
ا عند اخـتلاف المخـتلفين في الـصفات علـى طريقـة بيـضاء واضـحة، ويـزداد بـصيرة إذا تأمـل            

7  ] معنى قوله     6      5Z        فإن هذا الإثبـات بعـد ذلـك النفـي للمماثـل قـد اشـتمل ،
دور، وانـثلاج القلـوب، فاقـدر يـا طالـب الحـق قـدر هـذه الحجـة            على برد الـيقين، وشـفاء الـص       

الـنيرة، والبرهـان القــوي، فإنـك تحطـم ــا كـثيراً مـن البــدع، وـشم ـا رؤوســاً مـن الــضلالة،          
¸    ] وتــرغم ــا آنــاف طوائــف مــن المــتكلفين، ولاســيما إذا ضــممت إليــه قــول االله ســبحانه    

  »      º   ¹Z] ــم       ]١١٠: طــه ــا يــسمونه عل ــد أخــذت بطــرفي حبــل م ــذٍ ق  فإنــك حينئ
 .)٤( ]الكلام، وعلم أصول الدين

                              
 .٢/٢٢٤إملاء ما من به الرحمن  ) ١(
 .٩/٣٢٧البحر المحيط  ) ٢(
 .٦/٧٧الدر المصون  ) ٣(
 .٤/٦٩٢فتح القدير  ) ٤(
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 ٦١٤

)  (  *   +  ]  : تعالىقوله - ٢ •   '   &  %  $  #  "   !
   2  1  0  /  .  -  ,Z ]١٦: الشورى[ . 

 ]Z*   +  ,  -  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
أزلَقَهــا،  : زلقــت، ودحــضها وأدحــضها  : دحــضت رجلُــه تــدحض دحــضاً ودحوضــاً    (

 .)١()Z*   +  ] : زهقت واندفعت، وفي التتريل: ودحضت حجته

 :دراسةال •
 . بأا الزاهقة المندفعةZ*   +  ] :  في قوله تعالى الداحضةهفسر ابن سيد

 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(وبنحو هذا قال المفسرون
 .)٤( ]الزلِق: زاهقة، والدحض:  معناهZ+  ] : [قال ابن عطية

ت الدال، والحاء، والـضاد أصـل يـدلُّ علـى زوال وزلَـق، يقـال دحـض       : [وقال ابن فارس  
زالـت، ودحـضت حجـة فـلان، إذا لم تثبـت، قـال االله        : زلقت، ومنه دحضت الشمس   : رجله

                              
 .٣/٨٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وبحــر العلـــوم للـــسمرقندي  ١١/١٣٨، وجــامع البيـــان للطـــبري  ٣/١٧٦تفـــسير مقاتـــل : ينظــر علـــى ســـبيل المثــال   ) ٢(

، والكـشاف  ٤/١٢٣، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ١٦٥، والمفـردات للراغـب ص  ٤/٤٧، والوسيط للواحدي    ٣/١٩٣
، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٦٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٣١، والمحرر الوجيز لابن عطية ٥/٤٠١للزمخشري  

والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ، ٢/٣٠٠، والتسهيل لابـن جـزي   ١٦/١٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ٢٧/١٣٧
، وفــتح القــدير ٨/٢٨، وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود  ٤/١١١، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير  ٩/٣٣٠

ــشوكاني  ــي  ٤/٦٩٦للـ ــاني للألوسـ ــاسمي  ٢٥/٣٩، وروح المعـ ــل للقـ ــن التأويـ ــريم  ١٤/٥٢٣٤، ومحاسـ ، وتيـــسير الكـ
 .٢٥/٦٦ور ، والتحرير والتنوير لابن عاش٤/٤١٧الرحمن للسعدي 

ــارس    ٤/١٩٨، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٣/١٠١العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٢/٣٣٢، ومعجــم مق
 ].دحض: مادة[، ٧/١٤٨، ولسان العرب لابن منظور ١٢٧وأساس البلاغة للزمخشري ص 

 .٥/٣١المحرر الوجيز  ) ٤(
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 ٦١٥

,  -  ] : جل ثناؤه   +   *Z[)١(. 

 :لنتيجةا •
,  -  ] : ما ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى               +   *Z    هـو قـول أهـل 

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير، وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 ].دحض: مادة[، ٢/٣٣٢معجم مقاييس اللغة  ) ١(
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 ٦١٦

 
 
 
 

 
 

 سورة الزخرف
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 ٦١٧

b    a    g]   : تعالىقوله - ١   f   e   d    cZ ]٢٨: الزخرف[ . 
 ]e  d  c             b  aZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
: ، وقولـه تعـالى  ...بـاقون بعـده  ولـد الرجـل، وولـد ولـدِه، ال     : العقِب، والعقْب، والعاقبة  (

 [  e   d  c  b  aZ قِب إبراهيم عليه السلام، يعني لا يزال من ولده من     :  أرادع
 .)١()يوحد االله تعالى

 :دراسةال •
إن العقب في هذه الآية يراد به ولـد الرجـل، وولـد ولـده البـاقون بعـده،         : قال ابن سيده  
e  ] : وإن معنى قوله تعالى   d  c b  aZأي  دلا يزال من ولد إبراهيم من يوح 
 .لا إله إلا االله: االله تعالى، ويقول

قــال عكرمـــة،  : [ مقاربــة لمــا ذكــره ابــن ســيده، قــال ابــن كــثير        )٢(وعبــارات المفــسرين  
d  c             b  a  ] : ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي، وغيرهم في قوله عز وجـل    

  eZ   وي نحـوه عـن ابـن عبـاس رضـي         يعني لا إله إلا االله، لا يزال في ذريته مـن يقولهـا، ور

                              
 .١/١٤١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
جـامع  : ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي، وابن زيـد رضـي االله عنـهم، ينظـر    : ممن قال به   ) ٢(

، ٣/٣١معـاني القـرآن للفـراء    : ، وينظـر أيـضاً  ٤/١٢٧، وتفسير القرآن العظـيم لابـن كـثير    ١١/١٧٩البيان للطبري  
ــاج  ١١/١٧٩، وجـــامع البيـــان للطـــبري ٣٩٧قتيبـــة وتفـــسير غريـــب القـــرآن لابـــن  ، ومعـــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ

، والمفـردات  ٤/٦٩، والوسيط للواحـدي  ٢٢٢، وتفسير المشكل لمكي ٣/٢٠٦، وبحر العلوم للسمرقندي   ٤/٤٠٩
ــل للبغــوي   ٣٤٠للراغــب  ، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي   ٥/٤٣٦، والكــشاف للزمخــشري  ٤/١٣٧، ومعــالم التتري

، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٤/٧٦، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/٥٢، والمحرر الوجيز لابن عطية     ٤/١٠٢
، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٩/٣٦٩، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٣١٢، والتسهيل لابـن جـزي      ١٦/٦٨
 الكــريم الــرحمن للــسعدي  ، وتيــسير٢٥/١١٨، وروح المعــاني للألوســي ٤/٧٢٣، وفــتح القــدير للــشوكاني ٤/١٢٧
 .٤/٤٥٣، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٥/١٩٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٤٤٣
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 ٦١٨

 .)١( ]االله عنهما، وقال ابن زيد كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة

 :لنتيجةا •
e  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى     d  cb  aZ    هـو قـول أهـل 

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير 
 

* * * 

                              
 .٤/١٢٧تفسير القرآن العظيم  ) ١(
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 ٦١٩

<  ?  ]  : تعالى قوله - ٢ •    =   <   ;   :  9  8   7   6
   G   F   E  DC  B   A   @Z ]٦٣: الزخرف[ . 

 ]Z;  >  =   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
=   ] : قولــــه تعــــالى(   <   ;   :  9   8  7  6Zــا الحك : مــــة هاهنــ
 .)١()الإنجيل

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالحكمة الإنجيل– ١
 . أن المراد ا النبوة– ٢

 :دراسةال •
ــه تعـــالى      ــراد بالحكمـــة في قولـ ــن ســـيده إلى أن المـ ــب ابـ =   ] : ذهـ   <   ;Z 

 .)٤(الزمخشريالزجاج، والنحاس، و: ، وبه قال)٣(الإنجيل، وهذا القول مروي عن مقاتل
الطــبري، : ، وممــن قــال بــه)٥(وروي عــن الــسدي، وعطــاء أن المــراد بالحكمــة هنــا النبــوة 
 .)٦(والسمرقندي، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير، وابن عاشور

                              
 .٣/٣٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٦/٩٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٨٢زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .٣/١٩٥تفسير مقاتل  ) ٣(
 .٥/٤٥٤، والكشاف للزمخشري ٤/٧٨، وإعراب القرآن للنحاس ٤/٤١٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٤(
 .٤/٨٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٨٠، والوسيط للواحدي ١١/٢٠٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
ــصر عليــه، وبحــر الع  ١١/٢٠٦جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٦( ــث اقت ــل  ٣/٢١٢لــوم للــسمرقندي  ، حي ، ومعــالم التتري

ــثير  ٥/٦٢، والمحـــرر الـــوجيز لابـــن عطيـــة  ٤/١٤٤للبغـــوي  ، والتحريـــر ٤/١٣٤، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كـ
 .٢٥/٢٤٦والتنوير لابن عاشور 





 ٦٢٠

 :لنتيجةا •
 أن الآية تحتمـل المعنـيين الـسابقين، فيحتمـل أن يكـون المـراد        – واالله أعلم    –الذي يبدو   

 واالله –يل، ويحتمل أن يكون المـراد ـا النبـوة، ولا مـانع مـن حمـل الآيـة عليهمـا            بالحكمة الإنج 
 .-أعلم 

 
* * * 





 ٦٢١

 
 
 
 

 
 

 سورة الدخان





 ٦٢٢

6  7  ]  : تعالىقوله - ١   5 4  3Z ]٢١: الدخان[ . 
 ]7Z  ] : معنى قوله تعالى[

 ):ه االلهرحم(قول ابن سيده  •
 ...نحَّاه جانباً فتنحى: عزل الشيءَ يعزِلُه عزلاً، وعزله، فاعتزل، وانعزل، وتعزل(

ــه، ويتعــديان بعــن    ــه تعــالى  : واعتــزل الــشيءَ، وتعزل ــه، وقول 6  ] : تنحــى عن   5  4  3
  7Zولا معي ١() أراد إن لم تؤمنوا لي فلا تكونوا علي(. 

 :اسةدرال •
7  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى   6   5 4  3Z أي وإن لم تؤمنوا لي فلا 

 .)٢(تكونوا علي ولا معي، وعبارات المفسرين قريبة مما ذكره ابن سيده
7]  : قوله تعالى: [قال الفراء     6     5     4    3Zولا لي:  يقول ٣(]فاتركونِ لا علي(. 

العين، والـزاء،  : [، قال ابن فارس)٤(فسير في هذا المعنىوأهل اللسان متفقون مع أهل الت   

                              
 .١/٣٢٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٤/١٥١، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٤/٨٨ الوسـيط للواحـدي  : ، ينظـر - رضي االله عنهما –ابن عباس : ممن قال به  ) ٢(

: ، وينظـر أيـضاً علـى سـبيل المثـال     ٥/٧٤٥، والـدر المنثـور للـسيوطي     ١١/٢٣٣جامع البيان للطـبري     : وقتادة، ينظر 
، ومعــاني ١١/٢٣٣، وجــامع البيـان للطـبري   ٤٠٢، وتفـسير غريـب القــرآن لابـن قتيبـة     ٣/٤٠معـاني القـرآن للفــراء   

، وتفــسير ٣/٢١٨، وبحــر العلــوم للــسمرقندي ٦/٤٠٢، ومعــاني القــرآن للنحــاس ٤/٤٢٦القــرآن وإعرابــه للزجــاج 
، ومعــالم التتريــل للبغــوي ٤/٨٨، والوسـيط للواحــدي  ٥/٢٥٠، والنكــت والعيــون للمــاوردي ٢٢٦المـشكل لمكــي  

، ٢٧/٢١٠، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٩٠، وزاد المسير لابـن الجـوزي   ٥/٤٦٩، والكشاف للزمخشري   ٤/١٥١
، ٩/٤٠١، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٣٢٢، والتسهيل لابـن جـزي   ١٦/١١٨امع لأحكام القرآن للقرطبي   والج

، وإرشاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود    ٢/٣٨٢، وأنوار التتريل للبيضاوي ٤/١٤٢وتفسير القرآن العظيم لابن كثير       
ــشوكاني   ٨/٦٢ ــتح القــدير لل يــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي    ، وت٢٥/١٨٧، وروح المعــاني للألوســي  ٤/٧٤٩، وف
 .٢٥/٢٩٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٤٦٧

 .٣/٤٠معاني القرآن  ) ٣(
، وأســاس ٤/٣٠٧، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٢/١٣٣ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٤(

 ].عزل: مادة[، ١١/٤٤٠، ولسان العرب لابن منظور ٣٠١البلاغة للزمخشري ص





 ٦٢٣

عـزل الإنـسانُ الـشيء يعزِلُـه، إذا نحَّـاه في      : واللام، أصل صحيح يدل على تنحية وإمالة، تقول 
 .)١( ]جانب، وهو بمعزل وفي معزل عن أصحابه، أي في ناحيةٍ عنهم

 :لنتيجةا •
7  3  ] : ما بينه ابن سيده في معنى قوله تعالى           6   5  4Z    هو قـول أهـل التفـسير 

 . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 ].عزل: مادة[، ٤/٣٠٧معجم مقاييس اللغة  ) ١(





 ٦٢٤

L  ]  : تعالىقوله - ٢ •   K     J   IH     G   FZ ]٢٤: الدخان[ . 
 ]H    G  F Z]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
H] : ق، وقيل متفرق، وفي التتريل رقي: وشيء رهو (     G   F Z  ق المـاءيعني تفر 

)  (  *   ] : يبساً، وكذلك جاء في التفسير، كما قال: رهواً هنا: منه، وقال الزجاج
  -    ,  +Z] ١(])٧٧: طه( . 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
H] :  أن معنى قوله تعالى– ١     G   F Zًقاأي متفر . 

 . أي ساكناً على حالته التي كان عليهاH Z]  أن معنى – ٢
 . يبساً– ٣
 . سهلاً– ٤

 :دراسةال •
H] : فـسر ابـن ســيده قولـه تعـالى         G   F Z    ق المـاء عــن الطريـق الــذيبأنــه تفـر 

البحر، حتى يلحق ـم فرعـون وجنـوده     ومن معه في – عليه الصلاة والسلام  –سلكه موسى   
 .فينطبق عليهم بعد خروج موسى ومن معه

 .)٣(- رحمه االله –وهذا القول مروي عن مجاهد 
واترك البحـر سـاكناً علـى حالتـه     :  أن المراد– رضي االله عنهما –وروي عن ابن عباس    

                              
 .٤/٣٠٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والبحـر المحـيط لأبي   ١٦/١١٩، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ٢٣٥ – ١١/٢٣٤جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٢(

 .٩/٤٠٢حيان 
 .٥/٧٤٦الدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ٣(





 ٦٢٥

 .)١(وهيئته التي كان عليها
 .رهو في اللغة بمعنى السكون، فال)٢(وهذا المعنى هو المعروف في اللغة

الفــراء، وأبــو عبيــدة، وابــن قتيبــة، ورجحــه الطــبري، وبــه قــال مكــي،         : وممــن قــال بــه  
 .)٣(والبغوي، وابن الجوزي، وابن كثير، والشوكاني، والسعدي

)  (  ] : ، كما قال تعـالى )٤(يبساً: وحكِي عن مجاهد، وقتادة، وعكرمة أن المعنى   
  -    ,  +   *Z] ٧٧: هط[ . 

 .)٥(وبه قال الزجاج
: ، والربيع، والضحاك، وابـن زيـد أن المـراد   - رضي االله عنهما   –وروي عن ابن عباس     

 .)٦(واترك البحر سهلاً

 :لنتيجةا •
ــدو   ــذي يب ــه تعــالى   – واالله أعلــم –ال ــسابقة في معــنى قول ــوال ال G    ] :  أن الأق   F

HZ٧( ]هذه الأقوال متقاربة: [اربة ومحتملة، قال النحاس بعد ذكره لهذه الأقوال متق(. 
* * * 

                              
 .٥/٧٤٦، والدر المنثور للسيوطي ١١/٢٣٤ للطبري جامع البيان: ينظر ) ١(
، والقـرطبي في الجـامع لأحكـام    ٥/٧٢، وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     ١١/٢٣٥ذكر ذلك الطبري في جامع اليبـان      ) ٢(

 .٢/٤٤٦، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦/٤٠٣ذيب اللغة للأزهري : ، وينظر أيضا١٦/١١٩ًالقرآن 
، ٤٠٢، وتفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة ص   ٢/٢٠٨، ومجاز القرآن لأبي عبيدة   ٣/٤١لقرآن للفراء   معاني ا : ينظر ) ٣(

، وزاد المـسير  ٤/١٥١، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٢٢٦، وتفسير المـشكل لمكـي ص     ١١/٢٣٥وجامع البيان للطبري    
، وتيسير الكـريم  ٥/٤٩٥ ، وفتح القدير للشوكاني٤/١٤٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير    ٤/٩١لابن الجوزي   

 .٤/٤٦٨الرحمن للسعدي 
 .١١/٢٣٥، وجامع البيان للطبري ٢/٢٠٨تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٤(
 .٤/٤٢٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٥(
 .٥/٧٤٦، والدر المنثور للسيوطي ١١/٢٣٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(
 .٦/٤٠٣معاني القرآن  ) ٧(





 ٦٢٦

 
 
 
 

 
 
 

 سورة الأحقاف





 ٦٢٧

   ]   \  [    ^  _  `  Z  Y  X     h  g     f  ed   c  b   a]  : تعالىقوله - ١ •
  p   o     n   m   l   k  j  iZ ]٩: الأحقاف[ . 

 ]Z  YZ            ]   \  [    ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)عبـأول مـن أصـابه              : والبِد ببـدع في كـذا، أي لـست لاً، ولستالشيءُ الذي يكون أَو 

[    ] : هذا، وفي التتريل   \    [      Z  YZ()١(. 

 :دراسةال •
[    ] :  علـى أن معـنى قولـه تعـالى    )٣( واللغويـون )٢(اتفق المفسرون    \    [     Z  YZ 

 .أي لست بأول من أُرسل من الرسل
قــل يــا محمــد  : يقــول االله تعــالى ذكــره لنبيــه محمــد صــلى االله عليــه وســلم  : [قــال الطــبري

                              
 .٢/٢٥، وذكر أيضاً قريباً من هذا في المحكم والمحيط الأعظم ٤/٤٣لمخصص ا ) ١(
صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس        :  ، ينظـر - رضي االله عنـهم  –ابن عباس، ومجاهد، وقتادة : ممن قال به   ) ٢(

، ٦/٤ ، والــدر المنثــور للــسيوطي١١/٢٧٥، وجــامع البيــان للطــبري ٢/٢١٥، وتفــسير القــرآن للــصنعاني ٤٥١ص 
، ومعــاني القــرآن  ٢/٢١٢، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة  ٣/٥٠معــاني القــرآن للفــراء  : وينظــر أيــضاً علــى ســبيل المثــال  

، ومعـاني القـرآن   ١١/٢٧٥، وجامع البيـان للطـبري   ٤٠٧، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص  ٢/٥٩١للأخفش  
، وبحــر العلــوم ٦/٤٤٠ القــرآن للنحـاس  ، ومعــاني١٣٢، وغريـب القــرآن لابــن عزيـز ص   ٤/٤٣٩وإعرابـه للزجــاج  

، ٣٨، والمفـردات للراغـب ص   ٢/٩٩٤، والوجيز للواحـدي  ٩/٧، والكشف والبيان للثعلبي     ٣/٢٣٠للسمرقندي  
، وزاد المـسير  ٥/٩٣، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٥/٤٩٤، والكـشاف للزمخـشري   ٤/١٦٤ومعالم التتريـل للبغـوي     

، والتـسهيل  ١٦/١٥٩، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٢٨/٧ للـرازي  ، والتفـسير الكـبير  ٤/١٠٣لابن الجوزي   
، وتفـسير القـرآن العظـيم    ١/٨٩، وعمـدة الحفـاظ للـسمين    ٩/٤٣٤، والبحر المحيط لأبي حيـان  ٢/٣٣٢لابن جزي   
، وروح المعــاني ٥/١٩، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٨/٧٩، وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود   ٤/١٥٥لابــن كــثير  

 .٥/٣٤، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٦/١٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٦/١٤ي للألوس
، وأســاس ١/٢٠٩، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٢/٢٤٠ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

 ].بدع: مادة[، ٨/٦، ولسان العرب لابن منظور ١٧البلاغة للزمخشري ص 





 ٦٢٨

ــريش  لمــشركي قومــك  [    ]  مــن ق   \    [    Z  YZ     ل رســل االله الــتيــت أو  يعــني مــا كن
هـو  : أرسلها إلى خلقه، قد كان مـن قبلـي لـه رسـل كـثيرة أُرسـلت إلى أمـم قـبلكم، يقـال منـه              

 .)١( ]بدع في هذا الأمر، وبديع فيه، إذا كان فيه أول
لـشيء وصـنعه لا عـن    أحـدهما ابتـداء ا    : الباء، والدال، والعـين أصـلان     : [وقال ابن فارس  

 .مثال، والآخر الانقطاع والكَلاَل
، قـال االله  ...أبدعت الشيء قولاً أو فعلاً، إذا ابتدأتـه لا عـن سـابق مثـال      : فالأول قولهم 

[    ] : تعالى   \    [   Z  YZل٢( ] أي ما كنت أو(. 

 :لنتيجةا •
ــه تعــالى     ــنى قول [    ] : مــا ذكــره ابــن ســيده في مع   \    [    Z  YZ   هــو قــول أهــل

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير، وأهل اللسان 
 

* * * 

                              
 .١١/٢٧٥جامع البيان  ) ١(
 .١/٢٠٩معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٦٢٩

 
 
 
 

 
 

 سورة محمد
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 ٦٣٠

 . ]٦: محمد[ �Z  ¡  ¢  £  ]  : تعالىقوله - ١
 ]Z¢  £  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)فهعر :وزي بهنه، وفي التتريلطي : [  £  ¢  ¡  �Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أي بينها لهـم، وجعلـهم يعرفـون منـازلهم منـها      Z¢  £  ] :  أن معنى قوله تعالى  – ١

 .فلا يخطئوها، كأم ساكنوها منذ خلقوا، لا يستدلُّون عليها أحداً
 . أن المعنى طيبها وزينها لهم– ٢
 .ن المراد شرفها لهم، ورفعها وعلاها أ– ٣

 :دراسةال •
 أي بينها �Z  ¡  ¢  £  ] :  إلى أن معنى قوله تعالى)٣(ذهب جمهور المفسرين

لهم، وجعلهم يعرفـون منـازلهم منـها فـلا يخطئوهـا، كـأم سـاكنوها منـذ خلقـوا، لا يـستدلُّون                   
ــ: عليهــا أحــداً، ويؤيــد هــذا مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري، قــال    ال رســول االله صــلى االله عليــه  ق

 فيقـتص    يخلُص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنـة والنـار،           (: وسـلم 
 دخـول  لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذِّبوا ونقُّوا أُذن لهم في             

 .)٤()الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمترله في الجنة منه بمترله كان في الدنيا

                              
 .٢/٨٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والبحـر المحـيط لأبي   ١١٢ – ٥/١١١، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٤٦٦ – ٦/٤٦٥معاني القرآن للنحاس    : ينظر ) ٢(

 .٩/٤٦٣حيان 
، وعـزاه  ٤/١٢١واحـدي في الوسـيط   ، وعزاه لعامـة المفـسرين ال  ٤/١١٧ابن الجوزي في زاد المسير   : عزاه للجمهور  ) ٣(

 .١٦/١٩٧، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤/١٧٩لأكثر المفسرين البغوي في معالم التتريل 
 ].٦٥٣٥[، رقم الحديث ٥٤٨أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، ص  ) ٤(
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 ٦٣١

 طيبــها وزينــها  Z¢  £  ]  أن معــنى – رضــي االله عنــهما  –وروي عــن ابــن عبــاس   
. )٢(، مأخوذ من العرف، وهو الرائحـة الطيبـة، واختـار هـذا القـول مكـي بـن أبي طالـب                )١(لهم

إن المعـنى  : ، وقيـل )٤(، كمـا ذكـر ابـن قتيبـة    )٣(كره ابـن سـيده، وهـو قـول أهـل اللغـة       وهذا ما ذ  
 .، وهو من الأعراف، التي هي الجبال وما أشبهها)٥(شرفها لهم، ورفعها وعلاَّها

 :لنتيجةا •
 أي بينها لهم، وجعلهم Z¢  £  ] :  أن معنى قوله تعالى– واالله أعلم   –الذي يظهر   

لا يخطئوهـا، كـأم سـاكنوها منـذ خلقـوا، لا يـستدلون عليهـا أحـداً،         يعرفون منـازلهم منـها ف ـ     
 .، ويدل له الحديث الصحيح السابق- كما تقدم –وهو قول جمهور المفسرين 

ــت محتملــة، إلا أن هــذا القــول هــو الأظهــر       واالله –أمــا الأقــوال الأخــرى فإــا وإن كان
 .-أعلم

 
* * * 

                              
 .١٦/١٩٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/١٧٩، ومعالم التتريل للبغوي ٤/١٢١الوسيط للواحدي: ينظر ) ١(
 .٢٣١تفسير المشكل لمكي ص  ) ٢(
، وأســاس البلاغــة للزمخــشري ٤/٢٨١، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٢/٣٤٤ــذيب اللغــة للأزهــري : ينظــر ) ٣(

 .٩/٢٣٦، ولسان العرب لابن منظور ٢٩٨ص
 .٤١٠تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ٤(
ــاني القـــرآن : ذكـــر هـــذا القـــول ) ٥( ، وابـــن جـــزي في ٥/١١٢، وابـــن عطيـــة في المحـــرر الـــوجيز  ٦/٤٦٦النحـــاس في معـ

 .٩/٤٦٣، وأبو حيان في البحر المحيط ٢/٣٤٠التسهيل 
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 ٦٣٢

 
 
 
 

 
 

 سورة الفتح





 ٦٣٣

=   <  ]  : تعالىقوله - ١   <   ;   :  9         8   7    6

    N  M  L  K  J  I   H   G  F   E   D   C  BA   @  ?
  _      ^  ]    \   [  Z  Y  XW   V  U   T  S    R   QP    O

`Z ]٢٥: الفتح[ . 
 ]P   O    N  M  L Z] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
P   O] : الإثم، وفي التتريل: والمعرة(...      N  M   L Z()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . المراد بالمعرة في هذه الآية الإثم أن– ١
 . أن المراد ا غرم الدية– ٢
 . أا كفارة قتل الخطأ– ٣
 . أا العيب بقتل من هو على دينكم– ٤
 . الشدة والعنت– ٥
٦ –مالغ . 

 :دراسةال •
P   O] : ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بــالمعرة في قولــه تعــالى       N  M   L Z 

 .الإثم
 .)٢(، وبه قال السمين الحلبي)١(روي عن ابن زيدوهذا م

                              
 .١/٤٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٦/٢٤٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٢٠النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(





 ٦٣٤

ــا غُـــــرم الديـــــة   ، واختـــــاره الفـــــراء، )٣(وجـــــاء عـــــن محمـــــد بـــــن إســـــحاق أن المـــــراد ـــ
 .)٤(والسمرقندي

ورجــح الطــبري أــا كفــارة قتــل الخطــأ؛ لأن االله إنمــا أوجــب علــى قاتــل المــؤمن في دار   [
: انه، الكفارة دون الديـة، فقـال سـبحانه   الحرب إذا لم يكن هاجر منها، ولم يكن قاتله علم إيم     

 [C   B   A   @   ?      >  =   <  ; :  9 Z] ٥( ]٩٢: ءالنسا(. 
قد قتلوا أهل دينهم، واختار هذا : وقيل إن المعرة هنا بمعنى العيب، أي يقول المشركون      

 .)٦(المعنى النحاس
 .)٧(نا بمعنى الشدة والعنتهإن المعرة : ل مقاتلوقا

 .)٨(إن المراد ا الغم: وقيل

 :لنتيجةا •
M  ] :  أن الأقوال السابقة في معنى قولـه تعـالى  – واالله أعلم    –الذي يظهر      L

P   O     N Z٩( محتملة ومتقاربة، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين(. 
ــضاوي  ــال البيـ ــف    NZ    ] : [قـ ــهم وللتأسـ ــارة بقتلـ ــة والكفـ ــوب الديـ ــروه كوجـ  مكـ

عليهم، وتعيير الكفار بذلك، والإثم بالتقصير في البحث عنـهم، مفْعلـة مـن عـره، إذا أعـراه مـا          

                              
 .٦/٧٦، والدر المنثور للسيوطي ١١/٣٦٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ١( =

 .٦/١٦٤الدر المصون : ينظر ) ٢(
 .١١/٣٦٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/٢٥٧، وبحر العلوم للسمرقندي ٣/٦٨معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٤(
 .١١/٣٦٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٦/٥١٠رآن للنحاس معاني الق: ينظر ) ٦(
 .٣/٢٥٢تفسير مقاتل  ) ٧(
 .، دون نسبةٍ إلى أحد١٦/٢٤٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٠ذكره الماوردي في النكت والعيون  ) ٨(
، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي    ٢/٤١١، وأنوار التتريـل للبيـضاوي   ٤/١٩٤ابن كثير في تفسير القرآن العظيم    : منهم ) ٩(

 .٢٦/١٩١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٨/١١١د السعو
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 ٦٣٥

 .)١( ]يكرهه
 هنا تجمع ما يلحقهـم إذا ألحقـوا أضـراراً بالمـسلمين     – المعرة –فهي : [وقال ابن عاشور 

 إثم يلحق القـاتلين إذا لم يتثبتـوا فـيمن يقتلونـه، ومـن سـوء       من ديات قَتلى، وغرم أضرار، ومن    
        ا في القبائـل أن محمــد صـلى االله عليـه وســلم وأصـحابه لم يــنجـشيعوقالـة يقولهـا المــشركون وي

 .)٢( ]أهل دينهم من ضرهم، ليكرهوا العرب في الإسلام وأهله
 

* * * 

                              
 .٢/٤١١أنوار التتريل  ) ١(
 .٢٦/١٩١التحرير والتنوير  ) ٢(
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 ٦٣٦

(     ]  : تعالى قوله - ٢ •   (  '  &   %   $#   "  !  -   ,+   *  
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  \   [   ZZ ]٢٩: الفتح[ . 
 ]Z 6   7  8  9  :    ;] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
9  :    ;6   7  ] : العلامة، قال االله تعالى: والسيما(   8 Z()١(. 

 :دراسةال •
 في هذه الآيـة بـأن المـراد ـا علامتـهم، وهـذا       6Z] : فسر ابن سيده قوله تعالى    

 .)٣(، وأصحاب اللغة)٢(قول أهل التفسير
 .)٤( ]علامتهم:  معناه6Z   ] : وقوله: [قال ابن عطية
: كـسرهن ب ممدودينِ والسومةُ بالضم، والسيمة، والسيماء، والسيمياء   : [وقال الزبيدي 

                              
 .٥/١٤المخصص  ) ١(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١١/٣٧٠، وجامع البيان للطـبري  ٣/٢٥٤تفسير مقاتل : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

ــالم التتريـــل للبغـــوي ٣/٢٥٩، وبحـــر العلـــوم للـــسمرقندي ٥/٢٩ ، ٥/٥٥١، والكـــشاف للزمخـــشري ٤/٢٠٦، ومعـ
، ٤/١٣٨، وزاد المـسير لابــن الجــوزي  ٥/١٤١، والمحــرر الـوجيز لابــن عطيــة  ٤/١٤٠وأحكـام القــرآن لابـن العــربي   

، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٢/٢٣٩، وإملاء مـا مـن بـه الـرحمن للعكـبري       ٢٦/٩٣والتفسير الكبير للرازي    
، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٤/٢٠٥، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٢/٣٥٣ والتسهيل لابـن جـزي      ،١٦/٢٤٨

 .٢٦/٢٠٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٦/١٨٨، وروح المعاني للألوسي ٥/٧٤
، ٣/١١٨، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ١٣/١١٠، وــذيب اللغــة للأزهـري  ٧/٣٢١العــين للخليــل : ينظـر  ) ٣(

 ].سوم: مدة[، ٣٢/٤٣١، وتاج العروس للزبيدي ١٢/٣١٠ان العرب لابن منظور ولس
 .٥/١٤١المحرر الوجيز  ) ٤(
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 ٦٣٧

 .)١( ]العلامةُ يعرف ا الخير والشر
وقد اختلف في وقت هذه العلامة، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ واختلـف في تحديـد         

 .المراد منها على أقوال كثيرة مذكورة في مواضعها
ا أن إن االله تعالى ذكـره أخبرن ـ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: [قال الطبري 

سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في وجوههم مـن أثـر الـسجود، ولم يخـص ذلـك علـى            
وقت دون وقـت، وإذ كـان ذلـك كـذلك، فـذلك علـى كـل الأوقـات، فكـان سـيماهم الـذي               
كـانوا يعرفــون بـه في الــدنيا أثـر الإســلام، وذلــك خـشوعه وهديــه وزهـده وســمته، وآثــار أداء       

ما أخبر أم يعرفون بـه، وذلـك الغـرة في الوجـه، والتحجيـل في       فرائضه وتطوعه، وفي الآخرة     
 .)٢( ]الأيدي والأرجل من أثر الوضوء، وبياض الوجوه من أثر السجود

 :لنتيجةا •
 كمـا  –العلامة هـو قـول أهـل التفـسير واللغـة      : ما ذكره ابن سيده من أن المراد بالسيما   

 . واالله أعلم–سبق 
 

* * * 

                              
 .٣٢/٤٣١تاج العروس  ) ١(
 .١١/٣٧٢جامع البيان  ) ٢(
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 ٦٣٨
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

 ٦٣٩

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  ]  : تعالى قوله - ١
  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È

  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  ÛZ ]١١: الحجرات[ . 
 ]المراد بالقوم في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
الجماعــة مــن الرجــال والنــساء جميعــاً، وقيــل هــو للرجــال خاصــة دون النــساء،  : والقــوم(

½    ¾   ¿    º  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  «  ¼  ] : ويقوي ذلك قوله تعـالى    
Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È Z فلو كان النساء من القوم لم يقل  [  Ê  É    È  ÇZ ،

 :وكذلك قول زهير
 .)٢())١(أقوم آل حصنٍ أم نساء  وما أدري وسوف إِخالُ أدري 

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .ل دون النساء أن المراد بالقوم الرجا– ١
 . أم الرجال والنساء جميعاً– ٢

 :دراسةال •
 الرجال خاصة Á  À    ¿   ¾    ½Z   ] : رجح ابن سيده أن المراد بالقوم في قوله تعالى

 فلو كان النساء من القـوم لمـا   Ê  É    È  ÇZ  ] : دون النساء، بدليل قوله تعالى بعد ذلك   
 .أفردهن بالذكر

المـاوردي، والراغـب، والزمخـشري، وابـن عطيـة، وابـن الجـوزي،           : قـول وممن قال ـذا ال    

                              
 .١٤ديوان زهير ص  ) ١(
 .٦/٣٦٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .١/٤١١لوسي ، وروح المعاني للأ٤/٢١٤معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٣(





 ٦٤٠

ــن         ــضاوي، واب ــن كــثير، والبي ــان، واب ــو حي ــن جــزي، وأب ــرطبي، واب ــسفي، والق ــرازي، والن وال
 .)١(عادل، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور

ــه تعــالى    ــى ذلــك بقول ــساء [Z!  "  #  $  ] : واســتدلوا عل ،  ]٣٤: الن
 .وقالوا إن القائم بالأمور هم الرجال، فعلى هذا الأقوام الرجال لا النساء

 .)٢(واللغة العربية تشهد لهذا المعنى أيضاً
: الرجــال خاصــة؛ لأــم القُــوام بــأمور النــساء، قــال االله تعــالى   : القــوم: [قــال الزمخــشري

[  $  #  "  !Z] ــساء  واختــصاص القــوم بالرجــال صــريح في     ،]...٣٤: الن
 :الآية وفي قول زهير

 )٣( ]      أقوم آل حصن أم نساء وما أدري وسوف إخال أدري 
القاف، والواو، والمـيم أصـلان صـحيحان، يـدلُّ أحـدهما علـى جماعـة           : [وقال ابن فارس  

 .زمناس، وربما استعير في غيرهم، والآخر على انتصابٍ أو ع
½    ] : القوم، يقولون جمـع امـرئ، ولا يكـون ذلـك إلا للرجـال، قـال االله تعـالى         : فالأول

   Á  À    ¿   ¾Zثم قال  : [  Ê  É    È  ÇZ[)٤(. 
، ويـدل لـذلك قولـه تعـالى في أكثـر      )٥(وقيل إن القوم يطلق علـى الرجـال والنـساء جميعـاً            

                              
، والمحـرر  ٥/٥٧٤، والكـشاف للزمخـشري   ٤١٨، والمفردات للراغب ص ٥/٣٣١النكت والعيون للماوردي   : ينظر) ١(

، ومــدارك ٢٨/١١٣، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٤/١٥٠، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٥/١٤٩الــوجيز لابــن عطيــة  
، والبحــر ٢/٣٥٨، والتــسهيل لابــن جــزي  ١/٤٤٠، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٤/١٦٥التتريــل للنــسفي  

، واللبـاب  ٢/٤١٧، وأنوار التتريـل للبيـضاوي   ٤/٢١٣، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير  ٩/١٦المحيط لأبي حيان    
، والتحريــر والتنــوير لابــن  ١/٤١١، وروح المعــاني للألوســي ٥/٨٥، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٢/١٦٥لابــن عــادل 

  .٢٦/٢٤٧عاشور 
، وأساس البلاغـة  ٥/٤٣، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩/٣٥٦ذيب اللغة للأزهري  : على سبيل المثال  ينظر   ) ٢(

 ].قَوم: مادة[، ١٢/٤٩٦، ولسان العرب لابن منظور ٣٨٢للزمخشري ص 
 .٥/٥٧٤الكشاف  ) ٣(
 ].قَوم: مادة[، ٥/٤٣معجم مقاييس اللغة  ) ٤(
 .، دون نسبةٍ لأحد١/٤١١، وذكره الألوسي في روح المعاني ٤/٢١٤التتريل ابتدأ ذا القول البغوي في معالم  ) ٥(
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 ٦٤١

 .ن القوم هنا يراد به الرجال والنساء معاًقوم نوح، وقوم عاد، ونحوهما، فقالوا إ: من موضع
 .)١( )وأما إفراد النساء بالذكر هنا فلأن السخرية منهن أكثر(

 :لنتيجةا •
 في الأصـل مخـتص بالرجـال دون النـساء،     »القـوم « أن لفـظ  – واالله أعلم    –الذي يظهر   

 .- كما تقدم –ويدلُّ لذلك القرآن الكريم، واللغة العربية 
 الرجال والنساء في مثل قـوم نـوح، وقـوم عـاد فإمـا مـن بـاب الاكتفـاء          وأما إطلاقه على  

 .-واالله أعلم –بذكر الرجاء عن ذكر النساء لأن توابع لهم، أو من باب التغليب 
، والمــشهور اختـــصاصه  ...والقــوم اســـم جمــع لا واحــد لــه مـــن لفظــه     : [قــال الألوســي  
 : وقال زهير Ê  É    È  ÇZ  ]  : مع قوله  Á  À    ¿   ¾     ½Z   ]  : بالرجال لقوله تعالى

 أقوم آل حصن أم نساء  فما أدري وسوف إخال أدري 
R  Q   P  ] : وقيل لا اختصاص له م، بل يطلـق علـى النـساء أيـضاً، لقولـه تعـالى         

  T   SZ ] سـتتباع، والتغليـب   ، والأول أصوب، واندراج النساء علـى سـبيل الا   ]١: نوح
  .)٢( ]وااز خير من الاشتراك، وسمي الرجال قوماً لأم يقومون بما لا يقوم به النساء

 
* * * 

                              
 .٥/٨٥فتح القدير للشوكاني : ينظر ) ١(
 .١/٤١١روح المعاني  ) ٢(
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 ٦٤٢

 
 
 
 

 
 

 سورة ق





 ٦٤٣

z  }  |  {  ~  �   ¡  ¢£  ¤  ¥     ¦  §¨  ]  : تعالىقوله - ١
  ª   ©Z ]١١ - ١٠: ق[ . 

 ]Z¡  ] : إعراب قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
|  {  ~  �   ¡  ¢] : قولـــه تعـــالى(   {   z Z ــصاب  Z¡  ]  انتـ

 :على وجهين
 .على معنى رزقناهم رزقاً؛ لأن إنباته هذه الأشياء رزق: أحدهما

 .)١()فأنبتنا هذه الأشياء للرزق:  والمعنىويجوز أن يكون مفعولاً به،

 :دراسةال •
 : هنا وجهانZ¡  ] : ذكر ابن سيده أنه يجوز في إعراب قوله تعالى

 .أنه مصدر، والمعنى رزقناهم رزقاً؛ لأن إنباته هذه الأشياء رزق: الأول
 .أنبتنا هذه الأشياء للرزق: أنه مفعول له، والمعنى: الثاني

 .)٢(Z¡  ]  إلى جواز الوجهين السابقين في إعراب وقد أشار أهل التفسير
 : ينتصب على وجهينZ ¡  ¢] : وقوله: [قال الزجاج

ــه هــذه الأشــياء رزق، ويجــوز أن يكــون       : أحــدهما ــاً؛ لأن إنبات ــاهم رزق ــنى رزقن ــى مع عل
 .)٣( ]فأنبتنا هذه الأشياء للرزق: مفعولاً له، المعنى

                              
 .٦/١٥٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 إعـراب  ، ومـشكل ٤/١٤٨، وإعراب القرآن للنحاس ٥/٤٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

ــه   ٢٨/١٣٦، والتفــسير الكــبير للــرازي   ٥/٥٩٣، والكــشاف للزمخــشري  ٢/٣١٩القــرآن لمكــي   ــا مــن ب ، وإمــلاء م
، والـدر  ٩/٥٣٢، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١٧/١٠، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي     ٢/٢٤١الرحمن للعكبري   

، ٨/١٢٧اد العقل الـسليم لأبي الـسعود   ، وإرش٢/٤٢١، وأنوار التتريل للبيضاوي   ٦/١٧٦المصون للسمين الحلبي    
 .٢٦/٢٩٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٦/٢٦٥، وروح المعاني للألوسي ٥/٩٦وفتح القدير للشوكاني 

 .٥/٤٣معاني القرآن وإعرابه  ) ٣(
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 ٦٤٤

 :ه وجهان فيZ ¡  ¢] : قوله تعالى: [وقال الرازي
 .نصب على المصدر؛ لأن الإنبات رزق، فكأنه تعالى قال أنبتناها للعباد: أحدهما
 .)١( ]بتناها لرزق العبادنأ: نصب على كونه مفعولاً له، كأنه قال: والثاني

 :لنتيجةا •
 في هذه الآية، هـو قـول أهـل    Z ¡  ¢] : ما ذكره ابن سيده في إعراب قوله تعالى        

 .االله أعلم و– كما سبق –التفسير 
 

* * * 

                              
 .٢٨/١٣٦التفسير الكبير  ) ١(
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 ٦٤٥

3]  : تعالىقوله - ٢ •    2  1   7     6  5   4     8  Z ]١٧: ق[ . 
 ]1Z  2   3         4  5  6    7       8   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
4  5  6    ] : لــشمال، وفي التتريــلحافظــاه عــن الــيمين وعــن ا : وقعيــدا كــل امــرئ (

   8        7Z()١(. 

 :دراسةال •
3   4  5  ] : ذكر ابن سيده أن المراد بقعيدي كـل امـرئ في قولـه تعـالى           2  1

   8 7    6Zحافظاه اللذان يحفظان ويكتبان حسناته وسيئاته من الملائكة . 
3  4  5  6    7        1  ] : قوله: [، قال القرطبي)٢(وبنحو هذا قال المفسرون    2

   8Z   أي نحن أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى المتلقيان، وهما المَلَكان الموكلان به، أي 
نحن أعلم بأحواله فلا نحتاج إلى ملَك يخـبر، ولكنـهما وكِّـلا بـه إلزامـاً للحجـة وتوكيـداً للأمـر               

 .)٣( ]عليه
ــال ابـــن جـــزي  3 ] : [وقـ    2  1Zَــال،   يعـــني الم ــاتبين للأعمـ ــافِظَين الكـ ــين الحـ لَكَـ

                              
 .١/٩٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وجـامع البيـان للطـبري    ٢/٢٣٧تفسير القرآن للـصنعاني  : وقتادة، والحسن، ينظرابن عباس، ومجاهد،  : ممن قال به   ) ٢(

، وينظـر أيـضاً تفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص         ١١٩ – ٦/١١٨، والدر المنثور للسيوطي     ٤١٧ – ١١/٤١٦
، ٤٠٩، والمفـردات للراغـب ص   ٥/٤٤، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج      ١١/٤١٥، وجامع البيان للطبري     ٤١٧

، وزاد المـسير  ٥/١٦٠، والمحرر الوجيز لابـن عطيـة   ٥/٥٩٦، والكشاف للزمخشري   ٤/٢٢٢معالم التتريل للبغوي    و
، والبحـر المحـيط   ٢/٣٦٤، والتسهيل لابن جزي ١٧/١٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ٤/١٥٩لابن الجوزي   

ــان  ــوار الت٤/٢٢٥، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير     ٩/٥٣٤لأبي حي ــضاوي  ، وأن ، وإرشــاد  ٢/٤٢٢تريــل للبي
، والتحريـر  ٢٦/٢٦٩، وروح المعـاني للألوسـي   ٥/٩٩، وفتح القدير للشوكاني  ٨/١٢٩العقل السليم لأبي السعود     

 .٥/١٧٦، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٦/٣٠٢والتنوير لابن عاشور 
 .١٧/١٢الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(
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 ٦٤٦

 .)١( ]والتلقي هو تلقِّي الكلام بحفظه وكتابته
   .)٢( أي قاعد»فاعل« بمعنى »فعيل« فقيل هي 8Z   ] واختلف في صيغة 

 .)٣(، كالجليس بمعنى االس، والأكيل بمعنى المآكل أي مقَاعِد»مفَاعِل«وقيل بمعنى 
 .)٤(كل ملازم دائماً أو غالباً يقال له قعيدوقيل هو بمعنى الملازم، و

وإرادة  والأظهر أن معناه المقاعِـد، وقـد يكثـر في العربيـة إطـلاق الفعـل         : [قال الشنقيطي 
 .)٥( ]المفاعل، كالجليس بمعنى االس، والأكيل بمعنى المآكل، والنديم بمعنى المنادم

 :لنتيجةا •
 –مـرئ في هـذه الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير        ما ذكره ابن سيده في المراد بقَعِيدي كل ا    

 . واالله أعلم–كما تقدم 
 

* * * 

                              
 .٢/٣٦٤التسهيل  ) ١(
 .٥/١٦٠، ورجحه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥/٥٩٦ الكشاف ذكره الزمخشري في ) ٢(
ــه ) ٣( ــوار التتريــل   : قال ــسليم    ٢/٤٢٢البيــضاوي في أن ــو الــسعود في إرشــاد العقــل ال ــتح  ٨/١٢٩، وأب ، والــشوكاني في ف

ــدير  ــاني  ٥/٩٩القـ ــي في روح المعـ ــوير    ٢٦/٢٦٩، والألوسـ ــر والتنـ ــور في التحريـ ، ورجحـــه  ٢٦/٣٠٢، وابـــن عاشـ
 .٥/١٧٦يطي في أضواء البيان الشنق

 .١٧/١٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/١٦٥الوسيط للواحدي : ينظر ) ٤(
 .٥/١٧٧أضواء البيان  ) ٥(
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 ٦٤٧

f  e  d   ]  : تعالىقوله - ٣ •   c  b  a   `Z ]٤١: ق[ . 
 ]المراد بالمكان القريب في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
d  c  ] : وقوله تعالى (   b  a  `   f   eZ ينادي بالحشر من مكـان    :  أي

 .)١()قريب، وهي الصخرة التي في بيت المقدس، ويقال إا في وسط الأرض

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالمكان القريب صخرة بيت المقدس– ١
 . أن المراد من تحت أقدامهم– ٢
 . منابت شعورهم– ٣

 :دراسةال •
أن المراد بالمكان القريب الذي ينادي منه الملك بالحشر يوم القيامـة   ذهب ابن سيده إلى     

 .)٣(صخرة بيت المقدس، وإلى هذا ذهب المفسرون
واسـتمع يــا محمــد  : يقـول تعــالى ذكـره لنبيــه محمـد صــلى االله عليـه وســلم    : [قـال الطــبري 

                              
 .٦/٢٣٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــاني ٨/١٣٥، وإرشــــاد العقــــل الــــسليم لأبي الــــسعود  ٦٠٧ – ٥/٦٠٦الكــــشاف للزمخــــشري : ينظــــر ) ٢( ، وروح المعــ

 .٢٩٢ – ٢٩١ – ٢٦للألوسي 
جـامع البيـان   : كعـب الأحبـار، وقتـادة، ينظـر    : ، وممـن قـال بـه   ٤/١٦٦عزاه إلى المفسرين ابن الجوزي في زاد المسير     ) ٣(

، وتفـسير  ٣/٨١معـاني القـرآن للفـراء    : ، وينظر أيضا١٣٢ً – ٦/١٣١، والدر المنثور للسيوطي     ١١/٤٣٩للطبري  
، ٥/٥٠، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ١١/٤٣٨لبيــان للطــبري ، وجــامع ا٤١٩غريـب القــرآن لابــن قتيبــة ص  

، والنكـت  ٢٣٩، وتفـسير المـشكل لمكـي ص    ٣/٢٧٤، وبحر العلـوم للـسمرقندي    ٤/١٥٥وإعراب القرآن للنحاس    
، والكـــــشاف ٤/٢٢٨، ومعــــالم التتريــــل للبغــــوي    ٤/١٧٢، والوســــيط للواحـــــدي  ٥/٣٥٨والعيــــون للمــــاوردي   

، والبحـــر ١٧/٢٧، والجــامع لأحكـــام القــرآن للقـــرطبي   ٤/١٦٦ لابــن الجـــوزي  ، وزاد المـــسير٥/٦٠٦للزمخــشري  
 .٥/١٠٧، وفتح القدير للشوكاني ٤/٢٣١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٩/٥٤٣المحيط لأبي حيان 
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 ٦٤٨

 مـن صـخرة   صيحة يوم القيامة، يوم ينادي ا منادينا من موضع قريـب، وذُكـر أنـه ينـادي ـا          
 .)١( ]بيت المقدس

والمنادي إسرافيل، يقف علـى صـخرة بيـت المقـدس     : قال المفسرون: [وقال ابن الجوزي 
 .)٢( ...]يا أيها الناس هلموا إلى الحساب: فينادي

 .وقيل إن المراد بالمكان القريب من تحت أقدامهم
 .)٣(وقيل ينادون من منابت شعورهم

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالمكان القريب في هذه الآية صخرة بيت المقـدس    – أعلم    واالله –الذي يظهر   

أمـا القـولان الآخـران    .  كما تقدم، وهو ما ذكره ابن سيده أيـضاً  – وهو قول أهل التفسير      –
 .- واالله أعلم –في المراد بالمكان القريب فإما بعيدان 

 
* * * 

                              
 .١١/٤٣٨جامع البيان  ) ١(
 .٤/١٦٦زاد المسير  ) ٢(
، والألوسـي  ٨/١٣٥ الـسعود في إرشـاد العقـل الـسليم     ، وأبـو ٥/٦٠٧الزمخـشري في الكـشاف   : ذكر هذين القولين   ) ٣(

 .، من دون نسبة لأحد٢٦/٢٩٢في روح المعاني 
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 ٦٤٩

©  ª  »  ¬® ̄   °]  : تعالىقوله - ٤ •    ¨§  ¦  ¥  ¤  ²  ±  
  ³Z ]٤٥: ق[ . 

 ]ª  © Z  »  ¬] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)  ـارلَّطٌ قـاهر، قـال االله عـز وجـل      : ورجل جبـسم : [¬  «  ª  © Z  ٍلَّطـسأي م 

 .)١()تقهرهم على الإسلام

 :دراسةال •
 أي لست بمـسلَّط علـيهم   ª  © Z  »  ¬] : ر ابن سيده أن معنى قوله تعالى      ذك

©  ª  ] : [، قـال الـسمرقندي  )٢(تقهرهم وتجبرهم على الإسلام، وبنحو هذا قال المفـسرون       
¬  « Z       ،ًسلَّط، يعني لم تبعث لتجبرهم على الإسلام، وإنمـا بعثـت بـشيراً ونـذيرايعني بم 

 .)٣( ]وهذا قبل أن يؤمر بالقتال
 بمـــسلطٍ تجــبرهم علــى الإســـلام، إنمــا بعثـــت    ª  © Z  »  ¬] : [وقــال البغــوي  

                              
 .٧/٢٨٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــه   ) ٢( ــال ب ــهم     : ممــن ق ــاس، ومجاهــد، وقتــادة رضــي االله عن ــن عب ــان للطــبري   : ينظــر. اب ، والوســيط  ١١/٤٤٠جــامع البي

، وتفــسير غريــب القــرآن  ٣/٨١، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٣/٢٧٤تــل تفــسير مقا: ، وينظــر أيــضا٤/١٧٢ًللواحــدي 
، وإعـراب القـرآن   ٥/٥٠، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١١/٤٣٩، وجامع البيان للطـبري  ٤١٩لابن قتيبة ص    

ــوم للـــسمرقندي  ٤/١٥٦للنحـــاس  ــي ص  ٣/٢٧٤، وبحـــر العلـ ــيط للواحـــدي  ٢٣٩، وتفـــسير المـــشكل لمكـ ، والوسـ
ــالم التتري ـــ٤/١٧٢ ــوي ، ومعـ ــة    ٤/٢٢٨ل للبغـ ــوجيز لابـــن عطيـ ــن الجـــوزي   ٥/١٧٠، والمحـــرر الـ ، وزاد المـــسير لابـ
، والبحــر المحـيط لأبي حيــان  ٢/٣٦٧، والتــسهيل لابـن جـزي   ١٧/٢٨، والجـامع لأحكـام القــرآن للقـرطبي    ٤/١٦٦
قـدير  ، وفـتح ال ٨/١٣٥، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٤/٢٣٢، وتفسير القرآن العظـيم لابـن كـثير      ٩/٥٤٤

ــاني للألوســــي ٥/١٠٧للــــشوكاني  ، والتحريــــر ٥/٨٩، وتيــــسير الكــــريم الــــرحمن للــــسعدي  ٢٦/٢٩٣، وروح المعــ
 .٢٦/٣٣٣والتنوير لابن عاشور 

 .٣/٢٧٤بحر العلوم  ) ٣(





 ٦٥٠

 .)١( ]مذكِّراً
¶   ¸] : وهذه الآية كقوله تعالى   µZ] ٢٢: الغاشية[ . 

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل التفسير ª  © Z  »  ¬] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى        

 . واالله أعلم–ا سبق  كم–
 

* * * 

                              
 .٤/٢٢٨معالم التتريل  ) ١(
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 ٦٥١

 
 
 
 

 
 

 سورة الذاريات
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 ٦٥٢

#  ]  : تعالىقوله - ١   "   !Z ]٧: الذاريات[ . 
 ]معنى هذه الآية الكريمة[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
#  ] : طرائقها، وقوله تعالى: وحبك السماء (   "   !Z  ـا  : قولـون  أهـل اللغـة يإ

 .)١()ذات الطرائق الحسنة، وجاء في التفسير أا ذات الخَلْق الحَسن
 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •

#  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١   "   !Zأي ذات الخَلْق الحسن . 
 . أن المعنى ذات الطرائق الحسنة– ٢
 . ذات البنيان المتقن– ٣
 . ذات الزينة– ٤
 .لشدة ذات ا– ٥

 :دراسةال •
#  ] :  إلى أن معنى قوله تعـالى      )٣(ذهب أكثر المفسرين     "   !Z  أي ذات الخَلْـق 

>=  <  ?  @  ED   C  B  A  ] : الحَسن، ويدل لهذا قوله تعالى   ;  :  9    8
   K   J  I  H    G   FZ] ٣: الملك[ . 

 أن المـراد ذات الطرائـق الحـسنة، ومنـه يقـال للمـاء       )٥(، وأهل اللغة)٤(وجاء عن الضحاك  
                              

 .٣/٤٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/١٨٣، وأضواء البيان للشنقيطي ٥/١١٠للشوكاني ، وفتح القدير ٤/١٦٨زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
ابن عباس، وقتادة، وسعيد بن جـبير، وعكرمـة،   : ، وممن قال به٤/١٧٤عزاه لأكثر المفسرين الواحدي في الوسيط    ) ٣(

، وتفـسير  ٤٦٤صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس ص        : والحسن، والربيع بن أنس رضـي االله عنـهم، ينظـر      
 .٥/٥٢، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤٤٦ – ١١/٤٤٥، وجامع البيان للطبري ٢/٢٤٢ القرآن للصنعاني

 .٤/١٦٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٢٢٩، ومعالم التتريل للبغوي ١١/٤٤٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
: ، وينظــر أيــضاً ٤/١٦٨المــسير ، وابــن الجــوزي في زاد ٥/٥٢عــزاه لأهــل اللغــة الزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه     ) ٥(

ــل   ــارس    ٤/١٠٨، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٣/٦٦العــين للخلي ــن ف ــاييس اللغــة لاب  =، وأســاس ٢/١٣٠، ومعجــم مق
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 ٦٥٣

القائم إذا ضربته الريح فـصارت فيـه الطرائـق لـه حبـك، وكـذلك الرمـل إذا هبـت عليـه الـريح               
 .فرأيت فيه كالطرائق
 .)١(إن المعنى ذات البنيان المتقن: وقال مجاهد

ومنـه قولــه  )٢(وي عـن سـعيد بــن جـبير والــضحاك رحمهمـا االله أن المـراد ذات الزينــة     ور ،
\   ] : تعالى   [    Z   Y   XZ] ٥: الملك[ . 

#  ] معنى   وحكي عن ابن زيد أن       "Zويدل له قولـه تعـالى  )٣( أي ذات الشدة ، :
[  N   M   L    KZ] ١٢: النبأ[ . 

 .محبوك: والعرب تسمي شدة الخلق حبكاً، ومنه قيل للفرس الشديد الخلق

 :لنتيجةا •
"  ] :  أن الأقــوال الــسابقة في معــنى قولــه تعــالى    – واالله أعلــم  –الــذي يظهــر     !

#Z         قـال   صحيحة ومحتملة ومتقاربة، وكلها تعود إلى شيء واحـد، وهـو الحـسن والبـهاء ،
وكل هـذه الأقـوال ترجـع إلى شـيء واحـد، وهـو       : [ابن كثير بعد ذكره للأقوال في معنى الآية     

 .)٤( ]الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس رضي االله عنهما
#  ] : قولــه تعــالى: [وقــال الــشنقيطي   "Z   فيــه للعلمــاء أقــوال متقاربــة لا يكــذب 

 .)٥( ]لآية تشمل الجميع، فكل الأقوال حقوا: [، وذكر الأقوال ثم قال بعدها]بعضها بعضاً
 

* * * 

                              
 ].حبك: مادة[، ١٠/٤٠٧، ولسان العرب لابن منظور ٧٢البلاغة للزمخشري  =

 .٤/٢٢٩، ومعالم التتريل للبغوي ١١/٤٤٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .لمرجع السابقا ) ٢(
 .١١/٤٤٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٤/٢٣٣تفسير القرآن العظيم  ) ٤(
 .٥/١٨٣أضواء البيان للشنقيطي  ) ٥(
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 ٦٥٤

9  :  ;  ]  : تعالىقوله - ٢ •   8Z ]١٢: الذاريات[ . 
 ]9Z  :  ;  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 فعـلان، كريـان    أي متى، وليس من لفظ أين، إنما أيان من أي، فهـي    9Z  ] : وقوله(

ــن يكــون ســؤالاً عــن الجــوهر          ــن، أن أي ــست مــن أي ــان لي ــدلُّك علــى أن أي ــة، وي الــتي في الأزمن
 أين زيد؟ وفي العرض أين اللقاء والقتال؟: والعرض، كقولك في الجواهر

أيـان زيـد، وقـد    : أيان القتال؟ ولا تقـول : وأما أيان فلا يسأل ا إلا عن العرض، تقول      
:  ;  ] : لقال عز وج   9  8Z()١(. 

 :دراسةال •
ــه تعــالى     ــنى قول ــن ســيده أن مع :  ;  ] : ذكــر اب   9  8Z   ــتى يــوم ــسألون م  أي ي

) أيـن (، والدليل علـى ذلـك أن   )أي(، وإنما هي من )أين(الدين، فأيان بمعنى متى، وليست من     
 .ضفلا تكون إلا سؤالاً عن العر) أيان(تكون سؤالاً عن الجوهر والعرض، أما 

 .)٢(وبنحو هذا قال المفسرون

                              
 Ï  Î  Í  Ì  ËZ   ] : ، وذكـــر هـــذا أيــــضاً عنـــد قولـــه تعــــالى    ٢٨٧شـــرح مـــشكل شـــعر المتــــنبي ص     ) ١(

 ].٤١: النازعات[
، ٢/٥٢٤، ومعـاني القـرآن للأخفـش    ٣/٨٣، ومعـاني القـرآن للفـراء     ٣/٢٧٦ تفـسير مقاتـل   : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

، ٤/١٥٨، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ٥/٥٢، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١١/٤٤٨وجــامع البيــان للطــبري  
، ومعـــالم التتريـــل ٣٤، والمفـــردات للراغـــب ٤/١٧٤، والوســـيط للواحــدي  ٥/٣٦٤والنكــت والعيـــون للمـــاوردي  

، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/١٧٣، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٥/٦١١، والكشاف للزمخشري ٤/٢٢٩للبغوي  
، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٧/٣٣، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٢٨/١٧١، والتفسير الكـبير للـرازي    ٤/١٦٨
ــان   ٢/٣٧٠ ــبي   ٩/٥٥٠، والبحــر المحــيط لأبي حي ــتح القــد ٦/١٨٥، والــدر المــصون للــسمين الحل ــشوكاني ، وف ير لل
ــي  ٥/١١١ ــاني للألوسـ ــريم الـــرحمن للـــسعدي   ٢٧/١٠، وروح المعـ ــن  ٥/٩٢، وتيـــسير الكـ ــوير لابـ ، والتحريـــر والتنـ

 .٢٦/٣٤٥عاشور 
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 ٦٥٥

:  ;  ] : قوله تعالى : [قال الواحدي    9  8Z       ،يقولون يا محمـد مـتى يـوم الجـزاء 
 .)١( ]تكذيباً منهم واستهزاءً

) آن(الـتي يقـع ـا الاسـتفهام، و    ) أي(وأيـان مـن المركبـات، ركِّـب مـن           : [وقال الرازي 
 .)٢( ]ال أي أوان، فكأنه ق)أوان(و) أي(التي هي الزمان، أو من 

 .)٣(وهذا المعنى هو المعروف في اللغة أيضاً

 :لنتيجةا •
: ; ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى       9 8Z   ،هو قول أهـل التفـسير 

 . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٤/١٧٤الوسيط  ) ١(
 .٢٨/١٧١التفسير الكبير  ) ٢(
ن منظـور  ، ولـسان العـرب لاب ـ  ١٥/٥٤٩، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٨/٤٤١العـين للخليـل   : ينظر على سـبيل المثـال      ) ٣(

 ].أيان: مادة[، ٣٤/٢٢٣، وتاج العروس للزبيدي ١٣/٤٥





 ٦٥٦

 . ]٣٩: الذاريات[ ZZ  ]  \  [  ^       _ ]  : تعالىقوله - ٣ •
 ]ZZ  ]     ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
الناحيــة القويــة، ومــا  تقــوى بــه مــن ملْــكٍ وجنــدٍ وغــيره، وبــذلك فُــسر قولــه   : والــركن(
]]: تعالى   ZZ    ودليل ذلك قوله تعالى  : [  b   aZكنـه الـذي    :  أيأخـذناه ور

 .)١()تولى به

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
] ] :  أن معنى قوله تعالى– ١   ZZوغيره ندلْكٍ وجته من مأي بقو . 
 . أن المعنى أعرض عن الحق بميله عن الإيمان وعناده بالكفر– ٢
 . أعرض بجانبه– ٣
 . أعرض بقوته في نفسه– ٤

 :دراسةال •
]       ] : ذهــب ابــن ســيده إلى أن معــنى قولــه تعــالى     ZZ  أي أعــرض فرعــون عــن ،

: موسى عليه الـصلاة والـسلام بقوتِـه مـن جنـده وأصـحابه، ويـدل لهـذا المعـنى قولـه تعـالى بعـده             
[     b   aZ          عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد رضـي االله وهذا القول مروي ،
 .)٣(معنه

                              
 .٦/٤٩٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٧/٤٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٧٢النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
ــن عبــاس ص     : ينظــر ) ٣( ــن أبي طلحــة عــن اب ــي ب ــ٤٦٩- ١١/٤٦٧، وجــامع البيــان للطــبري   ٤٦٥صــحيفة عل در ، وال

 .٦/١٣٨المنثور للسيوطي 
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 ٦٥٧

 .)١(، وابن عطيةالطبري، والزجاج، والواحدي، والبغوي: وممن قال به أيضاً
  ]٨٠: هـود  [Ê  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁZ  ] : ومن هذا المعنى قولـه تعـالى    

 .يعني العشيرة
، كمـا  )٢(أعرض عن الحق بميلـه عـن الإيمـان وعنـاده بـالكفر       : وروي عن مقاتل أن المعنى    

©  { ] : قال تعالى    ̈ §  ¦   ¥  ¤  £     ¢  ¡   �  ~  Z ] ٢٩: غـافر[  ،
O  N] : وكقوله تعالى أيضاً   M   L  K   J Z] ٩: الحج[ . 

 .)٣(ورجح هذا المعنى ابن كثير، واقتصر عليه السعدي
©  ª] : ، ومنـــه قولـــه تعـــالى)٤(وقـــال الأخفـــش إن المـــراد أعـــرض بجانبـــه   ¨ Z 

 . ]٨٣: الإسراء[
 .)٥(الجانب والناحية التي يعتمد عليها ويتقوى ا: وأصل الركن في اللغة
 .)٦(ابن قتيبة، والشوكاني: وممن قال ذا القول

]  ] وقيل إن معنى    ZZته في نفسه٧( أي أعرض بقو(. 

 :لنتيجةا •
] ] :  أن الأقــوال الــسابقة في معـنى قولــه تعــالى – واالله أعلـم  –الـذي يظهــر     ZZ 

                              
، ٤/١٧٩، والوســيط للواحــدي  ٥/٥٦، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١١/٤٦٧جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ١(

 .٥/١٧٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/٢٣٣ومعالم التتريل للبغوي 
 .٣/٢٧٩تفسير مقاتل : ينظر ) ٢(
 .٥/١٠٠، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٤/٢٣٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ٣(
 .١٧/٤٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٧٢النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٤(
، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري    ٢/٤٣٠، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس        ١٠/١٨٩ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٥(

 ].ركن: ادةم[، ١٣/١٨٥، ولسان العرب لابن منظور ١٧٧ص 
 .٥/١١٩، وفتح القدير للشوكاني ٤٢٢تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ينظر ) ٦(
، وعــزاه لابــن عبــاس رضـي االله عنــهما، وابتــدأ بــه الفــراء في   ٥/٣٧٢ذكـر هــذا المعــنى المــاوردي في النكـت والعيــون    ) ٧(

 .٥/١١٩شوكاني في فتح القدير ، وال١٧/٤٦، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/٨٧معاني القرآن 
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 ٦٥٨

صحيحة ومحتملة ومتقاربة، وأن الاختلاف بينها من باب اختلاف التنوع الذي لا تضاد فيه،     
: وقولـه : [ة العـرب، قـال الطـبري   خاصة وأن لكل منها ما يؤيده مـن القـرآن الكـريم أو مـن لغ ـ      

 [ [   ZZ        ،ــده وأصــحابه ــه مــن جن ــه موســى بقوم ــأدبر فرعــون كمــا أرســلنا إلي  يقــول ف
 .)١( ]وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه

 
* * * 

                              
 .١١/٤٦٧جامع البيان  ) ١(





 ٦٥٩

 . ]٤٧: الذاريات[ Æ  Å     Ä  Ã  ÂZ  ]  : تعالىقوله - ٤ •
 ]Æ  ÅZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
:  أرادÆ  Å     Ä  Ã  ÂZ  ] : صيره واسعاً، وقوله تعالى   : أوسعه ووسعه (

 .)١()جعلنا بينها وبين الأرض سعةً

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي لموسعون ما بين السماء والأرضÆ  Å Z ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . لمُوسعون السماء– ٢
 . لمُوسعون الرزق بالمطر– ٣
 . لقادرون– ٤
 . لذو سعةٍ لا يضيق عما يريد– ٥

 :دراسةال •
 أي جعلنـا بـين   Æ  ÅZ  ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعـالى في هـذه الآيـة      

 .)٣(قول الزجاجالسماء وبين الأرض سعةً، وممن قال ذا ال
 .)٤(وإنا لموسعون السماء: وروي عن مقاتل، وابن زيد أن المعنى

 .)٥(لموسعون الرزق بالمطر: وحكِي عن الحسن أن المرد

                              
 .٢/٢٢٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٧/٤٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/١٧٢زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .، دون نسبة٥/٦١٨، وذكره الزمخشري أيضاً في الكشاف ٥/٥٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٣(
 .٤/١٧٢، وزاد المسير لابن الجوزي ١١/٤٧٢، وجامع البيان للطبري ٣/٢٨٠تفسير مقاتل : ينظر ) ٤(
 .٤/١٧٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٣٧٣النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٥(
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: ، ومنـه قولـه تعــالى  )١(لقـادرون :  أن المعـنى – رضـي االله عنـهما   –وورد عـن ابـن عبـاس    
[¬  «  ª  ©    ̈  § Z] ذا القول ،]٢٨٦: البقرة ا، وممن قالابن :  أي قدر

 .)٢(قتيبة، والسمرقندي، ومكي
¡   ¢          ] : وقيل إن المعـنى لـذو سـعةٍ سـبحانه، لا يـضيق عمـا يريـد، ومنـه قولـه تعـالى               

  £Z] ذا ،]٢٣٦: البقرة ٣(الفراء:  القول وممن قال(. 

 :لنتيجةا •
Ã  Â  ] :  أن الأقــوال الــسابقة في معــنى قولــه تعــالى – واالله أعلــم –الــذي يظهــر 

  Æ  Å     ÄZ صحيحة ومحتملة ومتقاربة، وهي من باب اختلاف التنوع، قال القرطبي 
 .)٤( ]والمعنى متقارب: [بعد ذكره للأقوال

، قـــال )٥(يـــة لهـــذه الأقـــوال أو بعـــضهاوقـــد أشـــار جماعـــة مـــن المفـــسرين إلى احتمـــال الآ 
قـادرون علـى رزقهـم لا نعجـز عنـه،       :  لذو سعةٍ لخلقنـا، والمعـنى      Æ  ÅZ  ] : [الواحدي
 .)٦( ]ذو الوسع والسعة، وهي الغنى والجِدة: والموسع
 

* * * 

                              
 .٤/٢٣٤البغوي في معالم التتريل : عزاه لابن عباس ) ١(
، وتفـسير المـشكل لمكــي ص   ٣/٢٨٠، وبحـر العلــوم للـسمرقندي   ٤٢٢ تفـسير غريـب القــرآن لابـن قتيبـة ص    : ينظـر  ) ٢(

٢٤٣. 
 .٥/٣٧٤، وذكره الماوردي في النكت والعيون ٣/٨٩معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
 .١٧/٤٨الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
 والـرازي في التفـسير   ،٢/٢١٢، والنيـسابوري في إيجـاز البيـان    ٥/١٨١ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     : ممن قال بذلك  ) ٥(

، وأبـــو ٢/٤٣١، والبيــضاوي في أنـــوار التتريــل   ١٧/٤٨، والقــرطبي في الجـــامع لأحكــام القـــرآن   ٢٨/١٩٥الكــبير  
 .٥/١٠١، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ٨/١٤٣السعود في إرشاد العقل السليم 

 .٤/١٨٠الوسيط  ) ٦(
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R ]   : تعالىقوله - ٥ •   Q  P   O   N  M   L  K   JZ]٥٧: الذاريات[. 
 ]معنى هذه الآية الكريمة[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
R  ] : قوله تعالى(   Q  P  O   N  M   L  K  JZما أريد أن يرزقوا أحداً :  معناه

 .)١()من عبادي ولا يطعموه، لأني أنا الرزاق المطعم

 :دراسةال •
N  M ] : فسر ابن سيده قوله تعالى   L  K  J  R   Q  P  O  Z بأنه ما أريد أن 

، )٢(يرزقوا أحداً من عبادي ولا يطعموه، لأني أنـا الـرزاق المطعـم، وبنحـو هـذا قـال المفـسرون           
N  M   ] : وقولـه : [قال الطـبري     L  K  JZ    مـا أريـد ممـن خلقـت مـن      :  يقـول تعـالى ذكـره

R  ] الجن والإنس من رزق يرزقونه خلقي،          Q  P  OZيـد منـهم مـن    ومـا أر : ، يقول
 .)٣(]قوت أن يقوتوهم، ومن طعام أن يطعموهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

N  M   ] : قوله تعالى: [وقال البغوي   L  K  JZ أي أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا 
R  ] أن يرزقــوا أنفــسهم،    Q  P  OZ  أي أن يطعمــوا أحــداً مــن خلقــي، وإنمــا أســند ،

ــال االله، ومــن أطعــم عيــال أحــد فقــد أطعمــه، كمــا جــاء في      الإطعــام إلى ن ــق عي فــسه؛ لأن الخل

                              
 .١/٣٤٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
: ، وينظــر علــى ســبيل المثــال١١/٤٧٦جــامع البيــان للطــبري :  ينظــر– رضــي االله عنــهما – ابــن عبــاس ممــن قــال بــه ) ٢(

، وجـامع البيــان  ٤٢٢، وتفــسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص    ٣/٩٠، ومعـاني القـرآن للفـراء    ٣/٢٨١تفـسير مقاتـل   
ــاج  ١١/٤٧٦للطــــبري  ــيط ٣/٢٨٠، وبحــــر العلــــوم للــــسمرقندي ٥/٥٩، ومعــــاني القــــرآن وإعرابــــه للزجــ ، والوســ

، وزاد المـسير لابـن   ٥/٦٢١، والكـشاف للزمخـشري   ٢٣٦ – ٤/٢٣٥، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٤/١٨١للواحـدي  
، والـدر المـصون   ٩/٥٦٢، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ١٧/٥١، والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي       ٤/١٧٣الجوزي  

، والتحريـر  ٥/١٢٢وفـتح القـدير للـشوكاني    ، ٤/٢٣٩، وتفسير القرآن العظـيم لابـن كـثير    ٦/١٩٣للسمين الحلبي  
 .٢٧/٢٨والتنوير لابن عاشور 

 .١١/٤٧٦جامع البيان  ) ٣(
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 .)٢( ]ي أي فلم تطعم عبد ،)١()يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني(: يقول االله: الحديث

 :لنتيجةا •
N  M ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى   L  K  J  R  Q  P  O  Z هو 

 . واالله أعلم– كما تقدم –قول أهل التفسير 
 

* * * 

                              
كتـاب الـبر والــصلة والأدب، بـاب فـضل عيــادة     : هـذا جـزء مـن حــديث طويـل صـحيح أخرجـه مــسلم في صـحيحه        ) ١(

 ].٢٥٦٩[، حديث رقم ١١٢٨المريض، ص 
 .٢٣٦ – ٤/٢٣٥معالم التتريل  ) ٢(





 ٦٦٣

ــه - ٦ • ــالىقول d   ]  : تع   c   b  a   `   _  ^  ]  \Z 

 . ]٥٩: الذاريات[
 ]المراد بالذَّنوب في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
، والجمــع ذنــاب وذنائــب، والــذَّنوب  ...هــي الــدلو العظيمــة، تــذَكَّر وتؤنــث : الــذَّنوب(

ــصيب مــشتق منــه، وهــو مــذكَّر، وفي التتريــل        ــذي هــو الن a  ] ال   `  _   ^  ]  \

  bZ١(، قال علقمة(: 
 .)٣())٢(فَحق لشاسِ من نداك ذَنوب  وفي كل حي قد خبطت بنعمةٍ 

 :دراسةال •
 أصــل الــذَّنوب الــدلو العظيمــة، وأن المــراد ــا في هــذه الآيــة الكريمــة  ذكــر ابــن ســيده أن
فــإن للــذين ظلمــوا نــصيباً مــن العــذاب مثــل نــصيب أصــحام الــذين   : النــصيب، فيكــون المعــنى
 .أُهلكوا من الأمم قبلهم

: يقـول تعـالى ذكــره  : [، قــال الطـبري في معـنى الآيـة   )٤(وبنحـو هـذا المعـنى قـال المفـسرون     

                              
 . كان معاصراً لامرئ القيس مة بن عبدة بن ناشرة بن قيس، شاعر جاهلي من بني تميم،هو علق ) ١(

 .١/١٣٩، وطبقات فحول الشعراء للجمحي ١/٢١٨الشعر والشعراء لابن قتيبة : ينظر 
 .٢٩ديوان علقمة بن عبدة ص  ) ٢(
 .٥/١٤٣المخصص  ) ٣(
صـحيفة  : ابـن عبـاس، وسـعيد بـن جـبير، والحـسن، ومجاهـد، وقتـادة، وابـن زيـد رضـي االله عنـهم، ينظـر              : هممن قال ب   ) ٤(

، وينظـر  ٦/١٤٢، والدر المنثور للسيوطي ٤٧٨ – ١١/٤٧٧، وجامع البيان للطبري ٤٦٦علي بن أبي طلحة ص   
 وتفسير غريب القرآن لابـن  ،٢/٥٢٤، ومعاني القرآن للأخفش ٣/٩٠معاني القرآن للفراء : أيضاً على سبيل المثال  

ــان للطــــبري  ٤٢٣قتيبــــة ص  ــامع البيــ ــاج   ١١/٤٧٧، وجــ ــرآن وإعرابــــه للزجــ ــاني القــ ــوم  ٥/٥٩، ومعــ ــر العلــ ، وبحــ
ــسمرقندي  ــب ص  ٤/١٨٢، والوســيط للواحــدي  ٢٤٣، وتفــسير المــشكل لمكــي ص   ٣/٢٨١لل ، والمفــردات للراغ

ــل للبغــوي   ١٨١ ــالم التتري ــن عطيــة    ، ٥/٦٢١، والكــشاف للزمخــشري  ٤/٢٣٦، ومع ــوجيز لاب ، ٥/١٨٣والمحــرر ال
 =، ٢/٣٧٤، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٧/٥٢، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٤/١٧٤وزاد المسير لابـن الجـوزي     





 ٦٦٤

ين أشركوا باالله من قريش وغيرهم ذنوباً، وهي الدلو العظيمة، وهو الـسجل أيـضاً إذا   فإن للذ 
ملئت أو قاربت الملء، وإنما أُريد بالذَّنوب في هذا الموضع الحظ والنصيب، ومنـه قـول علقمـة         

 :بن عبدة
 )١( ]فحق لشأس من نداك ذنوب  وفي كل قوم قد خبطت بنعمة 

والـذَّنوب في كـلام   : [، قـال الفـراء  )٢(هل التفسير في هـذا المعـنى    وأهل اللغة متفقون مع أ    
: الدلو العظيمة، ولكـن العـرب تـذهب ـا إلى النـصيب والحـظ، وبـذلك أتـى التفـسير             : العرب

 .)٣( ]فإن للذين ظلموا حظا من العذاب، كما نزل بالذين من قبلهم
ادة العرب أم يقتـسمون مـاء   أصل الذنوب في لغة العرب الدلو، وع  : [وقال الشنقيطي 

هنـا أطلقـوا اسـم     الآبار والقُلُب بالدلو، فيأخذ هذا منه ملء دلو، ويأخذ الآخر كـذلك، ومـن      
 .)٤( ]الذنوب التي هي الدلو على النصيب

 :لنتيجةا •
 مـا ذكـره ابـن سـيده في معـنى الـذَّنوب في هــذه الآيـة هـو قـول أهـل التفـسير وأهـل اللغــة            

 .م واالله أعل– كما سبق –
 

* * * 

                              
ــبي   ٩/٥٦٢والبحــر المحــيط لأبي حيــان   = ، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٦/١٩٤، والــدر المــصون للــسمين الحل

ــشوكاني   ٤/٢٣٩ ــتح القــدير لل ، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي    ٢٧/٣٦وروح المعــاني للألوســي  ، ٥/١٢٣، وف
 .٥/١٩١، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٧/٣٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/١٠٥

 .١١/٤٧٧جامع البيان  ) ١(
: ثـال ، وينظـر علـى سـبيل الم   ٥/١٩١، والـشنقيطي في أضـواء البيـان    ٣/٩٠الفراء في معاني القرآن   : عزاه لأهل اللغة   ) ٢(

، وأسـاس  ٢/٣٦١، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١٤/٤٣٨، وذيب اللغـة للأزهـري   ٨/١٩٠العين للخليل   
 ].ذنب: مادة[، ١/٣٨٩، ولسان العرب لابن منظور ١٤٦البلاغة للزمخشري ص 

 .٣/٩٠معاني القرآن  ) ٣(
 .٥/١٩١أضواء البيان  ) ٤(
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 سورة الطور
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x   ]  : تعالىقوله - ١    wZ ]٤: الطور[ . 
 ]المراد بالبيت المعمور في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــه تعــالى ( x   ] : قول    wZ     ــة ــإزاء الكعب ــت في الــسماء ب ــه بي  جــاء في التفــسير أن
 .)١()ه كل يوم سبعون ألف ملك، يخرجون منه ولا يعودون إليهيدخل

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملَـك، يخرجـون         – ١

 .منه ولا يعودون إليه
 . أنه الكعبة– ٢

 :دراسةال •
ذه الآية البيت المعروف في السماء الـسابعة  ذكر ابن سيده أن المراد بالبيت المعمور في ه 

 .بإزاء الكعبة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملَك، يخرجون منه ولا يعودون إليه
وهــذا القــول مــروي عــن علــي، وابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وأبي هريــرة، ومجاهــد،    

 .)٣(وقتادة، والضحاك، وابن زيد رضي االله عنهم
ــن قـــال بـــه   ــة، والطـــبري، والزجـــاج، والـــسمرقندي، ومكـــي،     الفـــراء، وابـــن قت : وممـ يبـ

 .)٤(والواحدي، والبغوي، وابن جزي، وابن كثير، والشنقيطي
                              

 .٢/١٠٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــر ) ٢( ــزي   :ينظـ ــن جـ ــسهيل لابـ ــان   ٢/٣٧٥ التـ ــيط لأبي حيـ ــر المحـ ــس٩/٥٦٧، والبحـ ــسعدي   ير، وتيـ ــرحمن للـ ــريم الـ  الكـ

٥/١٠٧. 
ــصنعاني  : ينظــر ) ٣( ، والــدر المنثــور ٤٨١ – ١١/٤٨٠، وجــامع البيــان للطــبري  ٢/٢٤٦٦تفــسير القــرآن لعبــدالرزاق ال

 .٦/١٤٤للسيوطي 
، ١١/٤٨٠، وجـامع البيـان للطـبري    ٤٢٤لقرآن لابن قتيبة ص ، وتفسير غريب ا٣/٩١معاني القرآن للفراء  : ينظر ) ٤(

ــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج     ــسمرقندي   ٥/٦١ومع ، ٢٤٥، وتفــسير المــشكل لمكــي ص    ٣/٢٨٢، وبحــر العلــوم لل
 =، وتفــسير القــرآن ٢/٣٧٥، والتــسهيل لابــن جــزي  ٤/٢٣٧، ومعــالم التتريــل للبغــوي ٤/١٨٤والوســيط للواحــدي 
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 ٦٦٧

: ويؤيـد هـذا القــول حـديث الإســراء الطويـل، وفيـه أن الــنبي صـلى االله عليــه وسـلم قــال       
هذا البيت المعمور، يصلي فيه كل يـوم        : فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال      (

 .)١( )ف ملَك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهمسبعون أل
، وسـميت بـذلك لكوـا    )٢(وروي عن الحسن البصري أن المراد بالبيت المعمـور الكعبـة     

 .معمورة بالحُجاج والعمار وااورين
 .)٣( ]وهذا الأنسب بعطفه على الطور: [ابن عاشور، وقال: ولواختار هذا الق

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالبيت المعمور هنا هو البيت المعـروف في الـسماء   – واالله أعلم    –الذي يظهر   

الـسابعة، الــذي يدخلـه كــل يـوم ســبعون ألـف ملــك، إذا خرجـوا منــه لا يعـودون إليــه، ويــدل        
x   ] : قولـه تعـالى  : [قـال ابـن جـزي   لذلك حديث الإسـراء الـصحيح الـسابق،         wZ 

هو بيت في السماء السابعة، يدخلـه كـل يـوم سـبعون ألـف ملـك، لا يعـودون إليـه أبـداً وـذا                
ــة، وعمراــا بالحجــاج والطــائفين،          ــل البيــت المعمــور الكعب ــة، وقي ــه، وهــو حيــال الكعب عمران

 .)٤( ]والأول أظهر، وهو قول علي وابن عباس
ــاني   ــة – أمــا القــول الث ــه وإن كــان محــتملاً إلا أن القــول الأول هــو الأظهــر     – الكعب  فإن

 .- واالله أعلم –صحيح عليه للدلالة الحديث ا
* * * 

                              
 .٥/١٩٢ وأضواء البيان للشنقيطي ،٤/٢٤٠العظيم لابن كثير  =

، حـديث  ٢٦٠حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكـر الملائكـة صـلوات االله علـيهم، ص       ) ١(
، ومــسلم في كتــاب الإيمــان، بــاب الإســراء برســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلى الــسموات وفــرض   ]٣٢٠٧(رقــم 

، ]١٧٨٣٤ – ١٧٨٣٣[، حـديث رقـم   ٢٩/٣٧٠د في مـسنده  ، وأحم ـ]١٦٤(، حديث رقم ٧٠٥الصلوات، ص  
 ].٣٢٢٨٧[، برقم ١١/٤٨٠والطبري في جامع البيان 

، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٤/١٧٦، وزاد المسير لابن الجـوزي  ٥/٣٧٨النكت والعيون للماوردي  : ينظر ) ٢(
١٧/٥٤. 

 .٢٧/٣٨التحرير والتنوير  ) ٣(
 .٢/٣٧٥التسهيل  ) ٤(
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 ٦٦٨

 . ]١٣: الطور[ Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀZ  ]  : تعالىقوله - ٢ •
 ]ÁZ ] : معنى قوله تعالى[

 :)رحمه االله(قول ابن سيده  •
دفَعــه دفعــاً عنيفــاً، وأَزعجــه : دعــه: دفَعــه في جفــوةٍ، وقــال ابــن دريــد : دعــه يدعــه دعــا(

<  ] : ، وفي التتريـــل)١(إزعاجـــاً شـــديداً   =   <   ;Z] وفيـــه  ]٢: المـــاعون ،
[  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀZ()٢(. 

 :دراسةال •
Â  Á  À  ] :  على أن المراد بالدع في قوله تعـالى )٤( وأهل اللغة)٣(اتفق المفسرون 

  Å  Ä   ÃZفع بعنفٍ وجفوةالد . 
 قال المفسرون   Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀZ  ] : قال االله جل وعز   : [قال الأزهري 

                              
 .١/١١٢رة اللغة لابن دريد جمه ) ١(
 .١/٣٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
صـحيفة علـي بـن    : ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وابن زيد رضي االله عنـهم، ينظـر  : ممن قال به   ) ٣(

، وينظــر علـــى ســـبيل  ٦/١٤٧وطي ي، والـــدر المنثــور للـــس ١١/٤٨٥، وجـــامع البيــان للطـــبري  ٤٦٧أبي طلحــة ص  
، وجـامع  ٤٢٤، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص      ٣/٩١، ومعاني القرآن للفـراء  ٣/٢٨٣تفسير مقاتل   : المثال

، وتفــسير ٣/٢٨٣، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٥/٦٢، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١١/٤٨٥البيــان للطــبري  
 التتريــل للبغــوي   ، ومعــالم ١٦٩، والمفــردات للراغــب ص  ٤/١٨٥، والوســيط للواحــدي   ٢٤٦المــشكل لمكــي ص  

، وزاد المــــسير لابــــن الجــــوزي  ٥/١٨٧، والمحــــرر الــــوجيز لابــــن عطيــــة  ٥/٦٢٥، والكــــشاف للزمخــــشري ٤/٢٣٨
، والبحــر المحـيط لأبي حيــان  ٢/٣٧٦، والتــسهيل لابـن جـزي   ١٧/٥٧، والجـامع لأحكـام القــرآن للقـرطبي    ٤/١٧٦
، وفـتح القـدير   ٨/١٤٧سليم لأبي الـسعود  ، وإرشـاد العقـل ال ـ  ٤/٢٤٢، وتفسير القرآن العظـيم لابـن كـثير      ٩/٥٦٩

ــاني للألوســــي ٥/١٢٦للــــشوكاني  ، والتحريــــر ٥/١٠٩، وتيــــسير الكــــريم الــــرحمن للــــسعدي  ٢٧/٤٦، وروح المعــ
 .٥/١٩٣، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٧/٤٣والتنوير لابن عاشور 

، وأسـاس  ٢/٢٥٧ لابـن فـارس   ، ومعجم مقاييس اللغـة ١/٩٢، وذيب اللغة للأزهري   ١/٨٠العين للخليل   : ينظر ) ٤(
 ].دعع: مادة[، ٨/٨٥، ولسان العرب لابن منظور ١٣٠البلاغة للزمخشري ص 
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 ٦٦٩

 .)١( ]الدفع: يدفعون إلى نار جهنم دفعاً عنيفاً، والدع:  يدعون– وهو قول أهل اللغة –
دععتـه  : ة وعنـف، يقـال   معناه يـدفعون إلى جهـنم بـشدÁZ     ] و: [وقال القرطبي 

عه، ومنـه قولـه تعـالى    أَدا، أي دفعته دع : [  >   =   <   ;Z]  ٢: المـاعون[  ،
صـيهم إلى أقـدامهم، ثم   إن خزنة جهنم يغلُّون أيديهم إلى أعنـاقهم، ويجمعـون نوا      : وفي التفسير 

 .)٢( ]يدفعوم في النار دفعاً على وجوههم

 :لنتيجةا •
 هـو قـول   Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀZ  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قولـه تعـالى     

 . واالله أعلم– كما تقدم –المفسرين واللغويين 
 

* * * 

                              
 .١/٩٢ذيب اللغة  ) ١(
 .١٧/٥٧الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(
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 ٦٧٠

ــه - ٣ • ــالىقول  ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®  ¯  °  ±  ]  : تع

 . ]٤٤:الطور[
 ]ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .القِطْعة مما قطعت: والكِسف، والكِسفَة، والكسيفة(

ــسفُه  ــسحاب، وكِـــ ــسف الـــ ــه: وكِـــ ــل...قِطَعـــ ¨  ©  ª   »  ¬ ] : ، وفي التتريـــ
®Z()١(. 

 :دراسةال •
¨  ©  ª   »  ¬  ®  ¯  ] : إن المراد بالكسف في قوله تعالى    :  ابن سيده  قال

  ±  °Z٢( القطعة من السماء، وبنحو هذا قال المفسرون(. 
وإن يـر هـؤلاء المـشركون قطعـاً مـن الـسماء سـاقطاً،           : يقول تعـالى ذكـره    : [قال الطبري 

رة، وبنحـو الـذي قلنـا في ذلـك     جمع كِسفة، مثل التمر جمع تمرة، والسدر جمع سِد : والكِسف
، وإنما عنى بذلك جل ثناؤه المشركين من قريش، الـذين سـألوا رسـول االله      ...قال أهل التأويل  

                              
 .٦/٤٥١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وجـامع  ٤٦٩ي بـن أبي طلحـة ص   صـحيفة عل ـ : ابن عبـاس رضـي االله عنـهما، وقتـادة رحمـه االله، ينظـر       : ممن قال به   ) ٢(

، ٢٦١ن لابن قتيبة ص آ، وتفسير غريب القر٢/١٣١معاني القرآن للفراء : ، وينظر أيضاً  ١١/٤٩٨البيان للطبري   
، ٤/١٧٦، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ٥/٦٧، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١١/٤٩٧وجــامع البيــان للطــبري  

ــب ص  ٤/١٩٠دي ، والوســيط للواح ــ١٧٧وتفــسير المــشكل لمكــي ص    ، ومعــالم التتريــل   ٤٣١، والمفــردات للراغ
، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/١٩٣، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٥/٦٣١، والكشاف للزمخشري ٤/٢٤٢للبغوي  

، والبحــر المحـيط لأبي حيــان  ١/٤٩٦، والتــسهيل لابـن جـزي   ١٧/٦٨، والجـامع لأحكـام القــرآن للقـرطبي    ٤/١٨١
، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي    ٢/٤٣٧، وأنـوار التتريـل للبيـضاوي    ٣/٦٥العظيم لابن كـثير  ، وتفسير القرآن    ٧/٩٦

ــتح القـــدير للـــشوكاني  ٨/١٥٢الـــسعود  ــي ٥/١٣٥، وفـ ، وتيـــسير الكـــريم الـــرحمن  ٢٧/٦٠، وروح المعـــاني للألوسـ
 .٢٧/٧٩، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/١١٨للسعدي 
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 ٦٧١

X  W  ] : صــلى االله عليــه وســلم الآيــات فقــالوا لــه         V  U   T  S  R  Q   PZ 
، فقـال االله لنبيـه محمـد صـلى االله      ]٩٢: الإسـراء  [l  kZ] : لـه  إلى قو   ]٩٠: الإسراء[

وإن ير هؤلاء المشركون ما سألوا من الآيات، فعاينوا كسفاً من الـسماء سـاقطاً،      : عليه وسلم 
لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب، ولقالوا إنما هذا سحاب بعضه فـوق بعـض، لأن االله قـد        

م لا يؤمنونح١( ]تم عليهم أ(. 
قطعـة  : والكِـسفَة : [، قـال الخليـل  )٢(وقد اتفق أهل اللسان مع أهل التفسير في هذا المعنى   

سحاب، أو قطعة قطن أو صوف، فإذا كان واسعاً كبيراً فهو كِسف، ولو سقط مـن الـسماء      
 .)٣( ]جانب فهو كسف

 :لنتيجةا •
¨  ©  ª   »  ] : راد بالكسف في قوله تعالىهذا المعنى الذي أورده ابن سيده في الم

  ±  °  ¯  ®  ¬Z واالله أعلم– كما تقدم – هو قول أهل التفسير وأهل اللغة . 
 

* * * 

                              
 .٤٩٨- ١١/٤٩٧جامع البيان  ) ١(
، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن  ١٠/٧٥، وــذيب اللغــة للأزهــري  ٥/٣١٤العــين للخليــل : نظــر علــى ســبيل المثــال ي ) ٢(

 ].كسف: مادة [٩/٢٩٨، ولسان العرب لابن منظور ٣٩٣، وأساس البلاغة للزمخشري ص ٥/١٧٧فارس 
 .٥/٣١٥العين  ) ٣(
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 ٦٧٢

 
 
 
 

 
 

 سورة النجم
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 ٦٧٣

 . ]٥٣: النجم[ P   OZ  ]  : تعالىقوله
 ]P   OZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(ول ابن سيده ق •
 ...صرفه وقلبه: أفَكَه عن الشيء يأْفِكه أَفْكاً(

: مــدائن لــوط عليــه الــسلام، ســميت بــذلك لانقلاــا بالخــسف، قــال تعــالى : المؤتفكــات
[  P   OZ()١(. 

 :دراسةال •
ــصلاة والــسلام،      ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالمؤتفكــة في هــذه الآيــة مــدائن لــوط عليــه ال

مف، يقالوسا بالخَسه: يت بذلك لانقلاه وصرفته بمعنى قلبتأَفَكْت. 
قريـة قـوم لـوط بإجمـاع مـن      : والمؤتفكـة : [، قـال ابـن عطيـة   )٢(وبنحو هذا قال المفـسرون  

 المنقلبــة، لأـا أفَكـت فائتفكـت، ومنــه الإفـك، لأنـه قلـب الحــق       »المؤتفكـة «المفـسرين، ومعـنى   
حها من هواء عـالٍ إلى أسـفل، هـذا مـا روي مـن أن جبريـل       طر:  معناه PZ  ] ، و...كذباً

 حـتى بلـغ ـا قـرب الـسماء ثم حولهـا قلبـها، فهـبط الجميـع وأتبعـوا           هعليه السلام اقتلعهـا بجناح ـ  

                              
 .٧/٧٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
قتـادة، ومجاهـد، وابـن زيـد رحمهـم االله،      : ، وممـن قـال بـه   ٥/٢٠٩ن عطيـة في المحـرر الـوجيز    عزاه لإجماع المفسرين اب    ) ٢(

ــصنعاني   : ينظــر ، ٦/١٧٢، والــدر المنثــور للــسيوطي    ١١/٥٣٩، وجــامع البيــان للطــبري   ٢/٢٥٤تفــسير القــرآن لل
، وجـامع البيـان   ٤٣٠، وتفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص   ٣/١٠٣معاني القرآن للفراء : وينظر على سبيل المثال   

، والنكـت والعيــون  ٢٤٨، وتفـسير المـشكل لمكـي ص    ٥/٧٧، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجــاج    ١١/٥٣٨للطـبري  
، ٤/٢٥٦، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ١٩، والمفردات للراغـب ص   ٤/٢٠٥، والوسيط للواحدي    ٥/٤٠٦للماوردي  

، والتفـسير  ٤/١٩٤اد المسير لابن الجوزي ، وز٥/٢٠٩، والمحرر الوجيز لابن عطية    ٥/٦٤٩والكشاف للزمخشري   
، والبحــر ٢/٣٨٥، والتــسهيل لابــن جــزي  ١٧/١٠٧، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٢٩/٢٢الكــبير للــرازي 

، وفـتح  ٢/٤٤٣، وأنـوار التتريـل للبيـضاوي    ٤/٢٦٠، وتفسير القرآن العظيم لابـن كـثير   ١٠/٢٨المحيط لأبي حيان    
، وأضـواء  ٥/١٣٢، وتيسير الكـريم الـرحمن للـسعدي    ٢٧/١٠٨لمعاني للألوسي ، وروح ا  ٥/١٥٥القدير للشوكاني   
 .٥/٢٠٨البيان للشنقيطي 
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 ٦٧٤

  .)١( ]حجارة، وهي التي غشاها االله تعالى
 يعني مدائن قوم لوط عليه السلام ائْتفكـت ـم،    P   OZ  ] : [وقال القرطبي 

 .)٢( ]أفَكته أي قلبته وصرفته:  وصار عاليها سافلها، يقالأي انقلبت
الهمـزة، والفـاء، والكـاف أصـل     : [، قـال ابـن فـارس   )٣(وهذا المعنى هو المستعمل في اللغـة  

 .)٤( ]واحد، يدلُّ على قلب الشيء وصرفه عن جهته

 :لنتيجةا •
 وأهل  هو قول المفسرين،P   OZ  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى    

 . واالله أعلم– كما تقدم –اللغة 
 

* * * 

                              
 .٥/٢٠٩المحرر الوجيز  ) ١(
 .١٧/١٠٧الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(
، وأســاس ١/١١٨، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١٠/٣٩٥ـذيب اللغـة للأزهـري    : ينظـر علـى سـبيل المثـال     ) ٣(

 ].أَفك: مادة[، ١٠/٣٩٠، ولسان العرب لابن منظور ٨مخشري ص البلاغة للز
 .١/١١٨معجم مقاييس اللغة  ) ٤(
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 ٦٧٥

 
 
 
 

 
 

 رة القمرسو
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 ٦٧٦

 . ]٢٠: القمر[ ª  © ¨Z     »   ¬  ®  ]  : تعالىقوله - ١
 ]Z®  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .قَطَعها من أصلها فسقطت: قَعر النخلةَ والشجرة(

ــي ــصرعت، وفي التتريــــل  : وانقَعــــرت هــ ــلها وانــ ــت مــــن أصــ ª     »   ¬  ] : انجَعفــ

®Z()١(. 

 :دراسةال •
 . بالمنقطع من أصلهªZ     »   ¬  ®  ] : في قوله تعالى) المُنقعر(فسر ابن سيده 

 Z®  ] [:  علــى هــذا المعــنى، قــال الواحــدي )٣(، وأهــل اللغــة)٢(وقــد اتفــق المفــسرون
ــي،          ــسقط، وقــد انقعــرت ه ــا مــن أصــلها حــتى ت ــة إذا قلعته ــاقط، يقــال قَعــرت النخل ــع س منقل
شبههم في طول قامام حين صرعتهم الـريح وكبتـهم علـى وجـوههم بالنخيـل الـساقطة علـى              

                              
 .١/١١٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١١/٥٥٩جـامع البيـان للطـبري    : ابن عباس، ومجاهد رضـي االله عنـهم، ينظـر     : ممن قال به   ) ٢(

، وتفـسير غريـب القـرآن    ٢/٢٤١، ومجـاز القـرآن لأبي عبيـدة    ٣/١٠٨ للفـراء  معـاني القـرآن  : ، وينظر أيـضاً  ٦/١٨٢
، وتفـسير غريـب   ٥/٨٩، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١١/٥٥٨، وجـامع البيـان للطـبري    ٤٣٣لابن قتيبـة ص     

، والوسـيط للواحـدي   ٢٥٠، وتفـسير المـشكل لمكـي    ٣/٣٠٠، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٨٢القرآن لابن عزيز ص   
ــالم التتريــل للبغــوي   ٤٠٩ والمفــردات للراغــب  ،٤/٢١٠ ، والمحــرر  ٥/٦٥٩، والكــشاف للزمخــشري  ٤/٢٦١، ومع

، والتفــسير ٤/٢٠٠، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٢/٢٢٤، وإيجــاز البيــان للنيــسابوري  ٥/٢١٦الــوجيز لابــن عطيــة  
، والبحــر ٢/٢٨٩ ، والتــسهيل لابــن جــزي ١٧/١١٩، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٢٩/٤٢الكــبير للــرازي 

، ٤/٢٦٥، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٣/٣٨٤، وعمدة الحفاظ للـسمين الحلـبي   ١٠/٣٢المحيط لأبي حيان  
، وتيـسير  ٢٧/١٣٣، وروح المعـاني للألوسـي   ٥/١٦٦، وفـتح القـدير للـشوكاني     ٢/٤٤٧وأنوار التتريـل للبيـضاوي      
 .٢٧/١٩٤ عاشور ، والتحرير والتنوير لابن٥/١٤٠الكريم الرحمن للسعدي 

، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن  ١/٢٢٨، وــذيب اللغــة للأزهــري  ١/١٥٥العــين للخليــل : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(
 ].قَعر: مادة[، ١٣/٤٥٢، وتاج العروس للزبيدي ٥/١٠٨، ولسان العرب لابن منظور ٥/١٠٩فارس 





 ٦٧٧

ــى      ــهم علـ ــهم أولاً، ثم كبتـ ــت رؤوسـ ــريح قلعـ ــا رؤوس، وذلـــك أن الـ الأرض، الـــتي ليـــست لهـ
 .)١( ]وجوههم

قَلعتهــا مــن أصــلها : المُنقلــع مــن أصــله، قَعــرت الــشجرة قَعــراً : المُنقعــر: [ أبــو حيــانوقــال
 .)٢( ]فانقعرت

: ، وقَعــرت الــشجرة فــانقعرت ...أقْــصاه ومبلَــغ أَســفَلِه: قَعــر كــل شــيء: [وقــال الخليــل
 .)٣( ]قَلَعتها فانقَلَعت من أُرومتها

 :لنتيجةا •
 هــو قــول أهــل   ªZ     »   ¬  ®  ] : ولــه تعــالى مــا أورده ابــن ســيده في معــنى ق   

 . واالله أعلم– كما تقدم –التفسير، وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٤/٢١٠الوسيط  ) ١(
 .١٠/٣٢البحر المحيط  ) ٢(
 .١/١٥٥العين  ) ٣(
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 ٦٧٨

<  ]  : تعالىقوله - ٢ •   =   <     ;   :Z ]٥٤: القمر[ . 
 ]المراد بالنهر في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)  رههرالنـور       : والنهـر ونهـار ونأ فأمـا قولـه تعـالى   ... من مجـاري الميـاه، والجمـع : [  :

  >   =   <     ;Z           ،نى به النهر الـذي هـو مجـرى المـاءععة، وأن ينى به السعفقد يجوز أن ي 
 .)١()على وضع الواحد موضع الجميع

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
١ –ار التي هي مجاري المياه أن المراد بالنهر الأ. 
 . أنه السعة والضياء– ٢

 :دراسةال •
ــه تعــالى     ــالنهر في قول ــف المفــسرون في المــراد ب <  ] : اختل   =   <     ;   :Z ــى  عل

 :قولين
أن المراد به الأار التي هي مجاري المياه، علـى وضـع الواحـد موضـع الجميـع، أو         : الأول

ــد   ــرؤوس الآي، ويؤي ــه تعــالى    مراعــاة ل ــها قول ــنى آيــات كــثيرة، من +  ] : هــذا المع   *  )
, Z] وقوله تعالى]٢٥: البقرة ، : [  g     f   e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \

p  o   n  m   l  k   j  i  h Z] ١٥: محمد[ . 
الطـبري، والزجـاج، والـسمرقندي، والواحـدي، والبغـوي، وابـن       : وممن قال ـذا القـول    

 .)٣(جزي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي

                              
 .٤/٢١٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٢٠٤، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/١١١معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
ــر ) ٣( ــان للطـــبري   : ينظـ ــه للزجـــاج    ١١/٥٧١جـــامع البيـ ــاني القـــرآن وإعرابـ ــر العلـــوم للـــسمرقندي   ٥/٩٣، ومعـ  =، وبحـ
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وهــذا القــول . أَنهــرت الطَّعنــة، إذا وســعتها : أن المــراد بــه الــسعة والــضياء، يقــال : الثــاني
 .)١(، والضحاك رحمه االله- عنهما  رضي االله–مروي عن ابن عباس 

 :لنتيجةا •
ــذي يظهــر   ــم –ال ــه تعــالى – واالله أعل ــيين   Z<  ] :  أن قول ــة يحتمــل المعن  في هــذه الآي

، وإن كــان  )٢(الــسابقين، فيحتمــل أن يكونــوا في أــار، ويحتمــل أن يكونــوا في ســعة وضــياء       
تبادر إلى الـذهن عنـد إطـلاق     هو الأقرب لدلالة الآيات عليه، ولأنه الم  – أار   –القول الأول   

 .- واالله أعلم –اللفظة 
 

* * * 

                              
، وإرشـاد  ٢/٣٩١، والتسهيل لابـن جـزي   ٤/٢٦٦، ومعالم التتريل للبغوي ٤/٢١٦، والوسيط للواحدي  ٣/٣٠٣ =

، ٥/١٤٦ الكـريم الـرحمن للـسعدي    ير، وتيـس ٥/١٧١، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٨/١٧٥العقل السليم لأبي السعود   
 .٥/٢١٦، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٧/٢٢٥والتحرير والتنوير لابن عاشور 

 .٦/١٨٨، والدر المنثور للسيوطي ٤/٢٠٤الجوزي ، وزاد المسير لابن ٤/٢٦٦معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ١(
، وابـن قتيبـة في غريـب القـرآن     ٣/١١١، والفـراء في معـاني القـرآن    ٣/٣٠٢مقاتل في تفسيره : ممن أشار إلى القولين  ) ٢(

، وابــن ٥/٦٦٥، والزمخــشري في الكــشاف  ٥٠٦، والراغــب في المفــردات  ٢٥١، ومكــي في تفــسير المــشكل  ٤٣٤
ــو   ــة في المحــرر ال ــان في البحــر المحــيط    ١٧/١٣١، والقــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن    ٥/٢٢٢جيز عطي ، وأبــو حي

 .، كما أن النهر في اللغة يحتمل المعنيين أيضا٢٧/١٤٥ً، والألوسي في روح المعاني ١٠/٤٩
، وأســاس ٦/٣٦٢، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٦/٢٧٦ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  

 ].نهر: مادة[، ٥/٢٣٦، ولسان العرب لابن منظور ٤٧٤البلاغة للزمخشري ص 





 ٦٨٠

 
 
 
 

 
 

 سورة الرحمن
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 ٦٨١

2  ]  : تعالىقوله - ١   1  0   /  .  -   ,   +Z ]١٩: الرحمن- 
٢٠[ . 

 ]Z/  0  1  2  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله (قول ابن سيده •
)خزرما بين كل شيئين: والب... 

 .)١() يعني حاجزاً من قدرة االلهZ/  0  1  2  ] : وقوله تعالى

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي حاجزاً من قدرة االله تعالىZ/  0  1  2  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . أن المراد بالبرزخ هنا الحاجز من الأرض– ٢

 :دراسةلا •
 الحـاجز  Z/  0  1  2  ] : ذهب ابن سيده إلى أن المـراد بـالبرزخ في قولـه تعـالى         

 .من قدرة االله تعالى الذي يمنع البحرين المالح والعذب من الاختلاط والتغير
 .)٣(موهذا المعنى مروي عن عكرمة، ومجاهد، ومقاتل رضي االله عنه

حــدي، والبغــوي، والزمخــشري، وابــن    الزجــاج، والوا : ، ومنــهم)٤(وبــه قــال الأكثــرون  
 .)٥(الجوزي

 لا 1Z  2  ]  حاجز من قدرة  االله تعالى، Z/  0  ] : قوله تعالى: [قال البغوي
                              

 .٥/٢٠٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٣٩٣، والتسهيل لابن جزي ٣/٣٢٥زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .٣/٣٠٥، وتفسير مقاتل ٦/١٩٤، والدر المنثور للسيوطي ١١/٥٨٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٣/٣٢٥ابن الجوزي في زاد المسير : عزاه للأكثرين ) ٤(
، ٤/٢٦٩، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٤/٢٢٠، والوســيط للواحــدي ٥/١٠٠معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  : ينظــر ) ٥(

 .٤/٢٠٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٦/٨والكشاف للزمخشري 
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 .)١( ]يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه
وورد عن قتادة، وابن زيد أن البرزخ هنا الحاجز من الأرض بين البحرين حتى لا يبغـي     

 .)٢(الآخرأحدهما على 
 .)٣(ابن كثير، والسعدي: وممن قال ذا القول

 أي وجعـل بينــهما برزخــاً، وهـو الحــاجز مــن   Z/  0  1  2  ] : [قـال ابــن كــثير 
الأرض لئلا يبغي هذا على هذا، وهذا على هذا، فيفسد كل واحـد منـهما الآخـر ويزيلـه عـن          

 .)٤( ]صفته التي هي مقصودة منه

 :لنتيجةا •
 أن القـولين الــسابقين في معــنى الآيـة صــحيحان، وأن الآيــة   – أعلــم  واالله–الـذي يظهــر  

/  ] : قولـه تعـالى  : [، قـال ابـن جـزي   )٥(تحتملهما، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين      
  0Z٦( ] أي حاجز، يعني جرم الأرض، أو حاجز من قدرة االله(. 

ــيمين   ــن عث ــابس مــن الأرض، هــذ    : [وقــال اب ــهما هــو الي ــذي بين ــبرزخ ال ــول علمــاء  ال ا ق
بـل الـبرزخ أمـر معنـوي يحـول بـين المـالح والعـذب أن يخـتلط          : الجغرافيا، وقال بعض أهل العلـم  

إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، حـتى إن       : بعضهما ببعض، وقالوا  
ا الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار، فـإذ  

                              
 .٤/٢٦٩معالم التتريل  ) ١(
ــصنعاني تفــسير القــرآن لعب ــ: ينظــر ) ٢( ، والــدر المنثــور للــسيوطي  ١١/٥٨٧، وجــامع البيــان للطــبري  ٢/٢٦٣دالرزاق ال

٦/١٩٤. 
 .٥/١٥٠، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٤/٢٧٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ٣(
 .٤/٢٧٣تفسير القرآن العظيم  ) ٤(
، وابـن جـزي في التـسهيل    ٢٩/٨٩في التفسير الكبير ، والرازي ٥/٢٢٧ابن عطية في المحرر الوجيز : ممن قال بذلك  ) ٥(

ــضاوي في أنــوار التتريــل   ٢/٣٩٣ ــو الــسعود في إرشــاد العقــل الــسليم     ٢/٤٥٣، والبي ، والألوســي في  ٨/١٧٩، وأب
، وابـن  ٤/١٧٠، والـشنقيطي في أضـواء البيـان    ٢٧/٢٤٩، وابن عاشور في التحرير والتنوير  ٢٧/١٦٢روح المعاني   

 .٣٠٨ص ]  الحديد–الحجرات [آن عثيمين في تفسير القر
 .٢/٣٩٣هيل سالت ) ٦(





 ٦٨٣

ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول علمـاء الجغرافيـا وقـول علمـاء التفـسير، واالله علـى كـل                
 .)١( ]شيء قدير

 
* * * 

                              
 .٣٠٨ص ]  الحديد–الحجرات [تفسير القرآن الكريم  ) ١(
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ــه - ٢ • ــالىقولـ ¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ]  : تعـ    µ   ´Z 

 . ]٣٥:الرحمن[
 ]المراد بالنحاس في هذه الآية[

 ):رحمه االله(ه قول ابن سيد •
 .ضرب من الصفْر شديد الحُمرة: والنحاس(

´  µ   ¶  ¸  ¹  ] : الـــــدخان الـــــذي لا لهـــــب فيـــــه، وفي التتريـــــل : والنحـــــاس
ºZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالنحاس الدخان الذي لا لهب فيه– ١
 . أنه الصفْر المذاب على رؤوسهم– ٢

 :دراسةال •
´  µ   ¶  ¸  ] :  إلى أن المـراد بالنحـاس في قولـه تعـالى         )٣(ذهب أكثر المفـسرين   

  º  ¹Zخان الذي لا لهب فيهالد . 

                              
 .٣/١٤٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٣٩٥، والتسهيل لابن جزي ٤/٢١١زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
هـذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس، وسـعيد بـن جـبير،          ، و٤/٢٠٩عزاه لأكثر المفـسرين النحـاس في إعـراب القـرآن       ) ٣(

، وينظـر  ٦/١٩٨، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٤/٢٧٢، ومعالم التتريـل للبغـوي    ١١/٥٩٧جامع البيان للطبري    : ينظر
، وتفـسير غريـب القـرآن    ٢/٢٤٤، ومجـاز القـرآن لأبي عبيـدة    ٣/١١٧معـاني القـرآن للفـراء    : أيضاً على سبيل المثـال    

، وإعـراب القـرآن   ٥/٩٩، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١١/٥٩٧، وجامع البيان للطـبري  ٤٣٨لابن قتيبة ص    
، ٦/١٤، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٢٢٣، والوسيط للواحـدي  ٢٥٤، وتفسير المشكل لمكي ص     ٤/٢٠٩للنحاس  

 .١٧/١٤٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٥٢وإملاء ما من به الرحمن للعكبري 
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 رضي االله عنـهم  –، ومقاتل )١(وروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري 
 .)٢( أن النحاس هنا هو الصفْر المذاب الذي يصب على رؤوسهم–

 :لنتيجةا •
 أن القولين السابقين في معنى النحاس صحيحان، وأن الآيـة  – واالله أعلم –ي يظهر   الذ

، كمــا أن اللغــة العربيــة تــشهد    )٣(تحتملــهما معــاً، وقــد أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن المفــسرين       
 .)٤(للمعنيين معاً

، ويطلـق النحـاس   ...والنحاس يطلق على الدخان الـذي لا لهـب معـه    : [قال ابن عاشور  
٥( ]فْر، وهو القِطرعلى الص(. 
 

* * * 

                              
صـاحب التفـسير المـشهور، الإمـام الحـافظ المحـدث، تـوفي        الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكـوفي،    أبو عبدا  ) ١(

 .هـ١٦١سنة 
 .١٣٥، وطبقات المفسرين للداوودي ص ٦/٣٧١الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 

، وتفـسير  ٦/١٩٩، والدر المنثور للـسيوطي  ٤/٢٧٢لم التتريل للبغوي ، ومعا١١/٥٩٧جامع البيان للطبري   : ينظر ) ٢(
 .٣/٣٠٦مقاتل 

ــوجيز   : منـــهم ) ٣( ــة في المحـــرر الـ ــسهيل  ٥/٢٣١ابـــن عطيـ ــيط   ٢/٣٩٥، وابـــن جـــزي في التـ ــان في البحـــر المحـ ، وأبـــو حيـ
ــضاوي في أنــوار التتريــل   ١٠/٦٥ ــو الــسعود في إرشــاد العقــل الــسليم     ٢/٤٥٤، والبي لوســي في  ، والأ٨/١٨٢، وأب

 .٢٧/٢٦٠، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٢٧/١٧٣روح المعاني 
، ولــسان العــرب لابــن منظــور  ٤/٣١٩، وــذيب اللغــة للأزهــري ٣/١٤٤العــين للخليــل : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٤(

 ].نحس: مادة[، ١٦/٥٣٧، وتاج العروس للزبيدي ٦/٢٢٧
 .٢٧/٢٦٠التحرير والتنوير  ) ٥(
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 . ]٦٤: الرحمن[ ÅZ  ]  : تعالىقوله - ٣ •
 ]ÅZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...الأسود: السواد، والأَدهم: الدهمةُ(

ضراء تـضرب إلى الـسواد مـن     مدهامةٌ خ ـ : علاه السواد، وحديقةٌ دهماء   : وادهام الزرع 
 .)١()ÅZ  ] نعمتها وريها، وفي التتريل 

 :دراسةال •
 أي ÅZ  ] :  علـــى أن معـــنى قولـــه تعــــالى   )٣(، وأهـــل اللغــــة )٢(اتفـــق المفـــسرون  

 .خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الري والخضرة
 .)٤( ]خضراوان إلى السواد من الري:  يقولÅZ  ] : وقوله: [قال الفراء

                              
 .١٩٥ – ٤/١٩٤ والمحيط الأعظم الحكم ) ١(
: ابن عباس، وعبداالله بن الـزبير، وسـعيد بـن جـبير، ومجاهـد، وقتـادة، وابـن زيـد رضـي االله عنـهم، ينظـر           : ممن قال به  ) ٢(

: ، وينظــر علــى ســبيل المثــال ٢٠٩ – ٦/٢٠٨، والــدر المنثــور للــسيوطي  ٦١١ – ١١/٦١٠جــامع البيــان للطــبري  
ــب القــرآن لابــن قتيبــة ص    ، و٣/١١٩معــاني القــرآن للفــراء   ، ١١/٦١٠، وجــامع البيــان للطــبري  ٤٤٢تفــسير غري

ــاج    ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــسمرقندي   ٥/١٠٣ومعـ ــوم للـ ــر العلـ ــدي  ٣/٣١١، وبحـ ــيط للواحـ ، ٤/٢٢٨، والوسـ
، والمحرر الوجيز لابـن  ٦/١٨، والكشاف للزمخشري ٤/٢٧٦، ومعالم التتريل للبغوي ١٧٣والمفردات للراغب ص    

، والجـامع لأحكـام القـرآن    ٢٩/١١٧، والتفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٢١٥، وزاد المسير لابن الجـوزي  ٥/٢٣٥عطية  
، والـدر المـصون للـسمين    ١٠/٧٠، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٣٩٧، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٧/١٥٩للقـرطبي  

، وفــتح القــدير ٨/١٨٦ ، وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود ٢/٤٥٦، وأنــوار التتريــل للبيــضاوي  ٦/٢٤٨الحلــبي 
ــشوكاني  ــي  ٥/١٨٨للـ ــاني للألوسـ ــرحمن للـــسعدي   ٢٧/١٨٦، وروح المعـ ــريم الـ ــر ٥/١٥٦، وتيـــسير الكـ ، والتحريـ

 .٢٧/٢٧٢والتنوير لابن عاشور 
، ٢/٣٠٧، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ٦/٢٢٤، وــذيب اللغـــة للأزهـــري  ٤/٣١العـــين للخليـــل : ينظــر  ) ٣(

 ].دهم: مادة[، ١٢/٢٠٩ولسان العرب لابن منظور 
 .٣/١١٩معاني القرآن  ) ٤(
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 ٦٨٧

ــبري  ــال الطـ ــالى ذكـــره  ÅZ  ] : وقولـــه: [وقـ ــول تعـ ــن شـــدة   :  يقـ ــسوادتان مـ مـ
 .)١( ]خضرما، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

الــدال، والهــاء، والمــيم أصــل يــدل علــى غــشيان الــشيء في ظــلام ثم     : [وقــال ابــن فــارس 
د ريـاً، قـال االله جـل ثنـاؤه في     ، وادهـام الـزرع إذا عـلاه الـسوا    ...يتفرع فيستوي الظلام وغيره  

 .)٢( ] أي سوداوان في رأي العين، وذلك للري والخضرةÅZ  ] : صفة الجنتين

 :لنتيجةا •
 هو قول المفـسرين، وأهـل اللغـة    ÅZ  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى   

 . واالله أعلم– كما تقدم –
 

* * * 

                              
 .١١/٦١٠جامع البيان  ) ١(
 ].دهم: مادة[، ٣٠٨ – ٢/٣٠٧معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٦٨٨

 . ]٦٦: الرحمن[ Î  Í   ÌZ  ]  : تعالىقوله - ٤ •
 ]ÎZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)خضشانه وانفجاره من ينبوعه: والنيشدة فَور الماء في ج... 

 .)١()Î  Í   ÌZ] : تجيش بمائها، وفي التتريل: ةوعين نضاخ

 :دراسةال •
ــضاخ     ــالعين الن ــن ســيده أن المــراد ب ــه تعــالى ذكــر اب  Î  Í   ÌZ] : ة في قول

شـدة فـور المـاء في جيـشانه وانفجـاره مـن ينبوعـه، وبنحـو            : الفوارة التي تجيش بمائهـا، والنـضخ      
 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(هذا قال المفسرون
 .)٤( ] تفوران بالماء، والنضخ أكثر من النضحÎZ  ] : [قال ابن قتيبة

 .)٥( ]الفوارة التي يهيج ماؤها: والنضاخة: [ عطيةوقال ابن

                              
 .٥/٢٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ٢/٢٤٦، ومجـاز القـرآن لأبي عبيـدة    ٤٧٩صحيفة علي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس ص      : ينظر على سبيل المثال    ) ٢(

، ٤/٢١٢، وإعـراب القـرآن للنحـاس    ١١/٦١٢، وجامع البيان للطبري ٤٤٣ير غريب القرآن لابن قتيبة ص  وتفس
، ومعـــالم ٤/٢٢٨، والوســـيط للواحـــدي ٩/١٩٣، والكـــشف والبيــان للـــثعلبي  ٣/٣١١وبحــر العلـــوم للـــسمرقندي  

زاد المــسير لابــن  ، و٥/٢٣٥، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   ٦/١٨، والكــشاف للزمخــشري  ٤/٢٧٦التتريــل للبغــوي  
، والتــسهيل ١٧/١٦٠، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٢٩/١١٧، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٤/٢١٥الجــوزي 

، وتفـسير القـرآن   ٦/٢٤٨، والـدر المـصون للـسمين الحلـبي     ١٠/٧٠، والبحر المحيط لأبي حيان  ٢/٣٩٧لابن جزي   
، وفتح ٨/١٨٦، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٢/٤٥٦، وأنوار التتريل للبيضاوي   ٤/٢٨٠العظيم لابن كثير    
 .٢٧/٢٧٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٧/١٨٦، وروح المعاني للألوسي ٥/١٨٨القدير للشوكاني 

، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن  ٧/١١١، وــذيب اللغــة للأزهــري  ٤/١٧٧العــين للخليــل : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(
 ].نضخ: مادة[، ٣/٦١، ولسان العرب لابن منظور ٤٦٠غة للزمخشري ص ، وأساس البلا٥/٤٣٨فارس 

 .٤٤٣تفسير غريب القرآن ص  ) ٤(
 .٥/٢٣٥المحرر الوجيز  ) ٥(
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 ٦٨٩

Ì   ] : النـضخ مِـن فَـور المـاء مـن العـين والجيـشان، قـال االله عـز وجـل             : [وقال الخليـل  

Î  ÍZ[)١(. 
، إلا أنـه أكثـر   )نـضح (والخـاء قريـب مـن الـذي قبلـه      النون، والـضاد،    : [وقال ابن فارس  

 .)٢( ]كثيرة الماء: ة، وعين نضاخ...لشيء يبقى له أثر من امنه، يقولون النضخ كاللَّطْخِ

 :لنتيجةا •
 هو قول المفـسرين،  Î  Í   ÌZ  ] : ما أورده ابن سيده في معنى قوله تعالى    

 . واالله أعلم– كما تقدم –واللغويين 
 

* * * 

                              
 ].نضخ[، ٤/١٧٧العين  ) ١(
 ].نضخ[، ٥/٢٣٨معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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 ٦٩٠

# $]  : تعالىقوله - ٥ •   "   !Z ]٦٨: الرحمن[ . 
 ]هل النخل والرمان من الفاكهة أم لا؟[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــان فاكهــة،        : الفاكهــة( ــب والرم ــا كــان مــن التمــر والعن ــل لا يــسمى م ــه، وقي الثَّمــر كل

# $  ] واحتج بقوله      "  !Zلو كان النخل والرمان نوعين من الفاكهة لما : ، فيقل
العرب تفعل مثل ذلـك تأكيـداً أو تـشريفاً    خصصت من سائر أنواعها، وليس هذا بحجة؛ لأن      

 .)١()للنوع

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن النخل والرمان من الفاكهة– ١
 . أما ليسا من الفاكهة– ٢

 :دراسةال •
 إلى أن النخــل والرمـان مــن الفاكهــة، وإنمــا خــصتا  )٣(ذهـب جمهــور المفــسرين واللغــويين 

                              
 .٤/١٠٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١١/٦١٣، وجامع البيان للطبري ٣/١١٩معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
، والقـــرطبي في الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٤/٢١٥ابـــن الجـــوزي في زاد المـــسير : عــزاه لجمهـــور المفـــسرين واللغـــويين  ) ٣(

، ومعــاني ١١/٦١٣، وجــامع البيــان للطــبري  ٣/١١٩معــاني القــرآن للفــراء  : ، وينظــر علــى ســبيل المثــال  ١٧/١٦٠
، ومعـالم التتريـل   ٤/٢٢٨، والوسيط للواحدي ٤/٢١٢ وإعراب القرآن للنحاس ،٥/١٠٣القرآن وإعرابه للزجاج    

ــوي  ــشري  ٤/٢٧٧للبغـ ــشاف للزمخـ ــزي   ٦/١٨، والكـ ــن جـ ــسهيل لابـ ــيط لأبي حيـــان   ٢/٣٩٧، والتـ ــر المحـ ، والبحـ
ــدر المــصور للــسمين الحلــبي    ١٠/٧٠ ، وأنــوار التتريــل   ٤/٢٨٠، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير     ٦/٢٤٩، وال

، وروح المعـاني  ٥/١٨٩، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٨/١٨٦، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود   ٢/٤٥٦للبيضاوي  
 .٢٧/٢٧٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٧/١٨٧للألوسي 

، ١٣/٥٢٣، ولسان العـرب لابـن منظـور    ٦/٢٥، وذيب اللغة للأزهري ٣/٣٨١العين للخليل  : ومن كتب اللغة   
 ].فَكَه: مادة[، ٣٦/٤٥٨وتاج العروس للزبيدي 
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 ٦٩١

فاكهــة لبيــان حــسنهما وفــضلهما وكثــرة نفعهمــا بالنــسبة إلى ســائر   بالــذكر مــع دخولهمــا في ال
ــان       الفواكــه، وقيــل خــصهما لكثرمــا في أرض العــرب، أو لأن النخــل فاكهــة وطعــام، والرم

 .فاكهة ودواء
ــالى      ــه تعـ ــه قولـ ــريم، ومنـ ــرآن الكـ ــود في القـ ــلوب موجـ ــذا الأسـ p  o  ] : وهـ   n  m

  t    s  r   qZ] فأعاد جبريل وميكال مع دخولهمـا         ]٩٨: البقرة 
ــالى     ــه تعــ ــه قولــ ــضلهما، ومثلــ ــان فــ ــة لبيــ ــمن الملائكــ $  ] : ضــ   #   "  !

%Z] ا ]٢٣٨: البقرة ًفأعاد الصلاة الوسطى مع دخولها في الصلوات اعتناء ،. 
لأن الــشيء لا يعطــف علــى نفــسه، وإنمــا (لرمــان ليــسا مــن الفاكهـة،  وقيـل إن النخــل وا 

 .)١( )يعطف على غيره، وهذا ظاهر الكلام
أبو حنيفة، فهو يرى أن الشخص إذا حلـف أن لا يأكـل فاكهـة،     : وممن قال ذا القول   

 .)٣(، وكذلك الجصاص، وابن عطية ابتدأ ذا القول)٢(فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث

 :لنتيجةا •
ــر   ــذي يظهـــ ــم –الـــ ــة   – واالله أعلـــ ــن الفاكهـــ ــان مـــ ــل والرمـــ ــول  – أن النخـــ ــو قـــ  وهـــ

 وهو ما ذهب إليه ابن سيده، وهو أسلوب عـربي معـروف، وقـد       –جمهورالمفسرين واللغويين   
مـا علمـت أحـداً مـن العـرب قـال في النخيـل        : [، قـال الأزهـري  - كما سبق –جاء به القرآن    

، والعرب تذكر الأشياء جملـة ثم تخـص منـها شـيئاً     ...هةوالكروم وثمارهما إا ليست من الفاك 
r  ] : بالتسمية تنبيهاً على فضلٍ فيه، قال االله جـل وعـز      q   p  o   n  m

  t    sZ] فمن قال إن جبريـل وميكـال ليـسا مـن الملائكـة لإفـراد االله         ]٩٨: البقرة 
ية بعد ذكر الملائكة جملة فهو كافر، لأن االله نص على ذلك وبينه، وكذلك مـن        إياهما بالتسم 

                              
 .١٧/١٦٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٥٥٤أحكام القرآن للجصاص : ينظر ) ١(
ــصاص  : ينظـــر ) ٢( ــام القـــرآن للجـ ــرطبي   ٦/١٨، والكـــشاف للزمخـــشري  ٣/٥٥٤أحكـ ــام القـــرآن للقـ ، والجـــامع لأحكـ

١٧/١٦٠. 
 .٥/٢٣٥طية ، والمحرر الوجيز لابن ع٣/٥٥٤أحكام القرآن للجصاص : ينظر ) ٣(
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 ٦٩٢

قال إن ثمر النخل والرمان ليس من الفاكهة لإفراد االله إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهـة جملـة        
فهو جاهل؛ لأن االله وإن أفردهما بالتسمية فإنه لم يخرجهما من الفاكهة، ومن قال إمـا ليـسا           

 .)١( ]فاكهة فهو خلاف المعقول، وخلاف ما تعرفه العربمن ال
 

* * * 

                              
 ].فَكَه: مادة[، ٢٨ – ٦/٢٧ذيب اللغة  ) ١(
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 ٦٩٣

 
 
 
 

 
 

 سورة الواقعة
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 ٦٩٤

]  ]  : تعالىقوله - ١        Z  YZ ]٢٨: الواقعة[ . 
 ]Z]  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
]  ] :  عن الشجر، وفي التتريلنزع الشوك: والخَضد(        Z   YZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . لا شوك فيهZ]  ]  أن معنى – ١
 . الموقَر حملاً– ٢

 :دراسةال •
]  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعـالى             Z   YZ     ـزِع شـوكه، وهـذاأي سـدر ن 

 .)٣(- رضي االله عنهم –ادة القول مروي عن ابن عباس، وعكرمة، وقت
ــضاً    ــال بــه أي ــة، والزجــاج، والنحــاس، ومكــي، والواحــدي،      : وممــن ق ــراء، وابــن قتيب الف

 .)٤(والراغب، وابن عطية، والقرطبي، وابن عاشور
 أيــضاً، ومجاهــد، والــضحاك، وســعيد بــن   – رضــي االله عنــهما  –وورد عــن ابــن عبــاس  

خـضد الغـصن،   : ، أي انثَنـت أغـصانه مـن كثـرة حملـه، يقـال      )٥(جبير أن المخضود المُوقَر حملاً  

                              
 .٥/٢٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/٢٠٢، وفتح القدير للشوكاني ٦/٢٧، والكشاف للزمخشري ٤/٢٨٢معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(
، ومعــالم ٦٣٥ – ١١/٦٣٤، وجـامع البيـان للطـبري    ٤٨١صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس ص        : ينظـر  ) ٣(

 .٦/٢٢٢، والدر المنثور للسيوطي ٤/٢٨٢التتريل للبغوي 
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٤٤٧، وتفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص     ٣/١٢٤معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ٤(

، ٤/٢٣٤، والوســيط للواحـــدي  ٢٥٨، وتفـــسير المــشكل لمكــي ص   ٤/٢٢١، وإعــراب القــرآن للنحــاس    ٥/١١٢
، ١٧/١٧٨، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٥/٢٤٣، والمحرر الوجيز لابـن عطيـة    ١٤٩فردات للراغب ص    والم

 .٢٧/٢٩٩والتحرير والتنوير لابن عاشور 
، والــدر المنثــور للـــسيوطي   ٤/٢٨٩، وتفــسير القـــرآن العظــيم لابــن كـــثير    ١١/٦٣٥جــامع البيـــان للطــبري   : ينظــر  ) ٥(

٦/٢٢٣. 
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 ٦٩٥

 .إذا ثناه

 :لنتيجةا •
 صــــحيحان، Z]  ] :  أن القـــولين في معــــنى قولـــه تعــــالى  – واالله أعلــــم –الظـــاهر  

كـثير  : [، قـال قتـادة في معـنى المخـضود    )١(ومحتملان، وقد أشار إلى ذلـك جماعـة مـن المفـسرين          
 .)٢( ]الحَمل، ليس له شوك

ــال ا ]  ] : [لطـــبريوقـ        Z   YZــدر مـــوقر حمـــلاً، قـــد ذهـــب      :  يعـــني في ثَمـــر سـ
 .)٣(]شوكه

 كـثير  –لا شـوك لـه   (والظاهر أن المـراد هـذا وهـذا    : [وقال ابن كثير بعد ذكره للقولين   
، فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، وفي الآخرة على العكس من هذا، لا شـوك       )الحمل

 .)٤( ] الذي قد أثْقَل أَصلهفيه، وفيه الثمر الكثير
الخاء، والضاد، والـدال أصـل   : [، قال ابن فارس)٥(والخَضد في اللغة أيضاً يشمل المعنيين معاً  

واحد مطَّرد، وهـو يـدل علـى تـئَن في شـيء لـين، يقـال انخـضد العـود انخـضاداً، إذا تثنـى مـن غـير                      
 .)٦(]خضدت الشجرةَ، إذا كَسرت شوكتها:  المعنى فقالواثَنيته، وربما زادوا في: كسر، وخضدته

* * * 

                              
ــصنعاني  : ينظــر: ةقتــادة، وعكرمــ: منــهم ) ١( ، ١١/٦٣٥، وجــامع البيــان للطــبري  ٢/٢٧٠تفــسير القــرآن لعبــدالرزاق ال

، وابن كـثير في  ٢/٤٠١، وابن جزي في التسهيل ١١/٦٣٤وممن أشار إلى احتمال القولين الطبري في جامع البيان  
 .٢/٤٦٠، والبيضاوي في أنوار التتريل ٤/٢٨٩تفسير القرآن العظيم 

 .٢/٢٧٠عبدالرزاق الصنعاني تفسير القرآن ل ) ٢(
 .١١/٦٣٤جامع البيان  ) ٣(
 .٤/٢٨٩تفسير القرآن العظيم  ) ٤(
، ٢/١٩٤، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ٧/٩٧، وــذيب اللغـــة للأزهـــري  ٤/١٧٥العـــين للخليـــل : ينظــر  ) ٥(

، ٨/٥٧ ، وتـــاج العـــروس للزبيـــدي٣/١٦٢، ولــسان العـــرب لابـــن منظــور   ١١٣وأســاس البلاغـــة للزمخـــشري ص  
 ].خضد: مادة[

 ].خضد: مادة[، ٢/١٩٤معجم مقاييس اللغة  ) ٦(
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 ٦٩٦

 . ]٢٩: الواقعة[ Z[  ^  ]  : تعالىقوله - ٢ •
 ]المراد بالطلح في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
^      ] : قوله تعالى(   ]Zر بأنه الموفُس ،ر بأنه الطَّلْعوز، وهذا غير معروف في  فُس

 .)١()اللغة

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالطلح هنا الموز– ١
 . أنه الطلع– ٢
 . شجر عظيم كثير الشوك– ٣

 :دراسةال •
^      ] : اختلف المفسرون في المراد بالطلح في قوله تعالى   ]Zعلى ثلاثة أقوال : 

 .)٣(كثر المفسرينأنه الموز، وهذا قول أ: الأول
فعلـى هــذا  (، )٤(أنـه الطَّلْــع، وهـو مــروي عـن علــي بـن أبي طالــب رضـي االله عنــه     : الثـاني 

                              
 .٣/١٧٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٢٨٢، ومعالم التتريل للبغوي ٥/٤٥٤، والنكت والعيون للماوردي ١١/٦٣٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
ــزاه لأكثـــر المفـــسرين   ) ٣( ــوي في معـــالم التتريـــل   : عـ ــرطبي في الجـــامع لأحكـــام القـــرآن    ، ٤/٢٨٢البغـ ، ١٧/١٧٩والقـ

علي بن أبي طالب، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعطـاء، وابـن   : ، وممن قال به٥/٢٠٢والشوكاني في فتح القدير    
: ، وينظـر أيـضاً  ٦/٢٢٢، والدر المنثور للـسيوطي  ١١/٦٣٦جامع البيان للطبري : ، ينظر- رضي االله عنهم    –زيد  

، والتفـــسير ٦/٢٧، والكـــشاف للزمخـــشري ٤/٢٢١، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ١١/٦٣٦ي جـــامع البيـــان للطـــبر
 .١٠/٧٤، والبحر المحيط لأبي حيان ١٧/١٧٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٩/١٤٣الكبير للرازي 

 وروي ،٦/٢٢٢، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٤/٢٨٢، ومعالم التتريل للبغـوي    ١١/٦٣٦جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٤(
  ].١٠: ق [ Z|  {  ~]  : مثل قوله تعالى»وطلع منضود«أنه كان يقرأ 
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 ٦٩٧

يكون من صفة السدر، فكأنه وصفه بأنه مخضود، وهو الذي لا شوك له، وأن طلعه منضود،      
 .)١( )وهو كثرة ثمره

أبـو عبيـدة،   : هأنه الطَّلْح المعروف، وهو شجر عظـيم كـير الـشوك، وممـن قـال ب ـ      : الثالث
 .)٢(والواحدي، وابن عطية

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالطلح في هذه الآية شجر المـوز، وهـو قـول أكثـر     – واالله أعلم –الذي يظهر  

 .)٣( ]والطلح في القرآن الموز: [، قال الخليل- كما تقدم –أهل التفسير 
 .)٤( ]الظاهر أنه شجر الموز: [وقال الرازي في المراد بالطلح

ــ ــة –ا الأقــوال الأخــرى فإــا  أم ــت محتمل   إلا أن هــذا القــول هــو الأظهــر  – )٥( وإن كان
 .- واالله أعلم –

 
* * * 

                              
 .٤/٢٨٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ١(
 .٥/٢٤٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/٢٣٤، والوسيط للواحدي ٢/٢٥٠مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر ) ٢(
 .٣/١٦٩العين  ) ٣(
 .٢٩/١٤٣التفسير الكبير  ) ٤(
 .٢/٤٦٠، والبيضاوي في أنوار التتريل ٥/١١٢الزجاج في معاني القرآن وإعرابه : ممن ذكر احتمال الأقوال ) ٥(
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 ٦٩٨

 . ]٣٧: الواقعة[ y  xZ  ]  : تعالىقوله - ٣ •
 ]xZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
رأة  الضحاكة، وقيل هي المتحببة إلى زوجها المظهرةُ لـه     الم: والعرِبة والعروب، كلتاهما  (

 .)١() وقيل هي العاشقة لهy  xZ  ] : ذلك، وبذلك فُسر قوله تعالى

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالعروب المتحببة إلى زوجها– ١
 . أا العاشقة لزوجها– ٢
 . الغنِجة– ٣
 .تبعل لزوجها حسنة  ال– ٤
 . حسنة الكلام– ٥

 :دراسةال •
 أي y  xZ  ] :  إلى أن المراد بالمرأة  العروب في قوله تعـالى    )٣(ذهب أكثر المفسرين  

 .المتحببة إلى زوجها
 رضـي  –وروي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتـادة، والحـسن، وعكرمـة      

                              
 .٩٢ – ٢/٩١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٢٩٣، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٢٢٤زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
، ٥/٢٣٨، وعـزاه للجمهـور الـشنقيطي في أضـواء البيـان      ٢٧/٢١٨ في روح المعاني    الألوسي: عزاه لأكثر المفسرين   ) ٣(

: ، ينظـر - رضـي االله عنـهم   –ابن عباس، وسعيد بـن جـبير، ومجاهـد، والـضحاك، والحـسن، وعكرمـة          : وممن قال به  
، ٦/٢٢٥، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٤/٢٢٤، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٦٤٣ – ١١/٦٤٢جـامع البيـان للطـبري    

، ٥/١١٢، والزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه   ٤٤٩ابــن قتيبــة في تفــسير غريــب القــرآن ص   : وممــن قــال بــه أيــضاً 
 .٤/٢٣٥، والواحدي في الوسيط ٢٥٨ومكي في تفسير المشكل ص 
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 ٦٩٩

 .)١( أن العروب العاشقة لزوجها–االله عنهم 
 .)٢(رد عن عكرمة، وسعيد بن جبير أا الغنِجةوو

، وبه قال أبـو  )٣( أا حسنة التبعل لزوجها– رضي االله عنهما  –وحكي عن ابن عباس     
 .)٤(عبيدة

 .)٥( أا حسنة الكلام– رحمه االله –وجاء عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

 :لنتيجةا •
 صــحيحة xZ  ] : نى قولــه تعــالى أن الأقــوال المتقدمــة في مع ــ– واالله أعلــم –الظــاهر 

ومتقاربة ومحتملة، والاختلاف بينها من باب اختلاف التنـوع الـذي لا تـضاد فيـه، وقـد أشـار           
، إضــافة إلى أــا محتملــة مــن جهــة  )٦(إلى احتمــال هــذه المعــاني أو بعــضها جماعــة مــن المفــسرين  

 .- واالله أعلم – )٧(اللغة
نـاهن أبكـاراً غَنِجـاتٍ     لفجع: تعـالى ذكـره    يقـول    xZ  ] : وقولـه تعـالى   : [قال الطـبري  

ــي جمــع، واحــدهن عــروب، كمــا واحــد الرســل         ــاتٍ إلى أزواجهــن يحــسن التبعــل، وه متحبب

                              
، وجــامع البيــان ٢/٢٧١، وتفــسير القــرآن للــصنعاني  ٤٨٢صــحيفة علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص   : ينظــر ) ١(

 .٦/٢٢٥، والدر المنثور للسيوطي ٦٤٢ – ١١/٦٤١للطبري 
 .٦/٢٢٥، والدر المنثور للسيوطي ٤/٢٢٤، وزاد المسير لابن الجوزي ١١/٦٤٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٤/٢٢٤زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٣(
 .٢/٢٥١مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ٤(
 .٦/٢٢٦، والدر المنثور للسيوطي ٥/٤٥٥نكت والعيون للماوردي ، وال١١/٦٤٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ١١/٦٤١، وجـامع البيـان للطـبري    ٣/٢٥معـاني القـرآن للفـراء    : ينظر على سـبيل المثـال     ) ٦(

ــل للبغـــوي  ٣/٣١٦ ــالم التتريـ ــشاف للزمخـــشري  ٤/٢٨٤، ومعـ ــرطبي   ٦/٢٩، والكـ ــرآن للقـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والجـ
، والتحريـــر ٥/١٦٣، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي     ٨/١٩٤ وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود     ،١٧/١٨٢

 .٥/٢٣٨، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٧/٣٠١والتنوير لابن عاشور 
ــارس    ٢/٣٦٠، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٢/١٢٨العــين للخليــل  : ينظــر ) ٧( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٤/٣٠٠، ومعجــم مق

 ].عرب: مادة[، ١/٥٨٦، ولسان العرب لابن منظور ٢٩٦شري ص وأساس البلاغة للزمخ
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 ٧٠٠

 .)١( ]رسول
ــنى العــروب      ــوال في مع ــال الأزهــري بعــد ذكــره للأق وكــلُّ ذلــك راجــع إلى معــنى    : [وق

 .)٢( ]واحد
 

* * * 

                              
 .١١/٦٤١جامع البيان  ) ١(
 ].عرب: مادة[، ٢/٣٦٤ذيب اللغة  ) ٢(
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 ٧٠١

 . ]٤٣: واقعةال[ ²Z  ³  ´  ]  : تعالىقوله - ٤ •
 ]Z´  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١() عنى به الدخان الأسود²Z  ³  ´  ] : الدخان، وقوله تعالى: واليحموم(

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن اليحموم الدخان الأسود– ١
 .وداء يعذبون ا أنه نار س– ٢

 :دراسةال •
ــه تعــالى      ــاليحموم في قول ــن ســيده إلى أن المــراد ب ــب اب  الــدخان ²Z  ³  ´  ] : ذه

 .)٣(الأسود، وهذا هو قول جمهور المفسرين
وظــلٍّ مــن دخــانٍ  :  يقــول تعــالى ذكــره ²Z  ³  ´  ] : قولــه تعــالى : [قــال الطــبري 

 .)٤( ]أسود يحموم:  السوادشديد السواد، والعرب تقول لكل شيء وصفَته بشدة

                              
 .٢/٣٨٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/٤٥٦، والنكت والعيون للماوردي ٥/١١٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(
، والألوسـي في روح المعـاني   ١٠/٨٥، وأبـو حيـان في البحـر المحـيط     ٢/٤٠٢ي في التـسهيل  ابن جز : عزاه للجمهور  ) ٣(

، والطـبري  ٤٤٩، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ٣/١٢٦الفراء في معاني القرآن : ، وممن قال به ٢٧/٢١٩
، ٣/٣١٧لعلــوم ، والــسمرقندي في بحــر ا ٥/١١٣، والزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه   ١١/٦٤٦في جــامع البيــان  

ــي في تفــــسير المــــشكل ص   ــيط  ٢٥٨ومكــ ــل  ٤/٢٣٦، والواحــــدي في الوســ ــالم التتريــ ، ٤/٢٨٦، والبغــــوي في معــ
ــن الجـــوزي في زاد المـــسير  ٦/٣٠والزمخـــشري في الكـــشاف  ــرآن   ٤/٢٢٤، وابـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والقـــرطبي في الجـ

، ٨/١٩٤شـــاد العقـــل الــــسليم   ، وأبـــو الــــسعود في إر ٤/٢٩٥، وابـــن كـــثير في تفـــسير القــــرآن العظـــيم     ١٧/١٨٣
، والــشنقيطي في أضــواء البيــان  ٢٧/٣٠٤، وابــن عاشــور في التحريــر والتنــوير   ٥/٢٠٤والــشوكاني في فــتح القــدير  

٥/٢٣٩. 
 .١١/٦٤٦جامع البيان  ) ٤(
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 ٧٠٢

الحـاء، والمـيم فيـه تفـاوت؛     : [، قـال ابـن فـارس   )١(وهذا المعنى هو المشهور عند أهل اللغة   
، ومنـه اليحمـوم، وهـو    ...لأنه متشعب الأبواب جداً، فأحد أصـوله اسـوداد، والآخـر الحـرارة         

 .)٢( ]الدخان
 Z  \  [  ^  _   Z  Y  X   W  V  U   T  S  ]] : وهذه الآية كقوله تعالى

 . ]٣١ – ٣٠: المرسلات[
، )٣(  أن اليحمـوم نـار سـوداء يعـذَّبون ـا     – رضـي االله عنـهما   –وحكي عن ابن عبـاس      

^  _  `] : فتكون كقوله تعالى     ]   \   [  Z   Y  X Z] ١٦: الزمر[ . 

 :لنتيجةا •
 وهــو قــول جمهــور المفــسرين،  – أن اليحمــوم الــدخان الأســود  – واالله أعلــم –الظــاهر 

 . كما تقدم–وأهل اللغة 
 .واالله أعلم. أما القول الثاني فإنه وإن كان محتملاً، إلا أن الأول أظهر

 
* * * 

                              
، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٤/١٣، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٣/٤٣العين للخليـل  : ينظر على سبيل المثال   ) ١(

 ].حم: مادة[، ١٢/١٥٠، ولسان العرب لابن منظور ٢/٢٣
 ].حم: مادة[، ٢/٢٣معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 .٥/٤٥٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٣(
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 ٧٠٣

r]  : تعالىقوله - ٥ •   q  v       u  t    s   Z ]٦٥: الواقعة[ . 
 ]vZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
v  ] : التندم، وفي التتريل: والتفكُّه(       uZمون١() معناه تند(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . تندمونvZ  ]   أن معنى– ١
 . تعجبون– ٢
 . تلاومون– ٣
 . تحزنون وتتفجعون– ٤

 :دراسةال •
v  ] : ذهـب ابـن ســيده إلى أن المـراد بالتفكُّـه في قولــه تعـالى            uZ م، أينــدالت 

 .تندمون على ما خسرتم من الإنفاق على الزرع
 .)٣(وهذا المعنى مروي عن الحسن، وقتادة رحمهما االله

 .)٤(الزجاج، والسمرقندي، ومكي، والسعدي: وممن قال به
ــادة، ومقاتــل      ــاس، ومجاهــد، وقت ــال ابــن عب ــنى– رضــي االله عنــهم  –وق فظلــتم :  إن المع

                              
 .٤/١٠٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
العظـيم لابـن كـثير    ، وتفـسير القـرآن   ٤/٢٢٦، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/٢٤٩المحرر الـوجيز لابـن عطيـة        : ينظر ) ٢(

٤/٢٩٧. 
 .٦/٢٣٠، والدر المنثور للسيوطي ١١/٦٥٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج    : ينظــر ) ٤( ــوم للــسمرقندي   ٥/١١٤مع ، وتفــسير المــشكل لمكــي ص   ٣/٣١٨، وبحــر العل

 .٥/١٦٧، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٢٥٩
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 ٧٠٤

 .)١(تعجبون من تحطم زرعكم
ــنى  ــذا المعـــ ــار هـــ ــشري،    : واختـــ ــاس، والزمخـــ ــبري، والنحـــ ــة، والطـــ ــن قتيبـــ ــراء، وابـــ الفـــ

 .)٢(والشوكاني
 .)٣( أن المعنى فظلتم تلاومون–االله  رحمه –وحكي عن عكرمة 
 أن المراد فظلتم تحزنون وتتفجعون على ما فاتكم من – رحمه االله –وورد عن ابن زيد     

 .)٤(الزرع

 :لنتيجةا •
 vZ  ] :  أن الأقــوال الــسابقة في معــنى قولــه تعــالى     – واالله أعلــم  –الــذي يظهــر   

ــو    ــض  صــحيحة، ومحتملــة، ومتقاربــة، وأــا مــن بــاب اخــتلاف التن ع، وقــد أشــار إلى ذلــك بع
 .)٥( ]والمعنى متقارب: [المفسرين، قال القرطبي بعد ذكره للأقوال

 بـأن معنـاه تتفجعـون، وقيـل     vZ  ] وقد عبر بعضهم عن   : [وقال ابن جزي أيضاً   
 .)٦( ]تندمون، وقيل تعجبون، وهذه معانٍ متقاربة

فاكهــة، واســتعير للتنقُّــل بالحــديث، التنقُّــل بـصنوف ال : وأصــل التفكُّــه: [وقـال الألوســي 
ا ما يكون بعد هلاك الزرع، وقد كني به في الآية عن التعجب، أو الندم، أو الـتلاوم،    نوهو ه 

 .)٧( ]على اختلاف التفاسير

                              
 .٣/٣١٦، وتفسير مقاتل ٦/٢٣٠، والدر المنثور للسيوطي ١١/٦٥٣ جامع البيان للطبري: ينظر ) ١(
ــر ) ٢( ــراء   : ينظـ ــرآن للفـ ــاني القـ ــة ص     ٣/١٢٨معـ ــن قتيبـ ــرآن لابـ ــسير غريـــب القـ ــان للطـــبري   ٤٥٠، وتفـ ــامع البيـ ، وجـ

، وفـتح القـدير   ٦/٣٣، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٢٢٧، وقد رجح هذا المعنى، وإعراب القرآن للنحـاس      ١١/٦٥٣
 .٥/٢٠٩للشوكاني 

، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٤/٢٢٦، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ١١/٦٥٣جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٣(
٤/٢٩٧. 

 .٤/٢٢٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٢٤٩المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٤(
 .١٧/١٨٨الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
 .٢/٤٠٣التسهيل  ) ٦(
 .٢٧/٢٢٦روح المعاني  ) ٧(
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 ٧٠٥

 .)١(- واالله أعلم –واللغة العربية تشهد لهذه المعاني 
 

* * * 

                              
، ولـسان العـرب لابـن    ٤/٤٤٦، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٣/٣٨١العين للخليـل  : ينظر على سبيل المثال    ) ١(

 ].فَكَه: مادة[، ٣٦/٤٥٨، وتاج العروس للزبيدي ١٣/٥٢٤منظور 
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 ٧٠٦

 . ]٧٥: الواقعة[ Ñ  Ð       Ï  ÎZ ]  : تعالىقوله - ٦ •
 ]المراد بالنجوم في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 عنى نجـوم القـرآن، لأن القـرآن أنـزل إلى       Ñ  Ð       Ï  ÎZ    ] : قوله تعالى (

ــةً في عــشرين           ــةً آي ــنبي صــلى االله عليــه وســلم آي ــى ال ــةً واحــدة، ثم أنــزل عل ــدنيا جمل ــسماء ال ال
 .)١()سنة

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالنجوم في هذه الآية نجوم القرآن– ١
 . أا نجوم السماء– ٢

 :دراسةال •
 Ñ  Ð       Ï  ÎZ    ] : ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالنجوم في قولـه تعـالى      

احـدة إلى الـسماء الـدنيا، ثم    نجوم القرآن الكريم، وذلك أن القرآن الكريم نزل به الملك جملـةً و   
أنزل على النبي صلى االله عليه وسلم منجماً، وسميت نجوماً لترولها متفرقة، وعلى هذا فالمراد       

 .بمواقعها أوقات نزولها
 .)٣(وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، ومقاتل رضي االله عنهم

 .)٤(ابن عطية، والشنقيطي قتيبة، والسمرقندي، ونالفراء، واب: وبه قال
 Z!     "  #   ] : ويؤيد هذا المعنى عـود الـضمير علـى القـرآن في قولـه تعـالى بعـده        (

                              
 .سنة، وذكر أنه أنزل منجماً في عشرين سنة، والأظهر في ثلاث وعشرين ٧/٣٢٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٢٢٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٢٣٩، والوسيط للواحدي ٥/١١٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٢(
 .٣/٣١٧، وتفسير مقاتل ٦/٢٣١، والدر المنثور للسيوطي ٦٥٨ – ١١/٦٥٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، وبحـــر العلـــوم للـــسمرقندي ٤٥١بـــن قتيبـــة ص ، وتفـــسير غريـــب القـــرآن لا٣/١٢٩معـــاني القـــرآن للفـــراء : ينظـــر ) ٤(

 .، حيث رجح هذا المعنى٥/٢٠١، وأضواء البيان للشنقيطي ٥/٢٥١، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٣١٩
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 ٧٠٧

 .)١( )وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل
 إلى أن المـراد بـالنجوم هنـا نجـوم الـسماء، والمـراد بمواقعهـا إمــا        )٢(وذهـب أكثـر المفـسرين   

 .غابت، أو انتثارها يوم القيامةمنازلها، أو مساقطها إذا 
 .ويؤيد هذا أن الأصل في القرآن عند إطلاق النجم أن يراد به النجم في السماء

 يعــود علــى القــرآن وإن لم  ير بــأن الــضم Z!     "  #   ] : وأجــابوا عــن قولــه تعــالى  (
ــالى    ــه تعـ ــنى كقولـ ــوح المعـ ــر، ووضـ ــر، لـــشهرة الأمـ ــه ذكـ g  ] : يتقـــدم لـ   f   eZ 

R  Q  ] : ، وقوله تعالى ]٣٢:ص[   P  OZ] ٣( ])٢٦: الرحمن(. 

 :لنتيجةا •
:  أن القــولين الــسابقين في المـــراد بــالنجوم في قولــه تعـــالى    – واالله أعلـــم –الــذي يظهــر   

[    Ñ  Ð    Ï  ÎZبعدها، وأن  صحيحان ومحتملان، فمن نظر إلى سياق الآيات 
 .الحديث فيها عن القرآن الكريم، قال إن المراد به نجوم القرآن

ــال        ــصرف إلى نجــوم الــسماء ق ــد إطلاقهــا تن ومــن نظــر إلى الأصــل، وهــو أن النجــوم عن
 .- واالله أعلم –بذلك 

 
* * * 

                              
 .٥/٢٥١، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/١٢٩معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١(
: ، وممـن قـال بـه   ٤/٢٢٧ وابـن الجـوزي في زاد المـسير    ،٥/٢٥١ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     : عزاه لأكثـر المفـسرين    ) ٢(

، والدر المنثـور  ١١/٦٥٨، وجامع البيان للطبري ٢/٢٧٣تفسير القرآن للصنعاني  : قتادة ومجاهد رحمهما االله، ينظر    
ــان   ٦/٢٣١للـــسيوطي  ــشاف   ١١/٦٥٨، ورجحـــه الطـــبري في جـــامع البيـ ــول الزمخـــشري في الكـ ، ٦/٣٧، وهـــو قـ

 .٥/١٦٨ريم الرحمن والسعدي في تيسير الك
 .١٠/٩٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٥/٢٥١المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٣(
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 ٧٠٨

W           V     U  T  ]  : تعـالى قوله - ٧ •   S   R   Q          P  O  NZ 
 . ]٨٧ - ٨٦: الواقعة[

 ]R  QZ   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
R  QP   ] : قال عز وجل(   O  NZ١() أي غير مجزيين(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي غير مجزيين ومحاسبينR  QZ    ]:  أن معنى قوله تعالى– ١
 . غير مملوكين– ٢
 . غير مبعوثين يوم القيامة– ٣
 . غير موقنين ومصدقين– ٤

 :دراسةال •
 في هذه الايـة أي غـير مجـزيين، مـن      R  QZ   ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى      
، أي كمـا تجـزِي تجـزى، وهـذا     كمـا تـدِين تـدان   : الدين بمعنى الجزاء والحـساب، ومنـه قـولهم      

 .)٣(قول أكثر المفسرين

                              
 ].٩: الانفطار [M  L  K JZ  ] : ، وذكر نحو هذا أيضاً عند قوله تعالى٥/٢٢٨المخصص  ) ١(
 .٤/٢٣٠، وزاد المسير لابن الجوزي ٢٦٠تفسير المشكل لمكي ص : ينظر ) ٢(
ــل   ٤/٢٤١الواحــدي في الوســيط  : ر المفــسرينعــزاه لأكث ــ ) ٣( ــالم التتري ــه  ٤/٢٩١، والبغــوي في مع ــال ب ابــن  : ، وممــن ق

، والـدر  ١١/٦٦٤جـامع البيـان للطـبري    : ، ينظـر - رضي االله عنـهم  –عباس، ومجاهد، وقتادة، والحسن، وابن زيد    
، ٢/٢٥٢قــرآن لأبي عبيــدة ، ومجـاز ال ٣/٣١٨تفـسير مقاتــل  : ، وينظـر علــى سـبيل المثــال  ٦/٢٣٨المنثـور للــسيوطي  

، والجـــامع ١٧٥غـــب ص ا، والمفـــردات للر١١/٦٦٥، وجـــامع البيـــان للطـــبري ٢/٥٣٣ومعــاني القـــرآن للأخفـــش  
 .٢٧/٣٤٥، والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٧/١٩٩لأحكام القرآن للقرطبي 
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 .دِنت له بالطاعة: وقيل إن المعنى غير مملوكين أذِلاَّء، من قولك
الفراء، وابن قتيبة، والزجاج، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، : وممن قال ذا القول  

 .)١(وابن عطية، وابن جزي، وأبو حيان، والشوكاني، والألوسي
٢( أن المراد غير مبعوثين يوم القيامة– رحمه االله –وي عن الحسن ور(. 

 أن المعــــنى غــــير مــــوقنين   – رحمهمــــا االله –وجــــاء عــــن ســــعيد بــــن جــــبير، ومجاهــــد      
 .)٣(ومصدقين

 :لنتيجةا •
P          ] :  أن الأقــوال الــسابقة في معــنى قولــه تعــالى– واالله أعلــم –الـذي يظهــر     O  N

   R  QZــا غــير مملــوكين هــو الأقــرب         صــحيحة ومحتم ــة، وإن كــان القــول بــأن المــراد ل
المملوك، هـذا أصـح   : والمَدِين: [، قال ابن عطية- واالله أعلم –للصواب، والألصق بمعنى الآية    

 .)٤( ]ما يقال في معنى اللفظة هنا
ن كنتم  أَلْصق بمعنى الآية، أي فهلاَّ إ – غير مملوكين    –والمعنى الأول   : [وقال الشوكاني 

غير مربوبين ومملوكين ترجعوـا، أي الـنفس الـتي قـد بلغـت الحلقـوم إلى مقرهـا الـذي كانـت                  
 .)٥( ]فيه إن كنتم صادقين

 

* * * 

                              
اني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    ، ومع ـ٤٥٢، وتفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص     ٣/١٣١معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ١(

، والمحــرر ٦/٣٩، والكــشاف للزمخــشري ٤/٢٩١، ومعــالم التتريــل للبغــوي ٤/٢٤١، والوســيط للواحــدي ٥/١١٧
، وفــتح القــدير  ١٠/٩٤، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/٤٠٧، والتــسهيل لابــن جــزي  ٥/٢٥٣الــوجيز لابــن عطيــة  

 .٢٧/٢٤٢، وروح المعاني للألوسي ٥/٢١٥للشوكاني 
 .٦/٢٣٩، والدر المنثور للسيوطي ١١/٦٦٤جامع البيان للطبري : ينظر  )٢(
 .٦/٢٣٨، والدر المنثور للسيوطي ٥/٤٦٥النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٣(
 .٥/٢٥٣المحرر الوجيز  ) ٤(
 .٥/٢١٥فتح القدير  ) ٥(
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 ٧١١

{  ~  �   ¡  ¢  £  ¤       ¥  ]  : تعالى قوله - ١ •   |  {
 ²   ± °  ¯®    ¬   «  ª  ©    ̈ §  ¦Z ]٢٨: ديدالح[. 

 ]Z£  ¤       ¥  ¦  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .الحَظُّ والضعف من الأجر والإثم، وعم به بعضهم: الكِفْلُ(

ــلالمِ: والكِفْـــلُ أيـــضاً ــل، وفي التتريـ ــاهZ£  ¤ ¥  ¦  ] : ثْـ ــؤتكم :  قيـــل معنـ يـ
 .)١()ضعفين، وقيل مِثْلين

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي ضعفين ومثلينZ£  ¤  ¥  ¦  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . أن المراد نصِيبين وحظَّين– ٢

 :دراسةال •
 Z£  ¤ ¥  ¦ ] : ولــه تعـــالى ين في قلذهــب ابــن ســيده إلى أن المـــراد بــالكف    

ــثْلين، وهــذا مــروي عــن ابــن عبــاس، ومجاهــد، والــضحاك، وابــن زيــد رضــي االله       الــضعفَين والمِ
 .)٣(عنهم

 .)٤(أبو عبيدة، والطبري، والقرطبي، وابن كثير: وممن قال به أيضاً

                              
 .٧/٣٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢٧/٤٢٨التحرير والتنوير لابن عاشور ، و٢٧/٢٩٦روح المعاني للألوسي : ينظر ) ٢(
ــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص    : ينظــر ) ٣( ، والــدر ٦٩٤- ١١/٦٩٣، وجــامع البيــان للطــبري  ٤٨٤صــحيفة عل

 .٢٦١ – ٦/٢٦٠المنثور للسيوطي 
ــدة   : ينظــر ) ٤( ، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي    ١١/٦٩٣، وجــامع البيــان للطــبري   ٢/٢٥٤مجــاز القــرآن لأبي عبي

 .٤/٣١٨، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٧/٢٢٧
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 .)١( أن المراد بالكفلين النصيبين والحظَّين– رحمه االله –وورد عن قتادة 
الفــراء، وابــن قتيبــة، والزجــاج، والنحــاس، ومكــي، والبغــوي، والزمخــشري،     : الوبــه ق ــ

 .)٢(وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، وابن جزي، وأبو حيان، والشوكاني

 :لنتيجةا •
£  ¤       ] :  أن القـولين الـسابقين في معـنى قولـه تعـالى     – واالله أعلـم  –الـذي يظهـر   

  ¦  ¥Z   قولــه تعــالى  : [حــدي  صــحيحان ومحــتملان، قــال الوا : [  £  ¢  ¡
¤Z٣( ] ضعفين وأجرين ونصيبين(. 

 .)٤(واللغة العربية تشهد للمعنيين جميعاً
والغالب في الكِفْل أنه يستعمل في الشر، عكس النصيب، ولهذا غـاير االله تعـالى بينـهما      (

¸  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ] : في قوله تعالى
È       Ç Z ]٥( ) وإلا فإن الكفل هو النصيب ،]٨٥: النساء(. 

 
* * * 

                              
 .٦/٢٦١الدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ١(
، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٤٥٥، وتفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص     ٣/١٣٧معاني القرآن للفراء    : ينظر ) ٢(

، ٤/٣٠٢التتريــل للبغــوي  ، ومعــالم ٢٦١، وتفــسير المــشكل لمكــي ص  ٤/٢٤٥، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٥/١٣١
، والتفـسير  ٤/٢٣٩، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/٢٧١، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٦/٥٣والكشاف للزمخشري   

ــرازي   ــن جــزي   ٢٩/٢١٥الكــبير لل ــسهيل لاب ــان   ٢/٤١٦، والت ــتح القــدير  ١٠/١١٧، والبحــر المحــيط لأبي حي ، وف
 .٥/٢٣٧للشوكاني 

 .٤/٢٥٦الوسيط  ) ٣(
، وأســاس ٥/١٨٧، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١٠/٢٥٠ـذيب اللغـة للأزهـري    :  سـبيل المثـال  ينظـر علـى   ) ٤(

 ].كَفَل: مادة[، ١١/٥٨٨، ولسان العرب لابن منظور ٣٩٦البلاغة للزمخشري ص 
 .٢/٤٠٤الدر المصون للسمين الحلبي : ينظر ) ٥(
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 ٧١٤

¶   ]  : تعالى قوله - ١   µ   ´³  ²  ±          °   ¯            ®  ¬  «  ª   ©   ¨
  º¹  ¸  ½  ¼     »Z ]ادلة٥: ا[ . 

 ]Z ®           ̄    °          ±  ²  ³] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ).Z®    ¯   °  ±  ²  ³]  : فلم يظْفر، وفي التتريلصرعه : كَبته االله لوجهه كَبتاً(

تلِ وإخزاؤه: والكَبجر الركَس. 
 .)١( )رده بِغيظه: وكَبت االله العدو كَبتاً

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .زوا وأُذِلُّوا أُخZ®] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 . غِيظُوا وأُحزِنوا– ٢
 . وعذِّبوا أُهلكوا– ٣
 . لُعنوا– ٤
 . هزِموا فلم يظفروا– ٥

 :دراسةال •
 : على أقوالZ ®   ¯   °  ±  ²  ³] : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى

 .كَبت االله فلاناً، إذا أَذلَّه:  أُخزوا وأُذِلُّوا، يقالZ®  ] أن معنى : الأول

                              
 .٦/٤٨٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وروح المعــاني للألوســي ١٠/١٢٤، والبحـر المحــيط لأبي حيـان   ١٧/٢٤٤ القــرآن للقــرطبي الجــامع لأحكـام : ينظـر  ) ٢(

٢٨/٣٠. 
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 ٧١٥

 .)١(ي االله عنهم رض–وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وقتادة، ومقاتل 
الزجــــاج، والواحــــدي، وابــــن عطيــــة، والــــرازي، والــــشوكاني، وابــــن  : وممـــن قــــال بــــه 

 .)٢(عاشور
 .)٣(غِيظُوا وأُحزنوا كما غيظ الذين من قبلهم: وذهب الفراء، والنحاس إلى أن المراد

أُهلكوا وعذِّبوا كمـا أهلـك الـذين مـن     : وقال أبو عبيدة، ومكي بن أبي طالب إن المعنى      
 .)٤(همقبل

 .)٥(لُعِنوا:  أن كبتوا بمعنى– رحمه االله –وروي عن السدي 
 .)٦(هزِموا وغُلبوا فلم يظفروا:  أن المعنى– رضي االله عنهما –وورد عن ابن عباس 

 :لنتيجةا •
 صـحيحة  Z® ] :  أن الأقوال السابقة في معنى قوله تعالى  – واالله أعلم    –الذي يظهر   

ــه، وقــد أشــار إلى احتمــال    ومحتملــة، واختلافهــا مــن بــاب اخــت   ــوع الــذي لا تــضاد في لاف التن
ــسرين    ــن المفــ ــة مــ ــضها جماعــ ــوال أو بعــ ــوي )٧(الأقــ ــال البغــ ــزوا،  Z®] : [، قــ ــوا، وأُخــ  أُذِلــ

 .)٨(]وأُهلكوا

                              
، ٦/٢٦٩، والـــدر المنثـــور للـــسيوطي ٤/٢٤٥، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي ١٢/١٢جـــامع البيـــان للطـــبري : ينظـــر ) ١(

 .٣/٣٣٠وتفسير مقاتل 
، ٥/٢٧٥، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٤/٢٦٣لواحدي ، والوسيط ل٥/١٣٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج    : ينظر ) ٢(

 .٢٨/٢٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٢٤٦، وفتح القدير للشوكاني ٢٩/٢٢٩والتفسير الكبير للرازي 
 .٤/٢٤٩، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٣٩معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
 .٢٦٣لمشكل لمكي ص ، وتفسير ا٢/٢٥٥مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر ) ٤(
 .١/٣٢٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٤٨٩النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٥(
 .١/٣٢٢زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٦(
، وتفــسير ٦/٦١، والكــشاف للزمخــشري  ٤/٣٠٧، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ١٢/١٢جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٧(

ــثير    ــيم لابـــن كـ ــوار التتريـــل للبيـــضاوي  ٤/٣٢٣القـــرآن العظـ ــسعود   ٢/٤٧٤، وأنـ ــسليم لأبي الـ ــاد العقـــل الـ ، وإرشـ
٨/٢١٧. 

 .٤/٣٠٧معالم التتريل  ) ٨(
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 ٧١٦

 أي أُهينوا، ولُعِنوا، وأُخزوا كما فعل  Z ®   ¯   °  ±  ²  ³] : [وقال ابن كثير
 .)١( ]بمن أشبههم ممن قبلهم

 .)٢(ة تشهد لهذه المعاني أيضاًواللغة العربي
 

* * * 

                              
 .٤/٣٢٣تفسير القرآن العظيم  ) ١(
، وأســاس ٥/١٢٥، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١٠/١٥٢ـذيب اللغـة للأزهـري    : ينظـر علـى سـبيل المثـال     ) ٢(

 ].كَبت: مادة[، ٢/٧٦ العرب لابن منظور ، ولسان٣٨٤البلاغة للزمخشري ص 
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 ٧١٧
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 ٧١٨

¸  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ]  : تعـالى  قوله - ١
  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã

×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒZ ]٩: الحشر[ . 
 ]Ô  Ó  Ò  ÑZ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)حلُهــا بــه، ومــا جــاء في التتريــل مــن الــشح   : والــشخالــنفس علــى مــا ملكــت، وب حــرص

 .)١()Ô  Ó  Ò  ÑZ  ] : فهذا معناه، كقوله تعالى

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الشح حرص النفس على ما ملكت، وبخلها به- ١
 . أن لا يأخذ شيئاً مما اه االله عنه، ولا يمنع شيئاً أمره االله بأدائه– ٢

 :دراسةال •
ذهب ابن سيده إلى أن المـراد بالـشح حـرص الـنفس علـى مـا ملكـت، وبخلـها بـه، وإليـه              

 .)٤(الراغب، وابن جزي، وأبو حيان: ، وممن قال به)٣(هل اللغةأذهب 
الشين، والحاء الأصـل فيـه المنـع، ثم يكـون منعـاً مـع حـرص، مـن ذلـك            : [قال ابن فارس  

 .)٥( ]الشح، وهو البخل مع حرص

                              
 .٢/٣٤٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٢٥٩، وزاد المسير لابن الجوزي ١٢/٤١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، ٣/١٧٨، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ٣/٣٩٥، وــذيب اللغـــة للأزهـــري  ٣/١٣العـــين للخليـــل : ينظــر  ) ٣(

 ].شح: مادة[، ٢/٤٩٥، ولسان العرب لابن منظور ٢٣٠ي ص وأساس البلاغة للزمخشر
 .١٠/١٤٣، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٢٩، والتسهيل لابن جزي ٢٥٦المفردات للراغب ص : ينظر ) ٤(
 ].شح: مادة[، ٣/١٧٨معجم مقاييس اللغة  ) ٥(
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 إلى أن المراد بالشح في هذه الآية أن لا يأخذ شيئاً مما اه االله عنـه،      )١(وذهب المفسرون 
هــو أن لا : قــال المفــسرون: [ع شــيئاً أمــره االله بأدائــه، قــال ابــن الجــوزي في معــنى الــشح ولا يمنــ

يأخذ شيئاً مما اه االله عنـه، ولا يمنـع شـيئاً أمـره االله بأدائـه، والمعـنى أن الأنـصار ممـن وقِـي شـح                 
 .)٢( ]نفسه حين طابت أنفسهم بترك الفيء للمهاجرين

المعنى، فقيل هو أكل مال الناس بغير حق، وقيـل هـو منـع    وقد تنوعت عبارام في بيان هذا  
 .)٣(الزكاة، وقيل هو الظلم، وقيل أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له، وقيل غير ذلك

 :لنتيجةا •
 أن القـولين الــسابقين في معــنى الآيـة صــحيحان، وأن الآيــة   – واالله أعلــم –الـذي يظهــر  

رب هو الحرص مع البخل، أو هو منتهى البخـل، والمـراد بـه    تحتملهما معاً، فالشح في كلام الع 
أن لا يأخذ شيئاً مما ـاه االله عنـه، ولا يمنـع شـيئاً أمـره االله بأدائـه،       : في هذه الآية عند المفسرين    

، وأمـا العلمـاء فـإم    ...البخل، ومنع الفضل من المـال   : والشح في كلام العرب   : [قال الطبري 
 .)٤( ]ضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حقيرون أن الشح في هذا المو

ولعل المراد أنه البخل المتنـاهي بحيـث يبخـل المتـصف بـه بمـال غـيره، أي لا           : [وقال الألوسي 
يود جود الغير به، وتنقـبض نفـسه منـه ويـسعى في أن لا يكـون، أو بحيـث يبلـغ الحـرص بـه إلى أن           

 .)٥ (] ولا تسمح نفسه بأن يكون لغيرهيأكل مال أخيه ظلماً، وأن تطمح عينه إلى ما ليس له
* * * 

                              
، وعــزاه ١٢/٤١ الطــبري في جــامع البيــان  :، وعــزاه للعلمــاء٤/٢٥٩ابــن الجــوزي في زاد المــسير  : عــزاه للمفــسرين ) ١(

 .٤/٢٦٢النحاس في إعراب القرآن : لأهل التفسير
 .٤/٢٥٩زاد المسير  ) ٢(
، وفــتح القــدير للــشوكاني  ١٨/٢٩، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٥/٢٨٨المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   : ينظــر ) ٣(

٥/٢٦٨. 
 .١٢/٤١جامع البيان  ) ٤(
 .٢٨/٧٦روح المعاني  ) ٥(
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*  +  ]  : تعالى قوله - ١       )   (  '   &   %     $  #   "  !
  6       5   4  3  2  1   0/   .  -   ,Z ]٩: الجمعة[ . 

 ]Z*  +  ,  -  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
+  ,  -  ] : القصد، وبذلك فُسر قوله تعالى   : والسعي(   *Z وليس من السعي ،

لو كانـت فاسـعوا لـسعيت    : ، وقال)١(فامضوا إلى ذكر االله: الذي هو العدو، وقرأ ابن مسعود   
 .)٢()قط ردائيحتى يس

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالسعي في هذه الآية القصد والنية– ١
٢ –المشي والمُضِي . 
 . العمل– ٣

 :دراسةال •
+  ,  -  ] : ذكر ابن سيده أن المراد بالسعي في قوله تعالى           *Z  د، ولـيسالقَص 

 .المراد به العدو والإسراع في المشي
 .)٤( - رحمه االله – القول مروي عن الحسن البصري وهذا

                              
، والكـشاف  ٢/٣١٢، والمحتسب لابن جـني  ١٢/٩٤جامع البيان للطبري : وهي قراءة تفسيرية، غير متواترة، ينظر   ) ١(

 .١٠/١٧٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٦/١١٨للزمخشري 
 .٢/١٥٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
ــاوردي  : ينظـــر ) ٣( ــون للمـ ــت والعيـ ــوزي  ٩ – ٦/٨النكـ ــن الجـ ــرآن  ٤/٢٨٣، وزاد المـــسير لابـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والجـ

 .٩٠ – ١٨/٨٩للقرطبي 
 .٦/٣٢٨، والدر المنثور للسيوطي ٤/٣٨٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٣٤١معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٤(
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 ٧٢٢

 .)١(ابن قتيبة، والزجاج: وبه قال
ــداالله بــن مــسعود، وعبــداالله بــن عبــاس، ومقاتــل        –وروي عــن عمــر بــن الخطــاب، وعب

 .)٢( أن السعي هنا بمعنى المشي والمُضي، أي فامضوا إلى ذكر االله–رضي االله عنهم 
 .)٣( والسمرقندي، وابن عاشورالفراء،: وممن قال ذا القول

 .)٤(إن المراد بالسعي هنا العمل: وقال الضحاك، وعكرمة، والقرظي
 .)٥(واختاره الطبري

 :لنتيجةا •
*  ] :  أن الأقـوال الثلاثـة الـسابقة في معـنى قولـه تعـالى      – واالله أعلـم     –الذي يظهر   

  -  ,  +Z٦( صحيحة ومحتملة، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين(. 
 .)٧( ]والسعي أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المضي إليها: [قال قتادة

 –وهـذا حـسن، فإنـه جمـع الأقـوال الثلاثـة       : [وقال القرطبي معلِّقاً علـى قـول قتـادة هـذا         
 ٨(]-القصد، والعمل، والمضي(. 

                              
 .٥/١٧١، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤٦٥تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : ينظر ) ١(
، ٦/٣٢٨، والـــدر المنثـــور للـــسيوطي ٤/٢٨٣، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي ١٢/٩٤ي جـــامع البيـــان للطـــبر: ينظـــر ) ٢(

 .٣/٣٦١وتفسير مقاتل 
، والتحريــــر والتنــــوير لابــــن عاشــــور  ٣/٣٦٢، وبحــــر العلــــوم للــــسمرقندي ٣/١٥٦معــــاني القــــرآن للفــــراء : ينظــــر ) ٣(

٢٨/٢٢٥. 
 .٦/٣٢٩، والدر المنثور للسيوطي ٤/٢٨٣زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
 .١٢/٩٤جامع البيان للطبري  ) ٥(
، والمحـرر  ٤/٢٤٨، وأحكام القرآن لابن العـربي  ٤/٣٤١، ومعالم التتريل للبغوي  ٤/٣٠٠الوسيط للواحدي   : ينظر ) ٦(

ــثير  ١٨/٩١، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي ٥/٣٠٩الـــوجيز لابـــن عطيـــة  ، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كـ
ــتح القــــدير للــــشوكاني  ٢/٤٩٣لبيــــضاوي ، وأنــــوار التتريــــل ل٤/٣٦٦ ، وأضــــواء البيــــان للــــشنقيطي  ٥/٣٠٢، وفــ
٥/٣٧٤. 

 .٦/٣٢٨، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٩٤جامع البيان للطبري : ينظر ) ٧(
 .١٨/٩١الجامع لأحكام القرآن  ) ٨(
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 ٧٢٣

وقد اختلف في معنى السعي هنـا، وحاصـل أقـوال المفـسرين فيـه علـى       : [وقال الشنقيطي 
 .)١( ]ثة أقوال، لا يعارض بعضها بعضاًثلا

 .- واالله أعلم – )٢(والسعي في اللغة يطلق على هذه المعاني جميعاً
 

* * * 

                              
 .٥/٣٧٤أضواء البيان  ) ١(
ــال   ) ٢( ــين للخليــل  : ينظــر علــى ســبيل المث ــن منظــور    ٣/٩٠ للأزهــري ، وــذيب اللغــة ٢/٢٠٢الع ــسان العــرب لاب ، ول

 ].سعا: مادة[، ٣٨/٢٧٩، وتاج العروس للزبيدي ١٤/٣٨٤
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 ٧٢٤

 
 
 
 

 
 

 سورة الطلاق
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 ٧٢٥

(     *+  ,  ]  : تعالىقوله - ١   (      '  &  %  $  #   "  !
<  ;:  9  8  7  6   54  3  2   1   0   /  .             -  =  

  D   C   B  A    @  ?>Z ]٦: الطلاق[ . 
 ]A    @Z  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) ر البيعاسفِقـا، وكـذلك الزوجـان، وفي التتريـل         : عانوتلم يت : [  C  B   A    @

  DZ()١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .فقوات اختلفتم ولم تAZ  ]  أن معنى – ١
 . أن المعنى تضايقتم وتشاكستم– ٢

 :دراسةال •
D  ] : ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى   C  B   A    @Z م أي وإن اختلفت

 .ولم تتفقوا على أجرة الرضاع فليسترضع لولده غير أُمه
الواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، وابن كثير، والـسعدي، وابـن   : وممن قال ذا القول 

 .)٣(عاشور
وإن تضايقتم وتشاكستم في الأجـرة فليـسترضع لولـده مرضـعة أخـرى،          : وقيل إن المراد  

                              
 .١/٢٩٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٨/١٥١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٣٤النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، وتفـسير  ٤/٣٠٢، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٤/٣٦٠، ومعـالم التتريـل للبغـوي     ٤/٣١٥الوسيط للواحدي   : ينظر ) ٣(

، والتحريــر والتنــوير لابــن عاشــور   ٥/٢٦٤، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي   ٤/٣٨٤القــرآن العظــيم لابــن كــثير   
٢٨/٣٣٠. 
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 ٧٢٦

 .)١(ان، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسيابن قتيبة، وأبو حي: وممن قال ذا القول

 :لنتيجةا •
@    A  ] :  أن القــولين الــسابقين في معــنى قولــه تعــالى – واالله أعلــم –الــذي يظهــر 

  D   C  BZ    ،صحيحان ومحتملان، وهذا من باب اختلاف التنوع الذي لا تضاد فيه 
 يعــني A    @Z  ] : قولــه تعــالى: [وقـد أشــار إلى ذلــك بعــض المفــسرين، قــال الــسمرقندي 

تـضايقتم، وهــو أن يــأبى أن يــؤتي المـرأة لأجــل رضــاعها، وأبــت المـرأة أن ترضــعه، ويقــال يعــني     
 .)٢( ]أراد الرجل أقل مما طلبت المرأة من النفقة، ولم يتفقا على شيء واحد

 .- واالله أعلم – )٣(والمعنيان صحيحان من حيث اللغة
 

* * * 
 

                              
، وأنـوار التتريـل للبيـضاوي    ١٠/٢٠٢، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٤٧١تفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة ص         : ينظر ) ١(

 .٢٨/٢٠٧، وروح المعاني للألوسي ٨/٢٦٣وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ، ٢/٥٠٣
 .٣/٣٧٦بحر العلوم  ) ٢(
، ولـسان العـرب لابـن    ٤/٣١٩، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ١/٣٢٦العين للخليـل  : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(

 ].عسر: مادة[، ٤/٥٦٣منظور 





 ٧٢٧

 
 
 
 

 
 
 

 سورة الملك
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 ٧٢٨

+   ,  ]  : تعالى  قوله - ١    *  )   (       '   &   %   $   #  "  !
  -Z ]٢٧: الملك[ . 

 ]Z-  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
(  *   +   ,  ] : لاً، وقولــه تعــالىزعمتــه لي، حقــاً كــان أو بــاط : وادعيــت الــشيء(

  -Zكذِّبون:  جاء في التفسيرت. 
 .هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب: وتأويله في اللغة

 ،)١(هذا الذي كنـتم بـه تـستعجلون وتـدعون االله      :  بالتخفيف فالمعنى  »تدعون«ومن قرأ   
´ ] : في قـــــــولهم   ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬«  ª ©   ¶   µ Z 

 .)٢()يفْتعلون، من الدعاء ومن الدعوى: ويجوز أن يكون يدعون

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
ــسألون   – بالتـــــشديد - Z-  ]  أن – ١ ــنى تـــــدعون، مـــــن الـــــدعاء، أي تـــ  بمعـــ
 .وتتمنون
 . أن المعنى تكذِّبون– ٢

 :دراسةال •
 علـى قـراءة مــن   – في هـذه الآيــة  Z  -] : اختلـف المفـسرون في معـنى قولــه تعـالى    

                              
لحـسن، والـضحاك، وأبـو رجـاء، وقتــادة، ويعقـوب الحـضرمي بتخفيـف الــدال،        قـرأ الجمهـور بتـشديد الـدال، وقــرأ ا     ) ١(

، ١٠/٢٢٩، والبحـــر المحــيط لأبي حيـــان  ٢/٣٢٥، والمحتــسب لابـــن جــني   ١٢/١٧٣جـــامع البيــان للطـــبري  : ينظــر 
 .٢/٣٨٩والنشر لابن الجزري 

 .٢/٢٣٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .١٨/١٩٣لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، وا٤/٣١٦زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٣(
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 ٧٢٩

 : وهم الجمهور على قولين–قرأها بتشديد الدال 
 بمعـنى تــدعون، أي تـسألون وتتمنــون، مـن الــدعاء، وهـو قــول     Z-  ] أن : الأول

 .، ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ بالتخفيف)١(أكثر المفسرين
̄   °  ±  ª  ©  ³  ²  »            ] : ويدلُّ لها أيضاً قوله تعالى      ®   ¬ 

   ¶   µ  ´Z] ــال ــالى  ]٣٢: الأنفــــ ــه تعــــ ã  â    ] : ، وقولــــ   á  à  ß  Þ  Ý
äZ ]١٦: ص[ . 

 أي هـــذا الــــذي كنـــتم مـــن أجلـــه تــــدعون      تكَـــذِّبون، Z-  ] أن معـــنى  : الثـــاني 
 .الأكاذيب والأباطيل

الزجـاج، وابـن   : ، وبـه قـال  )٢(- رضـي االله عنـهما    –وهذا القول مروي عن ابن عبـاس        
 .)٣(عاشور

ــه        ــه، وهــو أن المــراد هنــا الــذي كنــتم ب ــالمعنى لا خــلاف في ــف ف ــراءة التخفي وأمــا علــى ق
 .تستعجلون وتدعون االله أن يترله بكم

 :لنتيجةا •
ــنى قولــــه تعــــالى – واالله أعلــــم –الظــــاهر   Z-  ] :  أن القــــولين الــــسابقين في معــ

 .)٤(صحيحان ومحتملان، وقد أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين

                              
، وينظـر  ٥/٣٥٢، والـشوكاني في فـتح القـدير    ١٨/١٩٣القرطبي في الجامع لأحكـام القـرآن     : عزاه لأكثر المفسرين   ) ١(

ــاني القــرآن للفــراء   : علــى ســبيل المثــال   ــن قتيبــة ص     ٣/١٧١مع ــب القــرآن لاب ، وجــامع البيــان  ٤٧٥، وتفــسير غري
، والتــسهيل لابــن جــزي ٢٧٣، وتفــسير المـشكل لمكــي ص  ٤/٣١١لقــرآن للنحــاس ، وإعــراب ا١٢/١٧٣للطـبري  

 .١٠/٢٢٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٧٠
 .١٨/١٩٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر ) ٢(
 .٢٩/٥٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٢٠١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٣(
، ٤/٣٧٣، ومعــالم التتريـــل للبغـــوي  ٣/٣٨٩، وبحـــر العلــوم للـــسمرقندي  ٢/٥٤٦ للأخفـــش معـــاني القــرآن : ينظــر  ) ٤(

، وإرشـاد  ٢/٥١٣، وأنـوار التتريـل للبيـضاوي    ٥/٣٤٣، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٦/١٧٧والكشاف للزمخشري  
 .٢٩/٣٥، وروح المعاني للألوسي ٥/٣٥٢، وفتح القدير للشوكاني ٩/١٠العقل السليم لأبي السعود 
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 ٧٣٠

 .- واالله أعلم – )١(واللغة العربية تشهد للمعنيين معاً
 

* * * 

                              
ــارس    ٣/١١٩، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٢/٢٢١العــين للخليــل  : ينظــر ) ١( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٢/٢٧٩، ومعجــم مق

 ].دعو: مادة[، ١٤/٢٦١، ولسان العرب لابن منظور ١٣١وأساس البلاغة للزمخشري ص 





 ٧٣١

W  V     U   ]  : تعالىقوله - ٢ •   T  S     R  Q     P  O  NZ ]الملك :
٣٠[ . 

 ]SZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...ذهب في الأرض: غَار الماءُ غَوراً، وغُؤوراً، وغَور(

رصف بالمصدر، وفي التتريل : وماءٌ غَوغَائِر، و [  S   R  Q    PZ()١(. 

 :دراسةال •
S  ] : كر ابن سيده أن معنى قوله تعالىذ   R  Q    PZ ،أي غائراً ذاهباً في الأرض 

 .)٣(، وعليه المعنى عند أهل اللسان)٢(وبنحو هذا قال المفسرون
S  ] : [قــال البغــوي        R  Q    P  O  NZ    أي غــائراً ذاهبــاً في الأرض، لا تنالــه 

 .)٤( ]الأيدي والدلاء
أحـدهما خفـوض في الـشيء    : ، والواو، والراء أصلان صـحيحان العين: [وقال ابن فارس  

 .وانحطاطٌ وتطامن، والأصل الآخر إقدام على أخذ مال قَهراً أو حرباً

                              
 .٦/٣٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وتفــسير ٦/٣٨٦الــدر المنثــور للــسيوطي  : ، ينظــر-هم  رضــي االله عنــ–ممــن قــال بــه ابــن عبــاس، وقتــادة، ومقاتــل    ) ٢(

ــل  ــة ص     : ، وينظــر أيــضاً  ٣/٣٨٥مقات ، ١٢/١٧٤، وجــامع البيــان للطــبري    ٤٧٦تفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيب
ــاج    ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــسمرقندي   ٥/٢٠١ومعـ ــوم للـ ــر العلـ ــدي  ٣/٣٩٠، وبحـ ــيط للواحـ ، ٤/٣٣١، والوسـ

، والمحــرر الــوجيز ٦/١٧٨، والكــشاف للزمخــشري ٤/٣٧٣التتريــل للبغــوي ، ومعــالم ٣٦٧والمفــردات للراغــب ص 
، والجامع لأحكـام القـرآن   ٣٠/٦٧، والتفسير الكبير للرازي ٣/٨٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٣٤٤لابن عطية   
، ونظــم الــدرر  ٤/٤٠١، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٢/٤٧٠، والتــسهيل لابــن جــزي  ١٨/١٩٤للقــرطبي 

 .٢٩/٥٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٣٥٣، وفتح القدير للشوكاني ٨/٨٨ي للبقاع
، وأســاس ٤/٤٠١، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٨/١٨٠ــذيب اللغــة للأزهــري  : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

 ].غَور: مادة[، ٥/٣٤، ولسان العرب لابن منظور ٣٣٠البلاغة للزمخشري ص
 .٤/٣٧٣معالم التتريل  ) ٤(
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 ٧٣٢

O  N  ] : ، قال االله تعالى...غَوره، ويقال غار الماء غَوراً: فالأول قولهم لِقَعر الشيء  
  S   R  Q    PZًت الشمس غِيارا١( ]تغاب: ، ويقال غار(. 

 :لنتيجةا •
S  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى         R  Q    PZ  ،هو قول أهل التفـسير 

 . واالله أعلم– كما تقدم –وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 ].غور[، ٤/٤٠١معجم مقاييس اللغة  ) ١(





 ٧٣٣

 
 
 
 

 
 

 سورة القلم





 ٧٣٤

µ   ]  : تعالىقوله - ١   ´   ³Z ]١١: القلم[ . 
 ]³Z  ] :  قوله تعالىمعنى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
الـذي يخلُـف النـاس مـن ورائهـم، ويأكـل لحـومهم، ويقـع فـيهم، وهـو                : الهَماز والهُمزة (

 .)١()µ  ´  ³Z   ] : مثل الغِيبة، يكون ذلك بالشدق والعين والرأس، وفي التتريل

 :دراسةال •
 الــذي يخلُــف µ  ´  ³Z   ] : ه تعــالىذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالهمــاز في قول ــ 

ــشدق والعــين           ــة، ويكــون بال ــيهم، وأنــه كالغِيب ــاس مــن ورائهــم، ويأكــل لحــومهم، ويقــع ف الن
 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(والرأس أيضاً، وبنحو هذا قال المفسرون

 .)٤( ] مغتاب يأكل لحوم الناس بالطَّعن والغيبة³Z  ] : [قال البغوي
ــة  :  عيـــاب طَعـــانٍ، وعـــن الحـــسن ³Z  ] : [وقـــال الزمخـــشري يلـــوي شِـــدقيه في أقفيـ

                              
 .٤/١٧٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ١٢/١٨٣جـامع البيـان للطـبري    : ، ينظـر - رضي االله عنـهم  –ابن عباس، وقتادة، وابن زيد، ومقاتل : ممن قال به  ) ٢(

، وينظــر ٣/٣٨٧اتــل ، وتفــسير مق٦/٣٩٢، والــدر المنثــور للــسيوطي  ٤/٤٠٤وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير    
، ومعــاني القــرآن وإعرابـــه   ١٢/١٨٣، وجــامع البيــان للطــبري    ٣٧٨تفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص      : أيــضاً 

، والوســيط للواحــدي ٣/٣٩٢، وبحــر العلــوم للــسمرقندي ٣/٦٢٥، وأحكــام القــرآن للجــصاص  ٥/٢٠٥للزجــاج 
، والمحـرر  ٦/١٨٢ والكـشاف للزمخـشري   ،٤/٣٧٨، ومعالم التتريل للبغوي ٥٤٦، والمفردات للراغب ص  ٤/٣٣٥

، ١٨/٢٠٣، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٤/٣٢١، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٥/٣٤٧الــوجيز لابــن عطيــة 
ــبي  ٢/٤٧٢والتـــسهيل لابـــن جـــزي   ــثير  ٦/٣٥٢، والـــدر المـــصون للـــسمين الحلـ ، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كـ

 الكــريم الــرحمن للــسعدي  ير، وتيــس٢٩/٤٥وح المعــاني للألوســي ، ور٢/٥١٥، وأنــوار التتريــل للبيــضاوي  ٤/٤٠٤
 .٢٩/٧٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٢٨٧

، ولـسان  ٦/٦٤، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٦/١٦٤، وذيب اللغة للأزهري   ٤/١٧العين للخليل   : ينظر ) ٣(
 ].همز: مادة[، ٥/٤٢٥العرب لابن منظور 

 .٤/٣٧٨معالم التتريل  ) ٤(
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 ٧٣٥

 .)١(]الناس
 أي كثير العيب للنـاس والطعـن فـيهم، بالغِيبـة والاسـتهزاء،         ³Z  ] : [وقال السعدي 

 .)٢( ]وغير ذلك
: ، والهَمــاز...الهــاء، والمــيم، والــزاء كلمــةٌ تــدل علــى ضــغطٍ وعــصر  : [وقــال ابــن فــارس

 .)٣( ]لعياب، وكذا الهُمزةا
الــضرب طعنــاً باليــد وبالعــصا أو نحوهمــا، ثم اســتعير للــذي ينــال بلــسانه،    : وأصــل الهمــز
 .)٤(وبعينه، وبإشارته

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل التفسير، وأهل اللـسان  ³Z  ] : ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى 

 . واالله أعلم– كما سبق –
 

* * * 

                              
 .٦/١٨٢الكشاف  ) ١(
 .٥/٢٨٧تيسير الكريم الرحمن  ) ٢(
 .٦/٦٥معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
 .٦/٣٥٢، والدر المصون للسمين الحلبي ٥/٣٤٧المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٤(
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 ٧٣٦

"        #  ]  : تعالىقوله - ٢ •   !Z ]١٦: القلم[ . 
 ]المراد بالخرطوم[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
الأنف، وقيل مقَدم الأنف، وقيـل هـو مـا ضـم عليـه الرجـل الحَـنكين، وقولـه               : الخُرطوم(
#        ] : تعــالى         "  !Zره ثعلــب، فقــالوعنــدي أنــه الأنــف، . يعــني علــى الوجــه:  فــس

 .)١()واستعاره للإنسان لأن في الممكن أن يقَبحه يوم القيامة فيجعله كخرطوم السبع

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالخرطوم الأنف– ١
 . أنه الوجه– ٢

 :دراسةال •
#  ] : ذهـب ابــن ســيده إلى أن المــراد بـالخرطوم في قولــه تعــالى      "  !Z ،الأنــف 

وأنه تعـالى اسـتعاره للإنـسان لأن في الممكـن أن يقبحـه يـوم القيامـة فيجعلـه كخرطـوم الـسبع،             
 .)٤(، وهو المشهور في اللغة)٣(وهذا قول أكثر المفسرين

                              
 .٥/٢٠٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٣٣٦، والوسيط للواحدي ١٢/١٨٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
جـامع  : ، ينظـر - رحمهمـا االله  –، وممـن قـال بـه قتـادة، ومقاتـل      ٤/٣٣٦عزاه لأكثر المفسرين الواحدي في الوسـيط    ) ٣(

، ومعــاني القــرآن وإعرابـــه   ٣/٣٨٧، وتفــسير مقاتــل   ٦/٣٩٤، والــدر المنثــور للـــسيوطي   ١٢/١٨٩البيــان للطــبري   
، والمفــردات للراغــب ص  ٦/٦٦وردي ، والنكــت والعيــون للمــا ٥/٧، وإعــراب القــرآن للنحــاس  ٥/٢٠٧للزجــاج 

، ٤/٣٠٦، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي  ٦/١٨٤، والكــشاف للزمخــشري ٤/٣٧٩، ومعــالم التتريــل للبغــوي ١٤٦
ــن عطيـــة   ــرازي  ٤/٣٢٢، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي  ٥/٣٤٨والمحـــرر الـــوجيز لابـ ، ٣٠/٧٦، والتفـــسير الكـــبير للـ

ــرطبي    ــرآن للقــ ــام القــ ــامع لأحكــ ــ١٨/٢٠٨والجــ ــزي  ، والتــ ــن جــ ــان   ٢/٤٧٣سهيل لابــ ــيط لأبي حيــ ــر المحــ ، والبحــ
 .٢٩/٧٧، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٩/٤٨، وروح المعاني للألوسي ١٠/٢٤٠

، وتــاج ١٢/١٧٣، ولــسان العــرب لابــن منظــور ٧/٦٧٦، وــذيب اللغــة للأزهــري ٤/٣٣٣العــين للخليــل : ينظــر ) ٤(
 ].خرطم: مادة[، ٣٢/٧٦العروس للزبيدي 
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 ٧٣٧

ــاج #        ] : قولـــه عـــز وجـــل: [قـــال الزجـ         "  !Z  ،معنـــاه سنـــسمه علـــى أنفـــه 
 .)١( ]والخرطوم الأنف

أنــف الــسبع، ثم اســتعير للإنــسان اســتخفافاً بــه،       : أصــل الخرطــوم  : [قــال ابــن جــزي   و
 .)٢( ]وتقبيحاً له، والمعنى نجعل له سمةً، وهي العلامة على خرطومه
 . )٤(، واختاره السمين الحلبي)٣(وذهب الفراء، وثعلب إلى أن المراد بالخرطوم هنا الوجه

 وجهـه، فهـو وإن كـان الخرطـوم قـد خـص بالـسمة،           سنسود: [قال الفراء في معنى الآية    
 .)٥( ]فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض

الأنف، وهو هنا عبـارة عـن الوجـه كُلِّـه، مـن التعـبير            : والخرطوم: [وقال السمين الحلبي  
 .)٦( ]عن الكلِّ بالجزء؛ لأنه أظهر ما فيه وأعلاه

 :لنتيجةا •
ــالخرطوم صــــحيحان  – واالله أعلــــم –الــــذي يظهــــر   أن القــــولين الــــسابقين في المــــراد بــ

 .- واالله أعلم – هو الأشهر لغة – الأنف –ومحتملان، وإن كان القول الأول 
 

* * * 

                              
 .٥/٢٠٧ني القرآن وإعرابه معا ) ١(
 .٢/٤٧٣التسهيل  ) ٢(
 .، حيث عزاه لثعلب٥/٢٠٥، والمحكم لابن سيده ٣/١٧٤معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
 .٦/٣٥٤الدر المصون  ) ٤(
 .٣/١٧٤معاني القرآن  ) ٥(
 .٦/٣٥٤الدر المصون  ) ٦(
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>]  : تعالىقوله - ٣ •   ; Z ]٢٠: القلم[ . 
 ]المراد بالصريم في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
> ] : عالىقوله ت(   ;Z١() أي احترقت فصارت سوداء مثل الليل(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
١ –ودأن المراد بالصريم الليل المُس . 
 . أنه الرماد الأسود– ٢
 . المصروم الذي لم يبق فيه ثمر– ٣
 . أا أرض لا تنبِت تدعى الصريم، معروفة ذا الاسم في اليمن– ٤

 :دراسةال •
ــصريم في هــذه الآيــة الليــل المُــسود، وهــذا مــروي عــن ابــن       ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بال

 .)٣(عباس، وقتادة، ومقاتل
ــه   ــال بـ ــن قـ ــدي،      : وممـ ــي، والواحـ ــاج، ومكـ ــة، والزجـ ــن قتيبـ ــدة، وابـ ــو عبيـ ــراء، وأبـ الفـ

 .)٤(والبغوي

                              
 .٤/١٧٦المخصص  ) ١(
، والبحــــر المحــــيط لأبي حيــــان  ٤/٣٢٣، وزاد المــــسير لابــــن الجــــوزي ٥/٣٤٩المحــــرر الــــوجيز لابــــن عطيــــة  : ينظــــر ) ٢(

١٠/٢٤٢. 
، والدر المنثـور للـسيوطي   ١٠/٣٣٦٦، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  ١٢/١٩٠جامع البيان للطبري    : ينظر ) ٣(

 .٣/٣٨٨، وتفسير مقاتل ٦/٣٩٥
، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص   ٢/٢٦٥ة ، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــد ٣/١٧٥معــاني القــرآن للفــراء  : ينظــر ) ٤(

، ٤/٣٣٧، والوسـيط للواحـدي   ٢٧٧، وتفـسير المـشكل لمكـي ص    ٥/٢٠٨، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج    ٤٧٩
 .٤/٣٧٩ومعالم التتريل للبغوي 
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 .)١(ود أيضاً أن الصريم الرماد الأس– رضي االله عنهما –وحكي عن ابن عباس 
وقيل إن المراد بالصريم المصروم الذي لم يبق فيه ثمر، فهو فَعيل بمعنى مفعول، مثـل قتيـل           

 .)٢(بمعنى مقتول، وبه قال النحاس
، وسـعيد بـن جـبير أن الـصريم أرض بـاليمن      - رضي االله عنـهما     –وجاء عن ابن عباس     
 .)٣(لا تنبت، معروفة ذا الاسم

 :لنتيجةا •
ــة،     –أعلــم  واالله –الــذي يظهــر   ــصريم صــحيحة ومحتمل ــنى ال ــسابقة في مع ــوال ال  أن الأق

 .)٥(، وقد أشار إلى احتمالها جماعة من المفسرين)٤(واللغة العربية تشهد لها أيضاً
 هنا لكثرة »الصريم«وإيثار كلمة : [قال ابن عاشور بعد ذكره للأقوال في معنى الصريم        

  .)٦( ]في الآيةمعانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد 
 

* * * 

                              
 .٤/٣٧٩، ومعالم التتريل للبغني ٦/٧٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ١(
 .٥/٨إعراب القرآن للنحاس  ) ٢(
 .١٠/٢٤٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٥/٣٤٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٢/١٩١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن     ١٢/١٨٤، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٧/١٢٠العـين للخليـل   : ينظر علـى سـبيل المثـال     ) ٤(

 ].رمص: مادة[، ١٢/٣٣٤، ولسان العرب لابن منظور ٣/٣٤٤فارس 
، ٢/٥١٦، وأنـــوار التتريـــل للبيــــضاوي   ٣٠/٧٨، والتفـــسير الكــــبير للـــرازي   ٢٨٠المفـــردات للراغـــب ص   : ينظـــر  ) ٥(

 .٢٩/٨٢والتحرير والتنوير لابن عاشور 
 .٢٩/٨٢التحرير والتنوير  ) ٦(
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W    V   U  ]  : تعالىقوله - ٤ •   TZ ]٢٥: القلم[ . 
 ]المراد بالحَرد في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
W  ] : الجِد والقَصد، حرد يحرِد حرداً، وفي التتريل: الحَرد(     V   U  TZَد، والحر :

 .)١()منعه: المنع وقد فُسرت الآية على هذا، وحرد الشيء

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالحَرد المَنع– ١
٢ –القدرة في أنفسهم والجد . 
 . الفاقة والحاجة– ٣
 . أمر مجمع قد أسسوه بينهم– ٤
 . أنه الحَنق والغضب على المساكين– ٥
 . القصد– ٦
 . أنه اسم جنتهم– ٧

 :دراسةال •
W  ] : ذكر ابن سيده أن المراد بالحَردِ في قوله تعالى           V   U  TZ ع، مأخوذ منالمَن 

قولهم حاردت السنة، إذا لم يكن فيها مطر، وحـاردت الناقـة، إذا لم يكـن لهـا لـبن، وممـن قـال            
 .)٣(ج، ومكي، والراغب، والزمخشري، والسعديأبو عبيدة، وابن قتيبة، والزجا: ذا القول

                              
 .٣/١٩٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والجـامع لأحكـام   ٣٢٤ – ٤/٣٢٣ لابـن الجـوزي   ، وزاد  المـسير   ١٩٢ – ١٢/١٩١ان للطـبري    ي ـجامع الب : ينظر ) ٢(

 .٢١٣ – ١٨/٢١٢القرآن للقرطبي 
ــدة   : ينظــر ) ٣( ــة ص     ٢/٢٦٥مجــاز القــرآن لأبي عبي ــن قتيب ــاني القــرآن وإعرابــه   ٤٧٩، وتفــسير غريــب القــرآن لاب ، ومع

ــاج  ــي ص  ٥/٢٠٧للزجــ ــب ص  ٢٧٧، وتفــــسير المــــشكل لمكــ  =، والكــــشاف للزمخــــشري  ١١٣، والمفــــردات للراغــ
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، ومجاهد، وقتادة، والحسن، وابن زيد، ومقاتـل  - رضي االله عنهما –وروي ابن عباس  
 .)٢(، وبه قال الفراء)١( أن الحَرد القدرة في أنفسهم والجِد– رحمهم االله –

 .)٣(وجاء عن الحسن أن المراد به الفاقةُ والحاجة
 .)٤(عكرمة أن المعنى على أمر مجمع قد أسسوه بينهموحكي عن مجاهد، و

 .)٥(وورد عن سفيان الثوري، وعكرمة أن الحرد هو الحَنق والغضب على المساكين
حــردت حــردك، أي قَــصدت قــصدك، حكــاه     : وقيــل إن المــراد بــالحَرد القَــصد، يقــال    

 .)٦(الفراء، وابن قتيبة
 .)٧(جنتِهمإن الحَرد اسم : وقال السدي

 :لنتيجةا •
 أن الأقوال السابقة في معـنى الحَـرد صـحيحة ومحتملـة، وقـد       – واالله أعلم    –الذي يظهر   

 في الآيـة  »حـرد «وفي إيثـار كلمـة   : [، قـال ابـن عاشـور   )٨(أشار إلى ذلـك جماعـة مـن المفـسرين     
تعلــق نكتــةٌ مــن نكــت الإعجــاز المتعلــق بــشرف اللفــظ ورشــاقته مــن حيــث المعــنى، ومــن جهــة   

 .)٩( ]ارور به بما يناسب كل معنى من معانيه

                              
 .٥/٢٨٩، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٦/١٨٦ =

 .٣/٣٨٨، وتفسير مقاتل ٦/٣٩٦، والدر المنثور للسيوطي ١٢/١٩١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٣/١٧٦معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
 .٤/٣٢٣، وزاد المسير لابن الجوزي ١٢/١٩٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٦/٣٩٦، والدر المنثور للسيوطي ١٢/١٩٢لطبري جامع البيان ل: ينظر ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(
 .٤٨٠، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٣/١٧٦معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٦(
 .٤/٤٠٧، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٣٢٤زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٧(
، والوســيط للواحــدي  ٥/٨، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ١٢/١٩٣للطــبري جــامع البيــان  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٨(

، ٢٩/٥٢ وروح المعـاني للألوسـي   ،٥/٣٥٠، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة    ٤/٣٨٠، ومعالم التتريل للبغوي   ٤/٣٣٧
 .٢٩/٨٤والتحرير والتنوير لابن عاشور 

 .٢٩/٨٤التحرير والتنوير  ) ٩(





 ٧٤٢

  .)١(واللغة العربية تشهد لبعض هذه المعاني
 )٢(فالأقوال السابقة محتملة، وإن كان بعض المفسرين قد ضعف القول بأنه اسم لجنتـهم     

 .- واالله أعلم –
 

* * * 

                              
، ٢/٥١، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ٤/٤١٢اللغـــة للأزهـــري ، وــذيب  ٣/١٧٠العـــين للخليـــل : ينظــر  ) ١(

 ].حرد: مادة[، ٣/١٤٤ولسان العرب لابن منظور 
 .٢٩/٥٢، وروح المعاني للألوسي ٤/٤٠٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ٢(
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 ٧٤٣

: القلم[ ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïZ     ]  : تعالىقوله - ٥ •
٤٢[ . 

 ]ò  ñ  ð  ïZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
قامــت : شــدة الأمــر، كقــولهم :  إنمــا يــراد بــه ò  ñ  ð  ïZ  ] : قولــه عــز وجــل (

ة الحـرب علـى سـاق، ولـسنا نـدفع مـع ذلـك أن الـساق إذا أُريـدت ـا الـشدة فإنمـا هـي مـشبه              
بالساق هذه التي تعلو القدم، وإنه إنما قيل ذلك لأن الساق هي الحاملة للجملـة والمُنهِـضة لهـا،        

 ...فذُكرت هنا لذلك تشبيهاً وتشنيعاً
 لأن النـاس يكـشفون عـن سـوقهم، ويـشمرون للـهرب       ò  ñ  ðZ  ] وقد يكون  
 .عند شدة الأمر

ه فيخـر المؤمنـون سـجداً، وتكـون     يكشف الرحمن جلَّ ثناؤه عن سـاق : وقال ابن مسعود 
 .)٢())١(ظهور المنافقين طَبقاً طَبقاً كأن فيها السفافيد

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أي يوم يكشف الرحمن سبحانه عن ò  ñ  ð  ïZ  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١

 .ساقه
 . أن المعنى يوم يكشف عن شِدة من الأمر– ٢

 :دراسةال •
 : على قولينò  ñ  ð  ïZ  ] : تلف المفسرون في معنى قوله تعالىاخ

                              
ــسفافيد ) ١( ــشوى ــا اللحــم، ينظــر        : ال ــدة ذات شــعب معقَّفــة ي ــي حدي ــفُّود، وه ــن منظــور    : جمــع س ــسان العــرب لاب ل

 ].سفَد: مادة[، ٣/٢١٨
 .٦/٣٢٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٢/٤٧٥، والتسهيل لابن جزي ٥/٢١٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٣(





 ٧٤٤

أن المعنى يوم يكشف الرحمن سبحانه وتعالى عن ساقه، وهـذا المعـنى مـروي عـن       : الأول
 .)١(- رضي االله عنهم أجمعين –ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري 

 .)٢(ابن جزي، والشوكاني، والسعدي: وممن قال به
 – رضـي االله عنــه  –دلوا بمـا روي في الــصحيحين مـن حــديث أبي سـعيد الخــدري    واسـت 

يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كـل   (:سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقـول  : أنه قال 
مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعةً، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره             

 .)٣( )طبقاً واحداً
أن الرجـل إذا وقـع في   : يوم يكشف عـن شِـدة مـن الأمـر، وأصـل هـذا           : أن المعنى : الثاني

 .أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه، شمَّر عن ساقه، فاستعيرت الساق في موضع الشدة
 .)٤(- رضي االله عنهم–ن عباس، ومجاهد، وقتادة، وسعيد بن جبير وهذا مروي عن اب

الفــراء، وابــن قتيبــة، ومكــي، والواحــدي، والراغــب، والزمخــشري، وابــن  : وممــن قــال بــه
 .)٥(عطية، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، والألوسي

 .)٦(وبه قال أهل اللغة أيضاً

                              
 .٦/٣٩٧، والدر المنثور للسيوطي ١٢/١٩٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٥/٢٩١، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٥/٣٦٩القدير للشوكاني ، وفتح ٢/٤٧٥التسهيل لابن جزي : ينظر ) ٢(
، ومـسلم في كتـاب   ٤٢٢ص ] ٤٩١٩[، حديث رقم ]ن والقلم[أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة      ) ٣(

 .، بنحوه من حديث طويل٧١٠، ص ]١٨٣[الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم 
، وجــامع ٢/٣١٠ن العظـيم للـصنعاني   آ، وتفـسير القــر ٤٩٦لحـة عـن ابــن عبـاس ص    صـحيفة علـي بــن أبي ط  : ينظـر  ) ٤(

 .١٢/١٩٧البيان للطبري 
ــاني القــرآن للفــراء   : ينظــر ) ٥( ــن قتيبــة ص     ٣/١٧٧مع ، وتفــسير المــشكل لمكــي ص   ٤٨١، وتفــسير غريــب القــرآن لاب

ــدي  ٢٧٧ ــيط للواحـ ــب ص  ٤/٣٣٩، والوسـ ــردات للراغـ ــشري  ٢٤٩، والمفـ ــشاف للزمخـ ــرر ٦/١٩٠، والكـ ، والمحـ
ــة    ــن عطي ــوجيز لاب ــرازي   ٥/٣٥٢ال ، ١٨/٢١٧، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي    ٣٠/٨٣، والتفــسير الكــبير لل

 .٢٩/٥٩، وروح المعاني للألوسي ١٠/٢٤٧والبحر المحيط لأبي حيان 
ــر ) ٦( ــري   : ينظـ ــة للأزهـ ــذيب اللغـ ــة للزمخـــشري ص   ٩/٢٣١ـ ــاس البلاغـ ــور   ٢٢٥، وأسـ ــن منظـ ــرب لابـ ــسان العـ ، ولـ

 .٤/٣٢٥، وعزاه لأهل اللغة ابن الجوزي في زاد المسير ]سوق: مادة[، ١٠/١٦٦
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 :لنتيجةا •
ــنى قولـــه– واالله أعلـــم –الـــذي يظهـــر   أي يـــوم ò  ñ  ð  ïZ  ] :  تعـــالى أن معـ

يكشف الرحمن سبحانه وتعالى عـن سـاقه يـوم القيامـة، ويـدل لهـذا الحـديث الـصحيح المتقـدم،           
وتفسير القرآن بما صـح عـن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم مقـدم علـى مـا عـداه، قـال الـشوكاني                 

 صـح عـن رسـول االله صـلى     وقد أغنانا االله سـبحانه في تفـسير هـذه الآيـة بمـا       : [بعد ذكره للآية  
 .)١( ]االله عليه وسلم كما عرفت، وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً فليس كمثله شيء

 إلا أن تفـسير  – كمـا تقـدم   –أما القول الآخر فإنه وإن كـان صـحيحاً مـن جهـة اللغـة            
 .- واالله أعلم –الآية بما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أولى 

 
* * * 

                              
 .٥/٣٦٩فتح القدير  ) ١(
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 سورة الحاقة





 ٧٤٧

½  ¾   ¿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ]  : تعالىقوله - ١
  Ë  Ê  É       ÈZ ]٧: الحاقة[ . 

 ]Ã  Â  Á  ÀZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...قَطَعه: حسمه يحسِمه حسماً فانحسم(

 ...منعه إياه: وحسمه الشيء يحسِمه حسماً
 .الشؤم: والحُسوم

½  ¾   ¿  Â  Á  À  ] : تقطع الخير أو تمنعه، وفي التتريل: وأيام حسوم
  ÃZ  ر بعـضهم هـذه        : ، قيل الأيام الحُـسومـة، وعلـى هـذا فـسالآيـة  الدائمـة في الـشر خاص 

 .)١()التي تلونا، وقيل هي المتوالية، وأراه االمتوالية في الشر خاصة

 :.)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 أي متتابعة Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½Z  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١
 .متوالية

 .كاملة– ٢
 . حسمتهم وقطعتهم فلم تبقِ منهم أحداً– ٣
 . شؤماً ونحساً– ٤

 :اسةدرال •
 : في هذه الآية على أقوالÃZ  ] : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى

                              
 .٣/١٥٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٤٧٩، والتسهيل لابن جزي ٤/٣٢٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٦/٧٧النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
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 ٧٤٨

: أـا بمعــنى متتابعـة ومتواليــة، يقـال للــشيء إذا تتـابع فلــم ينقطـع أولــه عـن آخــره      : الأول
حــسوم، وإنمــا أُخــذ مــن حــسم الــداء، إذا كُــوي صــاحبه، لأنــه يكــوى بمكــواةٍ، ثم يتــابع ذلــك    

 .)١(عليه
 .والية في الشر خاصة، وهو ما ذهب إليه ابن سيدهوقيل هي المت

وهذا المعنى مروي عن ابن عبـاس، وابـن مـسعود، ومجاهـد، وقتـادة، وعكرمـة، وسـفيان              
 .)٢(- رضي االله عنهم أجمعين –الثوري 

ــه  ــال بـ ــاس،     : وممـــن قـ ــاج، والنحـ ــبري، والزجـ ــة، والطـ ــن قتيبـ ــدة، وابـ ــو عبيـ ــراء، وأبـ الفـ
 .)٣(والقرطبي

ــاني ــنى أن م: الثــ ــن  Ã  Â  Á  À  ¿Z  ] عــ ــو مــــروي عــ ــة، وهــ  أي كاملــ
 .)٤(الضحاك

ــث ــريح حــسمتهم وأفْنتــهم     : الثال ــا بمعــنى الحَــسم والقطــع، أي أن هــذه ال أن الحــسوم هن
، وهــو Ñ  Ð  Ï  Î  ÍZ  ] : وأذْهبتـهم، فلــم تبـقِ منــهم أحـداً، ولهــذا قـال تعــالى بعـدها     

 .)٥(مروي عن ابن زيد
الحــسوم في هــذه الآيــة النحِــسات المــشائيم، كمــا قــال تعــالى في الآيــة    أن المــراد ب: الرابــع

|  ] : الأخرى    {  z  y   x   w   vZ] ١٦: فصلت[ . 

                              
 .٣/١٨٠معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١(
، وجــامع ٢/٣١٢، وتفـسير القــرآن العظـيم للـصنعاني    ٤٩٨صـحيفة علـي بــن أبي طلحـة عـن ابــن عبـاس ص      : ينظـر  ) ٢(

 .٦/٤٠٦، والدر المنثور للسيوطي ٢٠٩ – ١٢/٢٠٨البيان للطبري 
 ص ، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة  ٢/٢٦٧، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة  ٣/١٨٠معــاني القــرآن للفــراء  : ينظــر ) ٣(

ــه للزجــاج    ١٢/٢٠٩، وجــامع البيــان للطــبري   ٤٨٣ ، وإعــراب القــرآن للنحــاس    ٥/٢١٤، ومعــاني القــرآن وإعراب
 .١٨/٢٢٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٥

 .٤/٣٢٩زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
ــن الجــوزي   ١٢/٢٠٩جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٥( حكــام القــرآن للقــرطبي   ، والجــامع لأ٤/٣٢٩، وزاد المــسير لاب

١٨/٢٢٦. 
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 .)٢(، وبه قال السعدي)١(وهذا القول مروي عن عكرمة، والربيع بن أنس

 :لنتيجةا •
½  ¾   ¿  ] : قـوال الـسابقة في معـنى قولـه تعـالى      أن الأ– واالله أعلـم  –الظاهر  

  Ã  Â  Á  ÀZ    ــا مــن بــاب   )٣( صــحيحة ومحتملــة مــن جهــة التفــسير واللغــةوأ ،
 ÃZ  ] : [)٤(اختلاف التنوع، وقد أشار إلى ذلك جماعـة مـن المفـسرين، قـال الزمخـشري           

ــت نحِــساتٍ حــسمت كــل خــير واستأصــلت كــل بركــة، أو متتابعــة هبــوب الريــاح، مــا      خفَت
 .)٥( ]ساعة حتى أتت عليهم
 .)٦( ] أي كوامل متتابعاتٍ مشائيمÃ  Â  Á  À  ¿Z  ]  : [وقال ابن كثير

وكل هذه المعاني صـالح لأن يـذكر   : [وقال ابن عاشور بعد ذكره للأقوال في معنى الآية        
 .)٧( ]مع هذه الأيام، فإيثار هذا اللفظ من تمام بلاغة القرآن وإعجازه

 
* * * 

                              
 .٤/٤١٣، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٨/٢٢٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر ) ١(
 .٥/٢٩٦تيسير الكريم الرحمن للسعدي : ينظر ) ٢(
بــن ، ومعجــم مقــاييس اللغــة لا ٤/٣٤٣، وــذيب اللغــة للأزهــري  ٣/١٥٣العــين للخليــل : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٣(

 ].حسم: مادة[، ١١/١٥٣، ولسان العرب لابن منظور ٢/٥٧فارس 
، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٦/١٩٥، والكشاف للزمخشري ٣/٣٩٢تفسير مقاتل : ينظر على سبيل المثال  ) ٤(

بـن  ، والتحريـر والتنـوير لا  ٩/٢٢، وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود     ٢/٥٢٠، وأنوار التتريل للبيـضاوي   ٤/٤١٣
 .٢٩/١١٧عاشور 

 .٦/١٩٥الكشاف  ) ٥(
 .٤/٤١٣تفسير القرآن العظيم  ) ٦(
 .٢٩/١١٧التحرير والتنوير  ) ٧(
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 ٧٥٠

{  ]  : تعالىقوله - ٢ •   |   {Z ]٥١: الحاقة[ . 
 ]Z}  |  {      ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
|  {  ] إزاحةُ الشك، وفي التتريـل   : اليقين(   {Z     أضـاف الحـق إلى الـيقين، ولـيس 

يقين، إنمـا هـو خالـصه وأصـحه، فجـرى      هو من إضافة الشيء إلى نفـسه، لأن الحـق هـو غـير ال ـ        
 .)١()مجرى إضافة البعض إلى الكل

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
|  {  ] :  أن معنى قوله تعالى– ١   {Zهحأي محض اليقين وخالصه وأص . 
 . أن هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، أي حق يقين، لا بطلان فيه– ٢

 :دراسةال •
ده إلى أن المراد بحق اليقين في هذه الآية خالِصه وأصحه ومحضه، فيكون    ذهب ابن سي  

 :هذا من باب إضافة البعض إلى الكل، واليقين ثلاث درجات
النحـاس، والزمخـشري،   : علم اليقين، وعين اليقين، وحـق الـيقين، وممـن قـال ـذا القـول           

 .)٤(، وهذا هو مذهب البصريين)٣(وابن عطية
إلى أن هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وقالوا إن إضافة الـشيء   وذهب الكوفيون   

إلى نفسه مع اخـتلاف اللفظـين أسـلوب عـربي، وقـد ورد في القـرآن الكـريم في أكثـر مـن آيـة،              
ــه تعــالى   ــها قول {  ] : من   |Z] ــه تعــالى    ،]١٠٩: يوســف ــدار هــي الآخــرة، وقول : وال

                              
 .٦/٣١٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٠/٩٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٨٣، والتسهيل لابن جزي ٥/١٩إعراب القرآن للنحاس : ينظر ) ٢(
 .٥/٣٦٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦/٢٠٤، والكشاف للزمخشري ٥/١٩ إعراب القرآن للنحاس: ينظر ) ٣(
 .٥/٣٦٣، وابن عطية في المحرر الوجيز ٥/١٩عزاه للبصريين، والآخر للكوفيين، النحاس في إعراب القرآن  ) ٤(
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 ٧٥١

[i   hZ] قولهم مسجد الجامع ونحوهاوالشهر هو رمضان، ومنه ]١٨٥: البقرة . 
 .)١(البغوي، وابن الجوزي، والرازي، والشنقيطي: وممن قال ذا القول

 .)٢(وقالوا إن الحكمة من إضافة الشيء إلى نفسه لقصد المبالغة والتأكيد

 :لنتيجةا •
 أن الآية تحتمل المعنيين الـسابقين، فيحتمـل أن يكـون المـراد      – واالله أعلم    –الذي يظهر   

يقين محضه وخالصه وأصحه، ويحتمل أن يكـون مـن بـاب إضـافة الـشيء إلى نفـسه، أي       بحق ال 
 واالله -، )٣(أن هذا القرآن حق يقين، لا بطلان فيه، وقد أشـار إلى ذلـك جماعـة مـن المفـسرين        

 .-أعلم 
 

* * * 
 

                              
، ٣٠/١٠٦، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٤/٣٣٤، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٤/٣٩١معــالم التتريــل للبغــوي  : ينظــر ) ١(

 .٥/٢٤٩وأضواء البيان للشنقيطي 
ــيط لأبي حيـــان ٣٠/١٠٦التفـــسير الكـــبير للـــرازي  : ينظـــر ) ٢( ــبي  ١٠/٩٦، والبحـــر المحـ ، والـــدر المـــصون للـــسمين الحلـ

٦/٢٧١. 
، والبحـر المحـيط   ٢/٤٨٣، والتسهيل لابن جزي ١٨/٢٤١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر على سبيل المثال    ) ٣(

، والتحريـر والتنـوير   ٥/٢١٦، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٦/٢٧١، والدر المصون للسمين الحلبي    ١٠/٩٦ لأبي حيان 
 .٢٩/١٥٠لابن عاشور 
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 سورة المعارج





 ٧٥٣

 . ]١٥: المعارج[ Z:;  >     =  ]  : تعالىقوله -١
 ]Z=  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 النـار، قـال االله   -غير مصروفة–اللَّهب الخالص، وقد لَظِيت النار لظى ولظى      : واللَّظى(

=  ] عز وجل       <   ;:Zاللظى شبه أن يكون هذا الموضع إنما...موضع: ، وذاتي ، ويمس 
 .)١()ذا تشبيهاً بجهنم لِداعٍ دعا إلى ذلك من حر أو غيره من المكروه

 :دراسةال •
ــة    ــنى اللَّظــى في اللغ ــن ســيده أن مع ــب الخــالص، يقــال  : ذكــر اب ــار لظــى   : اللَّه ــت الن لَظِي

 اسم وعلم على جهنم، سميت بذلك لشدة تلَهبِها وتوقُـدها،      -غير المصروفة –ولظى، ولظى   
 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(وبنحو هذا قال المفسرون

=  ] : [قال الواحدي       <Z     اللَّهـب الخـالص،   :  وهي من أسماء النار، ومعناها في اللغة
 .)٤(]يقال لَظِيت النار تلَظَّى لظى

=  ] قال االله جل وعـز      : [وقال الأزهري       <   ;:Z     ،وهـي   مـن أسمـاء النـار نعـوذُ بـاالله 
ــاً، إذا التــهبت، قــال االله جــل وعــز        ــصرف، وقــد تلظَّــت النــار تلظِّي معرفــة لا تنــون، لأــا لا تن

                              
 .٤/٤٦٨المخصص  ) ١(
، ٣/٤٠٣، وبحر العلوم للسمرقندي ١٢/٢٣١، وجامع البيان للطبري ٣/١٨٤معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(

، والكشاف ٤/٣٩٤، ومعالم التتريل للبغوي )لظى (٤٥٠راغب ص، والمفردات لل٤/٣٥٢والوسيط للواحدي 
، والجامع لأحكام ٣٠/١١٢، والتفسير الكبير للرازي ٤/٣٣٧، وزاد المسير لابن الجوزي٦/٢٠٧للزمخشري 

، وإرشاد العقل ١٠/٢٦٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٨٦، والتسهيل لابن جزي ١٨/٢٤٩القرآن للقرطبي 
، والتحرير ٢٩/١٠٣، وروح المعاني للألوسي ٥/٣٨٦، وفتح القدير للشوكاني ٩/٣٢د السليم لأبي السعو

 .٢٩/١٦٣والتنوير لابن عاشور 
، وأساس البلاغة للزمخشري ١٤/٣٩٥، وذيب اللغة للأزهري ٨/١٦٩العين للخليل : ينظر على سبيل المثال ) ٣(

 ].لظى: مادة[، ١٥/٢٤٨، ولسان العرب لابن منظور ٤٠٩ص
 .٤/٣٥٢الوسيط  ) ٤(
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 ٧٥٤

[  Â  Á  ÀZ ] ١(]]١٤:الليل( . 
ــت النــار وتلظَّــت، قــال تعــالى    : [وقــال الراغــب Á  ] اللَّظــى اللَّهــب الخــالص، وقــد لَظِي

ÂZ غير مصروفة اسم لجهنم، قال تعالى  أي تتلظَّى، ولظى  [  =      <Z [)٢( . 

 :لنتيجةا •
=  ] ما أورده ابن سيده في معنى قوله تعالى         <   ;:Z هو قول المفسرين، وأهل اللغة 

 . واالله أعلم-كما سبق–
 

* * * 

                              
 ].لظى: مادة[، ١٤/٣٩٥ذيب اللغة  ) ١(
 ].لظى: مادة[، ٤٥٠المفردات ص ) ٢(
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 ٧٥٥

@   ]  : تعالىقوله -٢ •   ?Z ]١٦: المعارج[ . 
 ]Z?  @   ]  :له تعالىمعنى قو[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١()Z?  @   ] جمع شواة، وهي جِلدة الرأس، قال تعالى : والشوى(

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالشوى جلدة الرأس-١
 ). الرأس- الرجلان-اليدان( أا الأطراف -٢
 . محاسن الوجه ومكارمه-٣
٤-قِب العب والعص. 

 :دراسةال •
 أي جلدة الرأس، Z?  @   ] ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالشوى في قوله تعالى  

 .وهي جمع شواة، فالنار تترع جلدة رأس من يدخلها
 بي، وبـــه قالـــك ابـــن قتيبـــة، ومكـــي بـــن أ )٣(وهـــذا القـــول مـــروي عـــن مجاهـــد رحمـــه االله 

 .)٤(طالب
، )٥() الـرأس - الـرجلان -اليـدان (اد بالشوى الأطـراف  وجاء عن مقاتل رحمه االله أن المر    

 .)٦(الفراء، والواحدي، والراغب، البغوي: وممن قال ذا القول

                              
 .٤/٤٦٤المخصص  ) ١(
 .١٨/٢٥٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٣٣٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .٤/٣٩٤، ومعالم التتريل للبغوي ١٢/٢٣٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٢٧٩، وتفسير المشكل لمكي ص٤٨٦فسير غريب القرآن لابن قتيبة صت ) ٤(
 .٣/٣٩٨تفسير مقاتل  ) ٥(
، ومعالم التتريل ٢٧١، والمفردات للراغب ص٤/٣٥٢، والوسيط للواحدي ٣/١٨٥معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٦(

 .٤/٣٩٤للبغوي 
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 ٧٥٦

 .)١(وحكِي عن الحسن وقتادة رحمهما االله أن الشوى محاسن الوجه ومكارمه
 .)٢(وورد عن سعيد بن جبير رحمه االله أا تترع العصب والعقِب

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال الـسابقة في المـراد بالـشوى صـحيحة ومحتملـة مـن          -واالله أعلـم  –الذي يظهر   
، قـال قتـادة   )٤(، وقـد أشـار إلى احتمالهـا أو بعـضها جماعـة مـن المفـسرين       )٣(جهة التفسير واللغة 

 .)٥( ]أي نزاعة لهامته، ومكارم وجهه وخلقه، وأطرافه: [في معنى الآية
عـن لظــى، إـا تـترع جلــدة الـرأس، وأطــراف     يقــول تعـالى ذكـره مخــبراً   : [وقـال الطـبري  

رمــى  : جمــع شــواة، وهــي مــن جــوارح الإنــسان مــالم يكــن مقــتلاً، يقــال         : والــشوى . البــدن
 .)٦( ]إذا لم يصِب مقتلاً: فأشوى
 

* * * 
 

                              
 .٦/٤١٨، والدر المنثور للسيوطي ٤/٣٣٧ي ، وزاد المسير لابن الجوز١٢/٢٣٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٤/٣٣٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٣٩٤، ومعالم التتريل للبغوي ٦/٩٣النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، ومعجم مقاييس اللغة لابن ١١/٤٤٢، وذيب اللغة للأزهري ٦/٢٩٨العين للخليل : ينظر على سبيل المثال ) ٣(

 ].شوى: مادة[، ١٤/٤٤٥العرب لابن منظور ، ولسان ٣/٢٢٤فارس 
، ٦/٢٠٧، والكشاف للزمخشري ٥/٢٢١، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٢/٢٣١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(

، والدر المصون للسمين الحلبي ١٨/٢٥٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠/١١٣والتفسير الكبير للرازي 
، وروح المعاني للألوسي ٢/٥٢٦، وأنوار التتريل للبيضاوي ٤/٤٢٢لعظيم لابن كثير ، وتفسير القرآن ا٦/٣٧٧

 .٢٩/١٦٤، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٩/١٠٣
 .٤/٤٢٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ) ٥(
 .١٢/٢٣١جامع البيان  ) ٦(
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 ٧٥٧

 . ]١٧: المعارج[ E   D  C   BZ  ]  : تعالىقوله -٣ •
 ]E   D  C   BZ  ]  :عالىمعنى قوله ت[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
E   D  ] صـروفه، وقولـه تعـالى    : دواعـي الـدهر  (   C   BZ     ـم مـن ذلـك، أي تفعـل 

عاء الذي هو النداء، وليس بقوي١( )الأفاعيل المكروهة، وقيل هو من الد(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
B  E   D ]  أن معنى قوله تعالى -١   C  Zأي تناديهم بأسمائهم . 
 . أن المعنى تفعل م الأفاعيل المكروهة وتعذم-٢
 . لك من أدبر وتولى-٣
 . أنه ضرب مثل، والمعنى أن مصير من أدبر وتولى إليها، فكأا الداعية لهم-٤
 . أن الداعي هنا خزنة جهنم، وأضيف دعاؤهم إليها-٥

 :دراسةال •
E   D  ]  أن معنى قوله تعالى   إلى )٣(ذهب المفسرون    C   BZ ،أي تناديهم بأسمائهم 

فالمراد هنـا بالـدعاء هـو النـداء حقيقـة، وهـو أن النـار تـتكلم وتنـاديهم بأسمـائهم، فتقـول إليَّ يـا              

                              
 .٢/٢٣٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .١٨/٢٥١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، و٦/٢٠٧الكشاف للزمخشري : ينظر ) ٢(
، وممن قال به ابن عباس رضي االله عنهما ينظر معالم التتريل ٤/٣٣٧ابن الجوزي في زاد المسير : عزاه للمفسرين ) ٣(

، ومعاني ٣/٣٩٨تفسير مقاتل : ، وينظر على سبيل المثال٥/٣٦٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/٣٩٤للبغوي 
، وبحر العلوم ٥/٢٢٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٢/٢٣٣، وجامع البيان للطبري ٣/١٨٥القرآن للفراء 
، والجامع لأحكام القرآن ٤/٣٩٤، ومعالم التتريل للبغوي ٤/٣٥٣، والوسيط للواحدي ٣/٤٠٤للسمرقندي 

، ٥/٣٠٦، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٤/٤٢٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٨/٢٥١للقرطبي 
 .٤/١٤٥وأضواء البيان للشنقيطي 
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 ٧٥٨

 .مشرك، إليَّ يا منافق
ويدلُّ لهذا القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة الدالة على أن النار تتكلم، ومن ذلـك       

، ومنها حـديث محاجـة       ]٣٠: ق [Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ  ] تعالى  قوله  
يلْقـى في  [، وقوله صلى االله عليه وسلم أيضاً من حـديث أنـس رضـي االله عنـه        )١(النار مع الجنة  

 .)٢( ] قطْ قطْالنار، وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه، فتقول
ــنى   E   D  ] وذكـــر ابـــن ســـيده أن معـ   C   BZ  ــة  أي تفعـــل ـــم الأفاعيـــل المكروهـ

 .وتعذم، وقال هذا من دواعي الدهر وهي صروفه، وليس من الدعاء بمعنى النداء
 .)٣(وقال ثعلب إن المعنى لك من أدبر وتولى، فتدعو بمعنى لك

، أي إن مـصير مـن أدبـر وتـولى إليهـا، فكأـا       وذهـب ابـن قتيبـة إلى أن هـذا ضـرب مثَـل      
 .)٤(الداعية لهم

ــل إن الــدعاء هنــا بمعــنى النــداء، لكــن الــداعي خزنــة جهــنم ولــيس النــار، فأُضــيف            وقي
 .)٥(دعاؤهم إليها لأا مكان الداعين، أو لأا سبب الدعاء

 :لنتيجةا •
وأن النار تـتكلم حقيقـة،    أن المراد بالدعاء هنا النداء حقيقة، -واالله أعلم  -الذي يظهر   
 ويدل لذلك القرآن الكـريم والأحاديـث الـصحيحة     -وهو قول المفسرين   -وتناديهم بأسمائهم   

 هــو -تنــاديهم بأسمــائهم -القــول الأول : [، قــال القــرطبي بعــد ذكــره للأقــوال  -كمــا تقــدم-

                              
، ومسلم في ]٤٨٥٠[، برقم ٤١٤ ص Ñ  Ð  ÏZ  ] أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى  ) ١(

 ].٢٨٤٦[، برقم ١١٧٢كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ص
، ومسلم في ]٤٨٤٨[، برقم ٤١٤، ص Ñ  Ð  ÏZ  ] الى أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تع ) ٢(

 .بنحوه] ٢٨٤٨[، برقم ١١٧٢كتاب الجنة، النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ص
 .١٠/٢٧٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٥/٣٦٧المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٣(
 .١٠٨تأويل مشكل القرآن ص: ينظر ) ٤(
 .٥/٢٢ في إعراب القرآن ذكره النحاس ) ٥(
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 ٧٥٩

 .)١( ]الحقيقة، حسب ما تقدم بيانه بآي القرآن والأخبار الصحيحة
واعلم أن ما يزعمـه كـثير مـن المفـسرين وغيرهـم مـن المنتـسبين للعلـم          [:وقال الشنقيطي 

ــصر، ولا تــتكلم، ولا تغتــاظ، وأن ذلــك كلــه مــن قبيــل اــاز، أو أن الــذي     مــن أن النــار لا تب
ــصحيحة، بــلا        ــصوص الــوحي ال ــه، لمخالفتــه ن ــه باطــل ولا معــول علي يفعــل ذلــك خزنتــها، كل

 .مستند، والحق هو ما ذكرنا
ن يعتـد بـه مـن أهـل العلـم علـى أن النـصوص مـن الكتـاب والـسنة لا يجــوز           وقـد أجمـع م ـ  

 .)٢( ]صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محله
 

* * * 
 

                              
 .١٨/٢٥١الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
 .٤/١٤٥أضواء البيان  ) ٢(
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 ٧٦٠

X  ]  : تعالىقوله -٤ •      W  V  UZ ]٢١: المعارج[ . 
 ]XZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
X  ] ضنِين، وفي التتريل : رجل منوع(      W   V  UZ( )١(. 

 :دراسةال •
X  ] فَسر ابن سـيده المَنـوع في قولـه تعـالى                W   V  UZ    نِين، وبنحـو هـذابالـض 

 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢(التفسير قال المفسرون
U  X  ] : [قال الطبري       W   VZ ى فهو منـوع   :  يقولوإذا كَثُر ماله، ونال الغِن

 .)٤( ]لما في يده، بخيل به، لا ينفقه في طاعة االله، ولا يؤدي حق االله منه
ــن منظــور  ــاع  : [وقــال اب ومن ومــانع ــوع ــلٌ من جــل   : ر ــسِك، وفي التتري مم ــنِينض [  ¸

¹Z ] يه ، وف ]١٢: القلم [  X      W   V  UZ[ )٥(. 

                              
 .٢/١٤٦المحكم المحيط الأعظم  ) ١(
، وإعراب القرآن للنحاس ١٢/٢٣٤، وجامع البيان للطبري ٣/٣٩٩تفسير مقاتل : ينظر على سبيل المثال ) ٢(

، والكشاف ٤/٣٩٤، ومعالم التتريل للبغوي ٤٧٥ص، والمفردات للراغب ٤/٣٥٣، والوسيط للواحدي ٥/٢٣
، والجامع لأحكام ٣٠/١١٤، والتفسير الكبير للرازي ٤/٣٣٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٦/٢٠٩للزمخشري 

، وتفسير القرآن ١٠/٢٧٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٨٦، والتسهيل لابن جزي ١٨/٢٥١القرآن للقرطبي 
، وتيسير الكريم ٢٩/١٠٦، وروح المعاني للألوسي ٥/٣٨٨تح القدير للشوكاني ، وف٤/٤٢٢العظيم لابن كثير 
 .٢٩/١٧٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٣٠٦الرحمن للسعدي 

، وأساس البلاغة ٥/٢٧٨، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٣/١٩ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال ) ٣(
 ].منع: مادة[، ٨/٣٤٣ لابن منظور ، ولسان العرب٤٣٧للزمخشري ص

 .١٢/٢٣٤جامع البيان  ) ٤(
 ].منع: مادة[، ٨/٣٤٣لسان العرب  ) ٥(
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 ٧٦١

 :لنتيجةا •
X  ] ما أورده ابن سيده في معنى قوله تعالى       W   V  UZ هو قول أهل التفسير 

 . واالله أعلم-كما تقدم–وأهل اللغة 
 

* * * 
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 ٧٦٢

 
 
 
 

 
 

 سورة الجن
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 ٧٦٣

<  ?    @  B  A  ]  : تعالىقوله -١   =  <    ;   :Z ]٣: الجن[ . 
 ]Z:  ;    >  =  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)ــة، وفي التتريــل  : الجَــدظَمالع [  =  <    ;  :Zهــدــاه، وفي  :  قيــل ج ــه، وقيــل غن عظمت

 . أي عظُم في أعيننا)١ ()يناإنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد ف(حديث أنس 
وخص بعضهم بالجَد عظمة االله عز وجل، وقول أنس ها هنا يـرد هـذا، لأنـه قـد أوقعـه           

 .)٢( )على الرجل

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي عظمة ربناZ>  =  ]  أن معنى قوله تعالى -١
 . قدرة ربنا-٢
 . غنى ربنا-٣
 . جلال ربنا-٤
 .نا أمر رب-٥
 . ذكر بنا-٦
 . ملك ربنا وسلطانه وثناؤه-٧

 :دراسةال •
ــالى    ــه تعـ ــنى قولـ ــيده أن معـ ــر ابـــن سـ ــور   Z>  =  ] ذكـ ــو قـــول جمهـ ــه، وهـ  أي عظمتـ
 .)٤(المفسرين، كما ذكر ذلك ابن عطية، وأبو حيان

                              
 .٤/٤٠١، والبغوي في معالم التتريل ]١٢٢١٦[، برقم ١٩/٢٤٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ) ١(
 .٧/١٣٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
 .٥/٤٠٣، وفتح القدير للشوكاني ٤/٣٤٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٣(
 .١٠/٢٩٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٥/٣٧٩المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٤(
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 ٧٦٤

 .)١(وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن المعنى قُدرة ربنا
 .)٢(راد غنى ربناوجاء عن الحسن رحمه االله أن الم

 .)٣(وورد عن مجاهد، وعكرمة، وقتادة رحمهم االله أنه جلال ربنا
 .)٤(وحكي عن ابن عباس، والسدي، وقتادة، وابن زيد رضي االله عنهم أنه أمر ربنا

 .)٥(وروي عن مجاهد أيضاً، ومقاتل رحمهما االله أن المراد به ذِكْر ربنا
 .)٦(ا وسلطانه وثناؤهوقال أبو عبيدة إنه ملك ربن

 :لنتيجةا •
 متقاربة، Z>  =  ]  أن الأقوال السابقة في معنى قوله تعالى  -واالله أعلم –الذي يظهر   

وصحيحة، ومحتملة، وأا من باب اختلاف التنوع الذي لا تضاد فيه، وقد أشار إلى احتمـال   
 Z>  =  ] : [شري، قــال الزمخ ــ)٧(هــذه الأقــوال أو بعــضها جماعــة مــن أهــل التفــسير واللغــة    

 .)٨( ]، أو ملْكه وسلطانه، أو غِناه...جد فلانٌ في عيني، أي عظُم: عظمته، من قولك
* * * 

                              
 .١٢/٢٥٩، وجامع البيان للطبري ٥٠٣صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص: ينظر ) ١(
، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٢٦٠، وجامع البيان للطبري ٢/٣٢١تفسير القرآن العظيم للصنعاني : ينظر ) ٢(

٦/٤٣٠. 
الفراء في معاني : ، وبه قال أيضا١٢/٢٥٩ً، وجامع البيان للطبري ٢/٣٢١تفسير القرآن العظيم للصنعاني : ينظر ) ٣(

 .٥/٢٣٤، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٣/١٩٢القرآن 
 .٤/٣٤٧، وزاد المسير لابن الجوزي ١٢/٢٥٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٣/٤٠٥، وتفسير مقاتل ١٢/٢٦٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٢/٢٧٢مجاز القرآن  ) ٦(
، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٦/٢٢٣، والكشاف للزمخشري ١٢/٢٦٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٧(

، وأساس ١/٤٠٦، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١٠/٤٥٥ذيب اللغة للأزهري : ، وينظر أيضا٩/٤٣ً
 ].جدد: مادة[، ٣/١٠٧، ولسان العرب لابن منظور ٥٣البلاغة للزمخشري ص

 .٦/٢٣٣الكشاف  ) ٨(
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 ٧٦٥

 . ]٤: الجن[ E  D   J  I  H  G   FZ]  : تعالىقوله -٢
 ]JZ  ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...البعد: لشطاطا(

ــشطّط ــه، وفي       : وال ــك، مــشتق من ــب أو احتكــام أو غــير ذل ــع أو طل ــدر في بي مجــاوزة القَ
J  I  H  G  ] التتريل     F E  DZ( )١(. 

 :دراسةال •
ــه تعـــالى       ــشطط في قولـ ــيده أن المـــراد بالـ ــن سـ ــر ابـ I  H  G  ] ذكـ    F     E  D

JZ     كـان يقـول علـى االله قـولاً فيـه بعــد       البعـد ومجـاوزة القـدر في القـول، أي أن سـفيههم 
 .عن الحق، وفيه جور وتجاوز للحد، وهو نسبتهم الصاحبة والولد إلى االله تعالى

 .)٣(، وهو المعروف في اللغة أيضاً)٢(وهذا هو قول المفسرين
مجــاوزة الحَــد في الظلــم وغــيره، ومنــه أشــطَّ في الــسوم، إذا  : والــشطَط: [قــال الزمخــشري

 أي يقول قولاً هو في نفسه شطط، لفرط ما أَشطَّ فيه، وهـو نـسبة الـصاحبة والولـد           أبعد فيه، 

                              
 .٧/٤١٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، ١٢/٢٦٢، وجامع البيان للطبري ٤٨٩، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٣/٤٠٥تفسير مقاتل : ينظر ) ٢(

، والنكت ٢٨١، وتفسير المشكل لمكي ص٣/٤١١ر العلوم للسمرقندي ، وبح٥/٣٢وإعراب القرآن للنحاس 
، ومعالم التتريل للبغوي ٢٦٠، والمفردات للراغب ص٤/٣٦٣، والوسيط للواحدي ٦/١١٠والعيون للماوردي 

، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٣٨٠، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦/٢٢٣، والكشاف للزمخشري ٤/٤٠١
، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٢٩٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٩٥ن جزي ، والتسهيل لاب٤/٣٤٧
، والتحرير والتنوير لابن ٥/٣١٨، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٥/٤٠٣، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٢٩

 .٢٩/٢٢٣عاشور 
، ومعجم مقاييس اللغة لابن ١١/٢٦٣، وذيب اللغة للأزهري ٦/٢١٢العين للخليل : ينظر على سبيل المثال ) ٣(

 ].شطط: مادة[، ٧/٣٣٣، ولسان العرب لابن منظور ٣/١٦٥فارس 
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 .)١( ]إلى االله
الشين، والطاء أصلان صحيحان، أحـدهما البعـد، والآخـر يـدل علـى           : [وقال ابن فارس  

 . )٢( ]الميل ويقال أشطَّ فلان في السوم، إذا بعد وأتى الشطَط، وهو مجاوزة القدر

 :لنتيجةا •
J  I  H  G  ] ما ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى           F  E  DZ   هـو 

 . واالله أعلم-كما تقدم–قول المفسرين، وأهل اللغة 
 

* * * 
 

                              
 .٦/٢٢٣الكشاف  ) ١(
 .٣/١٦٥معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  ]  : تعالىقوله -٣ •
  ÛZ ]١٣: الجن[ . 

 ]المراد بالرهق في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( )Û  Ú  Ù  Ø  ×Z  ] الظُّلم، وفي التتريل : والرهق(

 :دراسةال •
 بـالظُّلم، وعبـارات   Û  Ú  Ù  Ø  ×Z  ] فَسر ابن سـيده الرهـق في قولـه تعـالى       

مـا  :  أي ظلماً، وأصل الرهـق Û  ÚZ  ] : [تيبة، قال ابن ق )٢(المفسرين قريبة من هذا المعنى    
 .)٣( ]رهِق الإنسان من عيب أو ظلم

والرهـق الظلـم، أي يجعـل ثـواب عملـه لغـيره، والـبخس والنقــصان        : [وقـال الـسمرقندي  
 .)٤( ]من ثواب عمله

 الـراء، والهـاء،  : [، قـال ابـن فـارس   )٥(وقد اتفق أهل اللغة مع أهـل التفـسير في هـذا المعـنى       

                              
 .٤/٨٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وينظر ٣/٤٠٦، وتفسير مقاتل ١٢/٢٦٧جامع البيان للطبري : فتادة، وابن زيد، ومقاتل، ينظر: ممن قال به ) ٢(

، وتفسير ٣/٤١٢، وبحر العلوم للسمرقندي ١٢/٢٦٧، وجامع البيان للطبري ٣/١٩٣معاني القرآن للفراء : أيضاً
، والكشاف للزمخشري ٤/٤٠٣، ومعالم التتريل للبغوي ٤/٤٦٥، والوسيط للواحدي ٢٨٢المشكل لمكي ص

، والتفسير الكبير للرازي ٤/٣٤٨ ، وزاد المسير لابن الجوزي٥/٣٨٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦/٢٢٨
، وتفسير القرآن ١٠/٢٩٨، والبحر المحيط لأبي حيان ١٩/١٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠/١٤١

، وفتح ٩/٤٥، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٢/٥٣٥، وأنوار التتريل للبيضاوي ٤/٤٣١العظيم لابن كثير 
 .٥/٤٠٦القدير للشوكاني 

 .٤٩٠يب القرآن صتفسير غر ) ٣(
 .٣/٤١٢بحر العلوم  ) ٤(
، وأساس ٢/٤٥١، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/٣٩٧ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال ) ٥(

 ].رهق: مادة[، ١٠/١٢٨، ولسان العرب لابن منظور ١٨١البلاغة للزمخشري ص
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ــشيءَ، والآخــر العجلــة والتــأخير         ــاف أصــلان متقاربــان، فأحــدهما غِــشيان الــشيءِ ال ، ...والق
 .)١( ]Û  Ú  Ù  Ø  ×Z  ] العجلةُ والظلم، قال االله تعالى : والرهق

 :لنتيجةا •
 هـو قـول أهـل     Û  Ú  Ù  Ø  ×Z  ] مـا أورده ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى       

 . واالله أعلم-كما سبق–التفسير، وأهل اللغة 
 

* * * 
 

                              
 ].رهق: مادة[، ٢/٤٥١معجم مقاييس اللغة  ) ١(
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<  ?     @  E  D  C  B   A  ]  : تعالىقوله -٤ •   =<   ;Z ]الجن :
١٧[ . 

 ]E  D  CZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 عذاباً -واالله أعلم– معناه  E  D  CZ  ] ، وقوله تعالى ...المشقَّة: والصعود(

 .)١( )شاقاً

 :دراسةال •
 أي عذاباً شاقَّاً وبنحو هذا  E  D  CZ  ] ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى 

 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللِّسان)٢(قال المفسرون
ا شق تصعدني الأمر، إذ:  أي عذاباً شاقَّاً، يقال E  D  CZ  ] : [قال ابن قتيبة

٤( ]علي(. 

                              
â  ] ، وذكر هذا المعنى أيضاً عند قوله تعالى ١/٢٦١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(   áZ] ١٧: المدثر[ ،

 .فيكتفى ذا الموضع
، والدر ١٢/٢٧٠جامع البيان للطبري : ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد رضي االله عنهم، ينظر: ممن قال به ) ٢(

، ٤٩١، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٣/٤٠٧ير مقاتل تفس: ، وينظر أيضا٦/٤٣٦ًالمنثور للسيوطي 
، ٢٨٢، وتفسير المشكل لمكي ص٥/٢٣٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٢/٢٧٠وجامع البيان للطبري 
، والكشاف ٤/٤٠٤، ومعالم التتريل للبغوي ٢٨٠، والمفردات للراغب ص٤/٣٦٧والوسيط للواحدي 

، والتفسير الكبير ٤/٣٤٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٣٨٣بن عطية ، والمحرر الوجيز لا٦/٢٣١للزمخشري 
، والبحر المحيط ٢/٤٩٧، والتسهيل لابن جزي ١٩/٢٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠/١٤٣للرازي 

، وتيسير ٥/٤٠٩، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٣٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٣٠٠لأبي حيان 
 .٢٩/٢٤٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٣٢٠للسعدي ن الرحمالكريم 

، وأساس البلاغة ٣/٢٨٧، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٦ذيب اللغة للأزهري : ينظر على سبيل المثال ) ٣(
 ].صعد: مادة[، ٣/٢٥١، ولسان العرب لابن منظور ٢٥٣للزمخشري ص

 .٤٩١تفسير غريب القرآن ص ) ٤(





 ٧٧٠

 .)١(]أصل هذا كُلِّه من الصعود، لأنه شاق، فَكُني به عن المشقَّات: [وقال ابن الجوزي
الصاد، والعين، والدال أصل صحيح يدلُّ علـى ارتفـاع ومـشقَّة، مـن          : [وقال ابن فارس  

 .)٢( ]مرالعقَبة الكؤود، والمشقَّة من الأ: ، والصعود..ذلك الصعود خلاف الحَدور

 :لنتيجةا •
 هـو قـول المفـسرين،     E  D  CZ  ] مـا ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى        

 . واالله أعلم-كما تقدم–وأهل اللغة 
 

* * * 
 

                              
 .٤/٣٤٩سير زاد الم ) ١(
 ].صعد: مادة[، ٣/٢٨٧معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
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N  M  L  K  ]  : تعالىقوله -٥ •   J  I  H    GZ ]١٨: الجن[ . 
 ]G  I  HZ   ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
I  H  ] فأما المـساجد مـن قولـه تعـالى     (    GZ        ـا البيـوت، فـإن كـانفقـد قيـل إ 

كذلك فواحدها مسجِد، وقد قيل إا ما أصاب المكانَ من الأعضاء المتعاون ا في السجود،         
م لم يـصرحوا أن المـسجد اسـم    والمُعملةِ فيه، فـإن كـان كـذلك فواحـدها مـسجد بـالفتح، لأ ـ              

 .)١( )للعضو كما صرحوا بأنه اسم للبيت

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالمساجد هنا البيوت المعدة للصلاة والعبادة-١
 . أا الأعضاء التي يسجد عليها العبد-٢
 . أن المراد ا البقاع كلها-٣
 .نا السجود أن المراد بالمساجد ه-٤

 :دراسةال •
I  H  ]  إلى أن المــراد بالمــساجد في قولــه تعــالى  )٣(ذهــب أكثــر المفــسرين    GZ  

 .البيوت المعدة للصلاة والعبادة، واحدها مسجد

                              
 .، فيكتفى ذا٧/١٨٧، وذكر نحو هذا أيضاً في المحكم ٤/٦٦المخصص  ) ١(
 .٤/٣٤٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٣٦٧الوسيط للواحدي : ينظر ) ٢(
ابن عباس، وقتادة، وسعيد بن جبير، وعكرمة : ال به، وممن ق٣٠/١٤٣الرازي في التفسير الكبير : عزاه لأكثر المفسرين ) ٣(

، والدر المنثور للسيوطي ٤/٣٤٩، وزاد المسير لابن الجوزي ١٢/٢٧١جامع البيان للطبري : رضي االله عنهم، ينظر
، ٤/٣٦٧، والوسيط للواحدي ١٢/٢٧١، وجامع البيان للطبري ٣/١٩٤معاني القرآن للفراء : ، وينظر أيضا٦/٤٣٦ً

، وتفسير ١٠/٣٠٠، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٩٧، والتسهيل لابن جزي ١٩/٢١حكام القرآن للقرطبي والجامع لأ
 . ٥/٣٢٠، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٤/٤٣٢القرآن العظيم لابن كثير 
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وقد كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائـسهم وبِـيعهم أشـركوا، فـأمر االله المـسلمين         
 .)١(أن يخلصوا له إذا دخلوا مساجدهم

وروي عن سعيد بـن جـبير رحمـه االله أن المـراد بالمـساجد في هـذه الآيـة الأعـضاء الـسبعة             
، وعلـى هـذا   )٢( )القـدمان، والركبتـان، واليـدان، والوجـه    (التي يـسجد عليهـا العبـد في الـصلاة        

 .-بفتح الجيم–فالمساجد جمع مسجد 
أن : ، فيكــون المعــنى)٣(هــالُّوجــاء عــن الحــسن البــصري رحمــه االله أن المــراد ــا البقــاع كُ  
 .الأرض كلها مواضع للسجود، فلا تسجدوا عليها لغير االله تعالى

وذكر ابـن قتيبـة أن المـساجد هنـا بمعـنى الـسجود، أي الـسجود الله، وهـي جمـع مـسجد،            
 .)٤(سجدت سجوداً ومسجداً، كما يقال ضربت في البلاد ضرباً ومضرباً: يقال

 :لنتيجةا •
ــذي ــم– يظهــر ال ــه تعــالى    -واالله أعل I  H  ]  أن المــراد بالمــساجد في قول    GZ  

والقـول  : [، قـال القـرطبي مرجحـاً لـه    -وهـو قـول الأكثـرين    - البيوت المعدة للصلاة والعبادة    
 أظهـر هـذه الأقـوال إن شـاء االله، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس          - البيوت المعدة للـصلاة   -الأول

 .)٥( ]رضي االله عنهما
ــ ــان وق ــو حي ــادة في كــل      : [ال أب ــصلاة والعب ــدة لل ــي البيــوت المع والظــاهر أن المــساجد ه

 .)٦(]مِلّة
.)٧( ]والظــاهر أن المــراد بالمــساجد المواضــع المعــدة للــصلاة والعبــادة      : [وقــال الألوســي 

                              
 .٤/٤٠٤، ومعالم التتريل للبغوي ١٢/٢٧١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، ٣/١٩٤، وقد ذكره الفراء في معاني القرآن ٤/٤٠٤، ومعالم التتريل للبغوي ٤/٣٦٧الوسيط للواحدي : ينظر ) ٢(

 .٥/٢٣٦والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
 .٤/٣٤٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٤٠٤، ومعالم التتريل للبغوي ٤/٤٦٧الوسيط للواحدي : ينظر ) ٣(
 .٤٩١تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: ينظر ) ٤(
 .١٩/٢٢امع لأحكام القرآن الج ) ٥(
 .١٠/٣٠٠البحر المحيط  ) ٦(
 .٢٩/١٥٦روح المعاني  ) ٧(





 ٧٧٣

 
 
 
 

 
 
 

 سورة المزمل





 ٧٧٤

J  ]  : تعالىقوله -١ •   I      H    G  F  EZ ]٧: المزمل[ . 
 ]J  IZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
J  ] الفراغ، وفي التتريل : والسبح(   I     H   G  F  EZ١( ) أراد فراغاً للنوم(. 

 :دراسةال •
 F  E J  I     H   G  Z]  على أن معنى قوله تعالى )٣(، وأهل اللغة)٢(اتفق المفسرون

H   G  F  E     ] : [ أي إن لك في النهار فراغاً طويلاً للنوم وقضاء حوائجك، قـال الواحـدي   
  J   IZ فك وقضاء حوائجك، والمعنىإن لك في النـهار فراغـاً للنـوم    :  فراغاً وسعةً لتصر

 .)٤( ]والتصرف في الحوائج، فَصلِّ من الليل
J  ]  الفراغ، وقوله تعالى :السبح: [وقال ابن منظور   I     H   G  F  EZ إنما يعني 

                              
 .٣/١٥٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والدر ١٢/٢٨٥جامع البيان للطبري : ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد رضي االله عنهم، ينظر: ممن قال به ) ٢(

، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٣/١٩٧معاني القرآن للفراء : بيل المثال، وينظر أيضاً على س٦/٤٤٥المنثور للسيوطي 
، ومعاني القرآن وإعرابه ١٢/٢٨٥، وجامع البيان للطبري ٤٩٤، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٢/٢٧٣

 ٢٢١، والمفردات للراغب ص٤/٣٧٤، والوسيط للواحدي ٣/٤١٧، وبحر العلوم للسمرقندي ٥/٢٤٠للزجاج 
، ٥/٣٨٨، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦/٢٤٤، والكشاف للزمخشري ٤/٤٠٩الم التتريل للبغوي ، ومع)سبح(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠/١٥٦، والتفسير الكبير للرازي ٤/٣٥٤وزاد المسير لابن الجوزي 
 الحلبي ، وعمدة الحفاظ للسمين١٠/٣١٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٥٠٢، والتسهيل لابن جزي ١٩/٤١
، وروح المعاني للألوسي ٥/٤٢٠، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٣٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/١٨٨

 .٢٩/٢٦٤، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٣٢٦، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٢٩/١٨٢
، ومعجم مقاييس اللغة لابن ٤/٣٣٧، وذيب اللغة للأزهري ٣/١٥١العين للخليل : ينظر على سبيل المثال ) ٣(

 ].سبح: مادة[، ٢/٤٧٠، ولسان العرب لابن منظور ٣/١٢٥فارس 
 .٤/٣٧٤الوسيط  ) ٤(





 ٧٧٥

 .)١( ]به فراغاً طويلاً وتصرفاً

 :لنتيجةا •
J  ] مـا ذكــره ابـن ســيده في معــنى قولـه تعــالى       I     H   G  F  EZ  هـو قــول أهــل 

 . واالله أعلم-كما تقدم–التفسير واللغة 
 

* * * 
 

                              
 ].سبح: مادة[، ٢/٤٧٠لسان العرب  ) ١(





 ٧٧٦

o  ]  : تعالىقوله -٢ •   n  m  lZ ]١٢: لالمزم[ . 
 ]nZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
m  l  ] أَنكـال، وفي التتريـل   : القَيد الـشديد، مـن أَي شـيءٍ كـان، والجمـع          : والنكْلُ(

  o   nZ١( )، وقيل هي قُيود من نار(. 

 :دراسةال •
m  l  ]  علـى أن المــراد بالأَنكــال في قولــه تعــالى  )٣(لــسان، وأهــل ال)٢(اتفـق المفــسرون 

  o   nZالقيود والأغلال، واحدها نِكْل، وقيل هي قيود من نار . 
والأَنكال جمع نِكْل، وهو القَيد من الحديد، ويروى أا قيود سود مـن  : [قال ابن عطية 

 .)٤( ]نار
n  ] وأما قول االله عز وجل      : [وقال الأزهري    m  l  oZ     فـإن التفـسير جـاء 

                              
 .٧/٣٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
-١٢/٢٨٨ للطــبري جــامع البيــان: ابــن مــسعود، وعكرمــة، ومجاهــد، وقتــادة رضــي االله عنــهم، ينظــر  : ممــن قــال بــه ) ٢(

ــور للــسيوطي   ٢٨٩ ــال   ٦/١٤٦، والــدر المنث ــة ص   : ، وينظــر علــى ســبيل المث ــن قتيب ــب القــرآن لاب ، ٤٩٤تفــسير غري
، ٣/٤١٧، وبحــر العلــوم للــسمرقندي ٥/٢٤١، ومعــاني القــرآن وإعرابـه للزجــاج  ١٢/٢٨٨وجـامع البيــان للطــبري  

ــي ص  ــيط للواحـــدي ٢٨٤وتفـــسير المـــشكل لمكـ ــردا٤/٣٧٥، والوسـ ــب ص، والمفـ ــالم )نكَـــل (٥٠٦ت للراغـ ، ومعـ
، وزاد المـسير لابـن   ٥/٣٨٩، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٦/٢٤٦، والكـشاف للزمخـشري    ٤/٤١٠التتريل للبغـوي    

، والتـسهيل لابـن   ١٩/٤٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠/١٦٠، والتفسير الكبير للرازي     ٤/٣٥٥الجوزي  
، وإرشـاد العقـل   ٤/٤٣٨، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ١٠/٣١٦، والبحر المحيط لأبي حيـان  ٢/٥٠٣جزي  

ــسعود   ــسليم لأبي الـ ــشوكاني   ٩/٥٠الـ ــدير للـ ــتح القـ ــي  ٥/٤٢٢، وفـ ــاني للألوسـ ، والتحريـــر  ٢٩/١٨٤، وروح المعـ
 .٢٩/٢٧١والتنوير لابن عاشور 

عجـم مقـاييس اللغـة لابـن     ، وم١٠/٢٤٥، وـذيب اللغـة للأزهـري    ٥/٣٧١العـين للخليـل   : ينظر علـى سـبيل المثـال     ) ٣(
 ].نكَل: مادة[، ١١/٦٧٧، ولسان العرب لابن منظور ٣٧٤، وأساس البلاغة للزمخشري ص٥/٤٧٣فارس 

 .٥/٣٨٩المحرر الوجيز  ) ٤(





 ٧٧٧

 .)١( ]قيود من نار، واحدها نِكْل: في الأنكال أا ها هنا
النون، والكاف، واللام أصلٌ صحيح يـدل علـى منـع وامتنـاع، وإليـه        : [وقال ابن فارس  

 .)٢( ]يرجع فروعه ونكَل عنه نكولاً ينكِل، وأصل ذلك النكل القَيد، وجمعه أَنكال

 :لنتيجةا •
o  ] ه ابــن ســيده في معـــنى قولــه تعــالى     مــا ذكــر     n   m  lZ   هــو قــول أهـــل 

 . واالله أعلم-كما سبق–التفسير، وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .١٠/٢٤٥ذيب اللغة  ) ١(
 .٥/٤٧٣معجم مقاييس اللغة  ) ٢(





 ٧٧٨

 
 
 
 

 
 
 

 سورة المدثر





 ٧٧٩

1  2  ]  : تعالىقوله -١ •   0  /  .    -   ,Z ] ٥٠: المـدثر-
٥١[ . 

 ]2Z  ]  :عنى قوله تعالىم[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 ...غَلَبه وقَهره: سره قَسراً، واقْتسرهقَ(

 .الرامي، وقيل الصائد: والقَسور
ــع قَــسورة، وفي التتريــل   : والقَــسور 1  2  ] الأســد، والجم   0Z .   هــذا قــول أهــل

أسـامة، إلا أن أسـامة   : ثـوه كمـا قـالوا    اسمـان للأسـد، أَن    : ، والقَسورة راللغة، وتحريره أن القَسو   
 .)١( )معرفة

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالقسورة هنا الأسد-١
 . الرماة-٢
 .صيادين حبال ال-٣
 . جماعة الرجال-٤
 . ركز الناس وأصوام-٥
 . الظلمة والليل-٦
 . النبل-٧

 :دراسةال •
د بالقسورة في هذه الآية الأسد، وعزاه لأهـل اللغـة، وذلـك     ذهب ابن سيده إلى أن المرا     

 .أن القَسور، والقَسورة اسمان للأسد، أنثوه كما قالوا أسامة
                              

 .٦/١٤٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٣٦٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٤١٩معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٢(





 ٧٨٠

وهذا القول مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وزيد بن أسلم، وابنه عبدالرحمن رضي      
 . )١(االله عنهم

 .)٢(أبو عبيدة، والزجاج: وبه قال
 . إلى أن القسورة الرماة)٣(وذهب جمهور المفسرين

 .)٤(وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما أا حبال الصيادين
 .)٥(وجاء عنه أيضاً أن القسورة جماعة الرجال
 .)٦(وحكي عنه أيضاً أا رِكْز الناس وأصوام

 .)٧(وقال عكرمة إا الظلمة والليل
 .)٨(وقال قتادة إا النبل

 :لنتيجةا •
 أن الأقـوال المتقدمـة في معـنى القـسورة صـحيحة ومحتملـة مـن        -واالله أعلـم  – الذي يظهر 

الغلبــة والقهــر، فيــشمل مــا ذُكــر، وإن كــان : ، وذلــك أن أصــل القَــسر)٩(جهــة التفــسير واللغــة
: ، قال ابـن كـثير في معـنى الآيـة    -واالله أعلم–الأشهر والأقرب أا تطلق على الرماة أو الأسد     

                              
ــن عبــاس ص      : ينظــر ) ١( ــن أبي طلحــة عــن اب ــان للطــبري   ٥٠٧صــحيفة علــي ب ، والــدر المنثــور   ١٢/٣٢٢، وجــامع البي

 .٦/٤٦١للسيوطي 
 .٥/٢٥٠، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/٢٧٦مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر ) ٢(
، ٢٩/٣٣٠، وابـن عاشـور في التحريـر والتنـوير     ٤/٤٤٨ير في تفسير القرآن العظيم ابن كث: عزاه لجمهور المفسرين  ) ٣(

جـامع البيــان  : ابـن عبـاس، وأبـو موسـى الأشـعري، ومجاهـد، وعكرمـة، وقتـادة رضـي االله عنـهم ينظـر           : وممـن قـال بـه   
 .٦/٤٦٠، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٣٢١للطبري 

 .٦/٤٦١لدر المنثور للسيوطي ، وا٤/٣٦٦زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٤(
 .٦/٤٦٠، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٣٢٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .١٢/٣٢٢، وجامع البيان للطبري ٢/٣٣٢تفسير القرآن العظيم للصنعاني : ينظر ) ٦(
 .٤/٣٦٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٤١٩معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٧(
 .٦/٤٦١، والدر المنثور للسيوطي ٢/٣٣٢القرآن العظيم للصنعاني تفسير : ينظر ) ٨(
، ولــسان العــرب لابــن ٥/٨٨، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٥/٧٤العــين للخليــل : علــى ســبيل المثــال: ينظــر ) ٩(

 ].قَسر: مادة[، ٥/٩٢منظور 





 ٧٨١

الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فَرت ممن يريد صيدها كأم في نفارهم عن     [
 .)١( ]، أو رامٍ...من أسدٍ

1  2  ] : [وقــــال الــــسعدي    0Z     ٍأي مــــن صــــائدٍ ورامٍ يريــــدها، أو مــــن أســــد 
 .)٢(]ونحوه

 
* * * 

                              
 .٤/٤٤٨تفسير القرآن العظيم  ) ١(
 .٥/٣٣٧تيسير الكريم الرحمن  ) ٢(





 ٧٨٢

 
 
 
 

 
 
 

 سورة القيامة





 ٧٨٣

u   ]  : تعالىقوله -١ •    t   s   r   qZ ]٥: ةالقيام[ . 
 ]u             tZ   ]  :معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
u   ] قوله تعالى (    t   s   r   qZوب:  أي١( )يقول سوف أَت(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
u]  أن معنى قوله تعالى     -١     t   s   r   q   Z   فقدِم على الـذنب، ويـسوأي ي 
 .التوبة

 . أن المعنى يكذِّب بما أمامه من البعث والحساب-٢

 :دراسةال •
u             t   s   ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى    r   qZ أي يقول سوف 

 .أتوب، فيقدِم على فُجوره وفسقه، ويسوف التوبة
ــاس     ــن عب ــن جــبير،     وهــذا القــول مــروي عــن اب ــة، وســعيد ب ــادة، وعكرم ، ومجاهــد، وقت
 .)٣(وعكرمة، والحسن، والسدي رضي االله عنهم

 .)٤(الفراء، والطبري، والواحدي، والزمخشري، والشوكاني: وبه قال
t             ] وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، وعبدالرحمن بن زيد رحمـه االله أن معـنى        

                              
 .٧/٢٧٦كم والمحيط الأعظم المح ) ١(
، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي ٣٠/١٩٢، والتفــسير الكــبير للــرازي ٤/٣٦٩زاد المــسير لابــن الجــوزي : ينظــر ) ٢(

١٩/٨٦. 
 .٤٦٥-٦/٤٦٤، والدر المنثور للسيوطي ٣٣٠-١٢/٣٢٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، والكـشاف  ٤/٣٩١، والوسـيط للواحـدي   ١٢/٣٢٩لبيـان للطـبري   ، وجـامع ا ٣/٢٠٨معاني القرآن للفراء  : ينظر ) ٤(

 .٥/٤٤٦، وفتح القدير للشوكاني ٦/٢٦٨للزمخشري 





 ٧٨٤

   uZ     ويـدل لـه   (، فالفجور هنا بمعنى الكذب، )١( البعث والحساب أي ليكذب بما أمامه من
ــده   ــالى بعـــ ــه تعـــ ــار   z  y  x  wZ    ] قولـــ ــه الإنكـــ ــون، علـــــى وجـــ ــتى يكـــ  أي يـــــسأل مـــ

 .)٢()والتكذيب
 .)٣(ورجح هذا المعنى ابن كثير

 :لنتيجةا •
 أن الآية تحتمل القولين السابقين، فيحتمل أن يكون المراد بل -واالله أعلم –الذي يظهر   

ــسان         ــة، ويحتمــل أن يكــون بــل يريــد الإن ــذنب ويــسوف التوب ــى ال يريــد الإنــسان أن يقــدِم عل
، قــال )٤(ليكــذب بمــا أمامــه مــن البعــث والحــساب، وقــد أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن المفــسرين    

ــه : [الزجــاج u   ] وقول      t   s   r   qZ     م الأعمــالقــدــة، وي ــسوف بالتوب ــاه أنــه ي  معن
y  x  w  ]  أن يكون معناه ليكفر بما قدامه، ودليـل ذلـك قولـه    -واالله أعلم–السيئة، ويجوز  

    zZ. 
 .)٥( ] يكذِّب بما قُدامه من البعث-واالله أعلم–فَيفجر أمامه على هذا، وهو 

 
* * * 

                              
، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ١٢/٣٣٠، وجامع البيان للطبري ٥٠٨صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : ينظر)١(

 .٦/٤٦٤، والدر المنثور للسيوطي ٤/٤٢٢
 .١٩/٨٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٥٢إعرابه للزجاج معاني القرآن و: ينظر ) ٢(
 .٤/٤٤٩تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
، والتحريــر  ٥/٢٥٢، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج    ٣٤٧-٣٤٦تأويــل مــشكل القــرآن لابــن قتيبــة ص    : ينظــر ) ٤(

 .٢٩/٣٤٢والتنوير لابن عاشور 
 .٥/٢٥٢معاني القرآن وإعرابه  ) ٥(





 ٧٨٥

 
 
 
 

 
 

 سورة الإنسان





 ٧٨٦

ــه - ١ ــالىقول ¸  ]  : تع   ¶   µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬Z 

 . ]١:انالإنس[
 ] Z¬  ®  ] : معنى قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
كلمة استفهام، هذا هو المعروف، وتكون بمترلـة أم للاسـتفهام، وتكـون بمترلـة بـل،       : هل( 

 .)١( )Z¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ] : وتكون بمترلة قد، كقوله تعالى

 :دراسةال •
¬  ® ̄   °  ±  ] في قوله تعالى ) هل( على أن )٣(، وأهل اللغة)٢(اتفق المفسرون

  ³  ²Z                   بمعنى قد، أي قد أتى علـى الإنـسان حـين مـن الـدهر، فهـي هنـا للخـبر، وليـست
هــل أعطيتــك؟ وأنــت تعلــم أنــك أعطيتــه، وإنمــا مقــصودك أن تقــرره   : ســتفهام، كمــا تقــولللا

 .طيتهبأنك قد أع
قد أتى، فهل ها هنـا خـبر،   : قال المفسرون، وأهل المعاني Z¬  ®  ] : [قال الواحدي

                              
 .٤/٧٥م والمحيط الأعظم المحك ) ١(
، للمفــسرين ٤/٣٩٨، وعــزاه الواحــدي في الوســيط ٥٠٢ابــن قتيبــة في تفــسير غريــب القــرآن ص : عــزاه للمفــسرين ) ٢(

: ، وحكــى الاتفــاق علــى ذلــك  ٤/٣٧٤ابــن الجــوزي في زاد المــسير  : وأهــل المعــاني، وعــزاه للمفــسرين وأهــل اللغــة   
ــر أي ـــ٣٠/٢٠٨الـــرازي في التفـــسير الكـــبير   ــراء  : ضاً، وينظـ ــاني القـــرآن للفـ ــدة  ٣/٢١٣معـ ــاز القـــرآن لأبي عبيـ ، ومجـ

، ومعـاني القـرآن وإعرابـه    ١٢/٣٥٣، وجـامع البيـان للطـبري    ٥٣٨، وتأويل مـشكل القـرآن لابـن قتيبـة ص       ٢/٢٧٩
ــاج  ــسمرقندي   ٥/٢٥٧للزجـ ــوم للـ ــر العلـ ــي ص  ٣/٤٢٩، وبحـ ــشكل لمكـ ــسير المـ ــيط للواحـــدي  ٢٨٧، وتفـ ، والوسـ

ــالم التتريــل ل ٤/٣٩٨ ، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي     ٦/٢٧٤، والكــشاف للزمخــشري   ٤/٤٢٦لبغــوي  ، ومع
ــان   ١٩/١٠٧ ــيط لأبي حيـ ــر المحـ ــثير    ١٠/٣٥٨، والبحـ ــن كـ ــيم لابـ ــرآن العظـ ــدير  ٤/٤٥٤، وتفـــسير القـ ــتح القـ ، وفـ

 .٢٩/٣٧٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٩/٢٥٨، وروح المعاني للألوسي ٥/٤٥٧للشوكاني 
ــن الجــوزي في زاد المــسير   : لغــةعــزاه لأهــل ال  ) ٣( ــضاً ٤/٣٧٤اب ــسان ٥/٣٦٣ــذيب اللغــة للأزهــري   : ، وينظــر أي ، ول

 ].هل: مادة[، ٣١/١٥٦، وتاج العروس للزبيدي ١١/١٠٧العرب لابن منظور 





 ٧٨٧

 .)١( ]وليس باستفهام
قد :  من الخَبر، معناهZ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ] وقول االله : [وقال الأزهري

  .)٢( ]أتى على الإنسان حين من الدهر

 :لنتيجةا •
 هو قول  Z¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ]  :ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى 

 . واالله أعلم-كما تقدم–أهل التفسير، وأهل اللغة والمعاني 
 

* * * 

                              
 .٤/٣٩٨الوسيط  ) ١(
 ].هل: مادة[، ٥/٣٦٤ذيب اللغة  ) ٢(





 ٧٨٨

J  I  H  G   F  ]  : تعالىقوله - ٢ •   E  DZ ]١٠:الإنسان[ . 
 ]JZ  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
H  ] مقَـبض مـا بـين العيـنين لـشدته، وفي التتريـل          : م مقمطِـر، وقُمـاطِر، وقَمطَريـر      غلا(

  J   IZ( )١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالقمطرير الذي يقَبض فيه الرجل ما بين عينيه من شدته-١
 . أنه الشديد-٢
   . الطويل-٣

 :دراسةال •
I  ]  ســـيده إلى أن المـــراد بـــالقمطرير في قولـــه تعـــالى  ذهـــب ابـــن   H   G    F   E  D

JZ      عــن ابــن ته، وهــذا مــرويــين عينيــه مــن شِــد  أي اليــوم الــذي يقــبض فيــه الرجــل مــا ب
 .)٣(عباس، ومجاهد، وقتادة رضي االله عنهم

 .)٤(وبه قال الواحدي
 . )٦(وابن قتيبة، والراغب، وبه قال الفراء، )٥(وروي عن ابن زيد أنه اليوم الشديد

                              
 .٦/٣٨٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٦/١٦٧، والنكت والعيون للماوردي ٣٦٢-١٢/٣٦١يان للطبري جامع الب: ينظر ) ٢(
ــصنعاني      ) ٣( ــيم للـ ــرآن العظـ ــسير القـ ــر تفـ ــبري   ٢/٣٣٧ينظـ ــان للطـ ــامع البيـ ــور للـــسيوطي   ١٢/٣٦٢، وجـ ــدر المنثـ ، والـ

٦/٤٨٥. 
 .٤/٤٠٢الوسيط للواحدي : ينظر ) ٤(
 .٦/١٦٧، والنكت والعيون للماوردي ١٢/٣٦٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٤١٣، والمفردات للراغب ص٥٠٢، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٣/٢١٦معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٦(





 ٧٨٩

 .)٢(، ورجحه ابن كثير)١(وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً أنه الطويل

 :لنتيجةا •
 أن الأقـــوال الـــسابقة في المـــراد بـــالقَمطرير في الآيـــة صـــحيحة،      -واالله أعلـــم–الظـــاهر 

ــك جماعـــة مـــن          ــوع، وقـــد أشـــار إلى ذلـ ــن بـــاب اخـــتلاف التنـ ــة، ومتقاربـــة، وأـــا مـ  ومحتملـ
هـو الـشديد، يقـال    : والقَمطَريـر [ :، قـال الطـبري   )٤(، بالإضافة إلى أـا صـالحة لغـة        )٣(المفسرين

ر اليــوم يقمطِّــر   ويــوم عــصيب، وعصبــصب، وقــد اقمطَّ ــ   هــو يــوم قَمطريــر، أو يــوم قُمــاطِر،     
هـل  ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أ...اقمطراراً، وذلك أشد الأيام وأطوله في البلاء والشدة        

 .)٥( ]التأويل، على اختلافٍ منهم في العبارة عن معناه
هو في معـنى العبـوس والارتـداد، تقـول اقمطـر      : والقَمطرير، والقُماطِر: [وقال ابن عطية 

، وعبـر ابـن عبـاس عـن القمطريـر بالطويـل، وعبـر عنـه         ...الرجل، إذا جمع ما بين عينيـه غـضباً     
 .)٦( ] المعنىابن الكلبي بالشديد، وذلك كله قريب في

 
* * * 

                              
 .٦/٤٨٥، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٣٦٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٤/٤٥٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) ٢(
، وبحـر العلــوم  ٥/٢٥٩، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١٢/٣٦١طـبري  جـامع البيـان لل  : ينظـر علـى سـبيل المثـال     ) ٣(

ــسمرقندي  ــوجيز لابــن عطيــة    ٦/٢٧٧، والكــشاف للزمخــشري   ٣/٤٣١لل ، وزاد المــسير لابــن   ٥/٤١١، والمحــرر ال
 .١٩/١٢٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٣٧٨الجوزي 

، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٥/١١٧لغـة لابـن فـارس    ، ومعجـم مقـاييس ال  ٩/٤٠٧ـذيب اللغـة للأزهـري      : ينظر ) ٤(
 ].قمطر: مادة[، ٥/١١٦

 .١٢/٣٦١جامع البيان  ) ٥(
 .٥/٤١١المحرر الوجيز  ) ٦(





 ٧٩٠

y  x  ]  : تعالى قوله - ٣ •   w   v   u               t      s   r   q   p   o  n
{  zZ ]١٦-١٥: الإنسان[ . 

 ]y  x  wZ  ] معنى قوله تعالى [

 ):ه االلهرحم(قول ابن سيده  •
y  ] قولـه تعــالى  (   x  w  v   uZ معنــاه أواني زجــاج في :  قــال بعــض أهـل العلــم

 .)١( )بياض الفضة، وصفاء القوارير، وهذا حسن

 :دراسةال •
y  ] ذكر ابن سيده أن معنى قوله تعالى       x  wZ ،ةأي أواني زجاج في بياض الفض 
 .)٢(وصفاء القوارير، وإلى هذا ذهب المفسرون

جعــل االله قــوارير أهــل الجنــة مــن الفــضة، فــاجتمع لهــا   : قــال المفــسرون: [الواحــديقــال 
القوارير الـتي في الـدنيا مـن الرمـل، فـأَعلم االله أن      : بياض الفضة، وصفاء القوارير، قال الزجاج 

 .)٣( ]تلك القوارير أصلها من فضة، ويرى من خارجها ما في داخلها
y  ] : [وقال السعدي    x  wZ  ة، وهـي علـى صـفاء القـوارير، وهـذا         أي مادا فـض

                              
 .٦/٧٩الحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ابــن عبــاس، : ، وممــن قــال بــه٤/٤٢٩، والبغــوي في معــالم التتريــل ٤/٤٠٣الواحــدي في الوســيط : عــزاه للمفــسرين ) ٢(

، وبحــر العلــوم للـــسمرقندي   ١٢/٣٦٦جــامع البيــان للطــبري    : ومجاهــد، والحــسن رضــي االله عنــهم، ينظــر     وقتــادة،  
، وجـامع البيـان   ٣/٢١٧معـاني القـرآن للفـراء    : ، وينظر على سبيل المثال٦/٤٨٧، والدر المنثور للسيوطي    ٣/٤٣١

ــبري  ــاج    ١٢/٣٦٦للطـ ــرآن وإعرابـــه للزجـ ــوم للـــسمرقندي  ٥/٢٦٠، ومعـــاني القـ ، والنكـــت  ٣/٤٣١ ، وبحـــر العلـ
، والمحـرر الـوجيز لابـن    ٦/٢٨٠، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٤٠٣، والوسيط للواحـدي    ٦/١٧٠والعيون للماوردي   

، والتـسهيل لابـن   ١٩/١٢٦، والجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي    ٤/٣٧٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٤١٢عطية  
ــن كــثير    ٢/٥٢٠جــزي  ــوار٤/٤٥٧، وتفــسير القــرآن العظــيم لاب ــضاوي  ، وأن ــتح القــدير  ٢/٥٥٣ التتريــل للبي ، وف

 .٥/٣٤٨، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٢٩/٢٧٣، وروح المعاني للألوسي ٥/٤٩٤للشوكاني 
 .٤/٤٠٣الوسيط  ) ٣(
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 ٧٩١

من أعجب الأشياء، أن تكون الفـضة الكثيفـة مـن صـفاء جوهرهـا وطيـب معـدا علـى صـفاء           
  .)١( ]القوارير

 :لنتيجةا •
y  ] ما ذكـره ابـن سـيده في معـنى قولـه تعـالى            x  wZ    كمـا  – هـو قـول المفـسرين

 . واالله أعلم-تقدم
 

* * * 

                              
 .٥/٣٤٨تيسير الكريم الرحمن  ) ١(
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 ٧٩٢

 
 
 
 

 
 

 سورة المرسلات
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 ٧٩٣

:   ;]  : تعالىقوله - ١   9       8>   =  <  Z ] ٢٥: المرسـلات-
٢٦[. 

 ]8Z      9  :   ;             ] لى امعنى قوله تع[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 8Z      9  :   ; ] في التتريل المَوضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض، و: والكِفَات(

 .هذا قول أهل اللغة
ــت، إذا ضــم وقَــبض، وأن        ــا مــصدر مــن كَفَ ــدي أن الكِفــات هن  Z=  <  ] وعن

 .منتصب به، أي ذات كِفات للأحياء والأموات
كِفــات  : ظهرهــا للأحيــاء، وبطنــها للأمــوات، ومنــه قــولهم للمنــازل      : وكِفــات الأرض

 .)١( )الأمواتكِفات : الأحياء، وللمقابر

 :دراسةال •
:   ;] ذكر ابن سيده أن الكِفَات في قوله تعالى    9       8Z  مصدر من كَفَت، إذا

ألم نجعل الأرض ضامةً للأحياء على ظهرهـا، وللأمـوات في بطنـها،        : ضم وقبض، ومعنى الآية   
 .كِفات الأحياء، والمقابر كفات الأموات: ومنه يقال للمنازل

 .)٢( ذهب عامة المفسرينوإلى هذا المعنى

                              
 .٦/٤٨١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
جــامع البيــان للطــبري  :  ومقاتــل رضــي االله عنــهم، ينظــر ابــن عبــاس، وابــن مــسعود، ومجاهــد، وقتــادة،  : ممــن قــال بــه  ) ٢(

معـاني القـرآن للفــراء   : ، وينظـر أيــضاً ٣/٤٣٧، وتفــسير مقاتـل  ٦/٤٩٤، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٣٨٦-١٢/٣٨٥
، ومعــاني القـرآن وإعرابــه  ١٢/٣٨٥، وجــامع البيـان للطـبري   ٥٠٦، وتفـسير غريـب القــرآن لابـن قتيبـة ص    ٣/٢٢٤

ــوم للــسمرقندي   ٥/٧٥القــرآن للنحــاس  ، وإعــراب ٥/٢٦٧للزجــاج  ، وتفــسير المــشكل لمكــي   ٣/٤٣٦، وبحــر العل
ــدي  ٢٨٩ص ــيط للواحـــ ــب ص ٤/٤٠٨، والوســـ ــردات للراغـــ ــل للبغـــــوي   ٤٣٣، والمفـــ ــالم التتريـــ ، ٤/٤٣٤، ومعـــ

، وزاد ٥/٤١٩، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٤/٣٥٦، وأحكام القرآن لابـن العـربي   ٦/٢٨٨والكشاف للزمخشري   
 =، ٢/٥٢٥، والتــسهيل لابــن جــزي    ١٩/١٤٢، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي     ٤/٣٨٥لجــوزي  المــسير لابــن ا  





 ٧٩٤

ألم نجعــل الأرض كِفـــات أحيــائكم وأمـــواتكم، تكْفِـــت   : [قــال الطـــبري في معــنى الآيـــة  
        ،ــا في القبـــورهم فيهـــا وتجمعهــم، وأمــواتكم في بطوأحيــاءكم في المــساكن والمنــازل، فتــضم

 .)١( ]فيدفنون فيها
اء، والتـاء أصـل صـحيح،    الكـاف، والف ـ : [، قال ابـن فـارس  )٢(وهذا قول أهل اللغة أيضاً    

 .)٣( ]كَفَت الشيء، إذا ضمته إليك: يدل على جمعٍ وضم، من ذلك قولهم

 :لنتيجةا •
:   ;] مــا أورده ابــن ســيده في معــنى قولــه تعــالى      9       8Z  ،هــو قــول المفــسرين 

 . واالله أعلم-كما سبق–وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
، ٥/٤٧٤، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٦١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير  ١٠/٣٧٢والبحر المحيط لأبي حيان      =

 .٢٩/٤٣٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٣٥٥وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 
 .١٢/٣٨٥البيان جامع  ) ١(
، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ١/٢٣٤، والـــصحاح للجـــوهري ١٠/١٤٦ـــذيب اللغـــة للأزهــري  : ينظــر  ) ٢(

 ].كَفَت: مادة[، ٢/٧٨، ولسان العرب لابن منظور ٣٩٥، وأساس البلاغة للزمخشري ص٥/١٩٠
 .٥/١٩٠معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ٧٩٥
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 ٧٩٦

,  ]  : تعالىقوله - ١    +Z ]٣٤: النبأ[ . 
 ]Z+   ,  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
) دهاق عة، وفي التتريل   : وكَأْسرتم [  ,    +Z وقيل معنى قوله ، [  ,Z ًمتتابعة 

 .)١() صافيةZ,  ] لى أَعرف، وقيل على شاربيها، من الدهق الذي هو متابعة الشد، والأو

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
,  ]  أن معنى قوله تعالى -١      +Zلأىعةً مرتأي م . 
 . متتابعة-٢  
  . صافية-٣  

 :دراسةال •
,  ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى           +Z    ـلأى، وهـذا قـولعةً مرتأي م 

 .)٤( وهو المعروف والمشهور في اللغة،)٣(جمهور المفسرين

                              
 .٤/٨٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٣٩٠، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٤٣٩، ومعالم التتريل للبغوي ٤١٢-١٢/٤١١جامع البيان للطبري : ظرين ) ٢(
، والألوسـي في روح  ١٠/٣٨٩، وأبـو حيـان في البحـر المحـيط     ٥/٤٢٨ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     : عزاه للجمهور  ) ٣(

جـامع  : ن، وابـن زيـد، ومقاتـل رحمهـم االله، ينظـر     ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والحس: ، وممن قال به٣٠/٣١المعاني  
مجــاز القــرآن : ، وينظــر أيـضاً ٣/٤٤٣، وتفـسير مقاتــل  ٦/٥٠٤، والـدر المنثــور للــسيوطي  ١٢/٤١١البيـان للطــبري  

ــن قتيبـــة ص  ٢/٢٨٣لأبي عبيـــدة  ــب القـــرآن لابـ ــاج  ٥١٠، وتفـــسير غريـ ــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ ، ٥/٢٧٥، ومعـ
ــاس    ــرآن للنحــ ــراب القــ ــدي  ، ٥/٨٥وإعــ ــيط للواحــ ــب ص ٤/٤١٥والوســ ــردات للراغــ ــشاف ١٧٣، والمفــ ، والكــ

، والـدر المـصون للـسمين    ١٠/٣٨٢، والبحر المحيط لأبي حيـان  ٢/٥٢٩، والتسهيل لابن جزي ٦/٣٠٢للزمخشري  
ــبي  ــل للبيــضاوي   ٦/٤٦٧الحل ــشوكاني   ٢/٥٦٣، وأنــوار التتري ــتح القــدير لل ، وتيــسير الكــريم الــرحمن   ٥/٤٨٩، وف

 .٥/٣٦٢للسعدي 
، ولـسان العــرب  ١٣٧، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص   ٣١/١٩الـرازي في التفـسير الكـبير    : عـزاه لأكثـر أهـل اللغـة     ) ٤(

 ].دهق: مادة[، ١٠/١٠٦لابن منظور 
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 ٧٩٧

 .)١( ]مترعة:  قال الجمهورZ,  ] قوله تعالى : [قال أبو حيان
ــارس   ــن فـ ــال ابـ ــاب      : [وقـ ــيء وذهـ ــتلاءٍ في مجـ ــى امـ ــدلُّ علـ ــاف يـ ــاء، والقـ ــدال، والهـ الـ

,  ] ملأتها، قال االله تعالى : واضطراب، يقال أَدهقت الكأس    +Z[ )٢(. 
ــهما، ومجاهــد، وســعيد بــن جــبير رحمهمــا االله أن    وروي عــن ابــن عبــاس ر  ضــي االله عن

 .)٣( أي متتابعةً على شاربيها، من الدهق وهو متابعة الشدZ,  ] معنى 
 .)٤(وقال عكرمة إا الصافية

 :لنتيجةا •
,  ]  أن معنى قوله تعالى     -واالله أعلم –الذي يظهر       +Z   ـلأى، وهـورعة متأي م 

,  ] : [، قـال ابـن جـزي   -كما تقـدم –أكثر أهل اللغة قول جمهور المفسرين، و     +Z أي 
 .)٥( ]ملأى، وقيل صافية، والأول أشهر

واالله –أمــا القــولان الآخــران فإمــا محــتملان ولكــن القــول الأول هــو الأظهــر والأشــهر   
 .-أعلم

 
* * * 

                              
 .١٠/٣٨٩البحر المحيط  ) ١(
 .٢/٣٠٧معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٤١٣-١٢/٤١٢ ، وجـامع البيـان للطـبري   ٢/٣٤٣تفسير القرآن العظـيم للـصنعاني      : ينظر ) ٣(

 .٦/٥٠٥، والدر المنثور للسيوطي ٤/٤٣٩
 .٦/٥٠٥، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٤١٢جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٢/٥٢٩التسهيل  ) ٥(
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 ٧٩٨

7  8   9  ]  : تعالىقوله - ٢ •   6  5Z ]٣٦: النبأ[ . 
 ]8Z   9  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــنى كَفـــى( ــتى يـــشبع  ...حـــسب بمعـ ، وأَحـــسب الرجـــل وحـــسبه، إذا أَطْعمـــه وســـقاه حـ

 .)١( ) أي كثيراً كافيا8Zً   9  ] ويروى، وفي التتريل 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي كثيراً كافيا8Zً   9  ] تعالى  أن معنى قوله -١

 . أي على حسب أعمالهم9Z  ]  أن معنى -٢

 :دراسةال •
 أي عطــاءً كــثيراً كافيـــاً،   8Z   9  ] معــنى قولــه تعــالى    أن ذهــب ابــن ســيده إلى    

 .)٣(مأخوذ من الحَسب بمعنى الكفاية، وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين واللغويين
، )٤( أي يعطـون علـى حـسب أعمـالهم    9Z  ]  معنى   وروي عن مجاهد رحمه االله أن      

                              
 .٣/١٥٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٥٢٩، والتسهيل لابن جزي ٥/٨٦، وإعراب القرآن للنحاس ٤١٤-١٢/٤١٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
جـامع البيـان   : قتـادة، ينظـر  : ، وممـن قـال بـه   ٥/٤٢٨ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     : عزاه لجمهور المفسرين واللغـويين     ) ٣(

ــسيوطي   ١٢/٤١٤للطــبري  ــدر المنثــور لل ــضاً ٦/٥٠٥، وال ، وتفــسير ٢/٢٨٣مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة   : ، وينظــر أي
، ٥/٨٦، وإعــراب القــرآن للنحــاس ٥/٢٧٥، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٥١٠غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص

ــوم للــسمرقندي    ــالم التتريــل للبغــوي   ٤/٤١٦، والوســيط للواحــدي  ٣/٤٤٠وبحــر العل ، والكــشاف  ٤/٤٣٩، ومع
، والبحــر ١٩/١٦٢، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٤/٣٩١، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ٦/٣٠٢للزمخــشري 

 .٤/٤٦٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٣٨٩لأبي حيان المحيط 
، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٤/٣٢٨، وــذيب اللغــة للأزهــري ٣/١٤٨العــين للخليــل : ومــن كتــب اللغــة 

 ].حسب: مادة[، ١/٣١٠، ولسان العرب لابن منظور ٢/٥٩
 .٦/٥٠٥، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٤١٤بري ، وجامع البيان للط٢/٣٤٣تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٤(
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 ٧٩٩

فالحساب بمعنى العد، أي بقدر ما وجب له فيما وعده االله، فإنـه وعـد للحـسنة عـشراً، ووعـد        
 .)١(لقوم بسبعمائة ضعف، ووعد لقوم عطاءً لا اية له ولا مقدار

 .)٢(الطبري: وممن قال ذا القول 

 :لنتيجةا •
 أي كـثيراً كافيـاً، وهـو    8Z   9  ] عنى قوله تعـالى   أن م-واالله أعلم–الذي يظهر   

 .-كما تقدم–قول جمهور المفسرين واللغويين 
 .-واالله أعلم–، إلا أن هذا القول هو الأقرب )٣(أما القول الثاني فإنه وإن كان محتملاً

 
* * * 

                              
 .١٩/١٦٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١/٢١التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ١(
 .١٢/٤١٣جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، ٩/٩٢م ، وأبـو الـسعود في إرشـاد العقـل الـسلي     ٢/٥٦٣البيضاوي في أنوار التتريـل  : ممن أشار إلى احتمال القولين     ) ٣(

 .٤٨-٣٠/٤٧وابن عاشور في التحرير والتنوير 
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 ٨٠٠

 
 
 
 

 
 

 سورة النازعات
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 ٨٠١

 . ]١٠: النازعات[ µ  ´  ³  ²  ±Z      ]  : تعالىقوله - ١
́  µ      ] معنى قوله تعالى [   ³Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 : ، قالµ  ´  ³  ²Z      ] الخِلْقَة الأولى، وفي التتريل : والحافرة(

 )١(معاذ االله من سفَهٍ وعار   أحافرةً على صلَع وشيبٍ 
 .)٢( )جع في صباي وأمري الأول بعد ما شِبت وصلعتأي أَأَر

 :)٣(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالحافرة الخِلقة والحياة الأولى قبل الموت-١
 . أا الأرض المحفورة التي حفرت فيها قبورهم-٢
 .  أا النار-٣

 :دراسةال •
 µ  ´  ³  ²  ±Z      ]  ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالحــافرة في قولــه تعــالى 

 .رجع فلان على حافرته، إذا رجع من حيث جاء: الخلقة الأولى قبل الموت، يقال
ــر المفــــــــــــــــسرين  ــذا قــــــــــــــــول أكثــــــــــــــ ــنى عنــــــــــــــــد )٤(وهــــــــــــــ ــه المعــــــــــــــ  ، وعليــــــــــــــ

                              
، دون نــسبة أيــضاً، ٥/٤٣٢، وكــذلك ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز  ٦/٣٠٥البيــت ذكــره الزمخــشري في الكــشاف   ) ١(

 .٤/٢٠٥لسان العرب لابن منظور : ، وعزاه لابن الأعرابي، وينظر٥/١٨وذكره الأزهري في ذيب اللغة 
 .٣/٢٣٢ط الأعظم المحكم والمحي ) ٢(
 .٤/٣٩٥، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٩٠، وإعراب القرآن للنحاس ١٢/٤٢٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة، والـسدي،      : ، وممـن قـال بـه   ٥/٥٤٣عزاه لأكثر المفسرين عطية سالم في أضواء البيان        ) ٤(

ــهم، ينظــر    ــل رضــي االله عن ــن عبــاس ص   صــحيفة علــي ب ــ : ومقات ، وجــامع البيــان للطــبري   ٥١٦ن أبي طلحــة عــن اب
، ٣/٢٣٢معاني القرآن للفـراء  : ، وينظر أيضا٣/٤٤٦ً، وتفسير مقاتل ٦/٥١١، والدر المنثور للسيوطي   ١٢/٤٢٧

، ١٢/٤٢٧، وجـامع البيـان للطـبري    ٥١٣، وتفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة ص   ٢/٢٨٤ومجاز القرآن لأبي عبيدة  
ــه للزجــاج  ومعــاني القــرآن و   =، ٢٩٢، وتفــسير المــشكل لمكــي ص  ٣/٤٤٣، وبحــر العلــوم للــسمرقندي   ٥/٢٧٨إعراب
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 ٨٠٢

 .)١(أهل اللغة
الأرض المحفـــورة الـــتي حفـــرت فيهـــا : وروي عـــن مجاهـــد رحمـــه االله أن المـــراد بالحـــافرة

 . محفورة، مثل راضية بمعنى مرضِية، فهي حافرة بمعنى)٢(قبورهم
 .)٣(وورد عن ابن زيد أا النار

 :لنتيجةا •
 أي µ  ´  ³  ²  ±Z      ]  أن معـنى قولـه تعـالى     -واالله أعلـم  –الذي يظهر   

أَئِنا لمردودون إلى خِلقتنا وحياتنا الأولى قبل الممات، وهو قول أكثر المفسرين، وهو مـا ذكـره      
، ]١٢: النازعات [ÁÀ  ¿  ¾  ½Z] يدل له قوله تعالى بعده ابن سيده وأهل اللغة، و

 . -واالله أعلم– )٤(العودة إلى الحياة الأولى قبل الموت: والكرة
 

* * * 

                              
ــيط للواحـــدي  = ــشاف للزمخـــشري  ٤/٤١٦والوسـ ــرطبي   ٦/٣٠٥، والكـ ــام القـــرآن للقـ ، ١٩/١٧٢، والجـــامع لأحكـ

، والتحريــر والتنــوير لابــن  ٥/٣٦٦، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي   ٤/٤٦٨وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   
 .٣٠/٧٠عاشور 

، ولـسان  ٢/٨٤، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٥/٤٦، وذيب اللغة للأزهري   ٣/٢١٢العين للخليل   : ينظر ) ١(
 ].حفَز: مادة[، ٤/٢٠٤العرب لابن منظور 

 .٤/٣٩٥، وزاد المسير لابن الجوزي ١٢/٤٢٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .المرجعين السابقين ) ٣(
 .٥/٥٤٣ضواء البيان للشنقيطي أ: ينظر ) ٤(





 ٨٠٣

 . ]١٤: النازعات[ Ê  É  ÈZ  ]  : تعالىقوله -  ٢ •
 ]Ê  É  ÈZ  ] رة في قوله تعالى المراد بالساه[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( )Ê  É  ÈZ  ] الأرض، وقيل وجهها، وفي التتريل : والساهرة(

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالساهرة وجه الأرض-١
 . أا أرض بالشام-٢
 . أا جبل عند بيت المقدس-٣
 .  جهنم-٤

 :دراسةال •
 وجـه الأرض،  Ê  É  ÈZ  ] ذكر ابن سـيده أن المـراد بالـساهرة في قولـه تعـالى              

 .)٤(، وأهل اللغة)٣(وإلى هذا المعنى ذهب المفسرون

                              
 .٤/١٥٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٣٩٥، وزاد المسير لابن الجوزي ١٩٧-٦/١٩٦النكت والعيون للماوردي : ينظر ) ٢(
، ١٩/١٧٤القـرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن     : ، وعـزاه للمفـسرين  ٤/٤١٩الواحـدي في الوسـيط   : عزاه للجميـع   ) ٣(

: اس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والحسن، وسعيد بن جبير رضي االله عنـهم، ينظـر    ابن عب : وممن قال به  
معاني القرآن للفـراء  : ، وينظر أيضا٥١٢ً-٦/٥١١، والدر المنثور للسيوطي ٤٣٠-١٢/٤٢٩جامع البيان للطبري   

لقـرآن وإعرابــه  ، ومعــاني ا١٢/٤٢٩، وجــامع البيـان للطـبري   ٥١٣، وتفـسير غريـب القــرآن لابـن قتيبـة ص    ٣/٢٣٢
ــاج  ــسمرقندي   ٥/٢٧٩للزجـ ــوم للـ ــر العلـ ــي ص  ٣/٤٤٣، وبحـ ــشكل لمكـ ــسير المـ ــيط للواحـــدي  ٢٩٢، وتفـ ، والوسـ

، ٥/٤٣٢، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٦/٣٠٦، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٤٤٣، ومعالم التتريـل للبغـوي    ٤/٤١٩
ــرطبي    ــرآن للقــ ــام القــ ــامع لأحكــ ــزي  ١٩/١٧٤والجــ ــن جــ ــسهيل لابــ ــان   ، وال٢/٥٣٣، والتــ ــيط لأبي حيــ ــر المحــ بحــ

، وتيـسير الكـريم الـرحمن    ٥/٤٩٧، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٤/٤٦٨، وتفسير القرآن العظـيم لابـن كـثير      ١٠/٣٩٧
 .٣٠/٧٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٣٦٦للسعدي 

 =ب اللغـة للأزهـري   ، وـذي ٤/٦العـين للخليـل   : ، وينظـر أيـضاً  ٤/٣٩٥ابن الجـوزي في زاد المـسير     : عزاه لأهل اللغة   ) ٤(
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 ٨٠٤

وسميت الأرض بالساهرة لنوم الحيوان فيها وسهره، أو لأن السراب يجري فيهـا، مـن    (
 .)١( )ف الهلكةقولهم عين ساهرة، أي جارية الماء، أو لأن سالكها لا ينام فيها خو

 .)٢( ] يعني وجه الأرض وظهرها في قول الجميعÊ  É  ÈZ  ] : [قال الواحدي
 .)٣(وروي عن سفيان الثوري أن الساهرة أرض بالشام

 .)٤(وقال وهب بن منبه إا جبل عند بيت المقدس
 .)٥(وجاء عن قتادة أا جهنم

 :لنتيجةا •
 وجـه  Ê  É  ÈZ  ]  في قولـه تعـالى     أن المـراد بالـساهرة     -واالله أعلم –الذي يظهر   

 . وهو ما ذكره ابن سيده-وهو قول المفسرين وأهل اللغة–الأرض 
وهــذه أقــوال كلــها غريبــة،     : [قــال ابــن كــثير بعــد ذكــره للأقــوال في المــراد بالــساهرة       

 .)٦( ]والصحيح أا الأرض ووجهها الأعلى
 

* * * 

                              
، ولـسان العـرب لابـن    ٢٢٢، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري ص   ٣/١٠٨، ومعجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس        ٦/١٢٠ =

 ].سهر: مادة[، ٤/٣٨٣منظور 
ــر ) ١( ــشري  : ينظـ ــشاف للزمخـ ــرازي   ٦/٣٠٦الكـ ــبير للـ ــرآن للقـــرطبي    ٣١/٣٥، والتفـــسير الكـ ــام القـ ، والجـــامع لأحكـ

١٩/١٧٤. 
 .٤/٤١٩الوسيط  ) ٢(
 .٤/٤٤٤، ومعالم التتريل للبغوي ١٢/٤٣٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
، والــدر المنثــور للـــسيوطي   ٤/٤٦٨، وتفــسير القـــرآن العظــيم لابــن كـــثير    ١٢/٤٣٠جــامع البيـــان للطــبري   : ينظــر  ) ٤(

٦/٥١٢. 
 .٦/٥١٢، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٤٣١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
 .٤/٤٦٨لعظيم تفسير القرآن ا ) ٦(
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 ٨٠٥

 
 
 
 

 
 

 سسورة عب
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 ٨٠٦

 . ]٣٠: عبس[ Z¾  ¿  ]  : تعالىقوله -  ١
 ]Z¾  ¿  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( )Z¾  ¿  ] أي عظيمة متكاثفة، وفي التتريل : حديقة غَلْباء(

 :دراسةال •
ثفـة،   بأـا العظيمـة المتكا  Z¾  ¿  ] فسر ابن سيده الحـدائق الغلـب في قولـه تعـالى      

 .، على اختلاف منهم في بيان المعنى)٢(وبنحو هذا قال المفسرون
جمـع أَغْلـب،   :  أشجاراً في بـساتين غـلاظ، والغلْـب   Z¿  ] ويعني بقوله : [قال الطبري 

، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويـل، علـى اخـتلاف    ...وهو الغليظ الرقبة من الرجال 
 .)٣( ]منهم في البيان عنه

 عظامـــاً، وصـــف بـــه الحـــدائق لتكاثفهـــا وكثــــرة      Z¾  ¿  ] : [لبيـــضاوي وقـــال ا 

                              
 . ٣/١٣٨، وذكر نحو هذا في المخصص ٥/٣١٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن       : ابن عباس، ومجاهـد، وعكرمـة، والحـسن رضـي االله عنـهم، ينظـر        : ممن قال به   ) ٢(

ــان للطــبري   ٥١٨عبــاس ص ــسيوطي   ١٢/٤٥٠، وجــامع البي ــور لل ــدر المنث ــضاً ٦/٥٢١، وال  علــى ســبيل  ، وينظــر أي
، وجـــامع البيـــان للطـــبري    ٥١٥، وتفـــسير غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص     ٣/٢٣٨معـــاني القـــرآن للفـــراء    : المثـــال 
، وتفــسير المــشكل لمكــي ٣/٤٤٩، وبحــر العلــوم للــسمرقندي ٥/٢٨٦، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ١٢/٤٤٩
ــدي  ٢٩٣ص ــسويط للواحـــ ــب ص ٤/٤٢٤، والـــ ــردات للراغـــ ــالم التم، و٣٦٣، والمفـــ ــوي  عـــ ــل للبغـــ ، ٤/٤٤٩تريـــ

، والجـامع  ٤/٤٠٣، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/٤٣٩، والمحرر الوجيز لابن عطية   ٦/٣١٧والكشاف للزمخشري   
، والـدر  ١٠/٤٠٥، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٥٣٨، والتسهيل لابن جـزي    ١٩/١٩٣لأحكام القرآن للقرطبي    
، ٢/٥٧٠، وأنـوار التتريـل للبيـضاوي    ٤/٤٧٣لابـن كـثير   ، وتفسير القرآن العظـيم    ٦/٤٨١المصون للسمين الحلبي    

ــشوكاني    ــتح القــدير لل ، ٥/٣٧٣، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي    ٣٠/٨٢، وروح المعــاني للألوســي  ٥/٥١١وف
 .٣٠/١٣٢والتحرير والتنوير لابن عاشور 

 .٤٥٠-١٢/٤٤٩جامع البيان  ) ٣(
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 ٨٠٧

 .)١( ]أشجارها، أو لأا ذات أشجار غلاظ، مستعار من وصف الرقاب
الغـين، والـلام،   : [، قـال ابـن فـارس   )٢(وقد اتفق أهل اللغة مع أهل التفسير في هذا المعنى        

، واغلولـب  ...الغلـيظ الرقبـة  : ب، والأَغْلَ ـ...والباء أصـل صـحيح يـدل علـى قـوة وقهـر وشـدة             
  .)٣( ]بلَغ كلَّ مبلغ: العشب

 :لنتيجةا •
 هو قول المفسرين، وأهـل اللغـة   Z¾  ¿  ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى   

 . واالله اعلم-كما تقدم–
 

* * * 

                              
 .٢/٥٧٠أنوار التتريل  ) ١(
، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن  ٨/١٣٧، وــذيب اللغــة للأزهــري  ٤/٤٢٠العــين للخليــل : ينظــر علــى ســبيل المثــال  ) ٢(

 ].غَلَب: مادة[، ١/٦٥١، ولسان العرب لابن منظور ٣٢٦، وأساس البلاغة للزمخشري ص٤/٣٨٨فارس 
 .٣٨٩-٤/٣٨٨معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 ٨٠٨
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 ٨٠٩

#]  : تعالىقوله -  ١   "   !Z ]١: التكوير[ . 
 ]Z!  "  #] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
!  "  ] جمِـع ضـوؤها ولُـف كمـا تلَـف العِمامـة، وفي التتريـل        : وكُورت الـشمس  (

#Z وقيل معنى ، [#Zرت، وهو بالفارسيةغُو  :١( )كُور بِكَر(. 

 :)٢(ةمجمل الأقوال الواردة في المسأل •
 . ذهب ضوؤها وأَظْلمتZ#]  أن معنى -١
 . ذَهبت واضمحلَّت-٢
 .ورت غُ-٣
 . رمِي ا-٤
 . لُفَّت كما تلف العِمامة-٥

 :دراسةال •
#] اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى    "  !Z على أقوال : 

 .أا بمعنى ذهب ضوؤها وأَظْلمت: الأول
 .)٣( رضي االله عنهما، وقتادة، ومقاتل رحمهما االلهوهذا المعنى مروي عن ابن عباس

 .)٤(وبه قال الفراء

                              
 .٧/١٠١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٤٠٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٤٥١، ومعالم التتريل للبغوي ٦/٢١١اوردي النكت والعيون للم: ينظر ) ٢(
ــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ص   : ينظــر ) ٣( ــصنعاني  ٥٢٠صــحيفة عل ، وجــامع البيــان  ٢/٣٥٠، وتفــسير القــرآن لل

 .٣/٤٥٥، وتفسير مقاتل ٦/٥٢٥، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٤٥٦للطبري 
 .٣/٢٣٩معاني القرآن للفراء  ) ٤(
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 ٨١٠

ذَهبــت واضــمحلَّت، وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما، ومجاهــد،  : الثــاني
 .)١(والضحاك رحمهما االله

 .كُور بِكَر:  غُورت، وهي بالفارسيةZ#] أن معنى : الثالث
حعن ابن عباسوهذا المعنى م ٢( رضي االله عنهما، وسعيد بن جبيركي(. 

 .)٤)(٣ (أن المراد رمِي ا، قاله الربيع بن خثيم: الرابع
 .)٥(أا بمعنى جمعت ولُفَّت كما تلَف العمامة، ذكره أبو عبيدة: الخامس

 :لنتيجةا •
#]  أن الأقوال الـسابقة في معـنى قولـه تعـالى       -واالله أعلم –الذي يظهر      "  !Z 

تقاربة ومحتملة، وهـي مـن بـاب اخـتلاف التنـوع، وقـد أشـار إلى ذلـك جماعـة مـن             صحيحة وم 
 كما قال  Z#] والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : [، قال الطبري)٦(المفسرين

جمـع بعــض الــشيء إلى بعـض، وذلــك كتكــوير   : )٧(االله جـل ثنــاؤه، والتكـوير في كــلام العــرب  
وير الكارة، وهي جمع الثياب بعـضها إلى بعـض ولفُّهـا،    العمامة، وهو لفها على الرأس، وكتك  

                              
 .٦/٥٢٦، والدر المنثور للسيوطي ٤/٤٠٦، وزاد المسير لابن الجوزي ١٢/٤٥٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
 .٦/٥٢٥، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٤٥٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .المرجعين السابقين ) ٣(
 أبـو يزيـد الكـوفي، ثقةعابـد، روى عـن عبـداالله بـن مـسعود، وقـال           هو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبداالله الثـوري،    ) ٤(

 ).لو رآك رسول االله لأحبك(له ابن مسعود 
 .٢٠٦، وتقريب التهذيب لابن حجر ص ٦/١٨٢الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 

 .٢/٢٨٧مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ٥(
ــال   ) ٦( ــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ١٢/٤٥٧جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر علــى ســبيل المث ، والوســيط ٥/٢٨٩، ومع

، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٦/٣٢٠، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٤٥١، ومعـالم التتريـل للبغـوي    ٤/٤٢٨للواحدي  
، وفـــتح القـــدير   ١٠/٤١٣، والبحـــر المحـــيط لأبي حيـــان    ١٩/١٩٧، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي     ٥/٤٤١
 .٣٠/١٤١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣٠/٨٧، وروح المعاني للألوسي ٥/٥١٦لشوكاني ل

، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري    ٥/١٤٦، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس        ١٠/٣٤٤ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٧(
 ].كور: مادة[، ٤٠٠ص
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 ٨١١

#] وكذلك قوله    "  !Z ا، وإذا :  إنما معناه مع بعضها إلى بعض، ثم لفَّت فرميج
 .)١( ]فُعل ذلك ا ذهب ضوؤها

وتكـوير الــشمس هــو أن تـدار ويــذهب ــا إلى حيـث شــاء االله كمــا    : [وقـال ابــن عطيــة 
دار كور العِمامة، وعبرون عن ذلك بعباراتي٢( ...]ر المفس(. 

فالحاصـل أن التكـوير إمـا    : [وقال الشوكاني بعـد ذكـره لأقـوال المفـسرين في معـنى الآيـة            
 .  )٣( ]بمعنى لف جرمها، أو لف ضوئِها، أو الرمي ا

* * * 

                              
 .١٢/٤٥٧جامع البيان  ) ١(
 .٥/٤٤١المحرر الوجيز  ) ٢(
 .٥/٥١٦ القدير فتح ) ٣(
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 ٨١٢

'  ]  : تعالىقوله - ٢ •   &   %Z ]٢: التكوير[ . 
 ]Z%  &  '  ] معنى قوله تعلى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
'  ] تناثَرت، وفي التتريل : وانكَدرت النجوم(   &  %Z( )١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
'  ]  أن معنى قوله تعالى -١   &  %Z تناثرت وتساقطت . 
 .ماكنها أن المعنى تغيرت، فلم يبق لها ضوء، لزوالها عن أ-٢

 :دراسةال •
'  ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى    &  %Z  أي تناثرت، كقوله 

&  '  ] تعــالى    %Z ] ه : ، يقــال ]٢: الانفطــارــشانكــدر الطــائر، إذا ســقط عــن ع .
 .)٣(وهذا مروي عن قتادة، ومجاهد، وابن زيد، والربيع بن خثيم رحمهم االله

الفــراء، وأبــو عبيــدة، وابــن قتيبــة، والطــبري، والزجــاج، والــسمرقندي،  : وممــن قــال بــه
والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطيـة، وابـن الجـوزي، والـرازي، وابـن جـزي، وأبـو         

 .)٤(حيان، وابن كثير، والشوكاني

                              
 .٦/٤٦٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/٤٤١، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤٥٨-١٢/٤٥٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٦/٥٢٦، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٤٥٧، وجامع البيان للطبري ٢/٣٥٠تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٣(
ــراء  : ينظـــر ) ٤( ــاني القـــرآن للفـ ــرآن لأبي عبيـــدة  ٣/٢٣٩معـ ــاز القـ ــة   ٢/٢٨٧، ومجـ ــرآن لابـــن قتيبـ ــب القـ ، وتفـــسير غريـ

، وبحــر العلـوم للــسمرقندي  ٥/٢٨٩، ومعــاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج   ١٢/٤٥٧، وجـامع البيــان للطـبري   ٥١٦ص
، والمحـرر  ٦/٣٢٠، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٤٥١، ومعالم التتريل للبغـوي   ٤/٤٢٨، والوسيط للواحدي    ٣/٤٥١

، والتسهيل لابن ٣١/٦٢، والتفسير الكبير للرازي ٤/٤٠٦، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٤٤١ن عطية   الوجيز لاب 
 =، وفــتح القــدير ٤/٤٧٦، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير  ١٠/٤١٢، والبحــر المحــيط لأبي حيــان ٢/٥٤٠جــزي 
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 ٨١٣

لهــا  تغــيرت، فلــم يبــق  Z'  ] وورد عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما أن معــنى  
وتكون هذه الآية كقوله تعالى . ماءٌ كَدِر، أي متغير : ، من قولهم  )١(ضوء، لزوالها عن أماكنها   

 [  z  y  xZ ] ٨: المرسلات[ .  

 :لنتيجةا •
ــر  ــالى   -واالله أعلـــم–الـــذي يظهـ ــه تعـ ــنى قولـ ــسابقين في معـ ــولين الـ %  &  ]  أن القـ

'Zــر     صــحيحان ومتقار ــت مــن أماكنــها، وتغي بــان ومتلازمــان، لأــا إذا تنــاثرت وذهب
، -كمــا ســبق–نظامهـا فقــد ذهـب نورهــا وطُمِـست، والقــرآن الكــريم يـشهد للمعنــيين جميعـاً      

 .)٢(إضافة إلى صلاحيتهما من جهة اللغة
'  ] : [قــال القــرطبي    &  %Z هافتــت وتنــاثرتوعــن ابــن عبــاس   ... أي ت ،

 .)٣( ]، فلم يبق لها ضوء، لزوالها عن أماكنها، والمعنى متقاربانكدرت تغيرت: أيضاً
'  ] : [وقال السعدي   &  %Zرت، وتناثرت من أفلاكهايغ٤( ] أي ت( . 

 
* * * 

                              
 .٥/٥١٦للشوكاني  =

 .١٢/٤٥٨لبيان للطبري ، وجامع ا٥٢٠صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص: ينظر ) ١(
، ٥/١٦٤، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ١٠/١٠٧، وــذيب اللغــة للأزهـري  ٥/٣٢٥العــين للخليــل : ينظـر  ) ٢(

 ].كدر: مادة[، ٥/١٣٤ولسان العرب لابن منظور 
 .١٩/١٩٨الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(
 .٥/٣٧٥تيسير الكريم الرحمن  ) ٤(
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 ٨١٤

.  /  ]  : تعالىقوله - ٣ •   -Z ]٤: التكوير[ . 
 ]المراد بالعشار في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
الناقــةُ الـتي أتــى عليهـا عــشرة أشـهر مــن وقـت لَقَاحهــا، وجمعهـا عِــشار، قــال       : العـشراءُ (
/  ] تعالى    .   -Z( )١(. 

 :دراسةال •
ــق المفــسرون، وأهــل اللغــة   ــه تعــالى    )٢(اتف ــى أن المــراد بالعــشار في قول .  ]  عل   -

  /Z ِا الناقةُ التي أتى عليها عشرة أشهر من وقت لَقَاحراء: ها، واحدشع. 
/  ] : [قـــال ابـــن الجـــوزي   .   -Z  النـــوق :  قـــال المفـــسرون، وأهـــل اللغـــة

الحوامل، وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر، فقيـل لهـا العـشار لـذلك، وذلـك الوقـت           
 .)٣( ]أحسن زمان حملها، وهي تضع إذا وضعت لتمامٍ في سنة

                              
 .٥/٤٧المخصص  ) ١(
ــل  : ، وينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال ٤/٤٠٦ابـــن الجـــوزي في زاد المـــسير  : مفـــسرين، وأهـــل اللغـــة عـــزاه لل ) ٢( تفـــسير مقاتـ

ــاني القــرآن للفــراء   ٣/٤٥٥ ، وجــامع البيــان للطــبري    ٥١٦، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص     ٣/٢٣٩، ومع
ــاج    ١٢/٤٥٨ ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــسمرقندي   ٥/٢٨٩، ومعـ ــوم للـ ــر العلـ ــ٣/٤٥١، وبحـ ت والعيـــون  ، والنكـ

ــاوردي  ــدي  ٦/٢١٢للمــ ــوجيز للواحــ ــب ص ٢/١١٧٧، والــ ــردات للراغــ ــل للبغــــوي   ٣٣٥، والمفــ ــالم التتريــ ، ومعــ
، وزاد المــــسير لابــــن الجــــوزي  ٥/٤٤١، والمحــــرر الــــوجيز لابــــن عطيــــة  ٦/٣٢١، والكــــشاف للزمخــــشري ٤/٤٥١
حـر المحـيط لأبي حيـان    ، والب٢/٥٤٠، والتسهيل لابـن جـزي   ١٩/١٩٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ٤/٤٠٦

، وروح المعـاني للألوسـي   ٥/٥١٦، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٤/٤٧٧، وتفسير القرآن العظيم لابن كـثير      ١٠/٤١٢
 .٣٠/١٤٢، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣٠/٨٩

، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن   ١/٤٠٧، وــذيب اللغــة للأزهــري  ١/٢٤٨العــين للخليــل : وينظــر مــن كتــب اللغــة  
 ].عشر: مادة[، ٤/٥٦٨، ولسان العرب لابن منظور ٣٠٢، وأساس البلاغة للزمخشري ص٤/٣٢٤ فارس

 .٤/٤٠٦زاد المسير  ) ٣(
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 ٨١٥

  . )١( ]قْربت، وسميت به لتمام عشرة أشهر لحملهاأي أَ: ناقةٌ عشراء: [وقال الخليل

 :لنتيجةا •
/  ] ما أورده ابن سيده في معنى قوله تعالى     .   -Z   ،هو قول أهـل التفـسير 

 . واالله أعلم-كما سبق–وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 ].عشر: مادة[، ١/٢٤٧العين  ) ١(
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 ٨١٦

^    _   ]  : تعالىقوله - ٤ •    ]  \   [  ZZ ]١٦-١٥: التكوير[ . 
 ]Z^    _   ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
استمرت في مجاريها، ثم انـصرفت راجعـة، وفي التتريـل    : كَنست النجوم تكْنِس كُنوساً  (

 [   _    ^    ]  \   [  ZZ( )١(. 

 :دراسةال •
 أي النجـوم إذا اسـتمرت في    Z  ^    _ ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعـالى  

 .)٢(مجاريها، ثم انصرفت راجعة، وبنحو هذا قال المفسرون
^    _   ] : [قــال الفــراء     ]  \   [  ZZ    س فيخــنوهــي النجــوم الخمــسة ت 

 .)٣( ]مجراها، ترجع وتكنس، وتستتِر كما تكْنِس الظِّباء في المغار، وهو الكِناس
 Z_   ]  أا تجري مع الشمس والقمر، ومعنى  Z^    ]  ومعنى: [وقال الشوكاني

 .)٤( ] أا ترجع حتى تختفي تحت ضوء الشمس
الكــاف،  : [، قــال ابــن فــارس  )٥(وأهــل اللغــة متفقــون مــع أهــل التفــسير في هــذا المعــنى       

                              
 .٦/٤٤٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 القـرآن لابـن قتيبـة    ، وتفـسير غريـب  ٣/٢٤٢، ومعـاني القـرآن للفـراء    ٣/٤٥٦تفسير مقاتـل  : ينظر على سبيل المثال   ) ٢(

، وبحــر العلـوم للــسمرقندي  ٥/٢٩٢، ومعــاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج   ١٢/٤٦٩، وجـامع البيــان للطـبري   ٥١٧ص
، ٥/٤٤٣، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٦/٣٢٤، والكـشاف للزمخـشري   ٢٩٥، وتفسير المـشكل لمكـي ص     ٣/٤٥٣

، ٢/٥٤٢، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٩/٢٠٦طبي ، والجامع لأحكام القرآن للقر ٤/٤٠٨وزاد المسير لابن الجوزي     
، ٥/٥١٩، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٨٠، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير  ١٠/٤١٣والبحر المحيط لأبي حيان     

 .٣٠/١٥٣، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣٠/١٠١وروح المعاني للألوسي 
 .٣/٢٤٢معاني القرآن  ) ٣(
 .٥/٥١٩فتح القدير  ) ٤(
، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن  ١٠/٦٣، وــذيب اللغــة للأزهــري  ٥/٣١٢العــين للخليــل : ظــر علــى ســبيل المثــال ين ) ٥(

 ].كَنس: مادة[، ٦/١٩٧، ولسان العرب لابن منظور ٥/١٤١فارس 
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 ٨١٧

ــون، والــسين أصــلان صــحيحان، أحــدهما يــدل علــى ســفْر شــيء عــن وجــه شــيء، وهــو         والن
الكواكب تكْنِس في بروجهـا، كمـا   : ، والكُنس ...دل على استخفاء  كشفه، والأصل الآخر ي   

  .)١( ]تكْنِس في المغيب: تدخل الظِّباء في كِناسها، قال أبو عبيدة

 :لنتيجةا •
 هو قول المفسرين، وأهل اللغة Z^    _   ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى  

 . واالله أعلم-كما تقدم–
 

* * * 

                              
 ].كَنس: مادة[، ٥/١٤١معجم مقاييس اللغة  ) ١(





 ٨١٨

 
 
 
 

 
 

 سورة الانشقاق





 ٨١٩

©  ª  »  ]  : تعالىقوله - ١   ¨Z ]١٩: الانشقاق[ . 
 ]ª  ©  ¨Z  »  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
©    ª    »    ]  الحال، وفي التتريل : والطَّبق، والطَّبقة(     ¨Z١() أي حالاً عن حال(. 

 :سةدراال •
©  ª  »  ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعالى    ¨Z     ،أي حـالاً عـن حـال 

 .)٣(، وهو قول أهل اللغة)٢(وبنحو هذا قال المفسرون
©  ª  »  ] قوله تعالى : [قال الزجاج   ¨Z   أي حالاً بعد حال، حتى يـصير إلى 

 .)٤( ]االله عز وجل، من إحياء، وإقامة، وبعث
ــدنيا، أي     والطَّ: [وقــال الخليــل بقــة الحــال، ويقــال كــان فــلانٌ علــى طبقــات شــتى مــن ال

©  ª  »  ] حالات، وقوله تعالى    ¨Z ٥( ] أي حالاً عن حال يوم القيامة(. 

                              
 .٦/١٩٧المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
قتـادة، ومجاهـد، وعكرمـة، والحـسن رضـي االله عنـهم، وينظـر صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة            ابن عبـاس، و : ممن قال به   ) ٢(

معـاني  : ، وينظـر أيـضاً  ٦/٥٥٠، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٢/٥١٤، وجامع البيان للطبري ٥٢٤عن ابن عباس ص   
ني ، ومعــا١٢/٥١٦، وجــامع البيــان للطــبري  ٥٢١، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ٣/٢٥٢القــرآن للفــراء 

، والمفــردات ٤/٤٥٥، والوســيط للواحــدي  ٣/٤٦١، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٥/٣٠٥القــرآن وإعرابــه للزجــاج  
، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ٦/٣٤٤، والكــشاف للزمخــشري ٤/٤٦٥، ومعــالم التتريــل للبغــوي  ٣٠١للراغــب ص

، والتـسهيل لابـن جـزي    ١٩/٢٤٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٤٢٢، وزاد المسير لابن الجوزي       ٥/٤٥٨
، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٩١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٤٣٩، والبحر المحيط لأبي حيان       ٢/٥٥٣
 .٢٣٠-٣٠/٢٢٩، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٥٤٣

، ولـسان  ٣/٤٣٩، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٩/٨، وذيب اللغة للأزهري   ٥/١٠٨العين للخليل   : ينظر ) ٣(
 ].طَبق: مادة[، ١٠/٢٠٩العرب لابن منظور 

 .٥/٣٠٥معاني القرآن وإعرابه  ) ٤(
 .٥/١٠٨العين  ) ٥(





 ٨٢٠

وأمـا  . ع النـاس ي ـ، وهـو خطـاب لجم  )١(Z¨  ] وهذا علـى قـراءة مـن قـرأ بـضم البـاء           
: ، والمعـنى )٢(االله عليـه وسـلم   فالخطـاب لمحمـد صـلى     Zنلتركب]على قراءة من قرأ بفتح الباء 

  .)٣(لتركبن يا محمد حالاً بعد حال، أو لتركبن سماءً بعد سماء، أو لتركبن الآخرة بعد الأولى

 :لنتيجةا •
©  ª  »  ] مـا ذكــره ابــن سـيده في معــنى قولــه تعـالى       ¨Z ،هــو قــول المفــسرين 

 . واالله أعلم-كما سبق–وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
، والنـشر  ٦٧٧الـسبعة لابـن مجاهـد ص   : نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب، ينظـر    : وهم ) ١(

 .١٢/٥١٦ البيان للطبري ، وجامع٣/٢٥٢، ومعاني القرآن للفراء ٢/٣٩٩لابن الجزري 
 .المراجع السابقة: ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، ينظر: وهم ) ٢(
، ٥/١١٨، وإعـراب القـرآن للنحـاس    ١٢/٥١٥، وجامع البيان للطبري ٢٥٢-٣/٢٥١معاني القرآن للفراء   : ينظر ) ٣(

، والتـسهيل  ٥/٤٥٩بـن عطيـة   ، والمحـرر الـوجيز لا  ٤/٤٥٥، والوسـيط للواحـدي   ٣/٤٦١وبحر العلـوم للـسمرقندي    
ــتح ٤/٤٩١، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير    ١٠/٤٣٩، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/٥٥٣لابــن جــزي   ، وف

 .٥/٥٤٣القدير للشوكاني 





 ٨٢١

 
 
 
 

 
 

 سورة البروج





 ٨٢٢

(   ]  : تعالىقوله - ١   (Z ]٣: البروج[ . 
 ]المراد بالشاهد والمشهود في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
(   ] قولــه تعــالى (   (Zالــنبي صــلى االله عليــه وســلم، والمــشهود يــوم  :  الــشاهد
 .)١( )القيامة

 :)٢(لواردة في المسألةمجمل الأقوال ا •
 . أن الشاهد محمد صلى االله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة-١
 . أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة-٢
 . أن الشاهد الإنسان، والمشهود يوم القيامة-٣
 . أن الشاهد محمد صلى االله عليه وسلم، والمشهود يوم الجمعة-٤
 .عالى، والمشهود يوم القيامة أن الشاهد االله سبحانه وت-٥
 . أن الشاهد يوم الأضحى، والمشهود يوم الجمعة-٦
  أن الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة -٧

 :دراسةال •
ــف المفـــسرون في المـــراد بالـــشاهد والمـــشهود في هـــذه الآيـــة الكريمـــة علـــى أقـــوال    اختلـ

 :، من أبرزها ما يلي)٣(كثيرة
مــد صــلى االله عليــه وســلم، والمــشهود يــوم القيامــة، وهــو    أن المــراد بالــشاهد مح: الأول

                              
 .المحكم والمحيط الأعظم ) ١(
 .٤٦١-٥/٤٦٠، والمحرر الوجيز لابن عطية ٥٢٢-١٢/٥٢٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
قوال المفسرين في المراد بالشاهد والمشهود، وأوصلها ابن الجوزي في زاد المـسير إلى أربعـة وعـشرين قـولاً،        تعددت أ  ) ٣(

 .٢/٥٥٥، وابن جزي في التسهيل إلى ستة عشر قولاً، ينظر التسهيل ٤٢٤-٤/٤٢٣زاد المسير : ينظر





 ٨٢٣

ــن المــسيب          ــهما، والحــسن، وســعيد ب ــن عبــاس رضــي االله عن ــن ســيده، ومــروي عــن اب قــول اب
 .)١(رحمهما االله

1  ] ويـــدلُّ لهـــذا المعـــنى قولـــه تعـــالى        0   /  .     -   ,   +Z 
^  _  `  ] ، وقولــــه تعــــالى  ]٤٥: الأحــــزاب[       ]  \           [  Z  Y    X   W

  b  aZ]  وقولــــــه تعــــــالى    ]٤١: النــــــساء ، [  z  y   x   w  v       u   t
{Z] ١٠٣: هود[ . 

 .)٢(أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وهو قول جمهور المفسرين: الثاني
   ¡  ¢  �   ] أن الشاهد الإنسان، والمشهود يوم القيامة، كما قال تعالى : الثالث

   ¤  £Z] ١٤: الإسراء[ . 
 . وعكرمة، والضحاك رحمهم االله تعالىوهذا القول ذكره مجاهد،

 .أن الشاهد محمد صلى االله عليه وسلم، والمشهود يوم الجمعة، ذكره عكرمة: الرابع
أن الشاهد هو االله سبحانه وتعالى، والمشهود يوم القيامة، وهذا كقوله تعالى      : الخامس

 [  n  m   lZ] وله تعالى   ، وق  ]١٦٦: النساء [,   +   *   )(   ' Z] الأنعام :
١٩[ . 

 .وهذا مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما
 .أن الشاهد يوم الأضحى، والمشهود يوم الجمعة، قاله الحسن رحمه االله: السادس
ــة، والمــشهود يــوم القيامــة، حكــاه ابــن    : الــسابع عبــاس رضــي االله  أن الــشاهد يــوم عرف

                              
 .٦/٥٥٣، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٥٢١جامع البيان للطبري : ينظر ) ١(
، والبغـوي في  ٤/٤٥٨الواحـدي في الوسـيط   : ، وعـزاه للأكثـرين  ٥/٥٥٤الشوكاني في فتح القدير   : عزاه للجمهور   )٢(

علي رضي االله عنه، وأبو هريرة، وابـن  : ، وممن قال به٣١/١٠٦، والرازي في التفسير الكبير ٤/٤٦٦معالم التتريل   
، وينظـر  ٦/٥٥٢، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٢/٥٢٠جـامع البيـان للطـبري    : عباس، وقتادة رضـي االله عنـهم، ينظـر      

، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٥٢٢، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص       ٣/٢٥٢معاني القرآن للفراء    : أيضاً
 .، حيث رجح هذا القول٥/٥٥٤، وفتح القدير للشوكاني ٥/٣٠٧





 ٨٢٤

 .)١(عنهما

 :لنتيجةا •
(   ]  أن الأقـوال الـسابقة في معـنى قولـه تعـالى      -واالله أعلم–الذي يظهر     (Z 

ــة، ويــصدق عليهــا لفــظ الــشاهد والمــشهود، فتحمــل عليهــا جميعــاً، قــال ابــن        صــحيحة ومحتمل
نــه، الــشاهد فاعــل مــن شــهِد، والمــشهود مفعــول منــه، ولم يــأت حــديث صــحيح يعي    : [العــربي

 .)٢( ]فيجب أن يطلق على كل شاهد ومشهود
(      ]  : [وقال أبو حيان     (Zهذان منكَّران، وينبغي حملهما على العموم [ )٣(. 
(   ] : [وقال الـسعدي     (Z             ـذا الوصـف، أي ـمِل هـذا كـل مـن اتـصفوش 

ئيرر، وحاضر ومحضور، وراءٍ ومصبصِر ومب٤( ]م(. 
 

* * * 

                              
، والمحــرر ٤٦٧-٤/٤٦٦الم التتريــل للبغــوي ، ومعــ٥٢٢-١٢/٥٢٠جــامع البيــان للطــبري  : تنظــر هــذه الأقــوال في  ) ١(

-٢/٥٥٥، والتـسهيل لابـن جـزي    ٤٢٤-٤/٤٢٣، وزاد المـسير لابـن الجـوزي     ٤٦١-٥/٤٦٠الوجيز لابن عطية    
ــان   ٥٥٦ ــن كــثير     ٤٤٣-١٠/٤٤٢، والبحــر المحــيط لأبي حي ، والــدر  ٣٩٣-٤/٤٩٢، وتفــسير القــرآن العظــيم لاب

 .٥/٥٤٨وكاني ، وفتح القدير للش٥٥٣-٦/٥٥٢المنثور للسيوطي 
 .٤/٣٧١أحكام القرآن  ) ٢(
 .١٠/٤٤٢البحر المحيط  ) ٣(
 .٥/٣٩٥تيسير الكريم الرحمن  ) ٤(





 ٨٢٥

 
 
 
 

 
 

 سورة الطارق





 ٨٢٦

 . ]٨: الطارق[ F  E  D    CZ      ]  : تعالىقوله - ١
 ]F  E  D    CZ      ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
F      ] قولـــه عـــز وجـــل (   E  D    CZ  قيـــل علـــى رجـــع المـــاء إلى الإحليـــل، وقيـــل إلى 
 .الصلب

 أي قـادر علـى   J      I  HZ       ]  على بعث الإنسان، وهذا يقويـه    E  DZ  ] وقيل  
 .)١( )بعثه يوم تبلى السرائر

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
F      ] أن معنى قوله تعـالى       -١   E  D    CZ          أي إنـه سـبحانه علـى إعـادة الإنـسان وبعثـه 

 .بعد موته قادر
 رجع الإنسان من حال الكبر إلى الـشباب، ومـن الـشباب إلى الـصبا،          أنه سبحانه على   -٢

 .ومن الصبا إلى النطفة قادر
 .أنه قادر على رد الماء إلى الإحليل -٣
 .أنه قادر على رد الماء إلى الصلب -٤
 .أنه قادر على حبس الماء فلا يخرج -٥

 :دراسةال •
F      ] ذهب ابن سيده إلى أن معنى قوله تعـالى          E  D    CZ    أي قـادر سـبحانه علـى 

                              
 .١/١٩١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، وزاد المــسير لابـن الجــوزي  ٦/٢٤٧، والنكــت والعيـون للمـاوردي   ٥٣٧-١٢/٥٣٦جـامع البيــان للطـبري   : ينظـر  ) ٢(

٤/٤٢٩. 





 ٨٢٧

 أي قـادر علـى   J      I  HZ       ] ، ويدل لهذا قوله تعالى بعده هإعادة الإنسان وبعثه بعد موت  
 .إعادته وبعثه يوم تبلى السرائر يوم القيامة

 .)١(وهذا المعنى مروي عن الحسن، وقتادة، ومقاتل رحمهم االله
قندي، والواحــدي، والبغــوي، الطــبري، والزجــاج، والنحــاس، والــسمر : وممــن قــال بــه

ــشوكاني،       ــثير، والـ ــان، وابـــن كـ ــو حيـ ــزي، وأبـ ــرطبي، وابـــن جـ ــرازي، والقـ ــة، والـ وابـــن عطيـ
 .)٢(والسعدي

أنــه ســبحانه قــادر علــى رجــع الإنــسان مــن حــال   : وورد عــن الــضحاك أن معــنى الآيــة 
 .)٣(الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة

 .)٤( إنه سبحانه قادر على رد الماء إلى الإحليلوقال مجاهد
 .)٥(أنه سبحانه قادر على رد الماء إلى الصلب: وجاء عن عكرمة، والضحاك أن المعنى

وروي عــن عبــدالرحمن بــن زيــد بــن أســلم أنــه ســبحانه قــادر علــى حــبس المــاء فــلا             
 .)٦(يخرج

 :لنتيجةا •
F      ]  أن معـنى قولـه تعـالى    -واالله أعلـم  –الذي يظهر      E  D    CZ   أي قـادر سـبحانه 

 أي قادر J      I  HZ       ] على إعادة الإنسان وبعثه بعد موته، ويشهد لهذا قوله تعالى بعده 

                              
 .٣/٤٧٣، وتفسير مقاتل ٦/٥٦١، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٥٣٧ للطبري جامع البيان: ينظر ) ١(
ــاج  ١٢/٥٣٧جـــامع البيـــان للطـــبري  : ينظـــر ) ٢( ــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ ، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس  ٥/٣١٢، ومعـ

ــيط للواحـــدي ٣/٤٦٨، وبحـــر العلـــوم للـــسمرقندي  ٥/١٢٥ ــالم التتريـــل للبغـــوي  ٤/٤٦٥، والوسـ ، ٤/٤٧٣، ومعـ
ــة  والمحـــرر  ــوجيز لابـــن عطيـ ــبير للـــرازي  ٥/٤٦٦الـ ــرطبي   ٣١/١١٩، والتفـــسير الكـ ــرآن للقـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والجـ

، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ١٠/٤٥٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٥٦٠، والتسهيل لابن جزي  ٢٠/١٠
 .٥/٤٠٠، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٥/٥٦٠، وفتح القدير للشوكاني ٤/٤٩٩

 .٤/٤٢٩، وزاد المسير لابن الجوزي ١٢/٥٣٧جامع البيان للطبري : نظري ) ٣(
 .٦/٥٦١، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٥٣٦جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .المرجعين السابقين ) ٥(
 .١٢/٥٣٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٦(





 ٨٢٨

 .-كما سبق–على إعادته وبعثه يوم القيامة، وهو ما ذكره ابن سيده، وقول أكثر المفسرين 
F      ] : [قــال الــسمرقندي    E  D    CZ ــه بعــد المــوت لقــادر،    يعــني علــى ب ــه وإعادت عث

ويقال على رجعه إلى صلب الآبـاء وترائـب الأمهـات لقـادر، والتفـسير الأول أَصـح لأنـه قـال            
 [       J      I  HZ[ )١(. 

 .)٢( ]وهذا هو الاختيار: [وقال الواحدي بعد ذكره لهذا القول
 .)٣( ]وهذا أولى الأقاويل: [وقال البغوي

 . )٤( ] هو الصحيح المشهور-إعادته بعد الموت–قول الأول وال: [وقال ابن جزي
 

* * * 

                              
 .٣/٤٦٨بحر العلوم  ) ١(
 .٤/٤٦٥الوسيط  ) ٢(
 .٤/٤٧٣معالم التتريل  ) ٣(
 .٢/٥٦٠التسهيل  ) ٤(





 ٨٢٩

 . ]١٢: الطارق[ Y  X  WZ     ]  : تعالىقوله - ٢ •
 ]Y  X  WZ     ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــصدع( ــن: والــــ ــصدعها بــــ ــه يــــ ــشقُّها، و: ات الأرض، لأنــــ ــل يــــ X  W  ] في التتريــــ

YZ()١(. 

 :دراسةال •
 بأنه نبات الأرض، لأنه Y  X  WZ     ]  في قوله تعالى YZ     ] فَسر ابن سيده 

 .)٣(، وأهل اللغة)٢(يصدع الأرض، أي يشقُّها ويخرج منها، وبنحو هذا قال المفسرون
ـا تتـصدع    أي ذات الشق، وقيـل لهـا هـذا لأ   Y  X  WZ     ] : [قال ابن الجوزي  

 .)٤( ]وتتشقَّق بالنبات، هذا قول المفسرين، وأهل اللغة
الـصاد، والـدال، والعـين أصـل صـحيح يـدلُّ علـى انفـراج في الـشيء،          : [وقال ابن فارس 

                              
 .١/٢٦٤المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ابـن عبـاس، وقتـادة، والـضحاك،     : ، وممـن قـال بـه   ٤/٤٣٠ابـن الجـوزي في زاد المـسير    : عـزاه للمفـسرين وأهـل اللغـة     ) ٢(

ــصنعاني  : وابــن زيــد رضــي االله عنــهم، ينظــر    ، ٥٤٠-١٢/٥٣٩، وجــامع البيــان للطــبري  ٢/٣٦٥تفــسير القــرآن لل
، ٣/٢٥٥، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٣/٤٧٤تفــسير مقاتــل  : ، وينظــر أيــضاً ٥٦٢-٦/٥٦١ر المنثــور للــسيوطي  والــد

، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١٢/٥٣٩، وجــامع البيــان للطــبري  ٥٢٣وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  
ــيط للواحـــدي ٥/١٢٥، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس  ٥/٣١٣ ــالم التتريـــل ل٤/٤٦٧، والوسـ ، ٤/٤٧٤لبغـــوي ، ومعـ

، والجـامع  ٤/٤٣٠، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/٤٦٦، والمحرر الوجيز لابن عطية   ٦/٣٥٥والكشاف للزمخشري   
، وتفـسير  ١٠/٤٥٣، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٥٦١، والتسهيل لابـن جـزي   ٢٠/١٣لأحكام القرآن للقرطبي   
، وتيـسير  ٥/٥٦١، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٢/٥٨٨، وأنـوار التتريـل للبيـضاوي     ٤/٤٩٩القرآن العظيم لابن كثير     
 .٣٠/٢٦٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٤٠٠الكريم الرحمن للسعدي 

، وأسـاس  ٣/٣٣٧، ومعجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس    ٢/٤، وذيب اللغة للأزهري   ١/٢٩١العين للخليل   : ينظر ) ٣(
 ].صدع: مادة[، ٨/١٩٤، ولسان العرب لابن منظور ٢٥٠البلاغة للزمخشري ص

 .٤/٤٣٠زاد المسير  ) ٤(





 ٨٣٠

                                 النبــات، لأنـه يــصدع الأرض، في قولــه تعــالى  : ، والــصدع...يقـال صــدعته فانــصدع وتـصدع  
 [     Y  X  WZ[ )١( .  

 :لنتيجةا •
 هـو قـول   Y  X  WZ     ] هذا المعنى الذي ذكره ابن سـيده في تفـسير قولـه تعـالى        

  . واالله أعلم-كما تقدم–أهل التفسير، وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 ].صدع: مادة[، ٣/٣٣٧معجم مقاييس اللغة  ) ١(





 ٨٣١

 
 
 
 

 
 

 سورة الأعلى





 ٨٣٢

~  �  ¡  ¢  £  ]  : تعالىقوله - ١   }   |Z ]٥-٤: الأعلى[ . 
 ]Z¢  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
¡  ] مـا حمـل الـسيلُ مـن حطَـام النبـت، وكُـسار العيـدان، قـال االله تعـالى             : والغثَاء(

  £  ¢Z( )١(. 

 :دراسةال •
 مـا حمـل الـسيل مـن     Z¡  ¢  £   ]ذكر ابن سيده أن المراد بالغثاء في قوله تعـالى       

 .حطام النبت، وكُسار العيدان
 . مع ابن سيده في هذا المعنى)٣(، وأهل اللسان)٢(وقد اتفق المفسرون

فجعل ذلك المرعى غثاء، :  يقول تعالى ذكرهZ¡  ¢  £  ] وقوله : [قال الطبري
ه ها هنا أنه جعلـه هـشيماً يابـساً    وهو ما جف من النبات ويبس فطارت به الريح، وإنما عنِي ب 

                              
 .٥/٢٦المخصص  ) ١(
صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن       : ابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة، وابـن زيـد رضـي االله عنـهم، ينظـر          : ممن قال به   ) ٢(

معـاني القـرآن   : ، وينظـر أيـضاً  ٦/٥٦٦ور للـسيوطي  ، والـدر المنث ـ ١٢/٥٤٤، وجامع البيـان للطـبري    ٥٢٨عباس ص 
، وجامع البيان للطـبري  ٥٢٤، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٢/٢٩٥، ومجاز القرآن لأبي عبيدة   ٣/٢٥٦للفراء  
، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٣٥٥، وغريـب القـرآن لابـن عزيـز     ٥/٣١٥، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج   ١٢/٥٤٤

ــالم ٣٥٨، والمفــردات للراغــب ص ٤/٤٧٠، والوســيط للواحــدي  ٢٩٩كل لمكــي ص، وتفــسير المــش ٣/٤٧٠ ، ومع
، وزاد المـسير لابـن   ٥/٤٦٩، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٦/٣٧٥، والكـشاف للزمخـشري    ٤/٤٧٦التتريل للبغـوي    

 ، والبحـر المحـيط لأبي  ٢/٥٦٣، والتسهيل لابن جـزي  ٢٠/١٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ٤/٤٣٢الجوزي  
ــبي   ١٠/٤٥٤حيــان  ــتح ٤/٥٠١، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير    ٣/١٨٣، وعمــدة الحفــاظ للــسمين الحل ، وف

 .٣٠/٢٧٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣٠/١٨٧، وروح المعاني للألوسي ٥/٥٦٥القدير للشوكاني 
ــاييس اللغ ــ ٨/١٧٦، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٨/٤٤٠العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــارس  ، ومعجــم مق ، ٤/٤١٢ة لابــن ف

 ]. غَثا-غَثي: مادة[، ١٥/١١٥ولسان العرب لابن منظور 





 ٨٣٣

 .)١( ]متغيراً إلى الحُوة، وهي السواد من بعد البياض أَو الخُضرة، من شدة اليبس
 جفَّفه حتى صيره هشيماً جافّاً كالغثاء الذي تـراه  Z¡  ¢  £  ] : [وقال الزجاج 

 .)٢( ]فوق ماء السيل
  .)٣( ]بات قد يبِسما جاء به السيل من ن: والغثاء: [وقال الخليل

 :لنتيجةا •
 هـو قـول المفـسرين، وأهـل     Z¡  ¢  £  ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى       

 . واالله أعلم-كما تقدم–اللغة 
 

* * * 

                              
 .١٢/٥٤٤جامع البيان  ) ١(
 .٥/٣١٥معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(
 ].غَثي: مادة[، ٨/٤٤٠العين  ) ٣(





 ٨٣٤

 
 
 
 

 
 

 سورة الغاشية





 ٨٣٥

7   ]  : تعالىقوله - ١   6   5   4Z ]١: الغاشية[ . 
 ]المراد بالغاشية في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
7   ] وقولــه تعــالى (   6   5  4Zــشى الخَلْــق، :  قيــل الغاشــيةغــا تالقيامــة، لأ

 .)١( )النار، لأا تغشى وجوه الكفار: وقيل الغاشية
 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •

 .أن المراد بالغاشية القيامة -١
 .رأا النا -٢

 :دراسةال •
7   ] اختلف المفسرون في المراد بالغاشـية في قولـه تعـالى        6   5  4Z  علـى 

ــق بــالأهوال، وهــو قــول جمهــور     : الأول: قــولين أــا القيامــة، ســميت بــذلك لأــا تغــشى الخل
 .)٣(المفسرين
 ويــوم  9Z  :  ;  ] ويـدلُّ لهـذا المعـنى أن االله تعـالى ذكـر بعــد هـذه الآيـة        (
@  A     ] قيامـة منـه إلى النـار، إضـافة إلى أن النـار ذكـرت بعـد ذلـك في قولـه تعـالى           أنسب لل 

                              
 .٦/٢٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٦/٣٦٢، والكشاف للزمخشري ٥/٣١٧جاج ، ومعاني القرآن وإعرابه للز١٢/٥٥٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، والألوســي في روح ١٠/٤٦١، وأبــو حيـان في البحــر المحـيط   ٥/٤٧٢ابــن عطيـة في المحــرر الـوجيز   : عـزاه الجمهـور   ) ٣(

ابـن عبـاس   : ، وممـن قـال بـه   ٢٠/٢٦القـرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن     : ، وعزاه لأكثر المفسرين  ٣٠/٢٠٠المعاني  
، وينظـر علــى  ٦/٥٧٢، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٢/٥٥٠جـامع البيـان للطـبري    : دة، ينظـر رضـي االله عنـهما، وقتـا   

ــال  ــة ص    : ســبيل المث ــن قتيب ــب القــرآن لاب ــل للبغــوي   ٤/٤٧٣، والوســيط للواحــدي  ٥٢٥تفــسير غري ــالم التتري ، ومع
بـن كـثير   ، وتفـسير القـرآن العظـيم لا   ٢/٥٦٥، والتسهيل لابـن جـزي   ٥/٤٧٢، والمحرر الوجيز لابن عطية     ٤/٤٧٨
، والتحريــر والتنــوير لابــن عاشــور   ٣٠/٢٠٠، وروح المعــاني للألوســي  ٥/٥٧١، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٤/٥٠٣

 .٦/٣٣، وأضواء البيان للشنقيطي ٣٠/٢٩٥





 ٨٣٦

  BZ ١( ) مما يدل على أن الغاشية شيء آخر غير النار الحامية(. 
ــاني ــالى     : الثـ ــال تعـ ــار، قـ ــوه الكفـ ــا تغـــشى وجـ ــار، لأـ ــية النـ ــراد بالغاشـ ¨   ] أن المـ

  ª  ©Z ] وقال تعالى  ]٥٠: إبراهيم ، [{   z  y Z ] ٤١: الأعراف[ 
. 

 . )٢(وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير، ومقاتل رحمهما االله

 :لنتيجةا •
 أن المراد بالغاشية في هذه الآية القيامة، ويؤيد هذا قوله تعالى   -واالله أعلم –الذي يظهر   

، ويوم أنسب للقيامة منه إلى النار، بالإضـافة إلى أن النـار قـد    Z ;  9  : ] بعدها  
 مما يـدل علـى أن الغاشـية شـيء آخـر      B     A  @Z  ] ذكرت بعد هذه الآية في قوله تعالى     

 :غير النار، قال الشوكاني بعد ذكره للخلاف في المراد بالغاشية
 .)٣( ] أولى- القيامة-والأول[

، إلا أنه بعيد في معنى الآية، قال ابن جزي بعـد  )٤(وإن كان محتملاً أما القول الثاني فإنه     
وهذا ضعيف، لأنه ذكر بعد ذلك قسمين، أهل الشقاوة وأهل : [-النار–ذكره للقول الثاني    

 .)٥( ]السعادة
ولــيس بــذاك، فــإن مــا ســيرى مــن حــديثها لــيس  : [وقــال الألوســي مــضعفاً للقــول الثــاني

 .)٦( ]، بل ناطق بأحوال أهل الجنة أيضاًمختصاً بالنار وأهلها
* * * 

                              
 .٦/٣٣، وأضواء البيان للشنقيطي ٥/٤٧٢المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ١(
 .٣/٤٧٨اتل ، وتفسير مق١٢/٥٥٠جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٥/٥٧١فتح القدير  ) ٣(
 .٥/١٣٠، والنحاس في إعراب القرآن ١٢/٥٥٠الطبري في جامع البيان : ممن أشار إلى احتماله ) ٤(
 .٢/٥٦٥التسهيل  ) ٥(
 .٣٠/٢٠١روح المعاني  ) ٦(





 ٨٣٧

 
 
 
 

 
 

 سورة الفجر





 ٨٣٨

1  2      ]  : تعالىقوله - ١   0  /  .  -Z ]٥: الفجر[ . 
 ]المراد بالحِجر في هذه الآية[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)رعـه وإحاطتـه بـالتمييز      العقل،: والحِجن0  ] ، وفي التتريـل  ... لإمساكه وم   /   .  -

2  1Z( )١(. 

 :دراسةال •
1  2      ] فسر ابن سيده الحِجر في قوله تعالى    0   /   .  -Z   بالعقل، وبنحو هـذا 

 .)٣(، وهو قول أهل اللغة)٢(قال المفسرون
1  2      ] : [قال ابن الجوزي   0Z قل، وسجر  أي لذي عحراً لأنه يي العقل حِجم

صاحبه عن القبيح، وسمي عقـلاً لأنـه يعقـل عمـا لا يحـسن، وسـمي العقـل النهـى لأنـه ينـهى                   
أنَّ من كان ذا لُب علم أن ما أقـسم االله بـه مـن هـذه الأشـياء فيـه       : عما لا يحلُّ، ومعنى الكلام   

                              
 .٣/٤٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ينظـر صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة      : زيـد رضـي االله عنـهم   ابن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة، والحـسن، وابـن         : ممن قال به   ) ٢(

معـاني  : ، وينظـر أيـضاً  ٦/٥٨٢، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٢/٥٦٥، وجامع البيان للطبري ٥٣١عن ابن عباس ص   
، ومعـاني القـرآن   ١٢/٥٦٥، وجامع البيـان للطـبري   ٥٢٦، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٣/٢٦٠القرآن للفراء  

، وتفـسير المـشكل   ٣/٤٧٦، وبحر العلـوم للـسمرقندي   ٥/١٣٦، وإعراب القرآن للنحاس   ٥/٣٢١وإعرابه للزجاج   
، ٤/٤٨٢، ومعـــالم التتريــل للبغـــوي  ١٠٨، والمفـــردات للراغــب ص ٤/٤٨١، والوســـيط للواحــدي  ٣٠١لمكــي ص 

، والجـامع  ٤/٤٣٩، وزاد المـسير لابـن الجـوزي    ٥/٤٧٧، والمحرر الوجيز لابن عطية   ٦/٣٦٨والكشاف للزمخشري   
، وتفـسير  ١٠/٤٦٧، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٥٦٩، والتسهيل لابـن جـزي   ٢٠/٤١لأحكام القرآن للقرطبي   

، ٥/٤١٢، وتيـسير الكـريم الـرحمن للـسعدي     ٥/٥٨٠، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٤/٥٠٨القـرآن العظـيم لابـن كـثير     
 .٣٠/٣١٦والتحرير والتنوير لابن عاشور 

، ٢/١٣٨، ومعجـــم مقــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  ٤/١٣٠ذيب اللغـــة للأزهـــري ، و ــ٣/٧٣العـــين للخليـــل : ينظــر  ) ٣(
 ].حجر: مادة[، ٤/٤٦٥ولسان العرب لابن منظور 





 ٨٣٩

 .)١( ]سم به لدلالتهدلائل على توحيد االله وقدرته، فهو حقيق أن يق
الحاء، والجيم، والـراء أصـل واحـد مطَّـرد، وهـو المَنـع والإحاطـة علـى         : [وقال ابن فارس  

، والعقْل يسمى حِجراً لأنـه يمنـع مـن إتيـان مـا لا ينبغـي، كمـا سـمي عقـلاً تـشبيهاً                ...الشيء
1  2      ] بالعِقال، قال االله تعالى    0   /   .  -Z [ )٢(.  

 :يجةلنتا •
1  2      ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى    0   /   .  -Z  ،هو قول المفسرين 

 . واالله أعلم-كما سبق–وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 .٤/٤٣٩زاد المسير  ) ١(
 .٢/١٣٨معجم مقاييس اللغة  ) ٢(





 ٨٤٠

J  ]  : تعالىقوله - ٢ •   I   H   G   FZ ]٩: الفجر[ . 
 ]I  HZ  ] معنى قوله تعالى [

 ):ه االلهرحم(قول ابن سيده  •
 .خرقه: جاب الشيءَ جوباً، واجتابه(

 .وكُلُّ مجوف قطعت وسطه فقد جبته
J  I  H  G  ] نقَبها، وفي التتريل : وجاب الصخرة جوباً   FZ( )١(. 

 :دراسةال •
ــالى    ــه تعـ ــنى قولـ ــيده أن معـ ــر ابـــن سـ J  I  H  G  ] ذكـ   FZ  ــا أي نقَبوهـ

 .)٣(، وعليه المعنى أيضاً عند أهل اللغة)٢( قال المفسرونوخرقوها، وبنحو هذا
 .)٤( ] نقَبوه، واتخذوا منه بيوتاً I  HZ  ] : [قال ابن قتيبة

                              
 .٧/٣٩٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس        : ينظـر ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد،   : ممن قال به   ) ٢(

معـاني القـرآن   : ، وينظـر أيـضاً  ٦/٥٨٤، والدر المنثـور للـسيوطي   ٥٧٠-١٢/٥٦٩، وجامع البيان للطبري     ٥٣١ص
، وجــامع البيــان  ٥٢٦، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  ٢/٢٩٧، ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة  ٣/٢٦١للفــراء 

ــه للزجــاج  ، ومعــاني القــرآن  ١٢/٥٦٩للطــبري  ــوم  ٥/١٣٨، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ٥/٣٢٢وإعراب ، وبحــر العل
ــيط للواحــــدي  ٣/٤٧٦للــــسمرقندي  ــب ص ٤/٤٨٢، والوســ ــردات للراغــ ــل للبغــــوي  ١٠٢، والمفــ ــالم التتريــ ، ومعــ

، وزاد المــــسير لابــــن الجــــوزي  ٥/٤٧٨، والمحــــرر الــــوجيز لابــــن عطيــــة  ٦/٣٦٩، والكــــشاف للزمخــــشري ٤/٤٨٣
، والتـسهيل لابـن جـزي    ٢٠/٤٤، والجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي     ٣١/١٥٣ للـرازي  ، والتفسير الكـبير  ٤/٤٤٢
، وتفــسير القــرآن العظــيم  ٦/٥١٩، والــدر المــصون للــسمين الحلــبي  ١٠/٤٦٨، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/٥٦٩

 لابـن  ، والتحريـر والتنـوير  ٣٠/٢٢٣، وروح المعاني للألوسـي  ٥/٥٨٢، وفتح القدير للشوكاني    ٤/٥٠٩لابن كثير   
 .٣٠/٣٢٠عاشور 

، ومعجـم مقـاييس   ١/٩٢، والـصحاح للجـوهري   ١١/٢١٨، وذيب اللغة للأزهري ٦/١٩٢العين للخليل  : ينظر ) ٣(
 ].جوب: مادة[، ١/٢٨٣، ولسان العرب لابن منظور ١/٤٩١اللغة لابن فارس 

 .٥٢٦تفسير غريب القرآن ص ) ٤(





 ٨٤١

J  I  H  G  ] قولــه : [وقــال الطــبري   FZ وبثمــود الــذي خرقــوا :  يقــول
  h  g  f   e  d  cZ  ] الصخر ودخلوه، فاتخذوه بيوتاً، كما قال جل ثناؤه 

 .)١( ]إذا دخلها وقطعها: جاب فلانٌ الفلاة، يجوا جوباً: والعرب تقول.  ]٨٢: جرالح[
الجيم، والواو، والباء أصل واحد، وهو خرق الـشيء، جبـت الأرض     : [وقال ابن فارس  

  .)٢( ]جوباً فأنا جائب وجواب

 :لنتيجةا •
J  I  H  G  ]  ابــن ســيده في معــنى قولــه تعــالى     مــا أورده     FZ    هــو قــول

 . واالله أعلم-كما تقدم–المفسرين واللغويين 
 

* * * 

                              
 .١٢/٥٦٩جامع البيان  ) ١(
 ].جوب: مادة[، ١/٤٩١لغة معجم مقاييس ال ) ٢(





 ٨٤٢

 . ]٢٠: الفجر[ Z®  ¯   °  ±  ]  : تعالىقوله - ٣ •
 ]Z® ̄    °  ±  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)ـم الجَمالكـثير مـن كـل شـيء، وفي التتريـل      : ، والجَم [  ±  °    ̄  ®Z  أي 
 .)١( )كثيراً

 :دراسةال •
̄    ]  علـى أن المـراد بـالجم في قولـه تعـالى      )٣(، وأهل اللغة )٢(اتفق المفسرون   ®

  ±°Z ًاً كثيرابالكثير الشديد، أي تحبون المال ح .  
̄    °  ±  ] : [قال البغوي  ®Z ًون جمـع المـال ويولعـون    أي كثيرايعني يحب ،

 .)٤( ] جم الماء في الحَوض، إذا كَثُر واجتمع:به، يقال

                              
 .٧/١٦٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
صـحيفة علـي بـن أبي طلحـة     : ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد رضي االله عنهم، ينظر  : ممن قال به   ) ٢(

: ، وينظـر أيـضاً  ٦/٥٨٦، والدر المنثور للـسيوطي  ٥٧٦-١٢/٥٧٥، وجامع البيان للطبري ٣٥٢عن ابن عباس ص 
، وجـامع البيـان   ٥٢٧، وتفسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص    ٣/٢٦٢، ومعاني القرآن للفراء    ٣/٤٨٣تفسير مقاتل   

، وتفـسير المـشكل   ٣/٤٧٧، وبحر العلـوم للـسمرقندي   ٥/٣٢٣، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج   ١٢/٥٧٥للطبري  
، ٦/٣٧٢كـشاف للزمخــشري  ، وال٤/٤٨٥، ومعــالم التتريـل للبغــوي  ٤/٤٨٤، والوســيط للواحـدي  ٣٠٢لمكـي ص 

ــة     ، ٣١/١٥٧، والتفــسير الكــبير للــرازي    ٤/٤٤٤، وزاد المــسير لابــن الجــوزي   ٥/٤٨٠والمحــرر الــوجيز لابــن عطي
، ١٠/٤٦٧، والبحـر المحـيط لأبي حيـان    ٢/٥٧١، والتسهيل لابـن جـزي   ٢٠/٤٩والجامع لأحكام القرآن للقرطبي   
، وفــتح القــدير للــشوكاني    ٤/٥١٠ العظــيم لابــن كــثير    ، وتفــسير القــرآن  ٦/٥٢٢والــدر المــصون للــسمين الحلــبي     

، والتحريــر والتنــوير لابــن  ٥/٤١٣، وتيــسير الكــريم الــرحمن للــسعدي  ٣٠/٢٢٩، وروح المعــاني للألوســي ٥/٥٨٧
 .٣٠/٣٣٤عاشور 

ــارس    ١٠/٥١٧، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٦/٢٧العــين للخليــل  : ينظــر ) ٣( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ١/٤١٩، ومعجــم مق
 ].جمم: مادة[، ١٢/١٠٤، ولسان العرب لابن منظور ٦٤لبلاغة للزمخشري صوأساس ا

 .٤/٤٨٥معالم التتريل  ) ٤(





 ٨٤٣

كـثير، وفي  : الكثير من كل شـيء، ومـالٌ جـم    : الجَم، والجَمم : جمم: [وقال ابن منظور  
̄    °  ±  ] التتريل العزيز   ®Z ًأي كثيرا ...تمع: ، وقيل الجَم١( ]الكثير المُج(. 

 :لنتيجةا •
̄    °  ±  ] مـا ذكـره ابــن سـيده في معــنى قولـه تعــالى       ®Z   هــو قـول أهــل 

 . واالله أعلم-كما تقدم–التفسير، وأهل اللغة 
 

* * * 

                              
 ].جمم: مادة[، ١٢/١٠٤لسان العرب  ) ١(





 ٨٤٤

 
 
 
 

 
 

 سورة البلد





 ٨٤٥

T]  : تعالىقوله - ١   S  R   Q   PZ ]٤: البلد[ . 
 ]T  S  R  Q  PZ]  تعالى معنى قوله[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
)دقَّة، وفي التتريل : والكَبةُ والمَشدالش [T   S  R  Q  PZ( )١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
T] أن معنى قوله تعالى  -١   S  R  Q  PZ بصة ومشقَّة ونأي في شِد . 
٢- نصِباً معتدل القامة، يمشي على رجلينأن المعنى لقد خلقنا الإنسان مت. 
 .خلقنا آدم في وسط السماء -٣

 :دراسةال •
 الشدةُ  T  S  R  Q  PZ ] ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالكَبد في قوله تعالى 

 .)٣(والمَشقَّة، وهذا قول جمهور المفسرين
كَبــده وانتفخــت، ثم إذا وجعــت : كَبِــد الرجــلُ كَبــداً، فهــو أَكْبــد: وأَصــله مــن قــولهم(

                              
 .٦/٤٧٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢/٥٧٤ ، والتسهيل لابن جزي٤/٤٤٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٤٨٤المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) ٢(
ابن عبـاس، وقتـادة، الحـسن، وعكرمـة، ومجاهـد      : ، وممن قال به٥/٤٨٤ابن عطية في المحرر الوجيز   : عزاه للجمهور  ) ٣(

ــهم  ــي االله عنـ ــر: رضـ ــصنعاني   : ينظـ ــرآن للـ ــسير القـ ــان للطـــبري   ٢/٣٧٣تفـ ــامع البيـ ــور  ١٢/٥٨٧، وجـ ــدر المنثـ ، والـ
ــضاً ٥٩٤-٦/٥٩٣للـــسيوطي  ــر أيـ ــب القـــرآن لا : ، وينظـ ــة ص تفـــسير غريـ ــن قتيبـ ــان للطـــبري  ٥٢٨بـ ــامع البيـ ، وجـ

، ٤/٤٨٩، والوســيط للواحــدي  ٣٠٣، وتفــسير المــشكل لمكــي ص  ٥/١٤٢، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ١٢/٥٨٩
، والتفـــسير ٥/٤٨٤، والمحـــرر الـــوجيز لابـــن عطيـــة ٦/٣٧٧، والكـــشاف للزمخـــشري ٤٢٠والمفـــردات للراغـــب ص

، وأنــوار التتريــل ١٠/٤٨١البحــر المحــيط لأبي حيــان ، و٢/٥٧٤، والتــسهيل لابــن جــزي  ٣١/١٦٥الكــبير للــرازي 
 .٣٠/٢٤٢، وروح المعاني للألوسي ٥/٥٩٢، وفتح القدير للشوكاني ٢/٥٩٧للبيضاوي 





 ٨٤٦

 .)١( )اتسع حتى استعمل في كل تعب ومشقَّة وشِدة، ومنه اشتقت المكابدة، وهي المعاناة
ــضحاك        ــي، وال ــة، ومجاهــد، والنخع ــهما، وعكرم ــاس رضــي االله عن ــن عب وروي عــن اب

ــنى)٢(رحمهــم االله ــى رجلــين،       قلقــد خل:  أن المع ــدل القامــة، يمــشي عل ــصباً، معت ــسان منت نــا الإن
 .الاستواء والاستقامة: ائر الحيوان غير منتصب، فعلى هذا يكون معنى الكَبدوس

 .)٣(مقاتل، والفراء: وممن قال به أيضاً
: وقال عبدالرحمن بن زيد بـن أسـلم إن المـراد بالإنـسان هنـا آدم عليـه الـسلام، والمعـنى              

 .  الوسط، وعلى هذا فالكَبد بمعنى)٤(لقد خلقنا آدم في كَبد، أي في وسط السماء

 :لنتيجةا •
T  ]  أن معنى قوله تعالى  -واالله أعلم –الذي يظهر      S  R  Q  PZ ةأي في شد 

ومــشقَّة، وهــو مــا ذكــره ابــن ســيده، وهــو قــول الجمهــور، لأن هــذا هــو المعــروف مــن كــلام      
معنى ذلك أنه خلـق  : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : [، قال الطبري  )٥(العرب

T] مور ويعالجها، فقوله يكابد الأ   SZمعناه في مشقة . 
وإنمــا قلنــا ذلـــك أولى بالــصواب لأن ذلــك هـــو المعــروف في كــلام العـــرب مــن معـــاني        

 .)٦(]الكبد
منتـصب القامــة،  –وهـذان  : [وقـال ابـن عطيـة بعـد ذكـره للأقـوال الثلاثـة في معـنى الآيـة         

 .)٧( ] هو الصحيح-لمشقَّةالشدة وا– قولان قد ضعفا، والقول الأول -ووسط السماء
                              

، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس   ٥/٣٣٢العــين للخليــل  : ، وينظــر أيــضاً ٦/٣٧٧الكــشاف للزمخــشري  : ينظــر ) ١(
 ].كَبد: ةماد[، ٣/٣٧٤، ولسان العرب لابن منظور ٥/١٥٣

 .٦/٩٥٣، والدر المنثور للسيوطي ٥/٤٨٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٢/٥٨٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣/٢٦٤، ومعاني القرآن للفراء ٣/٤٨٥تفسير مقاتل : ينظر ) ٣(
 .٦/٥٩٤وطي ، والدر المنثور للسي٥/٤٨٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٢/٥٨٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
، ولـسان العـرب لابـن    ٥/١٥٣، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس      ٥/٣٣٢العين للخليـل  : ينظر على سبيل المثال    ) ٥(

 ].كَبد: مادة[، ٣/٣٧٤منظور 
 .١٢/٥٨٩جامع البيان  ) ٦(
 .٥/٤٨٤المحرر الوجيز  ) ٧(





 ٨٤٧

 .)١( ]الشدة والمشقة–واعلم أن اللائق بالآية الوجه الأول : [وقال الرازي
 -الـشدة والمـشقة  –وهذه الأقـوال ضـعيفة، والأول   : [وقال أبو حيان بعد ذكره للأقوال 

 .، واالله أعلم)٢( ]هو الظاهر
 

* * * 

                              
 .٣١/١٦٥التفسير الكبير  ) ١(
 .١٠/٤٨١البحر المحيط  ) ٢(





 ٨٤٨

 . ]١٠: البلد[ q   pZ     ]  : تعالىقوله - ٢ •
 ]q   pZ     ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
:  أي q   pZ     ] ، وفي التتريــل ...الطريــق المرتفــع البــين الواضــح   : والنجــد(

 .)١( )طريق الخير، وطريق الشر

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .ير، وطريق الشرأن المراد بالنجدين طريق الخ -١
 .أن المراد ا الثَّديان -٢

 :دراسةال •
 طريقــا  q   pZ     ] ذهــب ابــن ســيده إلى أن المــراد بالنجــدين في قولــه تعــالى  

 .)٣(الخير والشر، وهذا قول جمهور المفسرين
:  قــال ابــن مــسعود، وابــن عبــاس، والجمهــور   q   pZ     ] : [قــال أبــو حيــان 

                              
 .٧/٢٣٨والمحيط الأعظم المحكم  ) ١(
 .٢/٥٧٤، والتسهيل لابن جزي ٦/٣٧٧، والكشاف للزمخشري ٥٢٨تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: ينظر ) ٢(
، ٤/٤٨٩، وعـزاه لأكثـر المفـسرين البغـوي في معـالم التتريـل       ١٠/٤٨٢أبـو حيـان في البحـر المحـيط     : عزاه للجمهـور   ) ٣(

: وعكرمــة، ومجاهـد، وقتـادة، والـضحاك، والحــسن رضـي االله عنـهم ينظــر     ابــن مـسعود، وابـن عبـاس،    : وممـن قـال بـه   
ــور للــسيوطي   ٥٩١-١٢/٥٩٠، وجــامع البيــان للطــبري   ٢/٣٧٤تفــسير القــرآن للــصنعاني    ، ٦/٥٩٥، والــدر المنث

، وجــامع البيــان للطــبري  ٥٢٨، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص ٣/٢٦٤معــاني القــرآن للفــراء : وينظــر أيــضاً
، ٤٨٢، والمفـردات للراغـب ص  ٤/٤٩٠، والوسيط للواحدي ٥/٣٢٩عاني القرآن وإعرابه للزجاج   ، وم ١٢/٥٩٢

، والتفــسير ٥/٤٨٤، والمحــرر الـوجيز لابــن عطيــة  ٦/٣٧٧، والكـشاف للزمخــشري  ٤/٤٨٩ومعـالم التتريــل للبغــوي  
، والبحــر ٢/٥٧٤، والتــسهيل لابــن جــزي  ٢٠/٥٩، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٣١/١٦٦الكــبير للــرازي 

، وتيسير ٥/٥٩٣ير للشوكاني قد، وفتح ال٤/٥١٣، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير   ١٠/٤٨٢المحيط لأبي حيان    
 .٣٠/٣٥٥، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٤١٨الكريم الرحمن للسعدي 





 ٨٤٩

 .)١( ]طريق الخير والشر
: الإنسان [Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ           ]  لهذا المعنى قوله تعالى ويدل

ــق في ارتفــاع : والنجــد.  ]٣ ــد(، ومنــه ســميت  )٢(الطري جامــة،   ) نلارتفاعهــا عــن انخفــاض تِه
 .)٣( )نين، كبيان الطريقين العالِيينألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر بي: والمعنى،(

وهــديناه الثَــديين،   :  أن المعــنى)٤(وورد عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما، والــضحاك     
 .سبِيلي اللبن الذي يتغذى به الولد، لأما كالطريقين لحياة الولد ورزقه

 :لنتيجةا •
ناه، طريقــي  أي وهــديq   pZ     ]  أن معــنى قولــه تعــالى  -واالله أعلــم–الظــاهر 

É  È  Ç  Æ  Å  ] الخير والشر، وهو قول جمهور المفسرين، ويدل له قوله تعالى 

 Ë  ÊZ ]  وأولى القـولين بالـصواب في ذلـك عنـدنا قـول      : [، قـال الطـبري   ]٣: الإنـسان
ل في ذلك نعلمه غير القـولين اللـذَين   عنِي بذلك طريق الخير والشر، وذلك أنه لا قو: من قال 

ذكرنا، والثديان وإن كانا سبيلي اللبن، فـإن االله تعـالى ذكـره إذ عـدد علـى العبـد نعمـه بقولـه           
 [  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    ºZ  
ــا عـــدد عليـــه هدايتـــه إيـــاه إلى ســـبيل الخـــير مـــن نعمـــه، فكـــذلك قولـــه    ]٣-٢: الإنـــسان[  إنمـ

[     q   pZ [ )٥(. 
 . )٦( ]والأول أولى: [وقال الشوكاني بعد ذكره للقولين

                              
 .١٠/٤٨٢البحر المحيط  ) ١(
ــارس    ،١٠/٦٦٢، وــذيب اللغــة للأزهــري   ٦/٨٣العــين للخليــل  : ينظــر ) ٢( ــاييس اللغــة لابــن ف ، ٥/٣٩١ ومعجــم مق

 ].نجد: مادة[، ٣/٤١٣ولسان العرب لابن منظور 
 .٥/٣٢٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ٣(
 .٦/٥٩٥، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٥٩٢، وجامع البيان للطبري ٢/٣٧٤تفسير القرآن للصنعاني : ينظر ) ٤(
 .١٢/٥٩٢جامع البيان  ) ٥(
 .٥/٥٩٣ح القدير فت ) ٦(





 ٨٥٠

 
 
 
 

 
 

 
 

 سورة الشمس





 ٨٥١

 . ]٦: الشمس[ 4Z  5  6   ]  : تعالىقوله - ١
 ]4Z  5  6   ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
6   ] بسطه، وفي التتريل : طَحاه طَحواً وطُحواً(   5  4Z( )١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . بسطها 6Z   ] أن معنى  -١
 .قَسمها -٢
6   ] أن معنى  -٣   5Z أي ما خلق فيها . 

 :دراسةال •
 في ر إلى أن المـراد بـالطَّحو في هـذه الآيـة البـسط، وهـو المـشهو       )٣(فسرينذهب عامة الم  

 .)٤(كلام العرب
 بسطها، وهذا أشهر الأقوال، وعليه الأكثر مـن المفـسرين،        6Z   ] : [قال ابن كثير  

                              
 .٣/٣٧٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٦/٢٨٣، والنكت والعيون للماوردي ١٢/٦٠١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
، وعــزاه لأكثــر المفــسرين ابــن كــثير في تفــسير   ٢٠/٦٧القــرطبي في الجــامع لأحكــام القــرآن   : عــزاه لعامــة المفــسرين  ) ٣(

 .٤/٥١٦القرآن العظيم 
ــال ب ــ   ــن زيــد رحمهمــا االله، ينظــر   : هوممــن ق ــان للطــبري   : مجاهــد، واب ــسيوطي   ١٢/٦٠١جــامع البي ــور لل ، والــدر المنث

، وبحـر العلـوم   ١٢/٦٠١، وجـامع البيـان للطـبري    ٥٢٩ صتيبـة تفسير غريب القرآن لابـن ق    : ، وينظر أيضاً  ٦/٥٩٩
ــسمرقندي  ــي ص  ٣/٤٨٢للــ ــيط للواحــــدي  ٣٠٣، وتفــــسير المــــشكل لمكــ ــردات٤/٤٩٥، والوســ ــب ، والمفــ  للراغــ

، والتفــــسير الكــــبير للــــرازي  ٥/٤٨٨، والمحــــرر الــــوجيز لابــــن عطيــــة  ٤/٤٩٢، ومعــــالم التتريــــل للبغــــوي  ٣٠٢ص
 ، ١٠/٤٨٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٥٧٧، والتسهيل لابن جزي ٣١/١٧٤

ــصحاح للجــوهري  ٣/٢٧٧العــين للخليــل  : ينظــر علــى ســبيل المثــال   ) ٤( بــن ، ومعجــم مقــاييس اللغــة لا ٥/١٩٢١، وال
 ].طحو: مادة[، ١٥/٤، ولسان العرب لابن منظور ٣/٤٤٥فارس 





 ٨٥٢

 .)١( ]وهو المعروف عند أهل اللغة
 .)٢( قَسمها 6Z   ] وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما أن معنى 

 .)٣(والأرض وما خلق فيها: وجاء عنه أيضاً أن المعنى

 :لنتيجةا •
6   ]  أن معنى قولـه تعـالى   -واالله أعلم–الظاهر     5  4Z    أي بـسطها، وهـو قـول 

، وهـو مـا ذهـب إليـه ابـن      -كمـا تقـدم  –عامة المفسرين، وهو المعـروف أيـضاً عنـد أهـل اللغـة           
 .سيده

 .)٤( ] أولى-بسطها–والأول : [6Z   ] قال الشوكاني بعد ذكره للأقوال في معنى 
 

* * * 

                              
 .٤/٥١٦تفسير القرآن العظيم  ) ١(
 .١٢/٦٠١، وجامع البيان للطبري ٥٣٤صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص: ينظر ) ٢(
 .٦/٦٠٠، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٦٠١جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٥/٥٩٨فتح القدير  ) ٤(





 ٨٥٣

 
 
 
 

 
 

 سورة الضحى





 ٨٥٤

s   ]  : تعالىقوله - ١   r       q   pZ ]١١: الضحى[ . 
 ]s  r      q  pZ   ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
q  p   s   ] وقولــه تعــالى (   r   Z  ث بــالنبوة الــتيحــدلِّــغ مــا أرســلت بــه، وأي ب 

 .)١( )آتاك االله، وهي أجل النعم

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .أن المراد بالنعمة النبوة، أي بلغ ما أرسلت به -١
 . للناسأا القرآن، أي بينه -٢
 .أا عامة في جميع النعم، أي اشكر نعم االله عليك -٣

 :دراسةال •
s   ] ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالنعمة في قوله تعالى            r      q  pZ  ،ةبـوالن 

 .أي بلغ ما أرسلت به، وحدث بالنبوة التي آتاك االله
 .)٤(، واختاره الزجاج)٣(وهذا القول مروي عن مجاهد رحمه االله

 .)٥(وبيانه للناسوجاء عن مجاهد أيضاً أن النعمة القرآن الكريم، والتحديث به قراءته 
ــاس،       ــهارها للنـ ــا وإشـ ــا إظهارهـ ــديث ـ ــنعم، والتحـ ــع الـ ــة في جميـ ــة عامـ وقيـــل إن الآيـ

 .والتحدث بنعم االله والاعتراف ا شكر الله تعالى
                              

 .٣/١٨٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــر ) ٢( ــون للمـــاوردي   : ينظـ ــن الجـــوزي   ٦/٢٩٥النكـــت والعيـ ــر المحـــيط لأبي حيـــان   ٤/٤٥٩، وزاد المـــسير لابـ ، والبحـ

١٠/٤٩٨. 
 .٦/٦١٢، والدر المنثور للسيوطي ٤/٥٠٠، ومعالم التتريل للبغوي ١٢/٦٢٥جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٥/٤٣٠رآن وإعرابه للزجاج معاني الق: ينظر ) ٤(
 .٦/٦١٢، والدر المنثور للسيوطي ٤/٥٠٠معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٥(





 ٨٥٥

الفـراء، والنحـاس، والزمخـشري، وابـن العـربي، والقـرطبي، وابـن           : وممن قال ذا القول   
 .)١(ي، والسعدي، وابن عاشورجزي، والبيضاوي، والشوكاني، والألوس

 :لنتيجةا •
 أن الآيـة عامـةٌ في جميـع الـنعم، ويـدخل في ذلـك نعمتـا النبـوة           -واالله أعلم –الذي يظهر   

 .والقرآن، فهما من أجلِّ النعم
 .)٢( ]والصحيح أنه عموم في جميع النعم: [قال ابن جزي

تخـصيص بفـرد مـن أفرادهـا، أو     والظاهر النعمة على العموم، من غير   : [وقال الشوكاني 
 .)٣( ]نوع من أنواعها

 
* * * 

                              
، وأحكـام  ٦/٣٩٥، والكـشاف للزمخـشري   ٥/١٥٥، وإعراب القرآن للنحـاس  ٣/٢٧٥معاني القرآن للفراء   : ينظر ) ١(

، وأنـوار  ٢/٥٨٤لتـسهيل لابـن جـزي    ، وا٢٠/٩٣، والجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي    ٤/٤١١القرآن لابن العربي    
، وتيـسير الكـريم   ٣٠/٢٩٥، وروح المعـاني للألوسـي   ٥/٦١٤، وفـتح القـدير للـشوكاني     ٢/٦٠٤التتريل للبيـضاوي    
 .٣٠/٣٠٤، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٤٣٠الرحمن للسعدي 

 .٢/٥٨٤التسهيل  ) ٢(
 .٥/٦١٤فتح القدير  ) ٣(





 ٨٥٦

 
 
 
 

 
 

 سورة الشرح





 ٨٥٧

 . ]٣: الشرح[ Z~   �  ¡     ]  : تعالىقوله - ١
 ]Z~   �  ¡     ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــصوت، وفي التتريــل  : جعلــه يــنقِض مــن ثِقَلــه : هأَنقَــض الحِمــلُ ظَهــر ( أي ي [  �   ~

     ¡Zمن ثِقَله سمع له نقيض١( ) أي جعله ي(. 

 :دراسةال •
 أثقلـه، أي   �Z  ¡     ]  على أن معـنى قولـه تعـالى    )٣(، وأهل اللغة)٢(اتفق المفسرون

 .جعله، ينقِض ويصوت من ثِقَله
 .)٤(لو كان حِملاً يحمل لسمِع نقِيض ظهره، أي صوتهأنه : وهذا مثَلٌ معناه

                              
 .٦/١١١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والـشوكاني في فـتح القـدير    ٤/٥١٦، والوسـيط في الواحـدي   ٥/١٥٥النحاس في إعراب القرآن  : عزاه للمفسرين  ) ٢(

، والـدر المنثـور   ١٢/٦٢٦جـامع البيـان للطـبري    : مجاهد، وقتادة، والحسن رحمهم االله، ينظر: ، وممن قال به  ٥/٦١٨
، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن  ٣/٢٧٥لقــرآن للفــراء معــاني ا: ، وينظــر أيــضاً علــى ســبيل المثــال  ٦/٦١٥للــسيوطي 
، وبحــر العلــوم للــسمرقندي  ٥/١٥٧، وإعــراب القــرآن للنحــاس  ١٢/٦٢٦، وجــامع البيــان للطــبري  ٥٣٢قتيبــة ص

، ٤/٥١٦، والوسـيط للواحــدي  ٦/٢٩٧، والنكـت والعيـون للمــاوردي   ٣٠٤، وتفـسير المـشكل لمكــي ص  ٣/٤٨٩
، وزاد المـسير لابـن   ٦/٣٩٦، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٥٠٢ل للبغـوي  ، ومعـالم التتري ـ   ٥٠٤والمفردات للراغب ص  

، والتــسهيل لابــن ٢٠/٩٧، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٣٢/٥، والتفــسير الكــبير للــرازي  ٤/٤٦٠الجــوزي 
، وتفسير القرآن العظيم لابـن  ٦/٥٤١، والدر المصون للحلبي ١٠/٥٠٠، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٥٨٥جزي  
ــاني للألوســـي ٥/٦١٨، وفـــتح القـــدير للـــشوكاني ٤/٥٢٥كـــثير  ، والتحريـــر والتنـــوير لابـــن  ٣٠/٣٠٢، وروح المعـ

 .٣٠/٤١٠عاشور 
، والـشوكاني في  ٢٠/٩٧، والقـرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن     ٣٢/٥الرازي في التفسير الكـبير   : عزاه لأهل اللغة   ) ٣(

، وـذيب  ٢/٩١٠، وجمهـرة اللغـة لابـن دريـد     ٥/٥٠ العـين للخليـل  : ، وينظر على سبيل المثال ٥/٦١٨فتح القدير   
: مــادة[، ١٩/٨٨، وتــاج العــروس للزبيــدي ٥/٤٧٠، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٨/٣٤٤اللغــة للأزهــري 

قَضن.[ 
 .٥/٦١٨، وفتح القدير للشوكاني ٥٣٢تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: ينظر ) ٤(





 ٨٥٨

: أي أثقل ظهرك، قـال الزجـاج  :  قال المفسرون Z~   �  ¡     ] : [قال الشوكاني
أنه لو كان حملاً يحمل لسمع نقـيض  : ا مثَل معناهذأَثْقله حتى سمِع له نقيض، أي صوت، وه     

 .ظهره
 .)١( ] ظهر الناقة، إذا سمِع له صرِيرأَنقَض الحِمل: وأهل اللغة يقولون

والأصــل فيــه أن الظَّهــر إذا أثقلــه حِملــه ســمِع لــه نقــيض، أي صــوت  : [وقــال الأزهــري
  .)٢( ]خفي، وذلك عند غاية الإثقال

 :لنتيجةا •
 هو قـول المفـسرين، وأهـل    Z~   �  ¡     ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى     

 .أعلم واالله -كما سبق–اللغة 
 

* * * 

                              
 .٥/٦١٨فتح القدير  ) ١(
 ].نقَض: مادة[، ٨/٣٤٤ة ذيب اللغ ) ٢(





 ٨٥٩

 
 
 
 

 
 

 سورة العلق





 ٨٦٠

¶  ]  : تعالىقوله - ١   µ    ´   ³   ²  ±Z ]١٥: العلق[ . 
 ]µZ  ¶  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــسفَع ســفعاً    ( ــه، ي ــده، ورِجل ــفَع بناصــيته، وي ــذَ: وس ض، وفي التتريــل  جــب µ  ] ب وقَ

  ¶Z( )١(. 

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
¶  ]  أن معنى قوله تعالى -١     µZ اذن بناصيته ونجذأْخأي لن . 
 .  أن المراد لَنسودنَّ وجهه-٢  

 :دراسةال •
¶  ] ذكــر ابــن ســيده أن المــراد بالــسفع في قولــه تعــالى      µZضالجَــذْب والقَــب  

ســفَعت بالــشيء، إذا جذبتــه   : لنجــذِبن ونأخــذنَّ بناصــيته إلى النــار، يقــال    : والأَخــذ، والمعــنى 
 .وقبضت عليه

 .)٤(، وهو قول أكثر المفسرين)٣(وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما

                              
 .١/٣١٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  ٥/٥٠٣، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ١٢/٦٤٨جــامع البيــان للطــبري  : ينظــر ) ٢(

١١٦-٢٠/١١٥. 
 .٦/٦٢٧الدر المنثور للسيوطي : ينظر ) ٣(
، وجـامع البيـان   ٥٣٣، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص     ٣/٢٧٩معـاني القـرآن للفـراء     : ينظر على سبيل المثال    ) ٤(

، وتفـسير المـشكل   ٣/٤٩٥، وبحر العلـوم للـسمرقندي   ٥/٣٤٥، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج   ١٢/٦٤٨للطبري  
، ٤/٥٠٨، ومعـــالم التتريــل للبغـــوي  ٢٣٤، والمفـــردات للراغــب ص ٤/٥٢٩، والوســـيط للواحــدي  ٣٠٤لمكــي ص 

، ٤/٤٦٧، وزاد المــــسير لابــــن الجــــوزي  ٥/٥٠٣، والمحــــرر الــــوجيز لابــــن عطيــــة  ٦/٤٠٦والكــــشاف للزمخــــشري 
، وفــتح ٢/٦١٠، وأنــوار التتريــل للبيــضاوي ١٠/٥٠٥، والبحــر المحــيط لأبي حيــان ٢/٥٩١والتــسهيل لابــن جــزي 

 .٣٠/٤٥٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣٠/٣٣٤، وروح المعاني للألوسي ٥/٦٣٠القدير للشوكاني 





 ٨٦١

 . ]٤١: الرحمن [Z$  %  &  ] ويدلُّ لهذا المعنى قوله تعالى 
 .لَنسودنَّ وجهه يوم القيامة، واكتفى بذكر الناصية من الوجه: وقيل إن المعنى

 .سفَعته النار والشمس، إذا غيرت وجهه إلى السواد: مأخوذ من قولهم
 .)١(ابن كثير: وممن قال به

 :لنتيجةا •
¶  ] عـــالى   أن القـــولين الـــسابقين في معـــنى قولـــه ت   -واالله أعلـــم–الظـــاهر    µZ 

، وهما من باب اختلاف التنوع، ولا مـانع مـن    )٢(صحيحان ومحتملان من جهة التفسير واللغة     
لنأخذن ونجذبن بناصيته إلى النار، ثم يسود وجهـه فيهـا، قـال    : حمل الآية عليهما جميعاً، فيقال   

خـر تنـاول شـيء    أحـدهما لَـون مـن الألـوان، والآ    : الـسين، والفـاء، والعـين أصـلان      : [ابن فـارس  
 .باليد

ســفَعت الفــرس، إذا  : ، وأمــا الأصــل الآخــر فقــولهم   ...فــالأول الــسفْعة، وهــي الــسواد   
¶  ] أخذت بمقدم رأسه، وهي ناصيته، قال االله جل ثناؤه    µZ[ )٣(. 

 
* * * 

                              
 .٤/٥٢٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ظرين ) ١(
ــل  : ينظــر ) ٢( ــين للخلي ــد    ١/٣٤٠الع ــن دري ــارس     ٢/٨٣٩، وجمهــرة اللغــة لاب ــن ف ــاييس اللغــة لاب ، ٣/٨٣، ومعجــم مق

 ].سفَع: مادة[، ٨/١٥٦ولسان العرب لابن منظور 
 ].سفَع: مادة[، ٣/٨٣معجم مقاييس اللغة  ) ٣(





 ٨٦٢

 
 
 
 

 
 

 سورة الزلزلة





 ٨٦٣

@   ]  : تعالىقوله - ١   ?   >Z ]٢: الزلزلة[ . 
 ]Z@   ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
@   ] أثقـال، وقولـه تعــالى   : الحِمـل الثقيـل، والجمــع  : والثِّقْـل (   ?   >Z 

 .)١( )كنوزها وموتاها: أثقالها

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالأثقال الموتى-١
٢-لكنوزا ا أ. 

 :دراسةال •
@   ] اختلف المفسرون في المراد بالأثقال في قوله تعالى            ?   >Z  علـى 

أا المـوتى، فتخـرجهم الأرض مـن بطنـها أحيـاءً، وهـذا مـروي عـن ابـن عبـاس                : الأول: قولين
 .)٣(رضي االله عنهما، ومجاهد رحمه االله

 .)٤(زي، وابن كثيرابن قتيبة، والطبري، ومكي، وابن عطية، وابن ج: وممن قال به
 .)٦( رحمه االله)٥(أا الكنوز، وهو مروي عن عطية العوفي: الثاني

                              
 .٦/٢١٥المحكم اوالمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢٠/١٣٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٤٧٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
 .٦/٦٤٥، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٦٥٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
ــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص  : ينظـــر ) ٤( ــي  ١٢/٦٥٩، وجـــامع البيـــان للطـــبري  ٥٣٥تفـــسير غريـ ، وتفـــسير المـــشكل لمكـ

، وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير      ٢/٥٩٩، والتسهيل لابـن جـزي   ٥/٥١٠ر الوجيز لابن عطية ، والمحر ٣٠٥ص
٤/٥٤٠. 

 .هـ١١١ضعيف يكتب حديثه، وحسن له الترمذي أحاديث، مات سنة هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي،  ) ٥(
 .٣٩٣ر تقريب التهذيب لابن حج: ينظر 

 .٦/٦٤٥، والدر المنثور للسيوطي ٤/٤٧٧زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٦(





 ٨٦٤

 :لنتيجةا •
 أن الآيـة تحتمـل المعنـيين الـسابقين، ولا تعـارض بينـهما، وقـد        -واالله أعلـم  –الذي يظهر   

?  ] قولــه عــز وجــل    : [، قــال الفــراء  )١(أشــار إلى ذلــك جماعــة مــن المفــسرين        >
@Z  ما فيها ت لَفَظت٢( ]من ذهب أو فضة أو مي(. 

 .)٣( ]لَفَظت ما فيها من كنوزها وموتاها: [وقال الواحدي
@   ] : [وقــــال البغــــوي   ?   >Z   ــا علــــى ــا وكنوزهــــا، فتلقيهــ  موتاهــ

  .)٤(]ظهرها
 

* * * 

                              
، وبحــر ٥/٣٥١، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   ٣/٢٨٣، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٣/٥٠٦تفــسير مقاتــل  : ينظــر ) ١(

 القــــدير ، وفــــتح٤/٥١٥، ومعـــالم التتريــــل للبغــــوي  ٤/٥٤٢، والوســــيط للواحــــدي ٣/٥٠٠العلـــوم للــــسمرقندي  
 .٥/٤٤٥، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ٣٠/٣٧٤، وروح المعاني للألوسي ٥/٦٤٣للشوكاني 

 .٣/٢٨٣معاني القرآن  ) ٢(
 .٤/٥٤٢الوسيط  ) ٣(
 .٤/٥١٥معالم التتريل  ) ٤(





 ٨٦٥

 
 
 
 

 
 

 سورة العاديات





 ٨٦٦

p  ]  : تعالىقوله - ١    o  nZ ]٤: العاديات[ . 
 ]p   o  nZ  ] المراد بالنقع في قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( )p   o  nZ  ] الغبار الساطع، وفي التتريل : والنقْع(

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالنقع الغبار-١
 . أنه رفع الصوت-٢

 :دراسةال •
 الغبـار الـساطع،   p   o  nZ  ]  أن المراد بالنقع في قولـه تعـالى       ذهب ابن سيده إلى   
 .)٤(، وأهل اللغة)٣(وهذا قول جمهور المفسرين

                              
 .١/١٣٥المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٥/٦٤٨ني ، وفتح القدير للشوكا٥٢٧-١٠/٥٢٦البحر المحيط لأبي حيان : ينظر ) ٢(
 .٥/٦٤٨الشوكاني في فتح القدير : عزاه لجمهور المفسرين وأهل اللغة ) ٣(

، ٢/٣٩٠تفــسير القــرآن للــصنعاني  : ابــن عبــاس، ومجاهــد، وقتــادة، وعكرمــة رضــي االله عنــهم، ينظــر  : وممــن قالــه بــه 
، ٣/٢٨٤آن للفـراء  معـاني القـر  : ، وينظـر أيـضاً  ٦/٦٥٣، والـدر المنثـور للـسيوطي     ١٢/٦٧٠وجامع البيان للطـبري     

، ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١٢/٦٧٠، وجــامع البيــان للطــبري  ٥٣٦وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص  
ــسمرقندي  ٥/٣٥٣ ــي ص ٣/٥٠٣، وبحـــر العلـــوم للـ ــيط للواحـــدي  ٣٠٦، وتفـــسير المـــشكل لمكـ ، ٤/٥٤٤، والوسـ

، وزاد المـسير  ٥/٥١٤لوجيز لابـن عطيـة   ، والمحرر ا٦/٤١٨، والكشاف للزمخشري   ٤/٥١٧ومعالم التتريل للبغوي    
، والبحــر ٢/٦٠٢، والتــسهيل لابــن جــزي  ٢٠/١٤٧، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي   ٤/٤٨٠لابــن الجــوزي  

، وروح ٥/٦٤٨، وفتح القـدير للـشوكاني   ٤/٥٤٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير  ١٠/٥٢٦المحيط لأبي حيان    
 .٣٠/٥٠١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٥/٦٤٧ الرحمن للسعدي ، وتيسير الكريم٣٠/٣٨٨المعاني للألوسي 

، ولــسان ٤٧٠، وأســاس البلاغــة للزمخــشري ص ١/٢٦٢، وــذيب اللغــة للأزهــري  ١/١٧١العــين للخليــل  : ينظــر ) ٤(
 ].نقَع: مادة[، ٨/٣٥٩العرب لابن منظور 
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 ٨٦٧

 .)١(وذهب أبو عبيدة إلى أن النقع رفْع الصوت

 :لنتيجةا •
 الغبار، وهـو  p   o  nZ  ]  أن المراد بالنقع في قوله تعالى -واالله أعلم–الذي يظهر   

 .، وهو ما ذكره ابن سيده أيضاً-مكما تقد–قول الجمهور 
واالله –أما القول الآخر فإنه وإن كان محتملاً من جهة اللغة، إلا أنه بعيـد في معـنى الآيـة         

، ...الغبــار: والمعــروف عنــد جمهـور أهــل اللغــة والمفـسرين أن النقــع  : [، قــال الـشوكاني -أعلـم 
: فيهــا كــثير معــنى، فــإن قولــك وهــذا هــو المناســب لمعــنى الآيــة، ولــيس لتفــسير النقــع بالــصوت   

 به صوتاً، قليل الجـدوى، مغـسول المعـنى، بعيـد مـن       نأغارت الخيل على بني فلان صبحاً، فأثر      
 .)٢( ]بلاغة القرآن المعجزة
 .)٣(]-الغبار–والمشهور المعنى الأول : [وقال الألوسي

 
* * * 

                              
 .٢/٣٠٧مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر ) ١(
 .٦٤٩-٥/٦٤٨فتح القدير  ) ٢(
 .٣٠/٣٨٨روح المعاني  ) ٣(
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 ٨٦٨

y    ]  : تعالىقوله - ٢ •   x    w   vZ ]٦: العاديات[ . 
 ]yZ    ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
w   ] كَفَــر النعمــة، ورجـل كنــاد، وكَنـود، وقولــه تعــالى   : كَنـد يكْنــد كُنـوداً  (   v

    y   xZ   ،قيــل هــو الجَحــود، وهــو أحــسن، وقيــل هــو الــذي يأكــل وحــده، ويمنــع رفْــده 
 .)١( )xZ  ] لا أعرف له في اللغة أصلاً، ولا يسوغ أيضاً مع قوله ويضرب عبده، و

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن المراد بالكنود الجحود الكفور للنعمة-١
 . أنه الذي يأكل وحده، ويمنع رِفْده، ويضرب عبده-٢

 :دراسةال •
w ] ذهــب ابــن ســيده إلى أن المــراد بــالكنود في قولــه تعــالى     v    y   x  Z 

كَفَـر النعمـة، وأصـل الكُنـود في     : كَند يكند كُنـوداً : فر نعمة االله تعالى، يقال   كالجحود الذي ي  
 .)٣(الكُفْران والجحود والقطع: اللغة

 .)٤(وهذا مذهب جمهور المفسرين

                              
 .٦/٤٧١المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٥٤٤، والوسيط للواحدي ٣/٥٠٣بحر العلوم للسمرقندي : ينظر ) ٢(
، ولـسان العـرب لابـن منظـور     ٥/١٤٠، ومعجم مقاييس اللغة لابـن فـارس     ١٠/١٢٢ذيب اللغة للأزهري    : ينظر ) ٣(

 ].كَند: مادة[، ٣/٣٨١
ابـن عبـاس، ومجاهـد، والحـسن، وقتـادة، وابـن       : ، وممـن قـال بـه   ٣٠/٣٩١الألوسـي في روح المعـاني      : للجمهـور عزاه   ) ٤(

 .٦/٦٥٤، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٦٧٢جامع البيان للطبري : زيد رضي االله عنهم، ينظر
البيــان للطــبري ، وجــامع ٥٣٦، وتفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص ٣/٢٨٥معــاني القــرآن للفــراء : وينظــر أيــضاً 

 =، وتفــسير المــشكل لمكــي ٥/١٧٤، وإعــراب القــرآن للنحـاس  ٥/٣٥٤، ومعـاني القــرآن وإعرابــه للزجـاج   ١٢/٦٧١
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 ٨٦٩

 .)١(وقيل إن المراد بالكنود الذي يأكل وحده، ويمنع رِفْده، ويضرب عبده

 :لنتيجةا •
y  x   w    ]  أن معنى قوله تعالى -واالله أعلم– الذي يظهر   vZ ودحأي ج 

، وهـو مـا اختـاره    -كما تقدم–كفور لنعمة االله تعالى، وهو قول جمهور المفسرين وأهل اللغة         
وتفــسير الكَنــود بــالكفور للنعمــة أولى بالمقــام، والجَاحــد للنعمــة   : [ابــن ســيده، قــال الــشوكاني 

 .)٢( ]كافر لها
 

* * * 

                              
، والمحـرر  ٦/٤١٩، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٥١٨، ومعالم التتريـل للبغـوي   ٤٤٢، والمفردات للراغب ص  ٣٠٦ص =

، وتفـسير القـرآن   ١٠/٥٢٧ط لأبي حيان ، والبحر المحي٢/٦٠٢، والتسهيل لابن جزي   ٥/٥١٤الوجيز لابن عطية    
ــثير   ــن كـ ــيم لابـ ــشوكاني  ٤/٥٤٣العظـ ــدير للـ ــتح القـ ــي  ٥/٦٤٩، وفـ ــاني للألوسـ ــر ٣٠/٣٩١، وروح المعـ ، والتحريـ
 .٣٠/٥٠٢والتنوير لابن عاشور 

اده ، عن أبي أمامة مرفوعاً للنبي صلى االله عليه وسلم، وقال ابن كـثير إسـن  ١٢/٦٧٢ذكره الطبري في جامع البيان        ) ١(
 .٦/٦٥٤، وضعفه أيضاً السيوطي في الدر المنثور ٤/٥٤٣ضعيف، ينظر تفسير القرآن العظيم 

 .٥/٦٤٩فتح القدير  ) ٢(
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 ٨٧٠

 . ]٨: العاديات[ Z¡  ¢    £  ¤  ]  : تعالىقوله - ٣ •
 ]Z¡  ¢    £  ¤  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
 .)١( )Z¡  ¢    £  ¤  ] شحيح، وفي التتريل : ورجل شديد(

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أي لشحيح Z¡  ¢    £  ¤  ]  تعالى  أن معنى قوله-١
 .وإنه لشديد الحب للمال:  أن المعنى-٢

 :دراسةال •
  Z¡  ¢    £  ¤  ] ذهب ابـن سـيده إلى أن المـراد بالـشديد في قولـه تعـالى       

 .أي شحيح: وإنه لأجل حبه للماء شحيح بخيل، يقال رجلٌ شديد: الشحيح البخيل، والمعنى
بيــدة، وابــن قتيبــة، والزجــاج، الــسمرقندي، والواحــدي،  أبــو ع: وممــن قــال ــذا القــول

 .)٣(البغوي، وابن عاشورووالراغب، 
هـو شـديد   : وإنه لشديد الحب للمـال، أي قـوي مجِـد في طلبـه، يقـال     : وقيل إن المعنى  

 .لهذا الأمر، إذا كان قوياً مطيقاً له
 . )٤(والألوسيواختار هذا المعنى الفراء، ورجحه ابن جزي، والشوكاني، 

                              
 .٧/٤١٩المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٢٠/١٥١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٤٨٢زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) ٢(
، ومعــاني القــرآن وإعرابـــه   ٥٣٦، وتفــسير غريـــب القــرآن لابــن قتيبـــة ص   ٢/٣٠٨مجــاز القـــرآن لأبي عبيــدة   : ينظــر  ) ٣(

، ٢٥٦، والمفـردات للراغـب ص  ٤/٥٤٥، والوسيط للواحدي ٣/٥٠٣، وبحر العلوم للسمرقندي    ٥/٣٥٤للزجاج  
 .٣٠/٥٠٥، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤/٥١٨ومعالم التتريل للبغوي 

، وروح ٥/٦٤٩، وفــتح القــدير للــشوكاني  ٢/٦٠٢ والتــسهيل لابــن جــزي  ،٣/٢٨٥معــاني القــرآن للفــراء  : ينظــر ) ٤(
 .٣٠/٣٩٢المعاني للألوسي 
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 ٨٧١

 :لنتيجةا •
ــنى قولــه تعــالى  -واالله أعلــم–الظــاهر    Z¡  ¢    £  ¤  ]  أن القــولين في مع

صحيحان ومتقاربان، ولا تعارض بينهما، والآية تحتملها معاً، وقد أشار إلى ذلـك جماعـة مـن            
يد المحبـة  أن المعنى وإنه لـشد : وفيه مذهبان، أحدهما: [، قال ابن كثير في معنى الآية     )١(المفسرين

 .)٢( ]وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح: للمال، والثاني
الــشين، والـدال أصـل واحــد   : [، قــال ابـن فـارس  )٣(واللغـة العربيـة تــشهد للمعنـيين أيـضاً    

البخيـل، قـال   : ، ومن الباب الـشديد والمُتـشدد  ...يدل على قُوة في الشيء، وفروعه ترجع إليه      
 .)٤( ]Z¡  ¢    £  ¤  ] االله سبحانه 

 
* * * 

                              
ــة    ٦/٤٢٠الكــشاف للزمخــشري  : ينظــر ) ١( ــن عطي ــوجيز لاب ــن كــثير     ٥/٥١٥، والمحــرر ال ، وتفــسير القــرآن العظــيم لاب

 .٢/٦١٥، وأنوار التتريل للبيضاوي ٤/٥٤٣
 .٤/٥٤٣تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
، وأسـاس البلاغـة للزمخـشري    ٣/١٧٩، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس        ١١/٢٦٥ذيب اللغة للأزهري    : نظري ) ٣(

 ].شد: مادة[، ٣/٢٣٢، ولسان العرب لابن منظور ٢٣١ص
 ].شد: مادة[، ٣/١٧٩معجم مقاييس اللغة  ) ٤(
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 ٨٧٢

 
 
 
 

 
 

 سورة الهمزة
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 ٨٧٣

E  ]  : تعالىقوله - ١   D  C  BAZ ]٤: الهمزة[ . 
 ]EZ  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
E  ] شديدة، وفي التتريل    : نار حطمة (   D  C  BAZطمـة بـاب مـن    ، وقيل الح

 . نعوذ باالله منها-أبواب جهنم
 .)١(الحطمة اسم من أسماء النار: وقال الزجاج

قر والد٢( )وكلُّ ذلك من الحَطْم، الذي هو الكَس(. 

 :دراسةال •
E  ] ذكـــر ابـــن ســـيده أن المـــراد بالحطمـــة في قولـــه تعـــالى     D  C  BAZ النـــار 

 . فيها وتحطِّمه وْشِمهالشديدة، وسميت بذلك لأا تكسر كل ما يلقى
قر والدوأصل ذلك من الحَطْم وهو الكَس. 

 .)٤(، وهو قول أهل اللغة أيضاً)٣(وبنحو هذا قال المفسرون
والحُطمــة هــي جهــنم، وإنمــا سميــت حطمــةً لأــا تحطــم مــا يلقــى فيهــا   : [قــال ابــن جــزي

                              
 .٥/٣٦٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ) ١(
 .٣/١٨٥عظم المحكم والمحيط الأ ) ٢(
، وجـامع البيــان  ٣/٢٩٠معــاني القـرآن للفــراء  : ، وينظـر أيـضاً  ٣٢/٨٨الــرازي في التفـسير الكــبير  : عـزاه للمفـسرين   ) ٣(

ــسمرقندي   ١٢/٦٨٩للطــــبري  ــوم للــ ــر العلــ ــدي  ٣/٥١٠، وبحــ ــيط للواحــ ــب  ٤/٥٥٣، والوســ ــردات للراغــ ، والمفــ
، ٥/٥٢٢، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٦/٤٣٩، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٥٢٤، ومعالم التتريل للبغـوي     ١٢٣ص

، ٢/٦٠٨، والتـسهيل لابـن جـزي    ٢٠/١٧٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ٤/٤٨٩وزاد المسير لابن الجوزي     
، ٣٠/٤١٦، وروح المعـاني للألوسـي   ٥/٦٦٤، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٤/٥٤٩وتفسير القرآن العظيم لابن كـثير      

 .٣٠/٥٤٠والتحرير والتنوير لابن عاشور 
ــن فــارس    ٤/٣٩٩ــذيب اللغــة للأزهــري   : ينظــر ) ٤( ، وأســاس البلاغــة للزمخــشري   ٢/٧٨، ومعجــم مقــاييس اللغــة لاب

 ].حطَم: مادة[، ١٢/١٣٧، ولسان العرب لابن منظور ٨٧ص





 ٨٧٤

 .)١( ]وتلتهبه
: حـــد، وهــو كَــسر الــشيء، يقـــال   الحـــاء، والطــاء، والمــيم أصــل وا   : [وقــال ابــن فــارس   
 .)٢( ]، وسميت النار الحُطمة لِحطْمها ما تلْقى...كسرته: حطَمت الشيء حطْماً

، )٣(وهذا معنى الحطمة عنـد أهـل التفـسير واللغـة، والحطمـة أيـضاً اسـم مـن أسمـاء جهـنم           
  .، والأول أقرب)٤(-نعوذ باالله من ذلك–وقيل هي باب من أبواا 

 :لنتيجةا •
E  ] مــا ذكــره ابــن ســيده في معــنى قولــه تعــالى       D  C  BAZ   هــو قــول أهــل 

 . واالله أعلم-كما تقدم–التفسير واللغة 
 

* * * 

                              
 .٢/٦٠٨التسهيل  ) ١(
 ].حطَم: مادة[، ٢/٧٨معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 .٣٢/٨٨ في التفسير الكبير هذا قول المفسرين كما ذكر ذلك الرازي ) ٣(
 .٣٠/٤١٦، وروح المعاني للألوسي ١٠/٥٤١البحر المحيط لأبي حيان : ذكر هذا القول الواحدي، ينظر ) ٤(
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 ٨٧٥

 
 
 
 

 
 

 سورة الكوثر





 ٨٧٦

X  ]  : تعالىقوله - ١   W     VZ ]١: الكوثر[ . 
 ]X  W    VZ  ]  المراد بالكوثر في قوله تعالى[

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
ــر في الجنــة، يتــشعب منــه جميــع أارهــا، وهــو للــنبي صــلى االله عليــه وســلم  : والكَـوثر (

X  ] خاصة، وفي التتريل    W    VZ الخير الذي يعطيه االله : ، وقيل الكوثر ها هنا
 .)١( )أمته يوم القيامة، وكلُّه راجع إلى معنى الكثرة

 :)٢(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 . أن الكوثر ر في الجنة-١
 . أنه حوض النبي صلى االله عليه وسلم-٢
 . الخير الكثير-٣
 . القرآن والحكمة-٤
 . النبوة-٥

 :دراسةال •
X  ] ذهب ابن سيده إلى أن المراد بالكوثر في قوله تعالى    W    VZ   ـر 

ا، وهـو خـاص للـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، وهـو قـول أكثـر          في الجنة،يتشعب منه جميع أاره    
 .)٣(المفسرين

                              
 .٦/٤٩٣المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
 .٤/٥٣٣، ومعالم التتريل للبغوي ٧١٨-١٢/٧١٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٢(
 .٣٠/٤٤٠، والألوسي في روح المعاني ٤/٥٦٠دي في الوسيط الواح: عزاه لأكثر المفسرين ) ٣(

جـامع البيـان للطـبري    : ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، ومجاهد رضي االله عنهم أجمعين، ينظـر : وممن قال به  
 =، وجــامع ٣/٢٩٦معـاني القـرآن للفـراء    : ، وينظـر أيــضاً ٦٨٧-٦/٦٨٦، والـدر المنثـور للـسيوطي    ٧١٧-١٢/٧١٦
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 ٨٧٧

: ويدل لهذا المعنى أحاديث كثيرة، منها ما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قـال  
أتيــت علــى ــر حافتــاه قبــاب اللؤلــؤ : [لمَّـا عــرج بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم إلى الــسماء قـال  

 .)١(  ]هذا الكوثر: يل؟ قالما هذا يا جبر: مجوف، فقلت
بينا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ذات     : وما روي عنه رضي االله عنه أيضاً أنه قال   

مـا أضـحكك يـا رسـول االله؟     : فقلنـا أظهرنا، إذا أَغْفى إغفاءةً، ثم رفع رأسه مبتـسماً،      بين  يوم  
Y  X  ] بسم االله الـرحمن الـرحيم     : ، فقرأ )أُنزلت علي آنفاً سورة   (قال     W    V

    a  `  _     ^    ]     \  [   ZZ  االله : أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا   :  ثم قال
فإنه ر وعدنيه ربي عز وجـل، عليـه خـير كـثير، وهـو حـوض تـرد عليـه         : (ورسوله أعلم، قال 

: رب إنـه مـن أمـتي، فيقـول    : أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيخـتلج العبـد منـهم، فـأقول      
 .)٢( )ما تدري ما أحدثوا بعدك

وروي عن عطـاء رحمـه االله أن الكـوثر هـو الحـوض الـذي أعطيـه الـنبي صـلى االله عليـه                
 .)٣(موسل

وورد عن ابن عبـاس رضـي االله عنـهما، وسـعيد بـن جـبير، ومجاهـد، وعكرمـة، وقتـادة           
 .)٤(أنه الخير الكثير

 .)٥(وجاء عن عكرمة أن الكوثر هو القرآن والحكمة

                              
، والجامع لأحكـام القـرآن   ٤/٥٣٣، ومعالم التتريل للبغوي ٤/٥٦٠، والوسيط للواحدي    ١٢/٧١٩ي  البيان للطبر  =

، وفــتح القــدير ٤/٥٥٩، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٢/٦١٦، والتــسهيل لابــن جــزي  ٢٠/٢٠٠للقــرطبي 
 .٥/٦٧٩للشوكاني 

X  W  ] أخرجــــه البخــــاري في كتــــاب التفــــسير، بــــاب ســــورة    ) ١(     VZرقــــم الحــــديث ٤٣٠، ص ،
 .بنحوه] ٣٨١٤٨[، برقم ١٢/٧١٧، والطبري في جامع البيان ]٤٩٦٤[

، ٧٤١البــسملة آيــة مـن أول كــل سـورة ســوى بــراءة، ص   : أخرجـه مــسلم في كتـاب الــصلاة، بــاب حجـة مــن قـال     ) ٢(
 .٤/٥٣٣، والبغوي في معالم التتريل ]٤٠٠[برقم 

 .٤/٤٩٨ير لابن الجوزي ، وزاد المس١٢/٧١٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٣(
 .٦/٦٨٧، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٧١٧جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٦/٦٨٨، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٧١٨جامع البيان للطبري : ينظر ) ٥(
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 ٨٧٨

 .)١(وعنه أيضاً أنه النبوة

 :لنتيجةا •
ــه وســلم، ولكــن المــراد         ــنبي صــلى االله علي ــه ال ــع مــا ورد في تفــسير الكــوثر قــد أعطي جمي

 النهر والحوض اللذان أعطيهما النبي صلى االله عليه وسـلم  -واالله أعلم–لكوثر في هذه الآية     با
لورود الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك، والحديث إذا ثبت      

 .)٢(وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره
–أصـح هـذه الأقـوال الأول والثـاني     : [كـوثر قال القرطبي بعد ذكره للأقوال في معنى ال     

 .)٣( ]، لأنه ثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم نص في الكوثر-النهر والحوض
فهـذه الأحاديـث تـدل علـى أن     : [وقال الشوكاني بعد ذكره للأحاديث في معنى الكوثر  

غيرها، وإن كان معـنى  الكوثر هو النهر الذي في الجنة، فيتعين المصير إليها وعدم التعويل على  
الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب، فمن فَسره بما هو أعم مما ثبت عن النبي صلى االله عليه      

 .)٤( ]وسلم فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوي
 

* * * 

                              
 .المرجعين السابقين: ينظر ) ١(
 .١/١٩١، وقواعد الترجيح لحسين الحربي ٥/٦٧٩فتح القدير للشوكاني : ينظر ) ٢(
 .٢٠/٢٠٠الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(
 .٥/٦٧٩فتح القدير  ) ٤(
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 ٨٧٩

 
 
 
 

 
 

 سورة النصر





 ٨٨٠

E  ]  : تعالىقوله - ١   D  C  B   AZ ]١: النصر[ . 
 ]E  D  C  B  AZ  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
E  ] قوله تعالى (   D  C  B  AZ عنى فتح مكة:  قيل. 

وجاء في التفسير إنه نعِيت إلى النبي صلى االله عليه وسلم نفسه في هذه الـسورة، فـأُعلِم       
إنـه قـد   : الناس في الإسلام أفواجاً فقد قَـرب أجلـه، فكـان يقـول    أنه إذا جاء فتح مكة، ودخل     

 .)١( )نعيت إِليَّ نفسي في هذه السورة، فأمره االله أن يكْثر التسبيح والاستغفار

 :دراسةال •
ــق المفــسرون  ــه نفــسه في هــذه       )٢(اتف ــت إلي ــه وســلم قــد نعي ــنبي صــلى االله علي  علــى أن ال

 إذا جــاء فــتح مكــة، ودخــل النــاس في الإســلام أفواجــاً فقــد  الــسورة، وأن االله تعــالى أخــبره أنــه
قرب أجلُه، فأمره تعالى أن يكثر من التسبيح والاستغفار ليخـتم لـه في آخـر عمـره بالزيـادة في       
العمل الصالح باتباع ما أمـره بـه، وقـد امتثـل الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم أمـر ربـه فـداوم علـى                

 .لسلامهذا حتى أتاه الأجل عليه الصلاة وا
كـان عمــر يـدخلني مــع أشـياخ بــدر،    : وروي عـن ابـن عبــاس رضـي االله عنــهما أنـه قــال    

                              
 .٣/٢٠٦المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ابـن عبـاس   : ، وممـن قـال ـذا   ٤/٥٠١، وابن الجوزي في زاد المـسير  ٤/٥٦٦الواحدي في الوسيط    : عزاه للمفسرين  ) ٢(

، والـدر المنثـور للـسيوطي    ١٢/٧٣٠يـان للطـبري   جامع الب: رضي االله عنهما، والضحاك، ومجاهد، وأبو العالية ينظر   
، ومعــاني القــرآن ١٢/٧٢٩، وجــامع البيــان للطــبري ٣/٢٩٧معــاني القــرآن للفــراء  : ، وينظــر أيــضا٦٩٧ً-٦/٦٩٦

ــاج   ــه للزجـ ــاس   ٥/٣٧٣وإعرابـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ــسمرقندي   ٥/١٩١، وإعـ ــوم للـ ــر العلـ ــيط ٣/٥٢٢، وبحـ ، والوسـ
، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة     ٦/٤٥٠، والكـشاف للزمخـشري   ٤/٥٣٦ي ، ومعـالم التتريـل للبغـو   ٤/٥٦٦للواحدي  

ــوزي   ٥/٥٣٢ ــن الجـ ــرازي   ٤/٥٠١، وزاد المـــسير لابـ ــبير للـ ــسير الكـ ــرآن   ٣٢/١٥١، والتفـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والجـ
، وفــتح القــدير ٤/٥٦٢، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير   ٢/٦٢٠، والتــسهيل لابــن جــزي  ٢٠/٢١٤للقــرطبي 

ــشوكاني  ــي  ، ٥/٦٨٧للـ ــاني للألوسـ ــرحمن للـــسعدي   ٣٠/٤٥٨وروح المعـ ــريم الـ ــر ٥/٤٦٨، وتيـــسير الكـ ، والتحريـ
 .٣٠/٥٨٨والتنوير لابن عاشور 





 ٨٨١

 لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟: فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال
إنه من حيث علمتم، فـدعا ذات يـوم فأدخلـه معهـم، فمـا رئيـت أنـه دعـاني         : فقال عمر 

E  ] قــول االله تعــالى مــا تقولــون في : يومئــذٍ إلا ليريهــم، قــال    D  C  B  AZ  ؟
أُمِرنــا نحمــد االله ونــستغفره إذا نــصِرنا وفُــتح علينــا، وســكت بعــضهم فلــم يقــل   : فقــال بعــضهم
هـو أَجـل رسـول    : فما تقـول؟ قلـت  : أكذاك تقول يابن عباس؟ فقلت لا، قال: شيئاً، فقال لي  

D  C  B  A  E ] االله صــلى االله عليــه وســلم أَعلَمــه لــه، قــال    Z  وذلــك علامــة 
V  ] أجلك    U       T  SR    Q  P   OZ ما أعلم منها إلا ما :  فقال عمر
  .)١(تقول

 :لنتيجةا •
 هو قول أهل  E  D  C  B  AZ  ] ما ذكره ابن سيده في معنى قوله تعالى 

  . واالله أعلم-كما تقدم–التفسير 
 

* * * 

                              
E  ] أخرجــــه البخــــاري في كتـــــاب التفــــسير، بـــــاب ســــورة      ) ١(   D   C  B  AZرقـــــم ٤٣١ ، ص ،

والطـبري في  بنحـوه،  ] ٣٣٦٢[، رقـم  ١٩٩٧، والترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة الفـتح، ص   ]٤٩٧٠[
 ].٣٨٢٣٨[، رقم ١٢/٧٣٠جامع البيان 





 ٨٨٢

 
 
 
 

 
 

 سورة المسد
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 ٨٨٣

]  \  ]  :تعالى قوله - ١   Z  Y  XZ ]١: المسد[ . 
 ]Z  Y  XZ  ]  \  ] المراد بأبي لهب في قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
Z  Y  X  ] كنية بعض أعمام النبي صلى االله عليه وسـلم، وفي التتريـل        : وأبو لهب (

  [Z   ذ اه االله عز وجله عـز     فكنمـسى، فلـم يله، وذلك أن اسمه كان عبدالعز ا، وهو ذم
 .)١( )وجل باسمه، لأن اسمه محال

 :دراسةال •
ذكر ابن سيده أن المراد بأبي لهب في هذه الآيـة عـم الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، واسمـه            

 .)٢(عبدالعزى، وإلى هذا ذهب المفسرون
صـنم، ولم يـضف   : اسمـه عبـدالعزى، والعـزى    االله تعالى بكنيته دون اسمـه لأن        هوقد ذكر 

االله العبودية في كتابه إلى صنم، أو لاشتهاره بكنيتـه، أو لأن مآلـه إلى النـار واللـهب فكنـاه االله       
ــه تعــالى بعــده    ، أو لأن الاســم أشــرف مــن   h  g  f  eZ  ] بــذلك وليناســب قول

 .)٣(الكنية، فعدل االله عن الأشرف إلى الأنقص
ني بأبي لهـب لحُـسنه وإشـراق وجهـه، ولم يـذكره تعـالى باسمـه، لأن           وك: [قال أبو حيان  

                              
 .٤/٢٣٢المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
ــر ) ٢( ــل  : ينظــ ــسمرقندي  ٣/٥٣١تفــــسير مقاتــ ــوم للــ ــر العلــ ــاوردي  ٣/٥٢٣، وبحــ ــون للمــ ــت والعيــ ، ٦/٣٦٥، والنكــ

 ،٥/٥٣٤، والمحـــرر الـــوجيز لابـــن عطيـــة  ٤/٤٦٦، وأحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي  ٦/٤٥٦والكـــشاف للزمخـــشري 
ــا أُـــم في القـــرآن مـــن الأسمـــاء والأعـــلام للـــسهيلي ص    ، وزاد المـــسير لابـــن الجـــوزي  ٣٩٧والتعريـــف والإعـــلام فيمـ

، والتـسهيل لابـن جـزي    ٢٠/٢١٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٢/١٥٤، والتفسير الكبير للرازي     ٤/٥٠٢
، وتفــسير القــرآن العظــيم  ٦/٥٨٥ ، والــدر المــصون للــسمين الحلــبي ١٠/٥٦٦، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/٦٢٢

، ٥/٦٩٠، وفتح القدير للـشوكاني  ١٢١، ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي ص  ٤/٥٦٥لابن كثير   
 .٣٠/٦٠١، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣٠/٤٦٧وروح المعاني للألوسي 

، والتـسهيل لابـن جـزي    ٢٠/٢١٨رطبي ، والجـامع لأحكـام القـرآن للق ـ   ٤/٤٦٦أحكـام القـرآن لابـن العـربي         : ينظر ) ٣(
 .١٠/٥٦٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٦٢٢
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 ٨٨٤

اسمه عبدالعزى، فعـدل عنـه إلى الكنيـة، أو لأن الكنيـة كانـت أغلـب عليـه مـن الاسـم، أو لأن            
أبــو الــشر، وللخيــر أبــو الخــير، أو لأن  : مآلــه النــار، فوافقــت حالتــه كنيتــه، كمــا يقــال للــشرير 

إلى الأنقـص، ولـذلك ذكـر االله تعـالى الأنبيـاء علـيهم الـصلاة        الاسم أشرف مـن الكنيـة، فعـدل       
  .)١( ]والسلام بأسمائهم، ولم يكَن أحداً منهم

 :لنتيجةا •
 -كمـا تقـدم  –ما ذكره ابن سـيده في المـراد بـأبي لهـب في هـذه الآيـة هـو قـول المفـسرين            

 .واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .١٠/٥٦٦البحر المحيط  ) ١(
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 ٨٨٥

 
 
 
 

 
 

 سورة الفلق
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 ٨٨٦

B  ]  :لى تعاقوله - ١   A  @   ?   >Z ]٣: الفلق[ . 
 ]B  A  @Z  ] معنى قوله تعالى [

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
B  A  ] قولــه تعــالى (   @   ?   >Zالليــل، وقيــل القمــر إذا  :  قيــل الغاســق هنــا

 .، وقيل إذا خسف)١(دخل في ساهوره
أخذ بيدي رسول االله صـلى  : إن عائشة رضي االله عنها قالت   : وفي الحديث : قال ثعلب 

 .)٣())٢( )هذا الغاسق إذا وقَب: (االله عليه وسلم فقال

 :)٤(مجمل الأقوال الواردة في المسألة •
 .ا أظلمالليل إذ:  أن المراد بالغاسق إذا وقب-١

 . أنه القمر إذا خسف أو أظلم-٢  
 .  أنه نجم الثريا إذا سقط-٣  

 :دراسةال •
 أي B  A  @  ?   >Z  ]  إلى أن المراد بقوله تعالى )٥(ذهب جمهور المفسرين

                              
، ومعجـم مقـاييس   ٦/١٢٠ـذيب اللغـة للأزهـري    : قيل هو الغلاف للقمر، وقيل هو القمر نفـسه، ينظـر   : الساهور ) ١(

 ].سهر: مادة[، ٣/١٠٨اللغة لابن فارس 
هـذا حـديث   : [، وقـال ]٣٣٦٦[، بـرقم  ١٩٩٨ كتاب التفسير، باب ومن سورة المعوذتين، صأخرجه الترمذي في   ) ٢(

ــسن صـــحيح  ــرقم ٤/٣٧٨، وأحمـــد في مـــسنده   ]حـ ، بـــرقم  ١٢/٧٤٩، والطـــبري في جـــامع البيـــان    ]٢٤٣٢٣[، بـ
 .٤/٥٤٧، والبغوي في معالم التتريل ]٣٨٣٧٧[

 .٥/٢٢٨المحكم والمحيط الأعظم  ) ٣(
 .٤/٥٤٧، ومعالم التتريل للبغوي ٧٤٩-١٢/٧٤٨للطبري جامع البيان : ينظر ) ٤(
، وممـن قــال  ٢/٦٢٨، وعــزاه للأكثـرين ابـن جــزي في التـسهيل    ٥/٧٠٤الــشوكاني في فـتح القـدير   : عـزاه للجمهـور   ) ٥(

، وينظـر  ٦/٧١٨، والدر المنثور للـسيوطي  ١٢/٧٤٨جامع البيان للطبري : ابن عباس، ومجاهد، والحسن، ينظر    : به
 =، ٣/٥٢٦، وبحـر العلـوم للـسمرقندي    ٥/٣٧٩، ومعاني القرآن وإعرابه للزجـاج  ٣/٣٠١ القرآن للفراء  معاني: أيضاً
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 ٨٨٧

ومن شر الليل إذا أظلم أو دخل بظلامه، لأن ظلمة الليل ينتشر عنـدها أهـل الـشر مـن الإنـس       
 .)١(الليل أخفى للويل: لوالجن، ولذلك قيل في المث

@  C  B  A  ] ويدل لهذا المعنى قولـه تعـالى           ?  >    =Z]  الإسـراء :
٧٨[ . 

 .)٢(سق إذا وقب القمر إذا خسف أو دخل في ساهوره وأظلماوقيل إن المراد بالغ
أخذ بيدي رسـول االله  :  عنها أا قالتويؤيد هذا المعنى ما روي عن عائشة رضي االله   

 ).هذا الغاسق إذا وقب(صلى االله عليه وسلم فقال 
 .)٣(ة القمر، أي سقوطهبوكان أهل الريب يتحينون وج

، لأنه إذا سقط كثرت )٤(نجم الثريا إذا سقط: وورد عن ابن زيد أن الغاسق إذا وقب    
 .)٥(الأسقام والطواعين، وإذا طلع ارتفع ذلك

 :لنتيجةا •
<   ?  @  A  ]  أن الأقوال السابقة في معنى قوله تعالى -واالله أعلم–الذي يظهر 

  BZ  قـــال )٦( صـــحيحة ومحتملـــة ومتقاربـــة، وقـــد أشـــار إلى ذلـــك جماعـــة مـــن المفـــسرين ،
إن االله أمــر نبيـه صــلى االله عليــه  : وأولى الأقــوال في ذلـك عنــدي بالــصواب أن يقـال  : [الطـبري 

ســق إذا وقــب، وهــو الــذي يظلــم، يقــال قــد غــسق الليــل يغــسق  وســلم أن يــستعيذ مــن شــر غا
                              

، والتحريــر والتنــوير ٣٦٠، والمفــردات للراغــب ص٤/٥٧٣، والوســيط للواحــدي ٣٠٩وتفــسير المــشكل لمكــي ص  =
 .٣٠/٦٢٧لابن عاشور 

 .١٠/٥٧٥، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٦٢٨التسهيل لابن جزي : ينظر ) ١(
، ٤/٥٠٨، وزاد المــسير لابــن الجــوزي  ١٢/٧٤٩جــامع البيــان للطــبري  : ذكــره المفــسرون دون نــسبةٍ لأحــدٍ، ينظــر  ) ٢(

 .٢٠/٢٣٨والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
 .٥/٧٠٤، وفتح القدير للشوكاني ٢٠/٢٣٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر ) ٣(
 .٦/٧١٨، والدر المنثور للسيوطي ١٢/٧٤٩جامع البيان للطبري : ينظر ) ٤(
 .٥/٥٠٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٥/٥٣٨، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/٥٤٧معالم التتريل للبغوي : ينظر ) ٥(
ــان للطــبري   : ينظــر ) ٦( ، وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كــثير    ٥/١٩٧، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ١٢/٧٥٠جــامع البي

 .٥/٧٠٤ني ، وفتح القدير للشوكا٤/٥٧٤
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 ٨٨٨

 يعــني إذا دخــل في ظلامــه، والليــل إذا دخــل في ظلامــه       B  AZ  ] إذا أظلــم،  : غــسوقاً
غاسق، والنجم إذا أَفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقب، ولم يخصص بعض ذلك بل عم الأمر     

 .)١( ]بالاستعاذة من شره إذا وقببذلك، فكل غاسقٍ فإنه صلى االله عليه وسلم كان يؤمر 
وهــذا لا ينــافي قــول   : [وقــال الــشوكاني بعــد ذكــره لقــول مــن قــال إن الغاســق القمــر        

الجمهور، لأن القمر آية الليل، ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وهكذا يقال في جـواب مـن قـال            
 .)٢( ]إنه الثريا

، والليـل والقمـر والثريـا    )٣(الظلمـة فالأقوال الثلاثـة متقاربـة ومتداخلـة، فالغـسق في اللغـة         
 . -واالله أعلم–كلها داخلةٌ في هذا 

 
* * * 

                              
 .١٢/٧٥٠جامع البيان  ) ١(
 .٥/٧٠٤فتح القدير  ) ٢(
، وأســاس البلاغــة للزمخــشري ٤/٤٢٥، ومعجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  ٩/٣٥٣ــذيب اللغــة للأزهــري : ينظــر ) ٣(

 ].غسق: مادة[، ١٠/٢٨٨، ولسان العرب لابن منظور ٣٢٤ص
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^  ]  : تعالىقوله - ١   ]   \   [Z ]٤: الناس[ . 
̂  ]  في قوله تعالى Ẑ  ] معنى [   ]  \  [Z[ 

 ):رحمه االله(قول ابن سيده  •
انقـبض وتـأخر،   : خنس مـن بـين أصـحابه يخـنِس ويخـنس خنوسـاً وخناسـاً، وانخـنس             (
 .رجع: وقيل

[  ^  ] وقولــه تعــالى    \  [Z  جــاء في التفــسير أنــه الــشيطان، وأنــه لــه 
رأس كـرأس الحيـة يجــثم علـى القلــب، فـإذا ذكـر االله العبــد تنحـى وخــنس، وإذا تـرك ذكــر االله        

 .)١( )قلب يوسوسرجع إلى ال

 :دراسةال •
[  ^  ] ذكر ابن سـيده أن المـراد بالخنـاس في قولـه تعـالى         \  [Z  أي 

ــذي ينقــب  ــالى، وإذا لم يــذكر االله رجــع يوســوس للعبــد،       ضال ــأخر ويرجــع إذا ذُكــر االله تع  ويت
 .)٣(، وعليه المعنى عند أهل اللغة)٢(وبنحو هذا قال المفسرون

: انقبض وتـأخر، والمـصدر  : ة مبالغة من خنس بمعنى صيغ Z^  ] : [قال الزجاج

                              
 .٥/٥٠المحكم والمحيط الأعظم  ) ١(
، والـدر  ١٢/٧٥٢جـامع البيـان للطـبري    : بن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد رضي االله عنـهم ينظـر   ا: ممن قال به   ) ٢(

، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٥٤٣تفسير غريب القرآن لابن قتيبـة ص : ، وينظر أيضا٦/٧٢١ًالمنثور للسوطي  
ــت والعيـــون للمـــاوردي  ٥/٣٨١ ــيط للواحـــدي ٦/٣٧٨، والنكـ ــب ص، والمفـــردات٤/٥٧٥، والوسـ ، ١٥٩ للراغـ

، وزاد المـسير  ٥/٥٤٠، والمحرر الوجيز لابـن عطيـة   ٦/٤٦٩، والكشاف للزمخشري   ٤/٥٤٨ومعالم التتريل للبغوي    
، ٢٠/٢٤٢، والجـــامع لأحكــــام القـــرآن للقــــرطبي   ٣٢/١٨١، والتفــــسير الكـــبير للــــرازي  ٤/٥١٠لابـــن الجـــوزي   

ــبي   ، ١٠/٥٧٩، والبحــر المحــيط لأبي حيــان  ٢/٦٣٢والتــسهيل لابــن جــزي   ، ٦/٥٩٣والــدر المــصون للــسمين الحل
، والتحريـر  ٣٠/٥١١، وروح المعاني للألوسـي  ٥/٧٠٨، وفتح القدير للشوكاني   ٢/٦٣٤وأنوار التتريل للبيضاوي    

 .٣٠/٦٣٤والتنوير لابن عاشور 
بــن ، ومعجــم مقـاييس اللغــة لا ٧/١٧٣، وـذيب اللغــة للأزهـري   ٤/١٩٩العـين للخليــل  : علــى سـبيل المثــال : ينظـر  ) ٣(

 ].خنس: مادة[، ٦/٧١، ولسان العرب لابن منظور ١٢١، وأساس البلاغة للزمخشري ص٢/٢٢٣فارس 
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خنوس كجلوس، والمادة كلـها تـدور علـى هـذا الأصـل، فـالنجوم الخُـنس هـي الـتي تخـنس عـن              
 .)١( ]مجراها وتختفي بضياء الشمس

 معنــاه الراجــع علــى عقبــه، المــستمر أحيانــاً، وذلــك    Z^  ] : [وقــال ابــن جــزي
س فإذا ذكر العبد االله وتعـوذ بـه منـه تباعـد عنـه، ثم رجـع إليـه        متمكن في الشيطان، فإنه يوسو   

 .)٢( ]عند الغفلة عن الذكر
، ...الخاء، والنـون، والـسين أصـل واحـد يـدل علـى اسـتخفاءٍ وتـستر            : [وقال ابن فارس  

  .)٣( ]والخناس في صفة الشيطان، لأنه يخنس إذا ذكر االله تعالى

 :لنتيجةا •
[  ^  ] قوله تعالى ما ذكره ابن سيده في معنى          \  [Z   هو قـول أهـل 

 . واالله أعلم-كما تقدم–التفسير واللغة 
 

* * * 

                              
 .٥/٣٨١معاني القرآن وإعرابه  ) ١(
 .٢/٦٣٢التسهيل  ) ٢(
 ].خنس: مادة[، ٢/٢٢٣معجم مقاييس اللغة  ) ٣(
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 الخاتمــــة
الحمد الله الذي بنعمته تـتم الـصالحات، والـصلاة والـسلام علـى خـير الخلـق نبينـا محمـد             

 :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 في التفــسير، وقــد   –  رحمــه االله –فقــد عــشت فتــرةً مــن الــزمن مــع أقــوال ابــن ســيده         

 :خلال هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي توصلت من
سـعة علــم ابــن سـيده وتبحــره في كــثير مـن العلــوم كاللغــة والعربيـة والأشــعار والقــراءات،       -

 .بالإضافة إلى تميزه في علم التفسير، والذي ظهر من خلال أقواله
القـرآن بالمـأثور، وبمـا ورد مـن كـلام      اهتمامه بأفـضل وأصـح أنـواع التفـسير، وهـو تفـسير         -

 .العرب، وهذا واضح جلي لمن تأمل في أقواله
عنايتــه بتفــسير غريــب القــرآن، وبدلالــة الألفــاظ اللغويــة، والاشــتقاق والنحــو والبلاغــة           -

 .والشعر والاستشهاد به
 اللغـة  الارتباط الوثيق بين التفسير واللغة، ويظهر ذلك جلياً في موافقة أهل التفـسير لأهـل        -

 .في كثير من معاني ألفاظ القرآن الكريم وغريبه
ظهور شخصيته في التفسير من خلال استنباطاته وجمعه بين الأقوال عنـد إمكانيـة الجمـع،         -

 .أو ترجيح أحد الأقوال عند عدم إمكانية الجمع
انعكست آثار الحركة العلمية والفكرية المزدهرة في عصر ابن سيده عليه، على الرغم من      -

ات الــسياسية الــتي كانــت تــشهدها تلــك الفتــرة، فكــان شخــصية ذات جوانــب   بلاضــطراا
 .متعددة في علوم شتى

 .أن غالب الاختلاف بين المفسرين في معنى الآية اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد -
أن الدراسـة المبنيــة علــى المقارنـة والموازنــة بــين الأقـوال تنمــي لــدى الباحـث ملكــة مناقــشة       -

 .رجيح بينها، ولا يخفى ما في ذلك من النفع والفائدةالأقوال والت
وفي الختام أحمد االله تعالى وأشكره على ما من به علي مـن إتمـام هـذا البحـث، وأسـأله              

سبحانه وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما كان فيه مـن خطـأ وتقـصير،       
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 .لى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوص
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[  N   M  L  K  JR  Q  P  O    Z ٦٦١ ٥٧ 

[ d   c   b  a   `   _   ^  ]  \   Z ٦٦٣ ٥٩ 

 سورة الطور

[ x   w   Z ٦٦٦ ٤ 

[ Å  Ä   Ã  Â  Á  À  Z ٦٦٨ ١٣ 

[ 4     3  2  1  0  Z ٣٦٧ ١٦ 
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 الصفحة رقمها الآية

[ ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  Z ٦٧٠ ٤٤ 

 سورة النجم

[ P   O  Z ٦٧٣ ٥٣ 

 سورة القمر

[ &    %  $  #  "  !         ,     +  *   )  (  'Z ٣٠٣ ٨، ٧ ،
٣٠٤ 

[I  H   G  F   E     Z ٢١٩ ١١ 

[ ®  ¬   «     ª  ©  ¨  Z ٦٧٦ ٢٠ 

[ É  È  ÇZ ٣٨٤، ٣٦ ٤٦ 

[ >  =   <     ;   :  Z ٦٧٨ ٥٤ 

 سورة الرحمن

[ T    S   RZ ٣٤١ ٥ 

[ 2   1   0  /   .  -   ,  +  Z ٦٨١ ٢٠-١٩ 

[ R   Q  P   O  Z ٧٠٧ ٢٦ 

[ ¼  »  º  ¹  ¸   ¶    µ  ´  Z ٦٨٤ ٣٥ 

[ &   %  $  Z ٨٦١ ٤١ 

[ Å  Z ٦٨٦ ٦٤ 

[ Î  Í   Ì  Z ٦٨٨ ٦٦ 

[ $ #  "   !Z ٦٩٠ ٦٨ 

 سورة الواقعة

[ 0  /   .   -  ,  Z ٥٥٠ ١٩ 

[ [       Z  Y  Z ٦٩٤ ٢٨ 

[ ^   ]  Z ٦٩٦ ٢٩ 

[ y  x  Z ٦٩٨ ٣٧ 
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 الصفحة رقمها الآية

[ ´  ³  ²  Z ٧٠١ ٤٣ 

[ u  t    s  r   qv         Z ٧٠٣ ٦٥ 

[ Ï  Î       Ñ  Ð Z ٧٠٦ ٧٥ 

[ W            V     U   T  S   R  Q          P  O  N  Z ٧٠٨ ٨٧، ٨٦ 

 سورة الحديد

[   ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }   |  {
²   ± °  ¯®    ¬   «  ª  ©    ̈ § Z 

٧١١ ٢٨ 

 سورة اادلة

[           ®  ¬  «  ª   ©   ¨  ¸   ¶   µ  ´³  ²  ±          °   ¯  
½  ¼     »  º¹  Z 

٧١٤ ٥ 

 سورة الحشر

[   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
  È  Ç   Æ  ÅZ 

٧١٨ ٩ 

 سورة الجمعة
[   -  ,   +   *      )  (   '  &  %     $  #  "  !

6      5   4   3  2  1  0/   .  Z 

٥٩٠ ٩ ،
٧٢١ 

 نسورة المنافقو

[ ¬     «  ª     ©   ̈ §Z ٦٨ ٣ 

 سورة التغابن

[ L  K  J  I   H  Z ٣١٧ ١٢ 

 سورة الطلاق

[   +*     )   (      '  &  %   $   #   "  !  Z ٧٢٥ ٦ 

 سورة الملك

[    G   F  ED   C  B   A  @  ?   >   =<  ;  :  9    8٦٥٢ ٣ 
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 الصفحة رقمها الآية

K  J  I   H   Z 

[ \  [    Z   Y   X   Z ٦٥٣ ٥ 

[   ËÍ  Ì         Z ٤٠٠ ١١ 

[ -  ,   +   *  )  (        '   &   %  $   #  "  !  Z ٧٢٨ ٢٧ 

[ O  N  W  V     U  T   S      R  Q    P   Z ٧٣١، ٩٧ ٣٠ 

 سورة القلم

[ µ   ´  ³   Z ٧٣٤ ١١ 

[ ¹  ¸Z ٧٦٠ ١٢ 

[ #        "   !        Z ٧٣٦، ٤٥ ١٦ 

[ <   ; Z ٧٣٨ ٢٠ 

[ W    V   U  T  Z ٧٤٠ ٢٥ 

[ ñ  ð  ï     ö  õ  ô  ó  ò  Z ٧٤٣ ٤٢ 

 سورة الحاقة

[        È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½
Ë  Ê  É  Z 

٧٤٧ ٧ 

[ }   |  {  Z ٧٥٠ ٥١ 

 سورة المعارج

[ =     <   ;:  Z ٧٥٣ ١٥ 

[ @  ?   Z ٧٥٥ ١٦ 

[ E   D  C   B  Z ٧٥٧ ١٧ 

[ X     W  V  U  Z ٧٦٠ ٢١ 

[ C  B   A        @   ?    >      =    <   ;   Z ٣٠٤ ٤٣ 

 سورة نوح

[ T    S   R  Q   P  Z ٦٤١ ١ 
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 الصفحة رقمها الآية

 سورة الجن

[ B   A   @     ?  >  =   <    ;   :  Z ٧٦٣، ٣٧ ٣ 

[ E   D J  I  H  G   F  Z ٧٦٥، ٤٣ ٤ 

[ ¤  £  ¢   ¡  �  ~    }  Z ٤٤٦ ٩ 

[   ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ     Ð  Ï  Î  ÍÛ  Ú  Ù  Ø  Z ٧٦٧ ١٣ 

[ E  D  C  B   A  @     ?  >   =<    ;  Z ٧٦٩ ١٧ 

[ N   M   L   K   J  I  H   G  Z ٧٧١ ١٨ 

 سورة المزمل

[ G   F   E   J  I      H  Z ٧٧٤ ٧ 

[ l  o   n   m  Z ٧٧٦ ١٢ 

 سورة  المدثر

[ 2  1   0  /  .   -   ,  Z ٧٧٩ ٥١، ٥٠ 

 سورة القيامة

[ r   q     su    t   Z ٧٨٣ ٥ 

 سورة الإنسان

[ ®  ¬  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  Z ٧٨٦ ١ 

[   Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º

Ç  Æ  Z 

٨٤٩ ٣، ٢ 

[ J   I  H   G    F  E  D  Z ٧٨٨ ١٠ 

[ {  z  y   x  w   v   u              t     s  r    q   p   o  n  Z ٦٥، ٥٤ ١٦، ١٥ ،
٧٩٠ 

  المرسلاتسورة

[ z   y   x  Z ٨١٣ ٨ 

[ ;    :  9      8 >   =   <Z ٧٩٣ ٢٦، ٢٥ 
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 الصفحة رقمها الآية

[ _  ^  ]  \  [  Z   Y  X   W  V   U   T  S   Z ٧٠٢ ٣١، ٣٠ 

 سورة النبأ

[N  M  L    K  Z ٦٥٣ ١٢ 

[ X  W  V  U   T  Z ٢٨١ ١٤ 

[ ,    +  Z ٧٩٦ ٣٤ 

[ 9   8  7  6  5  Z ٧٩٨ ٣٦ 

 سورة النازعات

[ µ  ´  ³  ²  ±      Z ٨٠١ ١٠ 

[ ÁÀ  ¿  ¾  ½Z ٨٠٢ ١٢ 

[ Ê  É  È  Z ٨٠٣ ١٤ 

 سورة عبس

[ ¿  ¾  Z ٨٠٦ ٣٠ 

[ æ  å  ä  ã  â  á  à  ß ì ë ê é  èçZ ١٤٢ ٤١-٣٨ 

 سورة التكوير

[ #  "  !Z ٨٠٩ ١ 

[ '   &  %  Z ٨١٢ ٢ 

[ /   .   -  Z ٨١٤ ٤ 

[ 3   2  1   Z ١٩١ ٥ 

[  ]   \   [   Z_     ^     Z ٨١٦ ١٦-١٥ 

 سورة الانفطار

[ '   &  %  Z ٨١٢ ٢ 

 سورة المطففين

[ R         Q   P   O   N   M  LK  JI  Z ٦٨ ١٤ 





٩٢٢ 

 الصفحة رقمها الآية

[ m   l  k j   i   Z ٢١٧، ٥٩ ١٨ ،
٢١٨ 

 سورة الانشقاق

[ «  ª  ©  ¨  Z ٨١٩ ١٩ 

 سورة البروج

[ )   (   Z ٨٢٢ ٣ 

 سورة الطارق

[ ;    :   Z ٢٦٩ ٦ 

[ F  E  D    C      Z ٨٢٦ ٨ 

[ Y   X   W     Z ٨٢٩ ١٢ 

 سورة الأعلى

 [ £  ¢  ¡  �  ~   }   |  Z ٨٣٢ ٥، ٤ 

 سورة الغاشية

[ 7  6   5  4   Z ٨٣٥ ١ 

[ ¸   ¶   µZ ٦٥٠ ٢٢ 

 سورة الفجر

[ 2   1  0  /   .   -      Z ٨٣٨ ٥ 

[ J   I   H   G  F  Z ٨٤٠ ٩ 

[ ±  °   ¯  ®  Z ٨٤٢ ٢٠ 

 سورة البلد

[ T  S  R   Q  PZ ٨٤٥ ٤ 

[ q    p     Z ٨٤٨ ١٠ 

 سورة الشمس

[ 6  5   4   Z ٨٥١ ٦ 
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 الصفحة رقمها الآية

 سورة الليل

[ }   |    Z ٢٥٨، ٢٤ ٦ 

[Â  Á  À  Z ٧٥٤ ١٤ 

 سورة الضحى

[ s   r      q  p   Z ٨٥٤ ١١ 

 سورة الشرح

[ ¡  �   ~     Z ٨٥٧ ٣ 

 سورة العلق

[   µ     ´    ³   ²  ±¶  Z ٨٦٠ ١٥ 

 سورة الزلزلة

 [ @   ?  >   Z ٨٦٣ ٢ 

[   a  `  _   ^  ]  \    [  Z   Y   X   W
c  b   Z 

٣٦٦ ٨، ٧ 

 سورة العاديات

[ p   o  n  Z ٨٦٦ ٤ 

[ y   x    w   v    Z ٦٤، ٤٨ ٦ ،
٨٦٨ 

[ ¤  £    ¢  ¡  Z ٨٧٠ ٨ 

 سورة الهمزة

[ E  D   C   BA  Z ٨٧٣ ٤ 

 سورة الماعون
[ <   ;>   =      Z ٦٦٨ ٢ ،

٦٦٩ 
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 الصفحة رقمها الآية

 سورة الكوثر

[ X  W     V  Z ٨٧٦ ١ 

 سورة النصر

[ E   D   C  B  A  Z ٨٨٠ ١ 

 سورة المسد

[ \  [  Z  Y  X  Z ٨٨٣ ١ 

 سورة الفلق

[ B   A  @  ?    >  Z ٨٨٦ ٣ 

 سورة الناس

 [ ^  ]   \  [  Z ٨٩٠ ٤ 
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 فهرس الأحاديث النبوية
 

 الصفحة الحديث
 ١٤٤ مانة االلهأ في النساء فإنكم أخذتموهن باتقوا االله

 ١٠٠ أتيت النبي صلى االله عليه وسلم أُوذنه بالصلاة وهو يريد الصوم
 ٨٧٧ أتيت على ر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟
 ٨٨٦ وقب أخذ بيدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال هذا الغاسق إذا

 ٢٥٩ نةالجنة قال االله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟إذا دخل أهل الج
 ٥١٤ إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله

 ٤٩٤ ألا أدلك على أبواب الخير؟
 ٩٥ أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش

ح الفاجر وأنه يصعد ا إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر قبض رو
 السماء

٢١٨ 

قام ) وأنذر عشيرتك الأقربين(أن النبي صلى االله عليه وسلم لما أنزل عليه 
 فنادى يا بني عبد مناف

٦٠ 

 ٢٦٣ إن غم عليكم فاقدروا له
 ٩٩ إن كان وسادك إذاً لعريض

 ١٠٧ أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا واالله، وبلى واالله
 ٢٢٢ شوارب وأعفوا اللحىأكوا ال

 ٨٧٧  أظهرنا إذ أغفى إغفاءة بينبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم
 ٦٦٧ رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور

 ٤٨٥ روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه حرم بيع المغنية وشراءها
 ١٠٠ تسحر وأنا أرى مواقع النبلكان النبي صلى االله عليه وسلم ي

 ٩٩كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود 
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 الصفحة الحديث
 والخيط الأبيض

 ١٦٠ كل مولود يولد على الفطرة
لعن االله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات 

 للحسن المغيرات خلق االله
١٦١ 

 ١٣٣  أصابع االلهنعم، إن القلوب بين إصبعين من
 ٦٦٢ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
 وصلاة العصر

٢٩٣ 

 ٦٣٠ يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار
 يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان

 يسجد في الدنيا رياء وسمعة
٧٤٤ 
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 فهرس الآثار
 الصفحة صاحب الأثر الأثر

 ١٠٠ بلال أتيت النبي صلى االله عليه وسلم
 ٥٧٣ ابن عباس ...إن القادة إذا دخلوا النار

 ٧٦٣ أنس ..إنه كان الرجل منا إذا حفظ القرآن
 ٥٠٢ قتادة بسطوا ألسنتهم

 ٤٧٨ ابن عباس جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة
 ٤٦ ابن عباس الشعر ديوان العرب

 ٤٨٦ ابن مسعود يرددها ثلاث مرات... الغناء، والذي لا إله إلا هو
 ٤٠٦ ابن عباس قد سعد المصدقون بالتوحيد

 ٣٩٥ ابن عباس أي حطاماً) فجعلهم جذاذا: (قوله تعالى
 ٨٨٠ ابن عباس كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر

 ١٤٥ قتادة أيم االله عليك: حكان يقال للناك
 ١٨٢ ابن إسحاق كانت الناقة إذا تابعت
 ٢٤٦ ابن عباس فهو لعن) قتل(كل شيء في القرآن 

 ٥٤٧ الضحاك كل كأس في القرآن فهو خمر
 ٤٨٩ ابن عباس لا تعرض بوجهك عن الناس تكبراً

 ٥٩ ابن مسعود ...لو كانت فاسعوا
 ٤٥١ عثمان عفان آنما يزع السلطان أكثر مما يزع القر

 ٥٢ ابن عباس ومقاتل هم أهل الصفة
 ٥٢ مجاهد هم فقراء المهاجرين

 ٥٢ سعيد بن جبير هم قوم أصابتهم جراح
 ٧٢٢ قتادة والسعي أن تسعى بقلبك

 ٧٤٣ ابن مسعود يكشف الرحمن جل ثناؤه عن ساقه
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 فهرس الأعلام
 

 الصفحة العلم
 ٣١ اجإبراهيم بن السري بن سهل الزج
 ١٠٨ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
 ٢٠٧ أبي بن كعب بن قيس الأنصاري

 ٤١ أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الكندي
 ١٥٧ أحمد بن علي الرازي

 ٢٣ أحمد بن علي بن طرشميل
 ٨٥ أحمد بن فارس بن زكريا
 ٢٢ أحمد بن محمد الأندلسي

 ٢٢ أحمد بن محمد التميمي
 ١٠ براهيم النيسابوريإ أحمد بن محمد بن

 ٦٨ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي
 ١٤٠ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي

 ٣١ أحمد بن يحيى بن يسار
 ٩٧ أحمد بن يوسف بن محمد المقرئ

 ٢٦٤ إسماعيل بن حماد الجوهري
 ٢٢ إسماعيل بن سيده

 ٨١ إسماعيل بن عبدالرحمن الهاشمي السدي
 ٦٨ ثيرإسماعيل بن عمر بن ك

 ٣٧ أنس بن مالك بن النضر بن حرام الأنصاري
 ١٢٠ البراء بن عازب الأنصاري

 ١٠٠ بلال بن رباح الحبشي
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٩٢٩ 

 الصفحة العلم
 ٧٤ جمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي

 ١٠٠ بن اليمان العبسي حذيفة
 ٧٧ الحسن بن يسار البصري

 ٧٣ الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني
 ٦٨ د بن محمد البغويالحسين بن مسعو

 ١٧٤ حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات
 ٤١٩ حميد بن ثور بن عبداالله الهذلي

 ٤٦٣ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي
 ٨٣ الربيع بن أنس بن زياد البكري
 ٨١٠ الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري

 ٧٤ رفيع بن مهران الرياحي
 ٣٤٧ زبان بن العلاء المازني

 ٣٠٦ زهير بن ربيعة بن قرط المزني
 ٣٨٢ سعد بن مالك بن سنان الخدري

 ٢٢ سعيد النحوي
 ١٨٢ سعيد بن المسيب بن حزن القرشي
 ٥٢ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي

 ٩٠ سعيد بن مسعدة ااشعي
 ٦٨٥ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 ١٧١ سليمان بن مهران الأسدي
 ٩٩ ك الأنصاريسهل بن سعد بن مال

 ٥٦ سهل بن محمد بن عثمان السجستاني
 ٤٠٢ الشماخ بن ضرار بن سنان بن أمية
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٩٣٠ 

 الصفحة العلم
 ٦٩ شهاب الدين، محمود بن عبداالله الحسيني

 ٢٢ صاعد البغدادي
 ٨٨ الضحاك بن مزاحم الهلالي
 ١٠٨ طاووس بن كيسان اليماني

 ٥٤٣ طرفة بن العبد بن سفيان الوائلي
 ١٠٧ الصديقعائشة بنت أبي بكر 

 ١٠٧ عامر بن شراحيل الهمداني
 ٥٠ عبدالحق بن غالب بن عطية المحاربي

 ٢٥ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي
 ٧٤ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم المدني

 ٦٨ عبدالرحمن بن صخر الدوسي
 ٧٤ عبدالرحمن بن علي بن محمد الحنبلي

 ١٠٣ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
 ٣٢٢ د النسفيعبداالله بن أحم

 ٩٧ عبداالله بن الحسين العكبري
 ٢٠٦ عبداالله بن عامر بن يزيد اليحصبي

 ٤٦ عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي
 ١٦٨ عبداالله بن عمر بن الخطاب

 ٧١ عبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي
 ٥٩ عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي
 ٣٣ يعبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينور
 ١٧١ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج

 ٥٦ عبدالملك بن قُريب بن علي بن أصمع
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٩٣١ 

 الصفحة العلم
 ١١ عثمان بن سعيد بن عثمان الداني

 ٩٩ عدي بن حاتم الطائي
 ٨٧ عطاء بن أبي رباح القرشي

 ٨٦٣ عطية بن سعد بن جنادة العوفي
 ٨٢ عكرمة بن عبداالله البربري المدني

 ٦٦٣ ن قيسعلقمة بن عبدة بن ناشرة ب
 ١٠٠ علي بن أبي طالب

 ١٠ علي بن أحمد بن محمد الواحدي
 ٥٢ علي بن حمزة بن عبداالله الكوفي

 ٣٢ علي بن عيسى النحوي
 ٣١٦ علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي
 ١٠ علي بن محمد بن حبيب الماوردي

 ٧٤ قتادة بن دعامة السدوسي
 ٥٢ مجاهد بن جبر المكي

 ٥٤ محمد المختار الجكني الشنقيطيمحمد الأمين بن 
 ٧٤ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور

 ٨٥ محمد بن أحمد الأزهري
 ٥١ محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري

 ٦٩ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي
 ٢ محمد بن أحمد بن عثمان التركماني

 ١١٠ محمد بن إدريس الشافعي
 ٥٦ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي

 ٦٧ مد بن جرير الطبريمح
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٩٣٢ 

 الصفحة العلم
 ٢٢ محمد بن خلصة الشذوني
 ١٤٥ محمد بن سيرين الأنصاري
 ٧٩ محمد بن صالح بن عثيمين

 ٣١٠ محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي
 ٤٦٣ عبداالله بن عيسى محمد بن
 ٢٣٤ عبداالله بن محمد بن العربي محمد بن

 ٧٢ محمد بن علي الشوكاني
 ٢٢ محمد بن علي النحوي

 ٨٤ محمد بن عمر بن حسين الرازي
 ١٤٥ محمد بن كعب القرظي

 ١٢٩ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي
 ٨٥ محمد بن مكرم بن علي بن منظور
 ٥٢ محمد بن يوسف بن علي بن حيان

 ٩٧ محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري
 ٦٩ محمود بن عمر الزمخشري

 ٤٩٤ معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري
 ٣١ معمر بن المثنى التيمي

 ٥٢ مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي
 ١٠ مكي بن أبي طالب القيسي

 ٨٧ منصور بن محمد بن عبدالجبار المروزي
 ٤٦ ميمون بن قيس بن جندل

 ٢٠٦ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم
 ٧٤ نصر بن محمد بن أحمد
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٩٣٣ 

 الصفحة العلم
 ١٠ هبة االله بن سلامة بن نصر بن علي الضرير

 ٣٣ يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي
 ٢٠٦ يزيد بن القعقاع المخزومي

 ٢٥٣ يعقوب بن إسحاق الحضرمي
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٩٣٤ 

 فهرس الأماكن والقبائل والفرق
 

 الصفحة المكان أو القبيلة أو الفرقة
  

 ٢ الأندلس
 ٥٥٧ بعلبك

 ٥٠٠ بنو النضير
 ٦٠ بنو عبدمناف

 ٤٩٩ بنو قريظة
 ٩١ بيت المقدس

 ٣١٤ تبوك
 ٣١٤ خيبر
 ٢ دانية
 ٤٥٦ سبأ

 ٣١٤ الشام
 ٤٩٩ غطفان
 ٥٢ قريش

 ٣١٤ مدائن صالح
 ٣١٤ المدينة
 ٢٠ مرسية
 ٦٩ المعتزلة
 ٤٧٤ مكة

 ٣١٤ وادي القِرى
 ٥٨٤ اليمن
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٩٣٥ 

 فهرس الأشعار
 

 ةفالصح البيت
 ألا هل إلى تقبيل راحتـك الـيمنى       

 
 سبيل فإن الأمن مـن ذاك واليمنـا        

 
١٥ 

  بعدت بياضـاً لا بيـاض لـه        إبعد
 

 لأنت أسود في عـيني مـن الظُّلـم         
 

١٤١، ٤١ 

ــم  ــد أراه ــها ولق ــة أهل  بدجل
 

ــسماع   ــين إلى ال ــة مهطع  بدجل
 

٣٠٣، ٤٦ 

 قالوا البقيـة والهنـدي يحـصدهم      
 

ــشكفوا   ــأر وان ــة إلا الث  ولا بقي
 

٣٨٩، ٤٧ 

 إلى هوذة الوهاب أزجـي مطـيتي      
 

 أرجي عطاءً فاضـلاً مـن نوالكـا        
 

٤١٥، ٦٢ 

 وسنان أقـصده النعـاس فرنقـت      
 

ــائم   ــيس بن ــنةٌ ول ــه س  في عين
 

٦٣ 

ــابي  ــك رك ــي وتل ــك خيل  تل
 

 هــن صــفر، أولادهــا كالزبيــب 
 

٧٧ 

 وكــذا الكــريم إذا أقــام ببلــدة
 

 ســال النــضار ــا وقــام المــاء 
 

١٣٩ 

 وكم من عائـب قـولاً صـحيحاً       
 

ــسقيمِ    ــم ال ــن الفه ــه م  وآفت
 

٢٦١ 

ــاثٍ ــستغيث غــير مغ  صــادياً ي
 

ــود   ــصرةَ المنج ــان ع ــد ك  ولق
 

٢٨١ 

 ل منـها فـوق صـعلٍ      كأن الرح 
 

ــواء   ــؤه ه جؤــان ج ــن الظِّلم  م
 

٣٠٦ 

ــيغني  ــصلحه ف ء يــر ــال المَ  لمَ
 

ــوع   ــن القُن ــف م ــاقِره أع  مف
 

٤٠٢ 

ــا ــزالُ نِطاقه ــا ي ــاشٍ م عإزاءُ م 
 

 شديداً وفيها سـؤرة وهـي قاعـد        
 

٤١٩ 

ــر  ــل فَج ــا في ك ــلاَمك ربن س 
 

ــذُّموم    ــك ال ــا تغنثُ ــاً م  بريئ
 

٤٢٦ 

 ولولا تولي نفْـسِهِ حمـل حِلْمِـه       
 

 ٤٧١ عن الأرض لا دت وناءَ ا الحِملُ 

 وسبح على حين العشيات والـضحى     
 

ــدا  ــشيطان واالله فاعب  ولا تعبــد ال
 

٤٧٨ 
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٩٣٦ 

 ةفالصح البيت
ــل  ــا أدري وإني لأَوج ــرك م  لعم

 
ــةُ أولُ    ــدو المني ــا تع ــى أين  عل

 
٤٨١ 

 دي لك الأيام من كنت جـاهلاً      ستب
 

ــزود   ــا لم ت ــار م ــك بالأخب  ويأتي
 

٥٤٣ 

 وما أدري وسـوف إِخـالُ أدري      
 

 أقــوم آل حــصنٍ أم نــساء    
 

٦٣٩ 

 وفي كل حي قـد خبطـت بنعمـةٍ    
 

 فَحق لشاسِ مـن نـداك ذَنـوب        
 

٦٦٣ 

ــيبٍ  شــلَع و ــى ص ــافرةً عل  أح
 

ــار    ــفَهٍ وع ــن س ــاذ االله م  مع
 

٨٠١ 
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٩٣٧ 

 ر والمراجعثبت المصاد
عبـدالجبار  : يـق ق لـصديق القنـوجي، تح  :أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم       -

 .م١٩٧٨زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ناصـر الزهـراني، دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربيـة        .  د :ابن عثـيمين الإمـام الزاهـد       -

 .هـ١٤٢٢، ١السعودية، ط
 لأحمد بن محمد الـدمياطي، رواه وعلـق   :ت الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر في القراءا   -

 .عبدالحميد حنفي، مصر: علي محمد الضباع، الناشر: عليه
 لجـلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي، دار الكتـب العلميـة،               :الإتقان في علـوم القـرآن      -

 .هـ١٤١٥، ٣بيروت، ط
الـسلام شـاهين،   عبد: ، تحقيق)الجصاص( لأبي بكر أحمد بن علي الرازي       :أحكام القرآن  -

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
محمـد عطـا، دار الكتـب        :  لأبي بكـر محمـد بـن عبـداالله العـربي، تحقيـق                :أحكام القـرآن   -

 .العلمية، بيروت، الطبعة الأولى
عبـدالغني عبـدالخالق، دار الكتـب     :  لمحمـد بـن إدريـس الـشافعي، تحقيـق          :أحكام القـرآن   -

 .هـ١٤١٢العلمية، بيروت، 
سيد الجميلي، دار الكتاب :  لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق   :ام في أصول الأحكام   الإحك -

 .هـ١٤٠٦العربي، بيروت، 
 لأبي محمـد عبـداالله بـن علـي البغـدادي المعـروف بـسبط                  :الاختيار في القراءات العـشر     -

 .هـ١٤١٧عبدالعزيز السبر، الرياض، . د: الخياط، تحقيق
 لأبي الـسعود محمـد بـن محمـد العمـادي،              : الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن      -

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
عبـدالرحيم محمـود، دار المعرفــة،   :  لجـاراالله محمـود الزمخـشري، تحقيـق    :أسـاس البلاغــة  -

 .هـ١٤٠٢بيروت، 
السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، . د:  لعلي بن أحمد الواحدي، تحقيق :أسباب الترول  -
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٩٣٨ 

 .هـ١٤١٣، ٥وت، طبير
علـي  :  لأبي عمر يوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر، تحقيـق   :الاستيعاب في معرفة الأصحاب   -

 .هـ١٤١٥، ١محمد عوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
محمـد البنـا ومحمـد عاشـور         :  لعزالـدين بـن الأثـير، تحقيـق         :أسد الغابة في معرفة الصحابة     -

 .عب، مصرومحمود فايد، دار الش
، ١عبدالـسلام هـارون، مكتبـة المـثنى، بغـداد، العـراق، ط            :  لابـن دريـد، تحقيـق      :الاشتقاق -

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 . لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت:الإصابة في تمييز الصحابة -
 لمحمـد الأمـين الـشنقيطي، دار إحيـاء التـراث      :أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن       -

 .هـ١٤١٧، ١ربي، بيروت، طالع
عبـدالمنعم إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة،     :  لأبي جعفـر النحـاس، تحقيـق    :إعراب القـرآن   -

 .هـ١٤٢١، ١بيروت، ط
 .م١٩٨٦، ٧ لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط:الأعلام -
سلماني،  لابـن الخطيـب ال ـ     :إعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام          -

 .م١٩٥٦، ٢ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، ط: تحقيق
 للباحـث سـعد آل عثـيمين، رسـالة ماجـستير      :أقوال ابن دريد في التفسير، جمعاً ودراسة    -

 .هـ١٤٢٦بجامعة الإمام، 
 لأبي البقـاء    :إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القـرآن             -

 .هـ١٣٩٩، ١ العكبري، دار الكتب العلمية، بيروت، طعبداالله بن الحسين
محمـد أبـو الفـضل       :  لعلـي بـن يوسـف القفطـي، تحقيـق            :إنباه الرواة على أنباء النحـاة      -

 .هـ١٤٠٦، ١إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط
ار الكتـب العلميـة، بـيروت،     لعبداالله بن عمر البيضاوي، د:أنوار التتريل وأسرار التأويل   -

 .هـ١٤٠٨، ١ط
علـي  . د:  لمحمـود بـن أبي الحـسن النيـسابوري، تحقيـق     :إيجاز البيان عن معـاني القـرآن      -

 .هـ١٤١٨، ١العبيد، مكتبة التوبة، الرياض، ط
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٩٣٩ 

علـي معـوض، وعـادل عبـدالموجود،     :  لنـصر بـن محمـد الـسمرقندي، تحقيـق        :بحر العلـوم   -
 .هـ١٤١٣، ١علمية، بيروت، طوزكريا عبدايد، دار الكتب ال

 لمحمد بن يوسف بن حيان، عناية عرفات حـسونة، دار الفكـر،     :البحر المحيط في التفسير    -
 .هـ١٤١٣بيروت، 

، ١عبـداالله التركـي، دار هجـر، مـصر، ط          . د:  تحقيـق  :البداية والنهايـة لابـن كـثير       -
 .هـ١٤١٧

علـي  : وكاني، تحقيـق   لمحمـد بـن علـي الـش          :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       -
 .م١٩٨٧، ١محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط

عطـا،   مصطفى:  لبدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي، تحقيق:البرهان في علوم القرآن   -
 .هـ١٤٠٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

إبـراهيم الأبيـاري، دار     :  للـضبي، تحقيـق    :بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأنـدلس        -
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١لكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طا

محمـد أبـو    :  لجـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق         :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة       -
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٢الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

صري، جمعيـة إحيـاء   محمـد الم ـ : فيروزأبـادي، تحقيـق  لل: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة   -
 .هـ١٤٠٧التراث الإسلامي، الكويت، 

. س.ج:  لابـن عـذاري المراكـشي، تحقيـق         :البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب       -
 .م١٩٨٣، ٣كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط

مجموعة من المحققين، :  لمحمد مرتضى الزبيدي، تحقيق:تاج العروس من جواهر القاموس     -
 .ر الهدايةدا

الـسيد هاشـم النـدوي،    :  لأبي عبداالله محمد بـن إسماعيـل البخـاري، تحقيـق         :التاريخ الكبير  -
 .دار الفكر، بيروت

مـصطفى عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،       :  للخطيب البغـدادي، تحقيـق     :تاريخ بغداد  -
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢ط

ميد، مطبعة الـسعادة، مـصر،    محمد عبدالح :  لجلال الدين السيوطي، تحقيق    :تاريخ الخلفاء  -
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٩٤٠ 

 .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١، ١ط
عمـر  . د:  لـشمس الـدين الـذهبي، تحقيـق         :تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام      -

 .هـ١٤٠٧تدمري، دار الكتاب العربي، لبنان، 
الـسيد أحمـد صـقر،    : يـق ق لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبـة، تح :تأويل مشكل القرآن   -

 .المكتبة العلمية
 . لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس:لتحرير والتنويرا -
، ٢ لمحمـد محفــوظ، دار الغـرب الإســلامي، بــيروت، ط  :تــراجم المــؤلفين التونــسيين -

 .م١٩٩٤
، ١ لعبدالرحمن السديس، دار الهجرة، الريـاض، ط   :ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي     -

 .هـ١٤١٢
محمـد هاشـم، دار     : بـن جـزي الكلـبي، تحقيـق        لمحمـد بـن أحمـد        :التسهيل لعلوم التتريـل    -

 .هـ١٤١٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
 لعبـدالرحمن الـسهيلي،     :التعريف والإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء والأعـلام          -

 .هـ١٤٠١، ١ا، طيعبداالله النقراط، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليب: تحقيق
 لمحمـد بـن صـالح العثـيمين، دار الثريـا، الريـاض،                  ):الحديد -الحجرات  (تفسير القرآن    -

 .هـ١٤٢٥، ١ط
ــسرون - ــسير والمف ، ٢محمــد حــسين الــذهبي، دار الكتــب الحديثــة، مــصر، ط .  د:التف

 .هـ١٣٩٦
 .هـ١٤٢٢، ١مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام، ط.  د:التفسير اللغوي -
أحمـد فريـد،    : خـي، تحقيـق    لأبي الحـسن مقاتـل بـن سـليمان البل          :تفسير مقاتل بن سليمان    -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط
مـصطفى مـسلم، مكتبـة الرشـد،     . د:  للإمـام عبـدالرزاق الـصنعاني، تحقيـق    :تفسير القرآن  -

 .هـ١٤١٠، ١الرياض، ط
الـسيد أحمـد صـقر،    :  لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبـة، تحقيـق       :تفسير غريب القرآن   -

 .هـ١٣٩٨مية، بيروت، دار الكتب العل
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٩٤١ 

علـي البـواب، مكتبـة    . د:  لمكي بن أبي طالب، تحقيـق :تفسير المشكل من غريب القرآن   -
 .هـ١٤٠٦المعارف، الرياض، 

 لفخـر الـدين الـرازي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،               ):مفاتيح الغيـب  (التفسير الكبير    -
 .هـ١٤٢١، ١ط

 .هـ١٤٠٧، دار الفكر، بيروت،  لأبي الفداء إسماعيل بن كثير:تفسير القرآن العظيم -
تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم والـصحابة                 -

ــابعين أســعد محمــد : ، تحقيــق)ابــن أبي حــاتم( للإمــام عبــدالرحمن بــن محمــد الــرازي  :والت
 .الطيب، المكتبة العصرية، صيدا

، دار الكتـاب العــربي،   لجـلال الـدين المحلـي وجـلال الـدين الـسيوطي      :تفـسير الجلالــين  -
 .هـ١٤٠٧بيروت، ودار الريان للتراث، مصر، 

، ١ لمحمــد بـن صــالح العثــيمين، دار ابـن الجــوزي، الــدمام، ط  :تفــسير ســورة البقــرة -
 .هـ١٤٢٣

عبـدالقادر منـصور، مكتبـة العلـوم والحكـم،             :  للـسمعاني، تحقيـق     :تفسير الفاتحة والبقرة   -
 .هـ١٤١٦، ١المدينة المنورة، ط

، ١ لأبي عبـداالله سـفيان الثـوري، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط      :ان الثوري تفسير سفي  -
 .هـ١٤٠٣

حـسين عكاشـة ومحمـد الكـتر، دار          :  لابـن أبي زمـنين، تحقيـق        :تفسير القـرآن العزيـز     -
 .هـ١٤٢٣، ١الفاروق، القاهرة، ط

، ١ لمحمـد بـن صـالح العثـيمين، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، ط                   :تفسير سـورة الكهـف     -
 .هـ١٤٢٣

 للحافظ ابـن حجـر العـسقلاني، عنايـة عـادل مرشـد، مؤسـسة الرسـالة،         :تقريب التهذيب  -
 .هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

عبدالـسلام الهـراس، دار     :  لمحمـد بـن عبـداالله القـضاعي، تحقيـق           :التكملة لكتاب الـصلة    -
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر، لبنان، 

مـصطفىالعلوي  : تحقيـق  لابـن عبـدالبر،       :التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد         -
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٩٤٢ 

 .وجماعة، مطبعة فضالة، المغرب
 .هـ١٤٠٤، ١ لابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط:ذيب التهذيب -
عبدالـسلام هـارون، دار القوميةالعربيـة        :  لأبي منـصور الأزهـري، تحقيـق         :ذيب اللغـة   -

 .هـ١٣٨٤للطباعة، مصر، 
أوتـو تريـزل،    : ني، تحقيـق   لأبي عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـدا           :التيسير في القراءات السبع    -

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٢دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 . لعبدالرحمن السعدي، تقديم محمد النجار:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -
 لأبي جعفر محمد بن جريـر الطـبري، دار الكتـب العلميـة،     :جامع البيان في تأويل القرآن    -

 .هـ١٤٢٠، ٣بيروت، ط
عبدالرزاق المهدي، :  لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق:حكام القرآن الجامع لأ  -

 .هـ١٤٢٢، ٤دار الكتاب العربي، بيروت، ط
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه                -

 .هـ١٤٢١، ٣ لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، الرياض، ط:وأيامه
المختصر من السنن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعرفـة الـصحيح              الجامع   -

 لأبي عيسى محمد بن عيـسى الترمـذي، دار الـسلام، الريـاض،     :والمعلول وما عليه العمل   
 .هـ١٤٢١، ٣ط

 لأبي عبـداالله محمـد بـن أبي نـصر بـن عبـداالله                :جذوة المقتبس في ذكـر ولاة الأنـدلس        -
ــدي، تحقيـــق  ، ١في، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، لبنـــان، ط   روحيـــة الـــسوي . د: الحميـ

 .هـ١٤١٧
 .هـ١٤٢٢، ١ لابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:الجرح والتعديل -
رمزي البعلبكي، دار العلم للملايـين،  . د:  لمحمد بن الحسن بن دريد، تحقيق      :جمهرة اللغة  -

 .م١٩٨٧، ١بيروت، لبنان، ط
 علـي الفارسـي، تعليـق كامـل الهنـداوي، دار الكتـب العلميـة،             لأبي :الحجة للقراء السبعة   -

 .هـ١٤٢١، سنة ١بيروت، لبنان، ط
محمد نبيل طريفي :  لعبدالقادر البغدادي، تحقيق:خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب   -
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٩٤٣ 

 .م١٩٩٨، ١وإميل اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 يوسـف،   ن الحلـبي، شـهاب الـدين ب ـ         للـسمين  :الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون       -

 .هـ١٤١٤، ١علي معوض وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
 لجـلال الـدين الـسيوطي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،                 :الدر المنثور في التفيسر المأثور     -

 .هـ١٤١١، ١ط
مـد سـيد   مح:  للحافظ ابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق    :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      -

 .هـ١٣٨٥، ٢جاد الحق، دار الكتب الحديثة، مصر، ط
محمـد  .د:  لابن فرحون المـالكي، تحقيـق  :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب       -

 .الأحمدي أبو النور، دار التراث مصر
 .سعيد مكارم، دار صادر، بيروت، لبنان:  شرحه وعلق عليه:ديوان علقمة بن عبدة -
نوري القيـسي وحـاتم الـضامن، امـع العلمـي العراقـي،          :  تحقيق :قاعديوان عدي بن الر    -

 .هـ١٤٠٧
 الجـامع الكـبير لكتـب التـراث الإسـلامي والعـربي،              ،)ميمون بن قـيس   (ديوان الأعشى    -

 .هـ١٤٢٦
 .هـ١٤٢٦ الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي، :ديوان زهير بن أبي سلمى -
 .هـ١٤٢٦كبير لكتب التراث الإسلامي والعربي،  الجامع ال:ديوان طرفة بن العبد -
 .هـ١٤٢٦ الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي، :ديوان الشماخ بن ضرار -
إحسان عباس، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر،    :  تحقيق:رسائل ابن حزم الأندلسي  -

 .م١٩٨١بيروت، 
 ـروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع الم       -  لمحمـود الألوسـي، دار الفكـر،    :انيث

 .بيروت
:  لموفـق الـدين عبـداالله بـن قدامـة، تحقيـق              :روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقـه        -

 .هـ١٤١٤، ٢عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط.د
عبـدالرزاق المهـدي،    :  لعبـدالرحمن بـن علـي الجـوزي، تحقيـق          :زاد المسير في علم التفسير     -

 .هـ١٤٢٢، ١لعربي، بيروت، طدار الكتاب ا
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٩٤٤ 

شــوقي ضــيف، دار . د:  لأحمــد بــن موســى بــن مجاهــد، تحقيــق:الــسبعة في القــراءات -
 .هـ١٤٠٠، ٢المعارف، مصر، ط

، ٣جــستاني، دار الــسلام، الريــاض، ط  س لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث ال  :الــسنن -
 .هـ١٤٢١

 .هـ١٤٢١، ٣ض، ط لأبي عبداالله محمد بن يزيد بن ماجه، دار السلام، الريا:السنن -
ــبلاء - ــلام الن شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد :  لمحمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق :ســير أع

 .هـ١٤١٣، ٩العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
عبـدالقادر  :  لعبـدالحي بـن العمـاد الحنبلـي، تحقيـق            :شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -

 .هـ١٤٠٦، ١الأرنؤوط، ومحمود الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط
 .هـ١٤١٥، ١ لأبي جعفر الطحاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:شرح مشكل الآثار -
محمد الداية، دار المأمون . د:  لعلي بن سيده الأندلسي، تحقيق :شرح مشكل شعر المتنبي    -

 .هـ١٣٩٥للتراث، دمشق، 
 .أحمد شاكر، دار المعارف، مصر:  لعبداالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق:الشعر والشعراء -
 لأبي نصر إسماعيل الجوهري، عناية مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي،     :الصحاح -

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١بيروت، لبنان، ط
راشـد  :  تحقيـق :صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القـرآن الكـريم          -

 .هـ١٤١٤، ٢الرجال، دار الجيل، بيروت، ط
م الأبيـاري، دار الكتـاب المـصري، القـاهرة، دار              إبـراهي :  لابـن بـشكوال، تحقيـق        :الصلة -

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١الكتاب اللبناني، بيروت، ط
الحـافظ خـان، عـالم      . د:  لأبي بكـر بـن أحمـد بـن قاضـي شـهبة، تحقيـق                 :طبقات الشافعية  -

 .هـ١٤٠٧، ١الكتب، بيروت، ط
ت، لبنـان،   لعبدالرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، دار الكتـب العلميـة، بـيرو    :طبقات الحفاظ  -

 .هـ١٤٠٣، ١ط
سـليمان الخـزي، مكتبـة العلـوم         :  لأحمـد بـن محمـد الأدنـه وي، تحقيـق             :طبقات المفسرين  -

 .هـ١٤١٧، ١والحكم، المدينة المنورة، ط
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٩٤٥ 

عبدالـسلام عبـدالمعين، دار الكتـب     :  لمحمد بـن علـي الـداوودي، تحقيـق         :طبقات المفسرين  -
 .هـ١٤٢٢، ١العلمية، بيروت، ط

علي محمد عمر، مكتبـة وهبـة، مـصر،      : لال الدين السيوطي، تحقيق    لج :طبقات المفسرين  -
 .هـ١٣٩٦، ١ط

 . لأبي عبداالله محمد بن سعد الزهري، دار صادر، بيروت:الطبقات الكبرى -
محمـود الطنـاجي    :  لعبـدالوهاب بـن علـي الـسبكي، تحقيـق              :طبقات الشافعية الكـبرى    -

 .وعبدالفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية
أحمـد خـان، مركـز الملـك فيــصل     . د:  لـشمس الـدين الـذهبي، تحقيـق    :لقـراء طبقـات ا  -

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط
لـويس شـيخو، المطبعـة      :  للقاضـي أبي القاسـم صـاعد الأندلـسي، تحقيـق            :طبقات الأمـم   -

 .م١٩١٢الكاثوليكية، بيروت، 
 .هـ١٤٠٣، ١لكتب العلمية، بيروت، ط لجلال الدين السيوطي، دار ا:طبقات الحفاظ -
محمـود شـاكر، دار المـدني،        :  لمحمـد بـن سـلام الجمحـي، تحقيـق            :طبقات فحول الشعراء   -

 .جدة
 .م١٩٦٩ لأحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، :ظهر الإسلام -
صـلاح الـدين المنجـد، مطبعـة        . د:  لـشمس الـدين الـذهبي، تحقيـق         :العبر في خبر من غبر     -

 .م١٩٨٤، ٢، الكويت، طحكومة الكويت
 للـشيخ عبدالـسلام البـسام، مكتبـة النهـضة الحديثـة، مكـة                  :علماء نجد خلال ستة قرون     -

 .هـ١٣٩٨، ١المكرمة، ط
 .٤ لمحمد اذوب، دار الشواف، الرياض، ط:علماء ومفكرون عرفتهم -
 لـشهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف المعـروف               :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفـاظ       -

، ١ لبنـــان، ط –محمـــد التـــونجي، عـــالم الكتـــب، بـــيروت     . د: لـــبي، تحقيـــق  بالـــسمين الح
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

إبـــراهيم . مهـــدي المخزومـــي، ود. د:  للخليـــل بـــن أحمــد الفراهيـــدي، تحقيـــق :العـــين -
 .السامرائي، دار ومكتبة الهلال
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٩٤٦ 

 . لمحمد بن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان:غاية النهاية في طبقات القراء -
 لمحمـد بـن علـي الـشوكاني،     :فتح القدير الجامع بين فني الراية والدراية من علم التفسير  -

 .هـ١٤١٨، ٢عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، ط. د: تحقيق
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، دار المعرفة، بيروت،  لأبي الفرج النديم:الفهرست -
 .ة الرسالة، بيروت لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي، مؤسس:القاموس المحيط -
 .هـ١٤١٧، ١ لخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، الخبر، ط:قواعد التفسير -
 لحسين الحربي، قدم له الشيخ مناع القطان، دار القاسم،   :قواعد الترجيح عند المفسرين    -

 .هـ١٤١٧، ١الرياض، ط
 عبـداالله   : لأبي الحـسن علـي بـن أبي الكـرم محمـد الـشيباني، تحقيـق                    :الكامل في التـاريخ    -

 .هـ١٤١٥، ٢القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 لمحمـود بـن   :الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل           -

ــق  عــادل عبــدالموجود وعلــي معــوض، مكتبــة العبيكــان، الريــاض،   : عمــر الزمخــشري، تحقي
 .هـ١٤١٨، ١ط

 محمـد بـن عاشـور، دار إحيـاء التـراث      أبي:  لأبي إسحاق الثعلبي، تحقيق    :الكشف والبيان  -
 .هـ١٤٢٢، ١العربي، بيروت، ط

 لمـصطفى بـن عبـداالله الرومـي الحنفـي، دار              :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      -
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 

 لمكـي بـن أبي طالـب القيـسي،           :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها       -
 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ين رمضان، مجمع اللغة العربية بدمشق، محي الد. د: تحقيق

عـادل  :  لأبي حفـص عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي، تحقيـق                   :اللباب في علوم الكتاب    -
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 دار الفكـر،    ،)الخـازن ( لعلـي بـن إبـراهيم البغـدادي           :لباب التأويل في معـاني التتريـل       -
 .بيروت

 لجـلال الـدين الـسيوطي، دار إحيـاء العلـوم، بـيروت،           :لباب النقول في أسباب الـترول      -
 .هـ١٤١٤، ٨ط
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٩٤٧ 

ــزان - ــسان المي ــب   :ل  لابــن حجــر العــسقلاني، عنايــة الــشيخ عبــدالفتاح أبــو غــدة، مكت
 .المطبوعات الإسلامية

ــسان العــرب - ، ١بــيروت، ط لأبي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن منظــور، دار صــادر،  :ل
 .هـ١٣٧٤

محمـد الدايـة،   : د، تحقيـق برالعباس الم  لأبي:ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد     -
 .١دار البشائر، دمشق، ط

فـؤاد سـزكين، مكتبـة      :  تحقيـق  :مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المـثنى التيمـي           -
 .هـ١٣٩٠، ٢الخانجي مصر، ودار الفكر، بيروت، ط

، ١ لأبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي، دار الـسلام، الريـاض، ط                    :السنناتبى من    -
 .هـ١٤٢١

 جمع وترتيب عبـدالرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد،      :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   -
 .هـ١٤١٦وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 

محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار إحيـاء           :  لمحمـد جمـال الـدين القـاسمي، تحقيـق             :محاسن التأويل  -
 .هـ١٣٧٦، ١الكتب العربية، ط

 لأبي الفـتح عثمـان بـن جـني،          :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها        -
 .هـ١٣٨٦علي ناصف وآخرين، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، : تحقيق

: الحق بـن عطيـة، تحقيـق       لأبي محمـد عبـد     :المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز         -
 .هـ١٤٢٢، ١عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

طـه فيـاض، ط جامعـة        : مـد بـن عمـر الـرازي، تحقيـق            لمح :المحصول في علم أصول الفقه     -
 .هـ١٣٩٩، ١الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

مـصطفى الـسقا،    : ، تحقيـق   لعلـي بـن سـيده الأندلـسي        :المحكم والمحيط الأعظم في اللغـة      -
 .م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧، ١حسين نصار، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط.ود

 . لابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة:يعدمختصر في شواذ القرآن من كتاب الب -
خليل جفَّال، عناية مكتبة التحقيـق بـدار   .  لعلي بن سيده الأندلسي، قدم له د        :المخصص -

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١عربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طإحياء التراث ال
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٩٤٨ 

 . لعبداالله بن أحمد النسفي:مدارك التتريل وحقائق التأويل -
يوسـف  :  للحـافظ أبي عبـداالله الحـاكم النيـسابوري، تحقيـق               :المستدرك على الصحيحين   -

 .المرعشلي، دار المعرفة، بيروت
رنـؤوط وجماعـة، مؤسـسة الرسـالة،        شـعيب الأ  :  تحقيـق  :مسند الإمام أحمد بـن حنبـل       -

 .هـ١٤٢٠، ٢بيروت، ط
المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله صلى االله               -

 .هـ١٤٢١، ٣ لمسلم بن الحجاج القشيري، دار السلام، الرياض، ط:عليه وسلم
 ومـروان سـوار،   خالد العـك :  لمحي السنة الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق  :معالم التتريل  -

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ٥دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
هـدى قراعـة، مكتبـة    . د: ، تحقيـق )الأخفـش الأوسـط   ( لـسعيد بـن مـسعدة        :معاني القرآن  -

 .هـ١٤١١، ١الخانجي مصر، ط
عبـدالفتاح شـلبي، وعلـي      . د:  لأبي زكريـا يحـيى بـن زيـاد الفـراء، تحقيـق               :معاني القـرآن   -

 .ناصف، دار السرور
عبـدالجليل شـلبي، عـالم    . د:  لإبراهيم بن الـسري الزجـاج، تحقيـق        :اني القرآن وإعرابه  مع -

 .هـ١٤٠٨، ١الكتب، بيروت، ط
محمـد الـصابوني، جامعـة أم القـرى، مكـة            :  لأبي جعفـر النحـاس، تحقيـق        :معاني القـرآن   -

 .هـ١٤٠٨، ١المكرمة، ط
 . لياقوت الحموي، دار الفكر، بيروت:معجم البلدان -
 .هـ١٤١٣، ٢ الدائرة للإعلام، الرياض، ط: والمؤلفين في المملكةمعجم الكتاب -
 لعمر رضا كحالة، عناية مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، بيروت،     :معجم المؤلفين  -

 .هـ١٤١٤، ١ط
إحـسان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي،          . د:  ليـاقوت الحمـوي، تحقيـق       :معجم الأدبـاء   -

 .م١٩٩٣، ١بيروت، ط
عبدالسلام هارون، دار الجيـل،  :  لأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق :معجم مقاييس اللغة   -

 .هـ١٤١١، ١بيروت، ط





٩٤٩ 

بـشار  :  لمحمـد بـن أحمـد الـذهبي، تحقيـق            :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار      -
 .هـ١٤٠٤، ١عواد وجماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

مطـصفى  .  علـق عليـه د      لجـلال الـدين الـسيوطي،      :مفحمات الأقران في مبهمات القرآن     -
 .هـ١٤٠٣، ٢ديب، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط

: ، تحقيق)الراغب الأصفهاني( لأبي القاسم الحسين بن محمد  :المفردات في غريب القرآن    -
 .محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت

 .م١٩٨٢ دار الكتاب اللبناني، بيروت، :مقدمة ابن خلدون -
فـواز زمـرلي، دار ابـن حـزم،     : سلام ابن تيمية، تحقيق لشيخ الإ:مقدمة في أصول التفسير  -

 .هـ١٤١٤، ١بيروت، ط
يوسـف المرعـشلي، دار   . د:  لأبي بكر محمد بـن عزيـز السجـستاني، تحقيـق       :نزهة القلوب  -

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١المعرفة، بيروت، ط
 . لمحمد بن الجزري، دار الكتاب العربي:النشر في القراءات العشر -
المهدي،   لبرهان الدين البقاعي، عناية عبدالرزاق:ب الآيات والسور نظم الدرر في تناس    -

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
إحـسان  . د:  لأحمـد بـن محمـد المقـري، تحقيـق          :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب      -

 .هـ١٣٨٨عباس، دار صادر، بيروت، 
السيد بن عبدالمقصود، دار :الماوردي، تحقيق لأبي الحسن علي بن محمد    :النكت والعيون  -

 .الكتب العلمية، بيروت
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار :  لصلاح الدين الصفدي، تحقيق:الوافي بالوفيات -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠إحياء التراث، بيروت، 
صـفوان داوودي،   :  لعلـي بـن أحمـد الواحـدي، تحقيـق           :الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     -

 .هـ١٤١٥، ١ بيروت، ط–قلم والدار الشامية، دمشق دار ال
عـادل عبـدالموجود    :  لعلـي بـن أحمـد الواحـدي، تحقيـق            :الوسيط في تفسير القرآن ايد     -

 .هـ١٤١٥، ١وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
:  لـشمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن خلكـان، تحقيـق              :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -

 .دار الثقافة، لبنانإحسان عباس، 
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٩٥٠ 

 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع
 ١ المقدمة

 ٢ أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 ٣ أهداف البحث

 ٤ الدراسات السابقة
 ٥ خطة البحث
 ٨ منهج البحث

 ١٠ أبرز سمات التفسير في عصر ابن سيده: التمهيد
 ١٢ : فصول، وفيه أربعةابن سيده ومنهجه في التفسير: القسم الأول
 ١٢ عصر ابن سيده وحياته، وفيه مبحثان: الفصل الأول
 ١٣ عصر ابن ابن سيده، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 ١٤ الحالة السياسية: المطلب الأول
 ١٦ الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني

 ١٧ الحالة العلمية: المطلب الثالث
 ١٨ انية مطالبحياة ابن سيده، وفيه ثم: المبحث الثاني
 ١٩ اسمه ونسبه: المطلب الأول
 ٢٠ مولده ونشأته: المطلب الثاني

 ٢١ طلبه للعلم ورحلاته: المطلب الثالث
 ٢٢ شيوخه وتلاميذه: المطلب الرابع

 ٢٤ عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الخامس
 ٢٥ مكانته العلمية: المطلب السادس
 ٢٧ آثاره العلمية: المطلب السابع

 ٢٩ وفاته: لمطلب الثامنا
 ٣٠ مصادر ابن سيده في أقواله التفسيرية، وفي ثلاثة مباحث: الفصل الثاني
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٩٥١ 

 الصفحة الموضوع
 ٣١ مصادره التي صرح ا: المبحث الأول
 ٣٣ مصادره التي لم يصرح ا: المبحث الثاني

 ٣٤ طريقته في النقل: المبحث الثالث
 ٣٥ ثنا عشر مبحثاًمنهج ابن سيده في التفسير، وفيه ا: الفصل الثالث
 ٣٦ عنايته بالتفسير بالمأثور: المبحث الأول
 ٣٨ عنايته بالقراءات وتوجيهها: المبحث الثاني

 ٣٩ اهتمامه بعلوم القرآن: المبحث الثالث
 ٤٠ اهتمامه بتوضيح غريب القرآن: المبحث الرابع

 ٤١ العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام: المبحث الخامس
 ٤٢ عنايته بدلالة الألفاظ اللغوية: بحث السادسالم

 ٤٣ اهتمامه بالاشتقاق: المبحث السابع
 ٤٤ عنايته بالنحو: المبحث الثامن
 ٤٥ عنايته بالبلاغة: المبحث التاسع
 ٤٦ اهتمامه بالشعر والاستشهاد به: المبحث العاشر

 ٤٧ جوحةعنايته بالرد على الأقوال الضعيفة والمر: المبحث الحادي عشر
 ٤٨ القيمة العلمية لتفسيره ونقل من بعده عنه: المبحث الثاني عشر

 ٥٠ ابن عطية: المطلب الأول
 ٥١ القرطبي: المطلب الثاني

 ٥٢ أبو حيان: المطلب الثالث
 ٥٤ الشنقيطي: المطلب الرابع
 ـ    : الفصل الرابع  تة موازنة بين أقوال ابن سيده وأقوال ابن دريد في التفسير، وفيه س
 مباحث

٥٥ 

 ٥٦ مصادرهما في التفسير: المبحث الأول
 ٥٧ موقفهما من القراءات وتوجيهها: المبحث الثاني

 ٥٩ عنايتهما بالتفسير بالمأثور: المبحث الثالث
 ٦١ أسلوما في تفسير الغريب: المبحث الرابع
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٩٥٢ 

 الصفحة الموضوع
 ٦٢ منهجهما في الاستشهاد بكلام العرب وشعره ونثره: المبحث الخامس

 ٦٤ ذكرهما للأقوال والترجيح بينها: بحث السادسالم
 أقوال ابن سيده في التفسير من أول القرآن إلى آخره: القسم الثاني

 سورة البقرة
٦٦ 

0  ] : المراد بالختم في قوله تعالى - ١   /  .   -Z  ]٦٧ ]٧: البقرة 

k  ] : معنى قوله تعالى - ٢   j   iZ ]٧١ ]١١: البقرة 

 º   ¹  ¸ Z  «  ¼  ½  ¾]  : في قوله تعالى Z¼  ] معنى  - ٣
 ]٦٨: البقرة[

٧٣ 

 ٧٦ ]٦٩: البقرة[ Ô  Ó  ÒZ  ] : معنى قوله تعالى - ٤

: البقرة [È  Ç  Æ   Å  ÄZ]  :المراد بالرحمة في قوله تعالى     - ٥
١٠٥[ 

٧٨ 

(  ] :  تعالى قوله المراد بالنسخ في الآية    - ٦   (  '   &  %  $  #   "
  -,   +  *  5  4     3  2   1   0   /   . Z ] ١٠٦: البقرة[ 

٨٠ 

 ٨٢ ]١١٦: البقرة[  Z¤  ] معنى  - ٧

̈ ] : معنى قوله تعالى - ٨  §  ¦ Z ]٨٤ ]١١٧: البقرة 

~  ]  المراد بالعهد في الآيـة     - ٩     }  |  {z   y    x    w   v  u
  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �Z ]١٢٤: البقرة[ 

٨٦ 

 ٨٩ ]١٣٨: البقرة[ k  j Z]  :معنى قوله تعالى - ١٠

: البقـرة [   Z  Y    X  W Z  ]  \    [  ^] : معنى قوله تعالى - ١١
١٤٣[   

٩١ 

&  '  )(  *  +  ,   ] :  معنى قوله تعالى- ١٢   %  $  #   "  !
  .   -Z ]١٥٤: البقرة[ 

٩٤ 
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٩٥٣ 

 الصفحة الموضوع
 ٩٦ ]١٧٧: قرةالب[ :Z*   +  ,  -  .  ] :  معنى قوله تعالى- ١٣

  H   G  F  E  ]:  تعالى قوله في    المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود     - ١٤
    L  K  J  IZ ]١٨٧: البقرة[ 

٩٨ 

 ١٠٢ ]٢١١: البقرة[ Z,   -  ]  المراد بـ - ١٥

 ١٠٤ ]٢٢٠: البقرة[ Z 8  9  :  ;] :  معنى قوله تعالى- ١٦

!  "  #  $   %  &  '  ]   المراد بلغو اليمين في هـذه الآيـة        - ١٧
  /   .   -   , +          *   )  (Z ]٢٢٥: البقرة[ 

١٠٦ 

`] :  معنى قوله تعالى- ١٨   _  ^   ] Z ]١١٠ ]٢٣٥: البقرة 

 ١١٢ ]٢٣٦: البقرة[] Z¡   ¢          £  ] : معنى قوله تعالى [- ١٩

 ١١٤ ]٢٤٩ :البقرة[ Z/  0  1  ]  معنى قوله تعالى - ٢٠

s  ] : معنى قوله تعالى - ٢١    r   qZ ]١١٦ ]٢٥٩: البقرة 

 ١١٨ ]٢٥٩: البقرة[ º Z  «] :  معنى قوله تعالى- ٢٢

z  }] :  المراد بقوله تعـالى    - ٢٣   y  x   w    v Z ] البقـرة :
٢٦٧[ 

١٢٠ 

¤  ¥    ¦    ] :  تعـالى  قولـه  : المراد بالفحشاء في هذه الآيـة      - ٢٤
²  ±  °̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈ §  ³  Z 

 ]٢٦٨: البقرة[

١٢٣ 

¶  ¸  º¹  «  ] :  تعالىقوله : المراد بالحكمة في هذه الآية     - ٢٥   µ
  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼Z 

 ]٢٦٩: البقرة[

١٢٥ 

p   ] :  معنى قوله تعالى- ٢٦   o   n  mZ ]١٢٨ ]٢٧٣: البقرة 
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٩٥٤ 

 الصفحة الموضوع
 ١٣١ سورة آل عمران

 ١٣٢ ]٨: آل عمران[ Ã   Â  Á  À  ¿  Z  ½  ¾] :  معنى قوله تعالى- ١

̈  ©  ª  »  ¬   ®̄  °  ] :  تعالىقوله : المراد بالأقلام في هذه الآية- ٢
  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²       ±

  ¾Z ]٤٤: آل عمران[ 

١٣٥ 

¾   ¿   Á  À   ] :  تعـالى  قولـه  في   Z¿   ] : معنى قوله تعـالى    - ٣
ÂZ ]٥٢: آل عمران[ 

١٣٧ 

}  |  {         ~  �  ¡  ¢] :  معنى قوله تعالى  - ٤   z Z ] آل عمـران :
٧٥[ 

١٣٩ 

 ١٤١ ]١٠٦: آل عمران[ ª  ©  ¨  § Z    »] :  معنى قوله تعالى- ٥

 ١٤٣ سورة النساء
5  6  7    ] :  تعالىقوله : المراد بالميثاق الغليظ في هذه الآية- ١   4

  >     =   <  ;   :  9   8Z ]نــساءال :
٢١[ 

١٤٤ 

8] :  معنى قوله تعالى- ٢   7 Z ]١٤٧ ]٢٤: النساء 

 ª  ©    ̈  §  ¦  Z»  ] :  تعالىقوله] المراد بالعنت في هذه الآية [- ٣
 ]٢٥: النساء[

١٤٩ 

 ١٥١ ]٣٤النساء  [Z"  ] :  معنى قوله تعالى- ٤

 ١٥٣ ]٥٣: النساء] [7Z  ] :  معنى قوله تعالى- ٥

µ    ] : له تعالىمعنى قو [- ٦   ´  ³Z] [١٥٥ ]٦٥: النساء 

 ١٥٧ ]٩٠: النساء] [z  yZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٧
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٩٥٥ 

 الصفحة الموضوع
©  ª] : معنى قوله تعالى [- ٨   ¨ Z] [١٥٩ ]١١٩: النساء 

&] ] المراد بالنشوز في الآية    [- ٩   %   $   #    "  !Z]  النـساء :
١٢٨[ 

١٦٢ 

 ١٦٤ ]١٧٢: اءالنس] [Z`   ] : معنى قوله تعالى [- ١٠

 ١٦٦ سورة المائدة
 ١٦٧ ]٤: المائدة[ المراد بالجوارح – ١
 ١٧٠ ]٥٢: المائدة [J  IZ  ] :  معنى قوله تعالى– ٢

 ١٧١ ]٥٤: المائدة [Z{  ~  �  ] :  معنى قوله تعالى– ٣

X] : القراءات في قوله تعالى [– ٤   W Z ١٧٣ ]٦٠: المائدة []ومعانيها 

>  =] : عالىمعنى قوله ت  [ - ٥   ;  :    9  8 Z[]  المائـدة :
٦٦[ 

١٧٦ 

 ١٧٨ ]٧٩: المائدة] [NZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٦

 ١٨٠ ]١٠٣: المائدة[ المراد بالبحيرة – ٧
 ١٨٣ ]١٠٣: المائدة] [المراد بالحام [- ٨
 ١٨٥ ]١٠٧: المائدة[  Z¬   ®  ] : معنى قوله تعالى [- ٩

 ١٨٧ سورة الأنعام
 ١٨٨ ]٢٧: الأنعام] [ë  ê  éZ       ] : نى قوله تعالىمع [- ١

 ١٩١ ]٣٨: الأنعام] [المراد بالحشر في هذه الآية [- ٢
 ١٩٤ ]٦٨: الأنعام] [Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ١٩٦ ]٧٠: الأنعام] [المراد بالعدل في الآية [- ٤
$  %  ] : معنى قوله تعالى [- ٥   #  "& Z] [١٩٨ ]٩٥: الأنعام 

^] : معنى قوله تعالى [- ٦   ] Z] [٢٠٠ ]٩٨: الأنعام 
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٩٥٦ 

 الصفحة الموضوع
 ٢٠٣ ]١١٠: الأنعام] [ÞZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٧

 ٢٠٥ ]١١١: الأنعام] [ومعانيها Z-  ] : القراءات الواردة في قوله تعالى [- ٨

 ٢٠٩ ]١٤١: الأنعام] [rZ  ] : معنى [- ٩

 ٢١٢ ]١٤٢: الأنعام] [ولة في هذه الآيةالمراد بالحم [- ١٠
 ٢١٤ سورة الأعراف

 ٢١٥ ]٢٢: الأعراف] [ÒZ  ] : معنى قوله تعالى [- ١

f  ] : معنى قوله تعالى [- ٢   e   d  c    bZ] [٢١٧ ]٤٠: الأعراف 

 ٢٢٠ ]٦٠الأعراف ] [KZ   ] المراد بـ  [- ٣

 ٢٢٢ ]٦٠: الأعراف] [Ó  ÒZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٤

 ٢٢٤ ]١١٦: الأعراف] [Z¶  ] : معنى قوله تعالى [- ٥

 ٢٢٦ ]١٣١: الأعراف] [المراد بالحسنة والسيئة في الآية [- ٦
 ٢٢٨ ]١٦٣: الأعراف] [Z¬  ] معنى قوله تعالى  [- ٧

 ٢٣٠ ]١٧١: الأعراف] [Z#  ] : معنى قوله تعالى [- ٨

g  f  e  d  c ] : معنى قوله تعالى   [- ٩   b   ah    Z [
 ]١٩٠: الأعراف[

٢٣٢ 

 ٢٣٥ سورة الأنفال
 ٢٣٦ ]٧: الأنفال] [ في هذه الآية Z¢  ] معنى  [- ١

 ٢٣٨ ]٣٥: الأنفال] [المراد بالمكاء في الآية [- ٢
 ٢٤٠ ]٣٥: الأنفال] [المراد بالتصدية في الآية [- ٣

 ٢٤٢ سورة التوبة
 ٢٤٣ ]١٦: التوبة] [N Z] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٢٤٦ ]٣٠: التوبة] [Z ¢   £] : معنى قوله تعالى [- ٢
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٩٥٧ 

 الصفحة الموضوع
7  ] : معنى قوله تعالى [- ٣   6Z] [٢٤٨ ]٤٢: التوبة 

 ٢٥٠ ]٧٩: التوبة] [في الآية) الجُهد(المراد بـ  [- ٤
 ٢٥٢ ]٩٠: التوبة] [NZ  ] المراد بـ  [- ٥

 ٢٥٥ سورة يونس
¸  ¹         ] : معنى قوله تعالى [- ١   ¶   µ  º   Z] [٢٥٦ ]٢٤: يونس 

%] : معنى قوله تعالى [- ٢   $   #  " Z] [٢٥٨ ]٢٦: يونس 

 ٢٦١ ]٣٩: يونس] [سبب تكذيب المشركين بالقرآن الكريم [- ٣
 ٢٦٣ ]٧١: يونس] [8Z  9  :  ;  >  =  ] : معنى قوله تعالى [- ٤

 ٢٦٥ ]٩٢: يونس] [TZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٥

 ٢٦٧ سورة هود
: هـود ] [ ª  © Z   »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²] : معنى قوله تعالى [- ١

٤٣[ 
٢٦٨ 

 ٢٧١ ]٤٦: هود] [Z #       $  %  &] : معنى قوله تعالى [- ٢

t  ] : معنى قوله تعالى [- ٣   sZ] [٢٧٣ ]٧٨: هود 

 ٢٧٥ سورة يوسف
 ٢٧٦ ]٣٠: يوسف] [Ù  Ø  × Z] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٢٧٨ ]٤٤: يوسف] [Z "  #] :  تعالىمعنى قوله [- ٢

 ٢٨٠ ]٤٩: يوسف] [wZ  ] : معنى قوله تعالى[ - ٣

 ٢٨٣ ]٦٥: يوسف] [Z ?  @] :  في قوله تعالى Z?  ] نوع  [- ٤

 ٢٨٥ ]٧٠: يوسف] [المراد بالجَهاز في الآية [- ٥
 ٢٨٧ ]٨٧: يوسف] [Z#  ] : معنى قوله تعالى [- ٦

 ٢٨٩ ]٨٨: يوسف] [B  Z] : معنى قوله تعالى [- ٧
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٩٥٨ 

 الصفحة الموضوع
 ٢٩١ سورة الرعد

 ٢٩٢ ]١١: الرعد] [المراد بالمعقبات في الآية [- ١
 ٢٩٥ ]٢٩: الرعد] [Z%  ] : المراد بقوله تعالى [- ٢

 ٢٩٨ ]٣١: الرعد] [المراد بالقارعة في هذه الآية [- ٣
 ٣٠٠ سورة إبراهيم

|  {  ~  �] : معـنى قولــه تعــالى  [- ١    {  z Z [
 ]٢٢: هيمإبرا[

٣٠١ 

 ٣٠٣ ]٤٣: إبراهيم] [Z!  ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٣٠٦ ]٤٣: إبراهيم] [Z(   *  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٣٠٩ سورة الحجر
 ٣١٠ ]٢٦: الحجر] [المراد بالحمأ في الآية [- ١
 ٣١٢ ]٤٧: الحجر] [ºZ   ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٣١٤ ]٨٠: الحجر] [المراد بالحجر في الآية [- ٣
 ٣١٥ سورة النحل

?  ] : معنى قوله تعالى [- ١   >   =  <Z] [٣١٦ ]٩: النحل 

 ٣١٨ ]٦٨: النحل] [Z      Y  X  WZ   ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٣١٩ ]٩٧: النحل] [المراد بالحياة الطيبة في الآية [- ٣
 ٣٢١ سورة الإسراء

 ٣٢٢ ]٥: الإسراء] [k  j  i Z] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٣٢٥ ]٢٣: الإسراء] [h  gZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٣٢٧ ]٣٧: الإسراء] [Ö  Õ  Ô    Ó Z  ×] : معنى قوله تعالى [- ٣

] C  B A  @ ? >  =Z ]: المراد بالدلوك في قوله تعالى [- ٤
 ]٧٨: الإسراء[

٣٢٩ 
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٩٥٩ 

 الصفحة الموضوع
 ٣٣١ ]٨١: الإسراء] [m  l Z] : معنى قوله تعالى [- ٥

=  ] : معنى قوله تعالى [- ٦   <Z] [٣٣٣ ]٩٧: الإسراء 

U  ] : معنى قوله تعالى [- ٧   T   SZ] [٣٣٥ ]١٠٩: الإسراء 

 ٣٣٧ سورة الكهف
6   ] : معنى قوله تعالى [- ١   5Z] [٣٣٨ ]٦: الكهف 

 ٣٤٠ ]٤٠: الكهف] [المراد بالحُسبان في هذه الآية [- ٢
 ٣٤٢ ]٤٥: الكهف] [الآيةالمراد بالهشيم في هذه  [- ٣
)   ] : معنى قوله تعالى [- ٤   'Z] [٣٤٤ ]٤٦: الكهف 

 ٢٤٧ ]٩٢، ٨٩: الكهف] [ ومعانيها gZ  ] : القراءات الواردة في قوله تعالى [- ٥

 ٣٤٨ سورة مريم
E  ] : معنى قوله تعالى [- ١   D    CZ] [٣٥٠ ]٥: مريم 

 ٣٥٢ ]١٤: مريم] [المراد بالجَبار في هذه الآية [- ٢
 ٣٥٤ ]٢٥: مريم] [Ï  ÎZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٣٥٦ ]٤٦: مريم] [Z ¡] : معنى قوله تعالى [- ٤

|  ] : معنى قوله تعالى [- ٥   {Z] [٣٥٨ ]٥٩: مريم 

 ٣٦١ ]٦٢: مريم] [Ì    Ë  Ê  É  ÈZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٦

 ٣٦٣ سورة طه
: طـه ] [عالى لموسى عليه الصلاة والسلام بخلع نعليـه       الحكمة من أمر االله ت     [- ١

١٢[ 
٣٦٤ 

>  ] : معنى قوله تعالى [- ٢   ;   :     9   8Z] [٣٦٦ ]١٥: طه 

g    ] : معنى قوله تعالى [- ٣   fZ] [٣٦٨ ]٤١: طه 

 ٣٧٠ ]٥٠: طه] [è   ç  æ  å   ä   ã  âZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٤
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٩٦٠ 

 الصفحة الموضوع
 ٣٧٢ ]٦٢: طه] [Z½  ] معنى  [- ٥

 ٣٧٤ ]١٠٢: طه] [JZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٦

M  ] : معنى قوله تعالى [- ٧    LZ] [٣٧٧ ]١٠٣: طه 

<  ?  ] : معنى قوله تعالى [- ٨   =   <Z [٣٧٩ ]١١٥: طه 

 ٣٨١ ]١٢٤: طه] [المراد بالمعيشة الضنك في هذه الآية [- ٩
 ٣٨٤ ]١٢٩: طه] [المراد بالأجل المسمى في هذه الآية [- ١٠
w      ] : معنى قوله تعالى [- ١١    v  uZ] [٣٨٦ ]١٣١: طه 

 ٣٨٨ سورة الأنبياء
 ٣٨٩ ]١٥: الأنبياء] [ KZ  ] معنى قوله تعالى [ - ١

 ٣٩١ ]١٧: الأنبياء] [ZZ   ] المراد بقوله تعالى  [- ٢

 ٣٩٣ ]٤٣: الأنبياء] [ªZ      »  ¬  ®  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٣٩٥ ]٥٨: الأنبياء] [Z"  ] معنى قوله تعالى  [- ٤

y  ] : معنى قوله تعالى [- ٥   xZ] [٣٩٧ ]٩٨: الأنبياء 

 ٣٩٩ سورة الحج
 ٤٠٠ ]٣١: الحج] [6Z   ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٤٠٢ ]٣٦: الحج] [المراد بالقانع والمعتر [- ٢
 ٤٠٤ سورة المؤمنون

 ٤٠٥ ]١: المؤمنون] [المراد بالفلاح [- ١
 ٤٠٧ ]٥٠: المؤمنون] [l  k  jZ    ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٤٠٩ ]٦٧: المؤمنون] [ ومعانيها qZ  ] : القراءات الواردة في قوله تعالى [- ٣

 ٤١٢ ]٧٢: المؤمنون] [ÉZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٤
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٩٦١ 

 الصفحة الموضوع
 ٤١٤ سورة النور

 ٤١٥ ]٤٣: النور] [Ë   ÊZ  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٤١٧ ]٤٣:النور][Ö  Õ Ô Ó ÒZ ] : المراد بالخِلال في قوله تعالى [- ٢

8  9  ] : معنى قوله تعالى [- ٣   7Z] [٤١٩ ]٦٠: النور 

 ٤٢١ سورة الفرقان
 ٤٢٢ ]٢٢: الفرقان] [Z?  @  ] : معنى قوله تعالى [- ١

J  ] : معنى قوله تعالى [- ٢   IZ] [٤٢٤ ]٢٣: الفرقان 

: الفرقـان ] [ª  ©Z  »  ¬  ®  ] : قوله تعالى معنى   [- ٣
٦٣[ 

٤٢٦ 

: الفرقـان ] [º    ¹  ¸  ¶  µ  ´ Z  «] : معنى قوله تعالى   [- ٤
٧٧[ 

٤٢٩ 

 ٤٣١ سورة الشعراء
7  8  9  ] : معنى قوله تعالى [- ١    6Z] [٤٣٢ ]٤: الشعراء 

 ٤٣٥ ]٩٤: الشعراء] [Z_  `   ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٤٣٧ ]١٢٨: الشعراء] [راد بالريع في هذه الآيةالم [- ٣
]  ومعنى كـل قـراءة      Z$  %  ] : القراءات الواردة في قوله تعالى     [- ٤

 ]١٣٧: الشعراء[
٤٣٩ 

m   ] : معنى قوله تعالى [- ٥   l  kZ] [٤٤١ ]١٤٨: الشعراء 

 ٤٤٤ ]١٥٣: الشعراء] [ªZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٦

C  ] : لىمعنى قوله تعا [- ٧   B  A   @Z] [٤٤٦ ]٢١٢: الشعراء 

 ٤٤٨ سورة النمل
̈ ] معنى قوله تعالى [ - ١  § Z] [٤٤٩ ]١٠: النمل 
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٩٦٢ 

 الصفحة الموضوع
 ٤٥١ ]١٧: النمل] [Z\  ] معنى قوله تعالى  [- ٢

}  ] معنى قوله تعالى  [- ٣      z   y   xZ] [٤٥٣ ]١٩: النمل 

 ٤٥٥ ]٢٣: النمل] [المراد بالعرش في الآية [- ٤
 ٤٥٧ ]٨٢: النمل] [ ومعانيهاZ_  ] القراءات الواردة في قوله تعالى  [- ٥

 ٤٥٩ سورة القصص
 ٤٦٠ ]١٥: القصص] [H  GZ    ] معنى قوله تعالى  [- ١

t    ]  المراد بالجناح في قوله تعالى  [- ٢     s    rZ] [٤٦٢ ]٣٢: القصص 

 ٤٦٥ ]٣٤: القصص] [ºZ  ] معنى قوله تعالى  [- ٣

: القـصص ] [Z¯  °  ±  ²  ³  ] نى قوله تعالى    مع [- ٤
٤٢[ 

٤٦٧ 

C  ] معنى قوله تعالى  [- ٥   B   A  @      ?  >Z] [٤٦٩ ]٦١: القصص 

̈     ©  ª  ] معنى قوله تعالى     [- ٦   §  ¦   ¥   ¤Z] [القصص :
٧٦[ 

٤٧١ 

'   )] معنى قوله تعالى  [- ٧   & Z] [٤٧٤ ]٨٥: القصص 

 ٤٧٧ سورة الروم
 ٤٧٨ ]١٧: الروم] [المراد بالتسبيح في هذه الآية [- ١
E] : في قوله تعالى  ) الهاء(مرجع الضمير    [- ٢   D   C Z] [ الـروم :

٢٧[ 
٤٨١ 

 ٤٨٤ سورة لقمان
E   ] المراد بـ  [- ١     DZ ٤٨٥ ]٦: لقمان] [ في هذه الآية 

 ٤٨٨ ]١٨: لقمان] [Ì  Ë     Ê  ÉZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٢
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٩٦٣ 

 الصفحة الموضوع
 ٤٩٠ ة السجدةسور

g  ] : معنى قوله تعالى [- ١   f   e   dZ] [٤٩١ ]١٦: السجدة 

 ٤٩٣ ]١٦: السجدة] [المراد بالصلاة التي تتجافى لها جنوم [- ٢
 ٤٩٦ سورة الأحزاب

 ٤٩٧ ]٨: الأحزاب] [المراد بالصادقين في هذه الآية [- ١
] M  L  K  J  I  H  G   F  E Z] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ]٩: الأحزاب[
٤٩٩ 

r  ] : معنى قوله تعالى [- ٣   q   pZ] [٥٠١ ]١٩: الأحزاب 

X      ] : معنى قوله تعالى   [- ٤   W  V   U   T   S   R   Q
b   a   `  _  ^  ]  \   [  Z   Y Z] [٤٩: الأحزاب[ 

٥٠٣ 

 ٥٠٥ سورة سبأ
 ٥٠٦ ]١٤: سبأ] [Û    Ú  Ù  ØZ    ] : معنى قوله تعالى [-  ١

 ٥٠٨ ]١٦: سبأ] [المراد بالخمط في هذه الآية [- ٢
.  ] : معنى قوله تعالى [- ٣    -   ,  +  *Z] [٥١١ ]٢٣: سبأ 

.  ] : مرجع الضمير في قوله تعالى [- ٤    -   ,  +  *Z] [٥١٣ ]٢٣: سبأ 

`  b  a   ] : معنى قوله تعالى [- ٥   _  ^Z] [٥١٦ ]٥٤: سبأ 

 ٥١٨ سورة فاطر
´          µ]  : وله تعالىمعنى ق [- ١   ³    ²  ±                  °    ¯ Z] [٥١٩ ]١٠: فاطر 

9    ] : معنى قوله تعالى [- ٢   8  7   6Z] [٥٢٢ ]١٢: فاطر 

 ٥٢٤ سورة يس
 ٥٢٥ ]٨: يس] [gZ  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٥٢٧ ]١٤: يس] [Z/  0  ] : معنى قوله تعالى [- ٢
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٩٦٤ 

 الصفحة الموضوع
7    ]: معنى قوله تعالى [- ٣   6   5Z] [٥٢٩ ]٢٩: يس 

 ٥٣١ ]٣٦: يس] [ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®     ] : معنى قوله تعالى [- ٤

 ٥٣٤ ]٥٥: يس] [Z'  ] : معنى قوله تعالى [- ٥

 ٥٣٦ ]٥٦: يس] [Z.  ] : المراد بـ [- ٦

 ٥٣٨ ]٥٧: يس] [4Z   5  6  ] : معنى قوله تعالى [- ٧

F] : معنى قوله تعالى [- ٨   E   D  Z] [٥٤٠ ]٦٠: يس 

 ٥٤٢ ]٦٩: يس] [Â  Á  À Z] : معنى قوله تعالى [- ٩

 ٥٤٤ سورة الصافات
 ٥٤٥ ]٩: الصافات] [M Z] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٤٥٧ ]٤٥: الصافات] [المراد بالكأس في هذه الآية [- ٢
 ٥٤٩ ]٤٧: الصافات] [Ì    Ë  ÊZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٥٥٢ ]٤٩: الصافات] [ÙZ   ] :  تعالىمعنى قوله [- ٤

y  ]  معنى – ٥    x  w  vZ ]٥٥٤ ]٩٣: الصافات 

 ٥٥٦ ]١٢٥: الصافات] [المراد بالبعل في هذه الآية [- ٦
 ٥٥٨ ]١٤٥: الصافات] [المراد بالعراء في هذه الآية [- ٧

 ٥٦٠ سورة ص
 ٥٦١ ]٢٠: ص] [Z=  <  ] : معنى قوله تعالى [- ١

u  ] : قوله تعالىمعنى  [- ٢   t  sZ] [٥٦٣ ]٢٣: ص 

 ٥٦٥ ]٣٦: ص] [³Z  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٥٦٨ ]٣٦: ص] [µ  ´Z  ] : معنى قوله تعالى [- ٤

 ٥٧٠ ]٥٧: ص] [¹Z  ] : معنى قوله تعالى [- ٥

 ٥٧٣ ]٥٩: ص] [المراد بالفوج في هذه الآية [- ٦
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٩٦٥ 

 الصفحة الموضوع
 ٥٧٥ سورة الزمر

3   4  5  6  7 ]: معنى قوله تعـالى    [- ١    2   1  0Z [
 ]٦: الزمر[

٥٧٦ 

 ٥٧٨ ]٦: الزمر] [المراد بالظلمات الثلاث في هذه الآية [- ٢
 ٥٨٠ ]٧٥: الزمر] [ في هذه الآية Z#  ] معنى  [- ٣

 ٥٨٢ سورة غافر
Z  ] : معنى قوله تعالى [- ١   Y   X   W  VZ] [٥٨٣ ]٤: غافر 

U  T  S  W  ] : معنى قوله تعالى [- ٢   VZ] [٥٨٥ ]١١: غافر 

 ٥٨٨ ]٧١: غافر] [المراد بالأغلال في هذه الآية [- ٣
 ٥٩٠ ]٧٥: غافر] [المراد بالمرح في هذه الآية [- ٤

 ٥٩٢ سورة فصلت
 ٥٩٣ ]٥: فصلت] [E  D  C  BZ     ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٥٩٥ ]١٧: فصلت] [Z¸  ¹  ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٥٩٧ ]٢١: فصلت] [د بالجلود في هذه الآيةالمرا [- ٣
 ٦٠٠ ]٢٩: فصلت] [Ñ       Ð  Ï  Î  ÍZ  ] : المراد بقوله تعالى [- ٤

k   j    i  h  g  f] : معنى قوله تعالى [- ٥   e   d  c Z] [فصلت :
٤٢ – ٤١[ 

٦٠٣ 

 ٦٠٦ ]٤٤: فصلت] [É  È  Ç  Æ   ÅZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٦

©  ª   ] :  تعالىمعنى قوله [- ٧   ¨Z] [٦٠٨ ]٥١: فصلت 

 ٦١٠ سورة الشورى
3] : معنى قوله تعالى [- ١         2  1 Z] [٦١١ ]١١: الشورى 

,  -  ] : معنى قوله تعالى [- ٢   +   *Z] [٦١٤ ]١٦: الشورى 
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٩٦٦ 

 الصفحة الموضوع
 ٦١٦ سورة الزخرف

e  ] : معنى قوله تعالى [- ١   d  c  b  aZ] [٦١٧ ]٢٨: الزخرف 

=   ] : عنى قوله تعالىم [- ٢   <   ;Z] [٦١٩ ]٦٣: الزخرف 

 ٦٢١ سورة الدخان
 ٦٢٢ ]٢١: الدخان] [7Z  ] : معنى قوله تعالى [- ١

H ] :معنى قوله تعالى [- ٢     G   F Z] [٦٢٤ ]٢٤: الدخان 

 ٦٢٦ سورة الأحقاف
[    ] : معنى قوله تعالى [- ١   \    [             Z  YZ] [٦٢٧ ]٩: الأحقاف 

 ٦٢٩ سورة محمد
 ٦٣٠ ]٦: محمد] [Z¢  £  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٦٣٢ سورة الفتح
P   O] : معنى قوله تعالى [- ١     N  M   L Z] [٦٣٣ ]٢٥: الفتح 

9  :    ;]  : معنى قوله تعالى [- ٢   8   7     6 Z] [٦٣٦ ]٢٩: الفتح 

 ٦٣٨ سورة الحجرات
 ٦٣٩ ]١١: الحجرات] [ةالمراد بالقوم في هذه الآي [- ١

 ٦٤٢ سورة ق
 ٦٤٣ ]١١ – ١٠: ق] [Z¡  ] : إعراب قوله تعالى [- ١

3         4  5  6    7       8   ] : معنى قوله تعالى [- ٢    2  1Z] [٦٤٥ ]١٧: ق 

 ٦٤٧ ]٤١: ق] [المراد بالمكان القريب في هذه الآية [- ٣
 ٦٤٩ ]٤٥: ق] [ª  © Z  »  ¬] : معنى قوله تعالى [- ٤

 ٦٥١ سورة الذاريات
١ -  [  #   "   !Z] ٦٥٢ ]٧: الذاريات] [معنى هذه الآية الكريمة 
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٩٦٧ 

 الصفحة الموضوع
:  ;  ] : معنى قوله تعالى [- ٢   9Z] [٦٥٤ ]١٢: الذاريات 

]     ] : معنى قوله تعالى [- ٣   ZZ] [٦٥٦ ]٣٩: الذاريات 

 ٦٥٩ ]٤٧: الذاريات] [Æ  ÅZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٤

٥ -  [ R   Q  P  O   N  M   L  K  JZ]      معنى هذه الآيـة الكريمـة [
 ]٥٧: الذاريات[

٦٦١ 

 ٦٦٣ ]٥٩: الذريات] [المراد بالذَّنوب في هذه الآية [- ٦
 ٦٦٥ سورة الطور

 ٦٦٦ ]٤: الطور] [المراد بالبيت المعمور في هذه الآية [- ١
 ٦٦٨ ]١٣: الطور] [ÁZ ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٦٧٠ ]٤٤: الطور] [ª  ©  ¨Z   »  ¬  ®  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٦٧٢ سورة النجم
 ٦٧٣ ]٥٣: النجم] [P   OZ  ] : معنى قوله تعالى[

 ٦٧٥ سورة القمر
 ٦٧٦ ]٢٠: القمر] [Z®  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٦٧٨ ]٥٤: القمر] [المراد بالنهر في هذه الآية [- ٢
 ٦٨٠ سورة الرحمن

 ٦٨١ ]٢٠: الرحمن] [Z/  0  1  2  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٦٨٤ ]٣٥: الرحمن] [المراد بالنحاس في هذه الآية [- ٢
 ٦٨٦ ]٦٤: الرحمن] [ÅZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٦٨٨ ]٦٦: الرحمن] [ÎZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٤

 ٦٩٠ ]هل النخل والرمان من الفاكهة أم لا؟ [- ٥
 ٦٩٣  الواقعةسورة

 ٦٩٤ ]٢٨: الواقعة] [Z]  ] : معنى قوله تعالى [- ١





٩٦٨ 

 الصفحة الموضوع
 ٦٩٦ ]٢٩: الواقعة] [المراد بالطلح في هذه الآية [- ٢
 ٦٩٨ ]٣٧: الواقعة] [xZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٣

 ٧٠١ ]٤٣: الواقعة] [Z´  ] : معنى قوله تعالى [- ٤

 ٧٠٣ ]٦٥: الواقعة] [vZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٥

 ٧٠٦ ]٧٥: الواقعة] [المراد بالنجوم في هذه الآية [- ٦
 ٧٠٨ ]٨٦: الواقعة] [R  QZ   ] : معنى قوله تعالى [- ٧

 ٧١٠ سورة الحديد
 ٧١١ ]٢٨: الحديد] [Z£  ¤       ¥  ¦  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٧١٣ سورة اادلة
 ٧١٤ ]٥: اادلة] [Z       ±  ²  ³®            ¯   °    ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٧١٧ سورة الحشر
 ٧١٨ ]٩: الحشر] [Ô  Ó  Ò  ÑZ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٧٢٠ سورة الجمعة
+  ,  -  ] : معنى قوله تعالى [- ١   *Z] [٧٢١ ]٩:الجمعة 

 ٧٢٤ سورة الطلاق
 ٧٢٥ ]٦: الطلاق] [A    @Z  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٧٢٧ سورة الملك
 ٧٢٨ ]٢٧: الملك] [Z-  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٧٣١ ]٣٠: الملك] [SZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٧٣٣ سورة القلم
 ٧٣٤ ]١١: القلم] [³Z  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٧٣٦ ]١٦: القلم] [المراد بالخرطوم [- ٢
 ٧٣٨ ]٢٠: القلم] [المراد بالصريم في هذه الآية [- ٣
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٩٦٩ 

 الصفحة الموضوع
 ٧٤٠ ]٢٥: القلم] [المراد بالحَرد في هذه الآية [- ٤
 ٧٤٣ ]٤٢: القلم] [ò  ñ  ð  ïZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٥

 ٧٤٦ سورة الحاقة
 ٧٤٧ ]٧: الحاقة] [Ã  Â  Á  ÀZ  ] : معنى قوله تعالى [- ١

|  {      ] : معنى قوله تعالى [- ٢   {Z] [٧٥٠ ]٥١: الحاقة 

 ٧٥٢ سورة المعارج
 ٧٥٣ ]١٥: المعارج] [Z=  ] : معنى قوله تعالى [- ١

 ٧٥٥ ]١٦: المعارج] [Z?  @    ] :معنى قوله تعالى [- ٢

E   D   ] :معنى قوله تعالى [- ٣   C   BZ] [٧٥٧ ]١٧: المعارج 

 ٧٦٠ ]٢١: المعارج] [XZ   ] :معنى قوله تعالى [- ٤

 ٧٦٢ سورة الجن
 ٧٦٣ ]٣: الجن] [Z>  =  :  ;     ] :معنى قوله تعالى [- ١

 ٧٦٥ ]٤: الجن] [JZ   ] :معنى قوله تعالى [- ٢

 ٧٦٧ ]١٣: الجن] [المراد بالرهق في هذه الآية [- ٣
 ٧٦٩ ]١٧: الجن] [E  D  CZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٤

I  H  ] : معنى قوله تعالى [- ٥    GZ] [٧٧١ ]١٨: الجن 

 ٧٧٣ سورة المزمل
J  ] :  تعالىمعنى قوله [- ١   IZ] [٧٧٤ ]٧: المزمل 

 ٧٧٦ ]١٢: المزمل] [nZ  ] : معنى قوله تعالى [- ٢

 ٧٧٨ سورة المدثر
 ٧٧٩ ]٥١: المدثر] [2Z   ] :معنى قوله تعالى [- ١
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٩٧٠ 

 الصفحة الموضوع
 ٧٨٢ سورة القيامة

u    ] :معنى قوله تعالى [- ١              tZ] [٧٨٣ ]٥: القيامة 

 ٧٨٥ سورة الإنسان
 ٧٨٦ ]١: الإنسان] [ Z¬  ®  ] :  قوله تعالىمعنى [- ١

 ٧٨٨ ]١٠: الإنسان] [JZ  ] معنى قوله تعالى  [- ٢

y  ] معنى قوله تعالى  [- ٣   x  wZ] [٧٩٠ ]١٦: الإنسان 

 ٧٩٢ سورة المرسلات
:   ;             ] معنى قوله تعالى  [- ١   9       8Z] [٧٩٣ ]٢٥: المرسلات 

 ٧٩٥ سورة النبأ
,  ] معنى قوله تعالى  [- ١    +Z] [٧٩٦ ]٣٤: النبأ 

 ٧٩٨ ]٣٦: النبأ] [8Z   9  ] معنى قوله تعالى  [- ٢

 ٨٠٠ سورة النازعات
 ٨٠١ ]١٠: النازعات] [µ  ´  ³Z      ] معنى قوله تعالى  [- ١

 ٨٠٣ ]١٤: النازعات] [Ê  É  ÈZ  ] المراد بالساهرة في قوله تعالى  [- ٢

 ٨٠٥ سورة عبس
 ٨٠٦ ]٣٠: عبس] [Z¾  ¿  ] معنى قوله تعالى  [- ١

 ٨٠٨ سورة التكوير
#] معنى قوله تعالى  [- ١   "  !Z] [٨٠٩ ]١: التكوير 

'  ] معنى قوله تعلى  [- ٢   &  %Z] [٨١٢ ]٢: التكوير 

 ٨١٤ ]٤: التكوير] [المراد بالعشار في هذه الآية [- ٣
 ٨١٦ ]١٦: التكوير] [Z^    _   ] معنى قوله تعالى  [- ٤
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٩٧١ 

 الصفحة الموضوع
 ٨١٨ سورة الانشقاق

©  ª  »  ] معنى قوله تعالى  [- ١   ¨Z] [٨١٩ ]١٩: الانشقاق 

 ٨٢١ سورة البروج
 ٨٢٢ ]٣: البروج] [المراد بالشاهد والمشهود في هذه الآية [- ١

 ٨٢٥ سورة الطارق
F      ] معنى قوله تعالى  [- ١   E  D    CZ] [٨٢٦ ]٨: الطارق 

 ٨٢٩ ]١٢: الطارق] [Y  X  WZ     ] معنى قوله تعالى  [- ٢

 ٨٣١ سورة الأعلى
 ٨٣٢ ]٥: الأعلى] [Z¢  ] معنى قوله تعالى  [- ١

 ٨٣٤ سورة الغاشية
 ٨٣٥ ]١: الغاشية] [المراد بالغاشية في هذه الآية [- ١

 ٨٣٧ سورة الفجر
 ٨٣٨ ]٥: الفجر] [المراد بالحِجر في هذه الآية [- ١
 ٨٤٠ ]٩: الفجر] [I  HZ  ] معنى قوله تعالى  [- ٢

̄    °  ±  ] معنى قوله تعالى  [- ٣  ®Z] [٨٤٢ ]٢٠: الفجر 

 ٨٤٤ سورة البلد
T] معنى قوله تعالى  [- ١   S  R  Q  PZ] [٨٤٥ ]٤: البلد 

 ٨٤٨ ]١٠: البلد] [q   pZ     ] معنى قوله تعالى  [- ٢

 ٨٥٠ سورة الشمس
6   ] ه تعالى معنى قول [- ١   5  4Z] [٨٥١ ]٦: الشمس 

 ٨٥٣ سورة الضحى
s   ] معنى قوله تعالى  [- ١   r      q  pZ] [٨٥٤ ]١١: الضحى 
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٩٧٢ 

 الصفحة الموضوع
 ٨٥٦ سورة الشرح

 ٨٥٧ ]٣: الشرح] [Z~   �  ¡     ] معنى قوله تعالى  [- ١

 ٨٥٩ سورة العلق
¶  ] معنى قوله تعالى  [- ١   µZ] [٨٦٠ ]١٥: العلق 

 ٨٦٢ الزلزلةسورة 
 ٨٦٣ ]٢: الزلزلة] [Z@   ] معنى قوله تعالى  [- ١

 ٨٦٥ سورة العاديات
 ٨٦٦ ]٤: العاديات] [p   o  nZ  ] المراد بالنقع في قوله تعالى  [- ١

 ٨٦٨ ]٦: العاديات] [yZ    ] معنى قوله تعالى  [- ٢

 ٨٧٠ ]٨: العاديات] [Z¡  ¢    £  ¤  ] معنى قوله تعالى  [- ٣

 ٨٧٢ سورة الهمزة
 ٨٧٣ ]٤: الهمزة] [EZ  ] معنى قوله تعالى  [- ١

 ٨٧٥ سورة الكوثر
X  ] المراد بالكوثر في قوله تعالى  [- ١   W    VZ] [٨٧٦ ]١: الكوثر 

 ٨٧٩ سورة النصر
E  ] معنى قوله تعالى  [- ١   D  C  B  AZ] [٨٨٠ ]١: النصر 

 ٨٨٢ سورة المسد
]  \  ]  في قوله تعالى المراد بأبي لهب [- ١   Z  Y  XZ] [٨٨٣ ]١: المسد 

 ٨٨٥ سورة الفلق
B  A  ] معنى قوله تعالى  [- ١   @Z] [٨٨٦ ]٣: الفلق 

 ٨٨٩ سورة الناس
[  ^  ]  في قوله تعـالى      Z^  ] معنى   [- ١   \  [Z  [

 ]٤: الناس[
٨٩٠ 





٩٧٣ 

 الصفحة الموضوع
 ٨٩٢ الخاتمة

 ٨٩٣ الفهارس الفنية
 ٨٩٤ فهرس الآيات القرآنية

 ٩٢٥ فهرس الأحاديث النبوية
 ٩٢٧ فهرس الآثار

 ٩٢٨ فهرس الأعلام
 ٩٣٤ فهرس الأماكن والقبائل والفرق

 ٩٣٥ فهرس الأبيات الشعرية
 ٩٣٧ ثبت المصادر والمراجع

 ٩٥٠ فهرس الموضوعات
 
 
 
 



 المملكة العربية السعودية      
 وزارة التعليم العالي        

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 كلية أصول الدين

 قسم القرآن وعلومه
 

 
 

 


 ]هـ٤٥٨ – ٣٩٨[





 




 




 )كرسي الملك عبداالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريمأستاذ (
 

 العام الجامعي
 هـ ١٤٣٢/١٤٣٣
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